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هاتف ٩۱۲٩۹۸۸1‏ صاب 2.006 سركت حاب : ۱۱۳/۹۳۱۸ 


(4) كتاب الزكاة - )١(‏ باب : ما تجب فيه الزكاة o‏ 


)4( 
كتاب الزكاة 
(۱) باب 
ما تجب فيه الزكاة» وكم مقدار ما يخرج 
[44] عن جابر بن عبد الله» عن رسول الله اة أنه قال : «ليسَ فيما 
دُونَ حَمْس أَوَاقِ من الوَرقٍ صَدَقَةٌ اا E‏ 


(٩) 
كتاب الزكاة‎ 

قد تقدّم اشتقاقٌ الزكاة في كتاب الإيمان. ونّسكى أيضاً: صدقة» مأخوذةٌ من معنى الزكاة 
الصّدق» إذ هي دليلٌ على صحّة إيمانه» وصذق باطنه مع ظاهره. وقد تَتَدّم والحكمة من 
استيفاءً ذلك“ المعنى في كتاب الطهارة. وشرعها الله تعالى ةلقرو 
وتطهيراً للأغنياء من البّخْل. وإنما تجبٌُ على مَن كان له من المال ماله بال. وأقلٌ 
ذلك: النصاب على ما يأتي بيائه. ثم موضوعها: الأموال النامية". أي: 
الصّالحة لللّماء» وهي : العين» والحرث» والماشية. ثم هذه الأصول منها ما ينمي 
بنفسه» كالحرث والماشية» ومنها ما ينمو بتغيير عينه وتقليبه» كالعين. والإجماعٌ 
منعقدٌ على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسكيات» فأما تعلق الزكاة بما سواها من 
العروض والدّيون. ففيها للفقهاء ثلاثة أقوال: 

فأبو حنيفة: يُوجبها على الإطلاق. وداود: يسقطها في ذلك. ومالك: 
يوجبها في عروض التجارة» وفي اليون تفصيلٌ يُعرف في كتب فقهه. وستأتي 
حجَة كلّ فريتي في تضاعيف الكلام. 

[۱) ومن باب: ما تجب فيه الزكاة» وكم مقدار ما بُخْرَج]”"" 

(قوله كلخ «ليس فيما دون خمس أواق من الوّرق صدقة») أواق: جمع 
)١(‏ في (ه) و (ظ): هذا (۲) ساقط من (ع). (۳) العنوان مستدرك من التلخيص. 


التعريف بدرهم 


الكيل 


نصابٌ الفضة 


5 (؟) كتاب الزكاة  )١(‏ باب : ما تجب فيه الزكاة 


CCS‏ واو هو واوا هد ها واه قاقد فود هد وده واو ود واوا هاه واأفا .اوه فادها .د واوا وداه واه وا هد وه واو وا ود ود وا .د ود 6د ه. 


أوقيّة. قال أبو عبيد: هي اسم لوزن مبلغه أربعون درهماً كيلاً» قال ابن السكيت: 
الأوقيّة: ضم الهمزة وتشديد الياء. وجمعها أواق. ولا يقال: وَقية بفتح الواو من 
غير همزة. وحكى اللحياني: أنه يقال وتجمع : وقايا. 

ودرهم الكيل زنته خمسون حبة وخمسا حبة» وسمّي درهم الكيل: لأنه 
بتكييل عبد الملك بن مروان» أي: بتقديره وتحقيقه» وذلك أن الدراهم التي كان 
الناس يتعاملون بها على وجه الدهر نوعان: 

نوعٌ عليه نقش فارس . 

ونوع عليه نقش الروم. 

أحد النوعين يقال له: البغلية. وهي: السودء الدرهم منها ثمانية دوانق . 
والأخرى يقال لها: الطبرية''©. وهي: العتق» الدرهم منها من أربعة دوانق» فجاء 
الإسلام وهي كذلك. فكان الناس يتعاملون بها مجموعة على الشطر من هذه 
والشطر من هذه لدى الإطلاق؛ ما لم يُعَينُوا بالنّصٌّ أحَد النوعين. وكذلك كانوا 
يُؤْدُون الزكاة في أول الإسلام باعتبار مئة من هذه» ومئة من هذه في النصاب. ذكر 
هذا أبو عبيد وغيره» فلما كان عبد الملك بن مروان تحرج من نقوشهاء فضرب 
الدرهم بنقش الإسلام بعد أن تحرّى معاملتهم الإطلاقية» فجمع بين درهم بغلي 
من ثمانية دوانق» وبين درهم طبري من أربعة دوانتق» فكان اثني عشر دانقاً. 
فقسمها نصفين» فضرب الدرهم من نصفها وهو ستةٌ دوانق. والدائق: ثمان 
حبات» وثلث حبة» وثلث خمس حبة من الشعير المطلق. 


واتفق المسلمون على اعتبار درهم الكيل المذكور؛ لموافقته ما كان معتبراً 
من عهد البَّي ب وإلى أن ضربت» وأن نصاب الزكاة مثتا درهم من دراهم الكيل . 


(9) نسبة إلى اطبرستان: 


(۹) كتاب الزكاة  )١(‏ باب : ما تحب فيه الزكاة ۷ 


وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث. ولم يخالفه في ذلك إلا مَن رَعَم أنَّ 
أهلّ كَل بلد يعتبرون التصاب بما يجري عندهم من الدراهم. وت أو كبرت. 
وهو مذهبٌ ابن حبيب الأندلسي . 

والصّحيحٌ ما ذهب إليه الجمهور. ويعضده قوله ية : «الوزنُ على وزن أهل 
مكة70 0 وهو ريك صحيح . وقد تقدّم أن هذا المقدارَ المذكور هو الذي كان على 
وَزن أهل مكةء في عَصْر الي يكلل. 

وأما دينار الذهب: فهو أربعةٌ وعشرون قيراطاً. والقيراط : ثلاث حبات من 
وسط الشعير . فمجموعه: اثنتان وسبعون حبة. وهو مُجْمَعٌ عليه. والوّرق: بكسر 
الراء على الأصل ککبد» وبإسكانها تخفیف» كما يقال: كيد وفځذ. وهي الدراهم 
خاصة. ويقال عليها أيضا ‏ : الرّقة بتخفيف القاف. 


ومنه قوله: «في الرقة ربع العشر»”". قال أبو بكر: جمعها: رقات ورقون. 
ومنه قولهم: وجدان الرقين يُْطّي أفنَ الأفين» أي: وجدان الدراهم يغطي عيب 
المعيب. قال الهروي: يقال: رجلٌ وارق: كثير الورق. وقال بعضّهم: لا يقال: 
لغير الدراهم وَرقء ولا رقة. وإنما يقال لها“: فضّة. وأما الفقهاء: فالفضة 
والورق عندهم سواء. وكذلك قال ابن قتيبة: إِنَّ الرّقّة والورق: الفضةء 
مسكوكهاء وغير مكسوكها. 

و (قوله: ليس فيما دون») ظاهرّه أنه إذا نقص من التّصاب ولو أقلّ ما 
)١(‏ رواه أحمد("/ 7و0). والبخاري :)١554(‏ ومسلم (۲/۹۷۹)» والنسائي »)۳٣/٥(‏ 

وابن ماجه (۱۷۹۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) ساقط من (ع). 
(۳) رواه مالك فى الموطأ .)509٠+/١(‏ 
)٤(‏ ساقط من (ع). 


معنی الذؤد 


۸ (4) كتاب الزكاة  )١(‏ باب: ما تجب فيه الزكاة 
ل ااا N e‏ ا ا 


2< 2 ے لم لم 
خمس ذود من اللإبل صدقة› a‏ باصا ميك فال له مسا ع و ءامدو ل لمخم ل E‏ 


ينطلق عليه اسم النققص؛ لم تجبْ فيه زكاة. وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: إذا 
كان النقصان يسيرا لم تسقط الزكاة. واختلف أصحابه في مقدار اليسير» فمنهم مَن 
قال: هو ما لا يُتَسْاحّ فيه في العادة. ومنهم من فسّره: بأنه المقدارٌ الذي تختلف فيه 
الموازين. وهذا عندهم بشرط جوازها بجواز الوازنة. وحكي عن عمر بن 
عبد العزيز: أن نصاب الدراهم إن نقص ثلاثة دراهم» ونصاب الذهب إن نقصّ 
ثلث دينار لم تسقط الزكاة. والظاهرٌ مع أبي حنيفة» والمعنى مع أصحابنا. 

و «دون» في كلّ مواضع هذا الحديث بمعنى : أقل› اق ليس في أقل من خمس 
صدقة» لا أنه نفى عن غير الخمس الصدقة» كما زعم بعضهم في قوله : لين فيا 


دون خمسة أوسق صدة قة» آنه ر بمعنى غير . 


1١ 


و (قوله: «حَمْس ذَوْدِ؛) الروايةٌ المشهورة فيه على الإضافة» ومنهم من 
يرويه بالتنوين على البدل. والصّحيح في الرواية إسقاط الهاء من خمس على 
التأنيث. وأثبتها بعضهم على التذكير. وهذا على الخلاف في الذود؛ هل يُطلق 
على الإناث أو على الذكور؟ على ما يأتي» وأصلْ وضع الذود إنما هو مَصدر: من 
ذادء يذود: إذا دفع شيئاً» فكأنَّ من كان عنده دَهَمَ عن نفسه معرّة الفقرء أو شدَّة 
الفاقة والحاجة. واختلف اللغويون فيه» فقال أبو عبيد: هو ما بين الثنتين إلى 
التسعء ومن الإناث دون الذكور. ونحوه عن سيبويه في التأنيث» فقال: يقال: 
ثلاث ذود؛ لأن الذود أنثى» وليس باسم علد مذكره. وقال الأصمعي: 
الذود: ما بين الثلاث إلى العشر. والضّبة: خمس أو ست. والصرمة: ما بين 
العشر إلى العشرين» والفكرة: ما بين العرين إلى الثلاثين. والهجمة: ما بين 
الستين إلى السبعين. والهتيّدة: مئة. والخطر: : نحو المئتين. والعَرْج : ون 
إلى الألف. قال غيره: وهند -غير مصعّر -: مئتان. وأمامة: ثلاثمئة. وأنكر 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(9) كتاب الزكاة  )١(‏ باب: ما تجب فيه الزكاة ۹ 


ولیس فيما دُونَّ حَمْسة أَؤْسُقٍ من التّمْر صَدَ 


رواه مسلم (۹۸۰) . 


ابن قتيبة أن يراد بالذود: الواحد. وقال: لا يصح أن يُقال: خمس ذود» كما 
لا يقال : خمس ثوب . وقال القاضي عياض : الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولا 
واحد له من لفظهء إنما يقال في الواحد: بعير. كما يقال للواحدة من النساء: 
امرأة. وقال غيره: ا كما يقال خمس أبعرة» وخمسة ة جمال» وخمس 
نوق. وقد نص بعض اللغويين: على أن الذود يكون وحداً “لفاك ا ناته ” تركوا 
القياسّ في الجمع فقالوا: ثلاث ذود لثلاث من الوبل . وأربع ذود» وعشر ذود على 
غير قياس. كما قالوا: ثلاثمئة وأربعمئة. والقياس: مئتين» ومئات». ولا يكاد 
لوه 

قلتُ: وهذا صريحٌ بأنَّ الذودَ واحدّ في لفظه» والأشهرٌ ما قاله المتقدّمون: 
أنه لا يقال على الواحد. والله أعلم . 

و(قوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة») الأوسق: جمع قلة الوَّسّْق 
كمَلْس» وأفلس. ويقال: أوساق: جمع وسق» بكسر الواوء كما يقال: عدل 
وأعدال. واختلفوا في اشتقاقه» فقال شمر: کل شيء حملته فقد وسقته. يقال: 
a SS a‏ أي: ما حملته. وقال غيره: الوسق: ضجُّك 
الشيء إلى الشيء وجَمْعه. ومنه قوله تعالى : < وال وما سی [الانشقاق : ]١١۷‏ 
أي: جمع وضمّ. ويقال للذي يجمعٌ الإبل: واسق» 020 : وسقت. وقد 
وسقتها فاستوسقت» آي : حت وانضمّت. وقال الخطابي: الوسق؛ تمام 
حَمْل الدواب النقالة» وهو ستون صاعاً. [قال غيره)"“: والصاع: أربعة أمداد. 
والمد: رطل وثلث بالعراقي. والرطل العراقي: هو اثنا عشر أوقية. والأُوقيةٌ هنا: 


نصاب الذهب 


1۰ (4) كتاب الزكاة  )١(‏ باب: ما تجب فيه الزكاة 


3 وعن أبي سعيدٍ الحُدريٌ أن النبيّ بي قال : «ليسَ في حَبٌ 


-5 هه 1 ٤‏ 
ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسّة اوس . . .» الحديث . 


هي زنة عشرة دراهم وثلثي درهم» من دراهم الكيل. فمبلغ زنة الرطل من دراهم 
الكيل : مئة درهم وثمانية وعشرون درهما. 

ولم يَجْرِ في هذا الحديث ذِكْرٌ لنصاب الذهب» ولا وقع في الصّحيحين. ولا 
ما يدل على اشتراط الحول في الزكاة. وقد ذكر أبو داؤد ما يدل عليهماء فروى 
بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي» عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعورء 
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ‏ عن النَِي ب قال: «إذا كانت لك مثتا 
درهم» وحال عليها الحولٌ» ففيها خمسة دراهم» رئيس دل ي في 
الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديناراً. فإذا كان لك عشرون ديناراء وحال عليها 
الحول» ففيها نصفٌ دينار» فما زاد فبحساب ذلك». قال: ولا أدري أعليٌّ يقول 
بحساب ذلك» أو رفعه إلى النبي ككلِِ: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول»“. 

قلتٌ: هذا الحديثٌ غايةٌ ما قيل فيه: أنَّ جرير بن حازم رواه عن أبي 
إسحاق» وقرّن فيه بين عاصم بن ضمرة» وهو ثقة. وبين الحارث الأعور» وهو 
كذّاب» ورواه جماعةً من الأئمة عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفاً على علىٌ؛ 
فقال من رد ذلك الحديتٌ: لعل جريراً سمعه من أبي إسحاق عن عاصم موقوفاًء 
وسمعه عنه الحارث”" في هذا الحديث مُسنداًء ولذلك قَرَن بينهماء وكأنَ الإسناة 
مُتلقّى عن الحارث. وهذا لا ينبغي أن يُرَدّ الخبرُ له» لأنه وهم وظنٌ غيرٌ محقق. 
بل هو مردودٌ؛ لأنَّ المعتمد ثقةٌ جرير وأمانته» وقد أخبر بأنه سمعه منهما في مساق 


(۱) رواه أبو داود .)۱٥۷۳(‏ 
زفق ساقط من (ع). 


(5) كتاب الزكاة  )١(‏ باب : ما تجب فيه الزكاة 1١١‏ 


رواه أحمد (6/ 45 - .)٤٥‏ والبخاري »)۱٤٤۷(‏ ومسلم (2)919 
وأبو داود (۱00۸)» والنسائي /٥(‏ ۱۷). 


واحد. وظاهره: أنه تلقّاه عن كل واحد منهما على نحو ما تلقّاه عن الأخر» يعمد 
على رواية الثقةء ولش ووا غ ولا يضره وقفٌ من وقفه» إذا كان الذي رفعه 

قال القاضي عياض : فأما نصابُ الذهب فهو عشرون ديناراًء والمعولُ في 
تحديده على الإجماع . وقد حكى فيه خلافٌ شاد وورد فيه اشا حديثٌ عن 
الى ككل . 

قلتٌ: وأما نصابٌ الإبل والغنم فلم يُخْرَجَّ في كتاب مسلم من ذلك شيء. 
وقد خرّج البخاريٌ فيه كتابَ النَبِي ية لأبي بكر الصّديق. وأما نصابُ البقر فلم 
يقع في الصّحيحين شيءٌ من ذلك . وقد رَوَى في ذلك النّسائيُ عن مسروق» عن 
معاذ بن جبل قال: لما بَعَنَه رسول الله َة إلى اليمن أمره أن يأخدّ من كل ثلاثين 
من البقر تبيعا أو تبيعة . ومن كلّ أربعين سه ومن كل حالم دينارا. أو عذله 
معافر". غير أنه منقطع» لم يلق مسروقٌ معاذاً. وقد خرّجه الترمذي عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه . ولم يسمع أبو عبيدة من أبيه . ورواه 
مالك عن طاووس» عن معاذ من فعْله موقوفاًء وطاووس لم يدرك معاذاً. وأحسن 
ما في الباب ما خرّجه الدارقطني» عن الشعبي» عن أنس قال: قال رسول الله كلا : 
«في كل أربعين من البقر مُسنّة» وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة»» قال: هذا يُروى 
مرسلاً عن الشعبي؛ وهو الصَّواب. 

قال أبو محمد بن حزم: قد صح الإجماعٌ المتيقن المقطوع به الذي 
۷( رواه النسائي 5/0 والترمذي (6؟كل ومالك في الموطأ (١/559؟).‏ 

«المعافر»: برود (ملابس) يمنية» منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة باليمن. 

)۲( رواه الدارقطني يل والطبراني في الكبير )٠١١91/5(‏ من حديث ابن عباس . 


نصاب الإبل 
والغنم والبقر 


ما نقص 
ع 


من النصب 


حكم الأوقتاص 


۱۲ (9) كتاب الزكاة  )١(‏ باب : ما تجب فيه الزكاة 


N ERE SOTE E BUL E جود‎ OO OS SEE ANE OLO SE E EEE E E E O DS ECE O a A a همون لقن"‎ 


لا اختلاف فيه : أن في كل خمسين بقرة: : بقرة. فوت الاد بهداء وما دون ذلك 
مختلفٌ فيه» ولا نص في إيجابه. قلتٌ: : وحديث جابر وأبي سعيد يدلان: على أن 
ما نقص عن هذه النصب ليس فيه زكاة. ولا خلاف في ذلك. إلا ما ذهب إليه 
أبو حنيفة» وبعض السلف من أنَّ الحبٌ تُخْرَحٌ الزكاةً من قليله وكثيره. والحديثان 
حُجّتان عليهم. وقال داود: كل ما يدخله الكيل فتراعى فيه الخمسة الأوسق. 
وا عتا لا يوسق فقي قليله,وكثيره الركاة: قال القاضي عياض : وأجمَعّوا على 
أن في عشرين ديناراً الزكاة. ولا تجبٌُ في أقل منهاء إلا ما روي عن الحسن 
والزُهري مما لم يتابعا عليه : أن لا صدقة ذ في أقل من أربعين دیناراًء والأشهر 
عنهما ما رُوي عن الجماعة. ورُوي عن بعض السَّلف: أنَّ الذهب إذا كانت قيمتّه 
مئتي درهم فيها الزكاة. فإن نقصث عن ذلك فلا شيء فيه . واتفقوا : على أنَّ ما زاد 

من الحبٌ على خمسة أوسق تى أن الزكاة في قليله وكثيره. ولا وقص فيهء واتفقوا 
على الأوقاص في المواشي . رج ا ي فذهب مالك والشافعيٌ 
ا الف و اهران آنل وة قص فيهما . وذهب أبو حنيفة وبعض الجماعة 
إلا أنه لا شيء فيما زاد على المثتي درهم حتى تبلغ أربعين» ولا على العشرين 
ديناراً حتى تبلغ أربعة دنانير. فإذا زادث على ذلك ففي كلّ أربعين درهماً درهمٌ . 
وفي کل آريعة داي درم ومعتمدّهم في هذا: : حديثٌ ضعيفٌ لا أصل له. 
ومالك وجمهورٌ علماء الأمصار يرون ضمّ الذهب والفضة على اختلافٍ بینهم : 
فمالك وجماعة يراعون الوزنء والضم على الأجزاء لا على القيم» وينزلون كل 
دينار منزلة عشرة دراهم على الصّرف القديم . وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري يرون 
ضمّها على القيمة في وقت الرّكاة. وقال الشّافعي وداود وأبو ثور وأحمد: لا يضم 
ا شيء إلى شيء» ويُراعى نصابٌُ كل واحد منهما بنفسه . وذهب أخرون إلى 


)۱( ساقط من (ع). 


(9) كتاب الزكاة  )١(‏ باب: ما تجب فيه الزكاة ۱۳ 


]۸0°[ وعن جار بنٍ عبد الله أنه سمع النبيّ كك قال: ٠‏ فيمًا سَقَتَ 


3 
َه 
و 


الأنْهارُ والعَيْمُ باشو وفيمًا سمي بالسّانية : نصفٌ العشر». 


1 رواه اخ إفرة 26 ” ومسلم رمو وأبو داود )1١66919/(‏ 
والنسائي /٥(‏ 57). 


أنه إنما يضم إذا كمل من أحدهما نصابٌ فيضم الآخرء ويُرْكّى الجميع . 

و (قوله: «فيما سقت الأنهار والغيم العشورء وفيما سّقي بالسّانِية نصف 
ار كذ ساو مديت حابر هنا. وفي البخاري من حديث ابن عمر مرفوعاً: 
فيا .لقت السماء والعيون 0 كان عشرياً: العشرة وما سّقي بالتضح نصف 
العشر». والأنهار: جمع نهر. وقد تقدم اشتقاقه . والغيم هنا: هو المطر. وقد 
رُوي في غير مسلم: الغيلء باللام. قال ابن السكيت: هو الماءٌ الجاري على 
الأرض. و «العشري» قال أكثرهم: هو ما يشرب بماء السماء. وسمّي بذلك لأنه 
يكسر حوله الأرض» ويعسر جريّه إلى أصول النخل بتراب يرتفعٌ هناك. قالوا: 
والبعل ما لا يحتاجٌ إليه» وإنما يشرب بعروقه. و «السانية»: هي السّاقية» يقال: 
سنا يسنو سنواً؛ إذا استقى» وهو النضح أيضاً . و «النواضح»: هي الإبل التي 
وستقى عليها الماء. 

وقد أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في قدر ما يؤخذ. واستدل 
أبو حنيفة بعمومه على وجوب الزّكاة في كل ما أخرجتٍ الأرض من الثمارء 
والرّياحين» والخضرء وغيرهاء إلا الحشيش وشبهه من الحطب والقصب» وما لا 
يلمر من الشّجر كالسّمُر وشبهه. وخالفه جماعةٌ العلماء في ذلك على اختلافهم فى 
تفاصيل ذلك. وقد أجمعوا على الحنطةء والشعير» والتمرء والرّبيب. ورأيُ 
الحسن» والثّوري» وابن أبي ليلى في آخرين: أنه لا زكاة إلا في هذه الأربعة. 


زكاة الز رع 


۱٤‏ (4) كتاب الزكاة ‏ (؟) باب : ليس فيما اتخذ للقنية صدقة 
(۲) باب 
ليس فيما انْخذ للقنية صدقة 
وتقديمٌ الصدقة وتحمُّلها عمّن وجبث عليه 


[3) عن أبي هُريرة أنَّ رسول الله بي قال : «لّيس على المسلم في 


ar 2‏ 
عبده ولا فرسه صدقة». 


وذهب مالك في المشهور عنه: إلى أنها تجبُ في كلّ ما يُقتات ويدّخر للعيش 
غالباً. ونحوه قال الشافعئٌ وأبو ثورء إلا أنهما استثنيا الزيتون. وقال 
ابن الماجشون من أصحابنا: تجبُ في ذوات الأصول كلها ما لخر منهاء وما لم 
يخر . 


و «العَشور»: أكثرٌ الرواة على فتح العين. وهو اسم القَدْر المخرّج» وعن 
الطبري: العُشْر بضم العين» وتسكين الشين. ويكون العٌشور ‏ بالضم - جمع 
عشر. والحكمة في فرض العشر: أنه يُكتب بعشرة أمثاله» فكأن المخرج للعشر 
تصدّق بكل ماله . والله تعالى أعلم. 


(؟) ومن باب: ليس فيما انَّخْذْ للقنية صدقة 


(قوله : «ليس على المسلم في عَبْده ولا فرسه صَدّقة») هذا الحديثٌ أصلّ في 
أنَّ ما هو للقنية لا زكاةً فيه. وهو مذهبٌ كافة العلماء» وأئمة الفتوى» إلا حمّاد بن 
أبي سلمة» فإنه أوجبَ في الخيل الرّكاة. وقال أبو حنيفة: إذا كانت إناثاً وذكورا 
يُبتغى نَسْلُّها؛ ففي كلّ رأس دينار» وإِنْ شاء قوّم وأخرج عن كلّ متي درهم خمسة 
دراهم. ولا حجُة لهم مع هذا الحديث. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (۲) باب : ليس فيما اتخذ للقنية صدقة 1٥‏ 


وفي رواية : «ليسَ في العبد صدقة ةٌ إلا صَدَقة ةَ الفطر» . 


رواه أحمد (۲/ ۲٤۲‏ و .)۲٥٤‏ والبخاري ,.)١575(‏ ومسلم 
«(4A۲(‏ وأبو داود 2)١696(‏ والترمذي 2550 والنسائى (/ (۳٥‏ 


[86551] وعنه» قال: بعث 5 رسول الله وَل عمرّ على الصَّدَقَة قة فقيل : 
مَنَعّ ابن جميل» وخالدٌ بن الوليدء والعبّاسٌ عمٌّ رسول الله يك فقالَ 


و(قوله: «وليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر») دليلٌ: على أن على 
السيد في عبده زكاةً الفطر. وهو قول الجمهور في العبيد؛ كانوا لخدمة أو غلّة» أو 
تجارة» خلافاً لداود وأبي ثور في إيجابها على العبد نفسه» وخلافاً لأهل الكوفة 
في إِسْقاطها عن عبيد التّجارة فقط . 


و (قول أبي هريرة: إل رسول الله يل بَعَتَ عُمَرَ على الصّدقة) ظاهرٌ هذا 
اللفظ : أنها الصدقة الواجبة. وإليه صار الجمهورء وعلى هذا فيلزمٌ استبعادٌ مَنْع 
مثل هؤلاء المذكورين لها. ولذلك قال بعض العلماء: كانت صدقة تطوع. وقد 
روى عبد الرزاق هذا الحديث» وفيه: أن النبيّ كه نَدَبَ الناسّ إلى 
الصدقة”'2... وذكر الحديث. قال ابن القصار: وهذا أليق بالقصة» فلا يُظَنّ 
بأحدٍ منهم م مَنْع الواجب . قال: فيكون عذرٌ خالد واضحاً؛ لأنه لما أخرج أكثرَ ماله 
حبسا في سبيل لله» لم يحتمل صدقة التطوع» فعذره النبئ بك لذلك. ويكون 
ابن جميل شح في التطوع الذي ايار فعتب عليه النبي مياد كما جاء في 
الحايت وار أن الا ب با طت رة ممه اة فن ايت 
مما حضّه عليه”" النبئٌ بء بل يعده كاللازم. 

(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه (5835). 
(۲) ساقط من (ع). 


15 (۹) كتاب الزكاة ‏ (۲) باب : ليس فيما اتخذ للقنية صدقة 


رسول الله ل : «ما ينق يم ابن _جميل إلا أنه كان فقيراً فأغتَاه الله وأا خالد 
انم تظلمونَ الد قد :١‏ ا وأعتادّه في سبيلٍ الله» وأمًا العَبّاس 


وأا من قال: إنها صدقة الفرض. فيشكل عليه امتناع هؤلاء الكبراء 
والفُضَّلاء من الصّحابة عن أدائهاء واحتسابه عليه الصلاة والسلام لخالدٍ فيها بما 
كان حبس من آلة الجهاد» مع أنه قد كان يَعْدّها على وجه الحُبْس على ما هو ظاهر 
الحديث. 

و(قوله: «إنّكم تظلمون خالدا») و (قوله: «هي علي ومثلها معها») وقد 
انفصل عن استبعاد مهم بأنهم لم يمنعوها عناداً بل : توا من ابن جميل إلى أن 
یری هل يسامح بها. وقال الهاي كان ابن جميل منافقاً أولاء فمنع الزكاةء 
فأنزل الله تعالى : < وما موا إلا أن أعْتدهم أف وروم من فَضْلِدِ € الآية [Vé‏ 
فقال: استثناني الله. فتاب ا ا 0 
ومن العباس بأنَّ النبئّ ككل قام بِحَمْلها عنه أو بأنه غريم» أو بغير ذلك 0 
التأويلات المسوغة. ولم يكن فيهم أبعد تأويلاً من ابن جميل» ولذلك عتّت عليه 
انب كل . 

وأما (قوله: «إِنّكم تظلمون خالدا») فهو خطابٌ منه للعمّال على الصدقة› 
حيث لم يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الخيل والعدّة. وكأنّ خالداً ‏ والله 
أعلم - رأى أن الحاجةً قد تعبت للجهاد في سبيل الله» وقد جعل الله للجهاد حظاً 
من الزكاةء فرأى أن يصرفها فيهء فأخرج زكاته. واشترى بها ما يصلحٌ للجهادء 
كما يفعله الإمام. ولما تحقّق النبئٌ كله ذلك قال: «إِنّكم تظلمون خالدا» فإنه قد 
صَرَفها مصرفهاء وأنتم تطالبونه بها. وعند ذلك يكون قول اللي يل ذلك إمضاءً لما 
فَعَل خالد» ويكون معنى احتبس أدراعة وأْعَيدَهُ في سبيل الله: رفع يده عنهاء 
وأبانها عن ملكه» وخلَّى بين الناس وبينها في سبيل الله . لا أنه حَبّسَها وَقفا'“ على 
(1) في (ه) والط): إلا له وقفها حباً. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (۲) باب: ليس فيما اتخذ للقنية صدقة ۱۷ 


التأبيد. والأدراع: جمع درع الحديد. والأعتاد: جمع عَتَد. وكذلك الأعتد في غير 
هذه الرواية» وكلاهما جَمْع قله وهو الفرس الصلب. وقيل: هو المعدٌ للركوب. 
وقيل : السّريع الوثب. وقال الهروي: هو ما أعدّه الرجل من سلاح» ودواب» وآلة 
للحرب. ويُجمع أيضاً: أعتدة. وفي غير مسلم أعيّدَة بضم التاء وفتح الدال. 
وروي أيضاً: أعبدة» بالباء بواحدة: جمع عبد. 


وأما (قوله بي في جى العئّاس: «فهي علي ومثلها معها») فقد اضطربت 
ألفاظ الرواة فيه» فقيل ما ذكرناه. وفي البخاري : فهي عليه صدقة ومثلها معهاء 
وفي غيرهما: فهي له ومثلها. فأما رواية مسلم فظاهرها: أنه تحمّلها عنه ومثلها. 
ويحتملٌ أنها كانت له عليه» إذ قد كان قدَّمها له. وفيه بُعدٌ من حيث اللفظ؛ وإن 
كان الدارقطني قد روى من حديث موسى بن طلحة أنَّ النبيئ بك قال: «إِنّا كنا 
احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين»'. وبهذا يَحْتَخُ مَن یری تقديم 
الزكاة قبل وقت وجوبها. وهو مذهبٌ أبي حنيفةء والأوزاعي؛ والشّافعي» وفقهاء 
المحدثين . ومن هؤلاء من يجيرٌ تقديمَ زكاة عامين أذاً بهذا الحديث . ومَتَعَ ذلك 
مالك» والليث. وهو قول عائشة» وابن سيرين» فقالوا: لا يجوز تقديمها على 
وقتِ وجوبها كالصّلاة. وعن مالك خلافٌ فيما قرب» وكأنَ هؤلاء لم يصح عندهم 
الحديث» والله أعلم» ولا ارتضوا ذلك التّأويل. 

وقيل في قوله ِ: «هي علي ومثلها' أنه کي كان قد تسلّف من العباس مالا 
احتاجَ إليه في السبيل فقاصّه به عند الحول. وهذا ما لا يختلفٌ في جوازه» وحيتئذ 
لا يكون حُجَةَ على جواز التقديم. وأما روايةٌ البخاري: فنص في أنه تَرَكَها له 
ومثلها. وذلك لاله كان قد قَدَى نفسه وعَقيلاء فكأنه كان غريماً. وإليه يرد قوله : 


. . . رواه الدارقطني (؟/784١) من حديث موسى بن طلحةء عن طلحةء أن النبي.‎ )١( 


حكم تقديم 
الزكاة عن 
وقتها 


14 (4) كتاب الزكاة ‏ (7) باب : ليس فيما اتخذ للقنية صدقة 
- و Gor‏ 558 دم وير و 
ثم قال: «يا عمرً! أما شُعَرْتَ أن عَمَّ الرّجل صنو أبيه». 


رواه البخاري c(۸)‏ ومسلم (\AYT)‏ <« وأبو داود )ل 
والنسائي (5/ ”77) . 


وهي له ومثلها». ويحتملٌ : فهي له علي . كما تقدّم . وبحسب هذه التأويلات 


و (قوله: «ما ينقم ابن جميل») أي: ما يعيب . يقال: نَم يقم . ونّقم ينقّم . 
ومنه قوله تعالى: وما نَقَمُوأ مِنهُمَ إل أن يُؤْمبُا ) [البروج: ۸]. وقال 


ماتَقَمَالنَاسُمِنْأمكة إلا ألم يَحْلّمُون إن غَضبُوا 
وهم ساةالموك ولاتصْلْحإِلَاعَلَيهِمُالْمَرَبُ 
تعظيم حقّ العم و (قوله: «أما شعرتَ أن عمّ الرجل صنو أبيه») أي: يرجم مع أبيه إلى أصلٍ 

واحد. ومنه قوله تعالى : وان وَغَيْرٌ صِنْوَانِ © [الرعد: ]٤‏ وأصله من النّخلتين 
والتّخلات التي ترجع إلى أصلٍ واحد. والصنوان: جمع صنوء كقنوان. وقنو 
ويُجمع أصناء؛ كأسماء. فإذا كثرت قلت: الصّنيء والصّني. وهذا تعظيمٌ لح 
العم . وهو مقتض ومناسبٌ لأن يُحمَلَ قوله کا : «هي على على أنه تحمّلها عنه 
احتراماً له وميزة. وإكراماًء حتى لا يتعرّض له بطلبها أحد. إذ تحمّلها عنه 
رسول الله کل . 


)١(‏ هو ابن قيس الرقيات. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (”) باب : الأمر بزكاة الفطر ۱۹ 
(۳) باب 


الأمر بزكاة الفطر. وعمّن تُخرج»› 
ومماذا تُخرج» ومتى تُخرج؟ 


[AoY']‏ عن ابن عمره» أن رسؤل الله کا فرّض زكاة الفطر من 


(۳) ومن باب: الأمر بزكاة الفطر 


(قوله: فرض رسول الله ية زكاة الفطر) جمهورٌ أئمة الفتوى على أنها حكم زكاة 


واجبة» وهو المنصوص عن مالك محتجين بقوله: «فرض» فإن عرفه الشرعي : 
أوجب . وبأنها داخلةً في عموم قوله تعالى: « وَءَانوااَليَكَوة4 [البقرة: .]٤۳‏ وذهب 
بعض أهل العراق وبعض أصجاب مالك : إلى أنّها سُنّة . ورأوا أن فرض بمعنى : 
قدّر. وهو أصلّه في اللغة كما قال تعالى: ‏ أو تَفْرِسُوا لَهنَِيصَةٌ 4 [البقرة: 71؟] 


ولم يروها داخلة في عموم ما ذكر. وقال أبو حنيفة: هي واجبةً» وليست بفريضة 
على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض . 

و (قوله: «زكاة الفطر من رمضان») إشارة إلى وَفْت وجوبها. وقد اختلف 
فيه : فعندنا وعند الشافعي : تجبٌُ بغروب الشمس من آخر رمضان. وقيل عنهما: 
بطلوع الفجر من يوم الفطر. وذهب بعض المتأخرين من أصحابنا: إلى أنها تجبُ 
بطلوع الشمس من يوم الفطرء وسَبّبُ هذا الخلاف : أن الشرعَ قد أضاف هذه الزكاة 
للفطرء وهل هو الفطر المعتاد في سائر الشهور؟ فيكون الوجوبٌ من وقت 
الغروب» أو الفطر المعتاد» في كل يوم؟ فيكون من طلوع الشمس . أو المراد أوّل 
الفطر المأمور به يوم الفطر؟ فيكون من طلوع الفجر. وقال ابن قتيبة: معنى صَدَّقة 
الفطر: أي: صدقة النفوس. والفطرة: أصل الخلقة» وهذا بعيدٌ بل مردودٌ بقوله: 


الفطر 


وقت وجوب 


زكاة الفطر 


على مَنْ تجبٌ 
زكاةٌ الفطر؟ 


2 (4) كتاب الزكاة ‏ (۳) باب : الأمر بزكاة الفطر 


على كل نفس من المسلمينَء خُرٌ أو عبد أو رجلٍ أو امرأةء صغير أو كبير . 
وفي رواية: رض زكاةً الفطر مِنْ رَمَضانَ على النَّاسِ » صاعاً من تَهْر 

أو صاعاً من شعيرٍ على كل حر أو عبد» ذكر أو أنَْى مِنّ المسلمينَ. 
رواه أحمد (۳/ 1۳)» والبخاري .)١6١85(‏ ومسلم (485). 


وأبو داود (1 ككل والترمذي 50 والنسائي )/ «(4A‏ وابن ماجه 
(A0‏ . 


«صدقة الفطر من رمضان»ء والأول أظهر. 

و (قوله: «على كل نفس») يقتضي عموم النفوس أغنيائهم» وفقرائهم. 
خلافاً لأصحاب الرأي في قولهم: لا تلزم من يحلٌ له أخذها. واختلف قول مالك 
وأصحابه في ذلك. ومشهورٌ مذهبه: أنها تجبُ على مَن فضل عن قوته يوم الفطر 
بقدرها. ويدخل في ذلك العموم: الحاضر والبادي» خلافاً للَيْثْء وربيعة» 
والزُهري» وعطاء في فصر وجوبها على آهل الحواضر والقرى» دون أهل العمود 

5 زفق 
والخصوص 


و (قوله: «من المسلمين») دليلٌ: على أنها لا نَخْرَجٌ عن العبد الكافر. وهو 
قولٌ الجمهور. وذهب الكوفيون» وإسحاق» وبعض السلف: إلى أنها تحرج عن 
العبيد الكفار. وقد تأوّل الطحاوي قوله : «من المسلمين»: أنه عائدٌ إلى السّادة 
المُخْرجِين . وهذا لا يقتضيه مساق الحديث» فتأمّله . 


قلتٌُ: وظاهرٌ هذا الحديث: أنه إنما قصد فيه إلى بيان مقدارها ومن يقدر 
عليه. ولم يتعرّض فيه لبيان من يُخرجها عن نفسه ممن يُخْرجها عن غيره. بل 


)01( «العمود» : كل خباء يقوم على أعمدة كثيرة يقال لأهله: أهل العمود. والخصوص: 
جمع خص»ء وهو بيت من شعر أو قصب. 


(9) كتاب الزكاة ‏ (۳) باب : الأمر بزكاة الفطر ۲١‏ 
ل ابا سر مط كرا اك ا اساي ا ا اح ا ص 


9 6 وود ود هاو و هو واوا ود ها وده هاه واوا و وهاه ها وهاواو واوا و هو وا واوا واو مد هاما وه وا .د .د مده ود .د و6 مد م6 6 6 د‎ Gm» 


شمّل الجميعء إذ قد ذكر فيهم العبد والصغير. فأما الصّغير: فلا خلافٌ عند من 
يقول: إنها تحرج بسببه؛ أنَّ وليّه هو الذي يُخَاطبُ يإخراجها؛ إذ الصبيٌ لم جر 
عليه بعد قلم التكليف . وأما العبدٌ: فذهب الجمهورٌ: إلى أنه ليس مخاطباً بها؛ 
لأنه لا شيءَ له. ولو كان له مال فسيّده قادرٌ على انتزاعه» خلافاً لداود؛ فإنه 
أوجبها على العبد تمسّكاً بلفظ العبد المذكور في الحديث هذا. وقال: على السّيد 
أن يتركه قبل الفطر فيكتسب ذلك القدرء وليس له مَنْعُه من ذلك في تلك المدةء 
كما لا يمنعه من صلاة الفرض . 


ثم إذا تنرّلنا على قَوْل الجمهور في أله لا يجبُ عليه شيء» فهل يخاطبُ 
سيده بإخراجها عنه آم لا؟. جمهورهم أيضاً: على أنه يجبُ ذلك عليه؛ لأنه تلزمه 
نفقتُه ومؤونته» وهذه من جملة المؤن. فإن المخاطب بإخراجها المكلّف الواجد 
لها حين الوجوب عن نفسه وعن من تلزمه نفقته» بدليل ما رواه الدّارقطني من 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أمر رسول الله به بزكاة الفطر عن الصغيرء 
والكبيرء والحرء والعبد» ممن تمونون". والصحيح : ما في الأصل من حديث 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال: كنا تُخرج إذ كان فينا رسول الله كل زكاة 
الفطر عن كلّ: و وكبير» وحرّء أو مملوك. فصرّح فيه بأنهم كانوا يُخاطبُون 
بإخراج زكاة الفطر عن غيرهم. وذلك الغير لا بد أن يكون بينه وبين المأمور 
بالإخراج ملابسة وتلك الملابسة هي التي تكونُ مثل الملابسة التي تكون بين 
الصغير ووليّه» والعبد وسيّده» وهي القيامٌ بما يحتاج إليه كل واحد منهما من 
المؤن. وأما إخراجُها عن الرّوجة: فمذهبٌ الجمهور أن ذلك يجبٌ على الزوج . 
وقال الكوفيون: لا يلزم الرجلُ إخراجها عن زوجته» وانما يلزمها هي أن تُخْرجَها 


رو 


عن نفسها . وسببه ما تقدّم . 


(۱)( رواه الدارقطني (۳۹/۲). 


مقدار زكاة 
الفطر 
والأصناف 
المخرجة 


۲۲ (۹) كتاب الزكاة ‏ (۳) باب : الأمر بزكاة الفطر 


[865:5] وعن أبي سعيد الخدريّ»› قال : كنا نُخْرِج» إِذْ كان فيئًا 
رسول الله ی زكاة الفطر عنْ كل صَغيرٍ وكبير» حر أو مَملوك» ضَاعاً من 
طعامٍء أو صَاعا من أقْطِء أو صَاعاً ِن شَّعيرء أو صَاعاً ِن تمرء أو صَاعا 
e‏ ر جه حتی قَدم علي معاوية بن أبي فيان e‏ 
لكين ب نرا الم ندل صَاعاً من تمرء فاخ الث بذلا" قال 
أبو سعيد : ئا آنا فلا أزالٌ أخْرِجُه كما كنت أخرجه أبداً ما عشث. 


و (قوله: صاعاً من طعام» أو صاعاً من أقط› أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً 
من زبيب) الطعامٌ هنا: هو القمح؛ بدليل ذكر الشعير. وقد رواه أبو داود وقال: 
أو صاعاً من حنطة» مكان «من طعام». وهو حُجَةٌ على مَن قال: لا تُخرج من البرء 
وهو خلاف شاذ. وهو مسبوقٌ بإجماع السلف. وهو حُيَةٌ على مَن يقول: إنه 
يُخْرَجُ من البُرّ نصفُ صاع. وهم جماعة من السلفء وأبو حنيفة. واحتجُوا 
بأحاديث لم يصح عند أهل الحديث شيءٌ منها. وقال الليثُ: مدان بمد هشامء 
والأوزاعي : مُدّان بمدّ أهل بلده. والجمهور على التمسّك بما ذكرناه. 


و (قوله: أو صاعاً من أقط) ححبجَةٌ لعامّة أهل العلم على من مََحَ إخراج 
الأقط فيها. [وهو الحسن]“ وهو أحدٌ قولي الشافعي. وقصر أشهبُ إخراجًّها 
على هذه الأصناف الأربعة المذكورة في هذا الحديث» واختلف فيه قولٌ مالك» 
فالمشهورٌ عنه: أنه ألحقّ بهذه الأربعة ما في معناها من المقتاتات: كالذرّة 
والدخن» والشلت. وزاد ابن حبيب: العَلّس"» واختلف عنه في القطنيةء 


ا 
)۳( هو نوع من أنواع القمح. وقيل : هو العدس . 


(9) كتاب الزكاة ‏ (”) باب : الأمر بزكاة الفطر ۲۳ 


وفي رواية: قالَ: كنا نُخرجُ زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقطاء 
والتّمر والشّعِير. 

رواه أحمد (18/79)., ومسلم (4486))» وأبو داود ,))١5١5(‏ 
والنسائي 0١ /٥(‏ وام وابن ماجه (۱۸۲۹). 

[۸] وعن ابن عمرّء أن رسول الله كله أَمَرَ بإخراج زكاة الفطر أن 
ودی قبل خروج النّاس إلى الصّلاة . 

رواه أحمد ١6١/7(‏ وا6١)4,‏ والبخاري .)١6١9(‏ ومسلم 
(48)» وأبو داود »)١5٠9(‏ والترمذي (/ا/ا5)» والنسائي .)٥٤/٥(‏ 


* # # 


والسّويق» والتين إذا كان عيشاً لأهل البلد. وتفصيلٌ هذا في الفقه . 


و(قوله: كنا تُخرج زكاءً الفطر إذ كان فينا رسول الله يلِِ) مثل هذا مُلْحَق 
بالمسند المرفوع عند المحققين من الأصوليين؛ لأن مثل هذا لا يأمر به غير 
النبي يكل ولا يَخْفَى مثله عنه» ولا يذكره الصّحابِيُ في معرض الاحتجاج إلا وهو 
مرفوعٌ إلى النبي ككلِ. وقد زاد في الرّواية المتقدّمة على هذه الثلاثة: الطعام. 
وصارت الأصنافٌ المذكورة في الحديث أربعة. 


و (قول ابن عمر رضي الله عنه: أمر رسولٌ الله يِه بإخراج زكاة الفطر أن وقت أداء زكاة 
تُؤدّى قبل خروج الئاس إلى الصلاة) يعني: إلى صلاة يوم عيد الفطر. وبهذا الفطر 
الحديث قال جمهورٌ العلماء. واستحسنوه ليستغنيّ بها المساكين عن الشؤال في 
ذلك اليوم. وقد رُوي مرفوعاً: «أغنوهم عن الطّلب في هذا اليوم». وكرهوا 


)١(‏ رواه الدارقطني (۲/ »)١67‏ والبيهقي )١76 /٤(‏ من حديث ابن عمر. 


٤‏ (۹) كتاب الزكاة  )٤(‏ باب : وجوب الزكاة في البقر والغنم 
)٤(‏ باب 
وجوب الزكاة في البقر والغنم› > وإد ثم مانع الزكاة 


[57] عن أبي هريرةء قالَ: قال رسول الله كلا : ا صاحب 
ذَهَبٍ ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها إلا إذَا كان يوم القيامة صْمَحَث له صَفَائحُ 


تأخيرها عن يوم الفطر. ورخّص بعضهم في تأخيرها. وقاله مالك. وأحمد بن 
حنبل؛ وجعله بعض شيوخنا خلافاً من قول مالك . وحاصل مشهور مذهب مالك: 
أنّ آخر يوم الفطر آخرٌ وقت أدائهاء وما بعد الفطر وقت قضائها . والله تعالى أعلم . 
(4) ومن باب: وجوب الرَّكاة في البقر والغنم 
(قوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدي حقّها») كذا صحّت الرواية 
بهاء التأنيث المفردة» وظاهره: أنه عائدٌ على الفضةء فإنه أقربُ مذكور» وهي 
و د ق 2 الذهب 00 لا 0 3 5 0 قوله تعالى: 
e lL RY‏ 
فَبيَرَهُم يِصَدَّابٍ أي 4 [التوبة: ]۳٤‏ وقد حمل هذا على الاكتفاء بذكر 
أحدهما عن الآخرء كما قال الشاع ° 
عندك راض والرأي ملف 
وقال الآخر: 
٠ 1 2 1 >‏ ال مس ٠.‏ 
والصَّبِحٌ والمَسئ لا بقاءَمَمَة 


)01( هو قيس بن الخطيم . 


(14) كتاب الزكاة  )٤(‏ باب: وجوب الزكاة في البقر و الغنم o‏ 


ى o.‏ 58 ر e‏ ~~ 3 و 0 
من نارء فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوّى بها جَنبه» وجبيئْه وظهرهء كلما 
م و 


مث أعيدث له « ف بوم كان مِقَدَارمُ حمْسِينَ الك سَةٍ € [المعارج: ]٤‏ حتى 


وقيل: أعادها على معنى الكلمات المتقدمة. وكأنه قال: لا يُؤدّي من تلك 
الأمور المذكورات حقّها. وأشبه من هذه الأوجه أن يُقال: إِنَّ الذهب والفضّة يقال 
عليهما: عين لغْدّ فأعاد عليها الضمير. وهي مؤنثة » والله أعلم . 


وهذا الحديثُ يدل على أن الذهب والبقرّ فيهما الزكاة. وإن لم يجيء 

ذكرّهما في حديث جابر المتقدم» ولا في كتاب أبي بكر في الصدقة. على ما ذكره 

البخاري . ولا خلاف في وجوب الزّكاة فيهماء وإن اختلفوا في نصاب البقر على 
ها نان + 
ياني 


و (قوله: «فيكوى بها جبينه» وجنبه» وظهره») قيل: إنما خصّتْ هذه 
المواضع بالكي دون غيرها من أعضائه لتقطيبه وجهه في وجه السّائل» وازوراره 
عنه بجانبه» وانصرافه عنه بظهره. 

و(قوله: «كلّما بردت أعيدت») كذا رواية السجزي» ولكافة الرواة: كلها 
ردت . والأول هو الصّواب . فتأمله؛ فإنه هو المناسب للمعنى. 


و (قوله: # فف يوم کان فدارم سين الت سو [المعارج : )]٤‏ قيل : معناه: 
اليمان: كل موقف منها ألف سنة"'2. وفي الحديث قال ية : «والّذي نفسى بيده! 
ليخمّف على المؤمن حتى يكون أخفف عليه من صلاة مكتوبة»2" . 

)١(‏ جاء في تفسير القرطبي (۱۸/ 787): وقال يمان: هو يوم القيامة» فيه خمسون موطناًء 
كل موطن ألف سنة. 
(؟) قال الهيثمي في المجمع :)۳۳۷/٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى» وإسناده حسن على 


ضعف في راويه. 


وجوب الزكاة 
في الذهب 
والبقر 


5" (9) كتاب الزكاة  )٤(‏ باب : وجوب الزكاة في البقر والغنم 


ُقضَى بين العبادء قَيُرى سبيلُهء إما إلى الجنّة وإمّا إلى النَّارِ) قبل : 
يا رسول الله! فالإيل؟ قال : ولا صاحبٌ إبل لا يودي منها اء ومن 

مها حَبها يوم وزوعَاء إلا إذَا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قَرْقَرِ ها 
كانت لا يه ققد منها قصيلاٌ وَاحداً تَطَؤٌه بأخمافها وتعضّه بأفواههاء كلّما مر 
عليه ارلا عليه أخرامًا « ف بو مدر نَأل سو 4 حتى يُقْضَى 
بِينَ العباد فيُرى سبيله ما إلى الجَنّة وإمًا إلى الا قيلَّ: يا رسول الله! فالبقرُ 
والغنم؟ قال : «ولا صَاحبٌ بقر ولا غنم لا بودي منها حمّهاء ا 
القيامة بطح لها بقاع فرفر لا يفقدٌ منها شيئاء ليس فيها عَقَصاءٌُ ولا جَلْحَاءٌ 


8 و 1 5 2 9 5 
و (قوله: «بُطح لها») أي: ألقي على وجهه. قاله بعض المفسرين. وقال 
أهل اللغة: البطحٌ: هو البسط كيف ما كان على الوجه أو غيره. ومنه: سَمّيت 
بطحاء مكة؛ لانبساطها. 


و(قوله: «بقاع قرقر؛) أي: بعري كر وا وأصلّه : الموضع 
المنخفض الذي يستقرٌ فيه الماء. ويقال فيه : قاع . . ويجمع: قيعة» وقيعان» مثل: 
جار» وجيرة» وجيران. وقال التّعالبِي : إذا كانت الأرض مستوية مع الاتساع فهي 
الخبت» والجدجد» والصحيح»› ثم القاع. والقرقر» والصّفصف . 


و(قوله: «ليس فيهما عقصاء») وهي : الملتوية القرن. ورجل أعقص: فيه 
التواءء وصعوبة أخلاق . («ولا جلحاء») وهي: التي لا قرون لها. («ولا عضباء») 
وهي: المكسورة داخل القرن» وهو المشاش» وقد يكون العضبٌ في الأذن. 
والمعضوب: الرَّمنْ الذي لا حراكَ به. هذا معنى ماذكره أبو عبيد. وقال 
ابنٌ دُريد: الأعضبُ: الذي انكسر أحدٌ قرنيه. وقال غيرٌ هؤلاء: الأعضبٌ في 
القرن والأذن: الذي انتهى القطمٌ إلى نصفه فما فوقه» وكانت لرسول الله هة ناقة 
تسى العضباء. ومن رواية مصعب عن مالك: وكانت تسمِّى القصواء. وفي 


(4) كتاب الزكاة  )٤(‏ باب : وجوب الزكاة في البقر والغنم ۷ 


رلا اعضاء» #تطكه بقروتها وتطوة باطلذنهاء كلماامء عله أولاها ود عليه 
أخرامًا « ف یوم کان دارم حَسِينَ أل س € 4 حبّى يقضی بِينَ العباد 
فيُرى سبيله إا إلى الجنّة وما إلى النَارِ) . 


خرماء. وفي اخر: محضرمة 

قال أبو إسحاق الحربي: والعضب» والجذع» والخرم» والقصو كله في 
الأذن. وقال أبو عبيدة: القصواء المقطوعة الأذن عرضاً. والمخضرمة: 
المستأصلة» والعضب: النصف فما فوقه. وقال الخليل: الخضرمةٌ: قطع الأذن 
الواحدة. 

و (قوله: «كلما مرَ عليه أولاها رد عليه أخراها») هكذا صخت الرواية. 
فقيل: هو تغييرٌ وقلبٌ في الكلام. وصوابه كما جاء في رواية أبي صالح عن 
أبي هريرة: كلما مرّ عليه أخراها رُدّت عليه أولاها. قيل: وهكذا يستقيمٌ الكلام؛ 
لأنه إنما يريد الأول الذي قد مرّ قبل» وأما الاخر فلم يمر بعد. فلا يقال فيه : 
ردت . 

قلتُ: ويظهرٌ لي أنَّ الرواية الصّحيحة ليس فيها تغييرٌ؛ لأنَّ معناها: أنَّ أول 
الماشية كلما وصلت إلى آخر ما تمشي عليه تلاحقث بها أخراهاء ثم إذا أرادت 
الأولى الرجوعٌ بدأتٍ الأخرى بالرجوع» فعادت الأخرى أولى» حتى تنتهيّ إلى 
آخره. وهكذا إلى أن يقضي الله بين العباد. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «تطؤه بأظلافها») جمع ظلف. وهو: الظفرٌ من كلّ دابة مشقوقة 
الرّجل» ومن الإبل: الخف . ومن الخيل والبغال والحمير : الحافر. 


(۱) هي التي قطع طرف أذنها. 


هل تجب في 
الخيل زكاة؟ 


۲۸ (5) كتاب الزكاة  )٤(‏ باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم 


قيل: يا رسول الله! الخيلٌ؟ قال: «الخيْلٌ ثلاث : هي لرجلٍ وزرٌ 
وهي لِرَجُْلٍ سئْرٌء وهي لرجُلٍ أَجْرٌّ فأما التي هي له وزْدٌ. فرجلٌ رَبَطَها 
رياء وفخراً ونوا على أهلٍ الإسلامء فهي له وزْرٌ اااي هي له ر 
فرَجُلٌ رَبَطَها في سبيل الله ثم لم ينس حم الله في ظهورها ولارقابهاء فهي 
له سر وأا التي هي له أجرٌ فَرَجُلْ ربطها في سبي الله لأهلٍ الإسلام في 
مَرْجٍ وَرَوْضَة ما أكلث من ذلك المَرْج أو الرّوْضة من شيء إلا كُتِبَ له 


و (قوله: «ونواءً لأهل الإسلام») وهو بكسر النون والمدّء أي: معاداة. 
يقال: ناوأته» نواء» ومناوأة: إذا عاديته. والوزر: الإثم. وقد تعلّق أبو حنيفة ومّن 
يقول بوجوب الزكاة في الخيل بقوله: «ولم ينس حقّ الله في رقابها» قال: وحن الله 
هو الزكاة. ولا حُجّة فيه؛ لأن ذكر الحقّ هنا مجملٌ غير مُفْسّر. ثم يقال بموجبه: 
إذ قد يتعيّن فيها حقوق [واجبة لله تعالى]''2 في بعض الأوقات: كإخراجها في 
الجهاد» وحَمْل عليها في سبيل الله والإحسان إليها الواجب. والصدقة بما 
ككس علبي إن دعت إل ذلك روو 

و (قوله: «فهي له ستر») أي: حجابٌ من سؤال الغير عند حاجته لركوب 
فرس» بدليل قوله: «تقنياً وتعففاً» أي : عن الناس . 

و (قوله: «وأما التي هي له أجرٌء فرجلٌ رَبَطَها في سبيل الله») أي: أعدّها. 
وهو من الربطء ومنه: الرباط. وهو: ييل الرجل نفسة: وعدته في الثغور 
العدو. و (استت) أي: رَعَتْ. ومنه قولهم: استنت الفصالٌ حتى القرعى”") 
وقال ثابت: الاستنانٌ: أن تلج في عَدُوها ذاهبة وراجعة. والشَّرَفٌُ: المرتفعٌ من 
الأرض . وقال بعضهم : الشرف: الطلق» فكأنه يقول: جرث طلقاء أو طلقين. 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲) هو مثل يُضرب للرجل يُدْخَلٍ نفسه في قوم ليس منهم. 


(5) كتاب الزكاة ‏ (4) باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم 1" 


عَددُ ما أكلث حَسَناتِء وكتب له أزْواتُها وأبْوالُها حَسَناتِ» ولا تَقْطَمُ 
طولّهاء فاسْتدّتْ شرَفاً أو شَرَقيّن إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها 
حسنات» د ا ري 
o‏ يا رسول الله! فالحُمُر؟ قال: « 

زل على : في الحمُر شي ۶ إلا هذه الاية الفادَّة الجامعة : $ فمن 


e 24 82‏ کو 


مِتْعَالَ دَرَوٍ ايم » * ومن يعَمَل مِتْقَالَ َرَو س يرم [الزلزلة : 
.[A-¥V‏ 


رواه حمل ۲/ YY‏ و (V1‏ ومسلم <(Y™ (AY)‏ وأبو داود 
(1564و565١).‏ والنسائى (0/ ۱۲ و ۱۳). 


1101 ] توج خديف ساب قافولا مات كت لا رفع ف 


و(قوله: «ولا يريد أن يسقيها») أي: يمنعها من شرب يضرٌ بها أو به 
باحتباسها للشرب» فيفوته ما يژمله» أو يقع به ما يخافه. ۰ 

و (قوله: «ما أنزل عليّ في الحمر شيء إلا هذه الآية الفادّة الجامعة» أي: 
القليلة المثلء المتفرّدة بمعناها. «الجامعة» أي: العامة الشّاملة. وهو حُجّةٌ 
للقائلين بالعموم؛ فإن لفظة شيء من صيغ العموم. وهو مذهبٌ الجمهور من 
الفقهاء والأصوليين. وهذا منه ية إشارة إلى أنه لم يفسّر الله من أحكام الحُمُر 
وأحوالها ما فر له في الخيل والإبل وغيرها مما ذكره. 

و (قوله في حديث جابر: «ولا صاحب كنز») قال الطبري: الكنز: كل شيء 
مجموع بعضه إلى بعض» في بطن الأرض كان أو على ظهرها. وقال ابن دريد: 
الكنز: كل شيء غمزته بيدك أو رجلك في وعاء أو أرض. 


قلتٌ: وأصل الكنر: الصمُ والجمع . ولا يختص ذلك بالذهب والفضة› أل معنى الكنز 


7 (5) كتاب الزكاة ‏ (4) باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم 


إلا جَاءَه كنزه يوم م القيامة شجاعاً أقْرَعَ» يتبعّه فاتحاً فاه فإذا أَنَاهُ فرّ منه» 


ترى قوله كلِ: «ألا أخبركم''' بخير ما يكنزه المرءٌ: المرأة الصالحة»“ أي: يضمٌِّه 
لنفسه ويجمعه. 
واختلف في المراد بالكنز في الآية؛ فقال أكثرهم : هو كل مال وجبتٌ فيه 
الزكاة» فلم تود منهء ولا أخرجت. وكل ما أخرجت زكاته فليس بكنز. وقيل: كل 
ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز؛ وإن أديت زكاته. وقيل: هو ما فضلَ عن 
الحاجة. ولعلَ هذا كان في أول الإسلام عند ضِيّق الحال عليهم . والقول الأول هو 
اح بدليل هذا الحديث» وبما خرجه پو داود عن ابن عباس قال: لما نزلت 
هذه الآية: «والدرت نزوت الذَّهَب وَالْفِضَةَ4 [التوبة: 5*] قال: كبرَ ذلك 
على المسلمين» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أنا أفرُج عنكم» فانطلق» فقال: 
يا نبيّ الله! إنه كَبُرَ على أصحابك هذه الاية. فقال رسول الله كلِ: «إِنَّ الله لم 
يفرض الزكاةً إلا ليُطَيْبَ ما بقي من أموالكم» وإنما فَرَض المواريث» [فذكر كلمة] 
لتكون لمن بعدكم» [لتطيب لمن بعدكم]”” قال: فكبّر عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ثم 
قال له رسولٌ الله ة: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر 
إليها سته؛ وإذا أمرها أطاعته؛ وإذا غاب عنها حفظته» . 


و (قوله: «إلا جاء يوم القيامة كنزه شجاعاً اق وفي أخرى: إلا مُثلِء 
آي : EEE‏ وقيل: صب وأقيم . من قولهم: مل قائماً؛ أي: متتضبا. 
والشجاع من الحيات: هو الحيةٌ الذكرٌ الذي يوائت الفارسَ والرّاجل» ويقومٌ على 
ذنيه » وربما بلغ راس الفارس » ويكون في الصحارى. وقيل : هو الثعبان. قال 


)00( في (ع): أنبئكم. 

(۲) رواه أبو داود )١775(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
(۳) ليس في سنن أبي داود. 

. سبق تخريجه قبل قليل‎ )٤( 


(۹) كتاب الزكاة ‏ (4) باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم ۳۱ 
فيناديه خذ كنرك الذي انه فا عَنْهُ غَنينٌ » فإذًا رأى أ د منه» سَلَكَّ يذه 
في فيه قيقضمُها قضمَ الفخلِ» . 

وة فال ر جل ماق الإبل؟ قال: «حَلْيُها على المَاءِء وإعارة 
دَلُوهاء وإعارة فَحْلِها ومَنيحتُهاء وحَمْلٌ عليهًا في سبيلٍ الله . 
رواه أحمد (/51). ومسلم (۹۸۸) (۲۷)» والنسائي /٥(‏ ۲۷). 


اللحياني : يقال للحية : م وثلاثة أشجعة» ثم شجعان. والأقرع من الحيات» 
الذي تمعّط رأسّهء وابيض من السم. ومن الناس: الذي لش له في رأسه 
لتقرّحه. وفي خير كتاب مسلم من الزيادة: «له زبيبتان». وهما الزبيبتان في جانبي فيْه 
من السّم. ويكون مثلهما في شدقي الإنسان عند كثرة الكلام. وقيل: نكتتان على 
عينيه» وما هو على هذه الصّفة من الحيات هو أشدٌ أذىّ. قال الداودي: وقيل: 
هما نابان يخرجان من فيه . 

و (قوله: «فيناديه : خد كنزك الذي خبأته فأنا عنه غنينٌ») كذا وقع لنا فيما 
رأيناه من النسخ» وفي الكلام خرمٌ يتلفق بتقدیر محذوف» وهو: فيقول: فأنا عنه 
غنييٌ . وحينئذ يلتم الكلام . فتأمَله ال الل ار 
IEEE)‏ توه [الإنسان: 4] أي: يقولون: ! 

و(قوله: 000 
معنى سَلَك: أدخل. ويقضمُها: يأكلها. يقال: قضمت الدابة شعيرهاء تقضمه. 
والقضم: بأطراف الأسنان. والخضم: بالفم كلّه. وقيل: القضم: أَكُلُ اليابس» 
والخضم: أكلّ الرطب. ومنه قول عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: تخضمون 
ونقضم والموعد الله. 

و(قوله: «ما حنٌّ الإبل؟ فقال: حلبها على الماء. . .» الخ) ظاهرُ هذا عقوبة مانع 
السؤال والجواب: أن هذا هو الحقٌ المتوعّد عليه فيما تقدّم حين ذكر الإبل» وأنه ذكاةالإبل 


۳۴۲ (۹) كتاب الزكاة ‏ (4) باب : وجوب الزكاة فى البقر والغد 
ب الز باب : وجوب الزكاة في البقر والغنم 


[۸] وعن الأحنف بن قيس قالَ: قدمْتُ المدينةء فبيتا آنا في 
حَلْقةٍ فيها مَل من فُريشِ» إذ جاء و ا الياب» أخشنْ الجَسَّدء 
اخسن الوَجْه فقام عليهم › > فقال: بسر الكانزينَ برضف يُحْمَى عليه في تار 


كلّ الحق» مع أنه لم يتعوّض فيه لذكر الرّكاة. وفي هذا الظاهر إشكال تزيله الرواية 
الأخرى التي ذكر فيها «من» التي هي للتبعيض. بل وقد جاء في رواية أخرى 
ففسرا: «ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها». وكذلك قال في الغنمء وان ف 
الرواة أسقط في هذه الرواية #من» وهي مرادة ولا بء ثم ظاهره: أن هده القضال 
واشة ولا قائ به مطلقا. ولعلَّ هذا الحديثٌ خرّجَ على وقت الحاجة» ووجوب 
المواساة» وحال الضرورة» كما كان في أول الإسلام. ويكون معنى هذا الحديث: 
أنه مهما تعبت هذه الحقوقٌ ووجبت» فلم تُفْعَلُ تعلّق بالممتنع من فعلها هذا 
الوعيدٌ الشديد. والله أعلم. 

و(قوله: «حلبها يوم وردهاء وحلبها على الماء») كل ذلك بسكون اللام 
0 وهو الأصلّ في مَضّدر ما كان على فعل يفعل؛ وقد جاء على فعّل 

بفتح العين في الحَلَبٍ. فاا الحلّب: اسم اللبن فبالفتح لاغيرء وليس هذا 
موضعه. ونع علب الإبل بموضع الماء ليكون أقرب على المحتاج ولاح 
فقد لا يقدرٌ على الوصول لغير مواضع الماء. والمنحة: قال ابن دريد: أصلها أن 
يعطيّ الرجلٌ الرجل ناقته يشربُ لبنهاء أو شاة. ثم صارت كل عطية منحة . . قال 
الفرَاء: يقال : منحته أمنحه E‏ . وقال أبو هريرة : حٌّ الإبل أن تحر 
السمينة» وتمنح الغزيرة» ويفقر الظهرء ويطرق الفحل» ويس اللبن. وإفقار 
الظهر : هو إعارة فقار المركوب» وهو الظهرء كما قد جاء في الرواية الأخرى. 

و (قول الأحنف بن قيس: إذ جاء رجلّ أخشن الثياب» أخشن الجسدء 
أخشن الوجه) كذا صمّ هنا من رواية الكرمي بالخاء والشين المعجمتين» من 
الخشونة» على وزن أفعل» إلا أنه عند ابن الحذَّاء في الاخر: حَسّن الوجه. وقد 


() كتاب الزكاة ‏ (14) باب : وجوب الزكاة في البقر والغنم ۳۳ 


جهنم فيُوضمٌ على حَلَمَةِ دي أحدهم حنَّى يخرج من نض كفي يه ووضع 
على نُعْضٍ كتفي حتى يخرج من حَلَمَةِ ي يتزلزل . قال: فوضع القوم 
رؤوسهم فما رأيثُ أحداً منهم رجع م إليه شيئاء قالَ: فأديرٌ واتَبَعْتْه حنّى 
جلسن إلى سارية» فقلتٌ: ما رأيتٌ هؤلاءٍ إلا كَرِهُوا ما قلت لهم. فقال: 


رواه القابسي في البخاري : حسن الشعر والثياب والهيئة› من الحسن . ولغيره: 
خشن» من الخشونة» وهو الصواب إن شاء الله تعالى. و (قام عليهم): وقف 
عليهم . و (الملأ): الأشراف في أصله» وقد يقال على الجماعة» وهو و 


. 


ممصور . 


و (قوله : «(بشر الكتّازين») أي : الجمّاعين . ويروى: الكانزين» وهو بالنون 
عن الكنز. ووقع عند الهروي : الكاثرين» بالثاء المثلثة من الكثرة» والأول أولى؛ 
لأنه إنما يقال للكثير المال: مكثرء لا كاثر. وأما الكاثر: فهو الشَّيِءٌ الكثير. 
يقال: كثير» وكاثرء وكثار. ومنه قول الشاع ؟: 

PSOE else 


وال الان السقاة: و (الخلة) :زاس التدى للمرأة:واللتدوة 
للرجل . ونُْعْض الكتف» بضم النون: العظم الرقيق الذي في طرف الكتف» وهو 
الناغض» سمي بذلك لحركته» من قولهم: أنغض رأسه» أي: حركه. ومنه قوله 
تعالى: فيضو إِلِكَ روسيم » س ١‏ أي: يُحرّكونها استهزاء. 
و (يتزلزل) بزائين معجمتين» أي : يتحرك. يعني : الرضف يتزلزل من النغض إلى 
الحلمة. ووضع الناس رؤوسهم: أطرقوا متخشعين» أو مستفقلين» يدل عليه 
قوله: «إِنَّ هؤلاء لا يعقلون شيئا». و (لم يرجع) أي: لم يرد. و (أُحُد): جبل 
)١(‏ هو الأعشى . 
(۲) وصدره: ولست بالأكثر منهم حصى. 


۳٤‏ (4) كتابالزكاة ‏ (4) باب : وجوب الزكاة في البقر والغتم 


إن هولاءٍ لا يَعقلونَ شيعا“ إن حَليلي أبَا القاسم كي دعاني فأجبتُء فقال: 
أترى أخدا؟ فنظرت ما عَلَىَّ من الشّمسء ونا ان أنه ي في ا لهه 
فقلت: أرامء فقال: «ما يَسُوُني أنَّ لي مثله ذَهَباً أنفقه كلّه إلا ثلائة ة دانير 
E‏ ولا يعقلون شيئاًء قالَ: قلتُ: ما لك ولإخوتكَ 
قريش لا تَعْتّريهم وتصيبُ منهم» قال: لا وربّك! لا أسألَهُم عن دينار ولا 
أستفتيهم عن دين حتى ألْحَق بالله ورسوله . 


٠.٠. 0 O‏ . 0 0 و 
وفي رواية: «بَشرِ الكَنَازِينَ بكي في ظهورهم يخرجٌ من جُنوبهم. 


0 


معروف بالمدينة. واستفهامه له عن رؤيته لتحقّق رؤيته حتى يشبّه له به ما أراد 
بقوله: «ما يسرّنى أنَّ لی مثله ذهباً» . 

و(قوله : (إلا ثلاثة دنانير») يعنى: ديناراً يرصده لدين» أي : بو تزه وديناراً 
لأهلهء وديناراً لإعتاق رقبة . والله أعلم. 


و (قوله: «ثم هؤلاء») ظاهرٌ احتجاج أبي ذر بهذا الحديث وشبهه: أن الكنز 
المتوعّد عليه هو جَمْعٌ ما فضلَ عن الحاجة. وهكذا نقل من مذهبه. وهو من 
شدائده - رضي الله عنه » ومما انفرد به. وقد رُوي عنه خلافٌ ذلك. وحمل 
إنكاره هذا على ما أخذه السّلاطين لأنفسهم» وجمعوه لهم من بيت المال وغيره. 
ولذلك هجرهم. وقال: لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن ديْن» والله أعلم . 

و(يعتريهم): يزورهمء ويأتيهم بطلب منهم. ومنه قوله تعالى: « وَأَطْعِمُوا 
الان ولمع » [الحج : ٣‏ وهو الزائر. يقال منه: أعروتّه » واعتريته . أي : أتيته 
أطلبٌ منه حاجة . 


وهذا الحديثٌ يدل على تفضيل الفقر على الغنى. وقد تقدمت المسألة. 
والعطاء الذي سُئل عنه أبو ذر: هو ما يُعطاه الرجل من بيت المال على وجه 


(9) كتاب الزكاة  )٤(‏ باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم ناوا 


بكي من قبل أقْفَائهم يخرج من جبّاههم' قال : ثم تَنَكَى فقعدّء قالَ: قلت : 
من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذرء قالَ: دث i‏ ما شيع سمعدّك 
تقول قَبَيْلُ؟ قال: ما قلت إل ينا قن ضيف ين م قال قلتٌ: 
ما تقول في هذا العَطاء؟ قال: خذةُ؛ فإِنَّ فيه اليوم مون فإذا كان ثمناً 


رواه أحمد (0/ »)١5١‏ والبخاري »)١١١1/(‏ ومسلم (497). 


¥ ¥ # 


يستحفّه» وهو الذي قال فيه النبئٌ ب لعمر: «ما أتاكَ من هذا المال وأنت غيرٌ 
مشرف ولا سائل فَحُذُه وما لا فلا تتبعه نفسك»' . 

و (قوله: «فإذا كان ثَمَناً لدينكَ فدعه») أي: إذا كنت لا تتوصّل إليه إلا بوجه 
غير جائز؛ فلا تلتفث إليه؛ فن سلامة الدّين أهمٌ من نيل الدنياء فكيف إذا انتهى 


الأمرء إلا أن لا يسلم دين ولا تنال دنيا؟! ومن انين فة شين سين الا رة 
والأولى؟! نعود بالله من سخطه . 


.)۱۷ /۲( ذكره صاحب التمهيد‎ )١( 


۳٦‏ (4) كتاب الزكاة  )١(‏ باب : الحض على الصدقة 
() باب 


الحض على الصدقة. 
والنفقة على العيال والأقربين 


[ عن أبي ذز قالَ: حرجث ليلة من اللّيالي» فإذا 
رسول الله ييه يمشي وحدّهء ليس معه إنسان» قالَ: فظننتٌ أنه يكرهُ أن 
يمشى معه أحدٌ» قالَ: فجعلتٌ أمشى فى ظلّ القمر» فالتفتَ فرانى» فقالَ: 
مَنْ هذا؟ فقلتُ: أبو ذرٌ جَعلني الله فداءكء قالَ: «يا أبا ذرَ تَعالة». قال: 
فمشيثٌُ معه ساعةء فقال: (إِنَّ المكثرينَ هم المُقلّون يوم القيامة» إلا مَنْ 
أعطاه الله حير نف فيه يميه وشمالّه وبينَ يديه ووراءه» وعَملَ فيه خيراً» 
قال: فمشيث معه ساعة» فقال: «اجلس ها هنا» قال: فأجلسني في قاع 
حوله حجَارة» فقال لي: «اجلسن ها هنا حتى أرجمّ إليك» قال: فانطلق في 
الحّة حى لا أراهٌ» فلبتَ عني» فأطال اللَّنْتَء ثم إني سمعته وهو مُقبل» 
وهو يقول: «وإِنْ سَرَقَ وإِنْ رَنَى» قال: فلمًا جاءَ لم أصبرّء فقلتٌ: 
يا نبي الله جَعلني الله فداءتك» مَنْ نكلم في جانب الحرّة؟ ما سمعثٌُ أحداً 


(5) ومن باب: الحض على الصّدقة 


(قوله: «نفح») بالفاء والحاء المهملة» ومعناه: أعطى » وأصله: الرّمي 
بالشّىء . و («یمینه» وشماله» وبين يديهء ووراءه») كلها منضوية على الظرف» 
معمولة لنفح. وذكر هذه الجهات كنايةٌ عن كثرة العطاءء فكأنه يعطي السُوَّال من 
أي جهة أتوه. و (القاع): المستوي مسن الأرض في انخفاض . و (الحرّة): 
الصحراء ذاتٌ الحجارة السود» وجمعها: حرّات» وقد تقدَّم الكلامٌ على قوله: 
«وإِنْ زنى وإ سرق» في كتاب الإيمان. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (0) باب: الحض على الصدقة %۷ 
يرجمٌ إليكَ شيئاً. قال : «ذاكَ جبريل» عَرَض لي في جَانبٍ الحَرّةء فقال: 
بسر أَمَتَكَ أله مَنْ مات لا يُشرك بالله شيئاً دحل الجََةء فقلت: يا جبريلٌ! 
ون سرق وإِنْ زئى؟ قالَ: نعم. قال: قلثُ: وإِنْ سرق وإِنْ زنّى؟ قالَ: نعم. 
قال : قلتُ: وإِنْ سَرَقَ وإنْ زتی؟ قال: نعم. وإِنْ شرب الخمرً». 
رواه أحمد (5/ 790). والبخاري (۲۳۸۸)» ومسلم (57/95). 
والترمذي (75555)» والنسائي )١١7١(‏ عمل اليوم والليلة. 


0 وعن أبي هريرة» عن رسول الله ب قال : ن الله قال لى : 
أف › أنْفْقْ عليك» . 


5 500 ور م 
وقال رسول الله كله : يمين الله ملاى لا يغيضهاء ES‏ 


و(قوله: ١يمينٌ‏ الله ملأى») كذا صخت الرواية» وهي الصّوابٌ. ومّن رواها 
ملآن فقد أخطأء فان اليمينَ اسم اليدء واليد مؤنثة. ونسبة اليمين إلى الله تعالى 
نسبة مجازية» توسّعية» عبر بها عن كثرة العطاءء والقدرة عليه [وحمل على هذه 
الاستعارة عادة التخاطب وحصول التفاهم]» ومنه قوله تعالى: أذ مه 
يمين © [الحاقة: 50]. واليد: عبارة عن القدرة» وتسميتها باليمين: على 
ما تعارفتاه فيما بيننا من أنَّ القوة والبطشنٌ والتصرّف إنما هو باليمين. ولأنه مشتق 
من اليّمْن والبركة. وكذلك قال في حديث آخر: «وكلتا يديه يمين»”'' نافياً لتوهُم 
النقص والقصور في حقّه تعالى. وكذلك كل ما أطلق على الله تعالى؛ مما يدل 
على الجوارح والأعضاء؛ كالأعين» والأيدي» والجنب» والأصبع» وغير ذلك مما 
يلزمٌُ من ظاهره النُّجسيمء الذي تدك العقولٌ بأوائلها على استحالته» فهي كلها 


)0010( ساقط من (ع). 
(۲) رواه مسلم (۱۸۲۷). 


معنى العرش 


۳۸ (۹) كتاب الزكاة ‏ (۸) باب : الحض على الصدقة 


سَحَاءُ اللَيِلَوالتّهارء أرأيثم ما أنفقَ من خلق السّماءً والأرضء فِلّه لم 
يض ما في يمينه» قال : وعرشة على الما O‏ 


متأولة في حقّه تعالى؛ لاستحالة حَمْلها على ظواهرها“. 

و(قوله: سكّاء) بالمد والهمز والرفع› على أنه خبرٌ بعد خبر. و (الليل 
والنهارّ منصوبان على الظرف» مُتعلّقان بما في سحاء من معنى الفعلء وهي 
الروايةٌ المشهورة» وعلد أبى بحر : سحاء» توا موتا على أنه مصدر صدره 
محذوف» يدل عليه قوة الكلام. كأنه قال: تسح سحاً. ويكون من باب قوله: 

ما إن تمس الأرض إلا منكبٌ منه وحرف السّاق طيئٌ المحمل 

والسح: الصبٌ الكثير» كما قال امرؤ القيس”"): 


و(يغيضها): ينقصها. يقال: غاضَ الماء» وغضته» متعدياً ولازماً. وفاعله مضمر 
تدلٌ عليه المشاهدة. تقديره: لا ينقصها شىء. وقد جاء هذا المضمرٌ مظهراً فى 
رواية ابن نمير. فقال: لا يغيضها شيء. ووقع عند الطبري في حديث عبد الرزاق: 
لا يغيضها سح الليل والنهار. برفع سح على أنه فاعل يغيضها. 

وخفض الليل والنهار بالإضافة: على التوسع. كما قالوا: يا سارق الليلة 
أهل الدار. 

و(قوله: «وعرشه على الماء») العرش: السرير في أصل اللغة» وهو من 


)١(‏ مذهبٌ السلف أنهم يُكبتون لله تعالى ما أثبت لنفسهء من غير تأويل ولا تجسيد» وهو 
الأسلم. 

(۲) اسم الشاعر من (ه) و (ل). 

(۳) عجز البيت: ورش وتؤكافٌ وتنهملان. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (0) باب: الحض على الصدقة ۳۹ 


5 و وق ر 
وبيده الأخرى القبّض» يَرّفع ويتخفض . 


الرفع كما تقدّم. وليس معناه في حقٌّ الله تعالى السريرء ولا المحل؛ إذ لو كان 
كذلك لكان محمولاً» ولكان مفتقراً. ويلزم منه حدوثه» وإنما العرش المضافٌ إليه 
عبارةٌ عن موجود عظيم» هو أعظمٌ المخلوقات. خلقه الله على الماء» فاستولى 
عله اس أنه سخَّره كيف شاء . قال كعب في قوله تعالى: «وَحكَات عرشم 
عَلَ آلْمَهِ 4 [هود: ۷] إن الله تعالى بدأ الحَلْقَ ياقوتة خضراءء فنظر إليها بالهيبة 
فصارت ماء» ثم حَلّق عَزْشه عليه. وقال ابن عباس : (وكان عرشه على الماء) أي : 
فوقه؛ إذ لم َل سماءً ولا أرضاً. وظاهر هذا الحديث: أن العرش حالة 
إخباره ية هو على الماء كما قال كعب. وظاهرٌ كلام ابن عباس: أنه لما خلق 
السموات والأرض» أضيفت فوقية العرش إليهما. 


و (قوله: "وبيده الأخرى القبض») ولم يقل اليسرى» ولا الشّمال» اجتناباً 
لما تضمّنته ألفاظهما. ونفياً لتوهُّم النقص؛ ولذلك قال: «وكلتا يديه يمين». 
ويْقَهُمُ من إضافة اليدين إليه تعالى: قدرته على المخلوقات”'©. والقيض بالقاف 
والياء باثنتين من أسفل. والقبض في الرواية الأولى: هو نقيض البسطء ولذلك 
اكتفى بذكره عن البسط . وصار هذا كقوله: «بيدك الخير» اكتفى به عن ذكر نقيضه» 
وهو الشر. ويكون هذا الحديثٌ مثل قوله تعالى: «وَأَلَهُ يَقيِضٌُ يبظ 
[البقرة: 150؟] أي: يقبض الأرزاق» والأرواح» والقلوب» 00 بالقبض 
اللائق بها" . ويبسطها ببسطها اللائق 


و (قوله: #يرفع ويخفض») أي : يُعلي ويضع » ويعزٌ ويذل» ويفعلٌ ما يريدٌ 
من الشيء ونقيضه 


)١(‏ في (ه) و (ط): المختلفات. 
(۲) في (ه) و (ظ): به. 


عظيم قدرة الله 
تعالى 


54 (۹) كتاب الزكاة ‏ (0) باب : الحض على الصدقة 


رواه أحمد (۲/ ۲٤۲‏ و »)٥٠١‏ والبخاري »)٤1۸٤(‏ ومسلم (197) 
«(TY‏ والترمذي (£0 ۰( وابن ٠‏ مأجه .)١99/(‏ 


]۸71[ وعن ثوبان» قال : قال رسول الله ككل : «أفضل دينار ينفقه 
الرجل . دیا يمه على عياله؛ ودينارٌ يُنفقه د غه الرّجلُ على دالکه في سبيلي الله 
عر وجل وديناة يُنفقه على أصحابه في سبيلٍ الله قال أبو قلابة : ونا 
بالعيال» واي رَجلٍ أعظمَ أجراً بن رجلي بف على عالٍ E‏ 
ينْفعهم الله به ويُغنيهم». 

رواه أحمد (94/0!” و »)۲۸٤‏ ومسلم (444). وابن ماجه 
(71/5). 


[AY]‏ وعن أبي هريرة» قال: قال وول الله ار : «ديئارٌ أنفقته في 
سبيل الله ودينارٌ أنفقته في رقبةء ودينارٌ تصدّقتَ به على مسكين» ودينارٌ 
أنفقيّه على أهلك» أعظم أجراً الذي أنفقته على أهلكٌ». 


رواه مسلم (4646). 


[85] وعن أنس بن مالك» قالَ: كان أبو طلحة أكثرٌ أنصاريٌ 


و (قوله - في الدنانير المنفقة في طرق الخير -: «أعظمها أجراً الذي تنفقه 
على أهلك») هذا محمولٌ على ما إذا استوت الحالة في الأهل» والأجنبي» فلو 
كان أحدُهما أحوج أو أوكد”' لكان المُنْقَقُ في الأوكد أعظم أجراً. فإذا استوتٍ 
المراتبٌ فترتيب الأعظم كما وقع في الحديث. 


)١(‏ في (ظ) و(ه): أكد. 


(9) كتاب الزكاة ‏ (0) باب : الحض على الصدقة ٤١‏ 


بالمدينة مال وکا أحبٌ أمواله إليه بيِدْحَاءَ e‏ المسجدء 
وكا ای بدا شرب من ما فيها طب قال أن : : فلمًا نزلٹ 
هذه الاية: لن كتَالوأ ألو حى فوا وا يبون 4 [آل عمران: ؟9] قام أبو 
طلحة إلى رسول الله يل فقال: إن الله يقولُ في كتابه: « أن الوأ الى حى 
ُيشأمَاكُة4. دن اح آموالي لي حا وها صدقة له أرجو ّم 


وذُحْوَها عند الله» قَضَعْها يا رسولّ الله! حيثٌ شنت قال رسول الله كل : 
خر صمو ج 


و (قوله في حديث أبي طلحة: وكان أحبٌ أمواله إليه بيُدُحاء) رُويت هذه 
اللفظة بكسر الباء بواحدة ويفتح الراء وضمها وبمدها وقصرها . فالنصب: على أنه 
00 وحيتئذٍ ترفع أحب على أنه اسمها. ورفع بير على أنه اسم كان وحيتئذ 

تنصب أحب على أنه خبرها. فأما مذ حاء وقصرها فلغتان» وهو حائطً نخل سمي 1 
بهذا الاسم » بموضع يُعرف بقصر بني جُدَيْلة”'2» وليس ببئرء ولذلك قال الباجي : 
قرأتٌ هذه اللفظة على أبي ذرٌ الهرويٌ بنصب الراء على كل حال» وعليه أدركتٌ 
أهلّ العلم والحفظ بالمشرق. وقال لي الصّوري: بيرحاء بنصب الراء قال: وبالرفع 
قرأناه على شيوخنا الأندلسيين. وقد رَوَى هذا الحرفٌ في الأم: حمَّادُ بن سلمة: 

يحاء بكسر الراء وفتح الباء . 

و (قوله تعالى: 8 أن كتَالوا أل حى تَفِقُوا مَِايبُونَ» [آل عمران: 47]). قال 
الحسن: لن تكونوا أبراراً حتى تبذلوا كبيرٌَ أموالكم . أبو بكر الوراق: لن تنالوا برّي 
بكم حتى تبروا إخوانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو الجنة. وقال 
مجاهد”'': ثواب البر. 


(۱) من (ظ) ومعجم البلدان (058/1). وفي (ع): خالد. وفي (ه) و (ل): خويلد. 
فق في (ع): مقاتل . 


4۲ (4) كتاب الزكاة ‏ (0) باب : الحض على الصدقة 


به ذلكَ مال رابحٌ» ذلكَ مَالٌ رَابِحٌ قد سمعتُ ما قلت فيهاء وإِنّي أرى 
أن تجعلّها في الأقربينَ» فقسمَها أبو طلحة في أقاربه وبني عَمّه. 


و(قوله: «بخ») بالإسكان» والكسر من غير تنوين ؛ وبالتنوين» وقد ذكر 
الأحمر”'' فيها التشديد. وقد رُوي فيها الرفع . وقال بعضهم : فإذا كررت فالاختيار 

فيها التحريك والتنوين في الأول» والّسكين في الثاني . قال أبو بكر : معنأه: 
aT‏ وسُكُنتِ الخاءٌ فيه كما سكنت اللامٌ في هل وبل . ومن قال 
«بخ» بالخفض والتنوين شبّهه بالأصوات» كصه ومّه؛ وقال ابن السكيت: بخ 

و(قوله: «ذلك مال رابح») المشهور: رابح بالباء بواحدة من الربح . 
ووصف المال بالرابح لأنه بسببه يربح» كما قال تعالى: « فما رت رتهم 4 
[البقرة: 17]. وهذا مذهب العرب في لابن وتامرءأي: ذو لبن وتمرء كما قال 
النابغة : 

كليني لهم باأَمَنِمَةٌنَاصب) ل مه 

أي : ذو نصب. وقد روي رايح. بالياء باثنتين» اسم فاعل من راح . ومعنأه: 
قربت الفائدة. وقيل: غير بعيد. وقال ابن دينار: يروح أجرّه عليه في الاخرة. 
وقال غيرّه: يروخ عليه كلما أثمرت الثمار. 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه : 

منها: صحة الصدقة المطلقة» والحُبْس المطلق» وهو الذي لم يعيّن 
مصرفه. وبعد هذا يعيّن. 

ومنها: صحة الوكالة؛ لقوله : ؛ضعْه حيث شئت». 
)١(‏ هو خلف الأحمر. 
(۲) وعجزه: وليلٍ أقاسيه بطيء الكواكب . 


(۹) كتاب الزكاة ‏ (0) باب: الحض على الصدقة ۳ 


8 رواية : قال : «اجْعَلْها في قرابتك». قال: فجعلها في حَسانٍ بن 
ابت واي بن كَعْبٍ . 


رواه أحمد »)١5١/7(‏ والبخاري :)١57١1(‏ ومسلم (448). 


[A4]‏ وعن أبي مسعود البدريّ. عن النبيّ كله قال: «إِنَّ ١‏ المسلم 
إذا أنفقَ على أهله نفقة وهو يَحتسبُها كانث له صَدَقَة». 

رواه أحمد (5/ ۱۲۰ و ۱۲۲)» والبخاري »)٥٥(‏ ومسلم 2)٠١٠١5(‏ 
والنسائي (19/65). 


ومنها: إطلاق لفظ الصدقة بمعنى الحبس. 

وقد روي: أنها بقيث وَقفاً بأيدي بني عمّه A‏ حون العلماء 
على جواز تحبيس الأصول على الكوفيين . لکن قد روي من طريي منحيحة: أ 
جا مان يد تبيعٌ صدقة أبي طلحة؟! فقال: ألا أبيعُ 
صاعاً من تمر بصاع من دراهم. وعلى هذا فلا يكون فيه ما يدل على صحة 
الوقف . 1 

ومنها: مراعاة القرابة» وإن بعدوا في التّسب؛ إذ بين أبي طلحة وحسّان 
وات ج أباء كثيرة» وإنما يجتمعان مع أبي طلحة في عمرو بن مالك بن النجارء وهو 
السابع من اتم وقال أبو عمر : إن حسّان يجتمع معه في حرام» وهو الجد 
الثالث. وا يجتمع معه في عمرو» وهو الجد السابع . إلى غير ذلك» فتأمّل 
ما فيه. 

و (قوله کد : «إذا أنفق نفقة على أهله») أي : على زوجته وولده. ومعنى 
يحتسبها: أي يقصد بها ثوابَ الله . 


حكم زكاة 
الحلي 


٤‏ (۹) كتاب الزكاة ‏ (5) باب : فضل الصدقة على الزوج والولد 
(؟) باب 
فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال 
[4856] عن زينت امرأة عبد الله قالت: قال وښول الله کا : 
«تصدّقنَ يا معشرّ النَّساءِ ولو من خُلِيكُنَّ» قالت: فرجعتٌ إلى عبد الله 
فقلتُ: إِنّك رجلٌ خفيفُ دات اليّدء وإِنَّ رسول الله يل قد أَمَرَنَا بالصّدقة . 
فأته» فاسألَهُ فان كانَ ذلك يَجْزِي عَنّيء وإلا صَرفتُها إلى غيركم . فقالت: 


(5) ومن باب: قضل الصدقة على الزوج والولد 


(قوله يه : «تصدَّفْن ولو من حُلِيْكُنَ») احج بظاهره من رأى أنَّ الزكاة تجبُ 
في الحلي . ولا حُجَةَ فيه؛ لأنَا لا نُسلّمِ أنَّ هذه الصدقة هنا هي الواجبةٌ بل التطوٌع؛ 
بدليل قوله: «ولو من حليكن» فإنه ظاهرٌ في الحثٌ والحض على فعل الخير 
والمبالغة فيه. ألا ترى أنه قد سَلّك فيه ملك قوله: «ردوا السائل ولو بظلفٍ 


Mea o,“ 


و (قولها: «فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها لغيركم») لا يدل على أنها 
الصدقةٌ الواجبة. وإنما ذلك لما وعظهن النبئٌ بيا بقوله: «تصدَّفنَ فإني أريئكن 
أكثرٌَ أهل النار»”" بادَرْنَ هذا الأمرء وأَحَذْنَ في التصدّق؛ لتحصل لهن الوقاية من 
النارء فكأنها قالت: أتقيني هذه الصدقةٌ من النار؟ وكأنها خافث إن تصدَّقتْ على 
زوجها ألا ينفعها ذلك» ولا يكون لها في ذلك أجرء ولذلك قال ل لهما في 
جوابهما: «لهما أجران» ولم يقل: يُجْزىءء أو لا يجزىء. والله أعلم. وقد رُوي 


.)85/60( رواه أحمد (02)576/7 والترمذي (277»). والترمذي (576)» والنسائي‎ )١( 
وابن حبان‎ .)۳۷٠١( والنسائي في عشرة النساء‎ »)٤۲٥٣ و‎ ٤۲۳ رواه أحمد (١/1لا” و‎ )۲( 
من حديث ابن مسعود.‎ (TY) 


(4) كتاب الزكاة  )١(‏ باب: فضل الصدقة على الزوج والولد ٥‏ 


فقال لي عبد الله : بل اثتيه أنت قالث: فانطلقتٌ فإذًا امرأة من الأنصار ببابٍ 
رسول الله يك حَاجَتِي حَاجتها . قالت : ر 
المَهابة . قالتٌ: فخرج علیتا بلال فقَلَا له: اث ئت رسول الله يكل فأخبزه أن 
امرأتين بالباب تسألانك : َتُجِزِىءٌ الصَّدَفَة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام 
في حججورهما؟ ولا تُخبرْه مَنْ نحنُ. قالت: فدخلّ بلالٌ على 


في غير مسلم: أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت صَنَاعاً. وأنها قالت: 
يا رسول الله! إِنّي ذاتٌ صنعة أبيع منهاء وليس لزوجي ولا لولدي شيء فهل لي 
فيهم من أجر؟ وفي أخرى: أنها أخذث حليها لتتصدّق به. وقالت: لعل الله ألا 
يجعلني من أهل النار”'2. وهذا يدل على أنها كانث صدقة تطوّع . 
وممن قال بوجوب الرّكاة في الحلي - وإن كان للباس ‏ عمرء وابن مسعود 
في جماعة من الصّحابة» وابن السيّب» وابن سيرين» والرهري في جماعة من 
التابعين» وقاله الكوفيون. وممن قال: لا زكاة فيه: ابنُ عمر على خلاف عنه. 
وجابر»ء وعائشةء وغيرهم من الصّحابة والتابعين» وهو قولٌ مالك. وأحمدء 
وإسحاق» وأظهر قولي الشّافعي . وفيه دليل على جواز صدقة المرأة من مالها بغير هل تتصدق 
ِذْن زوجهاء لكن فيما لا يجحف بحقٌّ الزوج مما يكونٌ له بال» فأما ماله بال م المرأة من مالها 
مالها فليس لها أن تَخْرجَّه بغير معاوضة إلا بإذن الزوج» بدليل ما خرّجه النسائيٌ رو بان 
من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله َة : «لايحل 
لامرأة أن تقضيّ في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها»”" ‏ نقلتّه من حفظ وسماع لا 
من كتاب ‏ وهذا مذهبٌ مالك. والذي له بال عنده الثلث فصاعدا. والحليٌ عندنا 
على ثلاثة أضرب: متّخذ للباس» فلا زكاة فيه. ومتّخذْ للتجارة» أو على غير 
الوجه المسوغ؛ وفيه الزكاة. ومتَّخذْ للكرئ» وفيه خلافٌ لتردٌّده بينهما 


.)٥۰۳/۳( رواه أحمد‎ )١( 


)۲( لم نجده في السنن الكبرى ولا الصغرى (المجتبى) . 


5.5 (4) كتاب الزكاة ‏ (5) باب: فضل الصدقة على الزوج والولد 


رسول الله کی فسألّه فقالَ له رسول الله يكللِ: «مَن هما؟» فقال: امرأة منَ 
الأنصَارِ ورَيْتَبُ. فقالَ رسول الله يككِِ: «أيْ الرَيَانب؟» قالَّ: امرأةٌ 
عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله يكله: «لهمًا أجران: أجرٌ القرابة 
وأجِرٌ الصّدقة». 


رواه أحمد (/507)» والبخاري »)١555(‏ ومسلم ))٠٠٠١(‏ 
والنسائي (5/ .)٩۳ - ٩۲‏ 


حكم واجر و (قوله هة : «لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصّدقة») أي: أجر صلة 
الصدقة على الرحم؛ وأجر منفعة الصدقة. واختلف قول مالك في الصدقة الواجبة على القرابة 
ا غير الوالدين والولدء والزوجة. بالجواز والكراهة. ووَجةٌ هذه الكراهية مخافة 
الميل بالمدح ب بصلة الأر ج فتفسد نية أداء الفرض» أو تضعف . فأما الوالدان 
والولد الفقراء فلا تُدفع الزكاةٌ إليهم بالإجماع . . واختلفوا فى المرأة : هل تُعطي منها 
زوجها؟ فأجازه الشافعي وأبو يوسف» ومحمد بن الخسن: وأبو ثور» وأشهب إذا 
لم يصرفها إليها فيما يلزمه لهاء ولم يجه مالك» ولا أبو حنيفة» واختلف فيه عن 
أحمد . 
وليس إخبارٌ بلال بالسّائلتين اللتين استكتمتاه مَن هما بكشف أمانة سر 
لوجهين : 
الأول: أنّ بلالا قهم أن ذلك لیس على الإلزام» وإنما كان ذلك منهما على 
أنهما رأتا أنه لا ضرورة تخوج إلى ذلك . 
والثاني : أنه ]تنا احبر ها خرانا لوال النبي بي فرأى أنَّ إجابة 
رسول الله ب أهمٌّ وأوجبٌ من كتمان ما أمرتاه به. وهذا کله بناء على أنهما 
أمرتاه. ويُحتمل أن يكونّ سؤالاً للإسراع» ولا يجبُ إسعافٌ کل سؤال. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (5) باب: فضل الصدقة على الزوج والولد ۷ 


0 : وعن ام سلمةء قالت : قلت‎ [ATT] 

بي ابي عَلمة؟ فی عليهم ولستٌ بتاركتهم هكذا وهكذا إِنّما هم بن 
اا انعم › لك فيهم أجرٌ ما أنفقت عليهم». 

رواه أحمد (545/5 و ۲۹۳)» والبخاري :)١5717(‏ ومسلم 
.)۱۰١۱(‏ 

[AY]‏ وعن فوا بنت الحارث» انها أعتقتٌ ولد في زمان 
رسول الله ية فذَكَرَثْ ذلك لرسول الله اة فقال : «لو أَعْطَيْتِها أخوَالّك كان 
أعظمَ لأجرك». 


رواه أحمد (0/)» والبخاري »)۲٥۹۲(‏ ومسلم (149) (55). 


¥ «*« ¥ 


و (قوله: «لو أعطيتها أخوالكِ كان أعظم لأجرك») هذا يدل على أنَّ الصدقة 
على الأقارب أفضل من عتق الرقاب. وهو قول مالك. وتخصيص الأخوال: إمّا 
لأنهم من جهة, الأمّء وللامٌ ثلاثة أرباع البرٌ. وإمًا لأنهم كانوا أحوج. وهكذا 
صخت الرواية في كتاب مسلم: «أخحرالك» ووقع في البخاري من رواية 
الأصيلي : «أخواتك» بالتاء بدل: أخوالك. ولعله الأصحٌ. بدليل رواية مالك في 
الموطأ: «أعطها لأختكِ. وصليها بما ترعى عليهاء فهو خير لك». 


# # + 


4۸ (4) كتاب الزكاة ‏ (۷) باب : الصدقة على الأم المشركة 
(۷) باب 
الصّدقة على الأمَ المشركة» وعن الأم المَيّنة 
1 عن أسماءً بنت أبي بكرء قالث: قلتُ: يا رسول الله! إن 
أي قدمث علي وهي رَاغْبَةٌ أو افك أفَأصلها؟ قال: «نعم». 
وفي رواية: قال : «نعم صلي أمّك». 


0-0 


رواه أحمد (55/5”# و ١۷٤۳)ء‏ والبخاري (09414)» ومسلم 
(۳). 

[] وعن عائشةء أنَّ رجلا أتى النبيّ يكل فقال : يا رسول الله! إِنَّ 
أمَى افْتلتَثْ نفسهاء ولم وض وأظبّها لو تكلّمتْ تصدّقتُ» ETE‏ 


(۷) ومن باب: الصّدقة على الأم المشركة وعن الأم الميّتة 


صلة الأقارب (قولها: إنَّ أمي قدمث على وهي راغبةٌ أو راهبة) قد جاء هذا في رواية 

المشركين 000 : ا 5 00 
أخرى: راغبة» بغير شك. وهو الأصح. واختلف في معناه: فقيل: راغبة عن 
الإسلام : أي : كارهةٌ فيه. وقيل: راغبةٌ فيما تعطيها. وذكره أبو داود وقال: قدمث 
على أمي راغبة في عهد قريش. وهي راغمة» أي: مُشركة. فالأول بالباء» أي : 
طالبة صلتي. والثاني بالميم» أي : كارهة للإسلام» ساخطة له. وأمّها هذه هي 
قبلة بنت عبد العُرَّى العامرية القرشية. ويقال: قتيلة. وقيل فيها نزل قوله تعالى : 
< لابتهلكئ أله عن ازن لم یکیلو في الین وکر رجو ين ورك أن ره 4 [الممتحنة : ۸] 
وفيه صلة الأبوين المشركين كما قال تعالى: لوَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْروقًا » 
[لقمان: .]٠١‏ 


و(قوله: إل أمي افتُلتتْ نفسُها) الرواية المعروفة عند الجمهور: افتّلتتْ 


(۹) كتاب الزكاة -(۷) باب : الصدقة على الأم المشركة ٤۹‏ 


أفلّها أجرٌ إِنْ تَصَدَّقَتُ عنها؟ قال: «نعم». 
رواه أحمد c<(01/0‏ والبخاري ٠(‏ )ل كم (5 1٠٠١‏ 
والنسائي (5/ .)55٠١‏ 


[AY °]‏ وعن حذيفةء عن النبيّ با قال : كل معروف صَدقةٌ» . 
رواه اخم فنا فتن ولاة"7) ومسلم .)٠٠١6(‏ وأبو داود 
(40). 


بالفاء» مبئياً لما لم يُسَعّ فاعلُهء أي: ماتت فلتةٌء أي: فجأة. ونفسّها: بالرفع 
والنصب. فالرفع على 0 المفعول الذي لم يسم فاعله. والنّصب: على أنه 
المفعولٌ الثاني بإسقاط حرف الجر. والأول مضمرء وهو المقامٌ مقام الفاعل. 
ورواه ابن قتيبة: اقتتلت» بالقاف. وفسّره: بأنها كلمة تقال لمن مات فجأة» وتقال 
أيضاً لمن قتلته الجن» والعشق. 


و (قوله: فهل لها أجرٌ إن تصدَّقْتُ عنها) الرواية الصحيحة بكسر الهمزة 
من إن على الشرطية» ولا يصح قول مَن فتحها؛ لأنه إنما سأل عمًا لم يفعله. ولم 
يُختلّفْ في مقتضى هذا الحديث: وهو: أنَّ الصدقة بالمال نافعةٌ للميت. واختلف 
في عمل الأبدان هل ينفعٌ الميتَ إذا قل عنه؟ فمن حَمَلَهُ على المال قال: ينفعه » 
ومن لم يحمله عليه وأخذ بقوله تعالى: $ وَأ لت لتونن إِلَّامَاءَ سَعَن [النجم: ۳۹] 
قال : لا ينفعه. وسيأتي كمال هذه المسألة في الصّوم والحج إن شاء الله تعالى . 


و (قوله: «كلّ معروف صَدّقة) أي : كل ما يُفْعَل من أعمال البرٌ والخير كان 
ثوابه كثواب من تصدّق بالمال» والله أعلم. 


الصدقة بالمال 
نافعة للميت 


6 (9) كتاب الزكاة ‏ (8) باب: الابتداء في الصدقة بالأهم فالأهم 
(۸) باب 
الابتداء في الصّدقة بالأهم فالهم 


[۸۷۱] عن جابر» ال ل 
فبلغ ذلك النبيّ كك فقالَ: «ألكَ مَالُ غيرة؟» فقال: لاء فقالَ: 


(۸) ومن باب: الابتداء بالصدقة بالأهم فالأهم 


(قوله: «أعتق رجلّ من بني عذرة») وجاء في رواية أخرى في الأمَ: أن هذا 
الرجلّ من الأنصارء واسمه: أبو مذكور. وهذا الحديثٌُ حُبَةٌ للشافعي» ومن قال 
بقول على جوا بيع اليدير: وأنّ التدبيرٌ ليس بلازم كالوصية . وخالقه في ذلك 
مالكٌ» ومن قال بقوله. فقال: إنّه لا يوز ية إلا إن استغرقه دَيْنّ بعد الموت. 
قال مالكٌ: وهو الأمرٌ المجمع عليه عندنا. وعلى هذا: فظاهرٌ هذا الحديث متروكٌ 
بدليل هذا العمل المجْمّع عليه» فيتعيّن تأويل هذا الحديث عند من يُرَجُحْ العمل 
المنقول على أخبار الأحاد. وهو مذهبٌ مالك. وقد حَمّل أصحاينا هذا الحديتٌ: 
على أنه إنّما باعه الي في دب مُتَقدّم على التّدبير. ويعتضدٌ هذا : بأن النبيَّ يك 
تولّى بيع المدبّر بنفسه؛ كما يتولى الحاكمٌ بي مال المفلس . 0 
التأويل : بأنه ية قال للرجل لما دفع إليه ثمن المدبّر: «ابدأ بنفسك فتصد 
عليها». قالوا: ولو كان هنالك دين لكان الابتداءٌ به أولى. ولقال له: 201 
قال بعض أصحابنا: إل قوله: «ابدأ بنفسك» مُتضمّنٌ لذلك؛ لأنَّ قوله: «ابدأ 
بنفسك» إنما يعني به ابدأ بحقوقها. ومن أعظم حقوقها تخليصّها من الدّين الذي 
هي مرتهنة به. ومما احتجّ به أصحاينا بأنَّ المدبّر لا يباع ولا برهت حديثُ 
ابن عمرء وهو أله ل قال: «المدبّر لا يبا ولا يُوهَبٍء وهو حر من الثلث:© 
وصحيحُه موقوفٌ على ابن عمرء والذي استدلّ به مالك ما تقدّم. 


(۱) رواه البيهقي /۱١(‏ ١٠۳)ء‏ والدارقطني .)١178/4(‏ 


(9) كتاب الزكاة ‏ (4) باب: أعمال البر صدقات اه 


يشتريه مني ؟) فاشتراه يم بن عبد الله العَدَوي بثمانمئة و فجاء بها 
رسول الله ية فدفعها إليه . ثم قال: «ابدأ بنفسكٌ فتصَدّقُ عليها فان فَضلٌ 
2 شيءَ فلأهْلك ؛ اا ت املك فلي ن و فون فضلَ عن ذي 
رابك شيء کنا وهگذا» : تقولٌ: فبينَ يَدَيْكَ وعن يمينكٌ وعن شمالك . 

رواه أحمد (۳۹۹/۳)» ومسلم (490): وأبو داود »)۳۹١۷(‏ 
والنسائي (0/ 5 .)7١‏ 


* # * 
(9) باب 
أعمال البرٌ صَدَقاتٌ 


1 عن أبي د أن اسا من أصحاب النبي كك الوا للنبيّ : 
ازوك اله ذهب آهل ادو بالأجور فاون كما تُصلي » ويصومون 
كما تصومء ودن بفضول أموّالهم قال: «أو ليس قل جعل الله لكم 


و (قوله: «فإن فضلّ شيء») المعروفٌ: فضل بكسر الضاد وهي لغة. ويقال 
بفتحهاء وهي اختيارٌ الجوهري . وهذا الحديثٌ دليلٌ على مراعاة الأوكد فالأوكد. 


(9) ومن باب: أعمال البرّ صدقات 


قد تقدم القول على الدثورء وعلى تفضيل الفقز فى كاب ال . ومقصود 
هذا الحديث: أن أعمال الخير إذا حسنت النياتٌ فيها يلت منزلة الصّدقات في 
الأجورء ولا سيما في حقَ من لا يقدرٌ على الصدقة. ويفهم منه : أن الصدقة في 
حق القادر عليها أفضلٌ له من سائر الأعمال القاصرة على فاعلها . 


النية الصادقة 
تصرف المباح 
إلى الطاعة 


o۲‏ (9) كتاب الزكاة ‏ (5) باب: أعمال البر صدقات 


ما تَصَدَقُون؟ 9 بكُلّ تسبيحة صَدَقَة وکل تكبيرة صدقةٌء وکل تحميدة 
فاا وکل تهليلة دف ومر روي دقف ونْهيّ عن عن المنكر 
صَدَقَةٌ وفي بضع أحدكم صَدَمَه . قالُوا: يا رسول الله! ياتي آحدنا شهوته 
ويون له فيها اجر ر؟ قال: «أرأيتم لو وضعَها في حرام أكان عليه فيها 
وزر؟! فكذلك إذا وضعها في الحَلالٍ كان له اجر . 
زؤاه أحميسد (/ ۱۹۷ و158). ومسلم (۷۲۰) و(5١١٠).‏ 
وأبو داود ٥۲٤۳(‏ و .)٥۲٤٤‏ 
1 وعن عائشةء قالث: إن رسول الله ي قال : «إنه خلق كل 
إنسان من بني ادم على ستينَ وتلئمئة مَفصل» فمن كبر الله وحَمدَ الل 


و(قوله: «في بضع أحدكم صدقة») الأضع بضم الباء : الجماع. وأصلَّه : 
الفرج . قال الأصمعيٌ : يقال: ملك فلان بْضَعَ فلانة : : إذا ملك عَقْدَ نكاحها. وهو 
كناية عن موضوع الغشيان. والمباضعة : المباشرة. والاسم : البضع . وفيه دليلٌ: 
على أنّ النيات الصّادقات تصرف المباحات إلى الطاعات . 


و (قولهم : آياتي أحذنا شهوته ويكون فما أجر؟) استفهام من استبعد 
حصول أجرٍ بفعل مستلذٌ يحت الطبعٌ عليه . وكأن هذا الاستبعادً إنما وق من تصفح 
الأكثر من الشريعة» وهو أنَّ الأجورَ إنما تحصل في العبادات الشاقّة على النفوس 
المخالفة لها. ثم إنه ب أجابهم على هذا بقياس العكس. فقال: «أرأيتم لو 
وَضعها في حرام؟؛ ونظمه : كما يأثم في ارتكاب الحرام يُؤجر في فعل الحلال. 
وحاصله راع إلى إعطاء كلّ واحد من المتقابلين ما يقابل به الآخرء من الدّّوات 
والأحكام. وقد اختلف الأصوليون في هذا الترع من القياس. هل يعمل عليه أم 
لا؟ على قولين . وهذا الحديثُ حُجَةٌ لصحة العمل بهذا النوع. 


و (قوله َه : «إنه خلق كل إنسان من ب بني آدم على ستين وثلائمئة ئة مَفُصل؟) 


(۹) كتاب الزكاة ‏ (4) باب: أعمال البر صدقات or‏ 


وهَلل الله وسبّح الله واستغفرَ الله وعرَل حجرا عن طريق المسلمينن» أو 
شوكة أو عَظما من طريقٍ التاس» وأمَرَ بمعروفٍ أو نهى عن منكر عدّد تلك 
السََينَ والتلئمئة السُلامَىء فإنه يمشي يَومئذٍ وقد رَحْرَّحَ نفسّه عن الثّار». 
قال أبو تَبة: وريّما قال : «يُنْسي». 


رواه مسلم (/ا١١٠).‏ 


الضمير في: إنه» ضميرٌ الأمر والشّأن. والمفاصل: هي العظامٌ التي ينفصلٌ بعضها 
من بعض. وقد سمّاها: سلاميات. قال أبو عبيد: السّلامى في الأصل: عظمٌ في 
فرسن البعير. وقد تقدّم القول في السّلاميات في الصلاة. 


ومقصودٌ هذا الحديث: أنَّ العظامٌ التي في الإنسان هي أصلٌ وجوده» وبها فضل الذكرء 
حصولٌ منافعه» إذ لا تتأتى الحركات والسّكنات إلا بهاء والأعصاب رباطات» ونبام e‏ 
واللحوم والجلود حافظاتٌ وممكتات: فهي إذاً أعظم َعَم الله على الإسان» وحق 
المنعم عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصّهاء وهو أن يعطيَ صدقة كما أعطي 
منفعة» لكن الله تعالى لطف وخمّف بأن جعلَ التسبيحة الواحدة كالعطية» وكذلك 
التحميدة» وغيرها من أعمال البر وأقواله» وإن قلَّ مقدارها. وأتمٌ تمامٌ الفضل» أن 
اكتفى من ذلك كله بركعتين في الضحى» على ما مر. وقد نبّهنا على سِرٌ ذلك في 
باب : صلاة الضحى . 


و(قوله: «عدد تلك السّتين والثلاثمئة السّلامى») كذا وقعت الرواية» 
وصوابه في العربية: ثلاثمئة السلامى؛ لأنه لا يُجمع بين الألف واللام والإضافة إلا 
في الإضافة غير المحضة» بشرط دخول الألف واللام على المضاف والمضاف 
إليه . 


o٤‏ (۹) كتاب الزكاة  )١١(‏ باب: أعمال البر صدقات 


El.‏ وعن أبي مُوسىء عن النبيّ لل قال : «على كل مسلم 
. قال: أرأيت إن لم يَجِذ؟ قال: : يتيل بيده فينفع نفسه 
ويتصدَّقٌ». قالَ: أرأيتَ إن لم يستطغ؟ قال : ١يُعينُ‏ ذا الحَاجة المَلهوفَ». 
قال: قيلٌ له: أرأيتَ إن لم يستطغ؟ قالَ: «يأمرٌُ بالمعروف أو الخير». 
قال: ا قال: أرأيتَ إن لم يَقعل؟ قال :يسك 
عن الشَّرٌ فإنّها صَدَفَةٌ) 
رواه أحمد (5/ 590 و »)٤١١‏ والبخاري (5077). ومسلم 
.)٠١٠١8(‏ 


[86] وعن أأبي هُريرة» قالَ: قال رسول الله لا : كل شای من 
الا عليه صَدَقَة» کل يوم تطلع الشمس. قال: ‏ تحدل بين الاين 
صَدَقَةٌ و ال ف اك صمي عبار ل لد بها 12 2 صدقة 
قال : والكلمة اليه صَدََُ الوص حي يها إلى الصّلاة صدقةء 520 
الأَذَى عن الطريقٍ صَدَفَد 

رواه أحمد (۳۱۹/۲)» والبخاري (//71)» ومسلم .)٠١١9(‏ 

# ¥ ¥ 


و(قوله: «على كَل مسلم صدقة») هو هنا مُطْلّق. وقد قيّده من حديث 
أبي هريرة بقوله : «في كلّ يوم»» وظاهرٌ هذا اللّفظ الوجوبُء لكن حقفه الله تعالى 
حيث جعلّ ما حف من المندويات مسقطاً له؛ لُطفاً منه وتفضّلاً. 

(ذو الحاجة): صاحبها. و (الملهوف): المضطر إليهاء الذي قد شغله همّه 
بحاجته عن كلّ ما سواهاء ولا شلك في أن قضاءً حاجة مَن كانت هذه حاله يتعدّد 
فيها الأجرء ويكثر بحسب ما كشفٌ من كربة صاحبها. 


(9) كتاب الزكاة  )١١(‏ باب: الدعاء للمنفق وعلى الممسك 6 


)٠١(‏ باب 
الدعاء للمنفق وعلى المُمْسك» 
والأمر بالمبادرة للصدقة قبل فَؤْتها 
173 عن أبي شريرة» قال : قال رسول الله يكل : «ما من يوم يبح 
العا فيه إل مَّكان ينزلان» فيقولٌ أحدُهما: اللَّهُمّ أعط مُنْفقاً حَلّفاً. ويقول 
الاخد: اللّهُمّ أعط مُمْسكاً تلفا». 
رواه أحمد (3”505-065/7)», والبخاري »)١547(‏ ومسلم 
(۱۰۱۰). 


ومقصود هذه الأحاديث الترغيبٌ في أعمال لبر والخير بطريق إظهار وجه 
الاستحقاق واللطف» والحمد لله . 


)٠١(‏ ومن باب: الذعاء للمنفق وعلى الممسك 


(قوله: «اللهم أعط منفقاً حَلَفاً») هو موافقٌ [في المعنى]“ لقوله تعالى: 
وما أنققشر شري کیو تهر مرش4 [سبأ: ۳۹] وهذا يعم الواجبات والمندوبات. 

و (قوله: «اللهم أعط ممسكاً تلفاً») يعني : الممسك عن النفقات الواجبات» 
وأما الممسكُ عن المندوبات؛ فقد لا يستحقٌ هذا الدعاء باللهم إلا أن يغلبَ عليه 
البخلٌ بها. وإن قلت في أنفسهاء كالحبة» واللقمة» وما شاكل هذا. فهذا قد 
يتناوله هذا الدعاء؛ لأنه إنما يكون كذلك لغلبة صفة البَّخْل المذمومة عليه. وقلّ 
ما يكون كذلك؛ إلا ويبخلٌ بكثير من الواجبات› أو لا يطيبُ نفْساً بهاء والله تعالى 
أعلم . 


(۱) ساقط من (ع). 


65 (9) كتاب الزكاة  )٠١(‏ باب: الدعاء للمنفق وعلى الممسك 


[AVY]‏ وعن ار بن وَهبٍء قال : سمحت رسول الله ل يقول: 
«تصدّقوا فيُوشكٌ الرَّجل يَمْشى مث بصدقته فيقولٌ الذي أغطيها : لو جئتتا بها 
ا ب اا ملا عاج لي مها قاد يج م ليا 

رواه أحمد (2)”:5/54 والبخاري ,)١51١(‏ ومسلم (۱۱١۱)ء‏ 
والنسائي (5/ ۷۷) . 

[87] وعن أبي مُوسىء عن النبيّ يله قال : اليَاتينٌ على الاس 
ران يلوف الرجلٌ بالصدقة من الذَهبٍ. ثم لاجد اعد ياخذها عن 
ويُرى الرَجِلٌ الواحد يبه أربعونَ امرأةً يدن به من قلة الرّجَال وكثرة 
النّساء» . 


و(قوله: «تصدّقوا فيوشك الرجل») هذا الأمرٌ حضٌ على المبادرة إلى 
إخراج الصدقة. ويوشك: يسرع. 

و (قول المعطي له: «لو جئتنا بها بالأمس قبلثُها») يعني : أنه قد استغنى عنها 
بما أخرجت الأرض» كما قال في الحديث الآخر: «تقيءٌ الأرض أفلادً كبدها 
أمثال الأسطوان من الذّهب») قال ابن السكيت: الفلذ لا يكون إلا للبعيرء وهي : 
ايقطع المقطوعة طولاً. وحَكَّى أبو عبيد عن الأصمعي : الحزةء والفلذة: ما قُطع 
طول من اللحمء ولم بخص كبداً من غيره. اوالأسطوان ؛ بضم الهمزة والطاء: 
الشّواري. 0 أاسطواتة. وهذا عبارة عما تخر ج الأرض من الكنوز 
والتدرات ^ . وهذا معنى قوله تعالى: « وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْمَالَهًا» [الزلزلة: ؟] 
أي : كنوزهاء على أحد التّمُسيرين. وقيل: موتاها. 

و(قوله: «ويُرى الرجلٌ الواح تتبعه أربعون امرأةً يْذْنَ به من قلّة الرجال 
وكثرة النساء») معنى يّذن: يستترن ويتحرّزن» من الملاذ الذي هو السترة» لا من 
)١(‏ جمع تذرة» وهي القطعة من الذهب والفضة. 


)4( كتاب الزكاة  )٠١(‏ باب: الدعاء للمنفق وعلى الممسك لاه 
رواه البخاري )١5١5(‏ ومسلم (۱۲ .)١ ٠‏ 


]1۸۷4[ وعن أبي هريرة» 9 رسول الله لا قال : ولا 2 الكاعة 
حى يئر الما ويفيض » حى يَخرْج الرَجل بزكاة ماله فلا يَجدُ أحَدا يلها 
منه › وحبّى تعود أرض العَربٍ مُروجاً وأنهارا . 

رواه أحمد (۲/ »)٤۱۷‏ ومسلم .)۱٥١۷(‏ 

]۸۸°[ وعنه» فال : قال رسو الله ية : «تقيءٌ الأرض أفلادً 
كبدّهاء أمثال الأشطرَان من الأب والفضةء فيجيءٌ القاتل فيقول: في هذا 
5 ويجيء “ القاطع فيقولٌ: : في هذا قَطَعْتٌ رحمي» ويجيء ء۶ السّارق 
فيقول: في هذا طعت يدي . ثم يَدَعُونَهُ فلا يأخذون منه شيثا" . 

رواه مسلم (۱۰۱۳)» والترمذي (۲۲۰۸). 


«+ # «+ 


اللذة. وذلك إنما يكونْ لكثرة قل الرجال في الملاحم» كما سيأتي في كتاب: 
الفتن . 


و (قوله: «حتى تعودَ أرض العرب مروجاً وأنهار») أي: تنصرف دواعي 
العرب عن مقتضى عاداتهم من انتجاع الغيّث والارتحال في المواطن للحروب 
والغارات» ومن نخوة”"'' النفوس العربية الكريمة الأبية إلى أن يتقاعدوا عن ذلك» 
فينشغلوا بغراسة الأرض وعمارتهاء وإجراء مياههاء كما قد شوهد في كثير من 
بلادهم وأحوالهم. 


)١(‏ في (ع) و (ظ): عرّة. 


0۸ (4) كتاب الزكاة  )١١(‏ باب: لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب 


)200311 باب 
لا يقبل الله الصدقة ة إلا من الكسب الطيب 

[841] عن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله كلِ: «ما تصدَّق أحدٌ 
بصّدقةٍ من طَيّبٍ ولا يقب الله إلا الطَّيّبَ إلا أخذهًا الرحمنُ بيمينه ون كانت 
تمرة. ة. فتَرْبو في كف الرّحمِنٍ حنَّى تكو أعظم من الجَبَلٍِ كما يُرَبّي أحدُكم 
َلَوَهُ أو فَصيْله». 

وفي رواية: «لا يتصدَّفٌ واحدٌ بتمرة من كشب طيّب إلا أخدّها الله 
بيمينه فيُربهَا كما يري أحدكم فلو أو قَنُوصّهِ حى تكونّ مثلّ الجَبلٍ أو 
أعظع . 

س ھا َع 

وفي اخرى: «من الكسّب الطيّب فيضعها في حقها» . 

رواه أحمد (0). ومسلم .)۱۰۱٤(‏ والترمذي »)٦٩۱(‏ 
والنسائي (ه/لاهة). وابن ٠‏ ماجه (؟1855١).‏ 


)1١(‏ ومن باب: لا يقبلُ اله الصّدقة إلا من ذي الكَسْب الطَيّب 


قول 4 «إِنَّ الله طيّبٌ») أي: مُنرّه عن النقائص والخبائث. فيكون 
بمعنى: القدوس . وقيل : طيب الثناء » ومستلذ الأسماء عند العارفين بها . وعلى 
ا فطيب: من أسمائه الحسنى. ومعدودٌ في جملتها المأخوذة من السئة؛ 


كالجميل والنظيف على قول من رواه ورآه. 
والكسب الطيّب في هذا الحديث الحلال. وهذا 5 00 « أنفِقُوا من 
طَيْبَتِ ما كَسَبْثُرْ € [البقرة: ۲۹۷]ء و : « كوا من ما ررفتگہ 4¢ 


[البقرة: [ov‏ وغيره» وأصل الطيب: المستلدٌ بالطبع . ثم 51 على المطلق 


73 وعنهء قالَ: قال رسو الله ل : «أيّها النَّاسٌ إِنَّ الله طيّبٌ 
لا يقبلٌ إلا طيباً وإنَّ الله أَمَرَ المؤمنينَ بما أمرَ به المرسَّلينَ» فقالَ: « ييا 
ا ع و o‏ [المؤمنون: .]0١‏ 
وقال: « تايها الي ءَامَنُواْ ڪلوا من طَيَباتٍ ما ررقن € [البقرة : pî [VY‏ 
ذكر الوَجَلٌ 0 0 أشعت أغبّر يَمذٌ يَديْه إلى السماء: يا ربٌ ا 


بالشرع . وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام ؛ لأنه غير مملوك للمتصدّق. 
وهو ممنوعٌ من التصرف فيه. والتصدّقٌ به تصرف فيه» فلو قُبلت منه لزم أن يكونَ 
مأغورا ينه منهياً عنه من وجه واحدء وهو محال. ولأن أكلّ الحرام يفسدٌ القلوب» 
فتحرم الرقة والإخلاص» فلا تقبلٌ الأعمال. وإشارة الحديث: إلى أنه لم يُقبل؛ 
لأنه ليس بطيب» فانتفت المناسبة بينه وبين الطيب بذاته . 


و (قوله: (إنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؟) يعني : أنه سوّى بينهم 
في الخطاب بوجوب أكل الحلال. 


و («رزقناكم» هنا بمعنى: ملّكناكم» وقد يكون في موضع آخر: نفعناكم . 
وقد تقدّم الكلام على الرزق . 

و(قوله: «ثم ذكر الرجلّ يطيلُ السفر») يعني: في الحج والجهاد. وما أشبه 
ذلك من أسفار الطّاعات؛ إلا أن أشعث أغبر يدل على المحرم. والشعث: في 
الشعر» والغبرة: في سائر الجسد. 

و(قوله: «يمدٌ يديه إلى السماء») أي: عند الدعاءء وهذا يدكٌ: على 
مشروعية مد اليدين عنده إلى السماء. وقد تقدّم [الكلام على]“ ذلك 


)١(‏ ساقط من (ع). 


5 (9) كتاب الزكاة - )١١(‏ باب: لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب 
ومَطْعَمُهُ حَرامٌء ومَشْرَبُهِ حرام ومَلْبَسُه حَرامٌ وعدي بالكرام فأنّى يُستجابُ 
لذلكَ؟». 1 

رواه اين «(TTA/Y)‏ ومسلم .)۱۰١٥(‏ 


¥ * # 


و (قوله : «فأنّى يُستجاب لذلك») أي : كيف على جهة الاستبعاد ‏ ومعناه: 
أنه ليس أهلاً لإجابة دُعائه» لکن يجورٌ أن يستجيب الله له تفضّلاً: ولطفاًء وكرماً. 

و(قوله: دإلا أخحذها الرحمن بيمينه )) أي : قبلها مشرّفة» مُكومة رخا 
بهاء بالغةَ محلّها. وهذا كما قال الشاء ”“: 

إِذَامَارَايَةًرُفمَ د ْلمَجْدٍ تلَقَاهاعَرَايَةٌ باليّمير 

أي: هو مؤمّل للمجد والشَّرَف»ء ولم يُردْ بها اليمين الجارحة؛ لأن المج 
معنىّ» والمعنى الذي يتلقى به رايته معنىّ» وكذلك اليمينُ في حى الله تعالى. 

و (قوله: «فتربو») أي : يزيدٌ ثوابها. وكمًا الرحمن: عبارة عن محلّ القبول. 
ويجوز أن يكون مصدر: كف» يكف» كفاً. ويكون معناه: الحفظ والصيانة» 
فكأنه قال: تلك الصدقةٌ في حفظ الله وكلاءته» فلا ينقص ثوابهاء ولا يبطل 
جزاؤهاء والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون الكفتٌ عبارة عن كِمّة الميزان الذي 
تُوزن فيه الأعمال» فيكون من باب حذف المضاف: كأنه قال: فتربو في كفة 
ميزان الرحمن . 

والقَنُوص : الناقة الفتية» كالجارية في النساء. والفلو من الإبل: كالصّبي في 
ارال“ 


. هو الشماخ‎ )١( 


(9) كتاب الزكاة (؟١)‏ باب: الصدقة وقاية من النار 5١‏ 


)١(‏ باب 
الصدقة وقاية من النار 

1۸۲ عن عدي بن حاتم» قال : قال رسول الله يكل : «ما م 
اح إلا سیکلمه ا ليس بيده وبل جما فينظرٌ أَْعنَ من فلا بری إلا 
ما قَدَّمَ وينظْرٌ شام منه فلا ری إلا ما قَدَمَ وینظرٌ بين يَديْه فلا یری إلا اللَارَ 

تلقاءَ وَجههء فانّقوا الئّارَ ولو بشقٌ تَمْرَةِ). 
وفي رواية: أن رسول الله كل ذكرَ انار فتَعَوَدَ منهًا وأشاحَ بوجهه 
ثلاث مرارء ثم قالَ: «اتَقُوا التّارَ ولو بشقٌ تمرة؛ فإ لم تَجِدُوا فبكلمة 
رواه أحمد (708/5 و504). والبخاري :)١517(‏ ومسلم 


.)٠١1١5( 
e #* # 


)1۲( ومن باب : الصدقة وقاية من النار 

الترجمان: المفسّر للكلام» والمترجم له. ويقال: رجات بالفتح 
وبالضم . 

و (قوله: «أيمن منه» وأشأم منه») كلاهما منصوتٌ على القرف: ويعني 
بهما: يمينه وشماله. ماعيوة من اليد الى والشؤمى: 

[و (قوله: «واتقوا النار») أي: اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقات 
وأعمال البر ]0 . 

و(قوله: «وأشاح بوجهه») قال الخليلٌ: أشاحَ بوجهه عن الشَّيء: نخاه 
(۱) ساقط من (ع). 


3 (4) كتاب الزكاة  )١7(‏ باب: حث الإمام الناسَ على الصدقة 
(۳) باب 
حَتٌ الإمام الاس على الصّدقة إذا عَنث فاقة 


[885] عن جرير؛ قالَ: كنا عند رسول الله و في صدر التّهار 
قال : فجاء قوم اة عراةٌ مُجتابي التّمار أو العباء» متقلّدي الو 


اهم من مُضَرء بل كلّهم من مُضرء فتمعَرَ وجه رسول الله بك لِمَا رأى 


عنه. قلتُ: وهذا هو معناه في هذا الحديث. وقال الفرّاء: المشيح على معنيين: 
المقبل إليك› والمانع لما وراء ظهره. 


[ ) ومن باب: حت الإمام الاس على الصدقة]"“ 


(قوله : مجتابي العباء) أي: مقطوعي أوساط التّمار. والاجتباب: التقطيع 
والخَرّقء ومنه قوله تعالى: 8 الْدِنَ جَابوًا ألصَخْرَ بالود » [الفجر: 9] أي: خرقوها. 
ار 0 2 يات عن ضوف ليها a‏ والعباء : جمع عباءة» 

ار وجهٌ رسول الله ): تخيّر لما شق عليه من فاقتهم. و (كومين) 
بفتح الكاف هي الرواية. أي: صَبْرَتين» وقد قيّد ا بضم الكاف. قال 
أبو مروان بن سراج: هو بالضم اسم لما كوم وبالفتح : المرة الواحدة. والكومة: 
الصبرة والكو م العظيم من كلّ شيء. والكوم: المكان المرتفع كالرابية» والفتح هنا 
أولى؛ لأنه إنما شبّه ما اجتمع هناك بالكوم الذي هو الرابية . و(المذهبة) الرواية 
الصّحيحة المشهورة فيه هكذاء بالذال المعجمةء والباء المنقوطة بواحدة من 


. ساقط من الأصول» ومستدرك من التلخيص‎ )١( 


(۹) كتاب الزكاة - )٠١(‏ باب: حث الإمام الناسَ على الصدقة 1۳ 


11 من القَاقَة فدخل ثم خرج مر بلالا فآذّنَ وأقام فصَلّى ثم خطبَ 

: اما الاس اَمو أ ریم الى حل 4 الاية إلى قوله: ره 
]١‏ والاية التي في الحشر: « آمو موأ اله ونر قق تا هَدَمَت لِمَدِ 4 
[الحشر: ۱۸] تصِدَّقٌ رجل من ديناره» من درهمهء من ثوْبهء من صاع 
بره من صاع تمره» حنَّى قال: ولو بِشِق تمرة؛ قالَ: فجاءً رجلٌ من 
الأنصار صر كادث كمه تعجر عنهاء بل قد عجرت . قال: لم تان لناب 
حّی رأيثُ كوْمَيْنِ من طعام وثياب» حى رأيثُ وجة رسول الله اة يتهلّل 


و ص 


كأنه مُذْمَبَةً. فقال رسول الله كلا : «مَنْ سَنَّ في الإسلام سّة حسنة فله 


أسفل. من الذهب . ويحتملٌ أن يريد بها : كأنه فضّة مذهبة . كما قال الشاعر: 
* كأنّها فضّة قد مَمَّها ذهب *# 

ويعني به: تشبيه إشراق وجهه» وتنويره. أو كأنه آله مذهبةء كما يذهب من 
الجلود» والسروج» والأقداح» وغير ذلك؛ ويجعلٌ طرائق يتلو بعضها بعضاً. وقد 
I‏ : نقرة الل س فيا عاذ انر E Ea‏ 
الدهن. والمدهنة من ذلك» شمه صفاء وجهه بإشراق السُرور بصقاء هذا الماء 
المستنقع في الحَجَرء أو بصفاء الدُهن. وسروره ية بذلك فرح بما ظهر من فغل 
المسلمين» ومن سهولة البذل عليهم. ومبادرتهم لذلك» وبما كشف الله من فاقات 
أولئك المحاويج . 

و (قوله: «من سنَّ في الإسلام س حَسّنة)) أي : مَن فعَل فغْلاً جميلاً فاقدي 
به فيه . وكذلك إذا فعل قبيحاً فاقتّدي به فيه . 

يفي الترغيبَ في الخير المتكرر أجره؛ بسبب الاقتداء والتحذير من الشر 


554 (4) كتاب الزكاة  )١4(‏ باب : النهي عن لمز المتصدق 


0 ر 


أجرُهَا وأجرُ مَنْ عَمِلَ بها من غير أن يَنْقصّ من أجورهم شيء ومَنْ سَنَّ 
في الإسلام سئة سَنَّة سَيئة سَيْنَةَ کان عليه رها وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بها من بعده من غير 
أن ينقص من أؤزارهم شيءٌ. 

رواه أحمد ۳٥۷ /٤(‏ و7”08), ومسلم (١۱١۱)ء‏ والترمذي 
(75715)» والنسائي (0/ 70 ۰)۷۷ وابن ماجه (۲۰۳). 

د د 3# 
)۱٤(‏ باب 
والترغيب في صَدقة | لمنحة 

[844] عن أبي مسعودء قالَ: أُمرْنَا بالصّدقة . قال : كنا نُحَامِلُ - في 
رواية - على ظهورتا قال: فتصدّق أبو عقيل بنصف صاع . قال: وجاء 
إِنسانٌ بشيء أكثرٌ منه. فقال المنافقون: إن الله لني عن صدقة هذاء 
وما فعلّ هذا الخد إل رِيَاء فنزلتٌ: « الدب يَلْمرورت الْمْطُوّعِيرت ون 


لْمْوَمِنِينَ ف الصدَقَاتٍ وليت لَاجَدُونَإِلَاجُهْدَهْرَ4 [التوبة: ۷۹]. 
رواه البخاري 41١5 1١6(‏ ومسلم (14١٠ال/‏ والنسائى (9/6ه 5 


.)6٠ 


)١5(‏ ومن باب: لَمْرْ المتصدّق 
(قوله: نحامل على ظهورنا) أي: نحمل عليها بالأجرة. و (يلمزون): 
يعيبون. و (المطوعين) : المتطوعين» من الطاعة والطواعية» وأدغمت التاء في 
الطاء. و (الجهد): ر بضم الجيم : : الطاقة» وبالفتح : المشقة. 


(4) كتاب الزكاة  )١4(‏ باب: النهي عن لمز المتصدق 56 


[AAT]‏ وعن أبى هريرةء عن النبيع كيا أ 5 فذكر خصّالاًء 
وقال: «مَنْ مَنَحَ مَِيحَةَ عدت بصدقة وراحَتْ بصدقة صَبُوحها وعَيُوقها». 
رواه مسلم .)٠١7١(‏ 
و 56 01 2007 ى 2 
[AAV]‏ وعنهء يبلغ به النبي كله: «ألا رجلٌ يمح أهلّ بيت ناقة 
تغدو بعس وترُوح بِعُسٌ» إِنَّ أجرّها لَعظيمٌ» . 


رواه مسلم (۱۰۱۹) . 


* *« د 


و (قوله: «من منح منيحة» ‏ ويروى: منحة ‏ اغدثُ بصدقة وراحتُ 
بصدقة») المنحة والمنيحة: عطية ذوات الألبان لينتفعَ المعطى له باللبن» ثم يرد 
المحلوب. «ومن»: شرط في موضع رفع بالابتداء. جوابه: غدث بصدقة» 
وراحث بصدقة. وهو خبرٌ المبتدأ على قول. والصّحيح: أنَّ خبرها ما بعدها؛ لأنَّ 
من الشرطية لا تحتاجُ إلى صلة» بل هي اسم تاي وإنما لم يتم الكلامٌ بما بعدها 
لما تضمّنته من معنى الشرط . فتدبّره» فإنه الصّحيح . 

ومعنى الكلام: أنَّ من منص منيحةً كان للمانح صدقة كلما غدثْ أو راحت؛ 
لأجل ماينال منها في الصّباح والمساء. و (الغدو): «البكرة. و (الرواح): 
العشي . و (الصبوح): شرب الصباح. و (الغبوق): شرب العشي. و (الجاشرية): 
شرب نصف النهار" . و(العْسَ): قدح ضخم يُحلب فيه. والرواية الصحيحة 
المعروفة: بعس : بعين مهملة مضمومة. ووقع للسّمرقندي: تروح بعشاءء وتغدو 
بعشاء. ورواه الحميدي: بعساءء بعين مهملة مفتوحة» وسين مهملة» وبالمدٌ 
والهمز. وفسّره في غير الأم: بالعُسنٌ الكبير . 


(1) في اللسان: الجاشرية: الشرب مع الصبح . 


5" (9) كتاب الزكاة  )١16(‏ باب: مَثَل المتصدق والبخيل 


)١6(‏ باب 
مَل المُتصدّق والبخيل» 
وقبول الصّدقة تقع عند غير مُستحق 

[444] عن أبى هريرة قالَ: قال رسول الله اة : «مَثَلّ البخيل 
والختصدق ككل رجلين عليهما جتان من حديد» فإذا همّ المُتصدّق بصدقة 
اتسعّت عليه حتّى تُعَفّيَ أَثَرَهه وإذا همَّ البخيل بصدقة تقلّصَتْ عليه 
وانضّمّت يَّداهُ إلى تَرَاقيهء وانقبضث كل حَلْقَةِ إلى صَاحِبّتهاه. قال: 
فسمعثٌ رسول الله بك قول : «فيَجْهدٌ أن يُوَسّعَها فلا يستطيع». 

رواه أحمد (۲/ »)۳۰١ ۳۰٣‏ والبخاري :)١557(‏ ومسلم 
.)١1١1١١(‏ 


[444] وعنهء عن النبيٌ ل قالَ: «قالَ رجلٌ: لأتصدََنٌ اللّيلة 


[) ومن باب: مثل المتصدّق والبخيل]“ 

(قوله: «جنتان من حديد») يعني: درعين. والجنة: ما يستجنٌ به» وكذا 
صحيحٌ الرواية. وقد رُوي: جبتان» بالباء بواحدة» وفيه بُعْدٌّ في المعنى. 
و «اتسعت» من السّعة» ويعني بهء طالت؛ لأنه إذا انّسع الثوبُ طال. فإذا اتسعث 
تصرف فيها بيده وغيره» بخلاف جُلّة الحديد. وقد رُوي: سبغت: وهو أحسنْ في 
المعنى. و «تقلصت»: تقبضت» وانضمت على يده. وهذان المثلان للبخيل 
والمتصدّق واقعان؛ لأن كلّ واحد منهما إنما يتصرّفٌ بما يجدٌ من نفسه. فمن 
غلب الإعطاءٌ والبذلُ عليه طاعث نفسة» وطابت بالإنفاق» وتوسّعت فيه» ومن 
عَلَبَ عليه البخلُء كان كلما حطر بباله إخراجُ شيءٍ مما بيده شحَّثْ نفسه بذلك» 
فانقبضث يده للضيتق الذي يجدّه في صدره» ولشحٌ نفسه الذي من وُقيه فقد أفلح» 
)١(‏ ساقط من الأصول واستدرك من التلخيص. 


(۹) كتاب الزكاة - )٠١(‏ باب : مثل المتصدق والبخيل ۷ 


بصدقة» فخرّجّ بصدقته» فوضعها في يَدِ زانية» فأصبحُوا يتحَدثُون: تُصَدّق 
اللَّيلةَ على زانية . قالّ: اللّهُمّ لك الحمڈ على زانية. لأنصدّقنٌ بصدّقة» 
فخرج بصدقته فوضعها في يد غنييّ فاا يندتو ن: تُصَدّق على 
غنيٌ . قال : الهم لك الحمدُ على عَنِي. لأتصدقنّ بصدقة» فخرجٌ بصدقته 
فوضعها في يد سَارقٍ فأصبحُوا يَتَحَدَّنُونَ : تُصْدّق على سَارقٍ . فقال: اللّهُمَ 
لك الحمد على زانية» وعلى غنيٌ» وعلى سَارقٍء فأتي فقيل له: أمًا 
صَدَكَتُك فقد قبلث. أما الزَّانِيةٌ فلعلَّهِاتَستِعِكٌ عن زِنَاهاء ولعلّ الغنيّ يَعْتبرُ 
ففق ممًا أعطاه الل ولعلّ الگارق يَسْتَعِفٌ بها عن سّرقته». 

رواه أحمد .)76٠/1(‏ والبخاري :)١57١(‏ ومسلم (۱۰۲۲)» 
والنسائي (5/ 08 -05). 


3# 
¥ 
¥ 


كما قال تعالى : ومن پوق سح نیہ أو هم قم الم حورج # [الحشر: ۹[ وقد 
وقع حديثٌ أبي هريرة هكذا في «الأم» من طرق فيها تثبيج 5 وتخليط . وما أئبتناه 
هنا أحسنها مساقاًء والله تعالى أعلم. 
و (قول المتصدق: «اللهم لك الحمدء على زانية!») إشعارٌ بألم قلبه» إذ 
عَلم الله صحّة نيته تقبّلها منه» وأعلمه بفوائد صدقاته. 
ويُستفاد منه: صحة الصدقة وإن لم توافق محلاً مرضياً إذا حَسُّنت نية صحة الصدقة 
المتصدق. [فأما لو علم المتصدق أن المتصدّق]”" عليه يستعينُ بتلك الصدقة على إن لم توافق 
CNG‏ وم f° sl:‏ 0 5 = 5 محلا ضيا 
معصية الله لَحَرُمَ عليه ذلك» فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. 8 


)١(‏ قال في اللسان: تُبّج الكتاب والكلام تثبيجاً: لم يُبيّنه . وقيل: لم يأت به على وجهه. 
)۲( ساقط من (ه-). 


54 (4) كتاب الزكاة  )١17(‏ باب : أجر الخازن الأمين 


(50) باب 
أجر الخازن الأمين. والمرأة تتصدّق 
من كسب زوجهاء والعبد من مال سيّده 


[] عن أبي موسى» عن النبيٌ يل قالَ: «إِنَّ الخازنَ المسلمَ 
الأمينَ الذي يتصدَّقٌ (وربما قال): يُعطي ما أُمرّ به» فيُعطيه كاملاً مُوفَراء 
طيّبة به نفسٌهء فيدفعٌه إلى الذي أُمرَ له به أحدٌ المُتَصَدََّيْنَ» . 

زواة أحميد »)۳٤/(‏ والبخاري »)۱٤۳۷(‏ ومسلم (۱۰۲۳)» 
وأبو داود 2)١5845(‏ والنسائى (0/ ۷۹ - .)8١‏ 


(15) ومن باب: أجر الخازن الأمين 


(قوله: «إِنَّ الخازن الأمين المسلم» إلى آخره) هذه الأوصافٌ لا بد من 
اعتبارها في تحصيل أَجْر الصّدقة للخازن» فإنه إن لم يكن مسلماً لم يصحّ منه 
التقدُبُ. وإن لم يكن أميئاً كان عليه وَزْرٌ الخيانة. فكيف يحصل له أجرُ الصدقة؟! 
وإن لم يطب بذلك نفساً لم يكن له نية» فلا يؤجر. 

و (قوله: «أحد المتصدقيّن») لم نروه إلا بالتثنية. ومعناه: أنه بما فعَل 
متصدّقٌ. والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدّق آخرء فهما متصدّقان. ويصحٌ أن 
يقال على الجمع. ويكون معناه: أنه متصدّق من جمْلة المتصدّقين. 
في الحديث الاخر بعده» وذلك: أنه لما ضرّب عبده على دَفع اللحم شمن اتن 
اللحم لذلك. وقيل: لأنه كان لا يأكلُ من لحم ما بح على النُصضّبْء وقيل: لأنه 
كان لا يأكلٌ اللحمّ جَمْلَة. وآبي اللحم: طن من بني غفار» ومولاه عمير منهم. 


(4) كتاب الزكاة  )١15(‏ باب : أجر الخازن الأمين 54 


[3] وعن أبي هريرة» عن محم رسول الله يك فذكرٌ أحاديتٌ 
منهاء وقال رسول الله ل : «لا تصم المرأة i,‏ شَاهِدٌ إلا بإذنف ولا 
َع ع 


تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» وما أنفقث من كسْبه من غير إذنه فإنَّ 
نصف أجره له». 


و (قوله تكلدِ: الأجرٌ بينكما») يعني: فيما أعطى العبدء مما جرت العادة 
بإعطائه» والمسامحة بأمثاله. كاللحم» واللّبن» والطَّعام اليسيرء وغير ذلك. وأما 
لو دقع ماله بال مما لم تجر العادة بإعطائه لكان عليه الوزر» وللمالك كل الأجر. 


و(قوله: «لا صم المرأةٌ وبعلّها شاه إلا بإذنه») البعلٌ: الزوج. وشاهد: عي 
حاضر» ومحملٌ هذا على المتطوّعة بالصّوم؛ ؛ لال مراعاة حنَ الزوج وات عليها ر تخ نفلا 
[وحقّه عليها مستصحب]”"©» فلو سُوُغْ لها الصومٌ بغير إِذْنه لكان ذلك مُنْعاً للرَوج "7 308 
من حقّه» فلو شرعث في صوم التطوع بغير إِذْنه فله أن يُحَلَّلها؛ لأنّ حمّه مقدّم على 
ما شرعث فيه» وكذلك لو أحرمث بالحج والعمرة تطوعاً. 


و(قوله: «ولا تأذنْ في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه؛) تخصيص المنع بحضور لا تأذنُ الزوجة 
الزوج يدل على أنَّ ذلك لح الزوج في زوجته؛ إذ قد يكونْ المأذون له في تلك في بيت زوجها 
الحال ممن يشوّش على الزوج مقصوده وخلوته بها. وعلى هذا تظهرٌ المناسبة بين الشاهد إلا بإذنه 
هذا اللي وبين لهي عن الصّوم المتقدّم. وقال بعض الأئمة: إن ذلك مُعلّلٌ بأنَّ 
الببت ملك للزوج» وإذنها في دخوله تصرّفٌ فيما لا تملك . وهذا فيه بَعْد؛ إذ لو 
كان مُعلّلاً بذلك لاستوى حضورٌ الزوج وغيبته» والله أعلم . 


و (قوله: «وما أنفقت من كسبه») هو محمولٌ على ما تقدّم من الأطعمة» وما 
لا بال له. 


(۱) ساقط من (ع). 


۷۰ (۹) كتاب الزكاة ‏ (17) باب: أجر من أنلق شيئين في سبيل الله 


رواه أحمد »)۳۱٣۹/۲(‏ والبخاري (0197): ومسلم ,))٠١55(‏ 
وأبو داود .)۲٤۵۸(‏ 


[8917] وعن عُمير مولى ابي اللحمء > قالَ: كنت مَملُوكاً فسألتُ 
رسول الله يكلِ: أأتصَدَّقٌ من مَال موالى بشيء؟ قالَ: «نعمْ» والأجر بيتكما 
نصفان» . 

رواه مسلم .)1٠١76(‏ 

[] وعنهء قالَ: أمرني مَوْلايَ أنْ ادد لحماء فأتى مسكينٌ 
فأطعميّه منه فَعَلمَ مولايّ بذلك» فضربني» فأتيثُ رسول الله يك فذكرتٌ 
ذلك لهء فدعاه فقال : «لم ضَرَيْته؟» قال : عطي طعامي بغير أن آمره فقال: 
«الأجرٌ بيتكما». 


رواه مسلم (۱۰۲۵) (۸۳). 
د د 2 


(۱۷) يباب 
أجر من أنفق * 4 حجن وسيل اه 
وعِظّم منزلة من اجتمعث فيه خصالٌ من الخير 
[3] عن أبي هُريرّة» أن رسول الله يك قال : «مَنْ أنفق رَوْجِين في 
سبيل الله نُودِيَ في الجَمّة: يا عبد الله! هذا خيرٌء ET‏ 


[(1) ومن باب: أجر من أنفق شيئين في سبيل الله]'") 
(قوله: «من أنفق زوجين في سبيل الله») هكذا وَقَعَ هذا اللفظ في كتاب 
مسلم. ووقع في البخاري: امن افق زوجين من شىء من الاغنياء في سبال اه 
© الحتوان تاق من الأصرل: ومستدرك من التلخيص. 


(5) كتاب الزكاة ‏ (۱۷) باب: أجر من أنفق شيئين في سبيل الله ۷1 


فمن كان من أهلٍ الصّلاة دعي من باب الصّلاةء و الجهاد 
ذعِيَ من باب الجهادء ومن ۾ كان من أهلٍ الصدقة ة دعي من باب الصَّدقِةَ 
ومَنْ كان من أهل الصّيام دعي من باب الان قال أو كر الى : 
يا رسول الله! ما على أحد يُدْعَى من تلك الأبوابٍ مِنْ ضَرورةء فهل یذعی 
أحدٌ من تلك الأبواب كلَّها؟ قال رسول الله ككِ: «نعم» أرجو أنْ تكون 
منهم» . 

رواه أحمد 70 والبخاري (۱۸۹۷)» ومسلم (۱۰۲۷)» 
والترمذي »)۳۹۷٤(‏ والنسائي .)١119- ۱۹۸ /٤(‏ 


وهلا نس الى ع ق وقيل: يصح إلحاق جميع 
أعمال البرٌ بالونفاق . ويدلٌ على صحة هذا بة بقية الحديث؛ إذ قال فيه: «مَن كان من 


أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الصيام». والزوج: الصَّنفء وكذلك قبل في قوله تعالى : « وک اروب e‏ 
[الواقعة: ۷] قال ابن عرفة : : كل شيء رن بصاحبه فهو زرَوْج. ويقال: زُوّجْتَ 
الوبل؛ إذا قرنت واحداً بواحد. ل ل قيل: وما زوجان؟ 
قال: «فرسان» أو عبدانء أو بعيران»”''. و («الريّان») فعلان من الري على جهة 
المبالغة. وسّمّي بذلك على جهة مقابلة العطشان؛ لأنه جوزي على عطشه بالرّي 
الدّائم في الجنة» التي يدخل إليها من ذلك الباب. 

و(قوله: «فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة») أي: من 
ا 0 وكذلك غيرها من أعمال البرٌ المذكورة في هذا الحديث؛ 
لان الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين. ومن ترك شيئاً من الواجبات إنما 
يُحَافٌ عليه أن يُنادى من أبواب جهنم» فيستوي في القيام ب بها المسلمون كلهم 
وإنما يتفاضلون بكثرة التطرّعات التي بها تحصلٌ تلك الأهليةٌ التي بها ينادون من 


.)١185/9/( وانظر: التمهيد‎ )١54/05( رواه أحمد‎ )١( 


التفاضل يكون 
بكثرة التطوعات 


y۲‏ (4) كتاب الزكاة ‏ (۱۷) باب: أجر من أنفق شيئين في سبيل الله 


[89] وعنهء قال : قال رسول الله ية : «مَنْ أصبحَ منكم اليوم 
صَائماً؟». قال أبو بكر: أناء قال: «فمن تَبعَ منكم اليومَ جنازة؟» قال أبو 
بكر : أنّا. قال: «فمن أطعمَ منكم اليّوم مسكيناً؟» قال أبو بكر: أنا. قال: 
«فمَنْ عَادَ منكم اليم مَريضاً؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله يك: ٠‏ 
اجتمعت في امرىء إلا دخل الجَنّة؛ . 


رواه مسلم (۱۰۲۸). 


فضل أبي بكر تلك الأبواب . 00 رضي الله عنه ‏ هذا المعنى قال: فهل يُدعى أحدٌ 
الصديق دضي من تلك الأبواب؟ أي: هل يحصل لأحدٍ من أهل الإكثار من تطوّعات البرٌ المختلفة 
إلى أعمال البر ما يتأمّل به لأن يدعوه خرنة الجنة من كلّ باب من أبوابها؟ فقال له النبي 5د 


E E فان‎ e 


مسكيناً»؟ فقال ا أناء قال : اهل فک د مريضاً؟» فقال ا 


عد أبواب الجنة أنا» . وقد تقدَّم الكلامُ على بعض نُكَت هذا الحديث. وذكر مسلمٌ في هذا الحديث 


من أبواب الجنة أربعة» وزاد غيره بقية الثمانية» فذكر فيها: باب التوبة» وباب: 
الكاظمين الغيظ» وباب: الراضين. والباب الأيمن الذي يدخل منه مَنْ لا حسابَ 
عليه» حكاهٌ القاضي أبو القضل . 


نف 2 # 


(9) كتاب الزكاة ‏ (18) من أحصى أحصي عليه ايف 


(۱۸) ياب 
من أأحصى أخصي عليه › والنهي عن احتقار 
قليل الصدقة وفضل إخفائها 


[1۸4٦]‏ عن أسماء بنت أبي كر قالتٌ: قال لي رسول الله ک: 
«انفجي أو انضحي أو فقي ولا تخصي فيُخصي الله عليك› ولا توعي 
فيُوعيّ الله عليك» . 

رواه أحمد ٠٤٠١/۱‏ و15"). والبخاري »)۱٤۳۳(‏ ومسلم 
,)٠١9(‏ والنسائي (0/ ”8/7 - .)۷٤‏ 


(قوله : «انفحي أو انضحي أو أنفقي») معناه: أعطي . وأصل التفح: الضرب تأكد أمر 
بالعصاء أو بالسيف» وكأنَّ الذي ينفقٌ يضربُ المعطى له بما بعكلا "واعفنا إن الصدم 
يكون من لفح الطيب: إذا تحكث رائحته؛ إذ العطيةٌ تُستطابُ كما تُستطابُ ری إو اي والحض عليها 
الطيبة. أو من نفحت الريح: إذا هيّثْ باردة. فكأنه تر بعطية سهلة كثيرة. وفي 
حديث أبي ذر: «ونفح به ا وشمالاً0) أي : أعطاه في کل وجه. واأصل 
النضح: الرش. وكأنه أمره بالتصدّق بما تيسَّره وإن كان قليلاً. وفي الحديث: 
«ارضخي؟ أي : أعطي بغير تقدير. ومنه: أن النبيّ يك كان يرضح للنساء من 
الغتيمة» ولا يضرب لهن بسهم”". ويفيدٌ تكرارٌ هذه الألفاظ تأكدَ أمر الصدقةء 
والحض عليها على أي حال تيسّرت بكثير أو قليل» بمقدر أو بغير مقدر. 
والله أعلم . 
)١(‏ سبق تخريجه في التلخيص برقم (804). 
(۲) رواه أحمد (۲۲۲ و »)۳٥۲‏ وأبو داود (۲۷۲۸) من حديث ابن عباس . 


النهسي عن 
احتقار الصدقة 


V٤‏ (4) كتاب الزكاة ‏ (۱۸) باب: من أحصى أحصي عليه 


۷ وعنهاء أنّها جَاءث للنبيّ باز فقالث: يا نبيّ الله ليسَ لي 
شي إلا ٿا أل علي اليك فهل عل جاع أن ارصح مما دل علي 
فقال: «ارْضخي ما استطعت» ولا تُوعي فيوعِي الله عليك». 

رواه أحمد (705/7). والبخاري »)١575(‏ ومسلم )٠١59(‏ 
(89).» والنسائي (5/ )۷٤‏ . 

[444] وعنٍ أبي هُرِيرةه أن رسول الله يكل كان يقولٌ: «يا نساءً 
المسلمات لا ت تَحْقِرَنَ جَارةٌ لجّارتها ولو فرْسنٌ شاة» . 

رواه اجك (۲/ ۲1€ «(TY yg‏ والبخاري (۷ 16( ومسلم 
»)3١0(‏ والترمذي (۲۱۳۰). 


و(قولها: ليس لي شيءٌ إلا ما أدخلَّ علي الزبير) تعني: ما يُذخلٌ عليها 
للإنفاق عليهاء وعلى أهل بيتهاء وهذا محمول على ما تقدّم . 

و(قوله: «فلا تحصي فيحصي الله عليك») أي: لا تبخلي فتجازين على 
يُخْلك . وأصل هذا: من الإحصاء الذي هو العد. وعبّر عن البخل بالإحصاء؛ لأن 
البخيلَ يعد ماله ويتحرّز به» ويغار عليه. 

و (قوله: «ولا تُوعي فيوعي الله عليك») أي: لا تمسكي المال في الوعاء 
ا e‏ . وفي غير مسلم : «ولا تُوكي فيوكي عليك» أي: 

لا تربطي . والوكاء: الخيط الذي يُشَدٌَ به. وهذا كله من باب مقابلة اللفظ باللفظ . 

ومعنى ما ذكر: أنك إذا فعلت ذلك ججزيت عليه بنسبة ما فَعَلْتِ . 

و (قوله: «يا نساء المؤمنات») روايتنا فيه بفتح الهمزة وكسر تاء المؤمنات 
على المنادى المضاف. وهو من إضافة الشيء إلى صفته. وقد تقدّم. وقد قدّر 
النحويون هذا: يانساءً الجماعات المؤمنات» تحرّزا من إضافة الشيء إلى 


(؟) كتاب الزكاة ‏ (۱۸) باب: من أحصى أحصي عليه Vo‏ 


[ وعنه» عن النبيّ يلل قالَ: «سبعة يُظلَّهُم الله في ظلَّه يوم 
لاظلّ إلا ظلّه : الإمامٌ العَادلء وشات قا 535 7 1200000000 


0) 


نفسه”"2. وهذه رواية الجمهورء وقد رواه بعضهم : يا نساءء بالرفع. والمؤمنات 
بالكسر. وعلى هذه الرواية يكونٌ: يا نساء»ء منادى مفرداً» والمؤمنات صفة على 
الموضع. ويجوز رفعه على اللفظ. كما تقول: يا زيد العاقل. بالرفع على اللفظ . 
والنصب على الموضع . والفرسن: للبعير» كالقدّم للإنسان. وأصله للبعير. وقد 
يقال للشَّاةء كما جاء هناء ومقصودٌ هذا الحديث النَّهَيُ عن احتقار القليلٍ من 
الصّدقة. و (لو) هنا: للتقليلء وقد بِينّا محاملها في أول الكتاب. 

و(قوله: «سبعةٌ يُظِلّهِمُ الله في ظله») أي: في ظل عرشه. كما جاء في ظلٌ عرش اله 
الحديث اا والمرادُ يوم القيامة إذا قام الناسُ في صعيدهاء وقربت الشمس من يوم القيامة 
الرؤوس» وأديرت النار بأهل الموقف. فليس هناك إلا ظلٌّ العرش . فأمًا ظلٌ 
الصدقة فمن ظلّ العرش» والله أعلم. ويحتملٌ أن يُرادَ بالظّل هنا: الكتفء 
والكرامة» والوقاية من المكاره. كما تقول العرب: آنا في ظل فلان» أي : في 
صيانته» وكرامته» وكتّفه» وإلى هذا نحا ابن دينار. والإمامٌ العادل: هو كل من 
ولي شيئاً من أمور المسلمين» فعدل فيه. 

و(قوله: «شاب نَشَأْ بعبادة الله») كذا الرواية : بعبادة الله بالباءء وهذه الباء فضل الشابٌ 
هى باء المصاحبة. كما تقول: جاء زيد بسلاحهء أي: مُصاحباً لهاء وي أن التقي النفي 
تكرن سه الفا كما قد تكن لاء يمت اا في مثل قوله تعالى: « هَل 
رو إل أن يَأَتِِهُمُ أ هم أله فى ظلَلٍ ين لتمَا و 4 [البقرة: ١١؟].‏ ونشأ: نبت» وابتدأء 
أي : د وهو الذي قال فيه في الحديث الاخر: «يعجبٌ ربّك من 
صبيّ ليست له صَبْوة» وإنما كان ذلك لغلبة التقوى التي بسببها ارتفعت الصّبوة. 
)١(‏ في (ع): جنسه. 
(۲) رواه أحمد .)١15١/5(‏ 


المقام اليوسفي 


الإاخلاصض 
واجسبٌ في 
و 7 


جميع القرب 


۷٦‏ (۹) كتاب الزكاة ‏ (۱۸) باب: من أحصى أحصي عليه 


ورجل قلبّه مُعَلَقّ في المَساجدٍ. ورَجلان تحابًا في الله اجتمعًا عليه وتفرّقا 
عليه» ورجل دعته امرأة ذاثُ مَنْصب وجّمالٍ فقال: إنّى أخافٌ الله ورجا 
تَصَدَّقَ بصدقة فأخفاهًا حتى لا تعلّمُ يميئهُ ما تلفق شمَالف e‏ 


و(قوله: «ورجل قلبه معلّق في المساجد») آي : يحب الكون فيها للصلاةء 
والذكرء وقراءة القرآن. وهذا إنما يكون ممن استغرقه حب الصلاة» والمحافظة 
عليهاء وشخف بها. 


و(قوله: «ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه») أي : داما 
على المحبة الصّادقة الدّينية» المبكأة عن الأغراض الدّنيوية» ولم يقطعاها بعارض 
في حال اجتماعهماء ولا حال افتراقهما. 

و (قوله: «ورجلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إِّي أخافٌ الله») 
معنى دعته : عَرَضْتْ نفسّها عليه. أي" : للفاحشة. وقول المدعو في مثل هذا: 
ني أخاف اللهء وامتناعه لذلك دليلٌ: على عظيم معرفته بالله تعالى» وشدّه حَْفه 
من عقابه» ومتين تقواه» وحيائه من الله تعالى. وهذا هو المقامٌُ اليوسفيّ. 

و(قوله: «ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها»») هذه صدقة التطوّع في قول 
ابن عباس وأكثر العلماء. وهو حض على الإخلاص في الأعمالء والتسثر بها. 
ويستوي في ذلك جميمٌ أعمال البرٌ التطوعيّة. فأما الفرائض فالأولى إشاعثها 
وإظهارها لتنحفظ قواعدٌ الدين» ويجتمع الناس على العمل بهاء فلا يضيع منها 
شيء» ويظهر بإظهارها جمالٌ دين الإسلام» وتَعْلم حدوده وأحكامه. والإخلاص 
واجبٌ في جميع القَرّب» والرياءٌ مفسدٌّ لها. 

و (قوله: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه») هذا مبالغةٌ في إخفاء الصدقة. 


)١(‏ من (ع). 


إلى كتاب الزكاة ‏ (۱۸) باب : من أحصى أحصي عليه يف 
ورجلّ ذكرّ الله خاليا ففاضث عيئَاة». 


زوأة اخم (459/5). والبخاري (550), ومسلم (۱۰۳۱)» 
والترمذي (۲۳۹). 


وقد سمعنا من بعض المشايخ أنَّ ذلك أن يتصدّق على الضّعيف في صورة المشتري 
منهء فيدفمٌ له درهماً مثلاً في شيء يساوي نصف درهم. فالصورةٌ مبايعة» 
والحقيقة صّدَّقة» وهو اعتبار حَسّن. 


و (قوله: «ورجل ذكر الله خالياً ففاضث عيناه») خالياً: يعني: من الخَلّق» 
ومن الالتفات إلى غير الله. وفيض العين: بكاؤها. وهو على حَسّب حال الذكرء 
وبحسب ما ينكشف له من أوصافه تعالى. فإن انكشف له عَضَيّهء فبكاؤه عن 
خوف» وإن انكشف له جماله وجلاله؛ فبكاؤه عن محبة وشوق. وهكذا يتلوّن 
الذاكرٌ بتلوّن”'' ما يذكر من الأسماء والصفات. 


: 3 2 ت 0 
وهذا الحديثُ جديرٌ بأن يُنْمَمّ فيه النظرء ويُستخرجَ ما فيه من اللّطائف 


والعِبّر. والله الموقق المُلهم. 


)١(‏ في (ع): بحسب. 


7 04 ٠ 
2 ذم اي‎ 
وبيان خطره‎ 


۷۸ (9) كتاب الزكاة  )١19(‏ باب: أي الصدقة أفضل 


(۱۹) باب 
أي الصدقة أفضل» وفضل اليد العلياء 
والتَّعقُف عن المسألة 


]1۹۰° عبن ابی هررق قال: جاء رجل إلى النبييّ َكل فقال: 
يا رسول الله! أي الصّدّقة أعظم أجراً؟ فقالَ: «أمَا وأبيك لاله : أنْ تَصدَقَ 
وأنتَ صَّحيحٌ شّحِيحٌ تخد الف وتاك البقاء ولا مهل فى إذا يلغت 


ت 


E N 1 1 O O الحُلقُومَ قلت : ا‎ 


(19) ومن باب: أي الصدقة أعظم 


(قوله كلهِ: «أما وأبيك لشبأنّه)) أما: استفتاحٌ للكلام. «وأبيك» قسمء 
ومقسم به. وتقدم الكلامٌ على القَسّم بالأب في كتاب الإيمان. والمقسم عليه: 
لتنبأنه» أي : لتُخبرنَ به حتى تعلمه. 

والشح: المنعٌ مطلقاًء يعم مَنْمّ المال وغيره. وهو من أوصاف التَّس 
المذمومة؛ ولذلك قال الله: وس بوق شح تيو اوك حُمْ الْمئيسُت » 
[الحشر: 4] والبخل: بالمال» فكأنه نوعٌ من الشح. قال معناه الخطابي. وقد دل 
على صحة هذا قوله يلِ: «إياكم والشُّحَّ فإنه أهلكَ مَن كان قبلكم» أمرهم بالبخل 
فبخلوا. وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»"' أي: شح النفس» 
وهو مَنْعَها من القيام بالحقوق المالية وغيرها. 

و (قوله: حتى إذا بلغت الحلقوم) أي: النفس. ولم يجر لها ذكرٌء لكن دل 
عليها الحال. كما قال تعالى: «فَوْلَا إا بعت لَكْلْقومَ ) [الواقعة: ۸۳] ومعناه: 
قاربت الحلقوم. فلو بلغته لم تأت منه وصية ولا غيرها. والحلقوم: الحَلق. 


69 رواه أبو داود )١794(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


(4) كتاب الزكاة  )١9(‏ باب: أي الصدقة أفضل ۷۹ 
ت - م و 
لفلان كذًا ولفلان كذّاء وقد كان لملان. 
وفي رواية: «ألآ وقد كان لفلان». 
رَوَأه اح (۲/۲ و١7).,‏ والبخاري ,.)١519(‏ ومسلم 
.)١*5(‏ وأبو داود (2)7856 والنسائي )0/ «(A1‏ وابن ماجه .)717/١5(‏ 


]4۰۱1[ وعن عبد الله بن عمر) 9 رسول الله ل قال» وهو على 
المنبر» وهو يذكرٌ الصّدقةً والتَّعمُّت عن المسألة «اليذ العْلْيا حير من اليد 
الشفلىء واليدٌ العليًا المُنفقةٌ» والشفلى السّائلة» . 

رواه ايند )۲/ 5 والبخاري )١(‏ ومسلم )1°( 
وأبو داود »)١554(‏ والنسائى .)٦۱ /٥(‏ 


و (قوله: «لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان») قال الخطابيٌ: 
المراد به الوارث. قلت: وفيه بُعْدّ. بل الأظهرٌ أنه الموصى له ممن تقدّمت وصيئه 
له على تلك الحالة» ومن ينشىء له الوصيّة في تلك الحالة أيضاً. 

و(قوله: وهو يذكر الصدقة» وَالتفف عن المسألة) أي : ر الغني 
على الصدقة» والفقير على التعقّف عن المسألة. 

و (قوله: «اليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى») ثم فسّر اليد العليا بالمنفقة اليد العليا هي 
والسّفلى بالسائلة. وهو نص يرفع تَعَسّف مَن تَعَسّف في تأويله» غير أنه وقع هذا 0 
الخذيف في كتاب ابي داود» وقال فيه في بعض طرقه بدل المنفقة: المتعففة. E‏ 
قال : وقال أكثرهم : اليد العليا: المنفقة. وذكر أبو داود أيضاً من حديث مالك بن 
نضلة مرفوعاً: «الأيدي ثلاث : فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل 
السفلى . فأعط الفضل» ولا تعجز عن نفسك»“. 


للق رواه أبو داود (۱144). 


أفضلٌ الصدقة 
ما كان عن غنى 


۸۰ (4) كتاب الزكاة  )١9(‏ باب: أي الصدقة أفضل 


]1۹۰۲ وعن كيم بن جزامء أنَّ رسول الله يله قال : «أفضل 
الصّدقة أو خيرٌ الصّدقة عن ظَهْرٍ غتّى» واليدُ العْلْيا خيرٌ من اليد السُفلى 
ةم 

رواه البخاري (؟51/5١)»‏ ومسلم ))٠١75(‏ والنسائي (19/05). 


و (قوله: «وابداً بمن تعول؟) يعني : أنه يبدأ بكفاية مَن تلزمه كفايته» ثم بعد 
ذلك يدفع لغيرهم ؛ ؛ لأ القيامَ بكفاية العيال واجب› والعيدقة على الغين مندوبتٌ 
إليهاء ول ذلك ترن الحا الرائل علي ا فإِنَّ الصدقة بما يرفه به 
العيال أولى؛ لأ من لم تندفع حاجته ال بالصدقة ممن اندفعتٰ حاجته في 
مقصود الشزع . 

و (قوله : «خيرٌ الصّدقة ما كان عن ظهر غنىّ») أي : ما كان من الصّدقة بعد 
القيام بحقوق النفس وحقوق العيال. وقال الخطابي: أي: متبرعاً أو عن عنّى 
يعتمده» ويستظهر به على اللّوائب . والتأويلٌ الأول أولى» غير أنه يبقى علينا النُظر 
في دَرّجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصار؛ إذ قال: « وبروت عل أيهم 
وکو کان هم حَصَاصة NE‏ 4] وقد روي : أن هذه الآية نزلث بسبب رجلٍ من 
الأنصار ضافه ضيفٌ فنوّم صِبيته وأطفأ السّراج» وان "لفقي بقُوتهم» وكذلك 
قوله تعالى: « وَيُظِمُونَ لام عل حبَدِ © [الإنسان: ۸] أي: على شدّة الحاجة إليه 
والشهوة له ا وفي حديث أبي ذرٌ: «أفضلٌ 
الصدقة جهدٌ من مُمَلٌء وفي حديث أبي شريرة: «سبق درهمٌ مئة ألف» قالوا: 
وكيف؟ قال: «رجلٌ له درهمان؛ فتصدق بأحدهماء ورجلٌ له مال كثير؛ فأخذ من 


)١(‏ في (ع) و (ظ): وآثروا. 
(۲) رواه الحميدي .)۷١‏ وابن عدي (۳/ .)۱٠۰۸٠١‏ وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني 
(55ه). 


(9) كتاب الزكاة  )١19(‏ باب : أي الصدقة أفضل ۸1 


[40] وعنه» قالَ: سألتُ ابي يكل فأعطاني » 3 سأليُه فأغطاني» 
ثم سأليّهُ فأعغطاني» ثم قال: «إنَّ هذا المال حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أخدّه بطيب ي 
نفس بورك له فيه» ومَنْ أخذه بإشرافق فی ,لم ارك له فهو کان كالذي 
يأكل ولا بش واليدُ العلا حير منّ الد الشفلى». 


عرض ما له مئة ألف فتصدّق بها»” وچ ا ر أنَّ صدقة المؤثر فضلٌ صدقة 
والمقلّ أفضل . وحينئل يه يثبت التعارض بين هذا المعنى وبين قوله : اخيرُ الصدقة ما ال والثيل 
كان عن ظهر غنىّ» ۳ تأويل الخطابي. فأمًا على ما أولنا به الغنى فيرتفع 
التعارض . وبيانه: أن الغنى يعني به في الحديث: حصول ما تُدفع به الحاجاتُ 
الضرورية؛ كالأكل عند الجوع المشوّش الذي لا صبر عليه» وستر العورة. 
والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى. وما هذا سبيله؛ فهذا ونحوه ممًّا لا يجوز 
الإيثارٌ به» ولا التصدّق» بل يحرم. وذلك: أنه إن آثر غيره بذلك أدّى إلى هلاك 
نفسهء أو الإضرار بهاء أو كشف عورته» فمراعاة حقّه أولى على كلّ حال. فإذا 
سقطث هذه الواجباتُ صم الإيثار» وكأن صدقته هي الأفضلٌ. لأجل ما يحمله من 
مَضض الحاجة وشدّة المشقة. والله تعالى أعلم . 
و (قوله: «إن هذا المالَ خضرة حلوة») أي: روضة خضراءء أو شجرة ناعمة 
غضّة مستحلاة الطعم . 
و(قوله: «فمن أخذه بطيب تَفْس») أي : سخاوتهاء وقلّة حرصهاء بورك له 
فيه. أي : انتقع صاحبّه في الدّنيا بالتنمية» وفي الآخرة باج النققة: اوإشراف 
النفس : هو حرصها وتشوفها . 
و(قوله: «ولم يُبَارَكْ له فيه») أي: لا ينتفع به صاحيّه ؛ إذ لا يج لذَّةَ نفقته» الحرص على 


200 المال والدنيا 
)١(‏ رواه أحمد (۲/ ۳۷۹)» والنسائي (0/ 04)» وابن ماجه .)۳۹۸٤(‏ مذموم 


الخير والأجر 
في بذل الفضل 


AY‏ (4) كتاب الزكاة ‏ (19) باب: أي الصدقة أفضل 


٠۰ /٥( والنسائي‎ »)٠٠١١( ومسلم‎ »)۳۳٤/۳( رواه أحمد‎ 
.)٠١١١وو‎ 

[404] وعن أبي أمامةء قالَ: قال رسول الله ل : «يابنَ آدم إِنَْكَ أَنْ 
تبذل الفضلّ خيرٌ لك وأن تُمْسِكه شرّ لكَء ولا تلام على كَمَافء وابداً 
بمن تعولء واليدٌ العليًا خيرٌ منّ اليد السُفلى». 

رواه مسلم ,)٠١75(‏ والترمذي (757155). 


ولا ثوابَ صدقته» بل يتعبٌ بجمعه» ويْدَمٌ بمنعه» ولا يصلّ إلى شيءِ من تفعه. 
ولاشكٌ في أن الحرصٌ على المال وعلى الحياة الدنيا مَذموم» مُفْسِدٌ للدّين» كما 
قال يكلِ: «ما ذئبان -- لزيا غلم بأفسدَ لها من حرص المرء على 
المال والشّرف لدينه»“ 


و (قوله: «إنك إن تبذل القضل خير لك وإن تمسك شر لك») الفضل يعني 
به: الفاضل عن الكفاية""ء ولا شك في أن إخراجه أفضل من إمساكه. فأما 
إمساكه عن الواجبات فشرٌ على كل حال. وإمساكه عن المندوب إليه فقد يقال فيه 
شر بالنسبة إلى ما قوت الممسك على نفسه من الخير. وقد تقدّم بيان هذا المعنى 
في قوله هة : «وشرٌ صفوف الرجال آخرها»”" وأن معنى ذلك : أنها أقلٌ ثواباً. 


و(قوله: ورلا لام على سات | يفهم منه بحكم دليل الخطاب : أنَّ ما زاد 
على الكفاف يتعرّض صاحيّه للدم . 


. والترمذي (7717/7) من حديث كعب بن مالك‎ »)55١ /۳( رواه أحمد‎ )١( 

(۲( في (ع): الكفاف . 

(۳) رواه مسلم (540)». وأبو داود .)٥۷۸(‏ والترمذي »)۲۲٤(‏ والنسائي (۹۳/۲)» 
وابن ماجه )29٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۹) كتاب الزكاة  )٠۹(‏ باب : أي الصدقة أفضل AY‏ 


]4۰0[ وعن معاوية بن آبي, فان قال: قال رسول الله کا : 


«لا تُلْحَفُوا في المَسْأَلَة فوالله لا ساني أحدٌ منكم شيئاً فتُخْرِجٌ له مَسألئه 
متي شيئاً وأنَا له كارةٌ فيُباركَ له فيما أعطيئّه» . 


رواه أحمد (48/5)» ومسلم (۱۰۳۸)». والنسائي ٩۷ /٥(‏ -18). 


# # # 


و (قوله: «لا تُلْحفوا في المسألة») هكذا صحيح الرّواية. ومعناه: لا تنزلوا النهسي عن 
بي المسألة الملحف فيهاء أي: لا تلحُوا عليَ في السؤال. والإلحاف: الإلحاح. ا 
وإنما نهى عن الإلحاح لما يودي إليه من الإبرام واستثقال السائل» وإخجال 
المسؤول» حتى أنه إن أخرجٌ شيئاً أخرجه عن غير طيب نَفْسء بل عن كراهة 
وتبرّم» وما اسْتخْرج كذلك لم يبار فيه ؟ لأنه اغ على غير وجهه. ولذلك 
قال: «فتخرجٌ له المسألة شيئاً وأنا كارهٌ له». ثم قد كانوا ‏ أعني المنافقين - يُكثرون 
سؤال رسول الله يك لييخُلوه. eee‏ 
بالفحش» وبين أن 55 ا 000 


# 3# # 


)١(‏ رواه أحمد ١/1‏ و c(٥‏ ومسلم ()۱۰0٩(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 


عله . 


من هو 
المسكين؟ 


85م (4) كتاب الزكاة  )7١(‏ باب: من أحق باسم المسكنة؟ 
(۲۰) باب 
من أحق باسم المسكنة وكراهة المسألة للناس 


73+ عن أبي هُريرة» أن رسول الله يل قال : «ليسَ المسكينٌ بهذا 
الطَّوَّافِ الذي يَطوفٌ على الاس فتردٌه اللّقْمَةُ واللَقَمَتان والتَّمْرَهٌ 
والتّمرتان»» قَالُوا: فما المسكينٌ يا رسول الله! قال: «الذي لا يج غنىٌّ 
يُغْنيه ولا يُفْطَنٌ له فيِتَصدَّقٌ عليه ولا يسال الاس شَيئاً» . 

رواه أحمد ( 559).» والبخاري »)١515(‏ ومسلم 
)1٠١*9(‏ (۱۰۲)» وأبو داود 2)١571(‏ والنسائي (0/ ۸٤‏ - 86). 


3 وعن عبد الله بن عم أن النبيّ بل قالَ: «لا تزالٌ المسألة 


(۲۰) ومن باب: من أحقٌّ باسم المسكنة 


المسكين: مفعيل من السكون؛ فكأنه من عَدَمِ المال سكنث حركاته ووجوه 
مكاسبه» ولذلك قال تعالى: أو مِسَكِيِا ذا ماري * [البلد: ]١١‏ أي: لاصقاً 
بالتراب. وعند الأصمعي : أنه أسوا حال من الفقير. وعند غيره: عكس ذلك. 


وقيل: هما اسمان لمسمّى واحد. 


(ومعنى قوله: «ليس المسكينٌ بالطّواف عليكم. . .2 إلى آخره) أي: الأحقٌ 
باسم المسكين هذا الذي لا يجدٌ غنىّء ولا يُتصدّق عليه. وهذا كقوله: «ليس 
الشَّدِيدٌ بالصّرّعة» وإِنَّما الشَّدِيرُ الذي يملك نفسّه عند الغضب». ومثل هذا 


. ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)51١5( رواه البخاري‎ )١( 


(۹) كتاب الزكاة ‏ (۲۰) باب: من أحق باسم المسكنة؟ Ao‏ 


بأحدكم حتى يَلْقى الله وليسّ في وجهه مُرْعَةُ لحم». 
رواه البخاري (/51١)ء»‏ ومسلم .)٠١5٠0(‏ والنسائي (/ .)4٤‏ 
[404] وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ل : «مَنْ سأل الاس 
أموالهم تكثرا فإنما يسأل جَمْرا فليستقلّ أو ليستكثز». 


رواه أحمد (۲/ ۱؛)» ومسلم »)۱۰٤۱(‏ وابن ماجه (۱۸۳۸). 


و(قوله: «وليس في وجهه مزعة لحم») أي: قطعة ل ومنه: مزعت 
المرأة الصوف؛ إذا قطعته لتهيته للعزل. وتمزع أنقه : أي: تشقّق. وهذا كما قيل 
في الحديث الأخر: «المسائل كدوحٌ. أو دوف پد بها e‏ وجهه يوم 
القيامة»(2. وهذا محمولٌ على کل مّن سال سؤالاً لا يجوزٌ له. . وخص الوجه بهذا 
النوع؛ لأنَّ الجناية به وقعت» إذ قد بذل من وجهه ما أمر بصونه عنه» وتصرّف به 


في غير ما سو له 
و (قوله: «من سأل الناسّ أموالهم تكثُّرأ») أي: استكثاراً منها من غير حاجة 
ولا ضرورة. 


و (قوله: «فإنما يسال جَمْرأ») أي: يُعذّب بحسب مسائله التي هي غيرٌ 
جائزة . 

و (قوله: «فليستكثرٌ من ذلك أو ليستقلل») هو أمرٌ على جهة التّهديدء أو 
على جهة الإخبار عن مال حاله. والمعنى: فإنه يُعَاقَبُ عن القليل من ذلك 
والكثير. . 


(۱) رواه أبو داود (۱۹۳۹)» والنسائي KUD)‏ والترمذي 0810 من حديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه . 


المسائل كدوح 


عقوبة من يسأل 
لير اة 


كم (۹) كتاب الزكاة  )7١(‏ باب: من أحق باسم المسكنة؟ 


[404] وعنهء قالَ: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «لأنْ يَعْدُو 
أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدّق به ويَسَْْنيَ به من الاس خير من أن 
يسألّ رجلا أَعْطَاهٌ أو منعّه ذلك» فإنَّ اليد العليا أفضلٌ من اليد السُفلى وابداً 
بمن تَعول». 

رواه أحمد (۲/ 41/5)» ومسلم »)23١57(‏ والترمذي .)٦۸۰(‏ 


]٠[‏ وعن عوف بن مالك الأشجعيّ» قالَ: كنا عند رسول الله كل 
تسعة أو ثمانية أو سبعةء فقال: «ألا تُبَايعُون رسول الله؟» وكنًا حديثي عهد 
ببيعة» فقلنًا: قد بايعتاك يا رسول الله! ثم قال: «ألا تُبايعونَ رسول الله؟» 
فقلتا: قد بايعتاك يا رسول الله ثم قالَ: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال : 
فبسَطنا أيدينا وقلنًا: قد بَايَعْنَاكَ يا رسولٌ الله فعلام نُبَايعُكَ؟ قالَ: «على أن 
دوا :الله ولا تشر كوا جه شیا والصلوات الخمس» وتَطيعُوا الله» وأسرً 
كلمة فة «ولا تَسْأَنُوا النّاسَ شيا فلقد رأيثتُ بعض أولئكٌ التَمْر سقط 
خوط عدم فنا ا اا ره 


رواه سبد ۷/0(« ومسلم (۳ 1°( وأبو داود (155). 
والنسائي (۱/ ۲۲۹)» وابن ماجه (/75851). 


«* * «* 


سايعته يل وأخذه بي على أصحابه في البيعة : دال يسألوا أحداً شيئ» حَمْلٌ منه على 

لأصحابه على مكارم الأخلاق» والترمُع عن ل من الق وتعليمٍ الصّبر على مَفْض 

عدمالسؤاك الحاجات. والاستغناء عن الناس» وعرّة النفوس. ولما أَحَدَّهم بذلك التزموه في 
جميع الأشياء» وفي كل الأحوال» حتى فيما لا تلحق فيه منّة» طرداً للباب» 
وحشما للذرائع 


(۹) كتاب الزكاة - )۲١(‏ باب: من تحل له المسألة؟ AV‏ 


(۲۱) باب 
من تحلٌ له المسألة؟ 


[411] عن قِيصّة بن مار الهلاليّ» قال : تَحَملْت حَمَالة فأتيثُ 
رسول الله يكل أسأله فيهاء فقال: 'أهَمْ حى تأتيتا الصّدقة > فَتأمُرَ لك بها» 
قال: « ثم قال يا قبيصة : «إِنَّ المسألة لا تَحِلُ إلا لأحدٍ ثلاثة: رجلٌ تحمل 


(1") ومن باب: من تحلٌّ له المسألة 


(قوله: «تحمّلتُ حَمالة») أي: ألزمتّها نفسي. والحمالة: ما لزم الإنسانَ 
تحمُله من غرم أو دية. وكانت العربُ إذا وقعث بينهم ثاشرةٌ اقتضث غرماً في دية مساعدةمن 
أو غيرهاء قام أحذهم فتبرّع بالتزام ذلك» والقيام به. حتى ترتفعَ تلك الثائرة, تحمل حمالة 
ولا شكٌ أنَّ هذا من مكارم الأخلاقء ولا يصدرٌ مثله إلا عن سادات الئّاس 
وخيارهم. وكانت العربٌ لكرمها إذا علمث بان أحداً تحمّل حَمالةَ بادروا إلى 
معونته» وأعطوه ما يُتِمُ به وَجْهَ مکرمته» وتبرأ به ذمَنّه. ولو سأل المتحمُّلُ في تلك 
الحمالة لم يَعْدَ ذلك نقصآء بل شرفاً وفخراً. ولذلك سأل هذا الرجلٌ 
رسول الله ب في حمالته التي تحمّلها على عاداتهم» فأجابه ككل إلى ذلك بحُكم 
المعونة على المكرمةء ووعده النبنٌ ب بمال من الصّدقة؛ لأنه غارمٌ من جملة 
الغارمين المذكورين في آية الصدقات . 

و (قوله: «إِنَّ المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلائة») لما قرّر اللي يكل مَنْمَ قاعدة من تحلّ لهم 
المسألة من الناس بما تقدّم من الأحاديث» وبمبايعتهم على ذلك» وكانت المسألة 
الحاجاثٌ والفاقاتٌ تنزلٌ بهم فيحتاجون إلى السُؤالء بين لهم النبئٌ كل مَن يخرجٌ 
من عموم تلك القاعدة» وهم هؤلاء الثلاثة. و (الجائحة) ما اجتاحت المال وأتلفته ماهي 
إتلافاً ظاهراء كاليل» والمطرء والحرقء والسّرقء وغلبة العدوء وغير ذلك مما الجائحة؟ 
يكون إتلافه للمال ظاهراً و (الفاقة): الفقر. و (القوام) بكسر القاف: ما يقومٌ به 


حكم الشهادة 
على من سأل 


حدٌ الإباحة في 


السؤال 


AA‏ (4) كتاب الزكاة  )۲١(‏ باب : من تحل له المسألة 


حَمَالَةَ فحلّتْ له المسألة حبّى يُصيبَها ثم ي يُمسكٌ. ورجل أصابئه جائحة 
اجتاحث ماله اا و أو قال: 
سداداً من عَيْشٍ» ورجلٌ أصابتة فاق حتى يقم ثلاث من ذَّوي الحبجّئ من 
قومه: : لقد أصابث فلاناً فاقةٌ فحلّتْ له المَسألةٌ حتى يُصيبَ قواماً من عَيْشِ 
أو قال: سداداً من عَيْش فما سواهِن م من المّسألة يا قبيصة سُحْتاً يأكلّها 
صاحيها سُحخْتا» . 


العيش. وبفتحها: الاعتدال. و (السّداد) بكسر السين: ما يس به الشيء» كسد 
القارورة» وبفتحها: الإصابة. 

و(قوله: ١حتى‏ يقوم ثلائة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً 
فاقة») أي: يقوم ثلاثةٌ فيقولون: لقد أصابث فلاناً فاقة. وفي كتاب أبي داود: 
(حتى يقول) باللام من القولء فلا يحتاجح إلى تقدير محذوف. و (الحجى): 
العقل. واشتر ترطه ؛ لأن مَنْ عَدِمَهِ لا يحصل بقوله : رلا شك ديام أو لعله 
عبّر به عمًّا يشترط في المخبر والشَّاهد من الأمور التي تُوجبٌ الثقة بأقوالهم» 
ويكوت الموصوقف بهاعدلا مرضيا: 

و (قوله: «من قومه») لأنهم أعلمٍ بدخيلة أمره . واستظهر بالثالث لی 
ا ولم يحت فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا؛ لظهور أمْر الجائحة» فأما 
الفاقةٌ فتخفى . 

و (قوله: «حتى يصيبها ثم يمسك» «وحتى يصيب قواماً») فيه حَدُ الإباحة 
إلى زوال الموجب لهاء ثم عَوْده إلى الأصل السّابق الممنوع . 

و (قوله: «فما سواهنّ من المسألة سّحْت») السّححت: الحرام» وسمّي به: 
لاله بسحت ويسحق: وفيه لغتان: سكون الحاء وضمها. وروايتنا في سحت الأول 
الرفع على أنه خبر المبتدأ الذي هو ما الموصولة. وقد وقع لبعضهم سحتاً 


(4) كتاب الزكاة ‏ (۲۲) باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ۸۹ 


رواه أحمد »)٤۷۷/۳(‏ ومسلم »)٠١55(‏ وأبو داود »)١55٠(‏ 
والنسائی (89/6). 
* د 2#« 
(۲۲) باب 
إباحة الأخذ لمن أعطي من غير 
سؤال ولا استشراف 
[413] عن د ا بن ع قال :"سيت عند بن الطاب يقول: 
قد كان رسول الله ية يُعطيني العَطَاءٌ فأقول: أعطه أفقَرَ إليه منّي» حى 


بالنصب» وليس وجهه ببيّن» وهو عائدٌ على الحالات الثلاثة» لا على لفظ الثلاث 
فإنها للذكور . 

و (قوله: «فما سواه سحت)) أي: ما سوى هؤلاء الثلاثة. ثم هو بعد ذلك 
مخصوصٌ بحديث سَمُرة الذي خرّجه أبو داود مرفوعاً: «المسائل كدوحٌ يكدح 
الرجل بها وجههء إلا أن يسأل الرجلٌ ذا سُلْطانَء أو في آمر لا يجدٌ منه بدا( 
وما تدعو الحاجةٌ والضّرورة إلى المسألة فيه يزيد على الثلاثة المذكورين في هذا 
الحديث الذي نحن باحثون فيه. 


(۲۲) ومن باب: إباحة الأخذ من غير سؤال 


(قولُ عمر رضى الله عنه -: «أعطه أَفْمَرَ إليه منّى») دليلٌ: على زهدهء 
وإيثاره لغيره على نفسه. و (قوله له: «خذه») أمد على جهة الندب والإرشاد 
للمصلحة. 


.)۱۹۳۹( رواه أبو داود‎ )١( 


النهي عن 
الاستشر اف 
لأخذ المال 


4 (9) كتاب الزكاة ‏ (۲۲) باب : إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال 


أغطاني مَدَةَ مالاًء فقلتٌ: أعطه أفة فقرَ إليه مني . فقال رسول الله گلا : 
دم وما جاءك من هذا المَال ا غير مُشرف ولا سَائلٍ فلو وما 
لا فلا تيْبِعْهُ نفسَكٌ» . 


رواه البخاري (71ع). ومسلم (£0 *1)› وأبو داود )1 «c(1‏ 
والنسائی (0/ .)٠١6‏ 


و(قوله: «وأنت غير مشرف ولا سائل») إشراف النفس : تطلعهاء وتشوّفها 
وشرحها لأخذ المالء ولا شلك أنَّ هذه الأمورَ إذا كانت هي الباعثة على 35 
للمال؛ كاذاذلك من أدل اليل لي نوكه الرغية في لديا ولحت لهلء وعدم الزهد 
فيهاء والركون إليهاء والتوسّع فيها . وکل ذلك أحوالٌ مذمومة» فنهاه عن الأخذ 
على هذه الحالة» اجتناباً للمذموم. وا لدواعي النفس› ومخالفة لها في هواها. 
فإن مَن لم يكن كذلك جار له الأخذٌ للأئن من تلك العلل المذمومة. قال 
الطحاوي: وليس معنى هذا الحديث في الصّدقات» وإنما هو في الأموال التي 
يقسمها الإمامٌ على أغنياء الناس وفقرائهم . 

وقال الطبريٌ : اختلف الناس فيما أمر النبنٌ ية به عمر ‏ رضي الله عنه - من 
ذلك بعد إجماعهم على أنه أمرٌ ندب وإرشاد. فقيل : هو نَدْبٌ إلى عطية السلطان 
وغيره. وقيل: تل :ذلك إلى عة قي الملطاة: وأما عطية السلطان فقد حرّمها قوم 
وكرهها آخرون. فأما مَن حَمّل الحديتٌ على عطية السّلطان» وأنها مندوبٌ إليهاء 
فذلك إنما يصح أن يقال: إذا كانث أموالّهم كما كانت أموال سلاطين السّلف 
مأخوذة من وجوههاء غير ممنوعة من مستحقّيها. فأمًا اليوم: فالأخد إما حرام 
وإما مكروه. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «فلا تتبعه نفسك)) أي: لا تُعْلِقَهاء ولا تطمعها في ذلك» فإذا 
فعلت ذلك بها سكنثٌ ويئست. وهذا اهي على الكراهة يرشد إلى المصلحة التي 


(9) كتاب الزكاة ‏ (۲۲) باب : إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال 4١‏ 


Y1‏ وعن عبد الله بن السّعديٌ ل أنه قال : استعملني 
عمر بن الْخَطَابٍ على الصدقةء فلمًا فرغتٌ منها وأذيتها إليه» أمَرَ لي 
ِعْمَالةَ فقلتٌ : إنما عملت لله وأّجْري على الل فقال : : حذ ما أعْطيتَ فاي 
عملت على عهدٍ رسول الله يك فَملني؛ > فقلتُ مثلّ قَوْلِكَه فقال لي 
رسول الله يكلِ: «إذَا أغطيتَ شيئاً من غير أَنْ سال فكل وتصدّق». 


رواه أحمد .)٥۲/١(‏ ومسلم ,.)١١7()٠١55(‏ وأبوداود 
».)١7400(‏ والنسائي .)٠١7/5(‏ 
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في الأعراض. والعُمالة: ما يُعْطاه العاملُ على عَمَله» وهي الأجرة. وعمّلني: 
أعطاني اجر عملي . 

و(قوله: «فكلْ وتصدّق») يحصلٌ منه: أنه حلالٌ طيب» يصلح للأكل 
والتصدق وغيرهما. فأمًا ما لا يكونُ كذلك؛ فلا يصلحٌ لشيء من ذلك كما تقدّم» 
وحديث عبد الله بن السّعدي عرااقيه a‏ فإن مسلما رواه من حديث 
السّائب بن يزيد عن ابن السّعدي» وبينهما رجل وهو: حويطب بن عبد | العرّى . 
قاله النّسائي وغيره. وفي هذا الإسناد ا من الصّحابة» يروي بعضهم عن 
بعض: السائب» وحويطب» وعبد الله بن السعدي» والسعدي اسمه: قدامة. 
وقيل: عمرو» وهو قرشي عامري» مالكي من بني مالك بن حِسْل . وهذا الحديثُ 
أصلٌ في أن كلّ من عَمل للمسلمين عملاً من أعمالهم العامة : كالولاية» والقضاء» أرزاق من عمل 
والحسبة» والإمامة» فأرزاقهم في بيت مال المسلمين» وأنهم رن ذلك جب عملاً للمسلمين 


(۱) انظر: صحيح مسلم .(VYT/۲Y)‏ 


ذم الحرص 
على حب المال 


۹۲ كتاب الزكاة - (7) باب: كراهية الحرص على المال والعمر 
(۳) باب 
كراهية الحرص على المال والعمر 


اعد عن أبي هريرة» 9 رسول الله کا قال : «قَلْبُ الشّيخ شاب 
حبٌ اثنتين : طول الحياة وحَبٌ المّال». 
رواه أحيدد )9/۲ «(TTA g‏ والبخاري (547). ومسلم 
».232١53(‏ والترمذي (۲۳۳۸)ء وابن ماجه .)٤۲۳۳(‏ 


]5١١6[‏ وعن أنس» قال : قال رسول الله ل : : «يَهْرَمُ ابن ادم وتّشبٌ 
منه اثنتان: الحِرْصٌ على المّالِ والجرْصٌ على العُمُر) . 


رواه ا (۳/ 14۲ وكه”7). والبخاري (25551» ومسلم 
(۷ °( والترمذي (00(› وابن ماجه (٤۳؟)).‏ 


(۳) ومن باب: كراهية الحرص على المال والعمر 

أحاديثٌ هذا الباب كلّها متواردةٌ على الإخبار عمًا جُبل الإنسانٌ عليه من حُبٌ 
المال» والحرص على البقاء في الدّنياء وعلى أن ذينك ليسا بمحموديْن بل 
مذمومَيْن» ويحقق الذمّ في ذلك قوله يلهِ: «ويتوبٌ الله على مَّن تاب». وقد نص 
الله تعالى على ذم ذلك في قوله: « ولم دنحم ور حت الاس عل حم حَوْرَ 4 
[البقرة: 97] وغيره مما في معناه. وقوله اة : ما ان جائمن أرسلا في ريخ 
غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه»”' ' وقد تقدّم : : أنَّ القراء 
في الصّدر الأول هم كانوا الفقهاء ؛ لأنهم كانوا يتفقّهون في القرآن. وحديثٌ أبي 
موسى هذا يدل عليه . 


.)۸۲( سبق تخريجه‎ )١( 


(4) كتاب الزكاة ‏ (۲۳) باب: كراهية الحرص على المال والعمر 4 


]٩17[‏ وعنه» قال: قال رسول الله کا : «لو كان لابن ادم واديان 
من مال لابتغی وَادياً ثالغاء ولا يملا جوف ابن ادم إلا القراتء ويتوبٌ الله 


على مَنْ تابَ» . 
رواه أحمد ()) والبخاري ».)1٤۳۹(‏ ومسلم (۸٤۱۰)ء‏ 
والترمذي (۲۳۳۷). 


]91١١/[‏ وعن أبي موی الأشعريٌ ‏ أنه بعث ت إلى راء ء البّصرةء 
فدخل عليه ثلثمئة رجل, قذ قروا القرآن» فقال: أنتم خيَّارٌ أهلٍ البضرة 
وقرًاؤهم» نره بولا يطول عليكم الأمَدُ فتقسُو قلوبكمء, »> كما قَسَتْ 
قَلّوبُ مَنْ كان قبلكم» وإنّا كتا نقراً سُورة كنا نُسَبّهُها في الطول والشّدة 
بيراءة فأَنْسِيتّهاء غيرَ أني حَفظتُ منها: لَوْ کان لابن آدم وَاديان من مال 


و (قوله: «ولا يطولن عليكم الأمدٌ فتقسو قلوبكم») يعني به: لا تستطيبوا"“ ذم الحرص 
مد البقاء في الدنيا؛ اك سوا د O‏ ا E‏ 
حتى لا تلين لذكر الله ولا تنتفع بموعظة ولا زجرء كما قال 956: (إِنْ أخوفَ9) 
ا i‏ اتَباعٌ الهوى» وطول الأملء فاتباع الهوى يصرفٌ قلوبكم عن 
الحق» وطولٌ الأمل يصرفٌ همَمَكم إلى الدنياء وما بعدهما لأحد خيرٌ من دنيا ولا 
آخرة»" . 


270 لور ا ييا في الول والشئة يرامة فأنسيتها) وهذا ۾ 
)١(‏ في (ع) و (ظ): تستطيلواء والمثبت من (ه). 


(۲) في (ه) و (ظ): أشد. 
(۳) رواه ابن عدي في الكامل »)۱۸۳١(‏ وانظر: إتحاف السادة المتقين /۱١(‏ ۲۳۷). 


دون فعل 


۹4 (9) كتاب الزكاة ‏ (77) باب : كراهية الحرص على المال والعمر 


لابتغى وَادياً تالا ولا يملا جَوْفَ ابن آدم إلا الراب . وکا نقرا سوزة کنا 
نُشيّهها بإحدى المسَبّحات» فاا غير أني حَفْظتٌ منها: يا أيها الذي 
آمَنُوا لم 7 تقولونَ ما لا تفعلونَ َكب شَهادة في أعْتّاقكم فتُسْأَلونَ عنها يوم 
القيامة . 


رواه مسلم )۱۰١۱(‏ . 
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أحدها: نسخ الحكم وبقاء التلاوة. 
والثاني : عكسه. وهو: نسخ التلاوة وبقاء الحكم . 
والثالث: نسخ الحكم والتلاوة. وهو كرفع هاتين السُّورتين اللتين ذكرهها 
أبو موسى؛ فإنهما رفع حكمُّهما وتلاوتهما. . وهذا النحو من اللخ هو الذي ذكر 
eS‏ « # ما نسَح من َايَةٍ أَؤنُنسهَا4 [البقرة: 5 على قراءة من 
بضم التُونَء وكَسْر السين. وكذلك قوله تعالى: « سفرك م ت * إلا ما اه 
او 5 - ۷] وهاتان السورتان مما قد شاء الله تعالى أن ينسيّه بعد أن 
أنزله . وهذا لأنَّ الله تعالى فكّال لما يريد» قادرٌ على ما يشاء؛ إذ كل ذلك ممكن؛ 
ولا يتوهّم متوهمٌ من هذا وشبهه أنَّ القرآنَ قد ضاعَ منه شيء» فإِنَّ ذلك باطل؛ 
بدليل قوله تعالى : 8 إِنَا حن آنا ألذّكْرَ وَإِنَا لَملفِظُوتَ» [الحجر: 4] وبأن إجماعَ 
SS‏ 
بين دفي المصحف من غير زيادة ولا نقصان» كما قرّرناه في فى : أصول الفقه . 
و (قوله تعالى: لِم تَقُولُوس مَالَا تَفْعَلُونَ4 [الصف: 7]) هو استفهامٌ على 
حجة الإنكار والتوبيخ . على أن يقولَ الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله. . أما 


في الماضي: فيكون کذاباًء أو في المستقبل: فيكون خلفاً. وكلاهما مذموم. 
وهذا في قوله تعالى: « حر مما عند آمو أن فووا ما لا عات » [الصف: ۳]. 


(۹) كتاب الزكاة  )۲٤(‏ باب : الغنى غنى النفس 46 


)٤(‏ باب 
الغنى غتى النفس» وما يُخاف من زهرة الدنياء 
وفضل النَعفّف والقناعة 


3 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب : «ليس الغتّى عَنْ 
كَثْرة العَرَض ولكن الغتى غتى التّمس». 

رواه أحمد (757/5 و ۳۸۹)ء والبخاري (5555): ومسلم 
»223٠5١(‏ والترمذي (۲۳۷۳)» وابن ماجه (/4171). 


وأمًا في هذا الحديث فإنما يتناول أن يُخْبرَ عن نفسه بشيءٍ فَعَله فيما مضىء 
ويتمدح به فقطء بدليل قوله كل : «فتكتب شهادة في أعناقكم». 


25 ومن باب: الغنى غنى النفس 


(قوله كَل: «ليس الغنى عن كثرة العرّض») بفتح العين والراء. وهو: خطام 
الدنيا ومتاعها. فأما العَرْض بفتح العين وسكون الراء فهو: ما خلا العقار والحيوان 
فيما يدخله الكيل والوزنء هذا قول أبي عبيد في العَرّض والعَرْض. وفي كتاب 
العين: العَرّض: ما نيل من الدنياء ومنه قوله تعالى: « دوت عرض لديا » 
[الأنفال: ]٦۷‏ وجمعه: عروض. ومعنى هذا الحديث: ان الي الاح أو الم 
أو الممدوح› هو غنى النفس . وبيانه: أنه إذا استغنت نفسُه كقَّتْ عن المطامع معنسى غنى 
فعرّت وعظمت» > فجعل لها من الحظوة» والنزاهة» والتشريف» والمدح أكثر ممن الفس 
كان غنياً بماله» فقيراً بحرصه وشرهه؛ فإن ذلك يورطه في رذائل الأمورء 
وخسائس الأفعال» لبخله ودناءة همته »2 فيكثر ذامّه من الناس » ويصعر قدره فيهم» 
فيكون أحقر من كلّ حقير» وأذلٌ من كل صغير. 


هل يأتي الخيرُ 


بالشر؟ 


45 (4) كتاب الزكاة  )۲٤(‏ باب : الغنى غِنى النفس 


3] وعن أبي سعيد الخدريٌ» أنَّ رسولٌ لله يك قال : «أخوفٌ ما 
أخافٌ عليكم ما يُخْرِجُ الل لكم من زّهرة الُنياء . قالوا: ار 
يا رسول الله؟ قال: «بَرَكَاتُ الأرض»» قالوا :يا رسول الله! وهل يَأتي الخير 
بالشّه؟ قال: «لا يأتي الخيرُ إلا بالخيرء لا يَأتي الخيرٌ إلا بالخَيرِء لا يَأتي 
الخيرٌ إلا بالخير» . 


0 5 لآ ع 
وفي رواية: «أوَ خيْرٌ هو؟ إن 
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ينبت الرّبِيع يتل حَبَطأ أو يلم 


و (زهرة الدنيا): زينتهاء وما يزهر منهاء مأخودٌ من زهر الأشجار» وهو 
ما يصفرٌ من ثُوارها. واللّور: هو الأبيض منهاء وهذا قول ابن الأعرابي. وحكى 
أبو حنيفة: أن الثّور والزهر سواء. وقد فسّرها ككلِ: بأنها بركاتٌ الأرض» أي : 
ما تزهر به الأرض من الخيرات والخصب. 


و (قول السائل: «وهل يأتي الخيرُ بالشر»؟) سؤالٌ مَن استبعد حصول شر من 
شيء سماه رسول الله : [بركات» وسماه:) خيراً في قوله تعالی : $ ولنم 
لحب اير لَسَدِيدٌ» [العاديات : 8] وشبهه مما سمي المال فيه : يا فلما فهم يِل 
من سؤاله هذا الاستبعاد أجابه جوابَ من بقي عنده اعتقاد: أن الخيرَ الذي 
هو المالٌ قد يعرض له أن يحصلّ عنه شر؛ إذا تعدّى به حدّه وأسرف فيهء ومنع من 
حقّه ولذلك قال: أو خير هو؟ ‏ بهمزة الاستفهام» وواو العطف الواقعة بعدها 
المفتوحة على الرواية الصّحيحة ‏ منكراً على من تومَّم أنه لا يحصلُ منه شرٌ أصلاء 
لا بالذات» ولا بالعرض . 


و (قوله: «إن كلّ ما ينبت الربيع يقتل حَبَطاً أو يلمّ») الربيع: الجدولٌ الذي 
يسقى به. والجمع: أربعاء . والجدول: النهر الصغير» الذي ينفجر من النهر 


(۱) ساقط من (ع). 


(4) كتاب الزكاة  )۲٤(‏ باب : الغنى غنى التفس ۹۷ 
إل آكلّةَ الخضر فإنّها تأكل > حى إذا امتلأث خاصرتاها استقبلت 0 
م ا وَبَالت لطت » ثم د فأكلث» فإِنّ هذا المال خضرَ 
خلرة فمنْ أخذه نه ووفنةه فى حقّهء فنعمَ المعونة هو . ومن 0 
بغیر حه کان كالذي يأكلٌ ولا يشبع». 


الكبير. والحبّط : الانتفاخ. يقال: حبطت الدابة تحبط إذا انتفخ بطئها من كثرة 
الأكلء وربما تموت من ذلك . وأصل الحَبّط : الإبطالُ والإفساد. ومنه: ‏ طت 
أعْمَنْهُم 4 [الكهف : ]٠١5‏ أي: بطلت. و (يُلم) أي: يقرب من الموت. وأصله: 
من ألم بالمكان؛ إذا نزل به. ومنه قول الشاعر: 


2< 0 نم 
متى تاتا تلمم بنا في ديارنا 
أي : تنزل. 


NE‏ د ددن و احا يق 


فأما (قوله: «وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبّطأ») فهو مثل للمفرّط الذي مَثَل المفرّط 
يأخذها بغير حق. وذلك أنَّ الربيعَ ينبت أحرار البقول والعشب فتستكثر منها الذي يأخذ 
الماشية» حتى تنتفخ بطونها لما جاوزت حدّ الاحتمال» فتنشق أمعاؤها وتهلك» العا نوين 
وكذلك ل ويمنعٌ ذا الحق حقّه» فيهلك في الاخرة 
بدخوله النار. وأما مثل المقتصد؛ فقوله ب : «إلاً آكلة الخّضر» إلى آخره. وذلك مل المقتصد 
أنّ الخَضِر ليسث من أحرار البقول التي ينبتها الربيع . ولكنها من الجنبة التي ترعاها 
المواشي بعد تهج البقول. فضرب النبيٌ با آكلة الحَضر من المواشي مثلاً لمن 


(۱) هو کل ما أكل غير مطبوخ . 


۹۸ (4) كتاب الزكاة ‏ (1؟) باب : الغنى عنى النفس 


وفي رواية: «وإِنّ هذا المَالَ خضرٌ حُلوٌء ونعمَ صَاحبٌ المسلم هُو 
لمن أعطى منه الجن واليتيم وابنَ السّبيل (أو كما قال رسول الله کا 
نها ياش بغير حقّه کان كالذي يأكل ولا يشبع» ويكون عله شهدا 
e‏ 

رواه أحمد(۳/ ۷)» ومسلم(۱۲۱()۱۰۵۲ -۱۲۳)ء وابن ماجه 
.)۹۹٥(‏ 


يقتصدٌ في أخذه الدنيا وجَمْعهاء ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقّهاء فهو 
ينجو من وبّالها كما نَجَتْ آكلة الخَضر . ألا تراه هة قال: «فإنها إذا أصابث من 
الخضر استقبلت عينَ الشمس» فثلطت وبالت» أراد: أنها إذا شبعثْ منها بركثْ 
مستقبلة الشمس؛ لتستمرىء بذلك ما أكلت» وتجترء وتثلط» وإذا ثلطت فقد زال 
عنها الحَبَطء وإنما تحبط الماشية لأنها لا تثلطء ولا تبول. هذا آخرُ كلام 
3 والتّلط: ما تلقيه الماشية سهلاً رقيقاً. يقال منه: ثلط يثلط 0 
جترّت : أي مَضَعْتْ جرّتهاء وهو ما أخرجتّه من جوفها إلى فيها مما رَعَنْهُ 
5 كلا الصيف. قال الأزهري: هو هنا ضربٌ من الجنبة. وهي من 
الكلأ ماله أصلٌ غامض ة في اللأرض» واحدتها خحضرة. ووقع في رواية العذري : إل 
آكلة الخضرة ة بفتح الخاء» وكسر الضاد على الإفراد. كما قال الأزهري . وعند 
الطبري : الخْضرة: : بضم الخاء» وسكون الضاد. والرواية الصحيحة: إل اكلة 
الخضرة بالا المشددة» للاستثناء» وهو الواضح. ووقع لبعضهم: ألا التي 
للاستفتاح . . ويُعْدُها واضح» 52407 

و (قوله : «ويكون عليه شهيداً يوم القيامة) يَحْتَّمل البقاءَ على ظاهره وهو أنه 
يُجاء بماله يوم القيامة فينطق الصامت منه بما فل فيهء أو يمثل له أمثال حيوانات» 
كما جاء في مال مانع الزكاة من أنه يُمثّل له ماله شجاعاً أقرع» أو يشهد عليه 
الموكلون بكتب الكَسْب والإنفاق وإحصاء ذلك . والله تعالى أعلم . 


(۹) كتاب الزكاة )۲١(‏ باب : الغنى غنى النفس 44 


[۰] وعنهء أنَّ ناساً من الأنصار سَأَلُوَا رسول الله ا فأعطاهم» 
. ثم سَألُوه فأعطاهم» حت حتى إذا تَفِدَ ما عندّه» قال : «مَا يکن عندي من خير 
فلن أَدّخْرَه ء: > ومَنْ يستعفف يمه الله ومن يستغن يُغْنهِ الله ومَنْ يَصبرْ 
یصبره الله وما أعطيَ أحدٌ من عَطاءِ خيراً وأوسمٌ من الصّبر». 

رواه أحمد (9/6). والبخاري .)١559(‏ ومسلم »)٠۰٥۳(‏ 
وأبو داود »)١555(‏ والترمذي (3675). والنسائي (5/ 95 ٩٩‏ . 


: وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء أ رسول الله اة قال‎ ]۹۲١[ 
«قد أَفلّحَ مَنْ أسلمء ورزق كفافاء وقنّعَه الله بما آنَاه».‎ 

رواه أحمد ١58/5(‏ و ۱۷۲)» ومسلم .)٠١54(‏ والترمذي 
»)۲۳٤۸(‏ وابن ماجه .)٤۱۳۸(‏ 


و (قوله: «ومن يستعفف») أي: عن السّؤال للخلق . «يعفه الله» أي : يُجازه فضي 


على استعفافه بصيانة وجهه» ورفع فاقته. 

و (قوله: «ومن يستغن») أي: بالله» وبما أعطاه «يغنه»: آي : يخلق في قلبه 
غنى» أو يُعْطه ما يستغني به عن الخَلْق. 

و (قوله: «ومن يتصبّر») أي: يستعمل الصّبْر. و (يصبره): يقوه» ویک 
من نفسه حتى تنقاد له وتذعن لتحجّل الشدائدء وعند ذلك يكونٌ الله معه» فيظفره 
بمطلوبه» ويوصله إلى مرغوبه. 

و (قوله: «قد أفلحَ من أسلم وَرُزْق كمَافً») قد قدّمنا بيانَ الفلاح ما هو لغة 
وعُرْفاً في كتاب الإيمان. و (الكفاف): ما يكف عن الحاجات» ويدفعٌ الضرورات 
والفاقات» ولا يلحق بأهل الترفهات. ومعنى هذا الحديث: أنَّ من فعَل تلك 
الأمورء وانّصف بهاء فقد حصل على مطلوبه» وظفر بمرغوبه في الذّنيا والآخرة. 


٠6٠‏ (9) كتاب الزكاة  )٠٠(‏ باب : إعطاء السائل ولو أفحش في المسالة 


[۹۲۲] وعن أبي هريرة قال : قال زول الله ر : دا ا اجعل 
رزق ال محمّد قوتا». 


رواه أحمد (557/5 و١58)غ‏ ومسلم »)١15( )١١55(‏ والترمذي 
(7351)» وابن ماجه .)٤۱۳۹(‏ 


# 3# * 
(۲) باب 
إعطاء السائل ولو أَفْحَش في المسألة 


۲1 عن عمرَ بن الخطّاب» قال: قسم وول الله ا فا 


الكفاف أفضل و «اللهم اجعل ززق آل محمد قوتا») ا ما يقوثّهم» ويكفيهم» 
لان ام بحيث شهم الجهدء ولا ترهقهم الفاقة» ولا تذلهم المسألةٌ والحاجة» ولا 
يكون ا في ذلك فضولٌ يُخْرِجَ ج إلى الترف والتبسّط في الدنياء والركون إليها. 
وهذا يدل : على زهْد الب بي في الدنياء وعلى تقلّله منهاء وهو حجّةٌ لمن قال: 
إن الكفاف أفضلٌ من الفقر والغنى. وقد تقدّم القولٌ في هذه المسألة في كتاب 


الصلاةء وستأتي . 
(5؟) ومن باب: إعطاء السّائل ولو أفحش في المسألة 


(قوله : «قَسَم رسول الله بك قَسْماً») كذا رويناه بفتح القاف» وهو المصدر. 
ومعناه: فَعَل النبنٌ بك فعْل القسم. والقسم بالكسر: الحظ والنصيب» وهو غيرٌ 
مراد هنا. فإنه لم يقسم نصيب أحد» وإنما فعل القسم في المقسوم. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (10) باب : إعطاء السائل ولو أفحش في المسألة ٠6١١‏ 


فقلت: والله باشل ١1‏ لد ھول کان اغى به منهم» قال: (إِنَّهم 
حَيرُوني بينَ أنْ يسألُوني بالمُځش أو يُبَخُلوني فلستُ بباخل». 

رواه مسلم .)٠١95(‏ 

]٤[‏ وعن أنس بن مالك» قال : كنتٌ ان مع رسول لله يك 
وعليه رداء تَجْرَانِيٌ غليظ الحاشيةء فأدركه أعْرَابنٌ » فجبذه بردائه جه 
شديدة» نظرتٌُ ان من م سيول لله يكل وقد أثّرث بها حَاشية الرّداء 
من شدّة جبْذته» ثم قال : ا الله الذي تدك 2 القت 
إليه رسول الله يكل فضحكٌ, ثم أمرّ له بعطاء . 


او (قوله: «إنهم خيروني. مع معناه: إنهم ألخوا عليه في المسألةء 
ا في السؤال. وقصدوا بذلك أَحَدَ شيئين : 
إا أن يصلوا إلى ما طلبوه» أو ينسبوه إلى البخل. فاختار النبي لا 
ما ھکر م إغطاته با لوو وصيرة على ر > فسلم من نسبة الل 
إليه ؛ إذ لا يليق بهء وحَلّم عنهم كي يتألّنهم . وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عتب 
عليه في ذلك» نظراً إلى أهل الدّين» والغناء فيه أحق بال عليه» وهذا هو 
الذي ظهر لسعد ب بن أبي وقّاص» فأعلمهم النبيٌ اة بمصالح أُكَر لم تحظرٌ له 
هي أولى مما ظهر لهم . 
و (قوله: «وعليه رداءً نجران ني») أي : من عَمَل أهل نجران» وهذا یدل على عدم ترفهه يي 
شار ل لقأل من الدنيا والتبل منها بما كن من اللباس والمطمم وغيره؛ وأنه في الدنيا 
لم يكنْ بالذي يترقه في الدنياء ولا يتوسّع فيها. 
وهذا الحديثٌ يدڭ: على ما وَصّفَ الله به نيه يل: أنه على خلّق عظيم» ما تم له يك من 
وأنه رؤوف رحيم. فإن هذا الجفاءً العظيم الذي صَدَرَ من هذا الأعرابيء لا يصب مقسام الصبسر 
عليه ولا يحلم عنه مع القدزة عليه إلا مثله» ثم ضحكه و عند هذه القة د٠‏ 


۱۰۲ (۹) كتاب الزكاة  )۲١(‏ باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم 


وفي رواية: ثم جَبَذه إليه جبذة رجعَ نبي اللو في تخر الأعْرَابِي. 
وفي رواية: فجاذبه حتّى انشق البْرْدُ وحتّى بقيث حاشيئه في عق 
رسول الله بكل. 
رواه أحمد (۳/ ٠١۲‏ و .)۲٠١‏ والبخاري (0804)» ومسلم 
.)٠١60(‏ 
# د # 
(5) باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم 
[5] عن المسور بن مخرمة» قالَ: قَدمَتْ على النبي كه أقبيةٌ: 
فقال لي أبي مَخرمة : انطلق بنا إليه عَسى أن يُعطيئًا منه شيعا قال : فقا 


الشديدة التي انشق البردُ لهاء وتأثر عُنُّقَه بسببها حتى انفلت”'2 عن وجهته» ورجع 
إلى نحر الأعرابي» دليل على أن الذي تم له من مقام الصبر ا لأحد» 
ak‏ ا ود و أحد؛ و رباعيته » وش في وجههء دس 
لذ يلزن 0 


(5) ومن باب: إعطاء من يخاف على إيمانه 
(قوله: «قدمث أقبية فقال أبي : انطلی عسى أن يعطينا منه») كذا وقع من 
رواية : (منه) بضمير الواحد» وكأنه عائدٌ على نوع الأقبية في المعنى . ووقع في رواية 


)١(‏ في (ه) و (ط): انقلب. 
(۲) رواه الطبراني (57945)»: وابن حبان (91/1) من حديث سهل بن سعد. 


(9) كتاب الزكاة  )۲١(‏ باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم ١٠١‏ 


أبي على البابٍ فتكلُمَ فعرفّ الي يك صوتهء فخرج ومعه قَبَادٌ وهو يريه 
محاسته» وهو يقول: «حَبَأتُ هذا لك أت هذا لكَ». 


وفى رواية: قال : فنظرَ إليه فقال: «رَضىَ مَحْرَمّة؟ !4. 

sS. 7 2 ۰ اا‎ 222 2 

وقد تقدم قول النبيّ َي في حديث سعد : «إني لاعطي الرّجل وغيره 
برقم (۱۱۹). 

رواه البخاري »)۲٥۹۹(‏ ومسلم »٠١6(‏ وأبو داود .)5٠78(‏ 
والترمذي (۲۸۱۸)ء والنسائي (۸/ .)7١9‏ 

3] وعن أنس بن مالك أنَّ تَاساً مِنّ الأنصار قالوا يوم نين 
حينَ أفاءَ الله على رسوله من أموال هوان ما أفاءَء فطفق رسول الله يك 


أخرى : (منها) وهي الظّاهرة. و (الأقبية) جمع قباء» وهو فارسيٌ معرّب» وقيل: 
هو عربنٌ» واشتقاقه: من القبو» وهو الضمٌ والجمع. حكاه أبو الفرج الجوزي عن 
شيخه أبي منصور اللغوي . 

و (قوله: «حين أفاء الله»: أي رد ورجع. والفيء: الرجوع» ومنه سمي 
الظلٌّ بعد الزوال: فيئاً؛ لأنه رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق. وكأن 
الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين» إذ الإيمان هو الأصل» 
والكفر طارىءٌ عليه» فغلب الكفارٌ على تلك الأموالء فإذا غنم المسلمون منها 
شيئاً رجعت إلى نوع مَن كان [ملك أصلها]”'. 

و (قوله: «فطفق رسول الله يكله) أي: جعل» وهي من أخوات كاد إلا أنها 


الل في (ه): يملكها. 


6١‏ (9) كتاب الزكاة  )۲١(‏ باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم 


يُعطي رجالاً من قريش المثة من الإبلء فَقَالُوا: يعفر الله لرسول الله يُعطي 
قُريْشاً ويتركنا وسيوفنا تَقْطرُ من دمائهم . 

قال أنسٌ بن مالك : َحُدّتَ ذلك رسول الله ڳلا من قولهم» > فأرسل 
إلى الأنْصَارٍ فجممهم في فة من ادم فلما اجتمعُوا جاءَهُم رسول الله کی 
قال N‏ يٿ بلغني عنکم؟, فقال اله فقهاء السار ما ذَوُو رأينا 
ا ام ل وي ار e‏ 
رسول اھ ک4 فاي امي رجالا عديني عمد کنر لهم | آلا ترز 
رد ب منا يتقليون 4 

فقالوا: بلى يا رسول الله! قد رضيئًا. قال: «فإنّكم ستجدون أَنْرَة 
شديدةء فاصبروا حتى تَلْقَوًا الله ورسوله فإنّى على الحَؤض»» قالوا: 


و 


متصلة بالفعل الذي هو خبرها. وكاد: مقاربة مفارقة. وقد تقدّم الكلام عليها. 
و (الأدم): الجلد. 


و(قوله: «فإنكم ستجدون أثرة شديدة») رُوي عن العذري والطبري» وهي 
و عل 8 58 و ۾ وو 2 ,و 
روايتنا ائرة . بفتح الهمزة والثاء . قال أبوغننك: أي : يستائر عليكم فيفضل غيركم 
نفسّه عليكم في الفيء. والأثرة: اسم من: آثرء يؤثرء إيثاراً. قال الأعشى : 


اش ارال بالبقاء وبال دل وول الملامّة الكجلو() 


)١(‏ في اللسان: الوفاء بدل: البقاء. 


(9) كتاب الزكاة  )۲١(‏ باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم 1۰0 


وفي روايةٍ: جمع رسول الله ل الأنصار فقال: الك اكد من 
0 فقالوا: لا إا ابي أت لتاء فقالٌ رسول الله يكل : «إنَّ ابن أت 
اقم منهم » فقال: «إِنَّ فريشاً حديثٌ عهدٍ بجاهلية ومُصيبة» وإني ي ردت 
أنْ ار وأتألّنه. امات ريون أن يرجع رالاس بالدذننا وترجغون 
برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلكٌ النَّامِنُ وادياً وسلكٌ الأنصارٌ شغباً لَسَلَكَتُ 


شعْبَ الأنصار». 

وفي أخرى : فانهزم المشركون وأصابَ رسولٌ اله كه غنائم كثيرة» 
فقَسّم في المهاجرين والطلقاع ولم يُعط الأنصارَ شيئاء فقالت الأنصارٌ: 
إذا كانت الشّدَّةٌ فنحنٌ ندعَى و الغنائم غيرنا! ئل ذل في ر 
ف » فقال: «ما حديثٌ بلغني عنكم؟؛ وذكرٌ نحو ما تقدّم . 


رواه آجد 1/8(« والبخاري اللغرفرة 6 5 ومسلم (04*)› 


قال: وسمعت الأزهري يقول: الأثرة: الاستثثار. والجمع : الأثر. وعند 
أبي بحر في هذا الحرف بضم الهمزة وسكون الثاء. وأصل الأثرة: الفضل . قال 
أبو عبيد: يقال : E‏ ة» أي: فضل. ومعناها قريب من الأول. وق عن 
علي أبي الحسين بن سراج الوجهين . 
و (الوادي): مجرى الماء المتسع”'". و (الشّعب): الطريق في الجبل. 
و (الشعار): الثوب الذي يلي الجسد. و (الدثار): الذي يلي الشعار. ومعناه: أن ش 
الأنصار هم خاصته يل وبطانته. وليس كذلك غيرهم. و (الطلقاء): هم الذين من هم الطلقاء؟ 


)١(‏ ساقط من (ع). 


الهجرة 


٠١5‏ (4) كتاب الزكاة  )۲١(‏ باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم 


[9717] ومن حديث عبد الله بن زيدء أن رسول الله ية لما فتح 
حُتَيناًء قِسَمَ الغنائم» فأعطى المؤلفة قلوبُهم» فبلغه أن الأنصارَ يُحيُون أن 
يُصيبوا ما أصاب النَّاسُء فقام رسول الله يك فخطيّهم » فحمدّ الله وأثنى 
عليه» الى «يا معشرَ الأنصار ر ألم أجذكم ضَلاّلا هداكم الله بي؟ وعَالة 
فأغتاکم الله بي؟ ومُتفرّقِينَ e‏ الله بي؟“ ويقولون: الله ورسوله أَمَنُ. 
0 «ألا تُجِيبُو نني ؟) فقالوا: الله ورسوله أمنٌ. فقال: «آمَا إنَكم لو شئتم 

ن ولوا كذا وكذاء وكان من الأمرٍ كذا لأشياءً عَدَّدَهاء. زعم عمررٌ أن لا 
فقال: «ألا ترضون أنْ يذهب الاس بالشَاءِ والإبلٍ وتذهبُون 
برسول الله إلى رحَالکم؟ الأنصائث شِعَارٌ والنّاسُ دنار ولولا الهجرة لكنتٌ 
امراً من الأنصارء ولو سلك الاس وادياً وشغباً لسلكتٌ واديّ الأنصّار 
وشخبهم ٠‏ إِنّكم ستَلْقَوْنَ بعدي اثر فاصْبرُوا حى تلقؤني على الحَوْضٍ». 


0 »)٤۳۳۰( والبخاري‎ »)٤۲ /٤( رواه أحمد‎ 


رسول الله لا اسا في القسمق ا ل 
وأعطى عييْنة عَيينة مث ذلك . وأعطى أناساً من أشراف العَرب. وآثرهم يومئذ في 


من عليهم الس اء وخلّى سبيلهم يوم فتح مكة. وأصله: أنه أطلقهم. 

5 «ولولا الهجرة لكنتٌ امرآ من الأنصار») أي : اتکی باسمهم » 
وأنتسبٌ إليهم. كما كانوا يتناسبون بالجلف. لكن خصوصيةٌ الهجرة ومرتبتها 
سبقث وعَلقت» فهي أعلى وأشرف» فلا تَبدّل بغيرهاء ولا ينتفى منها من حصلٹ 
له. 


(9) كتاب الزكاة  )۲١(‏ باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم 1۰¥ 


٠.‏ و ب 0 ريد 
القسمةء فقال رجلٌ: إن هذه لقسمةٌ ما عُدلَ فيهاء وما أريد فيها وجة الله . 
قال: فقلتُ: والله لأخبرنَ رسول الله ب قال: فأتيثُه فأخبرته بما قالَء 


و (قول القائل: في قسمة النبي كلِ: «هذه قسمةٌ ما أريد بها وج الله. أو: حكم من آنى 
ما عدل فيها»») قول جاهلٍ بحال النَِي بي غليظ الطبعء حريص» شرهء منافق . دسول الله و 


وکات عله أن يُقتل ؟ لأنه اذى رسول الله يلل . وقد قال الله تعالى : و انين وذو 
رول آَم داب ألم [التوبة: ]1١‏ والعذاب في الدُنيا هو: القتل» لكن لم يقتله 


يقتل أصحابه»“ ولهذه العلة امتنع النبيٌ ية من قتل المنافقين» مع عِلْمه بأعيان 
كثير منهم» وبنفاقهم . ولا يلغت لقول من كاله ا علق اجر لأن حديثٌ جابر 
وغيره نص في تلك العلة. وقد أمنّت تلك العلة بعد رسول الله َء فلا نفاق 
بعذه» وإنما هو الرّندقة. كذلك قال مالك - رحمه الله - فمن آذی رسول الله كلك 
أو سبّه قُتل ولا يُستتاب» وهذا هو الحنٌ والصواب. واختلف في هذا العطاء الذي 
أعطاه النبينٌ كلل لهؤلاء المؤلّفة قلوبُهم. هل كان من الخمس؟ أو كان من صلْب 
الغنيمة؟: والإجراء على أصول الشريعة أن يكون من الخمس» ومنه أكدرٌ 


عطاياه ا . وقد قال َه : «ما لي مما أفاء الله عليكم إل لا والخمس مردودٌ 


فيكم»” "». والظاهر من مراجعة الأنصارء وقول النَِّي كلِ: «ألاً ترضون أن يرجم 
الناس بالشاء والبعير»ء وترجعون برسوله لله إلى رحالكم» آنه کان من صلب 
الغنيمة» وأنْ ذلك إنما كان لما يعلم من رضا أصحابه بذلك» ولطيب قلوبهم به 
أو يكون هذا مخصوصاً بتلك الواقعة» وله أن يفعلَ ما شاء في الأموال والرقاب. 
والأصلّ: التمسّكُ بقواعد الشريعة على ما تقرّرت» والله تعالى أعلم . 

.)۲۳۱/۱۰( وانظر: فتح الباري‎ )۳۳٠١( رواه الترمذي‎ )١( 


(۲) رواه مالك في الموطأ (۲/ ٤٥۷‏ و108) مرسلاء وقد وصله النسائي (171/19 
۲( 


الأصل: التمسك 
بقواعد الشريعة 


)٩( ۱۰۸‏ كتاب الزكاة ‏ (77) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله كلا 


فتغيّرَ وجهّه حتَّى كان كالصّرْف. قال: «فمنْ يَعْدِلُ إِنْ لم يعدل الله 
ورسوله؟!» ثم قال: «يرحمٌ الله مُوسى قد أوذيّ بأكثر منْ هذا فصبرَ». 
رواه أحمد »)5١١/١(‏ والبخاري »)1۳۳١(‏ ومسلم .)1١57(‏ 


د *« د 


(۲۷) باب 
َب الرضا بما قسمّ رسول الله يك 
وبما أعطی» ويُكَمّر من نسب إليه جَوْراً 
وذكر الخوارج ‏ 
[ عن جابر بن عبد الله قالَ: أتى رجلٌ رسول الله يك 
بالجعرّانَة مُنْصَرَقَهُ من حُنينء وفي ثوب بلالٍ فضّةٌء ورسول الله يل يقبض 
منها يُعطي النَّاسَ فقال: يا محمّد اعدل. فقال: «وَيْلَكَ فْمَنْ يعدل إذا لم 
أكنْ أعدل؟ لقد خبثُ وخسرث إن لم أكنْ أعدل» . فقالَ عمرٌ بن الخطاب: 


و(قوله: «فتغيّر جه حتى صار كالصّرف») هو بكسر الصاد» وهو صبغ 
أحمرٌ تصبغ به الجلود. وقل د يسمّى الدم : صرفاً. قاله ابن دريد. 


(۲۷) ومن باب: يجب الرّضا بما قسم رسول الله هة وبما حكم 


(الجغرانة) موضع خارج مكة. وهو ميقاتٌ من مواقيت العمرة. يقال: 
بكسر العين وتشديد الراء. وبسكون العين وتخفيف الراء . و (منصرفه) به بفتح الراءء 


يعني + : وقت انصرافه. 
و (قوله د : لقد خبتٌ وخسرت») ووه بضم التاء وفتحها. فأما الضم : 


(9) كتاب الزكاة ‏ (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله کل ۰۹ 
«دعنى يا رسول الله فأقتلَ هذا المنافقّ. فقال: مَعَادَ الله أن يتحدّثٌ الاس 
أنى أقتلٌ أصْحَابىء إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يُجَاوز حناجرهم» 

ّ ےه 2ے“‎ 7 4 ١ 
. يمرقون منه كما يمرق السَّهِمْ من الرّميّة‎ 


رواه أحمد (۳/ 707 - 705)» والبخاري (۳۱۳۸) مختصراء ومسلم 
».)٠١(‏ وابن ماجه (۱۷۲). 


فمعناه واضح. وأما الفتح: فعلى معنى: إني إن جرت» فيلزمٌ أن تجور أنت من 
جهة أنك مأمورٌ باتباعي . فتخسر باتباع الجائر . هذا معنى ما قاله الأئمة. 


قلت : ويظهر لى وجة آخرء وهو: أنه كأنة قال له: لو كنت جائراً لكت أنت 
أحق الناس بأن تجار عليك» وتلحقك بادرة الجور الذي صَدَر عنك» فتعاقب 
عقوبة معجّلةَ في نفسك ومالك» وتخسر كل ذلك بسبيهاء لكن العدلَ هو الذي 
مَنَعَ من ذلك . وتلخيصّه : لولا امتثالٌ أمر الله تعالى في الرّفق بك؛ لأدركك الهلاكٌ 
والخار: 


و (يمرقون): يخرجون» كما قد فسّره في الحديث الاخر. وبهذا اللفظ 
سمُوا: المارقة والخوارج؛ لأنهم مَرَقُوا من الدّينَء وخرجُوا على خيار المسلمين. 
والخوارحٌ: جمع خارجة. يعني به: الطائفةء والجماعة. و (الرمية): المرمية. 
فعيلة: بمعنى مفعولة. و (الحناجر): الحلوق» جمع حنجرة. وهي الحلاقيم 
أيضاً. و (الضتضىء) بضادين معجمين» وهو: الأصلء وله أسماءٌ كثيرة: 
التجار» والتّحازء والسّنْخ» والعنصرء والعيص» وغير ذلك مما ذكره اللغويون. 

ومعنى: لا يجاوز حناجرهم: لا يفهمونه» [ولا يعملون بمعناه]. (وتَصْل 
السهم): حديدته» و (رصافه): مدخل السهم في النصل. و(نضيه): قدحه» وهو 
عودٌه. و (قذذه): ريشه» جمع قذَّة. و (فوقه): هو الحز الذي يدخلٌ فيه الوتر. 


حكم الخوارج 


۱1۰ (4) كتاب الزكاة   )77(‏ باب يجب الرضا بما قسم رسول الله يك 


]٠[‏ وعن أبي سلمة وعطاءِ بن يسارء أنّهما أتيّا أبا سعيد 
الخدريّ» فسألاه عن الحَرُوريّة : هل سمعتٌ رسول الله ی يذكرُها؟ فقال : 
لا أدري مَن الحَرُورِيَة ولكئي سمعتُ رسول الله يل يقول: : «يخرّح في هذه 
الم ولم يقل : منها - قوم ترون صلاتكم مع علاتهم وصيامكم بنع 
صيامهم› فيقرؤونَ القرآنَ لا يُجاورٌ حُلوقّهم أو حتاجرّهمء يمرقُون من 
الدّين كما يمرق السّهُمْ من الرَميةء فينظرُ الرّامي إلى سَهّمِه إلى نَضْلِهِ إلى 
رصّافهء فيتمَارَى في الفوقة. هل عَلِقَ بها من الدم شيءٌ». 

رواه أحمد (۳/ »)5١‏ والبخاري (05058)» ومسلم »)١57/١١55(‏ 
وابن ماجه .)١59(‏ 


والعقبة التي تجمع الفوق هي: الأطرة. قال ابن قتيبة: الرعظ : مدخل النصل في 
السهم. والرصاف: العقب الذي فوق الرعظ . قال الهروي: والرصفة: عقبة تلوى 
على مدخل النصل والسهم . قلتُ: ومقصودٌُ هذا التمثيل : أن هذه الطائفة خرجتٌ 
من دين الإسلام» ولم يتمق بها منه شيء؛ a‏ هذا E‏ من عله ردي 
الذي لشدة النزعء وسرعة السهم. سبق خروجه خروج الدم بحيث لا يتعلّق به 
ج شيء ء ظاهر. كما قال: «سبق الفرث والدم”'2. وبظاهر هذا التشبيه تمك مَن 
حَکم بتكفيرهم من ع أئمتنا . وقد توقّف في تكفيرهم كثيرٌ من العلماء ء لقوله َد : 
«فيتمارى في الفوق» وهذا يقضي بأنه يُشكّ في أمرهم فيتوقف فيهم » وكأن القولٌ 
الأول أظهرٌ من الحديث. فعلى القول بتكفيرهم: يقاتلون» ويقتلون» وتسبى 
أموالهم. وهو قولٌ طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج. وعلى قول مَن 
لا يُكفرهم: لايُجْهَرٌ على جريحهم» ولا يبع منهزمهم. ولا تقتل أسراهمء 


)١(‏ أي: سبق السهم الفرث والدم» فتجاوزهما ولم يعلق به منهما شيء. والفرث: اسم 
لما في الكرش 


(4) كتاب الزكاة -(۲۷) باب : يجب الرضا بما قسم رسولٌ الله ا ۱1۱ 

[911] وعن أبي سعيدٍ الخدريّء قالَ: بعت علي بن أبي طالب إلى 
رسول الله ية من اليمن بِذَهَبَةِ في أديم مَقْروظِء لم تحصّل من ترابهاء 
قال : فقسَمَها بين أربعة نفرٍ: ن عة ين دز والأقرع بن حابس وزيد 
الخَيّْل» والرابع إا عَلْقَمة بن غُلانة وإما عام بن الطفيل : فقال رجل من 
أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي ب فقال: 
«ألا تَأْمَنُوني؟ وأنا أمين مَنْ في السّماءِ يأتيني خبرٌ السّماء مَساءً 


ولا ُستباح أموالهم. وكلٌ هذا إذا خالفوا المسلمين» وشوا عصاهم» ونصبوا راية 
الحرب. فأمًا من استتر ببدعته منهم» ولم ينصبٌ راية الحرب؛ ولم يخرج عن 
الجماعة: فهل يقتل بعد الاستتابة» أو لا يقتل؟ وإنما يُجْتَهَدُ في رد بدعته» وردّه 
عنها. اختلفت في ذلك. وسببُ الخلافٍ في تكفير مَنْ هذه حاله: أن باب التكفير 
باب خطيرء أقدم عليه كثيرٌ من الناس فسقطواء وتوقف فيه الفحولٌ سلما 
ولا نعدلٌ بالسلامة شيئاً. 


والحرورية: الخوارج. سُمُوا بذلك؛ لأنهم خَرّجُوا من حروراء» وهي حرة من هم 
معروفةٌ بالعراق. الحرورية؟ 
و(قوله: «بذهبة في أديم مقروظ») الذهبة : تأنيث الذهب. وكأنه ذهب به 
إلى معنى القطعةء أو الجملة . والأديم : الجلد. والمقرظ : المدبوعٌ بالقَرَظء وهو 
شجر يدبع به. 
و (قوله: «والرابع إما علقمةء وإما عامر») هذا شلك وهو وهم . وذكر عامر 
هنا خطأء فإنَ عامراً هلك قبل ذلك بسنين» ولم يدرك هذا الحين. والصواب: 
علقمة بن علاثة» كما جاء في الحديث الآخر من غير شك . 
و (قوله ككهِ: «أنا أمين مَن في السماء») لا حُجَّةَ فيه لمن يرى: أن الله 0 
مختص بجهة فوق» لما تقدم من ع استحالة الجسمية» وأيضاً بعشل CS‏ 


۱11۴ (9) كتاب الزكاة ‏ (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسولٌ الله كلك 


وصّباحاً؟!». قالَ: فقام رجلٌ غائرٌ العيْنيْنَء مُشْرِفٌ الوجْتَتَيْنِء ناشز 
الجبهة» كت اللّحِيّة 9008 مُشَكَدُ الأزار» فقالَ: يا رسول الله! 
5 الله . فقالَ: «ويلكَ أو لست أحنَّ أهل الأرض أن بي الله؟» قال : ثم 
ون :الزعدل: فقالَ خالدٌ بن الوليد: يا رسول الله! ألا أضربٌ عنقه؟ فقال: 
«لا. عله أنْ يون يُصلّي» قال خالد : وكم من مُصَلّ يقولٌ بلسانه ما ليس 
في قلبه. فقالٌ رسول الله اة «إنّي لم اؤْمَرْ أن أَنْقَبَ عَن قلوب الاس 
ولا أشقَّ بطوتّهم؟ قال: ثم نظرَ إليه وهو مم فقال: «إله يخرج من 
ضِئْضىء اوم يتلون كتابت الله رَطباً لا يُجاوزٌ حَتَاجِرهمء عزون عن 
الین ادف الهم من الرّميّة» قال: أظنه ‏ قال: «لئن أدركتهم لأقتلئّهم 
قتل مود . 

وفي رواية: قالَ رسول الله ي : «فمنْ يطيع الله إن عصيثه؟! أيأمئني 
لل على هل الأرض ولا تَأَمَنُوني؟!2 وفيها: «إن من ضِئْضِىء هذا قوماً 


في السماء: الملائكة» فإنه أمينُ عندهم» معروف بالأمانة. والسماء بمعنى العلوء 
والرفعة المعنوية. وهكذا القولُ في قوله تعالى: ينم من في تمل ¢ 
[الملك: .]١١‏ وقد تقدّم أنَّ التسليم في المشكلات أسلم. و (مشرف الوجنتين): 
مرتفعهما. و (كتٌّ اللحية): كثيفهاء قصير شعرها. يقال: رجلٌ كت اللحية: بين 
الكثاثة والكثوثةء» وأكث. و (ناشز الجبهة): باديها ومرتفعها. و(مقفٌ): مول 
قفاه . 

وفي هذا الحديث: أنَّ خالداً قال: يا رسول الله! ألا أضرب عنقه. وفي 
حديث جابر: «أنَّ عمر بن الخطاب قال: دَعْني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» 
لا إشكالَ فيه إذ الجمعٌ ممكن؛ ايكون كز واد مها قال :ذلك راحب كل 
واحنٍ منهما بغير ما أجِيْبَ به الآخر. والله أعلم . 


(9) كتاب الزكاة ‏ (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله ب 11۳ 


رون القرآن لااو حَناجرهمء يقتلون اهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان» ر من الإسلام کا يعرف السَّهِمْ م من الرَميةء لن أدركتهم 
لأقتلئّهم قتل عاد . 

رواه أحمد (۳/ 5)» والبخاري »)٤۳٥۱(‏ ومسلم )١1١554(‏ (٤٤۱)ء‏ 
وأبو داود (51/55)» والنسائي /٥(‏ ۸۷ - 88). 


[ar]‏ وعنه » قال : بيا نحن عند رسول الله يك وهو يقسم قَسْماء 
أتاه ذو الخُويْصِرَة» وهو رجلٌ من بني تميم» فقال: يا رسول الله! اغدل. 


و (قوله: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قَثْل عاد») وفي الأخرى: (قثْل ثمود) ووجه إهلاك عاد 
الجمع : أن يكون النبيئّ يكل قال كليهماء فذكر أحدٌ الرواة أحدهماء وذكر الا وثمود 
الأخرَ. ومعنى هذا: أنه يك كان يقتلّهم تلا عاماً» بحيث لا يُبقى منهم أحداً في 
وقت واحد. لا يُوْخْر قل بعضهم عن بعض» ولا يقيل أحداً منهم. كما فَعَلَ الله 
بعاد» حيث أهلكهم بالرّيح العقيم» وبشمود حيث أهلكهم بالصّيحة. 

و(قوله: «لعله أن يكون يصلي») هو مردودٌ للمعنى الذي قدّمناه؛ من أنه 
إنما امتنع من قله لئلا يُتَحَدثْ: أنه يقل أصحابه المصلّين» فيكون ذلك مُنقراء 
وإلا فقد صَدَّر عنه ما يوجبٌ قثّْله لولا المانع . 

و (قوله: «لم أومر أن أنقَّتَ على“ قلوب الناس») أي: إ نما أمذث أن آخذ الأخذ بظواهر 
بظواهر أمورهم» وأكلَّ بواطنهم إلى الله تعالى . وهذا كما قال: «أُمرْتُ أن أقاتلَ الأمور 
الاس حتى يقولوا: لا إِلةَ إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّهاء وحسابهم على الله». 


(۱) في (ظ): عن. 


معنى : يتلون 
كتاب الله رطبا 


بشارته کا 
لبعض الصحابة 


بدخول الحنة 


15 () كتاب الزكاة -(۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله 56 

قال رسول الله كن : «ويلكَ ومَنْ يعدلُ إن لم أعدل؟ قد خت وسرت إن 
لم أعدل» فقالَ عمرُ بن الخَطاب : : يا رسول الله! ائذنْ لي فيه أضربٌ عنقّه . 
قال رسول الله يكل : «دَعْهُ فإنَّ له أصحاباً يحق* يحقر قر أحدّكم صلاته مع صلاتهم» 


و (قوله: «يتلون كتاب الله رطباً») فيه ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: أنه الحذق بالتلاوة. والمعنى : أنهم يأتون به على اخسن أحواله. 

والثالث: أن يكون من حسْن الصوت بالقراءة. 

و (قوله: «يقتلون أهلّ الإسلام» ويّدعون أهلّ الأوثان») هذا ۰ إخبارٌ 
عن أمر غيب وقع على نحو ما أخبر عنه» فكان دليلاً من أدلّة نبو نبوّته عله ؟أوذلك: 
أنهم لما حَكَمُوا بكفر من خَرَجُوا عليه من المسلمين؛ استباحوا 0 و 
أهلّ الذمةء وقالوا: تفي لهم بذكتهم. ٠‏ وَعَدَنُوا عن قتال المشركين» واشتغلوا() 
بقتال اا المشركين . وهذا كلّه من آثار عبادات الجهّال الذين [لم 
يشرح الله صدوره ٩]‏ بنور العلمء ولم يتمسّكوا بحبل وثيق » ولا صحبهم في 
حالهم ذلك توفيق. وكفي للك أن مقدّمهم رد على رسولٍ الله ل آمره» و 
إلى الجَؤْرء ولو تبصّر لأبصر عن رن أنه لا يُتصوّر الظلمٌ والجَؤر في حقٌ 
رسول الله ل كما لا يُتصَوّر في حقٌّ الله تعالى؛ إذ الموجوداثٌ كلها ملك 
لله تعالى. ولا سق آحَد عله عقا فلا يُنصوّر في حقّه شيءٌ من ذلك. 
والرسول كل ملغ حُكُمَ الله تعالى» فلا يُنصوّر في حم من ذلك ما لا يُنصوّر في 
حق مرسله . . ويكفيك من جهلهم وَعُلرٌهم في بذعتهم حُكْمهم بتكفير مَن شهد له 
رسول الله يكن بصحة إيمانه» وبأنه من أهل الجنة» كعليٌ وغيره [من صحابة 


(1) في (ظ) و (ه): واستقلوا. 
زفق في (ظ) و(ه): لم تنشرح صدورهم. 


(9) كتاب الزكاة ‏ (۲۷) باب : يجب الرضا بما قسم رسول الله بال 116 


وصيامّه مع صيامهم› يقرؤون القرآن لا يُجاورٌ تراقيّهم» يمرّقون من 
الإسلام كما يمرق السَّهُمُ من الرَميّةء يُنظر إلى نصله فلا يُوجد فيه شيء» 
ثم ينظ إلى رصّافِه فلا يُوجد فيه شيء» ثم ظر إلى نَضِيّْهِ فلا يُوجد فيه 
شيء» وهو افد ثم يُنْظرٌ إلى قُذَّذه فلا يُوجد فيه شيء0» سبق الْفَرْتٌ 
والدَّمٌ ايهم رجلٌ أسودٌ إحدى عَضَدَيْه مثل تَدْي المرأة» أو مثل البضعة 


رسول الله ة؛ مع ما وَقَمّ في الشّريعة» وعُلم على القَطع والثبات من شهادات الله 
ورسوله لهم ل ا و ١‏ 

و (قوله في صفة المُخْدَج: (إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. ومثل البضعة 
تدردر») وفي رواية: طني شات أو: ضرع شاة. والضرع: : للشاة والبقرة. 
والخلف: للناقة. قال أبو عبيد: الأخلاف لذوات الخفٌّء. ولذوات الظلف . 
والقّدي: للمرأة. والشددوة للرّجل. وتدردر: أي: تتحرك» وتضطرب. قال 
ابن قتيبة : تذهب وتجيء. وصيغة: تفعلل تنبىء على التحرك والاضطراب» مثل: 
تقلقل› وتزلزل» وتَدَهُدَه الحجر. 

وفي الأم: قال علييٌ ‏ وذكر الخوارج - فيهم رجل مُخدَج اليدء أو مُودَن 
اليدء أو مثدن اليد - على لفظ الشك لجميع الرواة - وقال بعضهم : مثدون. وكذا 
هو عند العذري» والطبري» والباجي. فأمًا: مُخْدَج اليد: فناقصها. ومثدن اليد» 
ومثدونها: صغيرها ومجتمعهاء بمنزلة ثندوة الرجل. وكان أصلّه مثندء فقدمت 
الدال على النون. كما قالوا: جبذ وجذب» وقيل: معناه: كثيرٌ الحم . قال 
ابن دريد: ثدن الرجل ثدنا: إذا كثر لحمه وثقل. وعلى هذا فلا يكون في الحرف 
قلب . فأمًا مودن: فقال أبو مروان بن سراج: يُهمز ولا يُهمز. قال ابن دريد: رجل 


ال 000 (۹) كتاب الزكاة ‏ (77) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله 6 


e فآمّرَ بذلك الرّجلٍ فالتّمسَء‎ e 


00 


َعْتِ رسول الله يو الذي نعت . 
رواه البخاري c(1)‏ ومسلم .))١١1)١١58(‏ 


e [rT]‏ قال : قال رسول الله اة : «تمْرق مَارِقَةٌ عند فرْقَةِ من 
المسلمينَ يقتلها أَوْلى الطائفتين ين بالحق». 


وفي لفظ آخر: «تكونٌ أمّتي و فيخ رج ب بينهما مارقة يَلِي 
قتلهم أوْلاهُم بالحَقٌ» . قال أبو سعيد : وأنتّم قتلثموهم يا أَهلّ العراق . 
رواه أحمد (۳/ ۲ «(Vg‏ ومسلم (70 °( وأبو داود (25559). 


مودنء ناقص الخلق. وودن ومودنء وكله بالدال المهملة. والذي يجمعٌ شتات 
هذه الأحاديث في صفة يّد هذا المخدج» وين صفتهاء ما جاء في حديث زيد بن 
وهب الذي قال فيه: وآية ذلك أنَّ فيهم رجلاً له عَضدء أبن د على رأس 
عضده مثل حَلَّمة الثدي» عليه شعرات بيض . وهذه الرواية : هي أحسنٌ الروايات» 
وأكملهاء وأبينها. 

و (قوله: «يخرجون على خيّر فرقة») كذا لأكثر الرُواة» وعند السمرقندي» 
وابن ماهان: على حين فرقة بالنون والحاء. وكلاهما صحيح. فإنهم خَرَجُوا حين 
افترق النامُ فرقتين. فكانت فرقةٌ مع معاوية ترى رأيه» وتقاتل معه» وفرقة مع 
علي رضي الله عنه ‏ ترى رأيه. وتقاتل معه. وخرجت هذه الطائفة على علي 
ومعه معظم الصّحابة ‏ رضي الله عنهم -. ولا حلاف أنه الإمامٌ العَدْلء وأنه أفضل 
من معاوية ومن كل مَن كان معه. فقد صَّدَّق على فرقة علي رضي الله عنه - أنهم 


(۹) كتاب الزكاة - (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله 86 ۱1۷ 


[] وعن عليٌ» قالَ: إذا حدم عن رسول الله يك فلن أخر 
من السّماء أحبٌ إلِيّ من أن قول عليه ما لم يقل وإذا حدّثتكم فيما بيني 
وبيتكم فإن الحرب حَذْعَة. سمعتُ رسول الله يل يقول: : «سيخرج في آخر 
الرّمان قوم أحداث الأسنان سُمَهاءُ ء الأحلام» يقولون مِنْ خير قول 3 
يقرؤون القرآن لا يُجاوزٌ حَتَاجِرَهم يمرفون من الدين كما يمرق السّهِمُ من 
الرّميّةء فإذا لقيتمُو هم فاقتلُوهم, فان في قتلهم أجراً لمن قتلّهم عند الله يوم 
القيامة» . 


م 


غر القرق وقد قال و: «تقتلّهم أولى الطائفتين بالحق»”'2 ولا خلاف في أن 
علياً قتلهم» ففرقته خير فرقة. وهذا اللفظ يدث على أنَّ ما وفع بين علي وبين 
معاوية فيه لله تعالى حك من وان عا - رضي الله عنه ‏ هو الذي أصابه. 
والله أعلم . 

و (قوله: «سبق الفرث والدم») الفرث: ما يخرج من الكرش . رھدا لسرعة 
السهم وشدة النزع. وظاهره: أنه لم يصبه شيء» إلا أنه مقيّد بالحديث الاخر الذي 
قال فيه: «يتمارى في الفوق». 

و (قوله: «الحرب خذعة») اللغة الفصيحة في خذعة فتح الخاء وسكون 
الدال. وهو الذي حكاة ابن السكيت» وأبو عبيد. وهي لغةٌ اللي تل وحكى فيها 
بعض اللغويين ضمّ الخاء وسكون الدال. وحكي فيها لغةٌ ثالثة» وهي أقلها: بضم 
الخاء» وفتح الدال» فحَدْعة بالفتح: أي: ذات خداعء فإنها مصدرٌ محدود بالهاء. 

و (قوله: «يقولون من خير قول البرية») قال بعض العلماء: يعني بذلك: 
ما صدر عنهم من قولهم: لا حکم إلا لله وذلك حين التحكيم» ولما سمعهم عليٌ 
)١(‏ تقدم في التلخيص .)١١۳۳(‏ 


الاعتماد على 


العمل وحده 
لا يُدُخل الجنة 


۱1۸ (9) كتاب الزكاة ‏ (37) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله ك 


رواه أحمد (١/١۱۳)»ء‏ والبخاري »)1۹۳١(‏ ومسلم ,)٠١55(‏ 
وأبو داود (/51/51)» والنسائى (۷/ ۱۱۹). 


1[ وعن زيد بن وَهْبٍ الجُهَنِيَء أنه كان في الجيش الذينَ كانوا 
مع عليّء الذينَ سَارُوا إلى الخوارج» فقال عليّ: أيّها الاس إني سمعتُ 
رسول الله اة يقول: «يخرجُ قومٌ من أُمّتي يقرؤونَ القرآنَ ليس قراءتكُم إلى 
قراءتهم بشيء» ولا صَلائكُم إلى صَلاتهم بشيء» ولا صِيّائُكم إلى صِيّامهم 
بشيءء يقرؤون القرآنَ يَحُْسبون اه لهم وهو عليهمء لا تُُجَاورٌ صَلاتَهُم 
َرَاقِيَهم» يمرقونَ من الإسلام كما يمر الهم نالا لويم الجيش 
الذينَ يُصيبوتَهم ما قْضِيَ لهم على لسانِ نبيه لاوا على العَملٍء واية ذلك 
أن فيهم رجلا له عَضْدٌ ليس له ذراعٌ» على رأس عُضده مل حَلَمَة الذي 
عليه شعَراتٌ بيضء فتذهبونَ إلى معاوية وأهلٍ اشام وتتركون هؤلاء 
مونم في ذَراريكم وأموالكم» والله إني لأرجو أن يَكونوا هؤلاءِ القوم» 
فإنّهم قد سَفَكُوا الدَّمّ الحرامَ وأغارُوا في سرح النّاس» فسيروا على 
اسم الله . 


- رضي الله عنه - قال: كلمة حقٌ أريد بها باطل. 

و(قوله: ١لا‏ تجاوز صلائهم تراقيّهم») هو كنايةٌ عن أنها لا تُقْبَلء ولا 
ينتفعون بها. أو يعني بذلك: أنَّ دعاءهم لا يُسْمَعء والله أعلم. 

و (قوله: «لو يعلمٌ الجيش الذين يصيبونهم ما فضي لهم على لسان نيهم 
لاتكلوا على العمل») قضي : معناه: حُكم به وأخبر عن ثوابه» والعمل: يعني به 
َنْلّهم: والألف واللام في العمل للعهد. فكأنه قال: لاتكلوا على ثواب ذلك 
العملء واعتمدوا عليه في النّجاة من النارء والفوز بالجنّة. وإن كانت الأعمالٌ 


(9) كتاب الزكاة ‏ (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله بق 1 


قال سلمةٌ بن كَهَيْل: فترّلني زيدُ بن وَهْبٍ مُنزلاً. حتّى قال: مَرَْنَا 
على قَنْطرة» فلمًا التقيئًا وعلى 'الخوارج يومئل عبد الله بن وَهْبِ الرّاسبيّ» 
فقال لهم : ألقوا الرّمَاحَ وشلا سُيوفكم من جفونهاء فإني أخافٌ أنْ 


لا تحصّل ذلك كما قال ية : «لن يُنجيَ أحداً منكم عمله»“ لكن ذلك العمل الذي 
هو لهم عظيمٌ» وثوابه ج RE LG‏ 
أنه هو الذي ينجيه . والرواية في ذلك اللفظ : لاتكلواء بلام ألف» وبالتاء باثنتين 
من: التوكل. وقد صحّفه بعضهم فقال: «لنكلوا» 0 
أي : لا يعملون شيئاً. اكتفاءً بما حصل لهم من ثواب ذلك. وهذا معنى واضحٌ لو 
ساعدته الرواية . 

و (العضد): ما بين المنكب والمرفق. و ١حَلّمة‏ النّدي): الأنبوبة التي يخرج 
منها اللبن. وتَسمّى السعدانة. و (سرح الناس): مواشيهم. و (قول سلمة: «فنزّلئي 
زيدٌ منزلاً»» أي: أخبرني بالمواضع التي لها علي مع جيشه منزلاً منزلاً واحداً 
واحداً. وصوابه : منزلا منزلاً - مرتين ‏ لأن معناه : أخبرني بالمنازل مفصلةء فهو 
منصوب على الحال. كما تقول العربُ: علمته الحساب باباً باباً. ولا يُكتفى في 
هذا النّوع بذكر مرة واحدة؛ لأنه لا يفيدٌ ذلك المعنى» غير أنه وقع هنا منزلاً مرّة 
واحدة» لجميع رُواة مسلم فيما أعلم. وقد جاء من كتاب النّسائي منزلاً منزلاً. 
وهو الصحيح. 

و (قول زعيم الخوارج: ألقوا الرّماح» وسُلُوا السيوف) كان في هذا الرأي 
َنْحٌ للمسلمين» وصيانةٌ لدمائهم» وتمكينٌ من الخوارج» بحيث تُمُكُنَ منهم 
بالرماح» َطِْيُوا ولم يكن لهم بما يطعنون أحداً» فَقتلوا عن بكرة أبيهم» ولم يُقتل 

من المسلمين سوى رجلين. فنعوذ بالله من تدبيرٍ يقوذ إلى تدمير. 


)00( رواه مسلم (۲۸۱۷) من حديث جابر رضي الله عنه. 


۱۲۰ (9) كتاب الزكاة ‏ (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله 6 


يُتَاشْدُوكم كما تَاشَدُوكم يوم حَرُورَاءء فرجَعُوا فوشو برمّاجهم» وسَّلُوا 
الشيوف: وشجرهم اناس برماحهم. قالَ: وقتل بعضهم على بعض» 
وما أصيب من الئاس يومئذٍ إلا رجلان. فقال عليٌ: التمسُوا فيهم 
المُخْدَج . او للم خد فقام علي بنفسه حتّى أتى ناسا قد 00 
بعضهم على بعض. قال: أخرُوهم فوجدوه مما يلي الأرض» فكبّرء ثم 
قال : صَدَق الله ويل رسوله. قالَ: فقام إليه عَبيدة السّلْمانيَ» 0 
يا أميرَ المؤمنينَء الله له الذي لا إله إلا هو لَسَمعتَ هذا الحديث من 
رسول الله يكلِ؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هُوء حى استخلفه ثلاث 
وهو يَحْلِفٌ له. 

رواه مسلم »)٠١55(‏ وأبو داود (9/54ا 5 .)٤۷۷۰‏ 


و(قوله: «فوحشوا برماحهم») أي : صيّروها كالوحش بعيدة منهم› وقد جاء 
في حديث آخر: «فوحشوا بأسنتهم»”"2. واعتنق بعضهم بعضاً. و 
يقال : و TS‏ قال الشاعر "° 

در 57 e‏ بالأبْرَقٍ 

و (قوله: «وشجرهم الاس برماحهم») أي : داخلوهم وطاعَنُوهم. قال 
ابن دريد: تشاجر القومٌ بالرماح: إذا تطاعنوا بها. ومنه: التشاجرٌ في الخصومة. 
وعبيدة السّلماني بفتح العين وكسر بائه. والسّلماني بفتح اللام وسكونها معاء 
وبالسكون وحده. ذكره الجبائي قال: هو منسوب إلى سلمان. 

و (قوله: «الله الذي لا إِله إلا هو») بمد وهمزة. فالهمزة عوضل من باء 
)١(‏ تقدم الحديث في التلخيص برقم (470) بلفظ : «فوحٌسُوا يرماحهم». 
(۲) هي آم عمرو بنت وقدان. 


(9) كتاب الزكاة ‏ (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله ڳلا ۱۲۱ 


3] وعن عُبِيدٍ الله بن أبي رافعء مولى رسول الله ككل أن 
الحَرُورِية لما خَرجَتْ وهو مع علي بن أبي طالْبٍ» فقَالوا : ال 
فقالَ علي : كلمةٌ حَقَّ أريدَ بها باطل إن رسول الله كلل وصَّفَ ناسا اي 
لأعرف صفتهم في هَؤْلاءِ : ١يقولون‏ الخى بالستتهم لا جوز ايم 
(وأشارَ إلى حَلّْقه) من أَبْعْض حَلْقٍ الله إليه منهم وذ إحدى يديه طب 
شاة» او حلم دي فلمًا قتلهم علي بن أبي طَالب» قال : انظرواء فتظرُوا 
فلم يجدوا شيئا. فقالَ: ازجعوا. فوالله ما بْب ولا كَذِّبْتُ مَرتين أو 


ثلاثاً . . ثم وَجَدُوه في خربة . OU‏ لل قال عبيد الله : 
وأنا حَاضرٌ ذلك من أمرهم وقول علي فيهم . 

رواه أحمد (۱/ ۸۳ و ۰)۸٤‏ ومسلم .)١61( )1١55(‏ 

[917] ومن حديث عبد الله بن الصَّامتَ: «يَخرجون من الدَّين كما 
يخرجٌ الهم من الرَّميّة» ثم لا يَعودون فيه هم د شر الْخَلْقٍ والخَليقة». 

رواه أحمد (۳۱/۰)» ومسلم »)١548( )١١71(‏ وابن ماجه (۱۷۰). 


[4A]‏ ومن حديث سَهْل بن حتيّف» عن النبيّ كل قال : اايتيهة قوم 


القسم. وهو قسمٌ أقسم عليه به لتزيد طمأنينة قلبه» لا ليدفع شكاً عن نفسه. 

و(قوله: «يتيهُ قومٌ قبل المشرق») أي: يتحيّرون ويذهبون في غير وجه 
صحيح . . يقال: تاه الرجل : إذا ذهب في الأرض غير مهتد. ومنه: : تيه بني 
إسرائيل. وقيل: المشرق يدل على صحة تأويل من تأول: قرن الشيطان بأنهم 
الخوارج» والفتن التي طلعت من هناك . والله تعالى أعلم . 


۱۲۲ (9) كتاب الزكاة ‏ (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله كا 
207 م سے 
مُحَلَّقَةٌ رؤوسُهم» يقرؤون القران. .» نحو ما تقدم . 
رواه مسلم ٠54(‏ ۱) (۱0۹). 


¥ # ¥ 


و (قوله: «محلقة رؤوسهم») وفي حديث آخر: («سيماهم التحليق») أي : 
جعلوا ذلك علامة لهم على رَفضهم زينة الذنيا. وشعاراً لِيُعْرَفوا به» كما يفعل 
البعض من رهبان النصارى يفحصون عن أوساط رؤوسهم. وقد جاء في وصفهم 
مرفوعاً: «سيماهم التسبيد»"'2 أي : الحلق يقال: سبد رأسه؛ إذا حلقه. وهذا كله 
منهم جهل بما يُرْمَدُ فيه وما لا يُزْمَدُ فيه» وابتداځٌ منهم في دين الله تعالى شيئا 
كان النبئ ية والخلفاء الراشدون وأتباعهم على خلافه. فلم يُرْوَ عن واحد منهم: 
أنهم انّسموا بذلك» ولا حَلَّقُوا رؤوسهم» في غير إحلال» ولا حاجة. وقد كان 
لرسول الله اة شعرٌ فتارة فرقه» وتارة صيّره جمّةء وأخرى لمّة. وقد روي عنه ئلا 
أنه قال: «من كانت له شعرة أو جمّة فليكرمها»"“ وقد كره مالك الحلاق في غير 
إحرام» ولا حاجة ضرورية. 


)١(‏ روأه أحمد (۳/ »)1٤‏ وأبو داود (9/55ا8). 
(۲) رواه أبو داود (417) بلفظ : «من کان له شعر فَليْكْرِمَةُ». 


(4) كتاب الزكاة ‏ (۲۸) باب: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ۲۳ 
(0") باب 
لا نحل الصّدقة لمحمّد ولا لآل محمّد. 
ومَنْ يُستعمل على الصّدقة 
[944] وعن أبي هُريرة» قالَ: خد الحسنُ بن عليّ تمرة من ثَمْرٍ 


الصّدقة فجعلها في فيهء فقال رسول الله ككل: كخ كخ. ارم بهاء أمَا 
علمت أنَّا لا نأكلٌ الصَّدقَة؟!». 


رواه جهنل 5٠4/9‏ و 1°( والبخاري ,.)١595١(‏ ومسلم 
.)٠١59(‏ 

[440] وعنهء قالَ: قال رسول الله يكلِِ: «والله إِنّي لأَنْقَلِبٌ إلى 
أهلي فأجدٌ اللَمْرَةَ ساقطة على فراشي - أو في بيتي - فأرفعها لاكلها ثم 
أَحْشَّى أنْ تكونَ صدقة فألْقيّها». 

رواه مسلم .)١51()1١١1١(‏ 


(۲۸) ومن باب: لا تح الصّدقة لمحمد ولا لآل محمد 


(قوله : كخ ۽ كخ٤)‏ روايتنا فيه بكسر الكاف وسكون الخاة: ونوقة #الرشتع 
الكاف وتسكين الخاء وتنوينها. وهي لغاتٌ» وهي كلمةٌ يُرْجَّر بها الصّبيان عن أخذ 
شيء» قال الداودي: هي كلمةٌ أعجمية عرّبتها العرب. وإلى هذا أشار البخاريٌ 
حيث ترجم على هذا الحديث من تكلّم بالفارسية . والصّحيحٌ الأول. 0 هذا 
الحديث مايل على أن الصغارٌ يمنعون مما يحرم على الكبار المكلفين حتى 
يتدربوا على آداب الشريعة» ويتأدّبوا بهاء ويعتادوها. وعلى هذا فلا يُلبس الذكورٌ 
الصغار الحرير» ولا يُحلُون بالذهب. ويُخاطب الأولياءً بأن يجتّبوهم ذلك» كما 


يحرم على 
ل الصغار ما 
يحرم على 
الكبار 


حكم اللقطة 
الشيرة 


الصدقة عليه 


و 


عموم التحريم 


۱٤‏ (۹) كتاب الزكاة ‏ (۲۸) باب : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد 


]451١1[‏ وعن أنس بن مالك 3 رسول الله ية مر بتمرة بالطريق» 
فقال: «لَوْلا أن تكون من الصّدقة ة لأكلثها» . 


رواه أحمد (/5» والبخاري (05066). ومسلم (1/ا 0٠١‏ 
وأبو داود .)١56079 1١56١(‏ 


يُخاطبون بأن يُجتبوهم شرب الخمور» وأكل ما لا يحل . 

و (قوله ي - وقد وَجَد تمرة في الطريق -: «لولا أني أخافٌ أن تكونَ من 
الصدقة لأكلتها») هذا منه بي ورعٌ وتنرّه. وإلا فالغالبُ تمرُ غير الصدقة؛ لأنه 
الأصل . وتمر ر الصدقة قليل» والحكم للغالب في القواعد الشرعية. وفيه دليلٌ: 
على أن اللْقطة اليسيرة ة التي لا تتعلّق بها نفس فاقدها لا تحتاجُ إلى تعريف . وأنها 
تستباح من غير ذلك» لأنه علّل امتناعه من أكلها: هو خوفه من أن تکونَ من 
الصّدقة . . ثم إن دليل خطابه أنها لو سلمث من ذلك المانع لأكلها . وهذه الأحاديثٌُ 

مع قوله: إن الصدقة لا تنبغي لمحمدء ولا لآل محمد» تدل: على أن 
الصدقة على رسول الله ية وعلى آله مُحرّمة . . وهل يعمج التحريمٌ الواجبات وغيرها 
أو يخص الواجبة؟ اختلف فيه : فذهب مالكٌ» وأبو حنيفة في أحد قوليه: إلى أن 
المحرّمٌ الواجبةٌ فقط. وحكى ابن القصار عن بعض أصحابنا: أن المحرّم صدقة 
التطوع دون الفريضة؛ لأنها لا منّة فيها. اوناك اوه اا إنها كلّها حلالٌ 
لبني هاشم وغيرهم. وإنما كان ذلك م مُحرّماً عليهم إذ كانوا يأخذون سَهُم 
ذي القربى. فلما فطع عنهم حلَّتْ لهم. ونحوه عن الأبهري من شيوخنا. ورُوي 

عن أبي يوسف: أنها حرامٌ عليهم من غيرهم» حلال لهم صدقة بعضهم على 
بعض . 


قلت : والظاهرٌ من هذه الأحاديث : أنها محرمة على رسول الله کیا وعلى 


آله» فرضها وتَفلهاء تممُّكاً بالعمومات. ومن جهة المعنى: بأنَّ الصدقة أوسا 


() كتاب الزكاة ‏ (78) باب : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد يل 


[1Y]‏ وعن عبد المُطْلِبِ بن ربيعة بن الحَارثِ والعبّاس بن عبد 
المطلب» فقالا: :واف لو بعتا لين الغلا - قال أي وللفضل بن دامن - 
إلى رسول الله کا فكلّماىء فأء مَرَهما على هذه الصّدقات فأدّيا ما يؤدي 
الاس وأصابًا مما يُصيبٌ النَّاُء قال: فبيتما هما في ذلك جاءَ علي بن 
أبي طالب» فوقفَ عليهما. فذكرا له ذلك فقال عليّ: لا تفعلا. فوالله 


الناس» وبأن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى» ولا يَدٌ أعلى من يد رسول الله ياء 
ولا أيدي آله. فقد أكر مهم الله وأعلى مقاديرهم» وجعل أيديّهم فوق کل يد. 
وسهمٌ ذي القربى واجبٌ إخراجه وإيصاله إليهم على كل مَن ولي شيئاً من أمور 
المسلمين إلى يوم القيامة. فلو مُنعوا ولم يقدروا على إيصالهم إلى حقوقهم وَجَبّ 
سد خلاتهم» والقيام بحاجاتهم على أهل القدرة من المسلمين لا على وَجْه 
الصّدقة» بل على جهة القيام بالحقوق الواجبة في الأموال. ويكون حكمُهم كحكم 
الحقوق المرتبة على بيت مال المسلمين» فلا يوصل إليها لفكاك الأسارى ونفقة 
اللّقطاء» وسدّ خلات الضعفاء والفقراء إذا لم يوصل إلى أخذ ذلك من بيت المال. 

واختلف في : مَنْ آل الي كل؟ فقال مالك وأكثرٌ أصحابه: هم بنو هاشم 
خاصة. ومثله عن أبي حنيفة» واستثني آل أبي لهب. وقال الشافعي: هم بنو 
هاشم» ويدخلٌ فيهم بنو المطلب أخي هاشم دون سائر بني عبد مناف» لقول 
النبي يي : «أنا وبنو المطلب شيء واحد:(1») ولقسم النبي كل لهم مع بني هاشم 
سهم ذي القربى دون غيرهم . ونحا إلى هذا بعضٌ شيوخنا المالكية . وقال أصبغ : 
هم عشيرة اللي بل الأقربون الذين أمر بإنذارهم: آل قصي . قال: وقيل: قريش 
كلّها. قلتُ: وفي الأم: أنَّ زيد بن أرقم سُئل عن أهل بيت النبي ية من هم؟ 
فقال: أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل 


. رواه أبو داود (۲۹۸۰) من حديث جبير بن مطعم‎ )١( 


آل النبي يكل 


۱۲۹ (۹) كتاب الزكاة ‏ (۲۸) باب: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد 


ما هو بفاعل» فانتحاهٌ ربيعة بن الخَارث فقالَ: والله ما تصنمٌ هذا إلا تَمَاسَةَ 

منك عليتاء فوالله لقد نلتَ صِهرَ رسول الله ية فما نفستاه عليكٌ. قال عليّ 
أرسنُوهماء فانطلقًا. وَاضْطْجَع علي فلمًا صَلَّى رسول الله يكل الظهرَ 
سبقتاه إلى الحجرةء فقمنا عندّها حى جاءء فأخذ باذانتاء ثم قالَ: 
«أخرجًا ما تَصرّران» ثم دخلَ ودخلتًا عليه» وهو يومئذ عند زنب بنتِ 
جَحْشٍ » قال: فتَوَاكَلْنا الكلام» ثم تكلّم أحدّنا فقالَ: يا رسول الله! أنتَ 


عقيل » قال جعفر » وال عباس . فقال : کل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: ت 
وهذا يويد قول مالك. فإِنَّ هؤلاء كلهم بنو هاشم» واختلف في مواليهم» فمالك 
والشافعي: يبيحانها" لهم» والكوفيون وكثير من أصحاب مالك: يُحرّمونها 
عليهم . 

و (قوله: «فانتحاه رة بن الحارث») أي : عرض له وقصده. والنحو: 
القصد. ومنه: عِلْم النحو. 

و (قوله: «والله ما يفعلٌ هذا إلا نفاسة علينا») هذه يمين وقعث من ربيعة 
على اعتقاده» فهي من قبيل اللغو. والنفاسة: في الخير. ومنه قوله تعالى: ولي 
ذلك فلتتافي الْمَكْنافْسُونَ4 [المطففين: .]۲١‏ 

و (قوله : «فما نفسناه عليك») أي : ما تمنّينا أن يكون لنا دونك . 


و(قوله: «أخرجا ما تُصرران») أي: ما تجمعانه في صُدوركما. وکل شيء 


للق رواه مسلم (۸ °( 
(۲) في الأصول: يبيحهاء وما أثبتناه هو الصواب. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (۲۸) باب: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد يفن 


أي الاس وأوصل الئّاس» وقد بلغا التكاح» فجئنا َتَؤْمّرِنًا على بعض هذه 
الصّدقات» فنؤدّيَ إليك كما يُؤدي النَّاسُء وف کما اون : قال : 


و (قوله: «قد بلغنا التكاح») أي: الحُلّم. ومنه قوله تعالى: حى دا بكو 
آليكاح» [النساء: .]٦‏ 

و (قول علي في الأم: آنا أبو حسن القرم» والله لا أريم مكاني حتى يرجم 
إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به). إنما قال: أبو حسن القرم؛ لأجل الذي كان 
عنده من عِلْم ذلك.. وكان ‏ رضي الله عنه - يقول هذه الكلمة عند الأخذ في قضية 
تُشْكل على غيره وهو يعرفها. ولذلك جرى كلامّه هذا مجرى المثل» حتى قالوا: 
قضية ولا أبا حسن. أي: هذه قضيةٌ مشكلة» وليس هناك من ببيّنهاء كما كان يفعلٌ 
أبو حسن الذي هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه - وأتوا بأبي حسن بعد 
لا النافية للنكرة على إرادة التنكير. أي: ليس هناك واحدٌ ممن يسمّى أبا حسن. كما 
قالوا: 

أرى الحاجات عند أبي خيب 


تكذن ولا أمجتةفوهالبلاد 


أي: لا واحد ممن يُسمّى أمية. والقرم: أصله الفحل من الإبل. ويستعار 
للرجل الكبير المجرب الأمور. وهذه روايةٌ القاضي الشّهير ‏ بالراء ‏ والرفع على 
النعت لأبي حسن. وقد رُوي: بالواو مكان الراء بإضافة حَسَن إليه» وهي رواية 
ابن أبي جعفر. وَوَجُهها: كأنه قال: أنا عالم القوم» وذو رأيهم. وقد روي عن 
أبي بحر : أبو حسن» بالتنوين» وبعده: القرمء بالرفع. أي: آنا من علمتم أيها 
القوم. وهذه الرواية أبعدها. 


تسمية الصدقة 
بأوساخ الناس 


84> (9) كتاب الزكاة ‏ (۲۸) باب: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد 

فسکت طويلاًء ثم ردنا أن تكله قال: وجعلث زينبُ تلمع إليتا منْ وراءِ 
الاب أن لا تكلّماة. قالَ: ثم قال : إن الصّدقة لا تنبغي لال محمّدء 
إنما هي أَوْساخُ النّأس» ادعوا لي مُحميّة وكان على الخمس - ونوفل بن 


لِمَنْطَلَلُ SE‏ 
عقا وله ا قديْم؟ 


و (بحور ما بعثتما به) آی* بجوابه . يقال : كلّمته فما رد حورا ولا خويرا؛ 
أي : جواباً. قلت: وأصل الحور: الرجوع. ومنه قوله تعالى : 8 إَِم ظنَّأن أن يحور » 
[الانشقاق: ]١5‏ أي: أن لن يرجع. و (ابناكما) على التثنية هو الصَّحيحء ووقع 
لبعض الشيوخ : أبناؤكما. على الجمع. وهو وهمٌ؛ فإنه قد نص على أنهما اثنان. 

و (قوله: «فتواكلنا الكلام») أي: وكل بعضهم إلى بعض الكلام» فكأنهما 
توما قليلاً إلى أن بَدَرَ أحدهما فتكلم . 

و(قوله: «فجعلث زينب تُلْمعٌُ من وراء الحجاب») أي: تشير. يقال: ألمع 
بثوبه وبيده» وأومأ برأسه» وأومض بعينه . 

و (قوله: «إنما هي أوساخ الناس») إنما كانت الصَّدقَةٌ كذلك لأنها تطهرهم 

NE‏ وأموالهم من إثم الكنزء فصارت كماء”" العْسّالة التي تعابُ. ومساق 

الحديث والتعليل يقتضي أنها لا تحلٌ لأحد من آل النَيٌ َة على ما قدّمناه وإن 
كانوا عاملين عليها. [وهو رأيُ الجمهور وقد ذهب إلى جوازها لهم إذا كانوا 
عاملين عليها]”" أبو يوسف والطحاوي. والحديثٌ رذ عليهم. و (مَحْميّة) مخففة 
الياء على وزن مَفعلة» من: حميتٌ المكان» أحميه. وهو: ابن جزءء بهمزة بعد 
)١(‏ في (ع) و (ط): حقب. 
(۲) زيادة من (ع). وفي (ظ): كأنها. 
(۳) ساقط من (ع). 


(۹) كتاب الزكاة ‏ (۲۹) باب: الصدقة إذا بلغت محلها 14 


الحارث بن عبد المطلب». قال: فجاآه فقالَ لمَحْميّة: «أنكح هذا الغلام 
ابنتك» (للفضل بن عبّاس) فأنكحه 3 لتؤفل بن الحارث : «أنكح هذا 
الغلامَ ابنتك لي»» فأنكحَني» وقال لمَخْمية: «أَصَدقٌ عنهما من الحُمُس 
كذًا وكذا». 


وفي رواية: «وإنّها لا تحلٌ لمحمّد ولا لآل محمّد». 
رواه مسلم (۱۰۷۲). وأبو داود (59486). والنسائى ٠١6/6(‏ 


و5 .)٠١‏ 
# 2 ل 
(۲۹) باب 
الصدقة إذا بلغت مَحِلَّها جاز لمن كان قد 
حَوْمِتْ عليه أن يأكلّ منها 


11 عن جُوّيرية زوج النبيّ يك أن رسول الله لا دخلَ عليها 
فقالَ: «هل من طعام؟» قالث: لا والله يا رسول الله! ما عندنا طَعَامٌ إلا 
عَظَمٌ من شاة غه ملأتن ن الكدقة : فقال؟ به فد بلحت مَيجليا»: 

رواه أحمد ,2)5:7٠/5(‏ ومسلم (۱۰۷۳) .)١19(‏ 


الرَّاي الساكنة على وزن: كلب. كذا قاله الحمَاظ المتقنون. قال عبد الغنى: 
ويقال: جزي» بكسر الزاي. وقال أبو عبيد: هو عندنا: جرٌ. مشدّد الزاي. وقال 
مسلم : إِلّه من بني أسد. والمشهورٌ المحفوظ : أنه من بني زَبَيْد . 
() ومن باب: الصدقة ة إذا بلغت مَحلَّها الصدقة وسيلة 
3 مشروعة : 
(قوله: «قرّبيها فقد بلغت مَحلها)) يعني : أن المتصدّق عليها قد ملكت تلك 


الأضحية 


الصدقة على 
موالي قريش 


ا (4) كتاب الزكاة ‏ (19؟) باب: الصدقة إذا بلغت محلّها 


3 ] وعن عائشةء قالث: كان في بَرِيرَة ثلاث قضيّات: کان 
الاس يَتصقونَ عليهاء وتُّهّدي لتاء فذكرث ذلك لنب بيا فقال: «هُو 
علهًا فة ول مده فكلرءة. 

وفي رواية: «ولنا هدي . 

رواه البخاري (0041): ومسلم )1١170(‏ (۱۷۳)» والنسائي 
١ /5(‏ ). 

3 ] وعن اَم عَطية» قالث: بعت إلىّ رسول الله ل بشاة من 
الصّدقةء فبعثتُ إلى عائشة منها بشيء» فلما جاءَ رسول الله ية إلى عائشة 
قال : «هل عندذكم شيء؟؟ قالت : لا إل أن سيب بعثث إليتا من الشَاة التي 
بعتم بها إليها . قال : «إنّها قد بلغت مَحلَها» . 

رواه أحمد ٠٠۷ /١(‏ ۸٠۱)ء‏ والبخاري »)١555(‏ ومسلم 
(7 1( (1۷£). 


الصدقة بوجه صحيح جائز . فقد صارثٌ كسائر ما تملكه بغير جهة الصّدقةء وإذا 
كان كذلك فمن تناول ذلك الشيء المُتصدّق به من يد المُتصدّق عليه بجهة جائزة 
غير الصدقة جاز له ذلك. وخرج ذلك الشيء عن كونه صدقة بالنسبة إلى الاخذ من 
يد المُتَصدّق عليه؛ وإن كان من لا تحلُ له الصدقةٌ في الأصل . ويخرج عليه : 
صحةٌ أحد القولين فيمن تُصٌّدَّق عليه بلحم أضحية» فإنه يجورٌ له أن يبِيعّه . والقول 
الثاني : لا يجوز فيه ذلك ؛ لأنَّ أصلّ مشروعية الأضحية ألا يُبَاعَ منها شيءٌ مطلقاً. 

و (قوله ية لجويرية : «قرّبيه») إنما قال ذلك فيه لعلمه بطيب قَلْبٍ المولاة 
بذلك» أو تكون المولاة قد أهدث ذلك لجويرية؛ كما جاء في حديث بريرة الاتي 
بعد هذا. وفي حديث عائشة ما يدل: علق جواز الفيدقة على مزالي ريش ؟ لأنَّ 
عائشة تيمية» وتيم من قريش» وجويرية مولاة النبيّ يله وحُكم مولاتها 000 


(4) كتاب الزكاة (0) باب: دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته ۱۳۱ 


13 وعن أبي هريرة» ت أن النبيّ ب كان إذا 5 ني بعال سال عنه» 
فن کان هديّة أكلّ منهاء وإِنْ قيلَ: صدقةٌ لم يأكلْ منها 
رواه أحمد (۲/ ›»)٤۹۲‏ ومسلم (۱۰۷۷). 


2# 4# 2# 


() باب 
دعاء المُصَّدَّقَ لمن جاءَ بصدقتهء 
والوّصاة با لمصَدّق 


3 عن عبد الله بن أبي أَوْقَىء قالَ: كان رسول الله إذا أتاه قومٌ 


والثلاث القضيات التي كانت في بريرة إحداها: ما ذكره في هذه الطريق. والثانية : 
«قوله: «إنما الولاء لمن أعتق». والثالثة: تخييرها في زوجهاء وسيأتي الكلامٌ في 
ذلك إن شاء الله تعالى. 
وكونه ية يسأل عن الطعام» هل هو صدقة أو هديَةٌ؟ يدل : على أن للمبّقي للمتقى أن يسأل 
أن يسأل عمّا خفي عليه من أحوال الهدية والمُهُدي حتى يكون على بصيرة من ل 
00 حوا 
أمره؛ لكنّ هذا ما لم يؤذ المُهُدي وَالمُطعِم؛ فإن أذّى إلى ذلك فالأولى تَرْكُ الا 
السّؤال إلا عند الريبة . 
وهذا الحديثٌ يدلٌ؛ على أنه يي ما كان يأكلٌ صدقة التطوّعء كما كان 
لا يأكلٌ صدقة الواجب» وأنَّها لا تحلّ له كما قدَّمنا. 


(۳۰) ومن باب : الذعاء للمتصدّق وإرضاء المصدّق 


لما أمر الله تعالى نبيّه هة بأخذ الصّدقة من الأموال والدعاء للمتصدّق بقوله 
تعالى : ظحُذْ يِن مم صَدَكَةٌ . . . © الآية [التوبة : ]٠١*‏ امتثل ذلك» فكان يدعو 


الدعاء 
المتصدّق مسن 
المتصدّق عليه 


۱۳۲ (9) كتاب الزكاة ‏ (0) باب: دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته 


بصَدَقَيهم قَالَ: «اللَمُ م صل عليهم» فأتاه أبو أَوْقَى بصدقته فقال : 
«اللَّهُمٌ صل على آل أبي أَوْفَى». 


رواه أحمد /٤(‏ 757 و 7”55). والبخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم 
»)3١1(‏ وأبو داود »)۱٥۹۰(‏ والنسائي (۲/ 167). 


لمن أتاه بصدقته» ولذلك كان يقولٌ لهم: «اللهم صلّ عليهم»» أي: ارحمهم. 
وقال: «اللهم صلّ على آل أبي أوفى». وقال كثيرٌ من علمائنا: إنه أراد بآل أبي 
أوفی : نفس أبي أوفى› وجعلوا هذا مثل قوله يك لأبي موسى : «لقد أوتيتٌ مزمارا 
من مزامير آل داود»' . وإنما أراد: داود نفسه» وهو محتملّ لذلك. ويحتملٌ أن 
يريد به: مَن عمل مثل عمله من عشيرته وقرابته» فيكون مثل: اللهم صلّ على 


وهل يتعدّى الأمرُ لكلّ مصدّقٍ عند أخذه الصدقة؟ أو هو خاصٌ بالنيّ يكل 
قولان لأهل العلم : 

فدَهَبَ الجمهورٌ: إلى أنهم يندبون إلى ذلك؛ للاقتداء بفعل النبئ كل لما 
يحصلّ عند ذلك من تطييب قلوب المتصدّقين. 


ر 
2 


وقال أهلُ الظاهر: هو واجبٌ أخذاً بظاهر قول الله تعالى: « وَصَلٍ عَلَيْهمَ 4 
[التوبة: ]٠١‏ ولا يُسلّم لهم ذلك؛ لأنَّ قوله تعالى: «إنَّ صَلَِتَكَ سگ لحم » 
[التوبة : [٠٠١‏ يُشعِر بخصوصيته كك بالدّعاء؛ وقوله تعالى : «إنَّصَلْوْتَكَ سگ © 
تعليلٌ للأمر بالدعاء لا لأخذ الصّدقة؛ كما قد تومّمه آهل الرّدة الذين تقدّم ذكرهم 
في كتاب: الإيمان. وعلى هذا: فلا يكونُ للظاهرية متمسّكٌ في الآية» ويتجه قول 
)١(‏ رواه البخاري (5048): ومسلم 9 *2» والترمذي (860”) من حديث 

أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


(9) كتاب الزكاة ‏ (4) كتاب الزكاة ‏ (0) باب : دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته ۳۳ 


]44۸[ دعن جرير بن عبد اللهء قال : جاءً ناس من الأعراب إلى 
رسول الله اء فقالوا: إن أنّاساً منّ المُصدَّقِينَ يأتوتّنا فيَظلّمونًنا. فقال 
رسول الله ا : أَرْضوا مُصَدّقيك 6 


ا موعت زاضى. 
٠‏ 5 ع الى الال و 
وفي رواية: «إذا أتاكم المُصَّدَّقُ فليَصدز عنكم وهُو رَاض». 


رواه أحمد 1/0(« ومسلم )4۸4( 9 02 وأبو داود 
)10۸4%(« والنسائي (/ ۱). 


# 3% # 


من اذَّععى خصوصية ذلك بالئََّيَ ي . وقال كثير من المفسّرين في معنى «سكن 
لهم»: أي طمأنينة» ود تثبيت» وبركة» وتزكية . 


و (قول جرير: جاء ناس من الأعراب) يريد: أهل البادية. وقد ذكرنا الفرق 
ا ولا شك أن أهل البادية أهل جفاءِ وجَهْلٍ غالباً؛ ولذلك قال 
تعالى  :‏ الات امد کنا نتا وکت آل بتكأ وة ما آل آله عل ررد 4 
[التوبة : ۹۷] ولذلك نسبوا الظلمَ إلى مصدقي النبيٌ بء وإلى فضلاء أصحابه؛ 
فإنه ما كان يستعملٌ على ذلك إلا أعلمَ الناس وأعدلهم؛ لكن لجهل الأعراب 
بحدود الله ظَنُوا : أن ذلكَ القدر الذي كانوا يأخذونه منهم هو ظَلْم . فقال لهم َا : 
«أرضوا مصدّقيكم وإن ظلمتم» أي: على زعمكم وظتکم»› لا أن النبيّ له سرغ 
للعمال الظلمء وأمر الأعرابَ بالانقياد لذلك؛ لأنه كان يكونٌ ذلك منه إقراراً على 


من صفات 
الأعر اب 


(4) كتاب الزكاة )۴١(-‏ باب: دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته 


وى ما ها وى قاقد و هاف هاوا .ع ها واة هد واه .د وا هده واوا ود و وام اه واه ود و هماقا .اوها ود و وافا هد وا قاع د عداعد مد هدام د و و6 6 60 6 ٠6‏ 


منكر» وإغراء بالظلم» وذلك محال قطعاء وإنما سَلَكَ التب لا مع هؤلاء هذا 
الطريق دون أن يبيّن لهم: أنَّ ذلك الذي أخذه المصدّقون ليس ظلماً؛ لأنَّ هذا 
يحتاجٌ إلى تطويلٍ وتقرير» وقد لا يهم ذلك أكثرهم . وأيضاً : فليحصل منهم 
الانقياد الكليٌ بالتّسليم وترك الاعتراض الذي لا يحصلٌ الإيمانٌ إلا بعد حصوله» 


كما قال تعالی  :‏ فلاوريك رک لا موت ی یک5 کموک فما کر بترم کا کې دوا 


AE «°‏ چ کوت ا و 1 


رجا مما فصت وسلّموأسَسَلِيمًا) [النساء: .]٠١‏ والله تعالى أعلم . 


¥ «+ ¥ 


)٠١(‏ كتاب الصوم - )١(‏ باب : فضل شهر رمضان نكا 


0( 
كتاب الصوم 
(۱) باب 
فضل شهر رمضان» والصّوم والفطر لرؤية الهلال 
[3] عن أبي هُريرَة» أنَّ رسول الله كلل قال: «إذا جاء رمضانٌ 


0( 
كتاب الصيام 
قد تقدّم اكلام على الصوم اللغوي» وأنه الإمساك مطلقاء وهو في العُرْف الصوم: لغة 
الشرعي : إمساكٌ مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص » بشرط وشرعاً 
مخصوص . وهذه القيود تحتاج إلى تفصيل يُذكر في كتب الفقه. وعلى الجملة: 
فهذه القيود منها متفق عليه» ومنها مختلفٌ فيه. فأما حدّه على مذهب مالك: فهو 
إمساكٌ جميع أجزاء اليوم عن أمور مخصوصة» بنية موقعة قبل الفجر. 


2١7 [ومن باب: فضل شهر رمضان‎ )١( 


(قوله يكلِيْةِ: «إذا جاء رمضان») دليلٌ على من قال: لا يقال إلا: شهر هل يقال: 
رمضان» متمسّكاً بأنه يلل قال: «لا تقولوا: رمضان؛ فإن رمضانَ اسم من أسماء دمضان؟ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدرك من التلخيص. 


۱۳۹ (۱۰) کتاب الصوم - )١(‏ باب: فضل شهر رمضان 

3 ودس 0 و و د و 

فتّحتٌ أبوابٌ الجَنة وغلقت أبوابٌ الثّارء وصفدت الشياطين». 
رواه أحمد (۲/ لاه )» والبخاري (۱۸۹۸)» ومسلم (۱۰۷۹) . 


الله تعالى» ٩‏ ولیس بصحيح» فإنه من حديث: أبي معشر نجيح. وهو ضعيف. 
والارمضان) > ماحود من: رَمَض الصائم» يرمض: إذا حر جوفه من شدة العطش . 
والكمضاء: دة الخر.: قالة أبو بيك الهروي: 

و(قوله: «فتحت أبوابٌ الجنة» وغلقت أبوابُ الئّارء وصمّدت الشّياطين») 
فتحت : بتخفيف التاء» وتشديدها. ويصحٌ حَمْلّه على الحقيقةء ويكون معناه: أن 
الجنّة قد فتحت وزخرفت لمن مات في شهر رمضان؛ لفضيلة هذه العبادة ا 
فيه» وغلقت عنهم أبوابٌ الئّار؛ فلا يدخلها منهم أحد ETE ٠‏ 
الشياطين: غلّت وقيّدت. والصّفد: الغلُء وذلك لثلا تفسد الشياطين على 
الصائمين. فإن قيل: فنرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيراً؛ فلو كانت 
الشياطينٌ مصمَدة لما 00 00 
rE‏ ع فاعله الشيطان . 

والثاني : آنا لو سلَّمْنَا أنها صفدت عن كلّ صائم» لکن لا يلزم من تصفيد 
جميع الشياطين ألا يقع شرٌ؛ لأنَّ لوقوع الشرٌ أسباباً أَخَر غير الشياطين» وهي: 
النفوس الخبيئة» والعادات الرّكيكة» والشياطين [الإنسيّة . 

والثالث: أن يكونَ هذا الإخبارٌ عن غالب الشّياطين] 7(" والمردة منهم» وأما 
من ليس من المردة فقد لا يُصِمّد. والمقصود: تقليلٌ الشرور. وهذا موجودٌ في 
شهر رمضان؛ لأنَّ وقوعٌ الشرور والفواحش فيه قليلٌ بالنسبة إلى غيره من الشهور . 
)١(‏ رواه البيهقي .)7١١/54(‏ وانظره في الأذكار برقم (۹۹۲). 
(۲) ما بین حاصرتين» ساقط من (ع). 


۱۴۷ باب: فضل شهر رمضان‎ )١( كتاب الصوم‎ )١( 


[400] وعن ابن عُمَر» عن النبيّ يكل أنه كر رمضان فقالَ: 
لا تصومُوا حتّی تَرَوًا الهلال» ولا تُفْطرُوا حبّى تَرَوْهُ فان أعُمِيَ عليكم 
فاقَدُرُوا له». 


رواه البخاري ,)١19٠50(‏ ومسلم (۱۰۸۰) )٩(‏ . 


وقيل: إن فتحّ أبواب الجنّة وإغلاقٌ أبواب النار علامةٌ على دخول هذا الشهر 
[العظيم للملائكة وأهل الجنة؛ حتى يستشعروا عظمة هذا الشهر]”'2 وجلالته. 

ويُحتملٌ أن يقال: إن هذه الأبواب المفتحة في هذا الشهر هي : ما شرع الله فيه من 
العبادات» والأذكار» والصّلوات» والتلاوة؛ إذ هي كلها تؤدّي إلى ت أبواب 
الجنة للعاملين فيه» وغلق أبواب النار عنهم. وتصفيدٌ الشياطين : عبارة عن کشر 
شهوات النفوس التي بسببها تتوصّل الشياطينُ إلى الإغواء والإضلال» ويشهد 
لهذا قوله: «الصومٌ جن" . وقوله: «إنّ الشيطانَ يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
فضيّقوا مجاريه بالجوع والعطش»”"' على ما قد ذكرء وقد تقدّم اشتقاقٌ الشيطان. 


و (قوله: «فإن أغمي عليكم فاقدُرُوا له») في: أغمي ضمير يعود على 
الهلالء فهو المغمى عليه لا الناظرون. وتقديره : فإن أغمي الهلالٌ عليكم . وأصل 
الإغماء: التغطية» والغم ٍ ومنه: المغمى عليه؛ كانه خط قلغن مسناللغة. 
ويقال: اق الهلال» وعُمّي (مشدد - وكلاعما ي لالم يسم عا 
ويقال أيضاً: : غم مبنياً لما لم يسم فاعله مُشْدَّداً . وكذلك جاءت رواية أبي هريرة. 
فعلى هذا يقال: أغمي » وغمي (مخففاً ومشددا) رباعياً وثلائياًء وغمٌّ. فهي أربع 


(۱) مابين حاصرتين ساقط من (ه). 

(۲) رواه أحمد (54/؟77 و ۲۱۷)» والنسائي 2»)١717/4(‏ وابن خزيمة (۲۱۲۵)» وابن حبان 
(549") من حديث عثمان بن أبي العاص . 

(۳) رواه أحمد ١57/7(‏ و558). والدارمي (۲/ ۳۲۰). 


ر المنازل القمرية 
واعتبار حسابها 


)٠١( 1١4‏ كتاب الصوم )١(‏ باب: فضل شهر رمضان 


[3] وعنهء عن النبي يا قالّ: «إنَا أ كيه ٥‏ لا نكثّبُ 
e‏ ك وعقة الإبها في الثالة . والشهرُ 


رواه أحمد(۲/ ٤۳‏ و «(o‏ ومسلم )1°۸۰( »)۱٥(‏ وأبو داود 
(۲۳۱۹)» والنسائي (194/0). 


]4۲[ وعن أبي هريرة أن النبي با قال : «صوموا لرؤيته » وأَفطرُوا 
لرؤيته» فان عُمَّ عَليْكُم فَأَكْملُوا العدد». 


لغات. ويقال: قد غامت السّماءء تغيم» غيمومة» فهي غائمة» وغيمة» وأغامت» 
وتغيمت» وغيمت» وأغمت» وعَمّت. وفي حديث أبي هريرة: «فإن غمي» أي: 
خفي. يقال: غمي علي الخبر. أي: خفي. وقيل: هو مأخوذٌ من الخماءء وهو 
السّحاب الرقيق. وقد وقع للبخاريّ: (عَبِيَ) بالباء وفتح الغين» أي: خفي. ومنه 
الغباوة. 

و(قوله: «فاقدروا له») أي: قدّروا تمام الشهر بالعَدّد ثلاثين يوماً. يقال: 
قدّرتٌ الشيءَ أقذّرٌه وأقدِره (بالتخفيف) بمعنى: قدّرته (بالتشديد) كما تقدَّم في 
أول كتاب : الإيمان. وهذا مذهبٌ الجمهور فى معنى هذا الحديث. وقد دل على 
صحة ما رواه أبو هريرة مكان: فاقدروا له: فأكملوا العدّة ثلاثين 

وهذا الحديثٌ حُجَّةٌ على مَن حمل: «فاقدروا له» على معنى : تقدير المنازل 
القمرية» واعتبار حسابهاء وإليه صار ابن قتيبة من اللغويين» ومطرف بن 
عبد الله بن الشخير من كبراء التّابعين. ومن الحبجّة أيضاً على هؤلاء قوله يَكله: ١إا‏ 
أمَهٌ أميَةٌ لا نكتب» ولا نحسب» فألغى الحسابّ» ولم يجعله طريقاً لذلك. 


و (قوله ككِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته») يقتضي لزوم حكم الصوم 


۳۹ كتاب الصوم - (۱) باب: فضل شهر رمضان‎ )٠١( 


وفي لفظ آخر: «فإنْ غمي عَلَيكُم الشّهْرَ عدوا ثلاثينَ». 
زواة أخحمند ٤٥٤/۲‏ و »)٤٥٤‏ والبخاري (۱۹۰۹)» ومسلم 
(۱۰۸۱) (۱۸). والنسائى .)۱۳۳/٤(‏ 


والفطر لمن صحّث له الرؤية» سواءٌ شورك في رؤيته» أو انفرد بها. وهو مذهبُ 
الجمهور. وذهب عطاء وإسحاق: إلى أنه لا يلزمه حكم شيءٍ من ذلك إذا انفرد 
ا 

و (قوله كلِ: «إِنّا أمّة أمْيَةٌ لا نكتب ولا نحسْبُ7")) أي: لم كلف في 
E‏ 
ربطت عباداتنا بأعلام واضحة» وأمور ظاهرة» يستوي في معرفة ذلك الحسّاب 
وغيرهم . أ تك :هذا المع وككله حي بيه بإشارته ديه ولم يتلقّظ بعبارة عنه 
نزولاً إلى ما يفهمه الخرص” "؟ والعجم . وحصل من إشارته بيديه ثلاث مرّات: أن 
الشهر يكون ثلاثين. ومن خَنْسه”" إبهامه في الثالثة: أن الشهرٌ يكون تسعاً وعشرين الشهر تسع 
كما قد نص عليه في الحديث الآخر. وعلى هذا الحديث: من نذر أن يصوم شهراً دعشرون أو 
غير معيّن؛ فله أن يصوم تسعاً وعشرين؛ لأنَّ ذلك يقال عليه: شهة. كما أن الوذ 
نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان؛ لاه أقلُ ما يصدق عليه الاسم . وكذلك من نذر 
صوماً فصام يوماً أجزأه. وهو خلافٌ ما ذهب إليه مالك . فإنه قال: لا يجزئه إذا 
صامه بالأيام إلا ثلاثون يوماً؛ فإن صامه بالهلال فعلى ما يكون ذلك الشهرٌ من 
رؤية هلاله. 


. هذا الحديث لا يفيد إلزام المسلمين أن يبقوا أميّين» بل قو دافا وُجد آنذاك‎ )١( 
والآيات والأحاديث الحاضةٌ على العلم تد على طَلّب التغيير لذلك الواقع؛ كقوله‎ 
تعالى : «اقرأ6 وقوله بة: «طلب العلم فريضة».‎ 

(؟) هكذا في الأصول» ولعله: الخُرْس» جمع أخرس. 

(۳) «خنسه»: قبضه. 


الخال )٠١(‏ كتاب الصوم )١(-‏ باب: فضل شهر رمضان 


]40[ وعن عائشة قالتٌ: لا مَصَّتْ تس وعشرونٌ ليلة أعُدمُنَ 
E‏ اة قالت : E‏ اي 


5 ا 


ادوس ورون 
رواه أحمد (۳۳/۱- ٤۳)ء‏ والبخاري مختصراً (٩۸)ء»‏ ومسلم 
.»)٣( )۱٤١٥(‏ والترمذي (۳۳۱۸)» والنسائي /٤(‏ ۱۳۷ ۱۳۸) . 


وفيه من الفقه: أنَّ يوم الشك محكومٌ له بأنه من شعبان» وألّه لا يجوز صومُه 
عن رمضان؛ لأنّهِ علق صومٌ رمضان بالرّؤية» ولم فلا. 

و(قولعائشة: لمامضت تسع وعشرون ليلة) هذاالحديث هو جزمن 
حديث طويل یت يتضمّن : أن نساءً ال بي كثّرن عليهء وطالبنه بتوسعة النفقة» 
وا جن ي دته خفن فيه“ فَوَجَدَ عليهنٌ . ٠‏ فأذّبهن بأن أقسم أل يدخل عليهن 
شهراء فاعتزلهنّ في غرفة تسعاً وعشرين» فدخل عليه عمرٌ فكلّمه في ذلك» 
واف فك إلى أن وات ردت عليهن؛ وأنزل الله آية التخييرء فنزل 
رسول الله يكل ليلة ثلاثين 2 فبدأ بعائشة» فذکرته بمقتضى يمينه . وأنه أقسم على 
شهر ظانة أن الشهر لا يكون أقلّ من ثلاثين» فبيّن لها النبئٌ كَل أن الشهر يكون 
تسعاوعشرين""» وظاهره: أنه اعشزلهنٌ في أول ليلةمن ذلك الشهر وأنذلك 
الشهر كان تسعاً وعشيرين! ويشهدٌ له قوله: «إن الشهرَّ تسم وعشرون» أي: هذا 
الشهر؛ لأنه هو المتكلّم فيه. ويحتملٌ أن يكون اعتبّر أوّل زمان اعتزاله بالأيامء 
وكمل تسعاً وعشرين بالعَدّدء واكتفى بأقلّ ما ينطلقٌ عليه اسم الشهر . وعليه يخرجٌ 
الخلاف فيمن نذر صوم شهر غير معيّنء فصامه بالعدد؛ فهل يصومُ : ثين؟ أو 


.)١519( انظر الحديث بطوله في صحيح مسلم‎ )١( 


1٤1 كتاب الصوم  (؟) باب : لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد‎ )٠١( 


[1401] ومن حديث جابر» فقال النبيٌ يكلِ: «إِنَّ اشّهْرَ يكون ا 
وعشرين» ثم طبّق النبى بي بيديه ا مدر تين » بأصابع يديه كلياء والثالثة 


رواه أحمد (979/6)., ومسلم )1١85(‏ (55). 
ل 2 ل 
(۲) باب 


لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعدء 
وفي الهلال يُرى كبيراًء وشهران لا پنقصان› 
والنهي عن أن يتقدّم رمضان بصوم 
7 عن كريب» ال 0 لقصل بنتَ الحَارثِ بعثله إلى مُعاوية 
بالشَّامء قال: فَقَدِمتٌ الشَّامَ فقَضيتٌ حَاجتهاء واسبهلَ علي رمضانٌ» وأنا 


CEE‏ ا وإخبار عائشة لني به بعَدَد تلك الليالي» يُفهم 

منه: أنها اعتبرث ذلك الشَّهِرَ بالعدد» واعتناؤها بعدد الأيام استطالة لزمان الهجر» منزلة عائشة 
وذلك يدل على فرط محيّتها؛ وشدَّة شوقها للنبئّ كلل وأنه كان عندها من ذلك ما عند 
لم يكن عند غيرهاء وبذلك استوجبث أن تكون أحبٌ نساء النبيٌ يا إليه» واب 
صرّح به وك حيث قيل له: من أحبٌٍ النّاس إليك؟ فقال: «عائشة»'. 


(۲) ومن باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد 


(قوله: : واستهل علي هلال رمضان) مبنياً لما لم يسم م فاعله. أصل استهلٌ : 
من الإهلال الذي هو رفع الصوت عند رؤية الهلال» ثم غلب عَرْفٌ الاستعمال 


حمل الإمام 
الأعظم الناس 
على رؤية بلد 
للهلال 


)٠١( 14۲‏ كتاب الصوم -(۲) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد 


بالشّام فرأيثٌ الهلالَ ليلة الجُمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشَّهرء فسألني 
عبد الله بن العبّاس» ثم ذكرَ الهلالَ وقال : متى رأيتم نم الهلال؟ فقلت : رأيئاه 
ليلة الجمعةء فقالَ: أرأيته؟ قلتٌ: نعمء فإراة الاس وصَامُواء وصَامٌ 
معاوية» فقال: لكا رَأيتاه ليلة السّبت» فلا نزال نصومٌ حتّى كمل ثلاثينَ 
أو نراة» فقلتٌ: أو لا تَكتّفي برُؤية مُعاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمّرنا 
رسول الله هة . شك في نكتّفي أو تكتّفي . 


رواه مسلم «(1°AY)‏ وأبؤ داود (۲۸۳۲)» والترمذي c((TA)‏ 
والنسائى .)۱۳١ /٤(‏ 


فصار يُفْهِم منه رؤيةٌ الهلال» ومنه سمي الهلالٌ لما كان يهل عنده. 


و (قول ابن عباس: فلا نزالٌ نصومٌ حتى نكمل ثلاثين أو نراه) ثم قال في 
خره: (هكذا أمرنا رسول الله يلِ) كلمة تصريح برفع ذلك للنبيّ كله وبأمره به. 
فهو حُبَةٌ على أنَّ البلاد إذا تباعدث كتباعد الشام من الحجاز أو ما قارب ذلك» 
فالواجبٌ على آهل کل بلدٍ أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره» وإن ثبت ذلك عند 
الإمام اهي ما لم يحمل الناس على ذلك فلا تجورٌ مخالفته؛ إذ المسألة 
اجتهادية مختلفٌ فيها؛ ولا يبقى مع حُكم الإمام اجتهاد» ولا تحلٌّ مخالفته. ألا 
ترى أن معاوية أمير المؤمنين قد صام بالرؤية وصام الناسٌ بها بالشام» ثم لم يلتفت 
ابن عباس إلى ذلك» بل بقي على حُكم رؤيته هو. ووجة هذا يعرف من علم 
الهيئة2'0 والتعديل. وذلك أنه يتبيّن فيها: أنَّ ارتفاعات الأقاليم مختلفة؛ فتختلف 
مطالع الأهلّة ومغاربهاء فيطلع الهلالء ورای نوه قل ي وغروبه على 


آخرين. وعلى هذا: فلا يظهر تأثِيئ هذا إلا فيما بعد جداًء لا فيما قرب. والله 


)51( «علم الهيئة»: هو علم الفلك» ويختصٌ بدراسة أصل الكون وتطوره» ويبحث عن 
أحوال الأجرام السماوية» وعلاقة بعضها ببعض» وما لها من تأثير في الأرض . 


(۱۰) كتاب الصوم ۔ (۲) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد 1١5‏ 


]١[‏ وعن أبي البَخْمَرِيّ» قال: خرجتا لِْعْمْرةَء فلمًا نزلتا ببطنِ 


تعالى أعلم . وإلى ذلك صار ابن عباس » وسالمء والقاسم. وعكرمة. وبه قال 
إسحاق. وإليه أشار الترمذيُ؛ حيث بوّب: لأهل كلّ بلدٍ رؤيتهم. وحكى 
أبو عمر بن عبدالبر: الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان 
كالأندلس من خراسان» قال: ولكلّ بلدٍ رؤيتهم» إلا ما كان كالمصر الكبيرء 
وما تقاربت أقطارٌه من بلدان المسلمين. قلت”2: وهذا الإجماحٌ الذي حكاه 
أبو عمر يدلّ: على أن الخلاف الواقعَّ في هذه المسألة إنما هو فيما تقارت من 
البلاد؛ ولم يكن في حكم القطر الواحد. ونحن نذكرّه إن شاء الله تعالى. قال 
ابن المنذر: اختلفت في الهلال يراه آهل بلدٍ ولا يراه غيرهم : فقال قومٌ: لأهل كل 
بلد رؤيتهم» وذكر من تقدّم ذكرُ أكثرهم. وقال آخرون: إذا ثبت أنَّ أهلّ بلد رأوه 
فعليهم قضاء ما أفطروا. وهو قول الليث» والشافعي» وأحمد. ولا أعلم إلا قول 
المزني» والكوفي. وقال شيوخنا: إذا كانت رؤيةٌ الهلال ظاهرةً قاطعة بموضعء ثم 
نقل إلى غيرهم بشهادة ی لزمهم الصوم. وقال عبد الملك: آم و 
بالشهادة فلا يلزمٌ فيها الصوم ِل لاحل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة» إلا أن يثبتَ 
عند الإمام الأعظم يرم الناسَ كلهم الصيامُ . وعلّل هذا: بأنَّ البلاد كلّها كبلد 
واحد؛ إذ حكمه نافذ في الجميع . 

قلت: هكذا وقع نقل المشايخ لهذه المسألة› ولم يُفرّقوا بين البعيد والقريب 
من الأقاليم. والصواب: الفرق”"“؛ بدليل الإجماع الذي حكاه أبو عمر» فيحمل 
)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) بل الصواب توحيدٌ الرؤية لإظهار وحدة المسلمين. ثم إنه بعد التقدم العلمي الهائل في 


وقتنا المعاصرء أصبح من الممكن إثبات يوم الرؤية بشكل صحيح؛ اعتماداً على علم 
الفلك؛ الذي حقق سَبْقا علميًاً لا يُضاهىء مقترنا بتقدّم أجهزة الحاسوب. فصار من 


الممكن والمحقّق إثبات يوم الرؤية إلى ما بعد مئات السنين. وكلنا أمل في أن يتحقق 
توحيد يوم الرؤية لدى المسلمين كما تحقق توحيد وقوفهم في عرفات. 


الهلال يراه أهل 
بلد ولا يراه 


غيرهم 


صوم يوم الشك 


الهلال 


قل )٠١(‏ كتاب الصوم  )١(‏ باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد 

باد قال: تراءينا الهلال» وقالَ بعض القوم : هو ابن ليلتين» وقال بعض 
القوم: هو ابن ثلاث. قالَ: قلقيئا ابنُ عَبّاس» فقلتا : إِنَا تراءَيّنا الهلالَ» 
فقالَ بعض القومٌُ: هو ابن ثلاث» وقال بعض القوم : هو ابن ليلتين. فقال : 


إطلاقٌ المشايخ على البلاد المتقاربة . وال تعالى أعلم . 


وفي ( قوله: «صوموا لرؤيته») دليلٌ: على أنَّ يوم الشك لا يلزم صومٌّه. 
وهو مذهبُ الجمهور خلافاً لأحمد بن حنبل» فإنه أوجب صومَهُ احتياطاًء فإن 
صح أنه من رمضان أجزأه. ونحوه قال الكوفيون. إلا أنهم لم يُوجبوا صَومة. 
والجمهورٌ على أنه لا يصومّه عن رمضان» ولا يجزئه إن صامه» وكان بعض 
الصحابة يأمر بالمَصّل ما بين رمضان وشعبان بفطر يوم أو يومين. وكره محمد بن 
مسلمة تحري فطره» كما كره تحرّي صومه . ۰ 

قلت: والأصل: أنه محكومٌ له بأنه من شعبان حتى يدل الدليل على أنه من 
رمضان. والأدلة التاقلةٌ عن حكم شعبان: الرؤية» أو الشهادة» أو إكمال عدَّة 
شعبان بثلاثين؛ ولم يوجذ واحدّ منها في يوم الشك» غير أنه يستحبٌ يمحت أن يتك 
فيه من غير صوم ليسلمّ من الأكل في زمان رمضان. E‏ «صوموا لرؤيته» 
يقتضي وجوبٌ الصّوم حين الرؤية متى ؤجدت» لكن مع الإجماع من الصوم 
حينئذ؛ فكان محمولاً على اليوم المستقبل ؛ ؟ لأنه هلال ليلة ذلك اليوم» ولا فرق 
بين رؤيته قبل الزوال» أو بعده» وهو المشهورٌ من مذاهب العلماء» ومن مذهب 
ا وقال ابنُ وهب» وابنُ حبيب» وعيسى بن دينار: إذا رُؤي قبل الزّوال فهو 


لّيلة الماضية» ويفطرون ساعة رؤيته إن كان هلال شوال. وقال بعض أهل 


الظاهر: أما في الصّوم فيجعل للماضية» وأما في الفطر فيجعل للمستقبلة» وهو 
أخذٌ بالاحتياط منهم . والحديثٌ المتقدّمٌ حك عليهم على ما قرّرناه. 
و(بطن نخلة) موضع معروف بذات عرق» ولذلك قال في رواية أخرى في 


١. كتاب الصوم -(۲) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد‎ )9١( 
أيّ ليلة رأيتمُوه؟ قال: قلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إل رسول الله كك قال:‎ 


إن اله مه للرؤية فهو لليلة رأيتُوه». 


رواه مسلم (۱۰۸۸) (۲۹). 


[401] وعن أبي بكرة عن النبي كل قال : «شهرا عيد لا ينقصان: 
رَمَضَانُ وذو الحجّة؛. 


رواه أحمد ٤۷ /٥(‏ - 58)» والبخاري (۱۹۱۲)» ومسلم )٠١89(‏ 
(71)» وأبو داود (۲۸۲۳)» والترمذي (1۹۲)» وابن ماجه .)١109(‏ 


و (قوله: فقال: إِنّ رسو الله بك قال: «إِنَّ الله مده للرؤية») هكذا صحَتْ 
روايتنا فيه» وهكذا الأصولٌ الصحيحة» والنسخ المقيّدة» وقد سقط في بعض 
ا : (قال: إن الله) فيبقى اللفظ : (أنَّ رسول الله يكن 
مدّه للرؤية) وهو خطأ صراح» لا يقبل الإصلاع . . ووقع في إحدى الروايتين: 
(مده) ثلاثياً. وفي الأخرى: (أمدّه) رُباعياً. قال القاضي أبو الفضل عياض : هما 

بمعنى: أطال له مُدَّةَ الرؤية» وم قوله تعالى: # ولخو ا يدوم في ألم ثد لا 
07 [الأعراف: ۲۰۲] وقرىء بالوجهين. أي؛ 8 لهم. وقال غيره: 

مدّ: من الامتداد. وأمدَّ: من الإمدادء وهو الزيادة. ومنه: أمددث الجيش بمدد. 
ويجوز أن يكون: آمده من المدّة: قال صاحبُ الأفعال: أمددئك مدة: أعطيتكها. 

و (قوله: «شهرا عيد لا ينقصان») قيل فيه أقوال: 

أحدها: لا ينقصان من الأجر وإن نقصا في العدد. 


النهي عن تقدّم 
رمضان بصوم 


)1١( 1.5‏ كتاب الصوم ‏ (۲) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد 


- 


1۸1 وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كئِ: «لا تَقَدَمُوا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان يصومٌ صوماً فلِيَصَمْه؛. 
رواه أحمد (۲/ ۲۳٤‏ و »)۳٤١‏ والبخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم 


(۱۰۸۲)» وأبو داود (۳)» والترمذي .)1۸٥(‏ والنسائي .)١55 /٤(‏ 
وابن ماجه .)١5650(‏ 


وثانيها: لا ينقصان في عام بعينه. 

وثالئها: لا يجتمعان ناقصين في سَّنَةَ واحدة في غالب الأمر. 

ورابعها: ما قاله الطحاوي: لا ينقصان في الأحكام» وإن نقصا في العدد؛ 
لأن في أحدهما الصيام» وفي الآخر الحجء وأحكامٌ ذلك كله كاملة غير ناقصة. 

وخامسها: ما قاله الخطابيٌ: لا ينقص أجرُ ذي الحجة عن أجر رمضان؛ 
لفضل العمل في العشر. 
الرّيادة في شهر رمضان»ء وهو من أدلّة مالك على قوله بسدّ الذّرائع» لا سيّما وقد 
وقع لأهل الكتابين من الزيادة في أيام الصوم [غلط]“ حتى أنهوا ذلك إلى ستين 
يوماء كما هو المنقول عنهم. وقد وسع في المنع في الحديث الذي خرّجه الترمذيٌ 
عن أبي هريرة وصححه [فقال :] قال رسول الله ل : «إذا بقي نصفٌ من شعبان 
فأمسكوا عن الصّوم حتى يأتي رمضان»". ومحمل هذا النهي ما يخافٌ من الزيادة 
(۲) ساقط من (ع). 
)۳( رواه الترمذي (VTA)‏ . 


€۷ 4 . . كتاب الصوم  (۳) باب: في قوله تعالى: «حتى يتبين لكم الخيط.‎ )٠١( 
باب‎ (۳) 
في قوله چن ی بت لک لبط لايش مى الل الأسود‎ 
وقوه عليه الصلاة 5500 «إنّ بلالا يُنادي بليل)‎ 


]404[ عن عدي بن حاتم» قال: لما نزلت: «حىّ بن لد التي 
نش بت الجر الا سو مِنَّ أَلَْجْرٍ € [البقرة: ۱۸۷] قال له عدي : 


في رمضان» فان أن ذلك جاز بدليل قوله: «إلّا رجلٌ كان يصومٌ صوماً فليصمه» 
وبدليل ما قالت | عائشة رضي الله عنها: «كان يي يصوم م شعيان عله( «کان 
يصوم شعبان إلا قلیا . وسيأتي الكلامٌ على هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 


وفي هذا ايت مال على أنَّ صوم يوم الشكٌ جائرٌ. وقد اختلفٌ في 
ذلك . ظ 


(۳) ومن باب: قوله 00 حَقٌّ ن لك حيط الْأَنِضُ من أي 
سور [البقرة: YAV‏ ] 


(حديث عدي هذا يقتضي: أن قوله تعالى: #من الفجر» نزل7" متصلا معنى: 
بقوله تعالى: ‏ حي بک ل الط انيس مِنَ اليل الْأَمْوَو © [البقرة: ۱۸۷] وأنَّ الخيط الأبيض 
عدي بن حاتم حمل الخيط على حقيقته» وفهم من قوله : و ا 
الفجر. ففعل ما فعل بالعقال الأبيض والأسود. وهذا بخلاف حديث سهل بن 
سعد؛ فإن فيه : أنَّ الله لم ينزن «من الفجر» إلا منفصلاً عن قوله : < عق يتين لوه 
الْمَيظ اليش ب الخ الأسود > . ولما وقع لهم الإشكالٌ حينئذ أنزلَ الله تعالى: 


)۱( رواه مسلم (173/1197)» والنسائي (:/99او١١5).‏ 
(۲) رواه البخاري ٠(‏ 2 ومسلم (0175/1165). 
() ساقط من (ع). 


)٠١( 14۸‏ كتاب الصوم ‏ (1) باب: في قوله تعالى: (حتى يتبين لكم الخيط. . . 4 


يا رسول الله ! ني جعلتٌ تحت وسَّادتِي عِقَالِينِ : عقالاً أبيض وعقالا 
أسوّد. اعرف اليل م من النّهار. فقال رسول الله يكل : «إنَّ وسَادَكَ لعَريض» 
ّما هو سواد اليل وبياض الها . 


رواه أحمد (٤/۳۷۷)ء›‏ والبخاري »)۱۹۱١‏ ومسلم .)٠١40(‏ 


#من الفجر» رافعاًلذلك الإشكال» وكأ الحديثين واقعتان في وقتين» ويصح 
الجمع بأن يكون حديث عدي متأخراً عن حديث سهل » وأنَّ عدي لم يسمع ما جرى 
في حديث سهلء وإنما سمع الآية مجردة» ففهمها على ما قرّرناه» فين له 
ان بكله: أن الخيط الأبيض كناية عن بياض الفجرء والخيط الأسود كنايةٌ عن 
سواد الليل» وأنَّ معنى ذلك أن يفصلَ أحدهما عن الأخر. وعلى هذا فيكون لمن 
الفجر» متعلقاً في «إيتبين». . وعلى مقتضى حديث سهلٍ یکول في موضع الحال 
متعلّقاً بمحذوف» وعكذا عو يمن واب في دیات سهل » ويحتمل أن يكون 
الحديثان قضية واحدة . وذكر بعض الرواة: #من الفجر» متّصِلدٌ بما قبله؛ كما 
ثبت في القرآن وإن کان قد نزل متفرّقاً؛ كما بيّنه حدیتٌُ سهل» والله تعالى أعلم. 

و(قوله: ١إني‏ جعلت تحت وسادتي عقالين») إنما جعلهما تحت وساده 
لاعتنائه بهماء ولينظر إليهما وهو على فراشه من غير كلفة قيام ولا طلب» فكان 
يرفع الوساد إذا أراد أن ينظرَ إليهما. والعقال: الخيط . سمي بذلك : لأنه يعقل به. 
أي : يربط به ويحبس . 


و (قوله: ن وسادك لعريض») حمله بعض الناس على الذم له على ذلك 
الفهم» وكأنّه فهمَ منه : أنَّ النبئّ كلك [نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه. وربما 
عضدوا هذا بما روي: أنه ب4]“ قال له: «إنك لعريض القفا»» وليس الأمر 


)١(‏ ساقط من (ع). 


الت م -(”) باب: في قوله تعالى: «حتى يتبين لكم الخيط ...) ١564‏ 


]41°[ ا قال : لجا نزلث هذه الآية: $ وکوا 
وَأَشْرَيوَا ربوا عق يكبن لک انج ال يعن می اتل ألا سو © [البقرة : 1۷ قال : 
0 الوجلّ ! إذا أراد الصّومٌ رَبَط أحدّهم في رجليه الخيط الأبيض وا 
الأسودء فلا يزالٌ يأكلٌ ويشربُ حتى يتبيّنَ له رفيهُماء فأنزلَ اللّه بعد ذلك : 
«من الجر فعَلِمُوا أنّما يعني بذلكٌ اللَّيلَ والنّهارٌ. 


كذلك؛ ا ل إذ هي الأصل» إذ لم يتين له دليل 
التجوز. ومن تمسّك بهذا الطريق لم يستحق ي ذماء ولا نسب إلى جهلٍ» وإنما عنى 
بذلك النبي يكل والله أعلم : أن و ِنْ غطى الخيطين اللذين أراد الله اللذين 
هما الليل والنهارء فهو إذاً وسادٌ عريض واسع؛ إذ قد شملهما وعلاهماء ألا تراه 
قد قال على إثر ذلك: إنما هو سواد الليل وبياض النهار؟! فكأنه قال: فكيف 
يدخلان تحت وساد؟! وإلى هذا يرجمٌ قوله : «إنك لعريض القفا»؛ لأن هذا الوساد 
الذي قد غطى اللي والنهارٌ بعرضه لا يرقدُ عليه ولا يتوسّده إلا قفا عريض» حتى 
يناسب ره عرضه» وهذا عندي أشبه ما قيل فيه وأليق. [ويدلٌ أيضاً عليه : 

ما زاده البخاري قال: «إنَّ وسادك إذاً لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت 
وسادك»] 7" وقد أكثر الناسٌ فيه . 


و(قوله: «حتى يتبيّن له رئيّهما») بكسر الراء وهمزة ساكنة وياءٍ باثنتين من 
أسفل مرفوعة» وهو المنظر. ومنه: خسن أتمًا وريا [مريم: .]۷٤‏ قال في 
كتاب «العين»: الو : ما رأيته من حال حسنةء وربما صحف بعض الناس: 
رَئيهماء بفتح الراء وكسر الهمزة. ولا وَجَْ له؛ لأن الرّئيّ هو التابعٌ من الجن 
يعالاقيه: بتع ا 


و (قوله : «فأنزل الله تعالى بعد ذلك #من ن الفجر»») روي : أنه كان بينهما 


IY (01) 


أذان الفجر 


4. . كتاب الصوم  (۳) باب: في قوله تعالی : «حتى يتبين لكم الخيط.‎ )٠١( ١6 
.)١ ۰۹۱( رواه البخاري (191) ومسلم‎ 


وعن ابن عمل قال: كان لرمتول الله کا مُوذنان: يلال 
وان 3 مَكُتوم الأعمىء فقال رسول الله اة : «إِنَّ بلالا يَوَدنُ بي فكوا 


عامٌ. والفجرٌ مأخودٌ من تفجُر الماء؛ لأنه ينفجرٌ شيئاً بعد شيء. 

و(قوله: إن بلالاً ينادي بليلٍ») هذا النداء هو أذانْ الفجر عند الجمهور. 
وحکمته عندهم: الهبوبٌُ من النوم» والتامُب لصلاة الصّبح. واختصت الصبح 
بذلك لأن الأفضل فيها إيقاغها في أول وقتها مُطلقاًء فيلزم من المحافظة على 
إيقاعها في أوَّل وقتها التأهّبُ لها قبل وقتهاء وقبلها نوم الليل المستصحب» 
فاقتضى مجموعٌ ذلك ان بصا من لوط الناسَ قبل وقتهاء فكان ذلك بالأذان. 
وذهب أبو حنيفة والثّوري: إلى أنَّ هذا الأذانَ إنما فائدثه ما نص عليه في الحديث 
الاخر: اليوقظ نائمكمء ويرجع قائمكم» والإعلامٌ بوقت السّحور لا يكتفى به 
للفجر» > بل لا بد من اذان آخر إذا طلع الفجرء كما كان يؤذْنْ ابن َم مكتوم . 
ومتمسّكهما من حديث بلالٍ وابن أمّ مكتوم واضحٌء غير أنَّ العمل المنقولٌ بالمدينة 
على تقديم أذان الفجر قبله. ثم اختلف الجمهورٌ في الوقت الذي يُوذّن فيه للفجر: 
فأكثرهم قال: السدس الأخير من الليل. وقيل: النّصف. وقيل: بعد خروج وقت 
العشاء الآخرة. وهذه الأقاويلٌ الثلاثة في مذهبنا. 

و (قوله: «ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا»). وفي البخاري من 
حديث عائشة - رضي الله عنها SE GA E‏ 
وقال فيه : قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا . وفي 
الموطأ: وكان ابن آم مكتوم رجلاً أعمى» لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت» 
أصبحت . ومثله في البخاريٌ يفا . 


)5غ( رواه البخاري (TT)‏ . 
(۲) رواه مالك في الموطأ /١(‏ 078-15 والبخاري (519). 


١6١ 0 


ا 1 


قلتٌ: وقد أشكل قولٌ القاسم مع مساق حديث بلالٍ واين ن آم مكتوم وذلك: 
أنَّ حديتٌ بلالٍ يقتضي : أنَّ بين وقت أذانه وطلوع الفجر زماناً طويلا يسع لصلاة 
الليل وللسّحور» وأذان ابن أمّ مكتوم يقتضي : أنه كان لا يؤذّن حتى يطلع الفجرء 

ثمّ قال القاسم : لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذاء وينزل ذا. وهذا الوقتٌ 
8 من الصَّلاةء ولا من السّحورء فتناقضا. وقد انفصل عنه من 


وجهين : ظ 


أحدهما : أن هذا كان من بلال في بعض الأوقات» لا في غالبهاء بل كان 
غالب أحواله: أن يوسع بين آذانه وبين طلوع الفجر . وقد روي : أنه أذ عند طلوع 
الفجر. ( 

وثانيهما ‏ وهو الأشبة : أنَّ بلالاً كان يوذ قبل طلوع الفجرء فيجلسُ في 
موضع أذانه يذكر الله ويدعو حتى ينظر إلى تباشير الفجر ومقدماته» فينزل» فيعلم 
ابنَ أم مكتوم بالفجرء ولعلّه هو الذي كان يقولٌ له: أصبحت» أصبحت . أي 
قاربت الصّباح . وعند ذلك يرقى ابنْ أم مكتوم» فيؤدّن. . والله تعالى أعلم. فقول 
القاسم في رواية البخاري: بين أذانهما. معناه: بينهما؛ كما قال في حديث 
ابن عمر: «ولم يكن بينهما». أي: لم يكنْ بين نزول بلال وصعود ابن أمّ مكتوم 
طويل زمن» بل بنفس ما ينزل أحدهما يصعدٌ الآخر من غير تراخ. . والله تعالى 
SS‏ 

و(قوله: «إنَّ بلالا ينادي بليل») دليل: على أنَّ ما بعد الفجر لا يقال عليه 
ليل بل هو : أول اليوم الامون وة 


و (قوله: (حتی يدن ابن م مكتوم») أ حتى یشرع في الأذان. وهذا 


حدٌ الصوم 


يفل )٠١(‏ كتاب الصوم (۴) باب: في قوله تعالی : «حتى يتبين لكم الخيط. . .4 


رواه أحمد 760" ومسلم )2 (TA)‏ والترمذي c((T°۳)‏ 
والنسائي (۲/ .)٠١‏ 


ظاهرٌه. ويحتمل: حتى يفرع من الأذان. ويؤيّد هذا الاحتمال: ما ذكره أبو داود 
من حديث أبي هريرة الذي قال فيه رسول الله كله: «إذا سمع أحدّكم النداءً والإناءٌ 
على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته م ا ابن أم مكتوم ) فإنه 
2 مور بأنّ هذا إنما يُْعَلُ عند ضيق الوقت» ولا يصح أن يُردٌ إلى حديث ابن عمر؛ 
لأنَّ ذلك صرح فيه بالتّراخي والتوسعة تقتضي أكثر من هذا الوقت» وعلى هذا: 
فيكون قوله في أذان ابن أمّ مكتوم: حتى يطلع الفجر. أي: يقارب. وكذلك: 
أصبحتٌ. أي : : قاربت الدخول في الصباح. وهذا التأويل على ما قرّرناه في حدٌ 
الصّوم : من أن الواجب إمساكُ جميع أجزاء اليوم» وحالة: طلوع الفجر من اليوم» 
فلا بد من إمساكهاء ويلزم من إمساكها: إمساك جزءٍ من الليل حتى يأمنّ منّ الأكل 
فيما هو جزء من اليوم» وعلى هذا فأو التي هو المحرمٌ بنفسهء لكن اختلت في 
هذا التبيّن بالنسبة إلى ماذا يكون؟ فذهب الجمهورٌ وفقهاء الأمصار والأعصار: إلى 
أنه أول تببّن الفجر في الأفق الذامب فيه عَرْضاً. وروي عن عثمان» وحذيفة» 
وابن عباس وطلق بن علي» وعطاء بن أبي رباح» والأعمشء وغيرهم: أنَّ 
الإمساك يجب لتبين الفجر بالطرق وعلى رؤوس الجبال. وقد قيل لحذيفة: ي 
حين تسځُرت مع و 0 مر النهارٌ إلا أن الشمس لم 000 
وروي عن علي - رضي الله عنه صلى الصبح ثم قال: الان تبيّنَ الخيط 

الأبيضن من الكيظ الأ قال 0 ومما قادهم إلى هذا القول: أنَّ 8 
إنما هو في النهارء والنهار عندهم: من طلوع الشمس» وآخره غروبهاء [فأوله 


)0( رواه أبو داود .)776٠(‏ 
)۲( رواه أحمد .)٠٠١ /٥(‏ 


۳( رواه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. انظر : (الدر المنثور .(A/1‏ 


(۱۰) كتاب الصوم -(۳) باب: في قوله تعالى حت يتبين لكم الخيط. . . » \or‏ 


]41۲[ وعن ابن مُسعودء قالَ: قال رسول الله ل الا يَمتَعنَ أحداً 
منكم ذال بلا - أو قَال: نداء بلال - - من سَحوره فَإنّه بودن 
ادي - ليجع فَائِمَكُمء ويُوقظ نَائْمكُمه. وقال: «ليس أن يقو 


ف «حتى يقول هكذا» وفرّج بين اصبعَيّه . 


طلوعها](©. كن النقّاش عن الخليل: أن التهار من طلوع الفجر. ويدلٌ على 
ذلك قوله تعالى : : + وَأَقِ اَلكَلَر طرق التبار) [هود: .]١١5‏ 


قلتٌ: وما قاله الطبريٌ ليس بصحيح؛ لأنَّ الله تعالى: إنما أمر بصوم ما يقال 
عليه يوم» لا بما يقال عليه نهارء وكأنه لم يسمعْ قوله تعالى: < اما تَعَدُوداتٍ» 
[البقرة: للك 


و(قوله: ا يسع لقان يلاق من کر ار بفتح السين : هو 
ما يُؤكل في الشحرء وقد تقدّم في أول كتاب الطهارة: أن الفتح للاسمء والضم 
للمصدر. 


و (قوله: «فإنه ودن لِيُرْجِمَ قائمَكم») أي: ليرد قائمكم إلى راحته وجمام 
نفسه» كي ينشط لصلاة الصبح. (ويُوقظ نائمكم) أي يبه مَن استولى عليه النّوم؛ 
لئلا يفوته. 2 ٠‏ 


و (قوله: اا أن يقول: هكذا ‏ وصوّب يده» ورفعها (u‏ أي : مد يده الفجر الكاذب 
صوب مخاطيه) ؛ ثم رفعها نحو السّماء. وفي الرواية الأخرى: إن نّ الفجر ليس «الفجر 
الصاد 


الذي يقول: نادوقي اساسا بها إلى الارض. وتحصّل من الرّوايتين : 
أنه ا أشار إلى أن الفجر الأول يطلعٌ في السماء» ثم يرتفعُ طرفه الأعلى وينخفض 
مسد واو #ولا بياض الأفق المستطيل؛ يعني : الذي يطلع 


)٠١( 6‏ كتاب الصوم -(۳) باب : في قوله تعالى: «حتى يتبين لكم الخيط. . . 4 


وفي رواية» قال : : إن الفَجْرَ ليس الذي يطول لمكذاء وجمّع أصابعه 
ثم تكسّها إلى الأرض «ولكن الذي قول هكذا» ووضع م المَسَبّحة على 
المُسَبّحة ومد يده . 


رواه أحمد (95/1). والبخاري ,)57١(‏ ومسلم (۱۰۹۳) (۳۹)» 


وأبو داود »)۲۳٤١(‏ والنسائي .)١١/7(‏ 


: وعن 2 وه ين جَنْدَبء قال: ا زول الله ا‎ [1Y] 


دلا يغرنکم من سَحُورِكُم أذانُ بلال» ولا بیاض لفق المستطيل هكذا 
بيده » حبَّى يستطيرَ لهكذاء وحکاه بيده» فقال: يعني مُعترضا . 


رواه مسلم )2١98(‏ وأبو داود «(TED‏ والترمذي «<((V°T%‏ 
والنسائي .)۱٤۸ /٤(‏ 


طويلاً. فهذا البياض هو المسمّى: بالفجر الكاذب» وشبّه بذنب السّرحان» وهو 

الذئب» وسُمّي به. وهذا الفجرٌ لا يتعلّق عليه حكمٌ. لا من الصيام» ولا من 

الصّلاةء ولا من غيرهما. وأمًا الفجرٌ الصّادق: فهو الذي أشار النبيٌ يي حيث 

وضع المسبّحة على المسبّحة. ومد يديه. وهو إشارة إلى أنه : : يطلع معترضاء ثم 
يعم الأفقّ ذاهباً فيه عَرْضاً. ويستطيرٌ» أي :يشتير 


66 كتاب الصوم  (4) باب: الحث على السحور‎ )٠١( 


)٤(‏ باب 
الحثٌ على الحور» وتأخيذء 
2454 عن أنس» قالَ: قال رسول الله كللهِ: «تسكّروا فإنَّ في 
السَّحُورٍ بركة». 
رواه اة (/14 و555). والبخاري (۱۹۲۳)» ومسلم 
(۱°40)› والترمذي ١8(‏ 100 والنسائي 2)١5١/5(‏ وابن ٠‏ ماجه (۱1۹۲). 


]41°[ وعن عبد الله بن عمرو» 9 رسول الله ل قال : «فصل ما 
بين صيامنا وصيام أهلٍ الكتاب أَكْلَةُ التَحر». 

رواه حك .)05١7/5(‏ ومسلم »)5١95(‏ وأبو داود »)۲۳٤۳(‏ 
والترمذي (۷۰۹)ء والنسائي (55/5). 


1 ةع ومن باب: الحث على السّحور 

(قوله : تسځروا فإن في السّحور بركة)) هذا الأمرُ على جهة الإرشاد إلى 
المصلحة» 0 القوة التي يُخاف سقوطها مع الصوم الذي aS‏ 
وقد نبّه على ذلك بقوله: «تسكّرواء فإنَّ في السّحور بركة» وهي: القوة على 
الصيام» وقد جاء مُفسّراً في بعض الآثارء وقد لا يبعدٌ أن يكون من جملة بركة ب 
السّحور ما يكون في ذلك الوقت من ذكر المتسحّرين لله تعالى؛ وقيام اا 
وصلاة المتهجّدين ؛ فإِنَّ الغالبَ ممن قام ليتسحّر أنه يكون منه ذكر ودعاء» وصلاة 
واستغفار» وق فاا شل را 


و(قوله: قصل ما بين صياينا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحور») روايتنا 
عن متفني شيو تا : أكلةء بفتح الهمزة. وهي مصدر: أكل أكلة» كضرب ضربة. 


السّتحور من 
خصائص هذه 
الأمة 


)٠١( ١65‏ كتاب الصوم -(4) باب : الحث على السحور 


ت 


]411[ وعن أنس» ع رحد ين تات قال سكرنا مع 
رسول الله بء ثم قمتا إلى الصّلاة» قلث: كم كان قَذُرُ ما بينهما؟ قال : 
ج ا 

رواه البخاري (۱۹۲۱)» ومسلم (۱۰۹۷) )٤۷(‏ والنسائي .)١57 /٤(‏ 
والترمذي (۷۰۳)» وابن ماجه .)١595(‏ 


73 وعن سَهْلٍ بن سعْدء أنَّ رسول الله يكل قال : «لا يزالُ الاس 
بخيْر ما عجّلوا الفطرً» . 

رواه أحمد (771//5 و ۳۳۹)ء والبخاري :)١4017(‏ ومسلم 
(۱۰۹۸) (48) والترمذي (5949). 


والمراد بها: أكل ذلك الوقت. وقد روي : أكلة؛ بضم الهمزة. وفيه يُعْدٌ؛ لأنَّ 
الأكلة بالضمء هي : اللّقمة. وليس المرادٌ: أنَّ المنسحّر يأكل لقمةً واحدة. ويصحٌ 
أن يقال: إنه عبّر عما يُتَسحّر به: باللقمة؛ لقلته. والله تعالى أعلم. و (الفضل): 
الفرق. و (أهل الكتاب): اليهود والنصارى . 

وهذا الحديثٌُ يدلٌّ: على أن السّحورَ من خصائص هذه الأمّة» ومما خفف 
به عنهم . 

و(قول زيد بن ثابت: «تسكّرنا مع رسول الله ا ثم قَمْنا إلى الصّلاة») 
يعنى: صلاة الفجر. و (قوله: خمسين آية) كذا الرواية بالياء لا بالواو» وهو على 
لف السات افا لهات إلله قرغا وهر عا 30 موف كولاه 
السؤال المتقدّم؛ لأنه لما قال: كم قَدْرُ ما بينهما؟ فقال: خمسين. كأنه قال: قدر 
خمسين. فحذف: قدرء وبقى ما بعده مخفوضاً على حاله معه. 

وهذا الحديثٌُ يدلٌ: على أنه كان يفرغ من السّحور قبل طلوع الفجر. وهو 


١ باب: الحث على السحور /اه‎ )٤(  موصلا كتاب‎ )١( 


7 وعن أبي عَطَيّةء قالَ: دخلتٌ آنا ومَسروقٌ على عائشة» 
فقلتٌ: أ المؤمنين! رَجُلان من أصحاب محتد عليه الصلاة والسلامء 
َحَدُهُما عل لطر ويُعجلٌ الصّلاةء والآخرٌ يوْخْرٌ الإفطارّء ويؤخر 
الصلاة. قالت: أَيُّهما الذي يُعَجُلُ الإفطارَ ويُعجّل الصّلاة؟ قالَ: قلا : 
عبد الله » يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يَصْبَع رسول الله اة . 


وفي رواية: والاخر أبو مُوسى. 


رواه مسلم (۱۰۹۹) )٤۹(‏ وأبو داود (7765)» والترمذي (۷۰۲)» 
والنسائي .)١55 - ١57 /٤(‏ 


معارّضٌ بظاهر حديث حُذيفة» حيث قال: «هو النَّهارُ إل أن الشمسَ لم تطلع». 
فيمكن أن يُُحمل حديثٌ حذيفة : على أنه قصّد الإخبارَ بتأخير الحور» فأتى بتلك 
العبارة. 

بار 


و (قوله: «لا تزالٌ أمتي بخير ما عجّلوا الفطر») إنما كان ذلك؛ لأ التعجيلٌ تعجيل الإفطار 


أحفظ للقرّة» وأرفمٌ للمشقّة» [وأوفق للسئّة] وأبعد عن الغلرٌ والبدعة» وليظهر 
الفرقٌ بين الرّمانين في حُكم الشرع. وأمّا تعجيلُ المغرب: فقد تقدّم الكلامٌ عليها 


(۱) ساقط من (ع). 


إمساك ما بعد 
الغروب 


)٠١( 10۸‏ كتاب الصوم )١(‏ باب : إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم 


(5) باب 
إذا أقبلَ اللَيلُ وغابت الشمس أفطرَ الصّائم 
[459] عن عُمرَّء قالَ: قال لي رسول الله لا : «إذَا أقبَلَ اليل وأَدبرَ 
النّهارُ وغابت الشَّمِسٌ فقد أفطر الصّائم» . 
رواه أحمد (۲۸/۱ و ه0"). والبخاري »)۱۹٥٤(‏ ومسلم »)١١٠١(‏ 
وأبو داود (١5701؟)»‏ والترمذي (598). 


(ه) ومن باب: إذا أقبل الليلٌ وأدبر النهاد 
وغربت الشمسُ فقد أفطر الصائم 

هذه الثلاثة الأمورٌ متلازمةٌ؛ إذا حصل الواحدٌ منها حصلّ سائرها. وإنما 
جْمَعَها في الذكر ‏ والله أعلم ‏ لأنَّ الناظرَ قد لا يرى عينَ غروب الشمس لحائل . 
ويرى ظلمة الليل في المشرق» فيحلٌ له إذ ذاك الفطر. وإقبال الليل: إقبال ظلمته . 
وإدبارٌ النهار: إدبارٌ ضوئه. ومجموعُهما: إِنّما يحصلّ بغروب الشمس. 

و (قوله: «فقد أفطر الصائم») يحتملٌ أن يكون معناه: دخل في وقت الفطر. 
كما تقول العربُ: أظهر: دخل في وقت الظهر. وأشهر: دخل في الشهر. وأنجدء 
وأتهم: إذا دخل فيهما. أعني: الموضعين. وعلى هذا: لا يكونُ فيه تعيض 
للوصال» لا بنفي ولا بإثبات . ويحتملٌ أن يكونّ معناه: فقد صار مفطرا حكماً. 
ومعنى هذا: أنَّ زمان الليل يستحيلٌ فيه الصومٌ الشرعئٌ. وعلى هذين التأويلين 
يخرجٌ خلافٌ العلماء: هل يصح إمساكُ ما بعد الغروب؟ فمنهم من قال: لا يصحٌ» 
وهو كيوم الفطرء ومّنمَ الوصال»ء وقال: لا يصح. ومنهم من جوز إمساكٌ ذلك 
الوقت» ورأى: أنَّ له أجرّ الصائم محتجاً بأحاديث الوصالء وبقوله يَِ: «نأيُكم 
أرادأن يواصلَ فليواصل حتى السّحر»”'' قالوا: وإنما نهاهم عن الوصال رحمة لهم 


.)۸۷ /۳( رواه أحمد‎ )١( 


10۹ كتاب الصوم - (0) باب : إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم‎ )١( 


[970] وعن عبد الله بن أبي أؤفى» قال: كنا مع رسول الله َه في 
ا 0 فلمًا غابت الشَّمِسسُء قال: «يا فلان! انز فَاجْدَحْ 
نا٤‏ . قال : يا رسول الله! ا ا قالَ: «انزل فَاجْدَحْ لتا . فنزلَ 
جاح نا به درب الیل ا ثم قال بيده : «إذا غابت الشّمِسٌ من ها هُنا 
وج اليل من ها هنا فقد أ الطاية». 


وفي رواية: «إذَا رأيثم اللَّيلَ قد أَقْبِلَ من ها هُنا» وأشارَ بيده نحو 
المشرق «فقد أفطرٌ الصّائمُ» 

رواه حمل )6/ «(A1‏ والبخاري (2169465 ومسلم )۱۱۰۱١(‏ (؟ه 
و 0 ) وأبو داود »)۲۳٣۲(‏ والنسائي في الكبرى (۳۳۱۱). 


3 3# #7 


ورفقاً بهم ؛ لما يخافٌ من الضعف فيه» ولما يوجدٌ من مشقته. وسيأتي لهذا 
مزيد. 

و (قوله: «يا فلان! انزل اجاح لنا») أي: اخلط اللبن بالماء. والجدح: 
حلط الشيء ء بغيره. . والمجدح : المخوّض» قالوا : وهو عودٌ في طرفه عودان . 

و (قوله: «إنَّ عليك نهاراً») أي: إن النهارَ باق عليك. وإنما قال له ذلك؛ 
لأنه رأى ضوءً الشّمس ساطعاًء وإن كان ججرمها غائباًء فأعرض رسول الله له عن 
الضوء» واعتبر غيبوبة جُرْم الشمس» ثم بين ما يعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم 
الشّمس» وهو: إقبالٌ الظلمة من المشرق. 


معنى : إني 


)١( ۱۰‏ كتاب الصوم ‏ (1) باب : النهي عن الوصال في الصوم 


(5) باب 
النهي عن الوصال في الصّوم 
[411] عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله بي عن الوصّالِء فقال 
زل من الستلمين نانك ا ا ا يد 
الوصَالِء وال بهم قم ع تم تم تأ الهلال. فقال: الو اجر الهلال 
لَزدتُكم» كالمُنكُلٍ لهم حينَّ ابا أنْ ب يهو 


(5) ومن باب: النهي عن الوصال 
ات عن الوصال: فذهب قوم: إلى أنه 

وهو مذهبٌ بعض ى أهل الظاهر في علمي. وذهب الجمهورٌ: مالك» 0 
وأبو حنيفة» والثوريٌ» وجماعة من أهل الفقه: إلى كراهته. وقد واصل جماعة من 
السّلفء منهم: ابن الزبير وغيره. وأجازه ابن وهب» وإسحاق» وابن حنبل من 
سحر إلى سحر. وسببٌُ هذا الخلاف: هو: هل محمل هذا النهي على الظاهر وهو 
التحريم» أو يصرف عن ظاهره إلى الكراهية؛ لأن النبيّ إل قد واصل بأصحابه بعد 
أن نهاهم فلم ينتهوا؟ ثم إذا حملناه على الكراهة فإنما هي لأجل ما يلحق من 
المشقة والضعف» فإذا أمنّ من ذلك» فهل يجوز أم تسد الذريعة فلا يجوز؟ وأما 
من خصٌ جوازه بالسّحر؛ فلما جاء في الحديث المذكور في الأصل؛ ولأن أَكلَهَ 
السّحر يؤمن معها الضعف والمشقة التي لأجلها كره الوصال. 


و(قوله: «إني أبيت يطعمني ري ويسقيني») حمله قومٌ على ظاهره» وهو: 


ایت طلسي إن اله مد طعاماء ويسقيه شرا حقيقة من غير تأويل . ولیس بصحيح ؛ لأنه لو 


كان كذلك لما صَدَقَ عليه قولّهم : إنك تُواصل» ولا ارتفع اسم الوصال عنه؛ لأنه 
حينئذ كان يكون مفطراء وكان يخرجٌ كلامّه عن أن يكون جواباً لما سل عنه» ولأنَّ 


(1) كتاب الصوم ‏ (5) باب : النهي عن الوصال في الصوم ١كا‏ 
: 5 و 3 0 6 م + و -ئ ص 
وفي رواية : ي إني ابيت يطعمني ري ويسقيني» 
فاكلفوا م من العَمَل ما تُطيقون». 
رواه أحمد ,)01١5/95(‏ والبخاري 2.)1١956(‏ ومسلم )2 
60 و88ه0). 
فان فواصل نام من المسلمين فبلغه ذلك» SS SE ES‏ 


في بعض ألفاظ هذا الخبر: «إني أظلُ عند ربي يطعمني ويسقيني». و(ظلَ) إِنّما 
تقال فيمن فعَل الشيء نهاراء و (بات) فيمن فعَله ليلاء وحينئذ كان يلزمٌ عليه فساد 
صومه» وذلك باطلّ بالإجماع. ولذلك قيل في معنى الحديث: إن الله تعالى يخلق 
فيه من الشّبع والرّيٌّ مثل ما يخلقه فيمن أكل وشرب. وهذا القولٌ يبعده أيضاً النظرٌ 
إلى حاله يكلِ؛ فإنه كان يجوحٌ أكثر مما يشبع» ويربط على بطنه الحجارة من 
الجوع» وكان يقول: «الجوع حرفتي276 على ما روي عنه» ويبعده أيضاً النظر إلى 
المعنى» وذلك أنه لو خلق فيه الشّبعٌ والرّيُ لما وجد لعبادة الصوم روحًها الذي هو 
الجوعٌ والمشفّة» وحينئذ كان يكون ترك الوصال أولى. وقيل: معنى ذلك: أن 
الله تعالى يحفظ عليه قوّته من غير طعام ولا شراب» كما يحفظها بالطعام 
والشراب» [فكأنه قال : إن الله تعالى يحفظ على قو تي بقدرته» كما يحفظها بالطعام 
والشراب]» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «واصل رسول الله به في آخر شهر رمضان») كذا الصواب» الوصال في 
و الصيا 
)١(‏ في إشارة المؤلف ما يدل على ضعف هذا القول» ولم نجده. ويردٌه الحديث الحسن 1 

الذي رواه أبو داود »)۱٥٤١(‏ والنسائي »)۲٣۳/۸(‏ وابن ماجه (705) ولفظه: 
«اللهم إني أعوذ بك من الجوع». 
(۲) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١( ۱۲‏ كتاب الصوم  )١(‏ باب : النهي عن الوصال في الصوم 


فقال: «لو مد لا الشّهة لواصلتُ وصالاً يَدَ يَدَعُ المُتَعَمُمَون تَعَمْقَهُم» نكم 
لستم مثلي » إني أَظلّ يُطْعِمُني رَبّي ويسقيني». 
رواه أحمد (۱۲۲/۳ و ١٠۲)ء‏ والبخاري »)۷۲٤١(‏ ومسلم 


.)۷۷۸( والترمذي‎ ))0()١11١5( 

[v1]‏ دن عائشة»› قالثٌ: نها هم النبي كك عن الوصال خم 
لهمء > قَالُوا: ِنّكَ تواصل. قال : «إني لست هيکم إِني يُطعِمُني ري 
ويسّقيني». 


رواه البخاري 2)١955(‏ ومسلم .)١١١6(‏ 


* د د 


وكذلك رواه الهروي» ووقع للعذريٌ» والطبريّء والسجزيّ» والباجيّ» وفي أكثر 
النسخ: أول شهر رمضان. وهو وهمٌء والصحيح ما تقدم؛ بدليل قوله في الرواية 
الأخرى عن أنس: وذلك في آخر الشهر. و (التعمق): الانتهاء إلى عمق الشيء 
وغايته» مأخوذٌ من عمق البثر» وهو: أقصى قعرها. وكونه هة واصّلَ بهم يدلٌ: 
على أنَّ الوصالَ ليس بحرام؛ ولا مكروه من حيث هو وصال» لکن من حيث 
يذهب بالقوة. وكان نهيُه يك عنه رحمةً لهم» ورفقاً بهم؛ كما نصّت عليه عائشة . 


و (قوله: «لو [مُدَ لنا]('2 الشهر») أي : لو كمل ثلاثين لزاد, اليوم الأخر إلى 
اليومين المتقدّمين» ولو واصل بهم باقي ذلك الشهر لظهر ضعفه عليهم لصدق 
حجّته ككل . 


)١(‏ في (ظ): لو تماد بي. 


11۳ كتاب الصوم  (۷) باب : ما جاء في القبّلة للصائم‎ )٠١( 
باب‎ )0 
ما جاء في القُبْلة للصائم‎ 


]47۷€[ عن عائشة» قالت : کان زشول الله کا يقبي وهو صائم» 


(۷) ومن باب: القبلة للصّائم 


(قول عائشة: كان رسول الله يي يُقبّلني وهو صائم) هذا الحديث؛ 
وحديث عمر”"' الاتي بعد هذا؛ وحديث عمر بن الخطاب حيث سأل النبئ بيه عن 
القبلة؟ فقال له: «أرأيت لو تمضمضتٌ من الماء وأنت صائم؟» قال: لا بأس به. 
قال: ١فمه‏ . يدل: على إباحة القَبْلة للصائم مطلقاً. وهو مذهبٌ جماعة من 
الصحابة والتابعين» وأحمدء وإسحاق» وداود. وكرهها قومٌ مطلقاً. وهو مشهور 
مذهب مالك. وفرّق قومٌ: فكرهوها للشَّابٌء وأجازوها للشيخ. وهو مرويٌ عن 
ابن عبّاس » وإليه ذهب أبو حنيفة» والشَّافعيٌء والتّوريُء والأوزاعيئ. وحكاه 
الخطابِي عن مالك . وقد روى ابڻ وهب عن مالك : آنه ا ومنعها 

فى الفرض. وسببٌ هذا الخلاف معارضة تلك الأحاديث لقاعدة سد الذّريعة. 
وذلك: أن القبلة قد يد بكرن مها ارال فيفسد الصّوم» نبي أن يت ذلك 
حماية للباب. َج الفزق بين الشيخ والشّابٌ : أن المظنّة في حى الشاب مُحققة 
غالباًء قيترت الحكم عليهاء ويشهدٌ لصحة الفرق : ما رواه أبو داود من حديث 
قيس مولی تجيب ت «أنّ النبيّ بيا أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها 
)١(‏ في الأصول: ابن عمرء وليس في صحيح مسلم ولا في التلخيص حديث لابن عمر في 

فبلة الصائم . وإنما الصحيح: عمر بن أبي سلمة» وهو الحديث الاتي بعد حديث 

عائشة» كما أشار المصنف ‏ رحمه الله -. 

(۲) رواه أحمد (۲۱/۱)» وأبو داود (۲۳۸۵). 
(۳) قال في لسان الميزان :)٤۸٠ /٤(‏ قال ابن حزم في المحلى: قيس مولى تجيب: 

مجهول. 


القبلة للصائم 
عل عي من 
خصائصه يَك؟ 


)٠١( ۱4‏ كتاب الصوم ‏ (۷) باب: ما جاء في الفبّلة للصائم 


وأيُكم يملك إِرْبَه كما كان رسول الله ل يَمْلك ريه . 
م وو 
وفي رواية : ولكنّه أملككم لوربه. 
وفي رواية أخرى: كان يُقَبّل في شهر الصّوم. 


رواه اخ (5/ 4°(« ومسلم 51)1٠(‏ وو *۷) وابن 
ماجه .)١585(‏ 


[91/5] وعن عمر بن أبي PE‏ اه سال رسول الله كله أيقجل 
الصّائمٌ؟ فقالَ له رسولٌ لله يليِ: «سَلْ هذه لام سَلمةَ -» فأخبرثه أنَّ 
رسول الله َة يصع ذلك فقال: يا رسول الله! قد غفر اللَّهُ لك ما تقدَّمَ من 


2 َه 
٠‏ 


للشَّابٌ». وفي معناه عن أبي هريرة 2 ولا يصح منها شيء. 

و(قولها: وأيّكم يملك إِرْبَه كما كان رسول الله ية يملك إزبه) قد تقدم 
الكلامٌ في الإرب» وأنه يقال: بفتح الهمزة وكسرهاء وأن أصله: العضو. وهو هنا 
كنايةٌ عن الجماع. وهذا يدلٌ: على أن مذهبها مَنْعٌ القبلة مُطلقاً في حقٌّ غير 
النبيّ ل وأنّها فهمث خصوصيّته بجواز ذلك» وهو خلافٌ ما في حديث أمّ 
سلمة» فإنه ي سرّى بينه وبين غيره في إباحة ذلك. والأخذٌ بحديث أمّ سلمة 
أولى ؛ لأنّه مُبيّنٌّ للقاعدة» ونصٌّ فى الواقعة» وقول عائشة اجتهادٌ منها. 

و(قوله: قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك) قول مَن خَطر بباله: أنه يلزمٌ 
تو كوه ملقورا لد سياه فى شعن ا ا ا ا اله 


. رواه أبو داود (۳۳۸۷) من حديث أبي هريرة. وإسناده ضعيف‎ )١( 


116 كتاب الصوم -(۷) باب: ما جاء في الفَبّلة للصائم‎ )٠١( 
فقال له رسول الله ككل : «واللّه إِنَى‎ 


رواه مسلم .)١١١8(‏ 


لزم منه إسقاطً التكاليف» وكذلك قد يع مثله أيضاً عند سماع قوله کل في حقّ 
التائب بعد الثالثة : «اعمل“ ماشئت فقد غفرث لك6”©. وهذا الخاطرٌ باطلٌ 
بدليل قوله ڳل : «إني لاتقاكم لله وأشدكم له خشية»» وبدليل الإجماع المعلوم: التكاليف لااتسقط 
على أنَّ التکالیف لا تسقط عكّن حصلتٌ له شروطهاء > وإنما محمل هذه الظواهر تف سات ٠‏ 
الموجبة للغفران ف في المستقبل على المعونة على الطّاعات؛ والحفظ عن 
المخالفات» بحيث لاتق الذنوت :نة فيما يأتي» ويصحٌ أن يعبّر عن هذا المعنى 
بالمغفرة؛ لأنَّ المغفرة هي السّترء وهذا قد ستر بالطاعات عن المعاصي؛ بحيث 
لا تقع منه» أو لان حال حال الشفور اله من جك أنه لا كشت له واف تان 
أعلم . 

و (قوله: «إِنّي لأتقاكم لله وأخشاكم له») أي: لأكثركم تقوى. وقد قدّمنا: التقوى والخشية 
أنَّ التقوى بمعنى الوقاية. والخشية : الخوف. وقد فرق بعض الناس بينهما. فقال: 
الخشية أشدُ الخوف. وقيل: الخوف: التطلّع لنفس الضّررء والخشيةٌ: التطلّع 
لفاعل الضّرر. وإنما كان النبينٌ ل أشدّ الناس لله خشية لأنه أعظمهُم له معرفة . 
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)١(‏ في (ع): افعل. 
(۲) رواه أحمد (۲/ »)٤۹۲‏ ومسلم (08/!) من حديث أبي هريرة. 


صوم الحائض 
إذا ظهرت قبل 
الفجر 


هنا )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (۸) باب: صوم من أدركه الفجر وهو جنب 


(۸) باب 
صوم من أدركه الفجر وهو جنب 


[7 عن أبي بكر بن عبد الرحمنء قال: سمعث أبا هريرة 
يقولٌ» يقص في قصّصه: مَنْ أذركه الفجرُ جنا فلا صَوْمَ له. قال : فذكرث 
ذلك لعبد الرحمن بن الحَارث» فأنكرٌ ذلكء فانطلق عبد الرحمن وانطلقتٌ 
معه» حى دخلتا على عائشة وأمّ سلمة» فسألهما عبد الرحمن عن ذلكٌ» 


(۸) ومن باب : صوم من أدركه الفحر وهو جنب 


(قوله: سمعت أبا هريرة يقصصٌ) أي : يتتبّع الأحاديث والأخبار» ويذكرهاء 
ويُعلّم العلم. 

و (قوله: من أدركه الفجرٌ جُنْبَاً فلا صومَ له) هذه الفتيا من أبي هريرة» 
وهو قوله الأول. وقد اختلفٌ في ذلك: فروي عن الحسن بن صالح مثل قول 
أبي هريرة . وعن الحسن والنخعي : لا يجزئه إذا أصبح عالماً بجنابته» وَإن لم يعلم 
أجزأه . وروي عن الحسن والنخعي : لا يجزثه في الفرض » ويجزثه في النفل . 
وروي عن الحسنين: يصومه ويقضيه. ومذهبٌ الجمهورء وهو الصحيح: الأخذ 
ا اهدرس ر تعالی: ىشىر ا ا 
وروا حى يبن ل حيط الْأَيِصٌ م اليل الْأَسْوَو من الْفَجْرِ € [البقرة: ۱۸۷]. فإنه لما 
مد إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم: أن الفجرَ يطلعٌ عليه وهو 
جنب » وإنما و الحائض تطهر قبل 
03 سواء تركته عمد | وشذّ قد ل ا لا يجزئها. 
وعليها القضاء والكفارة. وهذا فى المفرطة المتوانيةء فأمّا التى رأت الطهر 


۷ كتاب الصوم  (۸) باب: صوم من أدركه الفجر وهو جنب‎ )٠١( 


وه ر وو 


قال: فکلتاُما قالت : کان النبئ كله ر يُضْبحٌ جُبباً من غير حلم ا 
قال: فانطلقنًا حنّى دخلنًا على مروانٌ» فذكر ذلك له عبد الرحمن» فقال 
مروان: عَرَمْتُ عليك إل ما ذهبتَ إلى أبي هُريرَّة» فْردَدْتَ عليه ما يقول. 
قال: فجئنا أبا هُريرّة وأبو بكر حَاضِرٌ ذلك كلّه. قال: فذكر له 
عبد الرحمن» فال أبو هُريرة أهما قاليَاهُ لك . قالَ: نعم. قال: هُمَا َعَم . 


فبادرت» فطلع الفجر قبل تمامه» فقد قال مالك : هي كمن طلع عليها وهي حائضل» 
يومها يوم فطرء وقاله عبدُ الملك. وقد ذكر بعضهم قول عبد الملك هذا في 
المتوانية . وهو أبعدٌ من قول ابن مسلمة. 

و(قولهما: كان يصبحٌ جنباً من غير حلم) يفيد فائدتين: 

إحداهما: أنَّ النبيّ ي كان يجاممٌ ويؤخر عُسْله حتى يطلع الفجرء ليبيّن 
المشروعية» كما قال: «عمداً فعلته يا عمس . 

واا 3 توم من يتوهم: أنَّ النبيّ ية كان يحتلم في منامه؛ ف «إِنَّ 
الحُلّمَ من ٠‏ الشّيطان»” » والله قد عصمه منه . 

و (قول أبي هريرة: هما أعلم) يدل على رجوعه في قوله الأول. وقد صرّح 
بالمُجوع في آخر الحديث . 


:)١١( ومسلم (۷۷). وأبو داود (۱۷۲)» والترمذي‎ ,)76١/60( رواه أحمد‎ )١( 
من حديث بريدة.‎ )۱١/١( والنسائي‎ 
وأبو داود‎ .)79 ١/57701( والبخاري (5445): ومسلم‎ .)7١١/0( رواه أحمد‎ )۲( 
٠٠٠ والترمذي (۲۲۷۷)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (441 و‎ ء)٠٠۲١(‎ 
وابن ماجه (۳۹۰۹) من حديث أبي قتادة.‎ .)40 1١و‎ 
في قولها: «من غير احتلام»: إشارة إلى جوار‎ :)٠٤٤ /4( قال في فتح الباري‎ 
. الاحتلام عليه وإلا لما كان للاستثناء معنى‎ 


حال الصيام في 
أو ل الإسلام 


)٠١( 1١58‏ كتاب الصوم ‏ (۸) باب: صوم من أدركه الفجر وهو جنب 


تم رد أبو هُريرةَ ما كانَ يقولُ في ذلك إلى الفَضْلٍ بن العَبّاس. فقالَ 
أبو هريرة: سمعتُ ذلك من القضل»ء ولم أسْمعه من النبيّ يكلِِ. قال: 
فرجع أبو مُرِيرةَ عم كان يقولٌ في ذلكٌ . 

رواه البخاري »)١9765(‏ ومسلم (۱۱۰۹) .)۷٥(‏ 


و 


73 ] وعن عائشةء قالت: قد كان رسول الله يكل يُذركه المَجْرُ في 
رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. 

رواه أحمد (289/5». والبخاري (1977), ومسلم (۱۱۰۹) 
(5)» والترمذي (۷۷۹). 

[974] وعنهّاء أنَّ رجلا جاءً إلى النبيّ كك يستفتيه وهي تسم من 
وّراء الباب» فقال: يا رسول الله! تُدُركني الصَّلاةٌ ونا + جنب فأصوم؟ فقال 


رسولٌ الله لا : «وأنًا ركني الصّلاةٌ وتا جنب فأصومٌ ». فقال: لست مثلنا 
نا سول 5ا قد فر اللّهُ لكَ ما تَقَدَمَ من ذَنِْكَ ومَا تَأَخر فقال: «واللّه 


و (قوله: ثم رده إلى الفضل) يعني بذلك: أنه سمعه من الفضل» كما قد 
نص عليه بعدٌ. وفي النّسائي7"©: أنه سمعه من أسامة بن زيد. وهذا محمولٌ على 
أنه سمعه منهما. وحديثٌ الفضل وأسامة كان متقدّماً. قال بعض العلماء: كان 
ذلك في أول اران الوقت الذي كان الحكم فيه: أن الصائم م إذا نام بالليل 
اول والشراب والنكاح أن يمد ذلك إلى طلوع الفجرء كما جاء في 
البخاري” "“ من حديث البراء بن ن عازب في قصة قيس بن صرمة. وعلى الجملة: 


.)۲۹۳۲ رواه النسائي في الكبرى (۲۹۳۱ و‎ )١( 
.)19١( زفق رواه البخاري‎ 


154 باب: كفارة من أفطر متعمداً في رمضان‎ )٩(  موصلا كتاب‎ )٠١( 


إن لأرجُو أنْ أكون أَخْسَاكُم لله وأعلَمَكُم بما أتقي». 
رواه احمل ۷/0 و6( ومسلم ›)۱۱١(‏ وأبو داود 
(۸۹؟). 


* 3# # 


(9) باب 
كفّارة من أفطرَ متعمُداً في رمضان 


[] عن أبي هريرة» قال: جاءً رَجْلٌ إلى النبيّ ل فقال: 
و 14 0 72 ھکر o‏ 0 
هلكت يا رسول الله! قال: «وما اهلكك؟» قال: وقعغت على امراتيى في 


فذلك الحكم متروكٌ عند جور العلماء بظاهر القران» وبصحيح الأحاديث. 
والخلافٌ فيه من قبيل الخلاف الشاذ المتقدّم . 


(قول المجامع في رمضان: هلكت! احترقت!) استدلٌ به الجمهورٌ على أنه 
كان مُتعجّدا وقصروا الكفارة على المتعمّد دون الناسيء وهو مشهورٌ قول مالك 
وأصحابه. وذهب أحمدء وبعض أهل الظاهرء وعبد الملك» وابن حبيب: إلى 
إيجابها على الناسي. وروى ذلك عن عطاءٍ ومالك متمشّكين بترك استفسار 
النبيٌ يل السائل» وإطلاق الفتيا مع هذا الاحتمال. وهذا كما قاله الشافعي في 
الأصول: ترك الاستفصال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. وهذا 
ضعيفٌ؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه ترك استفصاله لأنه قد تبن حاله» وهو: أنه كان 
عامداًء كما یدل عليه ظاهرٌ قوله: هلكت! واحترقت؟ . 


التعابع ني 
صيام الكفارة 


الإطعام في 
الكفارة 


)٠١( ۱۷۰‏ كتاب الصوم (4) باب: كقارة من أفطر متعمداً في رمضان 


رمضانٌ. قال: «هلْ تج ما تُعْتق رَكَبَةَه؟ قال: لا. قال: اهل تستطيعٌ أن 
تصومٌ شهريْن متتابعیْن»؟ قال: لا. قال: «فهل تج ما تطعم سين 
مسكيئاً»؟ قال: لا. 0 50 


و(قوله: «هل تجدٌ ما تعتق رقبة؟») رقبة: نصب على البدل من «ما» 
الموصولة”2» وهي مفعولة بتجد. وإطلاق الرقبة يقتضي جواز الكافرة» وهو 
مذهبٰ أبي حنيفة » وجواز المعيبة» وهو مذهبٌ داود. والجمهور على دي 
فإنهمٍ شرطوا في إجزاء الرقبة بالإيمان» بدليل تقييدها به في كقارة العتلء وهي 
مسألة حمل المطلق على المقيدء المعروفة في الأصول» وبدليل: أنَّ مقصود 
الشرع الأول بالعتق تخليص الرّقاب من الوق ؛ ليتفرضوا إلى عبادة الله» ولنصر 
المسلمين. وهذا المعنى مفقودٌ في حقٌ الكافر. وقد دلّ على صحة هذا المعنى 
قوله في حديث الكوداء: «أعتقها فإنها مؤمنة»". وأما العيب: فنقص في المعنى 
وفي القيمة» فلا يجوز له؛ لأنه في معنى عتق الجزء كالثلث» والربع. وهو ممنوعٌ 
بالاتفاق. 


و(قوله: «فهل تستطيع أن تصومٌ شهرين كابس لسسع تقوى وتقدر. 
والتتابع : 0 ال التتابع في الكمّارة على ابن أبي 
لیلی؛ إذ 

و (قوله: 70007 
عدد الستين على الحسن؛ إذ قال: يطعم أربعين. وعلى أبي حنيفة؛ إذ يقولٌ بجواز 
إعطاء طعام ستين مسكيناً لمسكين واحد. وهو أصلّه في هذا الباب. 


)١(‏ في (ع): الموصوفة. 
)۲( رواه أحمد )0/ «(fA‏ ومسلم «(orv)‏ والنسائي )2 من حديث معاوية بن 


الحكم السّلّمي . 


1۷1 كتاب الصوم  (4) باب : كقارة من أفطر متعمداً في رمضان‎ )0١( 


قال: ثم جلمنء فأَتِيّ ج النبئٌ ية بعَرَقٍ فيه تمْرّء فقال: «تَصّدّق بهذا». قال: 
على أَقْثَرَ ما؟ فما بينَ لابتيها أَهْلُ يَيْتِ أحوجٌ إليه مناه قضّحك النبيٌ يكل 


و (قوله ية للأعرابي: «اجلسن») انتظارٌ منه لوجه يتخلّصٌ به مما حصلّ فيه» 
أو ليُوحى إليه في ذلك . 

و (قوله: فأتي [النبيٌ يلخ]”'' بعرق فيه تمر) العَرّقء بفتح الراء لا غيرء 
وسُمّي بذلك لأنه جمع عرقة» وهي الظّفيرة من الخوص» وهو الرّنبيل» بكسر 
الزاي على رواية الطبري» وبفتح الزاي ا وهما صحيحان. وسّمّي بذلك لأنه 
يُحمل فيه الزبل. ذكره ابن دريد. وهذا العَرَّق تقديره عندهم: خمسة عشر صاعاء 
وهو مفسَّرٌ في الحديث» وقد تقدَّم : أن لق رض أمداد . فيكون مبلغ أمداد 
ارق ستين, متا ولهذا قال الجمهورٌ: إن مقدارَ ما يدقع لكلّ مسكين من الستين ما يدفع لكل 
ف . وفيه حُجة للجمهور على أبي حنيفة؛ والثوري؛ إذ قالا: لا يجزىء أ مد مسكين 

وا(قولة: «تصدّق بهذا») يلم منه أن يكون ة قد ملّكه إياه؛ ليتصدّق به عن 
کقارته» ويكون هذا كقول القائل: أعتقتٌ عبدي عن فلانء فإنه يتضمّنْ سبقيّة 
الملك عند قوم. وأباه أصحابناء مع الاتفاق على أنَّ الولاء للمعتق عنهء وأن 
الكفارة تسقط بذلك. 2 

و (قوله: «على أفقر منّا؟») هو محذوفٌ همزة الاستفهام. تقديره: أعلى 
أفقر منا؟ والمجرورٌ متعلّقّ بمحذوف تقديره: أنتصدّقُ به على أحد أفقر منا؟ وقد 
جاء في طريتي أخرى: بحذف علىء والرّواية فيه حينئذ بالنصب على إضمار 
الفعل: أتجد أفقر منا؟ وقد يجوز رفعٌه على خبر مبتدأء أي: أأحدٌ أفقر منا؟. 
واللابتان: حرّتا المدينة» وقد تقدّم. وضجك النبيٌ ية تعجّبٌ من حاله» وسرعة 


)غ0( ما بين حاصرتين من التلخيص . 


حكم من لم 


يحد الكفارة 


كفارة الوطء 
في رمضان؛ 
هل هي على 
الجاني وحده؟ 


يفن )٠١(‏ كتاب الصوم - (4) باب: كقارة من أفطر متغمداً في رمضان 
حتّى بدث أَنْيَابهء ثم قال: «اذهبْ فَأَطْعِمْهُ أهلّكَ». 

رواه أحمد .)58١/7(‏ والبخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم )١١١١(‏ 
(۸۱)» وأبو داود (۲۸۹۱). 


قسمهء وإغيائه في ذلك . والأنياب: جمع ناب» وهي الأسنان الملاصقة للثناياء 
وهي : أريعة: 
و (قوله: «اذهبْ فأطعمه أهلك») تخيل قومٌ من هذا الكلام سقوط الكفارة 
عن هذا الرجل . فقالوا: هو خاصٌ به. وليس فيه ما يدل على ذلك . بل نقول: إِنَّ 
الي 6ة لما بين له ما برقب على جحايته ين الكمارة لزم الحكم» وتقرّر في الذمّة 
ثم لما تبيّن من حال هذا: أنه عاجرٌ عن الكفّارة سقط عنه القيام بما لا يقدرُ عليه 
في تلك الحال» وبقي الحكمُ في الذّمة على ما رتّبه أولاًء فبقيت الكفارة عليه إلى 
أن يستطيعَ شيئاً من خصالها. وهذا مذهبٌُ الجمهورء وأثمة الفتوى. وقد ذهب 
الأوزاعئٌ» وأحمد: إلى أنَّ حُكُمَ مَن لم يجد الكفارة من سائر التاس سقوطها 
عنه . ولم يتعرّض النبئٌ بي في هذا الحديث لقضاء ذلك اليوم» ولذلك قال بسقوط 
القضاء عنه طائفةٌ من أهل العلم. وأنه ليس عليه إلا الكفارة. والجمهورٌ على لزوم 
القضاء مع الكفارة؛ إذ الصومٌ المطلوبٌُ منه لم يفعلهء فهو باق عليه» كالصّلوات 
وغيرها إذا لم تُفْعَلُ بشروطها. ويتمٌّ النظرٌ في هذا الحديث برسم مسائل اختلف 
فيها : 
الأولى: إِنَّ هذه الكفارة هل هي على الجاني وحده؟ وهذا كما هو مذهبُ 
الجمهور. أو عنه وعن موطوءته؟ كما صار إليه الشافعيٌ وأهل الظاهر. وليس في 
الحديث ما يدل على ذلك» لكنَّ الحديتٌ إنما تعرّض للرّجل» وسكت عن المرأة» 
فيُؤْحَذٌ حُكمُها من دليلٍ آخر. ولعلّه إنما سكت عنها؛ لأنها كانت غير صائمة؛ 
لأنها طهرث من حيضتها في أضعاف اليوم» أو كتابية. وعلى الجملة: فحالها 
مجهولٌ, ولا سبيلٌ إلى التحكم بأنها كانت مُكْرّهةء أو مُختارة» أو غير ذلك. 


۱۳ كتاب الصوم  (4) باب: كفارة من أفطر متعمداً في رمضان‎ )٠١( 


هو هد هد هد وه و وفقا وهاه .د هد و .د ووه هد وود هد واو و ودود واو وا و .د هاوه واو و واود و وا ود واه هد .داح واو واوا ود وا و .و واو .ا 6 ه. 


ومشهورٌ مذهب مالك في المكرهة: أنَّ مكرهها يُكفر عنها؛ لأنه هنك صومين 
بالنسبة إليها وإليه. فكأنه هتك يومين. قال سحنون: لا شيء عليه لها ولا عليها. 
وبه قال أبو ثورء وابن المنذرء ولم يختلف المذهبُ في أنَّ عليها القضاء. 

المسألة الثّانية: إن قوله: هل تجد؟ وبعده: فهل تستطيع؟ وبعده: فهل تجدٌ حكم الترتيب 
ما تطعم؟ ظاهرٌ هذا: الترتيبُ في هذه الخصال. بدليل عطف الجمل بالفاء المي فسي خصال 
العف وإليه هت لشاف دوكر رة را خي ين اميا رذب بالك 2 
وأصحابه : إلى التخيير في ذلك إلا أله اتح الإطعاءً لشدَّة الحاجة إليهء 
وخصوصاً بالحجاز. واستدلٌ أصحائنا لمذهبهم بحديث أبي هريرة الاتي بعد هذاء 
وهو: أنه قال: أفطر رجلٌ في رمضان فأمره النبئٌ ية أن يعتق رقبة» أو يصوم 
شهرين» أو يُطعم ستين مسكيناً. فخيّره ب (أو) التي هي موضوعة للتخيير. 

المسألة الثالثة: هذه الكمّارة» هل هي خاصّةٌ بمن أفطر بالجماع؟ وهو هل الكفارة 
مذهبٌ الشافعيٌ» وأحمدء وجماعة من السّلفء أو هل يلحق بذلك كل هاتك aw‏ 
لصوم نهار رمضان بأيٌٍّ وجه کان من أكل» أو شرب أو غيره؟ وهو مذهبٌ مالك ` 
وجماعة. واستدلَ أصحابُنا بحديث أبي هريرة الآتي» وبالنظر إلى المعنى. 
وتحقيقّه في الفروع» وبسط ذلك في الفقه. 

المسألة الرابعة: ذهب جمهورُهم: إلى أنَّ الكمّارة ثلاث أنواع» كما جاء في الكفارة ثلائة 
الحديث. وذهب الحسنٌ وعطاء: إلى أن المكفّر إن لم يجذ رقبة أهدى بدنة إلى أتواع 
مكة. قال عطاء: أو بقرة. وتمسّكوا بما رواه مالك في الموطأ من مرسل سعيد بن 
المسيب: أن النبيّ بي [قال له: «هل تستطيعٌ أن تعتقّ رقبة]»“ قال: لا. قال: 
«فهل تستطيع أن تهديّ بدنة؟» قال: لا" . والصحيح: المسندٌ من الأحاديث» وليس 
)١(‏ ساقط من (ع). 
(۲) رواه مالك في الموطأ (۱/ ۲۹۷). 


)٠١( 1۷€‏ كتاب الصوم (4) باب: كقّارة من أفطر متعمداً في رمضان 


]1۹۸°[ وعنه» أن النبيّ ِل مر رجلا أَفْطَرَ في ونان أن يعتق 
رقبة» أو يصومٌ شهْرَيْن أو يُطِعِمَ ستينَ مسكيناً. 

رواه البخاري »)5١55(‏ ومسلم (۱۱۱۱) .)۸٤(‏ 

[3] وعن عائشةء قالث: أنّى رَجُلٌّ إلى رسول الله بي فى 
رسول الله تكلِ: «ما شأنه»؟ فقالَ: أَصَبْتُْ أهلي. قال: «تصدَّق». فقال: 
والله! يا نبي الله ما لي شيءٌ» وما افدر عليه. قال: «اجلسس». فجلسَ. 
فيا هو على ذلك أقبلَ رجلٌ يسوق حماراً عليه طعا فقالَ 
رسول الله ككله: «أينَ المُحْتَرفٌ انف»؟ فقا الكجلّ. فقالٌ رسول الله بل : 


فيه شيء من ذلك . 

و(قوله: سول الله اة أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتقٌّ رقبة أو 
يصوم شهرين ؛ أو يُطعم ستين مسكينا) هذا هو متمسّكُ أصحابنا: على أنَّ الكمّارة 
معلّقةٌ على كل فطرٍ صد به مَنْك الصيام؛ على ما تقدّم. ووجة استدلالهم: : أنه 
علق الكمّارة على من أفطر مُجوّداً عن القيود» فيلزم مطلقاء وهذا على قول 
الشّافعي في مسألة ترك الاستفصال . فإن قيل : فهذا الحديثٌ هو الحديثٌ الأولء 
والقضية واحدة فتردٌ إليها. قلنا: E‏ بل هما قضيتان مختلفتان؛ لأ 
مساقهما مختلفٌ . وهذا هو الظاهرٌء والله تعالى أعلم. 

و (قوله َي في حديث عائشة : «تصدّق» ‏ ولم يذكر غيرٌه -) دليل لمالكٍِ على 
اختياره الطعام. بل وظاهرٌ هذا الحديث: الاقتصارٌ عليه. وهو أيضاً ظاهرٌ قول 
مالك في المدونة. فإنه قال : قلت : وكيف الكفارة في قول مالك؟ قال : الطعام» 
لا يعرف غير الطعام. لا يأخذٌ مالك بالعتق ولا بالصيام . 


)٠١(‏ كتاب الصوم )١٠١(-‏ باب: جواز الصوم والفطر في السفر نكن 


«تصدّقٌ بهذا» . فقالل: يارسول الله ! أَغْيْرّنا؟ فوالله لَجِيّاعٌ ما ما لنا * شيء. 
قال : «فكلره». 


رواه أحمد (2)717/1/5 والبخاري 2)١975(‏ ومسلم (۱۱۱۲) «(AY)‏ 
وأبو داود (1795؟). 


¥ ¥ 2 
(۱۰) باب 
جواز الصوم» والفطر في السفرء 
والتخيير في ذلك 
[۸1] عن ابن عڳاس؛ أن رسول الله و حرج عام الفتح في 


و (قوله: أغيرنا؟) منصوبٌ بفعل مضمرء تقديره: أتعطيه غيرنا؟ . 


)١(‏ ومن باب: جواز الصّوم والفطر في السّفر 

(الكديد) ما بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلاً. رادت باد عار 
سه وثلاثي ثين ميلا من مكة. . وفي الحديث الاتي : «کراع الغميم». والغميم؛ بفتح 
الغين: واد أمام عُسْفان بشمانية أميال. ل 
والكراع لغة: هو كل أنف مال من جبل أو غيره. وهذه الأحاديثٌ المشتملةً على 
ذكر هذه المواضع الثلاثة كلها ترجمٌ إلى معنىّ واحد. وهي حكايةٌ حاله بل عن 
سفره في قدومه إلى فتح مكة. روفي رغاد في س عفن من كما جاء في 
حديث أبي سعيد . وهذه المواضع متقاربة» ولذلك عبّر كل واحد من الرواة بما 
حضر له من تلك المواضع لتقاربها. واختلف في حُكُم الفطر في السفر: حكم الفطر في 
فالجمهور: على أن المسافرَ إن صام في سفره أجزأه. وذهب بعض آهل الظاه : السفر 


)٠١( 5‏ كتاب الصوم (4) باب: باب: كقارة من أفطر متعمداً في رمضان 


رفضان» فصام حنَّى بلغ الكديدء ثم أفطرَء كا دق لون OES‏ 


إلى أنه لا يجزئه» ولا ينعقد» وعليه القضاء أبدا . وحكي عن ابن عم أنه قال: 
من صامٌ في السفر قضى في الحضر. وحكي أنه مذهب عمر. ومتمتّكٌ هؤلاء: 
ظاهر قوله تعالى: « سن كات نگم ریا أو عل سَئَرِ مَهِدَّهٌ هَن آيَارِ أ 4 
[البقرة: 184]» أي: فعليه عدّة» أو فالواجب عدة. وتأوّله الجمهورٌ: بأن هناك 
محذوفاًء تقديره: فأفطر. واستدلُوا على صحته بما يأتي بعد هذا من الأحاديث 
الآتية في هذا الباب. وكره أحمد بن حنبل الصوم في السّفرء ولم يأمرْ بالقضاء. 
واختلف الجمهورٌ في الأفضل: هل هو الصوم أو الفطر؟ أو لا فضيلة لأحدهما 
على الآخر. وممن ذهب إلى الأول أنس بن مالك» ومالك في المشهور عنهء 
والشَّافعيُء على أن الفطر من باب الرُأخصء وأن فل الصوم مبادرةٌ إلى تخليص 
الذّمم ومسابقة إلى الخيرات» وقد أمر اله بذلك في قوله: 9« تَأسَْتَيقُوا الْحَيررْتِ © 
[البقرة: .]١54‏ وإلى الثاني ذهب ابن عباس » وابنْ عمرء وغيرهما. وعلى الثالث 
جل أهل المذهب» وهو التخيير . وعليه تدلّ الأحاديثُ المذكورة في هذا الباب . 

ثم هل هذا في کل سفر: طاعة كان أو معصيةء طويلاً كان أو قصيراً؟ وقد 
تقدّم ذكرٌ الخلاف فيه في باب: قصر الصلاة في السّفر. 

و (قوله: خرج رسول الله ية عام الفتح في رمضان؛ فصامء فلمًا بلغ 
الكديد أفطر) هذا حُبَةٌ على من يقول: إن الصوم لا ينعقدٌ في السّفرء فإنَّ 
النبَ ية قد صام من خروجه من المدينة إلى أن بلغ الكديدء وصام الناس معه. 
وهو حُجَةٌ لمن يقول: إن من بيِّتَ الصوم في السفر فله أن يُقُطرء وإن لم يكن له 
عُذْره وإليه ذهب مطرف» وهو أحدٌ قولي الشافعي. وعليه جماعةٌ من أصحاب 
الحديث. والجمهورٌ على مَنْع ذلك إلا لعذرء متمسّكين بأنه قد شرع في أذ ما 
خير فيه» فيلزمه المضيٌ فيه؛ إذ قد عيّنه بفعله» وحملوا فطر الي يلل على وجود 
العذر المسوّغ من حصول الضعف بالصوم عن مقاومة العدوء وعن القيام بوظائف 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (4) باب: كقارة من أفطر متعمداً في رمضان يفل 
وكانَ صَحَابَةٌ رسول الله يل يَتَبعُونَ الأَحْدَتَ فالأخدَتَ من أَمْرِه. قال 
الزهريٌ: وكان الفطر آخر لأُمرين» وإنما يُؤْحَذّ من أمر رسول الله َك 
بالاخر فالاخر يرنه الناسح المُخك 

رواه أحمد »)7١9/١(‏ والبخاري »)۲۹۰٤(‏ ومسلم (۱۱۱۳) (2)88 
والنسائي (5/ 189). 

[981] وعنهء قال : سَاقرَ رسول لله یا في رمضا» فصام حتّى بلغ 
عُسْفَانَء ثم دعا بإناء فيه شَرَابٌ فَشَرِيَه نهاراً لِيّراه النَّسُء ثم أفطْرَ حش 
دحل مكّة. قال ابن عباس : فصامَ رسول الله بء وأفطرَء ضام 
ومَنْ شاء أفطرٌ. 


الجهاد» ولما حصل لهم من الجهل والمشقة بالصومء كما قال: فسقط الصّوَامء 
وقد روى البزار من حديث أبي سعيد الخدري : e‏ 
ووصل إلى الماءء قال لهم: «اشربُوا» فقالوا: لا نشرب حتى تشرب . قال : 
لست مثلكم: إني راكبٌ» وأنتم مشاة» . فقالوا: لا نشرب حتى تشرب» فشربٌ» 
وکوا 5 وعلى مذهب المنع فلو أفطر من غير عُذْر فهل تلزمه الكقّارة» أو 
لا تلزمه؟ ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين أن يقطر بجماع» فتجب. أو بغيره» فلا 
تجب. وكذلك اختلفٌ فيمن طرأ عليه السفرء وقد ببّت الصوم في الحضر. 
فالجمهوث: على أنه لا يجورٌ أن يفطر إلا مع العذر. فلو أفطر من غير عذرٍ ففي 
الكفارة ثلاثةٌ أقوال: يفرق في الثالث بين المتأوّل» فتسقط عنه» وبين غيره» فلا 
تسقط . 

و (قوله: وكان صحابته يي يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) وهو قول 
الرّهري كما فسّره في الرواية الأخرى ونَسَبه إليه. ولذلك ذكره مسلمٌ بعده. وظاهرٌ 


)١(‏ رواه أحمد (۲۱/۳)ء وابن حبان (869" و00679"). 


)1١( ١74‏ كتاب الصوم  )١٠١(‏ باب: جواز الصوم والفطر في السفر 


رواه أحمد (۹/۱٥۲)ء‏ والبخاري »)٤۲۷۹(‏ ومسلم )١١١7(‏ 
(8)» وأبو داود 2)71٠5(‏ والنسائي (5/ »)١185‏ وابن ماجه .)١551(‏ 

[484] وعن أبي سعيد الحُدريٌء قال: غزونا مع رسول الله يكل 
لمك قر ت بون ر ا ا وا مَنْ أفطرَء فلم يب 
الصّائمٌ على المُفطرٍ ولا المُفطرٌ على الصّائم . 

رواه أحمد (۳/ ٤٥‏ و ٤۷)ء‏ ومسلم .)97()1١1١١5(‏ 

[4] وعن حمزة بن عمر الأسلميٌء أنه سأل النبي بلا e‏ 
يا رسول الله! إني و رد الصّومَ. أفأصوم في السّفرِ؟ قال: «صَمْ إن 
شت وأفطرُ إن شئتَ». 


كلام ابن شهاب: أنَّ الذي استقر عليه أمره کل إنما كان: الفطر في السفرء وأن 
الصوم السّابق منسوخ . . وهذا الظاهرٌ ليس بصحيح بدليل الأحاديث الاتية بعد هذا؛ 
فإنها تد على أن النبيّ ية صام بعد ذلك في السفرء وأصحابه كذلك» وج فيه 
ومن أدلٌ ذلك قول أبي سعيد: ثم لقد رأيتنا نصومٌ بعد ذلك في السفر مع 
رسول الله يَكِِ. وما خرّجه النّسائي عن عائشة: أنها سافرت مع رسول الله ل في 
عمرته» فقالت: يا رسول الله! قصرتٌ وأتممثٌ» وأفطرتَ وصمتٌ. فقال: 
«أحسنت يا عائشة!» وماعايه علت”''. ويمكن أن يحمل قول الزهريٌ : 0 
أراد أن يخبرَ رَ بقاعدتهم الكلية الأصولية في الاقتداء بأفعال النبيٌ ية فيما تحقّقتْ 
فيه المعارضة» لا في هذا الموضع؛ فإنه لم يتحقّق فيه المعارضة. والله تعالى 
أعلم . | 
و (قوله ية لحمزة بن عمرو: «إن شئتَ صمء وإن شئت فأفطر”")) نص في 
(۱) رواه النسائي (۱۲۲/۳). 
(۲) هذا لفظ البخاري» وأحد روايتي مسلم. حيث اختار المصنف ‏ رحمه الله - في 
التلخيص غيرها بلفظ : «صم إن شئت. . .» 


)٠١(‏ كتاب الصوم  )٠١(‏ باب: جواز الصوم والفطر في السفر لحن 
رواه البخاري (۳٤۱۹)»ومسلم‏ (۱۲۱ ۱) »)۱۰٤(‏ وأبو داود »)۲٤١۲(‏ 
والنسائي »)۱۸١ /٤(‏ والترمذي (۷۱۱)» وابن ماجه (1155). 


13] وعنهء أنه قالَ: يا رسول الله! أجدُ بي قر على الصّيامٍ في 
ا ا هي رخصة من الله فَمَنْ 


التخيير. ولا يُّقال: يحتملٌ أنه سأله عن سرد صوم التطوع لوجهين : 
أحدهما: قوله في الرواية الأخرى: «هي رخصة من الله» فمن أخذ بها 
فحسنٌء ومن أحبٌ أن يصوم فلا جُناحَ عليه». ولا يقال في التطوّع مثل هذا. 
والثاني : أن حديثه هذا خرجه أبو داود» وقال فيه : يا رسول الله! إني 
صاحبٌ ظهرء أسافرٌ عليه» وأكريه في هذا الوجهء وأنه ربّما صادفني هذا الشهر 
- يعني : : رمضان - وأنا أجد القوة» وأنا شاتٌّ» وأجدني أن أصوم أهون من أن 
أؤخره فيكون دَيْناً علىٌ؛ > أفأصوم يا رسول الله! أعظم لأجري أو أفطر؟! فقال: «أيُّ 
ذلك شئت يا حمزة»”'2. وهذا نصٌّ: في أنه صومٌ رمضان. 
و (قوله كلِ: «هو رخصةٌ من الله») دليلٌ: على أنَّ الخطابٌ بالصوم متوجّة 
لجميع المكلفين - مسافرين وغيرهم - ثم رخص لأهل الأعذار بسببها. وبيانٌ ذلك : 
ال الرخصة حاصّها راجعٌ إلى تلف الحكم الجزم مع تح سبيه لامر خارج عن 
ذلك السّبب. كما تقوله في إباحة الميتة عند الضرورة. وبهذا يتحقَّىٌ بطلان قول 
من قال: إن صومً المسافر لا ينعقدٌ. والله تعالى أعلم . 
و(قوله: غزونا مع رسول الله يق لست عشرة من رمضان) قد اختلف الرواة خروج النبي 
في هذا: ففي حديث التيمي» وعمر بن عامر» وهشام : لثماني عشرة خخلث من 25 بغزوة الفتح 


.)7197( رواه أبو داود‎ )١( 


)٠١( 1۸۰‏ كتاب الصوم  )١١(‏ باب: من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه 


رواه أحمد (/ 44 ). ومسلم (۱۱۲۱/م) (۱۰۷)ء وأبو داود 
(Y۳)‏ والنسائي .)١1487- 1١857/5(‏ 


¥ ¥ ¥ 
(۱۱) باب 
من أجهّده الصّومٌ حتى خاف على نفسه 
وجب عليه الفطر 


]4۸۷[ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله لا خرّجَ عام الفتح إلى 
مَكّةَ في رمضانٌ» فصام حتّى بلع راع المي فصام النّاسٌ» ثم دعا بقدجٍ 
من ماء» ر ا اله e‏ . فقيل له بعد ذلك: إل 
بعض النّاس قد صَامَ. فقال: «أولئكَ العصاةء أولئكَ العُصاةً» . 


رواه مسلم ,)40()١١١5(‏ والترمذي »)۷۱١(‏ والنسائي /٤(‏ ۱۷۷). 


رمضان. وفي حديث سعيد: في ثنتي عشرة. وفي حديث شعبة: لسبع عشرة» أو: 
تسع عشرة. وقال الزُّهِريُ: صبّح رسول الله ب مكة لثلاث عشرة ليله خلت من 
رمضان. وهذه أقوالٌ مضطربة. والذي أطبقَ عليه أصحابٌ السير: أن خروج 
النبيّ يل لغزوة الفتح كان لعشر خْلَوْنَ من رمضانء ودخوله مكة كان في تسع 
عشرة. وهو أحسنها. والله تعالى أعلم. 


)١١(‏ ومن باب: من أجهده وأضعفه الصّومٌ وَجَبّ عليه الفطر 


هذه الترجمة معضودة بقاعدة الشريعة المقرّرة في رفع ما لا يُطاق. وبأن 
للمريض أن يقطر. ومن أجهده الصّومٌ وهو" مريض؛ فإن خاف على نفسه التلفٌ 


)١(‏ ساقط من (ع) و (ظ). 


۱۸1 باب: من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه‎ )١١(  موصلا كتاب‎ )٠١( 
وعنه» قالّ: كان سول الله ييه في بر فرأى رخا قد‎ ]۹۸۸[ 
اجتمع الاس عليه» وقد ظَلَّلَ عليه» فقال: «ما لّه؟» قَانُوا : رجل صائم‎ 
فقال رسول الله هة : «ليس من البرٌ أن تَصْومُوا في السَّمْرِ».‎ 


رواه أحمد (۳۱۹/۳)» والبخاري »)۱۹٤٩(‏ ومسلم ,)١١١6(‏ 
وأبو داود (71401)» والنسائي /٤(‏ ۱۷۷). 


«* # # 


سس 


من الصوم عَصّى بصومه. وعلى هذا يحمل قوله يل : «أولئك العصاة». وقوله : 
«ليس من البرٌ الصّيام في السفر» فإنه خرج على قوم سقطوا من 
جهد الصوم» حتى ظلل عليهم . فيتناول من كان على مثل حالهم. وأمّا من لم يكن 
كذلك؛ فحكمه ما تقدم من التخيير. وبهذا يرتفع التعارض بين الأحاديث» 
وتجتمع الأدلة كلّهاء ولا يحتاج إلى فرض النسخ ؛ إذ لا تعارض . والله تعالى أعلم . 

و (قوله: ليس من البرّ الصيام في السفر) هذا القول و(قوله: «أولئك 
العصاة» من حديث جابر). الظاهرٌ: أنَّ القضية واحدة» وأنّ النبيّ كك قال القولين 
في تلك القضية الواحدة. وقد تأوَّلٌ بعض علمائنا قوله: «ليس من البر» أي: البرَ 
الواجب. وهذا التأويلٌ إنما يحتاجُ إليه من قطع الحديث عن سببه» وحَمّله على 
عمومه. وأمًا على ما قرّرناه؛ فلا حاجة إليه. ورُوي هذا الحديثٌ هنا: «ليس البر» 
بغير من» وقد روي من طريقٍ أخرى : «ليس من البره وهي «من» الزائدة التي تزاد 
لتأكيد النفي. وقد ذهب بعض الناس : إلى أنها: مبعضة هنا. وليس بشيء. وقد 
روى أهلّ الأدب: ارهن امبر امام في ار فأبدلوا من اللام ميماً. وهي 
لغةٌ قوم من العرب . وهي قليلة . والله تعالى أعلم. 


% # + 


)١( ۱۸۲۴‏ كتاب الصوم (17) باب : الفطر أفضل لمن تأهْب إلى لقاء العدو 
(۱۲) باب 


الفطر أفضل لمن تعب 
إلى لقاء العدو 


[484] عن أنس » قال: كنا مع النبي كك في الكثر فمنًا الصّائم» 
ومنّا المُفطرٌء قال : فنزلنا مرل في يوم حار اتنا ظلاً صَاحِبُ الكساءء 
ومن مَنْ يقي الشّمسس بيده. قال: فسقط الصُّوامٌ وقام المُفطرون» فضربوا 
الأبنيةء وسَّقَوا الرّكابَء فقالَ رسول الله ة: «ذمّب المُفطرونَ اليوم 
بالأَجْر». 

رواه البخاري (۲۸۹۰)» ومسلم )۱١١۹(‏ (١٠٠)ء‏ والنسائي 
.(۸/٤(‏ 


(۱۲) ومن باب: الفطر أفضل لمن تأهّب للقاء العدو 


(قوله: أكثرنا ظلاً صاحب الكساء) يعني : أنّهم لم يكن لهم فساطيط ولا 

أخبية. و (يتّقي الشمس بيده) يستترٌ منها. و (الأبنية): جمع بناء» يعني بها: 
الخصوص . و (الرّكاب): الإبل . 

و (قوله: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر») يعني: أنّهم لما قاموا بوظائف 

ذلك الوقت؛ وما يحتاج إليه فيه؛ 0 

ذلك اليوم؛ ولم يقم بتلك الوظائف. وفيه رد على مَن يقول: إِنَّ المسافر لا يصح 


1A۳ باب: الفطر أفضل لمن تأهّب إلى لقاء العدو‎ )٠١( كتاب الصوم‎ )٠١( 
إلى 6 ونحن صِيام. قال: فنزلنا مزلا فقال سول الله کا : «إنّكم قد‎ 


نوتم من عَدوٌكم» والفطرُ أ ا فما مَنْ صَامَ ومن 
مَنْ أَقْطرّ ثم نزلتا منزلاً آخرّء فقال: 0 مُصبّحو عدوّكُم» والفطرُ أقوى 


و (قوله: «إنكم قد دنوتم من عدوّكم والفطر أقوى لكم») دليلٌ: على أنَّ 
حَفْظ القوة بالفطر أفضلٌ لمن هو منتظر”" للقاء العدوٌ. 


و (قوله: فكانت رخصة) يعني : : أنهم لم يفهموا من هذا الكلام الأمر 
بالفطر» ولا الجزم به. وإنّما نيه به على أنَّ الفطرَ أولى لمن خاف الضعف . وسمي 
هذا: رخصة بناءً على أنَّ کل مكلّفٍ مخاطبٌ بصوم رمضان» كما قد أفهمه قوله 
تعالى: < كيب ّم ليام [البقرة: 187] أو بالنسبة إليهم إذ كان النبيّ و 
ا او E‏ ا ا 
تقدّم» فلما حاف عليهم الضّعفَ نبّههم على جواز الفطرء وأنه الأفضل. فسمّي 
و د ب O‏ ولما فهموا: ١‏ أن مدا 
من باب الرّخص كان منهم من هو موفورٌ القوة فصام» وكان منهم من خاف على 
نفسه فأفطر. ثم بعد ذلك قال لهم: «إنكم مصبّحو عدوكم › والفطرٌُ أقوى لكم. 
فأفطروا» قال: وكانت عزمة. أي: أنهم فهموا من أمره بالفطر آله جزمٌ» ولا بد 
منه» وأنَّه واجب» فلم يصمْ منهم أحدّ عند ذلك فيما بلغناء ولو قُدّر هنالك صائم 
لاستحقّوا أن يُقال لهم : أولئك العصاة. 


وقد حمل بعض علمائنا قوله: «أولئك العصاة» على هذاء بناءً على أنَّ منهم 
من صام بعد الأمر بالفطر. ولم يسمع ذلك في حديث مروي» وإنْما هو تقديرٌ من 
هذا القائل. 


(1) في (ه): مستنظر. 


الصوم في 
السفر هو 
الأصل 

و الأفضل 


)٠( 1۸4‏ كتاب الصوم ‏ (؟1١)‏ باب: الفطر أفضل لمن تأهّب إلى لقاء العدو 

فا ت و 
لكمى فطروا» وكانت عزمة». فطرناء ثم لقد رايتنا نصوم مع 
رسول الله ي بعد ذلك في السّفر. 

رواه مسلم (۱۱۲۰)ء وأبو داود ( © والترمذي (۷۱۲ 


و 91»» والنسائی (۳/ ۱۸۸ .)١184-‏ 


]۹۹4۱ وعن أبي الدرداءء قال : لقد رأيئنا مع مم رسول الله ی فى 
بعضٍ أَسْفَارِه في يوم شَديدٍ لحر ا 
شدَّة الحرٌ وما متا أَحَدّ صَامٌ إلا رسول الله ية وعبد الله بن رَوَاحة. 


رواه البخاري »)۱۹٤٤(‏ ومسلم (۱۱۲۲) (۱۰۹)» وأبو داود(۲۰۹٤۲)»‏ 
وابن ماجه .)١5595(‏ 


1 ال 0 وأن الفطرَ إنما كان لعل وسبب» ولما زال 
رجع''' إلى الأفضل . والله تعالى أعلم . 
و(قوله: وما منًا أحدّ صائمٌ إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة) د يَدَلٌّ: 
على أنَّ الصوم أفضلٌ؛ كما قد صار إليه مالك ومن سمّينا معه. 


¥ ¥ * 


)١(‏ ساقط من (ع). 


\Ao باب: فضل صيام يوم عرفة‎ )١17(  موصلا كتاب‎ )٠١( 


(۳) باب 
فضل صيام يوم عرفة» 
وترك صيامه لمن كان بعرفة 
1 عن أبي قتادة الأنصاريٌ. أن رسول الله ية سُئل عن صومه» 


ê 3‏ م 3 ماش 
قال : فعصبف رسول الله اء خف فانط لإ a E E SS EE EE REN‏ ا E‏ 


(۱۳) ومن باب: فَضل صيام يوم عرفة 


(قول أبي فتادة : سئل رسول الله َكل عن صؤمه فغضب) غضبه عند هذا 


أحدها: أنه فهم عن السائل: أنه إنما سأل عن صّؤْمه ليلتزمه» وربما يعجز 
عنه» فغضب لذلك»› ولم يجبه. 


وثانيها: أنه فهم أنَّ السّائلَ إنما سأل ليعلمَ مقدار ذلك فيزيدُ عليه» كما قد 
سأل نفرٌ عن عبادة رسول الله ل فتقالُوهاء وقالوا: قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك. فقال أحدهم: أمّا أنا: فأصومٌ ولا أفطر. وقال الأخر: أمًا أنا: ا 
الليل ولا أنام. وقال الآخرٌ: ما أنا: فلا أنكح النّساء. فقال النبيئ کل : «أما 7 
فأصلّي وأنام» وأصومٌ وأفطرء وأنكح النّساءء فمن رغب عن سني فليس مٿي»“ 


0 ل انها عفن ا يؤدّي إليه من إظهار عمل السرّء كما قال يَكِِ : إنَّمن شر 
«إِنَّ من شرٌ الناس المجاهرين؛ قيل: ومن هم؟ قال: «الرجل يعمل العمل بالليل» 0 
فيقول: يا فلان! عملت البارحة كذا. فيبيت يستره ريه ويصبح فيكشف ست ال “ت 
عنه»”"2. وقد ذكر في ذلك أوجةٌ هذه أقربها. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ رواه أحمد (7/١5؟‏ و2)586 ومسلم .)١501١(‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (؟91//5١1).‏ 


صيام الأبد 


صيام يوم 
وإفطار يومين 


كما )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (17) باب: فضل صيام يوم عرفة 

فقالٌ عمرٌ: رَضيئا باللّه رب وبالإسلام ديناً وبمحمّد رسولاً» وبیعتنا بيعة. 
زاد في رواية: نعود باللّه من عضب الله وغضب رسوله لاجمل عنما 

e‏ قال : Ss‏ فقالٌ: 

0 قال : «لِيتَ 1 الله انا ا ذلكَ» قال : وسيل عن 07 7 


حيث: إنه يقتضي الطواعية الكليّة. والانقياد النّامء ويتضمَّنُ ذلك: مرنا بأمرك 
ننفذه على أي وجه» وفي أي محلٌء ومن حيث : التعوذ بالله وبرسوله» وهو 
الالتجاءٌ إليهماء والاستجارة بهما من غضبهما. وقد كان عمر ‏ رضي الله عنه - 
جعل هذا الكلامَ هجّيراه”"© مع رسول الله هة كلما غضب» فإنه قد رُوي: أنه قال 
له هذا الكلامَّ مراراً في مواطن مُتعدّدة. 

و (قوله ية وقد سُئل عن صيام الأبد فقال: «لا صام ولا أفطر») يحتملٌ أن 
يكون دعا عليه» لا أنه أخبر عنه» ويُحتملٌ أن يكونّ خبراً عن أنه لم يأت بشيء . 
ووجة ذلك: : أن من سرد الصوم صار له عادةء ولم يجذ له مشقة» فيعود النهار في 
حقّه كالليل في حقٌّ غيره» فكأنه ما صام؛ إذ لم يجد ما يجده الصائم» ولا أفطر 
لصورة الصَّومء وتكون (لا) بمعنى (ما) كما قال تعالى: ٤ل‏ صَنّقَ مَلَا مَل * 
[القيامة: .]7١‏ وحمل كثيرٌ من العلماء هذا على ما إذا صام الأيام المحرمة» فأمًا 
لو أفطرها: فكرهه قومٌء وأجازه اخرون. وقال: أو :الطاهر بن شير : وهومستحتٌ . 
وهذا أبعدها. 

و (قوله - وقد سئل عن صوم يوم وإفطار يومين ٠‏ «ليت أن الله قوّانا على 
ذلك») يشكلٌ مع وصاله» وقوله: «إنّي أبيتُ أطعم وأسقى» . ويرتفع الإشكالٌ: بأنَّ 


)١(‏ لهجيراه؛: أي : دأبه وعادته مع الولع به. 


1A۷ كتاب الصوم  (۱۳) باب: فضل صيام يوم عرفة‎ )۱١( 


وإفطارٍ يوم؟ قال: «ذلك صيام أخي و قال : وسيل عن صوم يوم 
الث ثنين؟ قال : لالكايوع E‏ ويوم بعلت ُعِنْتُء أو أَنْزِلَ علىّ فيه». .قال : 
فقال: «صوم ثلاثة ة من كل شهرء ورمضانٌ إلى رمضانَ صومٌ الدَّعْرٍ» قال : 


هذا كان منه ية في أوقات مختلفة : : ففي وقتٍ: : يواصل الأيام بحكم القوّة الإلهية. 
وفي آخر: يضعف ؛ فيقول هذا بحكم الطباع البشريّة . ويمكنٌ أن يقال: تمئّى ذلك 
دائماً» بحيث لا يخلٌّ بحقٌ من الحقوق التي يحل بها مَن أدام صومه: من القيام 
بحقوق الزوجات» واستبقاء القوة على الجهادء وأعمال الطاعات. والله تعالى 
أعلم . 

و (قوله في يوم الإثنين: «فيه ولدث» وفيه أنبئت؛ وفيه أنزل علع»”')) قلت : فضيلة يوم 
وفيه مات. وكلٌ هذا دليلٌ على قَضْل هذا اليوم مع ما قد ثبت ثبت: أنه ل كان يصو 0-0 
يوم الخميس» ويقول فيه وفي يوم الإثنين: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال "ا 
على ربٌ العالمين» فأحبٌ أن يُعْرَضَ عملي وأنا صائم»”'' . 


و (قوله: «صيام ثة أيام من کل شهرء ورمضان إلى رمضان صوم الدّهر») صيام ثلاثة أيام 
e‏ فثلاثٌ من كل شهر كالشهر بالتُضعيف» من كل شهرٍ 
ورمضان بغير تضعيف شهرٌء فيكمل دهر السنة. فإن اعتبر رمضانُ بتضعيفه كان 
بإزاء عشرة أشهرء فإذا أضيفت ستة أيام شوال كان له صوم ستين بالتّضعيف»› 
وعلى مقتضى مساق هذا الحديث» وعلى ما تقرّر من معناه: تستوي أيامٌ الشهر 
كلّهاء ولا قَرْقَ بين أن يصوم هذه الثلاثة أيام أول الشهرء أو وسطهء أو آخره. 
وكذلك قالت عائشة: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصومُّها”". غير أن 


. الحديث بهذا اللفظ ليس في التلخيص ولا في مسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۷٤۷( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)7/57( وأبو داود (7567)» والترمذي‎ »)١١50( رواه مسلم‎ )۳( 


عرفة 


)٠١( 184‏ كتاب الصوم  )١7(‏ باب: فضل صيام يوم عرفة 


وسثل عن صوم يوم عرف فقال: ايمر السََةَ المَاضية والباق قىة» قال : 
وشتل عن صَوْم يوم عاشُوراء. فقال: يكر اة الماضية 


رواه أحمد (۰/ ۲۹٦۱‏ - ۲۹۷)» ومسلم ١95( )١١55(‏ و ۱۹۷)» 
وأبو داود (75575)» والنسائى /٤(‏ ۲۰۷). 


النّسائي روى هذا الحديث عن جریر"» وقال فيه: «صيامٌ ثلاثة ام من كل شهرٍ 
صيامٌ الدهر»”'. (أيام البيض): صبيحة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة. 

وهذا يقتضي تخصيص الثلاثة بأيام الليالي البيض. وهذا ‏ والله تعالى أعلم ‏ لأنَّ 
الليالي البيض وقتٌ كمال القمر» ووسط الشهرء وخيرٌ الأمور أوساطها. وقد قال 
رسول الله يكل لرجلٍ : «هل صمت من سُّرَّة شعبان شيئا؟» "يعني : رة ٠‏ وفي 
رواية أخرى: ص3 سرر) مكان (سرة) وسيأتي . وقال ابن حبيب: تصام العلاثة 


الأيام أول يوم من الشهرء والعاشرء والعشرين. قال: وبلغني : أن هذا صوم 
مالك. ` 


وفي د تسمية عرفة: بعرفة؛ قولان: 
أحدهما: أنَّ جبريل كان يُرِي إبراهيم المناسك؛ فيقول: عرفتٌ» عرفتٌ. 
وثانيهما: أنَّ آدم وحواء تعارفا هنالك. 


و (قوله في صيام يوم عرفة: «يكفّر السّنة التي قبله») يعني: السّنة التي هو 


.)۳۲۹/۱( في الأصول: جابر» والتصحيح من مصدر التخريج وجامع الأصول‎ )١( 
.(۲/6) (؟) رواه النسائي‎ 
.)۲۳( سيأتي برقم (۱۰۳۱) آخر باب صوم شعبان رقم‎ )۳( 


188 باب : فضل صيام يوم عرفة‎ )٠١(  موصلا كتاب‎ )١١( 


3 وعَنْ اء القضل بنتٍ الحَارث؛ أنَّ ناساً تَمارَوًا عندّها يوم 
عَرَقَةَ في صِيَام رسول الله ا . فقال بعضهم: هو صَائمٌ م. وقال بعضهم: 
ليس بصائم , فارسلت إليه دح لن وهو واقف على تعره رة فترت. 


رواه أحمد ۰/0 والبخاري (۱۹۸۸)» ومسلم (۱۱۲۳) 
»)١١١(‏ وأبو داود (١55؟).‏ 


«* # «* 


فيها؛ لأنه في أواخر السّنة» والتي بعدها: يعني التي تأتي مُنّصلة بشهر يوم عرفة. 
وعاشوراء: يُكفر السّنة التي بعده؛ لأنه في أوائل السّنة الاتية. 


و (قول أمّ الفضل: إِنَّ الناس تماروا يوم عرفة في صيام رسول الله َيه يوم صوم يوم عرفة 
عرفة) معنى تماروا: اختلفوا وتجادلوا. وسببٌ هذا الاختلاف: جارس ملم 
ترغيب النبي يي في صومٍ يوم عرفة وسبب الاشتغال بعبادة الحج . فشكُوا في 
حاله» فارتفع الشلكٌّ لما شرتء وفهم منه: أن صوم او إنما 20 فيه ذلك 
الفضلٌ بغير عرفة» ا ترك ميزه عر لمشقّة عبادة الحج. وقد روى 
النّسائييُ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ية عن صيام يوم عرفة بعرفة 
لما قلناه. والله تعالى أعلم . 


وها 


)10( رواه النسائي (۲۸۳۰) في الكبرى . 


عاشوراء 


صيام عاشوراء 
في الجاهلية 
و الإسلام 


14۰ (۱۰) كتاب الصوم )۱٤(-‏ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله 
)١85(‏ باب 00 
في صيام يوم عاشوراء وفضله 


[3] عن عائشةء قالتْ: كانث قريشٌ تصومٌ عاشوراءً في 
الجاهليّة» وكان رسول الله كل يصِومُةُء فلما هاجرّ إلى المدينة صَامَه» وأَمَر 


)۱٤(‏ ومن باب: صيام عاشوراء 

وزنه: فاعولاء» والهمزة فيه للتأنيث» وهو معدولٌ عن عاشرة للمبالغة 
والتعظيم» وهو في الأصل: صفة للّيلة العاشرة؛ لأنّه مأخودٌ من العَشْر الذي هو 
اسمٌ للعقد الأول. واليومٌ مضافٌ إليهاء فإذا قلتَ: يوم عاشوراء. كأنك قلتَ: يوم 
الليلة العاشرة. إلا أنهم لما عدلوا به عن الصّفة غلبث عليه الإسمية. فاستغنوا عن 
000 فحذفوا الليلة» وعلى هذا: فيوم عاشوراء هو العاشر. قاله الخليل 

ه. وقيل : هو التاسع . . وسَمي: : عاشوراء على عادة العرب في الإظماء. وذلك 
0 إذا وردوا الماء لتسعة سمّوه: عشراً. وذلك اهم اه 
الورود» فإذا أقامت الإبل في الرعي يومين» ثم وردث في الثالث قالوا: وردت 
رِبعاً. وإذا وَرَدَثْ في الرابع قالواء ورك خسا؛ لاهم حَسَبُوا في كلّ هذا بقية 
اليوم الذي وردث فيه قبل الرعي وأول اليوم الذي ترد فيه بعده. . وهذا فيه يُعْد؛ إذ 
لا يمكن أن يُعتبر.في عدد ليالي العشر وأيامه ما يعتبر في الإظماء؛ فتأمَله . وعلى 
القول الأرّل سعيدٌ والحسن ويالك وتعماعة من الكلف: وذهب قوم : إلى أنه 
التاسع . وبه قال الشافعي متمسّكاً بما ذكر في الإظماءء ويحديث ابن عباس الاتي 
إن شاء الله. وذهب جماعة من التّلف: إلى الجمع بين صيام التاسع والعاشر. وبه 
قال الشافعيٌ في قوله الآخرء وأحمدٌء وإسحاق. وهو قول من أشكل عليه 
التعيينْ» فجمع بين الأمرين احتياطاً. 

و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها : كانت قريش تصومٌ عاشوراء في 
الجاهلية) يدلٌ: على أنَّ صومَ هذا اليوم كان عندهم معلومٌ المشروعية والقدرء 


14۱ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله‎ )۱٤(  موصلا كتاب‎ )١( 
بصومهء فلمًا رض شهرٌ رمضانً» قال: ١مَنْ شاءَ صامّه ومَنْ شاء ترَكه».‎ 
)١١5060( والبخاري (۳۸۳۱)» ومسلم‎ ».)١57/5( رواه أحمد‎ 
.)۷٥۳( والترمذي‎ »)۱۱۳( 
ومثله عن امن عمرء وقال: لما افثرض ونان قال‎ [44°] 


رسول الله 445 : إل يوم عاشوواء يومٌ من أَيَام اللّه فمنْ شاءَ صَامَه ومَنْ شَاءً 
تَركه) . 


وفي رواية: كان عبد الله لا يَصومّة إلا أن يُوافقَ صيّامَه . 


رواه أحمد (لاه و(« والبخاري ›)£0°١(‏ ومسلم (IID‏ 
(۱۱۷ و ۰)۱۹ وأبوداود(۳٤٤۲).‏ 


ولعلّهم كانوا يستندون في صومه: إلى أنه من شريعة إبراهيم وإسماعيل 
صلوات الله وسلامه عليهما ‏ فإنَّهم كانوا ينتسبون إليهماء ويستندون في كثير من 
أحكام الحج وغيره إليهما. وصومٌ رسول الله ية له يحتملٌ أن يكون بحكم 
الموافقة لهم عليه؛ كما وافقهم على أن حَحجٌ معهم على ما انوا يحجُون. أعني : 
حجته الأولى التي حجُها قبل هجرته. وقبل فرض الحج؛ إذ كل ذلك فعْل خير 

ويمكن أن يقال : أَذْنَ الله تعالى له في صيامه. فلما قدم النلية وعد اليه 
يصومونه» فسألهم عن الحامل لهم على صومه؟ فقالوا ما ذكره ابن عباس : إنه يوم 
عظیم» أنجى الله فيه موسى وقومّه) وغرّق فرعون وقومه» فصامه موسى شكراء 
فنحن نصومه. فقال النبي كَل : «فنحن أن وأولى بموسى ا 
بالمدينة» وأمر بصيامه. ا أوجبّ صيامه ‏ وأكّد أمره حتى كانوا يصوّمون 
الصغارء فالتزمه ية وألزمه أصحابة إلى أن فرض شهرٌ رمضان» ونسخ وجوبٌ 
عيرم يوم عاشورات فقال إذ ذاك : «إنَّ الله لم يكت عليكم صيام هذا اليوم» ثم خيّر 
في صومه وفطره» وأبقى عليه الفضيلة بقوله: «وأنا صائم» كما جاء في حديث 


)٠١( ۱4۹۲‏ كتاب الصوم  )١5(‏ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله 


[] وعن مك بن عبد الرحمن» أنَّه سمع قاو خطبهم 
بالمدينة في قَدْمةِ قَدِمَها يوم عَاشوراءَ فقال: أينَ عُلماؤكم يا أهلّ المدينة؟ 
سمعتٌ رسول الله يل يقولٌ لهذا اليوم: «هذا يَومُ عَاشُوراءَ ولم كش الله 
عليكم صِيَامَه وأا ضَّائوٌ فمن أحبٌ منكم أنْ يصومٌ فَليَصٌّمْء ومَنْ أحَبٌ أن 
نط مليف . 

رواه أحمد (5/ 46)» والبخاري (۲۰۰۳)» ومسلم (۱۱۲۹). 


[441] وعن ابن عباس أنَّ رسول الله يك قَدِمَ المدينة فوجد اليهود 
صياماً يوم عاشوراء» فقالَ لهم رسول الله تكلِ: «ما هذا اليومٌ الذي 
تَصُومُوته؟» فقالُوا: هذا يوم عظيم أنجى اللّهُ فيه مُوسى وقومه» وعَرَّفَ 
فرعَونَ وقومه» فصامّه مُوسى شکراً» ونحنٌ نصومّه. فقالَ رسول الله لا : 
«فنحنٌ احق وأَوْلَى بمُوسى منكم» فصامَةٌ رسول الله اة وأمرَ بصيامه . 

رواه أحمد (۲۹۱/۱ و ١٠۳)ء‏ والبخاري ,)٠٠١5(‏ ومسلم 
(70١18()11١).ء‏ وأبو داود »)۲٤٤٤(‏ وابن ماجه .)١1/75(‏ 


معاوية. وعلى هذا: فلم يَصَم النبئ بها عاشوراء اقتداء باليهود؛ فإنه كان يصومّه 
قبل قدومه عليهم» وقبْل علمه بحالهم» لكن الذي حَدَتَ له عند ذلك إلزامه 
والتزامه استثلافاً لليهود» واستدراجاً لهم» كما كانت الحكمة في استقباله قبلتهم» 
وكان هذا الوقثٌ هو الوقت الذي كان النبئٌ ية يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما 


و (قول معاوية لأهل المدينة: أين علماؤكم؟) إنما خص العلماء بالنداء 
ليلقّنوا عنه» وليصدّقوه؛ إذ قد كان عِلْمٌ ذلك عند كثير منهمء وذلك لأنهم أعلم 
بأحاديث رسول الله يكل وأحواله من غيرهم. وسؤال النبيّ ية لليهود عن يوم 


۱4۳ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله‎ )١5(  موصلا كتاب‎ )٠١( 


[ وعنه: وسئل عن صيام يوم عاشوراة» فقالَ: ما علمتٌ أنَّ 
رسول الله ل صامَ يوما يَطلْبُ صله على الأيام إلا هذا الوم ولا شهراً 
إلا هذا الشهرَ > يعني : : رمضان. 

رواه مسلم »)١١70(‏ والبخاري )۲۰۰٢(‏ بنحوهء وانظره في 
الترغيب والترهيب برقم .)١6١5(‏ 

[444] وعنهء قالَ حينَ صامً رسول الله بي يوم عاشوراء وأمَّرَ 
بصيامهء قَالُوا: يا رسول الله! إِلّه يوم يُعَظَمُهِ اليهودٌ والنّصارىء فقالَ 
رسول الله كلِ: «فإِدًا كان العَامُ المُقَِلُ إن شاءً الله صّمْنا اليَوم اناسع" 
قالَ: فلم يَأْتِ العَامُ المُقبلُ حتى توفي رسول الله ڳلا . ٠‏ 


عاشوراء إنما كان ليستكشفٌ السَّببَ الحاملَ لهم على الصومء فلمًا علم ذلك قال 
لهم كلمة حى تقتضي تأنيسهم واستجلابهم» وهي : «نحن أحقٌّ وأولى بموسى 
منكم» ووَّجْهُ هذه الأولوية: أنه عَلِمَ من حال موسى وعظيم منزلته عند الله 
وصحّحة رسالته وشريعته» ما لم يعلموه هم. ولا أحدّ منهم. 

وفي حديث ابن عبّاس الآخر قول الصّحابة للنبيٌ ها إن يوم عاشوراء يومٌ 
تُعظّمه اليهود. . . كان هذا القولُ من النبيٌ يل بعد أن تمادى على صومه عشر سنين 
أو نحوهاء بدليل: أنَّ أمَرَهُ بصومه إنما كان حين قدم المدينة» وهذا القولٌ الآخرٌ 
كان في السّنة التي توفي فيها في يوم عاشوراء من محرم تلك السنة» وتوفي هو ك8 
في شهر ربيع الأول منهاء لم يختلف في ذلك؛ وإن كانوا اختلفوا ف في آي يوم منه. 
وأصحٌ الأقوال: في الثاني عشر منه. والله تعالى أعلم . 

و (قوله ككلِ: «فإذا كان العام المقبل صمْنا اليوم التاسع») إنما قال هذا بيا ا 


ا ب لأهل 
)١(‏ في (ه): الأولية. الكتاب 


نت 
من محرم 


145 (۱۰) كتاب الصوم  )۱٤(‏ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله 


وفي رواية: «لئنْ بقيثُ إلى قَابلَ لأصومنٌ التّاسمٌ». 

رواه أحمد (۱/ ۲۲۵ و »)۲۳٣‏ ومسلم )۱۱۳۲١(‏ (۱۳۳ و »)۱۳٤‏ وابن 
ماجه(9/75١).‏ 

3 وعن الحكم بن الأعرج» قال : انتهيتث إلى ابن عبّاس‎ |٠٠[ 
متسد رداءه في زَمْرَمَء فقلتٌ له: أخبرني عن صَوْم عاشوراء. فقال:‎ 
7 رايت د فاغدذ ىق يوم م التاسع صائماً. قلتٌ: هكذا‎ 

رواه ا ۲۳۹/۱۷ و ۲۸۰)» ومسلم (۱۱۳۳)ء وأبو داود 
(25*55»)). والترمذي .)۷٥٤(‏ 


لحصول فائدة الاستئلاف المتقدّم. وكانت فائدتّه : إصغاءهم لما جاء به حتى يتبيّن 
لهم الرشدٌ من الغيّ» فيحيا من حيّ عن بينة ويهلك من هلك عن بيّنةِ. ولما ظهر 
عنادهم كان يحب مخالفتهم ‏ أعني : أهل الكتاب ‏ فيما لم يُؤْمَرْ به . وبهذا التّظرء 
وبالذي تقدّم يرتفعٌ التعارض المتوهّم في كونه يكل كان يحب موافقة أهل الكتاب» 
وكان يحب مخالفتهم. وأن ذلك في وقتين وحالتين» لكنَّ الذي استقرَ حالّه عليه : 
أنه كان يحب مخالفتهم؛ إذ قد وضح الحقٌء وظهر الأمرُ ولو كره الكافرون. 

و (قوله: «لئن بقيتٌ إلى قابلٍ لأصومنّ التاسع») ظاهره: أنه كان عَرَمّ على 
أن يصومٌ التاسعّ بدل العاشر. وهذا هو الذي فهمه ابن عباس» حتى قال للذي سأله 
عن يوم عاشوراء: إذا رأيتَ هلال المحرم فاعدذ وأصبح يوم التاسع صائماً. وبهذا 
ا ويمكنٌ أن يقولٌ من رأى صوم التاسع والعاشر: ليس فيه 
دليلٌ: على أنه يترك صوم العاشرء بل وَعَدَ بأن يصوم التاسع مضافاً إلى الغاشي 
وفيه بُعْدٌ عند تأمُل مساق الحديث» مبنياً على أنه جوابٌ سؤال سبق . فتأمَلّه . 


و (قول ابن عباس : هكذا كان رسول الله کا يصومُه) يعني: أنه لو عاش 


]٠١1[‏ وعن الوُييّع بنت مُعَوذ بن عَفْراء قالث: أَرْسَلَّ 
ا ا د 20 34 وه 2 

رسول الله يك غداة عاشوراءً إلى قرى الأنصار التى حول المدينة: «مَنْ كان 
٠ 8 2 2 03‏ ت 5 2 و و 
اصبح صائما فليم صومة. ومن کان أصبح مفطرا فليتم ب 2 بقية يومه»» فکتا 


لصامه كذلك» وعده الذي وعد به لا أن رسول الله کا صام اليوم التاسع بدل 
لعاشر؛ إذ لم يسْمَعْ ذلك عنه» ولا رُوي قط . 
و (قول الرُبيّع : أرسل رول الله كك غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار) أي : صوم عاشوراء 
إلى قرى المدينة. وإنما حص هذا الوقت بالإرسال؛ لأنه الوقتٌ الذي أوحي إليه كان واجبا 
فيه في شان صَوْم عاشوراء. وهذا مما يدلٌ: على أله كان واجباً؛ إذ لا ينتهي 
الاعتناءٌ بالندب غالباً إلى أن يفعل فيه هكذا من الإفشاءء والأمر به» وبيان 
أحكامه» والوبلاغ لمن بعد وشدة التهمّم . ولمًّا فهمت الصحابة هذا التزموه» 
وحملوا عليه صغارهم الذين ليسوا بمخاطبين بشيءٍ من التكاليف تدريباً» وتمریناًء 
ومبالغةَ في الامتثال والطواعية. على أنَّ جمهورَ مَّن قال من العلماء: إن الصغار 
يُؤمرون بالصلاة وهم أبناء سَبْع . ويُضرّبون عليها وهم أبناء عشر؛ ذهبوا إلى أنهم : 
لا يؤمرون بالصوم لمشقته عليهم» > بخلاف الصلاة . وقد شد عروة فقال: إن من 
أطاق الصومٌ منهم وَجَبَ عليه. وهذا مخالفٌ لما عليه جمهورٌ المسلمين» 
ولقوله كلهِ: «رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن الصبيٌ حتى يبلغ› المجنون ی 
يفيق» وعن النائم حتى : ولقوله تعالى: ولا ب الأطْقدل يكم الح 
ىزو [النور: 04]. 
و (قوله في حديث سلمة بن الأكوع": «من كان لم يصم فليصمْ. ومن كان حكم تبييت نية 
أكلّ فلي صومّه إلى الليل») ظاهرٌ هذا: جوازٌ إحداث نيّهَ الصوم في أضعاف الصوم من اللبل 
69 7 (۳۹۹ الود والترمذي )۱٤٩۳(‏ من حديث 0 


مع عبارة رواية ا فتأكل. . 


)٠١( 45‏ كتاب الصوم  )١4(‏ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله 


بعد ذلك نصومة ونْصَومٌ م صبیاننا الا منهم إن شاء الل ونذهتٌ إلى 


المسجد فنجعل لهم اللّعبَةَ من العهنء فإذا بكى أحدّهم على الطعام 
أعطيتاها إِيّاه عند الإفطار. 


التهارء ولا يلزمٌ التبييت. وقد اختلف في ذلك: فذهب أبو حنيفة» والثوريٌ» 
والشَّافعيُ وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور: إلى جواز ذلك في التّفل. وخصٌ طائفة 
منهم جوارٌ ذلك بما قبل الرّوالء متهم : الشّافعنٌ في أحد قوليه. وذهب مالكٌ» 
وابن أبي ذئب» والليث» والمزنئ: إلى أنه لا يصح صومٌ إلا بنية من الليل. وذهب 
الكرليون: إلى أن كل ما فرص من الوم في وفع ملي إن ياج إلى ت 
نيّةء ويُجزئه إذا نواه قبل الرّوال. وهو قول الأوزاعي. وإليه ذهَبَ عبد الملك بن 
.. الماجشونء ورواه عن مالك فيمن لم يعلمٌ برمضان إلا في يومه. وذهب مالك في 
المشهور عنهء والشافعي» وأحمدٌء وعامتهم: إلى أن الفرض لا يُجزىء إلا بنية 
من الليل. وهذا هو الصّحيح بدليل ما رواه النّسائي عن حفصةء والدارقطني عن 
عائشةء أن رسول الله ي قال: «لا صيام لمن لم يُبَيّتِ الصيامٌ من الليل““ وغاية 
ما قيل في هذا الحديث: أنه روي موقوفاً. والمسندون له" ثقاتٌ. ولا حُجَّة فيما 
تقدّم من ابتداء الصيام في يوم عاشوراء؛ لأنه كان ذلك في أول الأمر: وهو منسوحٌ 
ا ولو شلم آنه ليبن يمسو لآمكن أن ال جرج فإِنْ من تذكر 
فض صوم يوم هو فيه» أو ثبت أنه صوم يومه لزمه إتمام صومه. وهذا مما 
لا يختلفٌ فيه. لحن عة قاو إذ الصومٌ المطلوبٌ منه لم يأت به؛ فإنه طلب 
منه صوم يوم كاملٍ؛ وهذا بعض يوم . هذا مع ما قد رواه أبو داود من أنه قال ياد : 
«فأتموا بقيّة بقيّة يومكم واقضوه»” "يع عاشوراء. 

و (قولها: ونصنعٌ لهم اللعبة من العهن) اللعبة: ما يُِلْعَبُ به. والعهن: 
(1) رواه النسائي (147/4)» والدارقطني (17/9). 
(؟) ساقط من (ع). 
(۳) رواه أبو داود .)۲٤٤١(‏ 


14۷ باب: النهي عن صيام يوم الفطر‎ )٠١(  موصلا كتاب‎ )١٠( 


وفي رواية: ونَصبَع لهم اللُعبةَ من العِهْنِء فَتَذْمَبُ به معناء فإذا 
سَأنُوا الطّعامَ أعطيئّاهم اللّعبة تُلْهيهم حبَّى ؛ ُتَمُوا صَوْمَهم . 

رواه أحمد (704/5 ١٠۳)ء‏ والبخاري ,.)١950(‏ ومسلم 
» ۳( ۱۳ ولا" .)١1‏ 


ل 3# د 
)١6(‏ باب 
النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى› 
وكراهية صوم أيام التشريق 


: عن أبي هريرة» أن رسول الله َل نهى عن صيام يؤمين‎ ]٠١٠١١[ 
يوم الأضححى» ويوم الفطر.‎ 
.)۱۱۳۸( والبخاري (۱۹۹۳)» ومسلم‎ »)0١١/5( رواه أحمد‎ 


الصوفٌ الأحمر. ونلهيهم : نشغلهم . وهذا أمة قل النّساء بأولادهنّ ‏ ولعلّ 
النبيّ ية لم يعرف ذلك وبعيدٌ أن يأمرّ النبئٌ به بذلك؛ لأنه تعذيبٌ صغير بعبادة 
شاقة غير متكررة في السنة. 

)١6(‏ ومن باب: النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى 

هيه ية عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى محمولٌ على التّحريم عند كاقّة 
العلماء»ء فلا يجو الإقدام على صومهماء أي نوع من أنواع الصّوم کان» 
لا يختلفٌ في ذلك. ثم لا ينعقدٌ صومُّه إن وقع عند عامّتهم غير أبي حنيفة؛ فإنه 
ينعقدٌ عنده إذا أوقع. واختلف فيمن نذرهماء هل يلزمه قضاؤهما أو لا يلزمه؟ 
قولان؛ وبالأول قال أبو حنيفة وصاحباه» والشّافعيٌ والأوزاعيٌ في أحد قوليهما. 


صوم يوم الفطر 
ويوم الأضحى 


)٠١( ۹۸‏ كتاب الصوم  )٠١(‏ باب: النهي عن صيام يوم الفطر 
]1۰°[ ونحوه عن أبي سعید . 
رواه مسلم (۸۲۷) )١51(‏ في الصوم. 


[] وعن عائشة: نهى رسول الله ية عن صومين: يوم الفطرء 
ويوم الأضحى . 

رواه مسلم .)١150(‏ 

e]‏ وعن أبي عبيد مولى ابن أزهرٌء أنه قالَ: شهدت العيدّ مع 
عُمرَ بن الحَطّاب» فجاءً فصلَّىء ثم اصرف فخطبَ اللَاسَء فقالَ: إِنَّ 
هُڏين يَومان نهى رسول لله وك عن صيامهما؛ يوم فطركم من صيامكم › 
والآخَرٌ يومٌ تأکلون فيه من تُسُككم . 

رواه البخاري »)٥٥۷۱(‏ ومسلم (۱۱۳۷)ء وأبو داود (15١55)»؛‏ 
والترمذي (۷۷۱)» وابن ماجه (۱۷۲۲). 


وبالثاني قال مالك» وزفر. وهو قول الشافعي . وسبيه : هل النهي عن صومهما 
راجح إلى ذات المنهي عنه» أو إلى وَضّبِ فيه» كما يعرف في الأصول؟ . 

و (قول عمر: يوم فطركم من صيامكم» ويوم تأكلون فيه من نُسككم) تنبية 
على الحكمة التي لأجلها حرم صومٌ هذين اليومين. أمّا يوم الفطر: فيتحقق 
انقضاءً زمان مشروعية الصوم. ويوم النحر: فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من 
تضييفه» وإكرامه لأهل منىّ وغيرهمء بما شَرَعَّ لهم من ذبح السك والأكل منها. 
فمن يصومٌ هذا اليوم فإنه رد على الله كرامته . وإلى هذا أشار أبو حنيفة . والجمهور 
على أنه شرع غير مُعلّل. 


44 باب: النهي عن صيام يوم الفطر‎ )٠١(  موصلا كتاب‎ )٠١( 


ربا 


رواه البخاري »)۱۹۹١(‏ ومسلم (۸۲۷) )١50(‏ في الصومء وأبو 

: وعن نَبَيْشَةَ الهُذَّليٌء قالَ: قال رسول الله كلا‎ ٠73 
. وذکر لله‎ YT التَشْرِيقٍ‎ 

رواه مسلم .)١١5١(‏ 


وس 
Ex‏ 


AES a‏ الأضحى ويوم الفطر») حجةٌ 

ا بيْشة الهذّلي: بالنون المضمومةء والباء المفتوحة» وياء التصغير: كأنه 
تصغير نبشة» وهو صحابيٌ معروف»› وفوا ع بن المحبّق» وهو نبيشة بن 
عمرو بن سلمة الهذلي. وسمًّاه رسول الله يكل : نبيشة الخير» ووقع في نسخة 
ابن ماهان: الهذلية› تخيّله امرأة وهو وهمء وليس في الصحابيّات من تُسمّى بهذا 

و(قوله: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله») هذا المساقٌ يدل: على 
أنّ صومّها ليس محرماً كصوم يومي العيدين؛ إذ لم ينه عنها كما نهى عن صوم يوم 
العيدين» ولذلك قال بجواز صومها مطلقا بعض السّلف» ومنع أبو حنيفة صومها 
حتى للمتمتع الذي لا يجدٌ الهدي» وروي عن الشافعي مثل ذلك. وأجاز مالك 
والشافعيٌ - في أشهر قوليه ‏ والأوزاعيٌ صومها للمتمتّع خاصة» وهو الصحيح ؛ 
لما رواه البخاريٌ عن عائشة» وابن عمر: أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق 
أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي”'2. وفي مذهب مالك خلافٌ فيمن نذرهاء أو 
)000( رواه البخاري (۱۹۹۸) . 


صوم أيام 
التشريق 


)٠١( ۰۰‏ كتاب الصوم )١15(‏ باب : النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام 

1۰°۸1[ وعن ابن کي بن مَالكِء عن أبيه» أنَّ رسول الله له اه بعثه 
واوس ين الخذتان 2 الَمْرِيقِء فنادّيا: «إلّه لا يَدْخلُ الجَنّة إلا مُؤْمن 
وأيّامُ می أَيّامُ أكل وشرب؟». 


رواه مسلم .)١١57(‏ 


# # 3# 


(5) باب 
بصيام واختصاص ليلته بقيام 


]٠[‏ عن أبي هريرة» قال : قالَ رسولٌ الله ل : «لا يَصمْ أحَدكم 
يوم الجمعة إل أنْ يصوم قبل أو يصوم بَعْده». 


نذر صوماً هي فيه هل يصومُها أم لا؟ فإذا لم يصمُهاء > فهل زمه قضاؤها آم لا؟ 
كل ذلك مفصّلٌ في كتب مذهبه. وقوله: «وذكر له حَُجةٌ لندبية التكبير في أيام 
العيد. 
سببتسية ٠‏ وسُمّيت أيام التشريق: لأنَّ لحوم الأضاحي تشرق فيها. وأضافها إلى 
أيام التشريق _ «منى»: لأن الحاجّ فيها في منى . 
وإنما أَمَرَ كل أن يُنادى في الموسم: «لا يدخل الجنّة إلا مؤمن» ليسمع من 
لم يحضرٌ خطبة النبيّ يله وليسمع من كان هنالك من المنافقين» حتى يحققوا 
إيمانهم» ويجدّدوا يقينهم . 
(15) ومن باب: النّهي عن اختصاص يوم الجمعة بصوم 
صيام يوم 5 9 
الجمعة (قوله وَل : «لا يصمْ أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصومٌ قبله» أو يصوم بعده») 


۲۰١ باب: النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام‎ )١١( - كتاب الصوم‎ )١( 


رواه أحمد (۲/ »)٤۹٥‏ والبخاري (۱4۸0)» ومسلم )١١55(‏ 
»)١50(‏ والترمذي .)۷٤۳(‏ وابن ماجه (۱۷۲۳). 


]١٠١١١١[‏ وعنه» عن النبي ي قال : ولا د : تَخْتَضّوا ليلة الجمعة بقيام. 
کن الي ل توم اله بصا بن تن 0 إل أن يكونٌ 


.)۱٤۸( )١١55( ومسلم‎ .)۳۹٤/۲( رواه أحمد‎ 


# # # 


بظاهر هذا الحديث قال الشَافعيٌ وجماعة. وأمًا مالك فقال في موطئه: لم أسمغ 
أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه 
حسن »2 » وقد رأيتُ بعض أهل العلم يصومه وأراه كان ي يتحرّاه . وقيل : ِنَّه محمد بن 
المنكدر. قال الداودي : E‏ الحديث» ولو بلغه لم يخالفه . قلتٌ: 
ومقصود هذا الحديث: ألا يخصٌ بصوم يعتقذٌ وجوبه» أو لثلا يلتزم الناس من 


تعظيمه ما التزمه اليهود في سبتهم : من تركهم الأعمال كلهاء تعظموته بذلك. 
والحديثٌ الثاني نص في النهي عن خصوصية يوم الجمعة وليلته بصيام 
وقيام» فليعمل عليه. 


)٠١( ۰۲‏ كتاب الصوم  )١17(‏ باب : نسخ الفدية 


(۱۷) باب 
نسخ الفدية» ومتى يُقضى رمضان 
1[ عن سلمة ب بن الأكوع› قال : لكا تَرَلتْ هذه الاية: وغل 


وت لوه ود دح كمه م سكيع 0 15 کان مَنْ أرادَ أن يُفطرَ 


(۱۷) ومن باب: نسخ الفدية 


قوله تعالى: وَل ألَذِيت يطيقوتَةٌ ديه طَمَامٌ مشكين © [البقرة: ]١84‏ 
اختلف في قراءتهاء وفي معناهاء فأمًا قراءثّها: فالجمهورٌ على: (يُطِيِقُوئَه) [بكسر 
الطاء وسكون الياء» وأصله: يطوقونه]. وكذلك قراءة حميد» ومشهور قراءة 
ابن عباس: (يُطَوَقُونَه). وقد رُوي عنه: (يَطْيْقُونَه). وقرأت عائشة وطاووس 
وعمرو بن دينار: (يَطُوّقونه). فأمًا قراءةً الجمهور فمعناها: يقدرون عليه. وعلى 
هذا تكونٌ الآيةُ منسوخة كما قال سلمةٌ بن الأكوع» وابن عمرء ومعاذ بن جبل» 
وعلقمة» والنخعيئٌ» والحسن» والشعبنُ» وابن شهاب. وقال السدَّيٌ: هم الذين 
aS‏ اي . وهي 

ذه كةن وتلزم الشيوخ عنده الفدية . ونحوه عن ابن عباس وزاد: المريض 
الذي لا يقدرٌ على الصوم» وعضد هذا بقراءته المذكورة قبلُ. قال القاضي 
أبو محمد( "© بن عطية : الآية عند مالك إنما هي فيمن يدركه رمضان وعليه صومٌ 
من رمضان المتقدم» فقد كان يطيق في تلك المدة الصوم. فترك» فعليه الفدية. 


وحكى الطبري عن عكرمة: أنه كان يقرؤها: (وعلى الذين يطيقونه فأفطروا...) 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
)۲( في الأصول (أبو بكر) والمثبت من (ع)» وانظره في السير .)041//١19(‏ 


۴۳ كتاب الصوم - (۱۷) باب: نسخ الفدية‎ )٠١( 


: 5 1# 1)ء .د الت > م م اء رم ےھ 
وفي رواية: حتى انزلت هذه الاية: ١‏ فمن ہد مك ألدَّهْرَ فة4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 


رواه البخاري (5٠هغ)»‏ ومسلم ١58()١١56(‏ و 10°(« وأبو داود 
لك افرفةة والترمذي «(V4۸)‏ والنسائي .)١9١/8(‏ 


وأمّا قراءة: (يُطَوَّفُونه) فمعناه: يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم كالمريض 
والحامل؛ فإنهما يقدران عليه؛ لكن بمشقة تلحقٌّ رضيعهاء فذهب بعض الناس: 
إلى أنها محكمة لهؤلاءء فإن صاموا أجزأهم» وإن افتدوا فلهم ذلك» وقاله 
ابن ا البخاري» وأبو داودء ورأيا: أنها ليست بمنسوخة؛ لكنها 
مثبتة للشيخ والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان أن يصوماء وللحامل والمرضع . 

و (يُطيقُونه) بالياء مكان الواو مشددة» ييا للمفعول)» مثل : (يُطوَّقونه) بالمعنى. 

فأمًا قراءة عائشة: فأصلها: (يَتَطْوَقُونه) فأدغمت التاء فى الطاءء ومعناها: يتكلّفون 
ذلك بأنفسهم مع المشقّةء ويرجمٌ ذلك لما تقدّم في المريض ومن ذكر معه. 


فأما قولّه تعالى: «فدية طعام مسكين» ففدية: مرفوع بالابتداءء والخبر 
محذوفٌ» أي: فعليهم فديةٌ [أو خبر مبتدأ. أي : فحكمهم فدية. وقراءة نافع 
وابن عامر. (ففديةٌ طعام) بإضافة (فدية) إلى (طعام) وجمع (مساكين). وقرأ 
هشام: (فديةٌ طعام)]“ بتنوين (فدية) ورفع (طعام) على أنَّ الطعام بدلٌ منها. 
وقرأ بقية السبعة كذلك» إلا أنّهم وحَدُوا (مساكين) وهي قراءةٌ حسنةٌ؛ لأنها بيّنت: 
أ الواجبَ في فطر يوم إطعامٌ مسكينٍ واحدء فأما الجمع فلا يعرف من مساق 
الاية هل هم - أعني : المساكين - بإزاء يوم واحدء أو بإزاء أيام؟ وإنما يعلم ذلك 
من دليلٍ آخر . 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


لا )٠١(‏ كتاب الصوم  )١17(‏ باب: نسخ الفدية 


وله فاه ود و ود و واوا و ود هد ها ها هد وف وقدا هد و .د عد وفد ودود وا ود ود و واو ها ود واو واوا وا و عدا ماهد .د .د ها. د ود و واوا مد مامد عد ها م م06 ه. ٠6‏ 


مقدار الفدية ثم اختلفوا في مقدار هذا الطعام حيث يجبُ: فذهب مالك وجماعة من 
العلماء: إلى أنه مد لكل مسكين بمدٌّ النبيّ بل وقد تقدّم في الزكاة. وقال 
أشهب: مدّ وثلث بمدّ أهل المدينة. وقال قومٌ: قوت يوم عشاء وسحور. وقال 
سفيان الثوريٌ» وأبو حنيفة : e a a‏ وصاع من تمر أو زبيب. 


معنى: فمن و(قوله: کمن تیج حيرا وير | [البقرة: )]۱۸٤‏ أي: من تطوّع بزيادة 
تطوع خباً. ٠‏ على إطعام مسكين. قاله ابن عباس وجماعةٌء وقال ابن شهاب: من أراد الإطعام 
مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المدٌّ. و (خير) الأول والثاني 
بمعنى : أخير» وأفضل . معناه: 0 فهو أفضلٌ عند الله . 
نسخ: #وآن و (قوله: «وَأن تَصومُوا حَينٌ لَحكُمْ € [البقرة: )]۱۸٤‏ أي: الصوم خير . 
ت 2 وكزلك قرأها أَبِنّ. ومعناه: ا الصوء أفضل واوا من الفدية وقول سَلمة بن 
الأكوع : إن ذلك تسخ بقوله: $ فمن سهد نكم تهر يم [البقرة: 180] هذا 
مقبولٌ من قول الصّحابي؛ لأنه أعلمُ بالمقال» وأقعدٌ بالحال» كما إذا قال: أمر 
ونهى. ووَجْهُ النسخ في هذا واضح؛ وهو: أل آية الفدية تقتضي التخيير بين الفدية 
والصّوم مطلقاًء كما قال سلمة. وهذه الايةٌ الأخرى جاءت جازمة بالصوم لمن 
شهد الشهرء رافعة لذلك التخيير. ومعنى: شهد الشّهِر؛ أي: حَضّر فيه مقيماً في 
المصر. هذا قول جمهور العلماء» وعلى هذا يكون (الشهر) منصوباً على الظرف» 
ویکون معناه عندهم : أنَّ مَن دخل عليه الشهرٌ وهو مسافرٌ؛ أو طرأ عليه فيه سفرٌ؛ 
لم يجب عليه صومّه. وروى عن عليٌ» وابن عباس» وعبيدة السّلماني: أن معنى 
(من شهد): مَن حَضر دخول الشهرء وكان مقيماً في أوله فليكمل صيامه» سافر 
بعد ذلك أو أقام. وإنما يفطرُ في السفر من دخلّ عليه رمضان وهو في السّفر. 
قلتُ: وهذا القولٌ يره فطرٌ النبيّ ية وأصحابه في السّفر الطارىء عليهم بفتح 
مكةء على ما تقدّم. وقد كانوا ابتدؤوا الصومٌ في الحضر. وقال أبو حنيفة: من 


۰0 باب: نسخ الفدية‎ )١17(- كتاب الصوم‎ )٠١( 


73 ] وعن عائشة»ء قالث: كان يكُون علي الصَّوْمُ من رمضانَء 
فما أسْتطيعٌ أن أَقْضِيّه يه إلا في شعبانَ ES‏ 


شهد الشهرَ بشروط التّكليف فلیصمه» ومّن دخل عليه وهو مجنون» وتمادى به 
طول الشهر فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشهرَ بصفة يجب بها الصّيام. ومَن جِنَّ 
أول الشهرء أو آخره؛ فإنه يقضي أيام جنونه. قال القاضي أبو محمد بن عطيّة : 
ونصب الشهر على هذا التأويل على المفعول الصّريح ب (شهد). قلتُ: وتكميله 
أن يكون (شهد) بمعنی : شاهد. 

و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها يكونُ عليها الصومٌ فما تستطيعٌ أن 


تقضيه حتى يأتي شعبان) فيه حُجّةٌ: على أنَّ قضاءً رمضان ليس على الفور؛ خلافاً ” 


لداود في إيجابه إِيّاه ثاني شوال» ومن لم يصمه كذلك فهو آثمٌّ عنده. وهذا الذي 
صار إليه داود خلافاً لما يُفهم من هذا الحديث ومن قوله تعالى: < فة مَنْ أيَامِ 
أَخَرَ» [البقرة: 4 فإنه لم يُعيّهاء ولا قيّدها بقيْدء فتعييئُها تحكّمٌ بغير دليل. 


وحديثُ عائشة هذا وإن لم تصرّح فيه برفعه إلى رسول الله يك فإنه بعلم : : أنه 
لا خی كله عنه» ولا أن أزواجّه ينفرذن بارائهنٌ في مثل هذا ا 
الضروري» فالظاهر : أن ذلك عن إذن النبي ية وتسويفه لهنّ ذلك . فوقتٌ قضائه 
على هذا: من شوال إلى شعبان. وهو قول مالك» والشّافعي. فله أن يُوقعه في أي 
وقتٍ من أوقات المدة المذكورة شاء . وحينئلٍ يأثمٌ مؤخره عن شعبان لتفريطه. ثم 
هل تلزمه كفارة لذلك» أم لا تلزمه؟ فالأول قول مالك» والشافعي› 1 
وقال به ابن عباس» وعائشة. وذهب أبو حنيفة › وأصحابه» وداود: إلى أنه 
لا كمّارة عليه . ثم اختلف أصحابا فيما به يكون مفرطاً: فمعظم الشيوخ : على أنه 
لا يكون مفرطاً إلا بترك القضاء عند خروج مقدار ما عليه من أيام الصّوم من 
شعبان . ولو صح من سنته» ثم جاءه ما منعه حتى دخل عليه رمضان؛ لم تلزمه 
الكقارة . وقال بعضهم : إنه تراعى صحته» وإقامته من آول عامه» فمن صح من 


قضاء ر مضان 
بين الفور 
والتر اخي 


هل يشترط 
التتابع في قضاء 
رمضان؟ 


لمكن )٠١(‏ كتاب الصوم  )١7(‏ باب: نسخ الفدية 


وفي رواية: وذلكٌ لِمَكَان رسول الله ا . 
رواه البخاري »)١19160(‏ ومسلم(557١151()1)»‏ وأبو داود (۲۳۹۹)» 
والترمذي (۷۸۳)» والنسائي .)۱۹۱/٤(‏ 


شوال فما بعده مدة يمكنه فيه قضاءً ما عليه فلم یفعل حتى جاءه ما منعه حتى دخل 
عليه رمضان؛ فقد لزمته الكمّارة. ونحوه في المدوّنة. قلتٌُ: والقول الأول جار 
على القياس في التّوسِيع لوقت الصلاة؛ فإنه لو صحّ في أول وقت الصلاة؛ ثم 
أغمي عليه مثلاً؛ حتى خرج الوقتٌ؛ أعني: وقت الضرورة عند أصحابنا لم يلزمه 
قضاء» وعلى ذلك القياس: لو مات في أثناء السنة لم يَقَضٍ . وقد حكى أبو حامد: 
إجماع السّلف على ذلك القياس في الصّلاة» اللهم إلا أن يخافٌ الفوت 0 
سببه ؟ فيتعيّن الفعلٌ إذ ذاك» فإن آخره أثم. وأا القولٌ الثاني : فإنما يتمشى على 
مذهب من يقول: إنه موس بشرط سلامة العاقبة» كما يقوله الكرخي . 22 
أحداً من أصحابنا قال به» غير أن هذا المَرْعَ يقتضي مراعاة ذلك الأصل. 
والله تعالى أعلم. 

ثم اختلف في قضاء رمضان: : هل من شرطه التّتابع؟ وبه قال جماعة من 
الصحابة» والتابعين» وأهل الظاهر. أو ليس من شرطه ذلك. وهو مرويٌ أيضاً عن 
جماعة من الصّحابة» واللّابعين» وكافة علماء الأمصار متمسّكين بإطلاق قوله 
تعالى: «فعدّة من أيام أخر» والتقييد لا بد فيه من دليلٍ» ولا حُسّةَ في قراءة 
عبد الله (متتابعات) إذ ليست تلك الزيادةٌ بقرآن متواتر» ولا مرفوعة إلى النبيٌ كاف 
فلا يعمل بها وهي محمولةٌ على أنها من تفسير ابن مسعودٍ لرأي رآه. والله تعالى 
أعلم . 

و (قولها: الشُّغْلُ من رسول الله يك ولمكان رسول الله ) وفي الرواية 


۰¥ باب : نسخ الفدية‎ )١7(  موصلا كتاب‎ )١( 


]١١[‏ وعنهاء قالث: إن كانت إخدانًا لتقطرٌ في زمن 
رسول الله يك فما تَقْدِرُ على أن تفْضِيَهُ مع رسول الله يك حى يأتي 
شان 

.)١167( )۱۱٤٩( رواه مسلم‎ 

3# د 3# 


الثالثة : (فما نقدر أن نقضيّه مع رسول الله ة) كل هذه الألفاظ مُحوّمةٌ على أنَّ 
مراعاة حقوق رسول الله ب في أزواجه كانت الموجبة لتأخير قضاء رمضان إلى 
شعبان. وتفيدٌ أنَّ تأخيرٌ القضاء إلى شعبان مسوّغ. وأن المبادرة به أولى» وأنَّ ذلك 
التأخير كان عن إذنه كلِ. وارتفع (الشّغْلُ) في الرواية الأولى على أنه فاعل بفعل 
مضمر» دل عليه المساق. كأنها قالت: منعني الشّغْلٌُ. وظاهرٌ مساق الألفاظ : أنها 
من قول عائشةء وخصوصاً: في الرواية الثالثة؛ فإِنَّ ذلك نص» غير أنَّ البخاريّ 
ذكر الرواية الأولى» ثم قال: قال يحيى: الشُّغْل برسول الله يكلِ. فقال لذلك بعضٌ 
علمائنا: إنَّ ذلك القول في الرواية الأولى ليس من قول عائشةء وإنما هو من قول 
غيرهاء وسكت عنه. قلت: وهبك أنَّ الرواية الأولى قابلةٌ للاحتمال» لكل الثالثة 
لا تقبل شيئاً من ذلك . فتأمّلها . 

و (قولها: إن كانت إحدانا لتفطرٌ في زمن رسول الله يل) يفيدٌُ هذا اللفظ : 
أن التأخيرَ لأجل الشّغل لم يكنْ لها وحدهاء بل لها ولغيرها من أزواج النبيّ ب . 

و(قولها: فما نقدر على أن نقضيه مع رسول الله يكِ) يعني: أنها كانت 
توفع حاجته إليها على الدّوام. فإن قيل: وكيف لا تقدر على الصوم لحقّه فيها 
وقد كان له تسعٌ نسوةء وكان يقسم بينهنٌ» فلا تصل النوبة لإحداهنٌ إلا بعد ثمان» 
فكان يمكنها أن تصومٌ في هذه الأيام التي يكون فيها عند غيرها؟! فالجواب: أنَّ 
القسم لم يكن عليه واجباً لهنَّ وإنما كان يفعله بحكم تطبيب قلوبهنٌ» ودَفعاً لما 


صوم المر ل 
القضاء 


۰۸ (۱۰) كتاب الصوم ‏ (۱۸) باب: قضاء الصيام عن الميت 
(۱۸) باب 
قضاء الصيام عن الميت 
13 عن عائشةًء أنَّ رسول الله ية قال : «مَنْ مات وعليه صيامٌ 
صام عنه وَليّه» . 
رواه أحمد 14/0(« والبخاري (؟5ه19). ومسلم ,.)١١50(‏ 
وأبو داود .)751٠٠(‏ 


يتوقع من الشرورء وفساد القلوب. ألا ترى قول الله تعالى : ( # وى من فشا مِنْهُنَّ 
وشنو ك من اء ومن أبنغيت مِمَّنْ عرلت فلاجتاح يلت € [الأحزاب: ]5١‏ فلما علم 
نساؤه هذا أو مَن سألته منهن ‏ كنّ يتهيأن له دائماً» ويتوفعن حاجته إليهنّ في أكثر 
الأوقات. والله تعالى أعلم. 


ويُستفاد من هذا: أن المرأة لا تصوم القضاء وزوججها شاهد إلا بإذنه» إلا 


أن تخافّ الفوات» فيتعيّن» وترتفع التوسعة. وقد قال بعض شيوخنا: لها أن تصوم 
القضاءً بغير إذنه؛ لأنّه واجب؛ وإنما محملٌ الحديث المقتضي لنهيها عن الصوم 


إلا بإذنه على التطوع . فأمًا الواجباثٌ فلا يحتاجُ فيها إلى إذن واحد. 


(۱۸) ومن باب: قضاء الصّيام عن الميّت 


(قوله: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه») بظاهره قال جماعةٌ منهم: 
إسحاق» وأبو ثورء وأهل الظاهر. وقال به أحمدء والليث» وأبو عبيد إلا أنهم 
خصّصوه بالنذر. وروي مثله عن الشّافعي ‏ رحه الله ورحمهم ۔ وأمًا قضاء رمضان 
فإنه يطعم عنه من رأس ماله» ولا يُصام عنه» وهو قول جماعة من العلماء. 
ومالك لا يوجب عليه إطعاماً إلا أن يوصي به فيكون من الثلث كالوصايا. وأجمع 
المسلمون بغير خلاف : آنه لا يصلي أحدّ عن أحدٍ في حياته [ولا بعد موته» وأجمعوا: 


۰4 كتاب الصوم - (۱۸) باب: قضاء الصيام عن الميت‎ )٠١( 


]٠١١6[‏ وعن ابن عباس» قالَ: جاءَ رجل إلى النب ككل فقال: 


أنه لا يصوم أحدٌ عن أحد في حياته]('2 وإنما الخلافٌ في ذلك بعد موته» وإنما لم 
يقر“ مالك بالخبر لأمور: 

أحدها: أنه لم يجذ عملهم عليه . 

وثانيها : أنه اختلف [واضطرب]" في إسناده. 


وثالثها : أنه رواه أبو بكر البزار» وقال في آخره: لمن شاء. وهذا يرفع 
الوجوب الذي قالوا به. 


داعها: أنه معاضل بقوله تعالى : انکیٹ کی العلا ا زت 
ود نى 4 [الأنعام: 154]: ولقوله: « وآن لين 0 إا ما 
[النجم : 9"]. 


وخامسها: أنه معارّضل بما خرّجه النسائي عن ابن عبّاس عن النبيئ ب أنه 


قال: «لا يصلي أحدٌ عن أحدء ولا يصوم أحدٌ عن أحد؛ ولكن يطعم عنه مكان كل 
يوم مداً من حنطة»“ . 


وسادسها: أنه معارض للقياس الجليٌ» وهو: أنه عبادة بدنية [لا مدخل 
للمال فيها]”*2 فلا تفعل عمّن وجبث عليه كالصلاة. ولا يُنْقَّض هذا بالحجٌ؛ لأنَّ 
للمال فيه مدخلا . 


لق ساقط من (ع). 
(۲) في (ع): يفعل. 
(5) ساقط من (ع). 
(4) رواه النسائي في الكبرى )١1760/6(‏ موقوفاً. 
)2( ساقط من (ع). 


)٠١( 1۰‏ كتاب الصوم ‏ (۱۸) باب: قضاء الصيام عن الميثت 


يا رسول الله! 3 أي ماتث وعليها صومٌ شهرء أفأقضيه عنهًا؟ فقال : لو 
كان عَلى أَتَكَ دين أكنت قَاضيَهُ عنها؟» قال: نعم. قال: «فَدَيْنٌُ الله أحقٌ» . 


رواه أحمد ,)١6848/١(‏ ومسلم .)١156()١١58(‏ 


]1۰1[ وعنه؛ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كلخ فقالث: 
يا رسول الله! إِنَّ مي ماتث وعليها صَوْمٌ 0 ٠‏ - وفي رواية : e‏ 
أفأصُومٌ عنها؟ قال: «أرأيتِ لو كان على اَمَك دَيْنّ فَقَضيّتهء أكانّ يُوَدي 
ذلك 7 قالتٌ: نعم. قال: «قَصُومي عن أمّك» . 

روا اخ .)3568/١(‏ والبخاري ,)١9607(‏ ومسلم )۱۱٤۸(‏ 


(255)»» وأبو داود »)۳۳٣۰(‏ والترمذي »)/١5(‏ وابن ماجه .)۱۷١۸(‏ 


]1۰1۷[ وعن عبد الله بن بُريدةء عن أبيه» قال: بَيْنا آنا جالسنٌ عند 


مهم 


رسول الله كل إذ أنه امرأة» فقالث: إِنّي تصَدَّفْتُ على أي بجارية وإِنّها 


و(قوله: «لو كان على أمّك دين أكنت قاضيه؟») مشعرٌ: بأنَّ ذلك على 
الندب لمن طاعث به نفسه؛ لأنه لا يجبٌ على ولي الميّت أن يودي من ماله عن 
الميّت دَيْناً بالاتفاق» لکن من تبرّع به انتفع به الميّت» [وبرئت ذمته]20 ويمكن 
أن يقال: : إنَّ مقصودٌُ الشرع: 5 اليد غلا صو أو 
حج» أو غيره» عصيّره للميت انتفع به الميّتُء ووصلّ إليه ثوابه. ويعتضدٌ ذلك: 
بأنّه يكل شبّه قضاء الصوم عن الميّت بقضاء الدّين عنه» والدَّينُ إنما يقضيه الإنسان 
عن غيره من مال حصّله لنفسه» ثم بعد ذلك يقضيه عن غيره» أو يهبه له. 


() ساقط من (ع). 


"1١ باب: فضل الصيام‎ )١4(  موصلا كتاب‎ )٠١( 


مَانَتْ. قال: فقالَ: «وَجَبَ أجرك» وردّها عليك الميراثُ». قالث: 
يا رسول الله! إِنّه كان عليها صومٌ شهر. 
وفي رواية: صومٌ شهرين» أفأصومٌ عنها؟ قال: «صُومي عنها'. 
قالث : إِنها لم تَحُجّ قط أفأَحُجُ عنها؟ قال: «حجّي عنها». 
رواه مسلم ١61/()١١59(‏ و8مهة١)ء‏ وأبو داود (۳۳۰۹)» والترمذي 
(/559). 
”4 +* ”4 


(۱۹) باب 
فضل الصيام. والأمر بالتّحفظ به 
من الجهل والرّفث 
]١٠١1١4[‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلل قال الله 
عر وجل : «كُلُ عمل ابن آدمَ له إلا الصّيَامُ فإنّه لي وأنا أجزي به» ee‏ 


و(قوله: «وجب أجرك») ا في الصدقة (وردّها) أي : إلى مُلكك» وهذا 
لأ مُلْكَ الميراث جبريٌ ' بخلاف غيره من جميع التمليكات. ولذلك جعل 
النبئّ کا المشتري لصدقته كالعائد فيها''©. وسيأتي الكلام على قوله: «حجي 
(14) ومن باب: فضل الصّيام 
(قوله: «كلٌ عمل ابن آدم له إل الصّيام فإلّه لي») اختلف في معنى هذا على 
أقوال: ش 


)١(‏ رواه البخاري )۱٤۸۹(‏ من حديث ابن عمر. 


)٠١( 1۲‏ كتاب الصوم ‏ (15) باب: فضل الصيام 


موده هد واو و هم هاه وه ود وا هام فافد ود .ا وه وا ودود و واواو هد و هد ود و هد وها واو هد ود ود عد فاه فد واه م ع عع مد وفد ود هد واوا ما .و وا هه 


أحدها: أنَّ أعمال بني آدم يمكنٌ الرّياء فيهاء فيكون لهم؛ إلا الصّيام فإنه 
لا يمكنٌ فيه إلا الإخلاص؛ لأنَّ حال الممسك شبعاً كحال الممسك تقرباًء وارتضاه 


المازريٌ . 
وثانيها: أنَّ أعمالَ بني آدم كلها لهم فيها حظٌ إلا الصّيام فإنهم لا حظٌّ لهم 
فيه . قاله الخطابئ. 


وثالئها: أن أعمالهم هي أوصافهم› وا لأحوالهم إلا الصيام؛ فإنه 
استغناء ء عن الطعام؛ وذلك من خواصٌ أوصاف الح سبحانه وتعالى. 

ورابعها: أنَّ أعمالهم مضافة إليهم إلا الصيام فإِنَّ الله تعالى أضافه إلى نفسه 
تشريفاء كما قال: (بيتي ‏ وعبادي). 

وخامسها: أنَّ أعمالهم يقتص منها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصّيام فإنه لله 
ليس لأحدٍ من أصحاب الحقوق أن يأخدّ منه شيئاً. قاله ابن العربي. وقد كنت 
استحسنته إلى أن فكرث في حديث المُقَاضصَّةء فوجدتٌ فيه ذكر الصوم في جملة 
الأعمال المذكورة للأخذ منهاء فإِلّه قال فيه: «هل 2٠0‏ تدرون من المفلس؟» قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «المفلسٌ هو الذي يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصدقة تة وصيام» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء [وضرب هذا] ٩‏ وسفك 
دم هذاء وخر هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيث حستاته قبل أن 
يقضي ما عليه أذ من سيئاتهم فطرح عليه» ثم طرح في التار»". وهذا يدكٌ: 
على أنَّ الصوم يُؤخذ كسائر الأعمال. 
)١(‏ في (ه): أ. 
() ساقط من (ع). 
(۳) رواه أحمد (۳۰۳/۲ و »)٤‏ ومسلم (550481). والترمذي (5514؟). 


1۳ كتاب الصوم  (۱۹) باب : فضل الصيام‎ )٠١( 


وسادسها: أنَّ الأعمالَ كلّها ظاهرة للملائكة» فتكتبها إلا الصوم» وإنما هو 
نيةٌ وإمساكٌ» فالله يعلمه» ويتولّى جزاءه. قاله أبو عبيد. 


وسابعها: أنَّ الأعمال قد كشفت لبني آدم ار ثوابهاء وتضعيفها إلا 
الصيام فإنَّ الله يثيبُ عليه بغير تقدير» ويشهدٌ لهذا مساق الرواية الأخرى التي 0 
«كلٌ عمل ابن آدم يُضاعف؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعنيء قال الله: إلا 
الصَّومء فإنه لي» وأنا أجزي به» يعني: ‏ والله تعالى أعلم - أنه يجازي عليه جزاء 
كثيراً من غير أن يُعيّن مقدارَهُ» ولا تضعيفهء وهذا كما قال الله تعالى: 8 إِتَمَابْوَقّ 
لصَّرُونَ َْرمُ ير ساب [الزمر: ]٠١‏ وهم الصائمون في أكثر أقوال المفسرين. 
وهذا ظاهرٌ قول الحسن» غير أنه قد تقدَّم» ويأتي في غير ما حديث: أن صو اليوم 
و ول صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ وصيام رمضان صيام الدّهر. وهذه 
نصوص في إظهار اشع فد هذا الرس بل بطل . والأولى حَمْلٌ الحديث 
على أحد الأوجه الخمسة المتقدّمة؛ فإنها أبعدٌ عن الاعتراضات الواقعة. 
والله تعالى أعلم. 
و(قوله: «يذر شهوته وطعامه من أجلي») تنبيةٌ على الجهة التي بها يستحقٌ 
الصوم أن يكون كذلك» وهو الإخلاص الخاصٌ بهء كما قدّمناه في الوجه الأول. 
و (قوله: «الصّيام جُنَّة») مادة"“ هذه اللفظة التي هي: الجيم والنون كيف 
ما دارت صورها بمعنى : السّترة؛ كالجنٌء والجنّة» والجنون» والمجنْ. فمعناه: 
أن الصومً سترة. فيصحٌ أن يكون (جنة) بحسب مشروعيته. أي: ينبغي للصّائم أن 
يعريه مما يفسده» ومكًا ينقص ثوابه؛ كمناقضات الصيام» ومعاصي اللسان. وإلى 
هذه الأمور وقعت الإشارة بقوله: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث» ولا 


)١(‏ ساقط من (ه). 


8 ١ 


الصيام 


النهي عن 
الرفث 
والسخب في 
الصوم 


ماذا يقول 
الصائم لمن 
ساب أو قاتله؟ 


)٠١( 1٤‏ كتاب الصوم  )١191(‏ باب: فضل الصيام 


فإذا كان يوم صو أحدكم فلا رفت يومئذ ولا يشخب (وفي رواية : 
ولا يَجِهل) فان سَائه اخ أو قاتّله فليقل: اي امرؤقٌ صَائمٌء والذي نفس 


يسخب. . . الخ» ويصحٌ أن يسمّى: «جُنَةه بحسب فائدته» وهو إضعافٌ شهوات 
النفس» وإليه الإشارة بقوله: «ويذر شهوته وطعامه من أجلي». ويصحٌ أن يكون 
«جُنَةَه بحسب ثوابه. وإليه التصريحٌ بقوله: «من صامً يوماً في سبيل الله باعَدَ الله 
بذلك اليوم وَجْهَهُ عن اللّار سبعين خريفاً». 


وكدو 


و(قوله: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب») لا يفهم من 
هذا الشرط: أنَّ غير يوم الصّوم يُباح فيه الرفث والسخب؛ فإنهما ممنوعان على 
الإطلاق» وإنما تأكد منعهما بالنسبة إلى الصوم. والرفث: الفحش من الكلام» 
والسخب منه. يقال: (رفث) بفتح القاءء يرفئث» بضمهاء وكسرها. [و (رفث) 
بكسرها في الماضي (يرقث) بفتحها في المستقبل (رفتاً) بسكونها في 00 
وفتحها في الاسم. ويقال: (أرفث) أيضاًء وهي قليلة.. و (الكيغن): 
الأصوات» وكثرتها('2» ورفعها بغير الصواب. يقال: بالسين 0 وعند 
الطبري: مكان: (لا يسخب) (لا يسخر). يعني: السخرية بالئّاس. والأول هو 
المعروف. والجهل في الصوم: هو العمل فيه عن عاو ته ف وقد 
ل «من لم يدع قول الزُور؛ والعمل به؛ 
والجهل في الصوم؛ فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه" . 

و (قوله: «فإن أحدٌ سابّه أو قاتله فليقل: إِني صائم») المسابّة والمقاتلةً مما 
لا تكون إلا من اثنين غالباً؛ ولم د تقعْ هنا إلا من أحدهماء لكنه لما عرّض أحدّهما 


دلق ما بين حاصرتين ساقط م (ه). 


(۲) رواه أحمد (۲/ 157 و .)٤٤٤‏ والبخاري (۱۹۰۳)ء وأبو داود »)۲۳٣۲(‏ والترمذي 
(۷۰۷). والنسائي في الكبرى »)۳۲٤١(‏ وابن ماجه .)١149(‏ 


¥10 باب: فضل الصيام‎ )١4(  موصلا كتاب‎ )٠١( 


مُحكد بيده لخُلُوفُ قم الصّائم أطيبٌ عند الله يَوْمّ القيامة من ريح المشك» 


الآخر لذلك صَدَق اللفظ عليهما. وظاهره: أنَّ الصائم يقول ذلك القول المأمورٌ به 
لساب ليسمعه؛ وِلِيُعلِمَه اعتصامه بالصّوم» فينكف عن سبّه . ويحتملٌ أن يُراد أنه 
يقولٌ ذلك لنفسه مُذكّراً لها بذلك» وزاجراً عن السّباب. واختلف إذا سب الصائم 
أحداًء أو اغتابه: فالجمهورُ على أن ذلك ليس بمفسد للصّوم. وذهب الأوزاعيٌ: 
إلى أنَّ ذلك مُفْطرٌء مُفْسِدٌ. وبه قال الحسنْ فيما أحسب. 

و (قوله: «لخُلُوفٌ فم الصّائم») هكذا الروايةٌ الصّحيحة؛ بضم الخاء؛ ومن 

يُحقّق بقوله بفتح الخاء. وقال الخطابيٌ: هو خطأ. قال الهروي: خلف فوه: إذا 
تغيرء يخلّفُ خلوفاً. ومنه: حديث عليٌ وسُّئل عن قُبْلة الصائم فقال: وما أَربْكَ 
إلى لوف فيها؟ ويقال: نزهة الج مخلفة للفم. أي: مغيّرة. قال صاحبٌ 
الأفعال: خلف فوه» وأخلف. 

وقد أخذ الشّافعي من هذا الحديث مَنْمَ الصّائم من السّواك من بعد الزوال. حكم الاستياك 
قال: لأنَّ ذلك الوقت مبدأ الخلوف؛ قال: والسواك يُذْهِبُه. وربما نظم بعض للصائم 
الشافعية في هذا قياساًء فقال: أَنّر عبادة فلا يزال» كدم الشهيد. وهذا القياس ترد 
عليه أسئلةٌ من جملتها القول: ومع أن السواك يزيل الخلوفٌ فإنّه من المعدة 
والحلق» لا من محل السّواكء وحينئذ لا يلزمٌ شيءٌ من ذلك. وقد أجاز كاقة 
العلماء للصائم أن يتسوك بسواك لا طَعْمَ له في أي أوقات التّهار شاء. 

و (قوله: «أطيب عند الله من ريح المسك)) لا يتوهّم: أنَّ الله تعالى يستطيبٌ معنى: أطيب 
الرَوائح» ويستلدُهاء كما يقم لنا من اللذةء والاستطابة؛ إذذاك من صفان عفالله... 
افتقارناء واستكمال نقصناء وهو الغنيٌ بذاته» الكامل بجلاله وتقدّسه. على آنا 
نقول: إِنَّ الله تعالى يدرك المدركات» ويبصر المبصرات» ويسمع المسموعات 
على الوجه اللائق بجماله وكماله وتقدسه عن شبه مخلوقاته» وإنما معنى هذه 
الأطيبية عند الله تعالى راجعةٌ إلى أنَّ الله تعالى يُتِيبُ على خلوف فم الصائم ثواباً 


للصائم فرحتان 


باب الرّيان في 


)٠١( "33‏ كتاب الصوم  )١19(‏ باب : فضل الصيام 


وللصّائم فَرْحَتانِ يَفْرَحْهُما: إذا أفطرّ فَرِحَ بفطره. وإذا لَقِيَ ربّه فَرِحَ 
ی 

وفي رواية: كل عَمَلٍ ابن آدم يُضاعَففٌ الحسنة عَشر أمثالها إلى 
سبعمثة ضعفٍ» قال: قال اللّهُ: إل الصّوم فإنّه لي وأنا جي به يَدَعُ 
شرك ولعت ين اا 

رواه أحمد 0) والبخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم )١١60١(‏ 
(۳ و (٤‏ ال 


الجنّة باباً َال له اليا يَدْخُلُ منه الصّائمون يوع القامة: i‏ 


أكثر مما يثيبُ على استعمال روائح المسك» حيث تَدَبَ الس إلى استعماله فيهاء 


الحم والأعياد 000 ويحتمل أن يكون ذلك في حى الملائكة» فيستطيبون 


و (قوله: «وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره») أي: فَرِح بزوال عَطشه؛ 
وجوعه حين أبيحَ له الفطر. وهذا الفرحٌ طبيعيٌ» وهو السابق للمَهُم. وقيل: إِنَّ 
فْرَحَهُ بفطره؛ إنما هو من حيث إِلَّه: تمام صومه» وخاتمة عبادته» وتحقيق ريّه 
ومعونته على مستقبل صومه. وأمًا (قوله: «وإذا لقي ره فرح بصومه») أي : 
بجزاء صومه وثوابه. 

و (قوله: «إنَّ في الجنّة باباً يقال له له : زان وزن الرَيّانَ: فعلان» وهو 
الكثير الرَيّء الذي هو نقيض العطش . وسّمّي هذا البابٌ بهذا الاسم: لأنه جزاء 
الصائمين على عطشهم وجُوعهم» 3 بذكر الرَيّ عن الشبع لأنه يدل عليه من 
حيث إنه يستلزمه . 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (164) باب: فضل الصيام ينف 


0 م 5 ر 5 ۰ ےک ۋە 
أحد يرشم يقال : أينَ الصائمو نفدلاو ن مئه فإذا دخل اخرْهم أغلق 
فلم يذل م مْدُ أده . 


رواه البخاري c(4‏ ومسلم c(110۲(‏ والترمذي (۷0)› 
والنسائي »)۱٦۸ /٤(‏ وابن ماجه .)١5155(‏ 


]٠١٠١[‏ وعن أبي سعيد الخُدريٌ قال : یکت ومول الله کی 
يقول: «مَنْ صَامَ يَوماً في سبيل اللّه بَاعَدَ اللّهُ وجهه عن الثّارِ سَبْعين 


رواه أحمد (*/ 87)ء والبخاري »)7814٠(‏ ومسلم 2)1١54( )١1١67(‏ 
والترمذي »)١777(‏ والنسائي (5/ ۱۷۳). 


% # * 


و(قوله: «من صام يوماً في سبيل الله») أي : في طاعة الله. يعني بذلك: 
قاصداً به وَجْهَ الله تعالى. وقد قيل فيه: إنه الجهادُ في سبيل الله . 


و (قوله: «سبعين خريفاً») أي: سَنَةّ» وهو على جهة لمبالغة في البُعْد عن 
النارء راما ت لمرو عا عن التكثير» كما قال تعالى: إن تَسْتَغْفِرَهُمَ 
سبو مه فلن يقر أله هر [التوبة: .]6١‏ و (الخريف): فعيل بمعنى: مفتعل؛ 


أي : مخترف . وهو الزمان الذي تخترفٌ فيه الثمار. 


# # # 


)٠١( 1۸‏ كتاب الصوم )5١(‏ باب: فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم بطر 
(۲۰) باب 
وفيمن أكل ناسياً 
37 عن عائشة أُمٌّ المؤمنينَء قالت: قال لي رسول الله يكل ذاتَ 
يوم: «يا عائشة! هل عندكم شِيءٌ؟» قالث: فقلتُ: يا رسول الله! ما عِنْدَنا 


(۰) ومن باب: من أصبح صائماً متطوّعاً ثم يفطر 


(قوله ‏ وقد سأل -: هل عندهم طعام؟ فقيل: [لاء فقال]: إني صائم) 
حجةٌ لمن قال: إِنَّ صومٌ التطوّع يصح بغير نية تُبيّتء كما قدّمنا الخلافَ فيهء 
ولا حجة فيه؛ إذ يحتملٌ أن سؤاله أولاً: هل عندهم“ شيء؟ كان لضعفه [عن 
الصوم فاحتاج إلى الفطرء فسألء فلمًا لم يجذ بقي على ما قم من صومه]”" أو 
سأل عن ذلك وهو صائم ليعلم هل عندهم ما يحتاجٌ إليه عند إفطاره فتسكن نفسّه 
إليهء فلا يحتاج إلى تكلف اكتسابهء ويحتملٌ أن يكون قوله: «أنا صائم». أي: لم 
آكل بعد شيئآء فيكون صائماً لغة. و (الزور): الرُْوَارء قال ابن دريد: وهو 
ما يكو الواحدٌ والجماعة فيه سواء. وقيل: الزّور: المصدرء وبه سُّي الواحد 
والاثنان والجميع» كما قالوا: رجلٌ صوْمٌ وقوم صومٌ وعذلٌ. ونحوه للخطابي. 
و (الحيس) قال فيه الهروي: هو ثريدة من أخلاط. قال ابنُ دريد: هو التّمر مع 
الأقط والسّمن. قال الشّاعر: 


)00( ساقط من (ع). 
(0) في (ع): عندكم. 
(۳) ساقط من.(ع). 
زفق ساقط من (ع). 


"36 باب : فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم بُقطر‎ )3١( كتاب الصوم‎ )١( 


شيءٌ. قالَ: «فإني صَائةٌ». قالث: فخرجَ رسول الله يكل فأَهْدِيَثْ لنا هده 
#ه ره بيه ام موو ده - 2 
اهديت لنا هديّهء أو جاءنا رُوْرُء وقد ات لك شيئا. قال: «ما هو؟» 
قلت : حيس . قال: «هاتيه» فجئتٌ به فَأكلَء ثم قال : «قد كنت أصبحثٌ 
صائماً» . 
قال طلحة بن يحيى: فحدَّئْتُ مُجاهداً بهذا الحديث» قال: ذاكَ 
بمَئْزلة الوّجل يُخْرجُ الصّدقة من مَالِهء فن شَاءَ أَمْضَاها وإِنْ شَاءَ أَمْسَكها. 
رواه أحمد 0ت ومسلم )١١65(‏ )22254 وأبو داود 
(5566) والترمذي (۷۳۳). والنسائى (5/ .)١96‏ 


التَفْرُ وَالسَّمْنٌ [جميعاً و]”'الأقط 
و (قولها في هذه الرواية: «فخرج رسول الله يكل فأهديت لنا هدية») ظاهرّه: 
أنَّ هذا وما قبله كان في يوم واحد» وليس كذلك» بدليل: ما جاء في الرواية 
الأخرى الآنية: (ثم أتانا يوماً أخر) وذكر نحوه. 
و (قوله: «قد كنت أصبحتٌ صائماً» فأكل) حجّةٌ لمن قال: إن صائمَ النافلة هل يجوز 
لصائم النافلة 


يجو أن يفطرفيه» وأنيخرج منه. وهوقولٌالشّافميء وأحمد» وإسحاق مع E‏ 
له جه 1 


جماعة من الصّحابة» مع استحبابهم له إتمامه من غير وجوب. ومنعه ابن عمر 
وقال: هو كالملاعبٌ بدينه. وهذا مذهبٌ مالك» وأبي حنيفة» والحسن» 
والنخعى» ومكحول» وألزموه إتمامه إذا دخل فيه. فإن أفطر متعمداً قضاه على 


)١(‏ في اللسان: معاً ثم. 


)٠١( ۰‏ كتاب الصوم  )۲١(‏ باب: فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم يُفطر 


: وعنهاء قالت: دخل علي رسول الله يك ذات يوم“ فقال‎ ]٠١77[ 
«هل عِنْدَكم شيء؟» فقلث: لا. قال: «فإني إذاً صَائمٌ» ثم اانا وا ادكه‎ 
فقلتا: يا رسول الله! أُهْدِي لنا حَيْسٌ. فقال: «أرينيه» فلقد أصبحتٌ‎ 
1 . صائما» فأكل‎ 

»)۷۳٤( والترمذي‎ »)١7١( )١١55( رواه أحمد (59/57)» ومسلم‎ 
.)١960 - ١95 /5( والنسائي‎ 


تمك الارن الاتفافة: فلو اقطر نايا أو مغلوياء أو ا يرم القضاءء 
وأسقط أبو حنيفة القضاء عن الناسي خاصّةء وأوجبه عليه ابنْ عليّة. وحكى ابن 
عبد البر: الإجماع على أن الله لعا ليام علي وكأنه لم یقت على 
ما ذكر عن ابن عُلَيّة؛ فإنه خلافٌ شاد وَيُحْمَلُ الحديث عند هؤلاء على أنه بك 
كان هرد : ومما يستدلٌ به لمالك ومن قال بقوله : حديث النسائي عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: أصبحتٌ صائمةً آنا وحفصةء فأهدي لنا طعامٌ فأعجبناء 
فأفطرناء فدخل النبنٌ ل فبدرتني حفصة» فسألته؟ فقال: «صوما يوماً مكانه»”"© 


وقول مجاهد: ذلك بمنزلة الرّجل يُخرج الصّدقة من ماله؛ فإن شاء أمضاها؛ 
وإن شاء أمسكها [قياس]”" ليس بصحيح» فإنَّ الذي يُخْرِجٍ الصدقة من ماله ولم 
يعطها للفقير ؛ ولم يعيّنها؛ E E O E‏ ا 
قد دخل في عمل الصومء وقد تناوله نهي قوله تعالی: إلا يطلا اعد 4 
[محمد: ۳۳]ء وإنما يدخلٌ في عمل الصدقة بدفعها لمستحقهاء أو بتعييئهاء 
ر تت ا ويحرمٌ على مخرجها الرجوع فيهاء ادها منت فأمًا قبل 
)١(‏ رواة النسائي في الكبرى (۹4). 

(۲) ساقط من (ع). 
(۳) ساقط من (ه). 


1 باب: فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم يُفطر‎ )3١(  موصلا كتاب‎ )٠١( 


[ ]م وعن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله يكل : «مَنْ سي وهو 
َائٌ فك أ َب فل صؤْمه فإلما أطممه الله وسقا». 


ذلك: فغاية ما عنده نيةٌ الصدقة؛ لا الدخول فيهاء فافترق الفرعٌ من الأصل» ففسد 
القياس . 


و (قوله ككهِ: «من نسي وهو صائمء فأكل أو شرب فليتمٌ صومهء فإنما الأكل والشرب 
أطعمه الله وسقاه») احتجّ به من أسقط القضاء عمّن أفطر ناسياً في رمضان. وى ناسيا للصائم 
الشافعي وغيره. وخالفهم في ذلك مالك وغيره» ولهؤلاء أن يقولوا بموجب ذلك 
إذ لم يتعكض فيه للقضاءء بل الذي تعرض له: سقوط المؤاخذة عمّن أفطر ناسياً. 
والأمرٌ يُمضيه على صومه وإتمامه. وهم يقولون بكل ذلك . فأمًا القضاء فلا بُدَّ له 
منه إذ المطلوب صيامٌ يوم تام لا يقعٌ فيه خرمٌ» ولم يأتٍ به» فهو باق عليه. هذا 
عذرٌ أصحابنا عن هذا الحديث الذي جاء بنص كتاب مسلم» وفي كتاب الدارقطني 
لهذا الحديث مساق أَنَضٌُ من هذا عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «إذا أكل الصائمُ 
ناسياً أو شرب ناسياًء فإنَّما هو رزقٌ ساقه الله إليهء ولا قضاءً عليه». قال 
الدارقطني في إسناده: إسنادٌ صحيحٌ» وكلّهم ثقات. وفي طريتي آخر: «من أفطرَ 
في شهر رمضان ناسياً فلا قضاءً عليه» ولا كقارة»”'' وهو صحيح أيضاً. وهذه 
النصوص لا تقبل ذلك الاحتمال. والشأن في صحتهاء فإن صحَّثْ وجب الأخذ 
بهاء وحكم بسقوط القضاء. 

و (قوله: «فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه») يعني : أنه لمّا أفطر ناسياً لم ينس 
إليه من ذلك الفطر شيءء وتمحضت نسبة الإطعام والسقي إلى الله تعالى؛ إذ هو 
فعله» ولذلك قال في بعض رواياته: فإنما هو رزقٌ ساقه الله إليه. 


.)۱۷۸ /۲( رواه الدارقطني‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )( 


)٠١( ۲۲‏ كتاب الصوم ‏ (۲۱) باب: كيف كان صوم رسول الله يك في التطوع؟ 
رواه الببخاري 5" ومسلم ,)١١66(‏ وأبو داود )۳4۸( 
والترمذي .)1/7١(‏ وابن ماجه .)١51/“(‏ 


ب # ب 


(۲۱) باب 
كيف كان صوم رسول الله َي في التطوع؟ 
3 ۰ عن عبد الله بن شَقييء قال : سألتُ عائشة عن صَوْمٍ 


النبي كلل فقالت : كانَ يصُومٌ حتّى نقُول : قد صامّء فصاع ويفْطرُ حبّى 
تقول كن اف قن اطق قالت: وما رأيئه صام شهراً كاملا مد قدمَ 
المدينة إلا أنْ يكونَ رمضان. 


وفي رواية: ولم أَرَهُ صَائماً من شهر قط أكثرَ من صيامه من شعبانء 


(۲۱) ومن باب: كيف صوم رسول الله ي في التَطوّع 

سؤالٌ شقيقٍ لعائشة إنما كان عن زمن صوم رسول الله يكوه وعن مقدارهء 
ولذلك أجابته 9 فقالت: (كان يصومٌ حتى نقول: قد صامء قد صامء ويفطر 
حتى نقول: قد أفطرء قد أفطر) ومعنى هذا: أنه كان يصومٌ متطوّعاء فيكثرء 
ويوالي حتى تتحدّث نساؤه وخاصّته بصومه» ويفطر كذلك. ومثل هذا: حديث 
ابن عبّاس: كان يصومٌ [حتى يقول القائل: لا يفطرء ويفطر حتى يقول القائل: 
لايصوم. ويمثل هذا أخبر وَل به عن نفسه» فقال: «بل أصوم وأفطرء وأقوم» 
أناه اف 0000 * پ0 
وآنام» فمن رغب عن سنتي فليس مني 


)١(‏ رواه أحمد »)751١/(‏ والبخاري (0077): ومسلم ».)١501(‏ والنسائي (7”/ لابين 


حديث أنس رضي الله عنه. 5 


Y۳ كتاب الصوم  (١؟) باب: كيف كان صوم رسول الله َة في التطوع؟‎ )٠١( 
. کان يصومٌ شعبانَ كلّه ء كانَ يصومُ شعبانَ إلا قلي‎ 
و وو و - ر‎ 7 71 
زاد في أخرى: وكان يقول: «خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله‎ 
لن يَمَلَّ حبّى تَمَلُواه وكانَ يقولُ: «أحبٌ العمل إلى الله ما دَاوَمَ عليه‎ 
صَاحِبُهُ وإن قَلّ».‎ 
۱۷٤( )١1١55( ومسلم‎ »)١191١( والبخاري‎ 2)١1897/5( رواه أحمد‎ 
e (۷V۸) والترمذي‎ .)١الالو‎ ا١الكو‎ 


َل غَيْد رمضانً: ut‏ لا ولله! لا يُقُطر. 
ويُقْطرُ إذا أفطر حبّى يقول القائلٌ: لا والله! لا يَصُومٌُ. 


رواه امن 6346" والبخاري (١1/ا9١1)‏ ومسلم (0%۷\\(. 
والنسائي .)١919/5(‏ 


و(قولها: كان يصوم شعبات كلّه كان يصوم]''' شعبان إلا قليلاً) فيل : إن صوم رسول 
. الله يفي 


الكلام الأول يفْسّره الثاني» ويخصّصه. وحينئذ يتوافقٌ قولها هذا مع قولها: ا 


ما رأيته أكثر صوماً منه في شعبان. وكذلك قال ابن عباس : إنه اة ما صام شهراً 
غير رمضان. وقيل: معنى ذلك: أنه كان يصومه مرةٌ کله ومرة ينقص منه لئلا 
ينوم وجوبه. وقيل في قولها: كان يصومٌ شعبان كلّه. أي: يصومٌ في أوّلهء 
ووسطه» وآخره. ولا يخصٌ شيئاً منه» ولا يعمّه بصيام. وهذا أبعدها. وقد مضى 
القولٌ على ما تضمّنه أكثرُ هذا الحديث 


() ساقط من (ع). 


)۱١( 4‏ كتاب الصوم ‏ (۲۲) باب : كراهية سرد الصوم 


(۲) باب 
5 سوم ) ا وال لبر اما ع إليّ وإما قله 0 لالم 
حبر بكَ أك تصومٌ ولا تُفطرء وتُصنّي اللَيلَ؟ فلا تَفْعَلُ». وفي رواية قال: 


(۲۲) ومن باب: كراهية سرد الصّوم 

حديث عبد الله بن عمرو اشتهر وكثر رواته» فكثر اختلافه حتّی ظَنَّ من 
لا بصيرة عنده: أنه ع وليس كذلك؛ فإنه إذا تتبّع اختلافه» وضمّ بعضه 
إلى بعض انتظمتث صورته» وتناسب مساق إذ ليس ف فيه اختلاف تناقض»› ولا 
لي ادم إلى أن ذكر بعضهم ما سكت عنه غيرة» وفصل بعض 
ما أجمله غيره. وسنشيرٌ سنشيرٌ إلى بعضه إن شاء الله تعالى . 

و(قوله: «ألم أخبر أنّك تصوم ولا تفطر وتصلي») هذا إنما فعله عبد الله بعد 
أن التزمه بقوله: لأصومنّ التّهارء ولأقومنّ الليل ما عشت - كما جاء في الرواية 
الأخرى”'' ‏ فبلغ ذلك النبئ يكل فحكى بعضٌ الرواة الفعل» وحكى بعضهم القول. 

و(قوله: «لا تفعل») نهيّ عن الاستمرار في فغل ما التزمه لأجل ما يؤدي 
إليه من المفسدة التي نبّه عليها بقوله: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك» قال 
المفسرون: أي : غارتا ودخلتا. قلتٌ: وتحقيقه: هجمت على الضرر دفعة 
واحدة. فإنَّ الهجم هو: أخذٌ الشيء بسرعة بغتةً. ويحتملٌ أن يكو معناه: هجمت 
العينُ عليه بغلبة النوم لكثرة السّهر السّابق» فينقطع عما التزم» فيدخل في ذم من 
ابتدع رهبانية ولم يرعهاء وكما قال له: «يا عبد الله! لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم 
الليل؛ فترك قيام الليل» . 


)۱( رواه مسلم .)١181١()١١59(‏ 


Yo كتاب الصوم - (۲۲) باب: كراهية سرد الصوم‎ )۱١( 


«فإّك إذا فَعَلْتَ ذلك هَجَمَتْ عَيْناكَ وتَفهَتْ نفسّكَء فإنَّ لعيْنكَ حظاء 

س 2 ee‏ 5 : 3 ك 8 و 
ولنفسك حظاء ولأهلك حظاء فصم وأفطرْء وصل وم۰ وصَمْ من کل 
عشرة يام يوماًء ولك أجرٌ تسعة». قال: إِنّي أجدني أقوى من ذلك 
يا نبي الله! قال: «صّمْ صيام داود»» قال: وكيف كان داودُ يصومٌ 


و(قوله: «ونفهت نفسك») أي: أعيت”7) 


قال في لفظ آخر: «نهكت نفسك». 


¢ وضعفت عن القيام بذلك» كما 


و (قوله : «فإنََ لعينك حظاًء ولنفسك حظاً») آي : من الرّفق بهماء ومراعاة سرد الصوم 
يها وقد سی في الرواية الأخرى الحظ : حقاً؛ إذ هو بمعناه» وزاد: «فإن مع 
وجا دت حا ولوررك عات ا ری د ار رکنات ی © 
«ولزوجك». أمّا حى الزوجة فهو في الوطءء وذلك إذا سَرَدٌ الصوم» ووالى القيام 
بالليل متها بذلك حقّها منه. وأمًا حقٌ الزّوْر - وهو الزائر والضيف ‏ فهو: القيامٌ 
بإكرامه» وخدمتهء وتأنيسه بالأكل معه. وأمًا الأهل فيعني به هنا: الأولادء 
والقرابة. وحقّهم: هو في الرّفق بهمء والإنفاق عليهم» ومؤاكلتهم» وتأنيسهم. 
وملازمة ما التزم من سرد الصوم» وقيام الليل يؤدّي إلى امتناع تلك الحقوق كلّها. 
ويفيدٌ: أن الحقوق إذا تعارضث قُدَّم الأولى. 

و(قوله: «صَمْ من كل عشرة يوما») هذا في المعنى موافقٌ للرّواية التي قال 
فيها: «صُمْ من كل شهر ثلاثة أيام» فن الحسنة بعشر أمثالها» وكذلك قوله في 
الرواية الأخرى: «صُمْ يوماً ولك أجرُ ما بقي» على ما يأتي. وهذا الاختلافٌ 
وشبهه من باب النقل بالمعنى . 

و(قوله: «فصم صوم داود») هكذا جاء في هذه الرواية » سكت فيها عن 
المراتب التي ثبتث في الرواية الآتية بعد هذا؛ وذلك أنَّ فيها نقلة من صيام ثلاثة 


(۱) ساقط من (ع). 


صوم داود 


لا صام من صام 
الأبد 


)٠١( ۲٢‏ كتاب الصوم ‏ (۲۲) باب : كراهية سرد الصوم 


يا نبيّ الله؟! قال : «كان يصو م يَوْماً ويُقُطر يوماًء ولا يَفرٌ إذا لاقی» قال: مَنْ 
لي بهذه يا نبيّ الله؟! قال عطاءٌ: فلا أَدْري كيفت ذكرٌ صِيَامَ الأبّد. فقال 
النبى ياد : «لا صام مَنْ صام الأبَدَ لا صَامَ مَنْ صام الأبد» . 


رواه أحمد (۱۹۸/۲)» والبخاري »)۱۹۷٤(‏ ومسلم )۱۸٩( )۱۱٥۹(‏ 
وأبو داود(789١)»‏ والترمذي (۷۷۰)» والنسائی ۲۰۹/٤(‏ و6١5).‏ 


أيام في الشهر إلى أربعة فيهاء ومنها إلى صوم يومين وإفطار يومين» ثم منها إلى 
صوم يوم وإفطار يوم . . وهذا محمول على أ النبيّ ية درّجه في هذه المراتب 
هكذاء لكر بعض الرواة سكت غن در بعض المراتب إا نسياناً» أو اقتصاراً على 
قدر ما يحتاجٌ إليه في ذلك الوقت» ثم في وقتٍ آخر ذكر الحديث بكماله . 

و (قوله: «فصم صوم داود؛ فإنه كان أعبد اا إنما أحاله على صوم 
داود» وَوَصّفه: بأنه كان أعبدَ الناس لقوله تعالى: * وآذْكْرٌ د عبتا حاورد دا آلذید إن 
وَآَبُ»> [ ص : ]١7‏ قال ابن عباس : (الأيد) ‏ هنا القوة على العبادة. و (الأوّاب): 
الرجّاع إلى الله تعالى وإلى عبادته» وتسبيحه. 

و(قوله : «ولايفوٌإذا لاقى») تنبية : على أن صومً يوم» وإفطار يوم لا 
يضعفٌ ملتزمه» بل ا قوّته » ويخد من لصوم مشقته كما قدّمناه» وذلك 
بخلاف سرد الصوم فإنه ينهك البدن والقوة» ويزيلٌ روح الصوم؛ لأنه يعتاده» فلا 
يبالي به» ولا یجد له معنى . 

و (قول عبد الله بن عمرو: من لي بهذه؟) إشارة إلى استبعاد عدم الفرارء 
وتمئّى أن لو كانت له تلك القوّة. ومعنى قوله: مَن لي بهذا الشيء؟ أي: من 
يتكمّل لي به؟ أو: من يحصّله لي؟ . 

و (قول عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد؟) هو شلك عَرَض للرّاوي» ثم 


)١(‏ كتاب الصوم - (۲۲) باب : كراهية سرد الصوم يفف 


]٠١717[‏ وعنهء قال : أخبِرَ رسو ل الله يل أنه يقولُ : لأقومَىٌ اللَيرء 
ولأصو من التّهارَ ما عشت . فقالَ رسول الله يكل : «أنتَ الذي تقول ذلك؟» 
فقلتٌ له: د قله يا رسول الله! فقال رسول الله كلا : «فإنكَ لا تستطيع 
ذلكَء فصع وأقطرء ونَمْ وق صّمْ من الشهر ثلاثة ة أبام» فن الحستة حشر 
أطالياة والاكتوال سنا ق قال: قلت : فإئي أطيق أفضل من ذلك . 
قال: «صُمْ يوماً وأفْطر يُومين». قال: قلت: فإنّي أطيق أقْصَلَ من ذلك 
يا رسول الله! قال : صم يوما وأفطر وشا وذلك صيام داوّدء» وهو 0 
الصيام» قال: قلت : فاي أطيق أفضل من ذلك . قال رسول الله لةً: « 
أَفُضْلَ من ذلكٌ». قال عب الله بن عمرو: e‏ 
قال رسول الله يكل أَحَبٌّ إل من أهلي ومالي . 1 


قال بعد أن عَرَضٍ له ذلك الك اخام يس صا E‏ مو الى علق 
هذا اللفظ من غير شك ولا تردّدء بل حقَّق نقله» وحرّر لفظهء وأمًا الذي تقدّم في 
حديث أبي قتادة: فإنه شك في أي اللفظين قال» فذكرهماء فقال فيه: قال: 
يا رسو الله! كيف مَن يصوم الدّهر؟! قال: «لا صامَء ولا أفطر»» أو: «لم يصمْء 
ولم يفطر». وقد تقدّم القول على صوم الدهر. و (الأبد): من أسماء الدهر. 
والمراد به هنا -: سرد الصوم دائماًء والله تعالى أعلم . 

و (قوله في صوم داود: «هو أعدلُ الصيام») من جهة حَفْظ القوة» ووجدان صوم داود هو 
مشي العيادة ::وإذا كان أعدل: في تفه فهو ختد الله أفضل واحرف ولا س وري ادا 
في الفَضْل كما جاءت هذه الألفاظ؛ وهي كلها متقاربةٌ في مدلولهاء وهو بلا شك 
نقلٌ بالمعنى. ومضمونٌ هذه الألفاظ: أنَّ هذا الصوم أعدلٌ في نفسه وأكثر في 
ثوابه . 


و(قوله: لأن أكون قبلثُ الثلاثة الأيام أحبٌ إلّ من أهلي) هذا إِنّما قاله 


في كم من 
الأيام يقرأ 
القرآن؟ 


YA‏ (۱۲) كتاب الحج  )١١(‏ كتاب الصوم -(۲۲) باب : كراهية سرد الصوم 


وفي رواية قال: اافإن بحسيك أن تصومّ من كل شهرٍ ثلاثة 
قلتُ: يا نبي الله! إئي أطيق اَل من ذلك. قال: «فإن لِرَوْجِكَ عليكَ 
0 ولرّوركَ عليكَ حَقَا ولجسّدك عليك حَقَآه. قال: «فصّمْ صَوْمَ داود 
نبي اللّهء فإنّه كان أعْبَدَ الئّآس». قالَ: قلتُ: يا نبيّ الله! وما صّومٌ داود؟ 
قال : «كان يصومُ يَوْماً ويُفُطر يوماً» قال: «وافرأ القرآن في كل شهر» قال: 
قلت : يا نبي الله! ني أطيق آفضل من ذلك . قال : «فاقرأه في كل عِشرِينَ» 
قال: قلت : يا نبي الله ! إني أطيقٌ أفضّلَ من ذلك . قال: «فافْرأهُ في عَشْرِ) 


عبد الله لما انتهى من العمر إلى الكبرء الذي كان النبئٌ ل قد أخبره به بقوله: 
«إنك لا تدري لعلّه يطولٌ بك عمر» قال: فصرتٌ للذي قال النبي ككلِ. قال: فلا 
كبرت وددٹ ني كنت قبل رخصة رسول الله َي . وهذا من عبد الله يدلٌ: على 
أنه كان قد التزم الأفضل مما نقله إليه النبي بيا والأكثر إِمّا: بحكم التزامه الأول إذ 
قال: لأصومنّ الدّهرء ولأقومنّ الليل ما عشت» وإمّا: بحكم أله هو الحالٌ الذي 
فارق النبيّ يكل عليه» وكره أن ينقصَ من عمل فارق النبيّ كك عليه » فلم ير أن يرجم عنه 
وإن کان قد ضعف عنه. والله تعالى أعلم. 


و (قوله: «اقرأ القرآنَ في كلّشهر»». ثم قال بعد ذلك: «فاقرأه في كل 
عشرين»»: ثم قال: «فاقرأه في سبع») هكذا في أكثر روايات مسلم. ووقع في كتاب 
ابن أبي جعفر”"'“» وابن عيسى”" زيادة: (قال: «فاقرأه في عشر»» وبعد ذلك قال: 
له: «اقرأه في سبع». ومقصوذ هذه الرواية بيان تجزئة القران على ليالي الشهر 


)١(‏ هو تاج الدين أبو الحسن» محمدء ابن العلامة أبي جعفر أحمد بن علي القرطبي. 
إمام» مُحدّث. توفي سنة 1٤۳(‏ ه). 

(؟) هو عيسى بن عبد العزيز بن عيسى اللخمي: عالم بالعربية والقراءات» ومكثر 
التصنيف . توفي سنة (579 ه). 


۹ كتاب الصوم  (۲۲) باب : كراهية سرد الصوم‎ )٠١( 


قال: قلت : يا نبي اله إني أطيق فصل من ذلك . قال : و 


ولا تزذ على ذلك» فان آزوجكٌ عليكَ حَمَاً» قال: فشدَذْت» فشك عَليّ. 
قال: وقال النبيئٌ لا : ك لا تَدرِي لعلّكَ يطول بك عم رُ». قال: فصرتث 
إلى الذي قال لي النبئ ياء فلما كبرت وَددْتٌ اي كنت قبِلْتُ رخصة 
النبيئ كل . 

زاد في رواية: بعد قوله ثلاثة أيام : «فإن بكلّ حَسَنةَ عشْرٌ أمثالهاء 
فذلك الدَّهِرُ كلّه» . 


وؤاة امن (088/5). والبخاري »)۳٤۱۸(‏ ومسلم )۱۱٥۹(‏ 
(۱۸۱ و85 1). 


بالنسبة إلى التُخفيف والتّتقيل. فالمخمّفٌ يقرؤه في كلّ شهر؛ لا أقلّ من ذلك» 
والمثقل لا يزيد على سبع؛ كما قد نهاه عنه» ولم يتعرّضٍ الراوي في هذه الرّواية 
لبيان مقدار زمان القيام دن اليل وقد بيّنه راو آخر في الرواية التي قال فيها: 
«أحثٌ الصلاة إلى الله صلاة داود: كان يرقدٌ شطر الليل» ويقوم ثلثه» وينام 


سذدسة). 


و(قوله: «فاقرأه في بيع ولا تزد») ذهب إلى منع (الزيادة على السبع)”"© 
كثيرٌ من العلماء. واختار بعضهم قراءته في ثمانٍ» وكان بعضهم يختّم في خمس» 
وآخر في ستٌّ. وبعضّهم يختم في كلٌ ليلة. وكأنَّ من لم يمنع الزيادة على السبع 
حَمَل قوله: «لا تزد» على أنه من باب الرّفق» وخوف الانقطاع» فإن أمن ذلك جاز 
بناءٌ على : أنَّ ما كثر من العبادة والخير فهو أحتٌ إلى الله. والأولى تَرْكُ الزيادة 
أخذاً بظاهر المنع» واقتداءً برسول الله بل فلم يُرْوَ عنه: أنه ختم القرآن كلّه في 


(1) أي: قراءة القرآن في ستة أيام أو ما دون ذلك. 


الحسنة بعشر 
أمثالها 


)1١( ۳۰‏ كتاب الصوم ‏ (۲۲) باب : كراهية سرد الصوم 

1 وعنه؛ أنَّ النبت ي قال: «أَحَبٌ الصّيام إلى الله صيامٌ 
داود» يصومٌ نضْف الدّهرء وأحتٌ الصّلاة إلى الله صَلاةَ اود كان يرد 
شطر الليلء ثم يقومء ثم يرقد آخره» يقوم ثلث الليل بعد شطره». 

: 5ك 8 u 2.e.‏ و وو 

وقي رواية : كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثهء وينام ا 

رواه أحمد (۲/ 11°( والبخاري 11 ومسلم (۱۱04) 
(۱۹۰)» وأبو داود »)۲٤٤۸(‏ والنسائى  7١5/(‏ ١٠۲)»ء‏ وابن ماجه 
١7‏ ). 

]2١74[‏ وعنهء أنَّ رسول الله يكل قال له: «صُمْ يوماً ولّكَ أجرٌ ما 

0 

بقي» قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: «صمْ يُومين ولك أجرٌ ما بقي» 


يشاء» فقد يعطي على القليل ما لا يعطي على الكثير» لا سيّما وقد تبينت مصلحة 
القلّة» والمداومة. وافة الكثرة الانقطاحٌ. 


و (قوله: «صم يوماً ولك أجر ما بقي») قال بعضهم: يعني: لك أجرٌ ما بقي 
من العشر؛ كما تقدّم من قوله: «صُمْ من كل عشرة يوماًء ولك أجرٌ تسعة» وكذلك 
قال في قوله: «صم يومين ولك أجرٌ ما بقي» أي: من الشهر. قلتٌ: وهذا الاعتبارٌ 
حسنٌ جار على قياس تضعيف الحسنة بعشر أمثالهاء غير أنه يفرع تضعيف الشهر 
عند صوم الثلاثة» فيبقى قوله: «صُمْ أربعة أيام ولك أجرٌ ما بقي» لم يبق له من 
الشّهر شيءٌ» فيضاف له عشْرٌ من الشهر الآخر» فكأنَ قولّه: «ولكَ أجر ما بقي» 
يعني : من أربعين. والله تعالى أعلم. وقال بعض المتأخرين: إِنَّهِ يعني بذلك: من 
الشهر. وعلى هذا يكونُ صومٌ الرابع لا أجر فيه. وهو مخالفتٌ لقياس تضعيف 
الحسنة بعشر أمثالها. وما ذكرناه أولى. 


(۱۰) كتاب الصوم ‏ (۲۲) باب: كراهية سرد الصوم ۳١‏ 


قال: إِنّي ا قالّ: « صم ثلاثة يام ولك أجرٌ ما بقي» 
قال : إني أطيق أكثرٌ من ذلكٌ. قال: 0 أربعة يام ولك لعز عبقي 
قال: إني أطيقٌ أكثرٌ من ذلك. قال: صم أفضل الصّيام عند اللهء صَوْمُ 
داود» كان يصومٌ یوما ويُفطرٌ يوما». 


رواه مسلم )١169(‏ (۱۹۲). 


# 3# H# 


و (قوله ئة [في فطر يومين وصوم يومين: «وددت ت ئي طرفت ذلك ٩)»‏ ا 
أي : أقدرت عليه؛ وذلك أنه يكلنخ]("2 كانت عليه حقوق كثيرة لأهله مع كثرتهم» 7" 
ولضيفانه» وأصحابه» وللناس خاصة وعامة» فكان يتوقَمُ إن الترم ذلك أن يضعفٌ عليه 
عن تلك الوظائف أو بعضها؛ فيقعٌ خللٌ في تلك الحقوق» فتمنّى أن يقدرٌ على 
ذلك مع الوفاء بتلك الحقوق. والله تعالى أعلم. لا يقال: فقد كان قادراً على 
الوصال؛ وهو اق ولم يضعفٌ عن القيام بشيء من تلك الحقوق؛ لا نقول: لم 
يكن كباله دائماء وا كان في وقټ من الأوقات بخلاف ما تمنّى» فاه تمنّاه 
دائماً. ويحتمل : أنَّ هذا كان منه في أوقات مختلفة. ق : كان يطيق 
فيواصل » وفي وقت: : يخافٌ الضعف فيتمنى حتى يحصل له الح الأوفر من قوله: 
«نية المؤمن خير من عمله»”". والله تعالى أعلم. 


# ل ك 


.)195/١1١71؟( هذه الرواية في صحيح مسلم‎ )١( 
ساقط من (ع).‎ (۲) 
.)٠٠٠١ /۳( رواه الطبراني ۲۲۸/۲). وأبو نعيم في الحلية‎ )۳( 


صيام أيام 
البيض 


ضف )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (۲۳) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


(۳) باب 
فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
وسرر شعبان» وصوم المحرم. 
وستة أيام من شوال 
وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: «صيام ثلاثة من كل شهر صيام 
الدّهر» . 
3 وعن مُعَادَة العدويّة» أنَّهها سألث عائشة زوج النبيئ يكل : 
أكان رسُول الله ية يصومٌ من كلّ شهر ثلاثة نه أيّام؟ قالث: نعم» فقلٹ لها: 
مِنْ أي أيّام الشّهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يُبَالي من أي أيّام الشّهر 
يصوم . 
رواه أحمد ۱/0 9و55١)ء‏ ومسلم (50١١)ء.‏ وأبو داود 
ه27 والترمذي فر ” وابن ماجه (۱۷۰۹). 


(YY)‏ ومن باب: فضل صوم ثلاثة أيام 


(قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: لم يكن يبالي من أي أيام الشّهر كان يصوم) 
تعني : أنه لم يكن يعيّن لصوم الثلاثة زماناً مخصوصاً من الشهر يداوم عليه» وإنما 
كان يصومُّها مرّة في أوله» ومرّة في آخره» ومرّة في وسطه. وهذا ‏ والله أعلم - 
ئلا يتخيّل متخيّل وجوبّها لو لوزمث في وقتٍ بعينه» أو ليبن فرق ما بين الواجب 
والتطوٌع ؛ فإِنَّ الواجبات في الغالب معيّنة ت بأوقات» أو ذلك ی ت 
والله تعالى أعلم ؛ غير أنه قد جاء في خديث صحيح ذكره النسائي من حديث 
جرير بن عبد الله : تخصيص أيام البيض بالذكر المعيّن؛ فقال كل : «صيام ثلاثة أيّام 
من كلّ شهر صيام الدّهر؛ أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 


(۱۰) كتاب الصوم - (۲۳) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر A‏ 


الها هد ها ود و واوا قاع وا قا عاه واعا ها فاع.ا ها واودا. د واواو واوا و واوا .ا واد .فد هد واو ودود وا وا وقاها . .اود ود واوا م .د فدا فاه 6 ٠6060‏ 


عشرة»'. روينا هذا اللفظ عن متقني مشايخنا؛ برفع (أيام) و (صبيحة) على 
إضمار المبتدأء كاله قال: هي أيام البيض» عائداً على ثلاثة أيام» و (صبيحة) 


يرتفع على البدل من (أيام). وأما الخفض فيهما: فعلى البدل من (أيام) المتقدمة.. 


هذا أولى ما يوجّه في إعرابها. وعلى التقديرين: فهذا الحديثٌ مفيدٌ لمطلق الثلاثة 
الأيام التي صومُها كصوم الدهرء على أنه يحتملٌ أن يكون النبيئ كل عيّن هذه الأيام 
لأنها وسط الشهر وأعدلهء كما قال: «خيرُ الأمور أوساطها»“ وعلى هذا يدل 
قوله 4 : «هل صمت من سرّة هذا الشهر شيئاً» على ما يأتي إن شاء الله . 

وقد اختلف في: أي أيام الشهر أفضل للصوم؟ فقالت جماعةٌ من الصحابة 
والتّابعين؟ منهم: ابن عمر» وابن مسعودء وأبو ذرٌ: أن صوم أيام البيض أفضل؛ 
تمسكاً بالحديث المتقدم. وقال آخرون؛ منهم: النخعييٌ: آخر الشّهر أفضل. 


أي أيام الشهر 


وقالت فرقةٌ ثالثةٌ: أول الشَّهر أفضل؛ منهم: الحسن. وذهب آخرون: إلى أن . 


الأفضلَ صيام أول ا تولاط الاين بر قور ثم الثلاثاء والأربعاء 
والخميس. منهم عائشة . واختار آخرون الإثنين والخميس. وفي حديث ابن عمر: 
أن رسول الله كد كان يصومٌ ثلاثة من كلّ شهر: أول إثنين» والخميس الذي بعده» 
والخميس الذي يليه”". وعن أمٌّ سلمة: أول خميس» والإثنين» والإثنين”*». 
واختار بعضهم: صيام أول يوم من الشهرء ويوم العاشرء ويوم العشرين. وبه قال 
أبو الدرداء. ويُروى أنه كان صيام مالك. واختاره ابن شعبان. وقد روي عن مالك 
كراهة تعمد صيام أيام البيض» وقال: ما هذا ببلدنا. والمعروفٌ من مذهبه كراهة 


.)۲۲۱ /٤( رواه النسائي‎ )١( 

(۲) ذكره العجلوني في كشف الخفاء .)791/١(‏ 

(۳) رواه النسائي (5/ ۲۲۰). 

(5) رواه آبو داود »)۲٤٥۲(‏ والنسائي (5/ ۲۲۰ و١55).‏ 


الحض على 
الصيام في 
شعبان 


۳٤‏ (۱۰) كتاب الصوم ‏ (77) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


3 ]| وعن عِمْرانَ بن خصين» أ النبي بي قال لرجلي: «هل 
صّمْتَ من سَرر هذا الشهر شيئاً؟» - وفي رواية: «من سَرَر شعبانَ؟» قال : 


والحاصل : : أنَّ ثلاثة ثة أيام من كل شهرٍ صيام الدّهر حيث صامهاء وفى فى أي 
وقت أوقعها . واختلاف الأحاديث في هذا عن النبيّ يكل تدلٌ: على أنَّ الي ل لم 
ر ع يُرتْبُ على زمان بعينه من الشهرء كما قالته عائشةٌ رضي الله عنهاء وأنَّ كلّ 
ذلك قد فعله النبيّ َي . ويرحم الله مالكاً لقد فهم وغنم . 


و (قوله به للرجل: «هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟») المعروف عند 
اللغويين وغيرهم: أنَّ سَرار الشّهر: آخره. يقال: سَرَارُه وسَرَرُهء وسرّه. وهو: 
حين يستسرٌ الهلال . E‏ : سرّه: أوله. وقيل: وسطه. قال 
ابن السّكيت: سَرارٌ الأرض: أكرمها وأوسطها. وسّرار كل شيء: وسطه وأفضله. 
قال القاضي عِياض: وقد يكون سّرر الشهر من هذا؛ أي: أفضل أيامه؛ كما جاء 
في حديث جرير في ذكر الأيام البيض كما تقدّم. قلتُ: فإن حملنا السّرار في هذا 
الحديث على أول الشهر لم يكنْ فيه إشكال» وإن حملناه على آخر الشهر عارضه 
قوله يلِِ: «لا تَقَدَمُوا رمضان بصوم و ولا يومين»”'' ويرتفعٌ ما يتوهم من 
المعارضة بأن يحمل النهي على من لم تكن له عادةٌ بصوم [شيءِ من شعبان 
فيصومه لأجل رمضان» وأمًا مَن كانت له عادة أن يصوم]”") فليستمر على عادته. 
وقد جاء هذا أيضاً في بقية الخبرء فإنّهِ قال: «إلا أن يكون أحدكم يصوم صوماً 
فليصمه» كما تقدم. 


)١(‏ رواه أحمد (؟/715). والبخاري (٤۱۹۱)ء‏ ومسلم (۱۰۸۲). وأبو داود (۲۳۳۵)ء 
والترمذي »)٦۸٥(‏ والنسائي (5/ »)١054‏ وابن ماجه )١560٠*(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) ساقط من (ه). واستدركناه من (ظ) و (ع). 


o كتاب الصوم  (۲۳) باب: فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر‎ )١( 
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لا. فقال رسول الله مو : «إذا أفطرت منْ رمضان فصم يَومين مكانه».‎ 


رواه أحمد (5/ € «(f‏ ومسلم )١1١61(‏ (۱۹۹ و )ل 
وأبو داود (۲۸). 


3 ] وعن أبي هريرَة» قال: قال رسول الله كَل : «أفضل الصّيام 
بعد رمضان * شهرٌ الله المُحَرّم» وأفْضَلُ الصّلاة بعد القريضة صَلاةٌ اللّيل». 


وفي رواية: «الصّلاة في جوف اللّيل» . 


رواه أحمد »)۳٤٤/۲(‏ ومسلم (۱۱۹۳) (۲۰۲). وأبوداود 
(۲۹()› والترمذي c((EA)‏ والنسائي 755/9 ۲۰۷). وابن ماجه 
(۷€۲). 


و (قوله: «فقصْمْ يومين مكانه») هذا منه ية حَمْلٌ على ملازمة عادة الخير 
حتى لا تقطع» وحض على ألا يمضي على المكلّف مثل شعبان فلم يصمْ منه 
شيئاً» فلمًا فاته صومُه أَمَرَهُ أن يصومَ من شوّال يومين ليحصل له أجرٌ من الجنس 
الذي فوّته على نفسه. قلت: ويظهر لي: أله إنما أمره بصوم يومين للمزيّة التي 
يختص بها شعبان» فلا بُمْدَ في أن يقال: إنَّ صومٌ يوم منه كصوم يومين في غيره. 
ويشهدٌ لهذا: EEE EES‏ اغتناماً لمزية 
فضيلته . والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم») هذا إِنّما كان 
- والله تعالى أعلم ‏ من أجل: أن المحرّم أول النة المستأنفة التي [لم] يجىء 
بعلٌُ رمضائهاء فكان استفتاحها بالصّوم الذي هو من أفضل الأعمال» والذي أخبر 
عنه ككِِ: بأنّه ضياء. فإذا استفتح سنته بالضياء مشى فيه بقيّنها. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ ساقط من (ع). 


فضيلة الصيام 
في شهر المحرّم 


الحشن فن 
صيام ست من 
شوال 


عرف )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (۲۳) باب: فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


]٠١7**[‏ وعن أبى اتوت الأنصاريٌ» أن رسول الله ا قال : م 
صَامَ رمضانٌ ثم أَنْبَعَهُ سبّاً من شُوالَ كان كصيام الدّهرِ». 


رواه أحمد (/£1۷)› ومسلم )١158(‏ وأبو داود «(YTT)‏ 


¥ ¥ ¥ 


و (قوله كلِ: «مَن صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر») 
هذا الحديثٌ خرّجه النسائي من حديث ثوبان وقال فيه: قال ككلِ: «صيامٌ شهر 
رمضان بعشرة أشهرء وصيامٌ ستة بشهرين» فذلك صيامٌ سنة»'. وفي رواية 
أخرى: «الحسنة بعشرء فشهر رمضان بعشرة أشهرء وستة بعد الفطر تمامٌ 
السّئّةه”''. وذكره أيضاً اوو طن البو هكذا(". [فإن قيل: فيلزم على هذا 
ااا الفرض التّفل في تضعيف الثواب» وهو خلافٌ المعلوم من الشّرع ؛ إذ قد 
تقرّر فيه : أنَّ أفضلّ ما تقرّب به المتقربون إلى الله تعالى ما افترض عليهم. ونان 
ذلك: أنه قد تقدّم : أ صيام ثلاثة أيام من كلّ شهرٍ صيام الذّهر. أي : السّئة 
وهذه الثلاثةٌ تطوُعٌ بالاتفاق» فقد لزم مساواة الفرض للنفل في الثواب! والجواب: 
على تسليم ما ذكر من أنَّ ثواب الفرض أكثر - أن نقول : SS‏ 
إِنّما صار بمنزلة صيام ستَة بالتتضعيف؛ لأنَّ المباشر من أيامها بالصوم ثلا 
أعشارهاء ثم لما جعل كلّ يوم بمنزلة عشر كملت السنة بالتضعيف . وأمّا صومُ 
رمضان مع الستة: فيصحٌ أن يقال فيه : أنه بمنزلة سنة بوشرت بالصوم أيامهاء ثم 
ضوعفت كلّ يوم من أيام السّنة بعشرة» فيضاعف العدد» 0 


)۱( رواه النسائي ة في الكبرى (۰ 86 ). 


)۲( رواه النسائي في الكبرى (YA)‏ 
(۳) في (ه) و (ظ): من هنا. 


(۱۰) كتاب الصوم ‏ (۲۳) باب : فضل ضوم ثلاثة أيام من كل شهر YY‏ 


RGR‏ د واه واف واه هاو واه هد عاو .د واو واوا و . ودود واو وا ود فام د هد وا واو وا واو ودود و وا .د مد .د وا مد .د مد مد مد 6د م6 


عشر سنوات”“ بالتضعيف» وذلك أنَّ السنة ثلائمئة وستون يوماً؛ فإذا ضربت 

كلاثمئة ثة وستين في عشرة صارت ثلاثة آلاف وستمئة. وإنما صرنا إلى هذا التأويلٍ 

للحديث الصّحيح المتقدّم في تفضيل الفَرّض على غيره» ولما علم من الشرع : أن 

أجرَ الثواب على العمل على القرب محدود بعشرء وأما أكثره فليس بمحدود؛ 

لقوله تعالى: < وله يُصَِفُ لِمَن يَمَآُ © [البقرة: ]۲٠١‏ بعد ذكر مراتب التضعيف 

المذكورة في الآية؛ الي هي: (عشرء وسبعون» وسبعمئة والمضاعفة المطلقة)”") 

وكذا u‏ ابن عباس رضي الله عنهما - : «الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى 

سبعمئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة»”" والله تعالى أعلم]“. وقد أخذ بظاهر هذا 
الحديث - أعني: حديث أبئٌّ ‏ جماعةٌ من العلماء» فصاموا هذه الستة إثر يوم 
الفطرء منهم: الشافعيٌ» وأحمد بن حنبل. وكره مالك وغيره ذلك؛ وقال في 
موطئه : داحتا من آهل الین دافن با ولم يبلغني ذلك عن أحد من 
الملف» وأهلٌ العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأن يُلْحق برمضان ما ليس 

منه أهلٌ الجهالة والجفاء. 
قلتٌ: ويظهرٌ من كلام مالك هذا: أنَّ الذي كرهه هو وأهلٌ العلم» الذين 

أشار إليهم» إنما هو أن توصل تلك الأيامٌ السّتة بيوم الفطرء لثلا يظنّ أهلٌ الجهالة 

والجفاء أنَّها بقيةٌ من صوم رمضان. وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك 
التوكُم» وينقطع ذلك التخيّل. ومما يدل على اعتبار هذا المعنى : أن النبيّ لا قد 

)١(‏ في الأصل : اثنتي عشرة سنة. والصواب ما أثبتناه. 

(۲) الاية المذكورة ورد فيها المضاعفة إلى سبعمثة ضعف› والمضاعفة المطلقة فقط. وهي 
قوله تعالى: ' طمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت ت سبع سنابل في 
كلّ شنبلة مه حبّة واللّهُ يُضاعِفُ لمن يشاء والله واسعٌ عليم) . 

(۳) رواه البخاري (۹۱٤٦)ء‏ ومسلم (۱۳۰ و .)۱۳١‏ 

. ما بین حاصرتين تفرّدت به (ظ)‎ )٤( 


متى تصام الستة 
من شوال؟ 


لا يشترط في 
الست من 
شوال الاتصال 


)٠١( YA‏ كتاب الصوم ‏ (۲۳) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


٠.6 واو واو واوا قد فا واو قافا فادها هي هد قا واي واأواد ود واو ماود وا .ا فاورا .د‎ aR 


حمى حماية الزيادة في رمضان من أوله بقوله: «إذا دخل النصفُ من شعبان 
فأمسكوا عن الصوم»”", وبقوله: ١لا‏ يتقدّمنّ أحدكم رمضان بصوم يوم ولا 
یومین». وإذا كان هذا في أوله فينبغي أن تحمى الذريعة أيضاً من آخره» فإنً 
تَوَهُم الزيادة فيه أيضاً متوقعٌ» فأمًا صومُها متباعدة عن يوم الفطرء بحيث يؤمن 
ذلك المتوقع فلا يكرهه مالك ولا غيره. وقد روى مطرّف عن مالك: أنه كان 
يصومها في خاصة نفسه. قال مطرّف: وإنما كره صيامها لئلا يُلْحق أهلّ الجهالة 
ذلك برمضان» فأمًا من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه. وقال بعض علمائنا 
لو صام هذه الستة في غير شوال لكانت إذا ضمّت إلى صوم ("[رمضان صياه“ 
الدّهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء كما ذكره فى الحديث» وإنما خصّ شوال بالذكر 
لسهولة الصوم فيه؛ إذ كانوا قد تعوّدوه في رمضان. 

و (قوله: «ثم أتبعه ستاً من شوّال») ليس فيه دليلٌ على أنها تكون متّصلة بيوم 
7 بل لو أوقعها في وسط شوّالء» أو آخره» لصلح تناول هذا اللفظ له لأنَّ 

ثم للتّراخي؛ وکل صوم بقع في E‏ 
0 : «وستة بعد الفطر» ولذلك نقولٌ: 
إن الأجرَ المذكور حاصلٌ لصائمها؛ مجموعة أوقعها أو مفترقة؛ لأنّ كل يوم بعشرة 

مطلقا. والله تعالى أعلم. 


قلتُ: وحديث أبي أيوب المتقدم» وإن كان قد خرجه مسلم ليس بصحيح› 


.)۷۳۸( رواه أبو داود (7771)» والترمذي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) من هنا انقطاع في النسخة العثمانية حتى نهاية باب: الهدي للمتمتع. واستدرك من 
(ه) و (ظ)و (ط). 

(5) في (ه): كصيام. 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (۲۳) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر خرف 


A ل ل ل ل‎ ES ا م ل ل ا‎ RE TS RE ا ا ا ا ا ا‎ 1 e ek 


وهو من جملة الأحاديث الضعيفة الواقعة قعة في كتابه”" وذلك لال في إسناده : 
سعد بن سعيد بن قيس ؛ قال فيه النسائي : ليس بالقوي» وغيره يُضعفه؛ كما ذكره 
المج اوقد ارد بق حمر بن ايج قال اوعفر بن عد ال أظنٌ أن الشيخ 


وإنما أَنّثْ «ستاً» ‏ وكان حمًها أن تُذكر من حيث: إِنَّ الصوم إنما يوقعٌ في 
الأيام» واليوم مذك لأنه غلب على الأيام الليالي؛ كما تفعله العرب؛ لأنَّ أول 
الشهر ليله» وكذلك الصوم: إنما يُعزم عليه غالباً بالليل» وفيه حُجَةَ للمالكية في 
اشتراط نيّة التبييت في صوم النفل . والله تعالى أعلم . 


# * * 


)١(‏ سبق وأشار القرطبي ‏ رحمه الله - في مقدمة «المفهم» إلى وجود أحاديث منتقدة على 
صحيح مسلم» وهذا أحدها. 
وقد جاء الانتقاد من قبّل الدارقطني وغيره» وقد رد عليهما ابن كثير في الباعث 
الحثيث (ص ۲۹) مستنداً إلى ما قاله ابن الصلاح وغيره. ١‏ 
وبعد تأمّل هذه المناقشات نجد أنفسنا ترتاح إلى تعليق الشيخ أحمد شاكر 
- رحمه الله - في قوله : «الحقُ الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين 
أن أخاذيك الكحيحين ص كلياء ليس في واحد منها مطعنٌ أو ضعْف». 


)١١( 4°‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر - )١(‏ باب : لا اعتكاف إلا في مسجد 


)01 
أبواب الاعتكاف وليلة القدر 


)١(‏ باب 
لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم 


)٠4[‏ عن أبي سعيد الخدريٌء قال: إن رسول الله يله اعتكفت 


(11) 

أبواب الاعتكاف وليلة القدر 
الاعتكاف في اللغة: هو ملازمة الشيء والإقامة فيه. ولما كان المعتكفٌ 
ملازماً للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم. وهو في عرف الشرع: 
ملازمة طاعة صر على شرط مخصوصضص» في موضع مخصوص» على 
ما يأتي تفصيله . وأجمع على : أنه ليس بواجب» وغ قزرا من الت ونافلة من 
النوافل» عمل بها رسول الله به وأصحابه» وأزواجه» ويُكره الدخول فيه لمن 

يُخاف عليه العجزٌ عن الوفاء بحقوقه. واختلف منه في مسائل : 
هل الصوم المسألة الأولى: هل من شرطه الصوم» آم لا؟ فذهب مالك وجمهور العلماء 
شرط إلى أنه شرط فيه؛ لقوله تعالى: « ولا برو هُرى واس عَلَكِمُونَ فى الْصَجِدٍ 4 
صك" [البقرة: ۱۸۷]ء ولأنّه ل لم يعتكف قط إلا وهو صائم. قال مالك: وعلى ذلك: 
الأمرٌ عندنا. قال أبو إسحاق التونسيئ : ودليلّنا على ذلك: ما رواه سفيان بن حسين 
عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة: أل رسول الله ية قال: «لا اعتكاف إلا 


"5:١ باب : لا اعتكاف إلا في مسجد‎ )١(  ردقلا أبواب الاعتكاف وليلة‎ )١١( 


هلع هاو و و ود ود ود واوا ود ها واه هد وها وا و .د ها واوا .د .د واه .اود ها .د مداوا. ود واو و و ود هد وا واه واوما. مدقاعد .د .د فدا ماه همد .د هد واي 


بصوم»"'' قال: ومثله عن علييٌ» وابن عبّاس» وابن عمر. قال أبو عمر بن 
عبد الْبرٌ: وبه قال عروة بن الزبير» والشعبي» والزهريٌ. والثوري» والأوزاعيٌ» 
ام وأبو حنيفة» وأبو يوسف» وأحمد. وقال الشافعي: الاعتكافٌ 
جائرٌ بغير صيام. وهو قول عليٌ» وابن مسعود» والحسن البصريّ» وعطاء بن أبي 
ا وعمر بن عبد العزيز» وابن أبي عبلة» وداود. واختلف فيه عن ابن عباس» 
واخ وإمحاق: 1 


قلتٌُ: والصحيح الاشتراط؛ لأنّه إن صح حديثٌ عالشة فهو نص فيه وإن 
لم يصحّ وإلا فالأفضل”"' في العبادات والقرب أنها إنما ثفعل على نحو ما قوّرها 
الشارع» وعلى ما فَعَلهاء وقد تقرّرت مشروعية الاعتكاف مع الصوم في قوله: 
«وأنتم عاكفون في المساجد». ولان النبيَ يل لم يعتكفف قط إلا صائماًء فمن 
اذَّعى جوازه من غير صوم دفع إلى إقامة دليلٍ على ذلك . 


المسألة الثانية: اشتراط المسجد. وهو شرط في الجملة للرجال والنساء عند 


الجمهور. وقد شد ابن لبابة من متأخري أصحابناء فجوزه بغير صوم ولا مسجد. 
وقال الكوفيون: لا يعتكف النساءٌ إلا في بيوتهنَ. وذهب بعض السّلف: إلى أنه 


.)۲٤۷۳( رواه أبو داود‎ )١( 
. في (ه): فالأصل‎ )۲( 
: جاء في حاشية (ه) ما يلي‎ (۳) 
للشافعي أن عمر - رضي الله عنه  نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة» فسأل‎ 
النبيّ كله فقال: «أوف بنذرك». فدلٌ على أل الصومَ غير شرط» والحديث صحيح‎ 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وحديث عائشة موقوف» ولم يخرجه غير أبي‎ 
داود» وفي إسناده مقال. فالصحيح عدم الاشتراط. ومن اذَّعى وجوده الجىء إلى‎ 
. حجّة ودليل» والله أعلم‎ 


اشتراط 
المسجد 
للاعتكاف 


الاعتكاف 
الشرعي 


يخي )١١(‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر - )١(‏ باب : لا اعتكاف إلا في مسجد 


سُدَّتها حَصِيرٌ» قال : فعا حصي ييه كك ي ام وء 00 
رأسّه فكلّم النَّاسّء دترا منه» فقال: دي اعتكفتٌ العَشْرَ 0 اين 
هذه اللَّيلهَ ثم اعتكفتٌ الحَشرَ الأْسطء ثم أَنَيْتُ تَيْتْء فقيل لي: ! ها في الْعَشْرٍ 
ا فمن أحبٌ منكم أن بتكاف فلينتكف» فاعتكف الاس معه . قال: 


«وإنّي ايها ليله وترء وإِنّي أسجدٌ صَبِيحَتَها في طين ومَاءِ». فأصبح من 


لا يعتكف إلا في أحد المساجد الثلاثة» وذكر عن حذيفة. وذهب بعضهم : إلى أنه 
لا يعتكفٌ. إلا في مسجد تُجمّع فيه الجمعة . وروي عن مالك من مذهبه: أنَّ ذلك 

يشترط فيمن أراد أن يعتكفت أياماً تتخلّلها الجمعة؛ لأنّه إن خرج إلى الجمعة 
وا ل اشتراط المسجد للرّجال والنّساء لقوله تعالى: «وأنتم 
عاكفون في المساجد». ولأنّ النبيّ ية وأصحابه لم يعتكفوا إلا في المسجد. 
رجالهم ونساؤهم . 

المسألة الثالثة: قال أئمتنا: الاعتكاف الشَّرعيٌ هو: ملازمة المسجد ليتفرّغ 
لعبادة الله تعالى مع صومء إمّا له وإمّا لغيره في مدة أل واجبها يومٌ م وليلةٌ» وأقلٌ 
مستحبّها عشرة أيام ولياليها. وقد خولف أئمتنا في كثير من هذه القيود على ما يأتي 
في تضاعيف الكلام على الأحاديث إن شاء الله تعالى. 


)١([‏ ومن باب: لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم] 


(قوله: في قبة تركيّة على سُدَّتها حصير) القَبَهٌ التركية: التي لها بابٌ 
واحد. والسدّة: البابُ الذي يسدٌ. وهذه القبة هي المعبّر عنها فى الحديث الآخر: 
بالبناء . وفي الآخر: بالخيمة. 
(۱) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» وأحاديث باب : ليلة 
القدر ليلة ثلاث وعشرين» وباب : ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. 


)١١(‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر  )١(‏ باب : لا اعتكاف إلا في مسجد ردق 


ليلة إحدى وعشرين وقد قام | لى الصّبح» ؛ فَمَطرث السّماءُ فَوَكفَ المسجدٌء 


ا 


فأبصرٹ الطينَ والماء» فخرج حين 2 من صلاة الصّبح و ورويه 
أنفه فيهما الطّينُ والماءٌ» ا د 
رواه مسلم 2)5١16( )١١51/(‏ والنسائى (7/ ۷۹ - 


1 وعنه» قالَ: اعتكففت رسولٌ e‏ الأوسط من 
رمضان» يلقم ليلا القدر قبل أن تبان له» قال: فلمًا نقَضَيْن أم مر بالبناء 
فَفوْضَ » ثم أَبيدَثْ له أنّها ة في العشر الأواخرء فأمر بالبتاء فأعيدَ ثم خرج 
على الئّاسء فقال: «يا اھا النَّاسُ! إِنّها كانت أبينث 5 ليلةٌ القدرء وإني 
خرجتُ لأخبركم بهاء فجاءً رَجلان يَحْتقّان» ا الغا ها 
فالتمسُوها ذ في العشر الأواخر من رمضان» ا في اتا والسّابعة 
aa‏ قال: قلت: يا أبا سعيد! إنكم عَم بالعدد مئًا. قال : أجل! 

نحن A‏ بذلك منكم . قال: قلت: ما الئّاسعة والسّابعةٌ 52 قال : 
إذا مَضْتْ واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتان وعشرون. فهي التاسعةء فإذا 
مَضَى ثلاث وعشرون فالتي تليها السّابعة» فإذا مضى خممنٌ وعشرون فالتي 
تلنها الخافية. 


و(وكف المسجد): قطر. و (الروثة): طرف الأرنبة. و (يلتمس): يطلب. 
و (تقويض البناء): هَذمُه. و (أبينت): روايتنا فيه من البيان. قال أبو الفرج: 
وضبطه المحققون: (أثبتت) من الإثبات . (يحتقان) : يطالب كل واحد منها صاحبه 
e‏ وقد تقدَّم الكلامٌ في تسمية ليلة القدر في صلاة الليل من كتاب : الصلاة. 

و(قول الرجل لأبي سعيد: إنكم أعلم بالعدد منّا) أي: بهذا العدد الذي 
ذكرء وذلك لأنه محتملٌ لأن يعتبر بكمال الشَّهر أو بنقصهء وقد اعتبره أبو سعيد 
هنا بالباقي على كمال الشهر. 


)١١( 4٤‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر ‏ (۲) باب : للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد 


رواه أحمد »)٠١/۳(‏ ومسلم )۱۱١۹۷(‏ (۲۱۷). وأبوداود 
((. 


(۲) باب 
للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد فيضرب خيمة» 
ومتى يدخلهاء واعتكاف النساء في المسحد» 
وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجته الضرورية 
3[ ]| عن عائشة» قالتُ: كان رسول الله كه إذا أرادَ أن يعتكفَ 
صلی الفجرَ ثم دخل مُعْتَكفه 89ب-ب 0 0 0000000 


(۲) ومن باب: للمعتكف أن يختصٌ بموضع من المسجد 


كيف ا (قول عائشة: كان رسول الله اة إذا أراد أن يعتكفَ صلى الفجرء ثم دخل 
سي في معتكفه) أخذ بظاهره الأوزاعي. والثوري» والليث في أحد قوليه. وقال 
أبو ثور: يفعل هذا من نذر عشرة أيام» فإن زاد عليها فقبل غروب الشمس من 
الليلة. وقال مالك: لا يدخلٌ اعتكافه إلا قبل غروب الشمس. وقال أحمدء 
ووافقهما الشافعي وأبو حنيفة» وأبو ثور في الشهرء واختلفوا فيي الأيام: فقال 
الشافعي : يدخل فيها قبل طلوع الفجرء وبه قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في 
الأيام وفي الشهر. وقال عبد الملك: لا يُعتدُ بذلك اليوم. وسَبّبُ هذا الخلاف 
هو: هل أول ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها أم لا تدخل» وإِنَّ اليوم هو المقصودُ 
بالاعتكاف والليل تابع؟ قولان: ومن قال بالأول تأول الحديث المتقدّم؛ على أن 
معناه: أنه كان إذا صلَّى الصبحَ في الليلة التي دخل من أولها في اعتكافه دخل قبة 


Y4 أبواب الاعتكاف وليلة القدر - (۲) باب : للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد‎ )١١( 


وأنه آم بخبائه فضرب» أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فَأَمَرَتْ 
زينبُ بخبائها فَضْرِب » وأمَرَ غيرُها من أزواج النبيئ كل بيخبائه فَضْرِبَ» فلًا 


ا 8 


مان شرل الله يلل الفَجْرَ نظرَ فإذا الأَخبيةٌ فقالَ: ادو و الا ا ا 


اعتكافه التي ينزوي فيها نهاره. لا أن وقتّ دخوله قبّنه كان أول اعتكافه. 
والله تعالى أعلم . 


و انلها : واگ 3 بخبائه سر هذا اله کان ف أن يشر ل 


1 ف 


0 


تقديم ا 6 ؛ ول ما فل لما را الامتاف شرب ل لغيه" ثم إن أزواجه 
لما رأين عَرْمَّه على الاعتكاف؛ وأخذه فيه ؛ شَرَعْنَ فيه رغبة منهنّ في الاقتداء به 
وفي تحصيل الأجرء غير أنهن لم يستأذنّه ؛ فلذلك أنكر عليهنّ ويحتمل أن يكون 
إنكاره لأوجه أخر: منها: أن يكون خاف أن يكون الحاملٌ لهنّ على الاعتكاف 
عيرتهن عليه» وحرصهنّ على القرب منه. ومنها: أن يكون كره لهنَّ ملازمتهنَ 
مكثهنّ في المسجد إلى أن يطّلع عليهن المنافقون لكثرة خروجهنٌ لحاجتهن» أو 
يؤدي ذلك إلى أن تنكشف منهنّ عورة» أو يؤدي ذلك إلى تضبيع حقوق النبيّ 4لا 
وحوائجه في بيوتهن . . وکل هذه الاحتماللات مناسبة» وفنا أقرب من بعض » 
ولا يبعدٌ أن يكون مجموعها هو المراعى عنده» أو شيء آخر لم يلَع عليه. 
والله تعالى أعلم. 
وأما استعذانٌ المرأة زوجّها في الاعتكاف المتطرّع به؛ فلا بد منه عند العلماء استثذان المرأة 
للّذي تقدّم في استئذانها إيّاه في الصّومء وللزوج أن يمنعّها منه ما لم يكن نذرا ا 
معيناً» فلو كان مطلقاً؛ فله أن يمنعها من وقت إلى وقتٍ مالم تخفٍ الفوت. اللا 
وكذلك العبد والأمة. 


ابي يي 


لخبائه 


)١١( "5‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر (؟) باب : للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد 
«آلبِرٌ تُردْنَ؟2 فام بخبائه فقُوُضَء وتر الاعتكافٌ فى شهر رمضان حى 
اعتكفف في العَشر الأَوّلٍ من شّوَالَ. 

رواه أحمد (5/ /) والبخاري (۲۰۳۳)» ومسلم .)5()1١11/7(‏ 


0 ۰ وعنهاء قالت: کان رسول الله ية إذا اعتكف يذني إلى 
رأسّه فال وكان لا يدخل الست إلا لحاجة الإنسان. 


رواه اعفد )5/ (A1‏ والبخاري )9 )2 ومسلم (4۷( «(DD‏ 


وأبو داود (75574)» والنسائی (۱/ ۱۹۳)ء وابن ماجه (19/1/5). 
د د د 


و(قوله: «البرَ تُرَدْنَ؟0) بهمزة الاستفهام. ومدّه على جهة الإنكار» ونصب 
(البي) على أنه مفعول (ترذن) مقدّما. 

و(أمره ية بتقويض خبائه» وتركه الاعتكاف) إنما كان ذلك - والله أعلم -قبل أن 
يدخلّ في الاعتكاف» وهو الظاهرٌ من مساق الحديث» فلا يكونُ فيه حجةٌ لمن يقول: إِنَّ 

من دخل في تطوّع جاز له أن يخرجّ منه» وإنه إنما كان رم ما وأراده» لا أنه 

دخل فيه . وترکه کا الاعتكافٌ في ذلك العشر الذي كان قد عَرْم على احا 
إنما كان مواساة لأزواجه» وتطييبا لقلوبهنٌ. وتحسيناً لعشرتهن» أو لعلّه توفع من 
تماديه على الاعتكاف ظنّ أنه هو المخصوص بالاعتكاف دونهن . 

وكونه اعتكف في شوال يدلٌ: على أنَّ الاعتكافٌ ليس مخصوصاً 
برمضان» ولا يُقال فيه ما يدلٌ على قضاء التطوع؛ لأنّا لا نسلم أنه قضاءء بل هو 
ابتداء؛ إذ لم يجب عليه لا بالأصل. ولا بالتّذرء ولا بالدُخول فيه؛ إذ لم يكن 
دخل فيه بَعْدٌ. كيف ومعقولية القضاء إنما تتحقق فيما اشتغلت الذمة به» فإذا لم 


يكن شغل ذمة؛ فأيّ شيءِ يقضي؟ غاية ما في الباب: أنه ابتدأ عبادة هي من نوع 
مافاته. 


)١١(‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر (”) باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان يدق 


0) باب 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
من رمضان. قال نافع : وقد أرَانى عبدٌ الله المكان الذي كان يعتكفٌ فيه 
رواه البخاري ,2)5١705(‏ ومسلم(11١70)1)»وأبوداود(5510)».‏ 


[(۳) ومن باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان]"“ 

(قول نافع : وقد أراني عبد الله المكان الذي كان رسول الله وك يعتكفت فيه) 

يعني : الموضع الذي كان اختصّه لنفسه؛ الذي كانت عليه القبّهُ التركية» ومع E‏ 
صل بموضع من المسجد نه كان الام في حال امتكافه. فكان يصلّي بهم في 
موضعه المعتادء ثم يرجع م إلى معتكفه بعد انقضاء صلاته› وتحصّل منه : يوار 
إمامة المعتكف» وقد منعها سحنون في أحد قوليه في الفرض والتّفل. والجمهور 
على جواز ذلك . 

واختلف من هذا الباب في مسائل : منها: أذان المعتكف» منعه مالك مرة 
وأجازه أخرى. والكافة على جوازهء وهذا في المنار. أا في غيره فلا حلاف في أذاذ المعتكف 
جوازه» فيما أعلم. 

وأا خروجه لعيادة المرضى» أو لصلاة على جنازة: فمنع ذلك مالك 
وكافتهمء وأجازه الحسنٌ» والنخعي» وغيرهما. وأجاز إسحاق» والشافعي 5 
حراط ذلك عبد وخولة لالطو E‏ واختلف فيه قول أحمد. ومتّع ذلك , 
مالك وغيره. 


لعيادة مريض 


.(۳( جزء من حديث رواه البخاري‎ (١) 


)١١( 4۸‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر - (*) باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


]٠١9[‏ وعن عائشة» قالث: كان رسول الله بي يعتكف العشر 
الأواخرَ من رمضانَ حتّى توفاه اللّهُ ثم اعتكف أزواجه من بعده. 


اشتغال ومنع مالك اشتغاله في المسجد بسماع علم وكتابته» أو بالأمور المباحة 
المعتكف كالعمل في الخياطة وشبه ذلك» إلا فيما خف من هذا كلّه. وأباح له الشافعيّ 
بالأمور المباحة وأبو حنيفة الشُعلَ في المسجد بما يُباح من ذلك كله أ ارغ فة :هن طت 
العلم . 
وأما خروج المعتكف من المسجد فلا يجوز إلا لقضاء حاجته» أو شراء 
طعام» أو شراب مما يحتاج إليه ولم يجذ من يكفيه ذلك؛ لقول عائشة: كان 
للمعتكف ‏ رسو الله لل إذا اعتكف لا يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان. . تعني به: الحدث. 
الخروج؟ ویلحق به ما يكونُ محتاجاً إليه كشراء طعام وشراب على ما تقدّم . 
وإدامته بك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إنما كان لما أبين له: أنَّ 
ليلة القدر فيه» وإلا فقد اعتكف في العشر الأول وفي الوسط على ما تقدّم من 
حديث أبي سعيد. 
ثم مَن اعتكفَ في العشر الأواخر من رمضان؛ فهل يبيثٌ ليلة الفطر في 
هل تدخل انه معتكفه ولا يخرج منه إلا إذا خرج لصلاة العيد؛ فيصلي» وحينئذٍ يرجع إلى منزله؟ 
الفظر في أو يجوز له أن يخرجّ عند غروب الشمس من آخر يوم رمضان؟ قولان للعلماء: 
ااي والأول هو قول مالك» وأحمد بن حنبل» وغيرهما. وهو محكيّ عن السّلف. 
واختلف أصحابٌ مالك إذا لم يفعل؛ هل يبطلٌ اعتكافه؟ أم لا يبطل؟ قولان. 
وذهب الشَّافعيٌ: والليث» والأوزاعيٌ» والزّهرِيُ في آخرين: إلى أنه يجو خروجُه 
ليلة الفطرء ولا يلزمه شيءٌ مما قاله مالك. وظاهرٌ مذهب مالك : أنَّ ذلك على 
وجه الاستحباب؛ لان يعض الكلف مله ولأنّه قد رُوي عن النبي لا . 


وكون أزواجه اعتكفن بعده حجَةٌ على من مَنَع اعتكاك التساء في 
المسجدء فإنهنّ إنما اعتكفن على نحو ما كان النبينٌ بل يعتكف؛ لأنَّ الراوي عنهنٌ 


4۹4 أبواب الاعتكاف وليلة القدر -(”) باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان‎ )١١( 


رواه البخاري ,)75١75(‏ ومسلم (۱۱۷۲) (٥)ء‏ وأبو داود (؟555؟2)7 
والترمذي (۷۹۰). والنسائي (؟7/ 55). 

31 وعنهاء قالت: كان رسول الله ككل إِذَا دحل العَشْرُ أحيًا 
اللَيلّء الفط أهله. وجَدّ و المئزر. 

رواه أحمد (5/ »)5١ - ٤٠‏ والبخاري »)۲۰۲٤(‏ ومسلم »)۱۱۷٤(‏ 
وأبو داود .)۱۳۷١(‏ والنسائى (۳/ ۲۱۷ -۲۱۸)» وابن ماجه (۱۷۹۸). 


# «* # 


ساق اعتكافٌ النبيٌ تكله واعتكافهنٌ مساقاً واحداًء ولو خالفنه في المسجد لذكره» 
وكان يقول: غير أن ذلك في بيوتهنٌ . 
و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان النبئٌ ب إذا دخل العشرٌ أحيا الليل) 
أي: بالصّلاة» و (أيقظ أهله) لذلك. وفيه: حت الأهل على القيام للنوافل» معنى شد 
وحَمْلُّهم على تحصيل الخير والثواب. ويُفهم منه تأكيد القيام في هذا العشر على زد في 
غيره. و (جد) أي: اجتهد. و(شدّ المئزر) أي : امتنع عن النساء . وهذا أولى منْ 
قول مَنْ قال: إنه كنايةٌ عن الجدّ والاجتهاد؛ لأنه قد ذكر ذلك» فَحَمْلٌ هذا على 
فائدة مستجدّة أولى. وقد ذهب بعض أثمتنا: إلى أنه عبارة عن الاعتكاف. وفيه 
بُعْدّ؛ لقولها: أيقظ أهله. وهذا يدلٌ: على أله كان معهم في البيت» وهو كان في 
حال اعتكافه في المسجد. وما كان يخرج منه إلا لحاجة الإنسان» على أنه يصح أن 
يوقظهنّ من موضعه من باب الخوخة التي كانت له إلى بيته في المسجدء والله 
أعلم. فإن حملناه على الاعتكاف فهم منه: أنَّ المعتكفت لا يجوز له أن يقرب 
النّساء بمباشرة» ولا استمتاع فما فوقهماء ويدلٌ عليه قوله تعالى: ولا 
روشك وَأشْرٌ عَدَكِهُونَ فى الْسّسَحِدِ 4 [البقرة: 1417]؛ فإن وقع منه الجماحٌ فسَدَ 
اعتكافه ليل كان أو نهاراً بالإجماع. ثمَّ: هل عليه كمّارة؟ فالجمهورٌ: على أن لا. 


)١١( o٠‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر  )٤(‏ باب: الأمر بالتماس ليلة القدر 


)٤(‏ ياب 
الأمر بالتماس ليلة القدر 
ES ۰41[‏ قال : سمعتٌ رسول اله ل يقول لليلة 


القدر: «إنَّ اسا منكم قد أروا أنّها ذ في السّبع الأول وأري تاس منكم أنّها 
في السّبع العْوَاير» فالتمسّوها في العَشْر الغوابر». 


وفي رواية: قال: «مَنْ كان مُلْتَمسّها فليلتمسها في العَشْرٍ الأواخر» . 


وفي أخرى: «التمسّوها في العَشر الأواخر (يعني : ليلة القَدْر) فإِنْ 
ضَعْف أحذكم أو عَجَرَ فلا يُعْلبَنَ على السّبع البَواقي». 


رواه أحمد(؟7/ 55و 0 ومسلم(56١١708()1و9١5و١١51).‏ 


وذهب الحسنُ والزهريٌ: إلى أنَّ عليه ما على المواقع أهلّه في نهار رمضان. ورأى 
مجاهد : أن يتصدّق بدينارين. وأجرى مالك والشافعيٌ ‏ في أحد قوليه ؛ الجماعٌَ 
فيما دون القزج» وجميع التلدّذات: من القبلةء والمباشرة مجرى الجماع في 
الإفساد؛ لعموم قوله: ولا تباشروهنٌ)» ورأى أبو حنيفة» وأصحابه: إفساده 
بالإنزال كيفما كان. 


° وه و5) ومن باب: الأمر بالتماس ليلة القدد‎ ٤( 


فضل ليلة القدر (قوله: «التمسوها») هو أمر” على جهة الإرشاد إلى وقتهاء وترغيبٌ في 
اغتنامهاء فإنها ليلةٌ عظيمةٌ» تُغفر فيها الذنوب» ويُطلع ال تعالى فيها مّن شاء من 
ملائکته على ما شاء من مقادير خلیقته» على ما سبق به علْمّه» الك ا 


el مور‎ > mn 


سُبحانه بقوله: # وما أدرنك ما يله ألْقَدْرِ € [القدر: ۲] إلى اخر السورة» وبقوله 


"ه١ باب : الأمر بالتماس ليلة القدر‎ )٤(  ردقلا أبواب الاعتكاف وليلة‎ )١١( 


1 وعنهء أن رجالاً من أصحاب لبي كل وا ليلة القَدْرٍ في 
المَنام في السّبع الأواخر». فقال رسول الله كله : ری رُؤياكم قد تَوَاطتْ 
في السبع الأواخرء فمنْ کان مُتَحرَيّهاء » فليتَحرّها في السّبع الأواخر» . 


تعالى: # حم * والحكتّب الْمبِينِ »* ئا أَنَرَْسَه في آَم ۾ مُسرَكَةٍ نا كنا درن * 7 
قرف كل انر حكر * ممن يننا إن كنا مزِينَ * ا 
ا .]١-١‏ معنى (يفرق): يفصل وین . و(حكيم) محكمء أي : متقن . 
و (أمراً): منصوب على القطع» ويصحٌ بنزع الخافض. أي: يفرق بار فلما 
أسقط الخافض تعدّى الفعلٌ فصب 

واختلف النَّاسُ اختلافاً كثيراً في ليلة القدر: هل كانت مخصوصة بزمن 
النبئّ يك أو لا؟ فالجمهورٌ: على أنها ليست مخصوصة. ثم اختلفوا: هل هي 
متنقلة في الأعوام» أو ليست متنقلة؟ ثم الذين قالوا: لالس لحري 
ها فمن معيّنٍ ليلة النصف من شعبان. ومن قائ : هي ليله النصف من 
رمضان. ومن قائل : هي ليلة سبع عشرة. ومن قال : ھی ليله ع عر ثم ما 
من ليلة من ليالي العشر إلا وقد قال قائل: بأنها ليلة القدر. وقيل: هي آخرٌ ليلة 
منه. وقيل: هي معيّنة عند الله تعالى غير مُعيّنة عندنا. وهذه الأقوالُ كلّها لللف 
والعلماءة: وسببٌُ اختلافهم اختلاٌ الأحاديث كما ترى. 

قلتٌ: والحاصلٌ من مجموع الأحاديث» ومما استقرّ علي عليه آم رول اله 17 
في طلبها: أنها في العشر الأواخر من رمضانء وأنّها متنقلةٌ فيه» وبهذا يجتمع 
شتات الأحاديث المختلفة الواردة في تعيينها. وهو قول مالك» والشافعي» 
والثوريٌ؛ وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء وغيرهم على ما حكاه أبو الفضل 
عياض . فاعتمد عليه» وتمسَّكُ به. 

و(قوله: «أرى رؤياكم قد تواطأث») أي: توافقث» والمواطأةٌ: الموافقة 
و (قوله: «فمن كان متحرّيها») أي : طالبهاء مجتهدا فيها. 


)١١( YoY‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر ‏ (5) باب : ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين 
رواه أحمد (۲/ ۱۷). والبخاري »)۱۱٥۸(‏ ومسلم )١١54(‏ (۲۰۵) 
و(97ا١5).‏ 


# «* # 


(5) باب 
ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين 
]٠١5[‏ عن عبد الله بن أنيسء أن رسول الله كَل قال : «أريتُ ليلة 
القذرء : ثم أنسيتهاء وأراني صَبحَها أسججد في مَاءِ وطين». قال: فَمُطِرنا 
8 ليلة ثلاثِ وعشرينَ فصلّى بنا رسو الله يلق فال يوان ا 
الماءِ والطّين على جَبهته وأنفه . 


رواه مسلم (۱۱۹۸). 


3¥ # # 


(قوله : «أنسيتها») أي: أنسيت تعيّنها في تلك السنة» ومثل هذا النسيان جائرٌ 


الحكمة في عليه إذ ليس بتبليغ كم يجب يجب العمل به. ولعلّ عدم تعيّها أبلغ في الحكمة» 
اغا ليد رر و تال اة » كما قال: «وعسى أن يكون خيراً لکہ». ووجة 


القدر 


ذلك: أنها إذا لم تعيّن» أو كانت متنقلة في العشرء خض الدامن على طلبها طول 
ليال العشرء فحصل لهم أجرهاء وأجر قيام العَشْر كلّه. وهذا نحو ممّا جرى في 
تعيّن الصلاة الوسطى. وساعة الجمعة» وساعة اليل - والله أعلم -. وقد تقدم 
الكلامٌ على علامات ليلة القدر في كتاب الصلاة. 


.)۷٥۷( رواه الترمذي‎ )١( 


Yor باب : ليلة القدر ليلة سبع وعشرين‎ )١( - أبواب الاعتكاف وليلة القدر‎ )١١( 


(5) باب 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 
وما جاء في علاماتها 

]1€[ عن زد بن بيش ه قال : سألتُ أَبَيّ بنَ كعب» فقلتٌ: إنَّ 
أخاكَ ابنّ مسعود يقول: مَنْ ي يقم الحَوْل يصب ليلة القذرٍ. فقال: رحمُه 
الله! أراد أن لا ينكل النَّامٌء أمَا إِنّه قد قد عَلمَ انها في را وأنها في 
العَشْرٍ الأواخرء وأنّها ليلة سَبْع وعشرينٌ» ثم حَلْفَ لا يَسْتَدنِي يسني ني نها ليلة سَبْع 
وعِشرينَ. فقلت: بأيٌّ شيءٍ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالعَلامَة 37 
بالآية التي أ+ خبرنا رسول الله يل أنّها تطلّعٌ يومئذٍ لا شعاع لها. 

رواه مسلم (777) (۲۲۰) في الصیام» وأبو داود (171/4)» والترمذي 
(۳). 

]٠٠٤٠[‏ وعن أبي هريرة» قالَ: تذَاكرنا ليلة القدر عند 
رسول الله ف فقال : «أيُكم يذكرُ حينَ طْلَعَ القمرُ وهو مثل شق جَفْنَةه . 

رواه مسلم (۱۱۷۰). 

]٠١57[‏ عن عائشةء قالث: ما رأيتُ رسول الله ييه صَائماً في 
العَشْرٍ قط . 


(قول عائشة: ما رأيثُ رسول الله ي صائماً في العشر قط) تعني به: عشر 
ذي الحجّة. ولا يُفهم منه: أنَّ صيامَةُ مكروةٌ» بل أعمالُ الطاعات فيه أفضلٌ منها 
في غيره؛ بدليل ما رواه الترمذيُ من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ڳل : 
«ما من أيّام العمل الصالح فيه أحبٌ إلى الله من هذه الأيام العشر»ء قالوا: 
يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله ء إلا رجلٌ 


)١١( Yof‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر ‏ (5) باب: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 


رواه مسلم »)١١1/5(‏ وأبو داود (7579)ء والترمذي (755). 


خَرَجَ بنفسه وبماله» فلم يرجع من ذلك بشي“ . 


صحيحٌ. وتر النبئّ بيه صومّه إنما كان والله أعلم ‏ لما قالته عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في صلاة الضحى: أنه هة كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن 
يعمل به الناسٌ فيفرض عليهم”"2. ويحتمل أن يكون ب لم يوافق عشرا خالياً عن 
مانع يمنعه من الصيام فيه. والله تعالى أعلم . 


قال: هذا حديث حسن 


)۱( رواه الترمذي .)۷٥۷(‏ 
(؟) رواه أحمد (1584/5). 


00 باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب‎ )١( - كتاب الحج‎ )١7( 


00 
كتاب الحيج 
(۱) باب 
ما يجتنبه المحرم من اللّباس والطيب 
١7‏ عن ابن عمرء أل رجلاً سألَ رسول الله ل ما يبس 
المُحرمٌ من الياب؟ فقال رسول الله كل : «لا تَلْبَسُوا القَمُصّء ولا العَمائمّ» 


)1( 
كتابُ الخ 

قد تقدّمَ الكلامُ على الحجّ من حيث اللغة والعُرف في أول كتاب الإيمان»ء 
واي ا رمن ا فقيل : د حن بن الجر . وقيل: سنة تسع. 

ش وهو الصحيخ؛ لأنّ فتح مكة كان في النّاسع عشر من رمضان سنة ثماني سنين من 
الهجرة»› وحج ع بالنّآس في تلك السّنة عتاب بن أسيد» ووقف بالمسلعين» ووقف 
المشركون على ما كانوا يفعلون في الجاهلية› فلما كانت سنةٌ تسع فُرض الح 
ثم إن النيَ هة أمر أبا بكر فح بالناس تلك السّنة» ثم أتبعه عل بن أبي طالب 
بسورة براءة» فقرأها على الاس في الموسم. ونبذ للناس عهدهم» ونادى في 
الان : ألا يحجّ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. ووافقت حجّة 
أبي بكر في تلك السنة أن كانت في شهر ذي القعدة؛ على ما کانوا يديرون الحج 
في كل شهر من شهور السّنة فلما كانت سن عشر حجٌّ رسول الله ڳلا حجّته 
المسمّاة: بحجة الوداع» على ما يأتي في حديث جابر وغيره. ووافق النبي 5ي 
تلك السنة أن وقع الح في ذي الحجة» في زمانه ووقته الأصلي الذي فرضه الله 


الملابس التي 


فيه» ولذلك قال يلِ: «إِنّ الزمانَ قد استدارَ كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض»” '“. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان. وأجمع المسلمون: على وجوب الحج في 
الجملةء وأنه مرّة في العمر. ولوجوبه شروط. . وهي: العقل» والبلوغ. 
والاستطاعة. على ما يأتي تقصيلها . وهذه الشروط هي المتفقٌ عليهاء فأمًا الإسلامُ 
فقد اختلف العلماء فيه: هل هو من شروط الوجوب؛ أو من شروط الأداء؟ وأمًا 
الحريّة : فالجمهور على اشتراطها في الوجوب» وفيها خلاف. واختلف أصحابُ 
مالك» والشّافعيُ في وجوب الحجٌ: هل هو على الفورء أو على التراخي؟ فذهب 
العراقيُونَ من أصحابنا: إلى أنه على الفور. وهو قول المزنيء وأبي يوسف. 
وذهب أكثرٌ المغاربة» وبعض العراقيين: إلى أنه على التراخي. وهو 
قول محمد بن الحسن. وكلّهم اتفقوا: على أنه يجوز تأخيره السّنة والنتين. 
وسببُ الخلاف اختلافهم في مطلق الأمر؛ هل يقتضي الفورء أو لا يقتضيه؟ وهذا 
الأصل تنتكشفُ حقيقته في علم الأصول. وأيضاً: فإنَّ رسول الله كل أخَّر الحجّ 
سنة بعد إيجابه؛ كما قدمنا. 
(۱) ومن باب: ما يجتنبه المحرمٌ من اللباس 


(قوله - وقد سل عمًا يلبسه المحرمٌ من الثياب -: «لا تلبسوا القُمص. . . 


تانع في الحديث)) إنما أجاب يهل بما لا يلبس» وإن كان قد سُئل عما يلبس؛ لأن ما 


الإحرام 


لا يلبس المّحْرِمٌ منحصر» وما يلبسه غير مُنحصرء فعدل إلى المنحصر فأجابه به 
وقد أجمعَ المسلمون على أنَّ ما ذكره في هذا الحديث لا يلبسه المحرمٌ مع الرفاهية 
والإمكان. وقد نبه َة في هذا الحديث بالقميص والسّراويل: على كلّ مخيطء 
وبالعمائم والبرانس: على كل ما يغطي الرأس؛ مخيطاً كان أو غيره» وبالخفاف: 


.)1519( ومسلم‎ 2))٠١6( والبخاري‎ .)۳۷ /٥( رواه أحمد‎ )١( 


)١7(‏ كتاب الحج  )١(‏ باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب يفنا 


ولا السّراويلات» ولا البَرَانسَء ولا الخفاف» إلا أحدٌ لا يجد التعلين 
ليلس فين لبَعْطَْهُما أسفلٌ من الكَعبِيْنَء ولا تَلبَسُوا من التياب شيا 
مه الرَعْمَرَانُ ولا الْوَرْسسٌ». 

رواه أحمد (17/” و /57)» والبخاري (۱۳۳)» ومسلم (۱۱۷۷) 2)١(‏ 
وأبو داود »)١1771/(‏ والترمذي »)87١(‏ والنسائي (2»)57/0 وابن ماجه 
(58185). 


على كل ما يستر الرّجْلَ مما يلبسسٌ عليهاء وإن لباسّ هذه الأمور جائز في غير 
الإحرام. 
و(قوله: «إلا أحدٌ لا يجد النعلين فليلبس الخمَّينء وليقطعهما أسفل من 


الكعبين») هذا الحديثٌ رد , قال: إن المُسْرمَ لا يقطم الخفّين لأنه إضاعة 
لكعبين من رم 


مال. وهذا من هذا القائل حُكمٌ بالعموم على الخصوص» وهو عكس ما يجب» 
إذ هو: إعمالٌ المرجوح وإسقاط راجح » وهو فاسدٌ بالإجماع» ثم مَّن قال بإباحة 
قطع الخفٌ؛ فإذا لبسه فهل تلزمه فديةٌ» أم لا تلزمه؟ قولان: الأول: لأبي حنيفة . 
والثاني : لمالك» وهو الأولى. لأنه لو لزمته لته النبي مياد للّائل حين سأله؛ 
إذ ذاك محل البيان ووقته» ولا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة بالإجماع» 
وأيضاً فحينئذ يكون قَطمٌ الخفٌ لا معنى له؛ إذ الفديةٌ ملازمةٌ بلباسه غير مقطوع» 
فأما لو لبس الخمّين المقطوعين ‏ مع وجود النَّْل ‏ للزمه الفدية بلبسهما؛ فإنه إنما 
أباح الشارحٌ له لباسهما مقطوعين بشرط عدم التَّعْلِينء فلبسهما كذلك: غير جائرٍ. 
هذا قولٌ مالك» واختلف فيه قول الشافعي . 


أجمعت الأكَدٌ عليه؛ لأنَّ الرعفرانَ والورس من الطيب» واستعمالهما ينافي بذاذة 
الحاج » وشعثه المطلوب منهء وأيضاً فإنّهما من مقدّمات الوطء ومهيّجاته. 
والمحرم ممنوعٌ من الوطء ومقدّماته» ويستوي في المنع منهما: : الرجال والساء» 


لمحرم 


المحرم من 
لباس ما مسه 
الورس 
والزعفران 


لبس السراويل 


والخفين 
ج 


Yoe^‏ (۲) كتاب الحج  )١(‏ باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب 

/٠٠[‏ وعن ابن عباس» قالَ: سمعتٌ رسول الله كه وهو يخطبٌ 
يقول: «السَّراويلٌ لمّن لا يجدٌ الإزارء والخفان لمن لا يجد النَعْلَيْن» يعنى 
المخرم. 

رواه مسلم (۱۱۷۸) (5)» وأبو داود »)١879(‏ والنسائی (6/ ١77‏ _ 
١377‏ ) . 


ےه ل ا 7 0 - 
]٠٤۹[‏ وعن يعلى بن أمّية» وقال لعمرَ بن الخطاب: ليتني أرى 


وعلى لابس ذلك الفدية عند مالك» وأبي حنيفةء ولم يرها الوري» ولا الشافعي؛ٍ 
وإسحاق» وأحمد إذا لبس ذلك ناسياًء فأما المعصفر فراه الثوري وأبو حنيفة طيباً 
كالمزعفر» ولم يره مالك» ولا الشافعي طيباً وكره مالك المقدم منه» واختلف 
عنه: هل على لابسه فدية» أم لا؟ وأجاز مالك سائرٌ الثياب المصبّغة بغير هذه 
المذكورات» وكرهها بعضهم لمن يُقْتَدى به. 


و (قوله: «السراويل لمن لم يجد الإزارء والخمّان لمن لم يجد التّعلين») 
قال بظاهره أحمدٌ بن حنبل؛ فأباح لباس الخففٌ والسّراويل لمن لم“ يجد النعلين 
والإزار غير مقطوعين» والجمهورٌ على أنه لا يلبسهما حتى يقطع الخف» ويفتق 
السّراويل؛ ويصيّره كالإزارء فأما لو لبسها كذلك للزمته الفدية» ودليلٌ صحّة هذا 
التأويل: قوله فيما تقدم في الخففٌ: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» والأصل . 
المقرّر ر: حَمْلُ المطلق على المقيّدء ولا سيّما إذا اتحدت القضيّة. وحم السراويل 

في الفتق ملحق بالخفٌ في القَطع ؛ لمساقهما مقترنين في الحديث» ولاستوائهما 
في فى الشّرطء ولشهادة المعنى لذلك» وقد تقدّم في كتاب الصلاة: أنَّ الورس: نباتٌ 
a‏ 
)١(‏ في (ظ): لا. 


(۱۲) كتاب الحج  )١(‏ باب : ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب 10% 


ني لله يكل حين يرن عليه» فلمًا كان النبيّ اة بالجغرانة» وعلى التب لا 
ثُوبٌ قد أَظلّ به عليهء معه فيه ناسنٌ من أصحابه» فيهم عمرٌ إذْ جاءه رجل 
عليه جْبَهٌ مُتَضْمُحٌ بطيب» فقال: يا رسول الله! كيفت ترى في رَجِلٍ أَخْرَمَ 
بشمرة في جب بعد ما صمح بطيبٍ؟ فنظر إليه لني لل ساعة ثم ب 
فجاءه الوّحي. فأشار عمرٌ بيده إلى يَعْلَى بن أمية : تعال. فجاءَ يعلى 
فأدخلّ رأسّه فإذا النبي يا م : فكدة الوه يفط اة ا فقال: 
«أينَ الذي بساني عن العُمْرة آنفا؟» فالتمس الرّجلْ» فجيء بهء فقال 
النبيئ كله : «أما الطيث الذي بك ما و د م ا ال 


و (الجغرانة) : ميقاتٌ من مواقيت العمرة» وفيه لغتان: التشديد في الراءء 
والكسر في العين» والتخفيف في الراء والإسكان في العين. و (المتضمخ): 
المتدهن بالطب و (الخلوق): بفتح الخاء: علاط من الطب تجن بار 
و(الغط والغطيط): هو صوتٌ امس المتردّد الذي يخرج من النّائمء وهو البْهِرٌ 
الذي كان يغشاه عند معاينة المَلَكُء وكانت تلك الحالةً أشدّ الوحي عليه. و (سُريَ 
عنه) : کشف عنه . و (انفا): ا الساعة. و (يلتمس): يطلب. 

و (قوله: «أما الطَّيب فاغسله») دليلٌ على مَنْع المُحْرِمم من استعمال الطيب 
في جسده» وَوَجْهُ هذا المنع أن الطيب داعيةٌ من دواعي التُكاح ‏ على ما قدّمناه - 
ولا حلاف في منعه من الطيب بعد تلبسه بالإحرام» واختلف في استعماله قبل 
الإحرام» واستدامته بعد الإحرام: فمنعه مالك تمسُّكاً بهذا الحديث» وأجاز ذلك 
الشافعي؛ تمسّكاً بحديث عائشة؛ قالث: كنت أطيِّبُ رسول الله ي لإحرامه قبل 
أن يُخْرِء”'2. وفي أخرى: كأني أنظر إلى وَبِيْصٍ الطيب في مفرق رسول الله يك 
وهو مر وار عن اليك الأول بان قال+ ]نما اتر بقل ما عليه فت ٠‏ 
)١(‏ رواه أحمد (9/1" و ۱۸۱). والبخاري »)۱۷٥٤(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 

(۲) رواه أحمد (۱۰۹/7)» ومسلم (۱/۱۱۹۰٤)ء‏ وابن ماجه (۲۹۲۷). 


استعمال 
الطيب في 
جسد المحر ۴ 


تغطية رأس 


)١7( ۰‏ كتاب الحج )١(-‏ باب : ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب 


فاغسله ثلاث مَرَاتِء وأمًا الجبَة فانزغهاء : ثم اصنع في عَمْرتكٌ ما تصنعٌ في 


م 


حَبَك؟ . وروا ولم يذكر في شيء منها ثلاث مَرَاتِ . 


لأن ذلك الطب كان زعفراناً» وقد نهى رسول الله يك الل عن المزعفر؛ وإن لم 
يكن مُحْرماً. وهذا التأويلٌ يأباه مساق الحديث» فتأمله. وقد تأوَّلَ أصحابنا حديتٌ 
عائشة تأويلات؛ أقربها تأويلان: 

أحدهما: أنَّ ذلك الوبيص الذي أبصرته عائشة إنما كان بقايا دُمْن ذلك 
الطيب تدر ملشهاة :فقي بهد أن شلك 

وثانيهما: | قالةٌ أبو الفرج من أصحابنا : إل ذلك من خواصّه ككل ؛ 00 
إنما مُنع من الطنت لئلا يدعوه إلى الجماع» والنبٌ يكل أملكُ الئّاس لإربه؛ كما 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : وقد ظهرت خصائصه في باب النكاح كثيراً. 

و (قوله: «فاغسله ثلاتٌ مرات») دليلٌ على المبالغة في غسله؛ حتى يذهب 
زە ا ثلاثاً حدٌّ في هذا الباب . ويحتمل : أن ثلاثاً راجعٌ إلى تكرار 
قوله : «فاغسله» فكأنه قال: اغسله» اغسله» اغسله. يدل على صحته ما قد روي 
من عادته يكل في کلامه» فإنه كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثاً. 


فيك (وآما الجئة فاتزغها») رد على الشعبيّ؛ والنّخعيٌ حيث قالا: 
ذلك الثوب بي ا خلعه من انعط راسد السرم منوع من ددني 
رأسه. وهذا ليس بشيء؛ لاتا لا نُسلُمُ أن هذه التغطية منهيئٌ عنهاء لأنه لا ينفكٌ عن 
المنهيّ إلا بهاء فصّار هذا الحَلْعُ مأموراً به» فلا يكون هو الذي نُهِي عنه المحرم. 
ويجري هذا مَجُرى من حَلّف ألا يلبس ثوباً هو لابسه» ولا يركب دابة هو راكبها. 
وأيضاً: فن هذه التغطية لا ينتفعٌ بهاء فلا تكون هي المنهيئٌ عنها للمحرم» فإنه إنما 
نهي عن تغطية ينتفع بها على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 


و(قوله: «ثم اصنمٌ في عمرتك ما تصنع في حججك)) هذا اللفظ جاء في أكثر 


(۱5) كتاب الحج  )١(‏ باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب 1“ 


وفي رواية : فقال السًائلٌ: إني أحرمتٌ بالعمرة وعليّ هذاء وأنا 
مُتَضْمُحْ ِالخَلُوقٍ . فقال النبيٌ يك : «ما كنت صَانعاً في حَجَكَ؟» فقال: 
أنزعٌ عني هذه الثابَ» وأغسلٌ عني هذا الحَلُوقَ . فقال له النبئٌ اد : 
«ما كنت صانعاً في حَجّكَ فَاصْتَعْهُ في عَمْرَتكَ. 

رواه أحمد (777/5)». والبخاري .)١16575(‏ ومسلم ))١١80(‏ 
وأبو داود (۱۸۱۹)» والترمذي (8175)» والنسائي (5/ ١١‏ و ۱۳۲). 


«* «* # 


الروايات غير مبيّن المراد» ناقصاًء مقلوباً. وقد تخبّط فيه كثيرٌ ممَّنْ تأوّله على 
انفراده. يلراه سكن جحت وان أي تر الا وفيها : أن ؛ 
الرجل السّائل قال للنبئ يكلِ: إِني أحرمت بالعُمْرة وعليّ هذا؛ وأنا متضمّخ ˆ 
بالخلوق. فقال له النبيئٌ كَل : «ما كنت صانعاً في حججك»؟ قال: أنزعٌ عي هذه 
الثياب» وأغسل عنّي هذا الخلوق . فقال له الي ك8 : «ما كنت صانعاً في حجّك» 
فاصْئَعْه في عمرتك»"'' . وهذا ساق لجس . ومعنی واضحٌ» تلخيصّه: أن الرجل 
كان يعرفٌ: أن المحرمَ بالحجّ يجتنبٌ المخيط› AT‏ أنَّ حكم المحرم 
بالعمرة ليس كذلك» فلبس» وتطيب» ثم أحرم وهو كذلك» ا 
ذلك شيءً» فسأل النبيّ ية عن ذلك ؛ فقال له: «ما كنت صانعاً في حججك فَاصْتَعْهُ 

في عمرتك» يعني : من اجتناب ما كنت تجتنية فيه. وهذا معنى واضحٌ» وماق 
حسرٌ للحديث» فليغتبط به. وقد يُستدلٌ به للشافعي على قوله: إِلّه لا فدية على 
المتضمّخ المحرم» ولا على اللأبس ؛ إذ لم يُرْوَ في طريتي من طرق هذا الحديث: 
أنه ل أَمَرَهُ بفدية . وقد اعتذرَ مَن يُلزمه الفدية على ذلك عن هذا الحديث» وهو 
أبو حنيفة» فإنه يُلزمها إياه مُطلّقاً. ومالك وهو يُلِْمُها إِيّاه إذا انتفحَ بذلك» 


(۱) الحديث في صحيح مسلم )١١80(‏ (9). 


تحديد 


المواقيت 


YY‏ (۱۲) كتاب الحج (؟) باب : المواقيت م في الحج والعمرة 
(۲) باب 
المواقيت في الحج والعمرة 


[3 عن ابن عباس» أن رسول الله يكل وَقَّتَ لأهلٍ المدينة 
ذا الحليفةء ولأهل الشّام الجَحْمّةء ولأهلٍ نجد قَرْنَ المَنازل» ولأهل اليمن 


فإنه ية لم يكن أوحي إليه في ذلك» ولا تقدّم له فيه شيءٌ. ولمالك: بأنه لم يَطْلْ 
ذلك عليه ولم ينتفع به والله أعلم . 


(۲) ومن باب: المواقيت 


(قوله: إل رسول الله ية وقَّتَ لأهل المدينة ذا الجُلَيْفة» ولأهل الشَّام 
الجحفة» ولأهل نجدة قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم) وفي حديث أبي الزبير: 
(ومهَلُ أهل العراق من ذات عرقي). . معنى وقت: : حدّد وعيّن . وظاهره يدلٌ: على 
أنَّ هذه الحدود لا يتعدّاها مريدٌ ا نعي يتزع ب وقد أجمع المسلمون 
على أنَّ المواقيتَ مواضمٌ معروفة في الجهات التي يدخل منها إلى مكة. 
ف (ذو الخليفة): ماء من مياه بني جشم» على ستة أميال» أو سبعة من المدينة. 
و (الجحفة): بين مكة والمدينة» سمي بذلك لأن السيول أجحفت بما حوله» وهو 
على ثمانية مراحل من المدينة. وتسئّى أيضاً: (مهيعة) بسكون الهاءء وقال 
بعضهم: بكسرها. و (قرْن المنازل) بسكون الراءء وقد ينها بعضهمء والأول 
أعرف . وقال القابسئٌ: من قاله بالإسكان أراد الجبل» ومن ذ فتح أراد الطريق الذي 
يقتربُ منه؛ فإنه موضعٌ فيه طرق مختلفة. ويقال له أيضاً: قرن الثعالب» وهو 
جيل مستطيلٌ تلقاء مكة بينه وبينها أربعون ميلاً. و (يلملم): جُبَيْل من جبال تهامة 
على ليلتين من مكة. ويقال فيه: (ألملم) بالهمز. وأما: (ذات عرق): فة ؛ أو 


(17) كتاب الحج ‏ (۲) باب: المواقيت في الحج والعمرة ۳ 


وقال: «مُنَّ لهم ولل آتِ اتی عليهنَ من غَيرهنٌ» ممن أراد الحَجّ والعمرة» 


هضبةٌ بينها وبين مكة يومان وبعض يوم. فهذه مواقيتُ الحجّ من المكانء لم 
يُختلف في شيء منها إلا في ذات عِرْقء والجمهور على أنه : ميقاتٌ لأهل العراق» 
وقد استحبٌ الشافعيٌ لاملٍ العراق أن يهلوا من العقيقء معتمداً في ذلك على 
ما روا ابن عبّاس قال: وقَّت رسول الله يل لأهل المشرق العقيق"'“. خرّجه 
أبو داود» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد. وهو ضعيف عندهم . . وروي عن بعض 
الگلف: أنه الرَدَةٌ . واختلف أيضاً فيمن وقت ذات عرق؛ ففي البخاري : 9 
عمر بن الخطاب حدّ لأهل العراق ذات عرق . وقاله مالك. وحديث أبي الزبير 
عن جابر يدلٌ: على أنه بتوقيت رسول الله يِه غير أن فيه: أحسبه. فلم يجزمْ 
بالرواية. وقد روى النسائئ من حديث عائشة حديث ل 
حديث ابن عمر المتقدّم وقال: «ولأهل العراق ذات عرق" “ فجزم في الرواية. 
وهو صحيح» ولا يستبعد هذا بأن يقال: بأنَّ العراق إذ ذاك لم يكن فتح. فإن 
النبى يكل علم أنّها ستفتح» وسيححٌ ج منهاء فأعلم بذلك الميقات. وقد أقطع 
النبنٌ ية مواضع لقوم من اا وملّكهم إيّاها ص علمه بأنها في أيدي 
الكفار؛ بناءً منه على علمه: بأنها تفتح» كما أقطع تميماً الداري بلد الخليل» 
وكتب له بذلك»› وأشهد على نفسه أصحابه. على ما هو معروفٌ مرويٌّ اغف 
تلك المواضع لم تز بأيدي عقبه حتى الان. 


ا العاقل 0 وقد اناد على ها لا يقل . وأكثر ذلك في العشرة 
فدون» فإذا جاوزوها قالوه بهاء المؤنث» كما قال تعالى: 8 إن عة لبور عند 


)۱( رواه أبو داود .)۱۷٤١(‏ 
)۲( رواه البخاري .)۱٥۳۱(‏ 
)۳( رواه النسائي (5/ .)۱۲١‏ 


الإحرام مسن 
المواقيت 


“٤‏ (؟١)‏ كتاب الحج -(۲) باب : المواقيت في الحج والعمرة 
ومَنْ كان دون ذلك فمن حي أنْشأء حى أهلّ مكّة من مَكَة). 


رواه أحمد (۲۹/۱ و «(Yo‏ والبخاري «(IoD‏ ومسلم 
(2121041), وأبوداود ضف والتر مذي »)۸۳١(‏ والنسائي 
(6/؟١7١).‏ 


أ أثنا نا عَمَرَ © [التوبة: ]۳١‏ ثم قال: «منها أربعة حرم» ثم قال: فلا تظلموا 
فيهنّ أنفسكم» ومعنى ذلك الكلام : أنه محدودة؛ و أحد يريد الإحرام 


الحاج أو واختلف فيمن مر على واحدٍ من هذه المواقيت مُريدا للإحرام فجاوزه. فعن 

ا مالك: يرجم ما لم يحرم» أو يشارف مكةء فإذا رجع لم يلزمه دمٌ» فلو أحرم لم 

دون إحرا» يرجم لزمه الدم. وبه قال ابن المبارك» والثورئٌ على خلاف عنه. وجماعة من 
الفقهاء منهم أبو حنيفة يأمرونه بالرجوع؛ فإن رجع سقط عنه الم . 7 
الميقات غير مريدٍ للإحرام؛ ثم بدا له في النسك» لخبير ا : على أله حرم 
من مكانه» ولا شيءَ عليه» وقال أحمد» وإسحاق: يرجع إلى الميقات. فأما مَن 
مر على الميقات قاصداً دخولٌ مكة من غير نُسْكُء وكان ممن لا يتكرر دخوله إلى 
مكةء فهل يلزمه الإحرامٌ منه؛ أو لا يلزمه؟ وإذا لم يلزمه؛ فهو على الاستحباب؛ 
ثم إذا لم يفعله؛ فهل يلزمه دم؛ أم لا يلزمه؟ اختلف فيه أصحابنا. وظاهرٌ 
الحديث: أنه إنما يلزمٌ الإحرام من أراد مكة لأحد النّسكين خاصّة. وهو مذهبُ 
الزهريَ» وأبي مصعب وجماعة من أهل العلم. 


إحرام المكي و(قوله: «فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ») أي من كان منزله دون 
Ea‏ المواقيت إلى مكة فيحرم من منزله» فخفف عنه الخروج إلى الميقات» فحينئذ 
و نض مذ له قاتا خاضا به إا ابتدأ الإحرام منهء فلوم م نالرات 

بميقاتٍ من المواقيت المعيّنة العامة » وهو يريد الإحرامء وَجَبَ عليه أن يحرم منه» 


(۲) كتاب الحج ‏ (۲) باب: المواقيت في الحج والعمرة 4U‏ 


][٠[‏ وعن ابن عمر نحوه. 
رواه أحمد (۹/۲ - »)۱١‏ والبخاري »)۱٥۲۲(‏ ومسلم (۱۱۸۲) 
(1)» والنسائي .)۱۲١ /٥(‏ 


]٠١6١[‏ وعن أ الزبير» آنه سمع جابر بن عبد الله ال عن 
المُّهَلّء فقالَ: سمعتٌُ - أحْسيّهُ رفم إلى النبيّ كلل -» فقالَ: «مُهَلّ أهلٍ 
المدينة من ذي الحُليفة» والطريق الاخرُ الجُحفةء ومُّهَلٌ أهل العراق من 

رواه مسلم (۱۱۸۳) (۱۸). 


#* # #* 


ولا يؤخٌر الإحرام إلى بيته لقوله كليِ: «هنَّ لهم“ ولكلّ آتٍ أتى عليهنٌ من 
غيرهنَ» ويخالفٌ هذا مَن كان ميقائه الجُحفة ومر بذي الحليفة؛ فإن له أن يؤخر 
الإحرام إلى الجُحفة؛ لأنَّ الجُحفة ميقاتٌ منصوبٌ نصباً عاماً؛ لا يتبدّل» بخلاف 
المنزل؛ فإنه إضافي ؛ يتبدّل بتبدّل الساكن؛ فانفصلا. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «حتى أهل مكة من مكة») يعني: أنهم هلون منهاء ولا يخرجون 
إلى ميقات من المواقيت المذكورة» فأمًا الإحرام بالحجّ فيصحٌ من البلد نفسه 
ومن أي موضع كان من الحلّ أو الحرم. وأما العمرة فلا بُدَّ فيها من الجمع بين 
الحلّ والحرم . 


(۱) في (ط) و(ه): لکم» وهو خطأ. 


حكم التلبية 


(۳) باب 
الإحرام والتلبية 


]ا عن ابن عمرًء قالَ: سمعت رسول الله كله يهل مُلبّدا 


(۳) ومن باب: الإحرام والتلبية 


(قوله: يهل مُلَبْدا”"') أي: يرفع صوته بالتلبية. وأصلٌ الإهلال: رفع 
الصوت عند رؤية الهلال. ثم يقال لكل مَّن رفع صوته: آهل . والتلبيد: هو ضفر 
الرأس بالخطمي» أو الصمغ وشبهه مما يضم الشّعرء ويلزق بعضه ببعض ليصير 
كاللبدء يمنعه بذلك من التَّمغّط والتَمَمُله وفغله جائز» وهو مستحتٌ لمن يريد 
الحجّ أو العمرة» قاله عياض . و (الإحرام) هو: اعتقادُ دخوله في أحد النسكين» 
وتقارنه أقوالٌ؛ وهي: التَّلبِية» وأفعال؛ منها: انبعاث الراحلة على ما يأتي. فأمًا 
التلبية : فاختلفٌ في حكمها: فالجمهورٌ: على أنها ليسث بركنٍ من أركان الحج 
ولا شرط من شروطه؛ لكنّها سنه مؤكدةٌ يلزم بتركها الدم» ومن ¿ أصحابنا من عبر 
عنها: بأنها واجبةٌ» ومراده: ما ذكرناه. وأبو حنيفة يعتقدها ركتاً وشرطاً في صحّة 
الحجّ كالتكبير في إحرام الصّلاة. وقاله ابن حبيب من أصحابناء إلا أنَّ أبا حنيفة 
على أصله في أنه : يجزىء عنها ما في معناها من التسبيح٠‏ والتهليل» > وذكر 
الله تعالى ؛ كما قال في التكبير. 


وحكمة مشروعية التلبية: إجابة الدّاعي الذي دعا إلى الحجٌّ. وهو إبراهيمُ 


تلعة عليه السلام؛ إذ قال الله له: « وَأَوْن لكل تاس اج [الحج: ۲۷]. فصّعِد عرفةء 


فنادى: ألا إن لله بيتاً فحجُوه. فبلّْ الل لله دعوته كيف شاء» وعلى لسان نبيه َء 
وأوجبه على المستطيعين . فأمًا لبيك : فسيبويه » وأكثر النحويين على أنه : می 


. في الأصول:١ملبّياً) والصواب ما أثبتناه» وهو موافق لما ورد في الحديث والشرح‎ )١( 


۹۷ كتاب الحج  (۴) باب : الإحرام والتلبية‎ )١7( 


يقولٌ: «لَبْكَ اللَّهُعَ لبيك لبيك لا شريكٌ لك لَبَيْكَء إن الحمد والنّعمّة لك 
والملكَ لا شريكٌ لكَّ» لا يزيد على هؤلاءِ الكلمات. 


للتكثير والمبالغة. ومعناه: إجابة بعد إجابة» وليس على حقيقة التثنية. وذهب 
يونس بن حبيب: إلى أنها اسم مفردء وليس بمثنى» وإنَّ أله انقلبث ياءً لاتصالها 
بالضمير على حدّ (لديّ) واختلفوا في اشتقاقهاء فقيل: هي مأخوذةٌ من قولهم: 
داري تلب دارك» أي: تواجههاء فكان الملبّى قد توجّه لمن دعاه وقصده. وقيل 
من قولهم: امرأة لبه إذا كانت مُحبة لولدهاء عاطفةٌ عليه. وقيل: من: لب 
الشيء وهو خالصه. وقيل: من: لب بالمكانء وألبٌّ؛ أي: أقام ولزم. قال 
ابن الأنباري: وإلى هذا كان يذهب الخليلٌ. وقيل: من الإلباب. وهو: القرب. 
قاله الحربي . وقيل: من قولهم: أنا ملب بين يديك؛ أي: خاضع. وتكرارها 
ثلاثا: توكيد. 


و(قوله: (إِنَّ الحمدء والنعمة لك)) رويناها بكسر (إِنَّ) وفتحهاء وهما 
روايتان مشهورتان عند أهل التقييد واللسان. قال الخطابي: الفتح رواية العامّة. 
قال ثعلب: من فتح خصٌء ومن كسر عمَّ. والاختيار: الكسر؛ لأنَّ الذي يكسر 
يذهب إلى أن المعنى: إِنَّ الحمد على كلّ حال. والذي يفتح: إلى أن المعنى: 
لبيك لهذا السبب. يعني: أن لبيك عمل فيها بواسطة لام الجر السببية» ثم حذف 
الجر لدلالة الكلام. والكلامٌ على سعديك مثله على لبيك إلا في الاشتقاق. 
ومعناها: ساعذت يا ربٌ طاعتك مساعدة بعد مساعدة. قال ابن الأنباري: معناه: 
أسعدك الله إسعادا بعد إسعاد. 


و(قوله: «والخير بيديك») قد تقدّم الكلامٌ عليه. و (الرغباء) بفتح الرّاء 
والمدّء وبضم الرّاء والقصر: هي الرّغبة» ونظيرها: العلياء» والعليا. والنعماء 
والتّعمى. ويعني ب (العمل): أعمال الطاعات. أي: لا نعمل إلا لله وحده. 


ركعتا الإحرام 


المحرم؟ 


554 (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (۳) باب : الإحرام والتلبية 


وَإِنّ عبد الله بن عمر» كان يقول : كان رسول الله يكل يُركع بذي 
2 
الحُليفة ركعتين» ثم إذا استوث به النّاقة قائمة عند مسجد الحليفة اهَل 


بهؤلاءِ الكلّمات . 

وكان عبدٌ الله بنْ عمرَ يقول: e‏ 
والخية في يديك أ ہہ ك والغباءُ aT‏ 

رواه أحمد (۲۸/۲ و .)٤١‏ والبخاري »)۱٥٤۹(‏ ومسلم (11۸4( 
»)7١(‏ وأبو داود »)١18١1(‏ والترمذي (855). والنسائي 1١59/60(‏ 
٠‏ » وابن ماجه (۲۹۱۸). 


و (قوله: كان ية يركع بذي الحليفة ركعتين) هاتان الركعتان للإحرام» 
ولذلك قلنا: إِنَّ من مشروعية الإحرام أن يكونّ بعد صلاةء فإن كانت للإحرام فهو 
أفضل» وإن أحرم بعد فريضة جاز. واستحبٌ الحسن: أن يحرم بعد فريضة؛ لأنه 
روي : أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح. والأول أظهر. وإحرامّه بعد صلاة 
الفرض أفضلٌ منه بغير صلاة جملة"“. ولادم على من أحرم بغير صلاة عند 
مالك . 

و (قوله: ثم استوث به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلّ بهؤلاء 
الكلمات) إشارةٌ إلى التلبية المتقدّمة» وهذه الحالة هي التي عبّر عنها في الروايات 
الأخر؛ بانبعاث الراحلةء لا أنها أخذث في المشي. وبذلك أخذ مالكٌء وأكثر 
لعلماء : أنه يهل إذا استوت به راحليّه إن كان راكباء ويتوجّه بعد ذلك. وإن کان 
راجلاً فحين يأخذ في المشي. وقال الشَّافِعيُ: كذلك في الراكب إلا أنه ينتظرها 


)١(‏ زيادة من (ظ). 


(۱۲) كتاب الحج -(۳) باب : الإحرام والتلبية ۲۹ 

]٠١١:[‏ وعنه» | تلب ول الله ا : «لَتَيْكٌ اللَّهُمَ 0 ليك 
لا شريكَ لك» أنَّ الحمدَ والنعمة لك والملكَ لا شريكٌ لك . 

قال نافع: وكانَ عبد الله بُ عمرّ يزيد فيها: لبيك لَبَنِكَء لبْتِكَ» 
وسَعْدَيُكَء والخيرُ بيديكٌ» والرَعْبَاءٌ ليك والعمل . 

رواه مسلم )۱۱۸٤(‏ (۲۰). 
لا شريكَ لكَّ. قال: فيقول رسول الله يك : «ويلكم قَدٍ قَدِ) فيقولون: إلا 
شَريكاً هو لك تَمْلكُهُ وما ملكَء يقولونَ هذا وهُم يطوفون بالبيت. 

رواه مسلم .)١١86(‏ 


* نا % 


حتى تنبعث. وقال أبو حنيفة: إذا سلَّم من الصلاة أهلّ. على ما جاء في حديث 
ابن عباس : أنه أحرم من المسجد بعد أن صلَّى فيه» وأوجبه في مجلسه”" . 
ولا شك في أنَّ الأحسنّ في لفظ التلبية تلبية رسول الله لا وتجوزٌ الزيادة ما هو الأحسن 
عا کیا را ابن همر» ولو لق ملك بره سول ا وو بک ووو لس ا 
كان أصحابُ رسول الله ب يلبّي منهم الملبّي ؛ فلا يُكر عليه» وهل المُهلُ؛ فلا ٠‏ 
يُتكر عليه» على ما يأتي في حديث جابر . 
و(قوله إل للمشركين عند تلبيتهم بالتوحيد: «قدِء قدِ»» أي: حَسْبُكم 
التوحيد» ينهاهم عن الشريك . ويقال: قطء قطء وقد قد بالسكون. وهي: اسم 
من أسماء الأفعال» بمعنى: حسب . 


.)1 51 /0( رواه الترمذي (۸۱۹)»› والنسائي‎ )١( 


۷۰ (17) كتاب الحج ‏ (4) باب : بيان المحل الذي أهلّ منه رسول الله باق 
)٤(‏ باب 
بيان المحل الذي أهلّ منه رسول الله از 

[*۱] عن ابن عمرء قال: بَيْدَاؤكم هذه التي تڪذبُون فيها على 
رسول الله بل ما أَهَلَّ رسول الله ككل إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة . 
وفي رواية: ما أهلّ رسول الله با إلا من عند الشّجرة حينَ قامَ به بعيرُه. 

رواه أحمد »)٠١/۲(‏ والبخاري :)١641١(‏ ومسلم )١١85(‏ 
(۲۳ و »)۲٤‏ وأبو داود (۱۷۷۱)» والنسائي (۰/ .)١57- ۱١۲‏ 


)٤(‏ ومن باب: بيان المحل الذي أهلّ منه النبئئٌ ا 


(قوله: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله ة) البيداء: القَفْرٌ 
الخالي عن العامرء ويسمى: مفازة» على جهة التّفاؤل» وهي مهلكة. وكلُ مفازة 
بيداء» والجمع: بيد» وهي هنا: عبارةً عن المفازة التي بين مكة والمدينة. أوّلها 
شرف مرتفعٌ قريبٌ من مسجد ذي الحليفة» والشجرة هناك» وهذه المواضعٌ كلها 
متقاربةٌ. و (تكذبون) هنا: تخطئون. والكذب: الإخبار عن الشىء على خلاف ما 
هو عليهء فإن كان مع العمد فهو الكذب المذموم. إن كان مع الشهر والخلط قهز 
الخطأ. وقصّد ابنْ عمر بإطلاق الكذب على هذا ليتثيّت الناقلٌ أو المفتي. حتى لا 
قول آحَدٌ إلا ما يتمق مك ووحهة: 

وقد اختلف النقلة في مُهل النبي كلد فقال قائل: إِنّه أهلّ من المسجد بعد 
أن صلَّى ركعتين» وابن عمر يقول: من الشجرة» وغيره يقول: من البيداء. وقد 
صار الناسُ في الأخذ بهذه الأحاديث على طريقتين''2. فمنهم من رجّح بعض هذه 
الروايات. ومنهم من جمع؛ بأن قال: إِنَّ النبيّ يا أهلّ في هذه المواضع كلّهاء 
(1) في (ظ): طريقين. . 


(۱) كتاب الحج - (4) باب: بيان المحل الذي أهل منه رسولٌ اله 2 ۲۷۱ 


]٠١1[‏ وعن عبيد بن جريج» أنه قال لعبد الله بن عمرّ: يا أبا 
عبد الرحمن! رأيتّك تَصْنمْ أربعاً لم أرّ أحداً من أصحابك يَصنعهاء قال: : ما 
هُنَّ يا ابن جرَيّح؟ قال : ا إلا اليمانييّنء ورأيتك 
تَلْبنُ التّعال السّبتيّة» ورأيتك : تصبّْ بالصّفرة» ورأيُكَ إذا كنت بمكة اَهَل 
اكمس إذا راذا الهلا ون وق نت حلى بكرن يوم ت 


فأخبر كلٌّ منهم بما سمعه» على ما يأتي من حديث ابن عبّاس . 

و (قول ابن جريج لابن عمر: رأيثك تصنعٌ أربعاًء لم أر أحداً من أصحابك 
يصنعُها) أي: يجمعها في فعْله كما كان يجمعها ابن عمر؛ ون كان يصنمٌ بعضهم 
بعضها. واقتصار النبي َة على استلام الركنين اليمانيين؛ لأنَّ الركنين الآخرين؟ 
وهما اللذان يليان الحجر ليسا على تأسيس إبراهيم عليه السلام» ولمًا رَدَّها 
ابن الزبير على قواعد إبراهيم استلم الأركان كلها. قاله القابسيٌ. قال القاضي 
عياض : ولو يني الآن على ما بناه ابن الزبير لاستلمث كلّهاء كما فعل ابن الزيير. 
والجمهورٌ على مسل الركنين اليمانيين» وإنَّ ذلك ليس بركن . والنعال السّبتية بكسر 
السين: منسوية إلى السّبت ‏ بالكسر - هي التي أزال التباغٌ شعرها. قال الشيباني : 
الشت: کل جلد مدبوغ . وقيل: السّبت: دباغٌ يقلعٌ الشعر . وهذا القولٌ أحسن من 
قول مَّن قال: إنها منسوبة إلى السّبت ‏ بفتح السين - وهو: الحلق؛ لأنه يلزمٌ على 
القياس أن يقال: السّبتية - بالفتح ‏ ولم يُسمع من يقوله هناء ولا مَن يرويه . وكانت 
عادةٌ العرب لباس النعال بشعرهاء غير مدبوغة» وإنَّما كان يلبسنٌ المدبوغة ‏ مما 
ا ل 

0 أ لام ل يُحَذَّى نِعَالَ السَّبْتَ لَيِْسَ بتو‎ TT 


'٠ هو عنترة.‎ )١( 
.)77( زفق هذا عجز بيت» وصدره: بطل أن ثيابّه في سَرْحَةِ . انظر: ديوان عنترة ص‎ 


استلام الركنين 
اليمانيين 


التعال السّبتيّة 


والثياب 


بالصفرة 


86 (؟1) كتاب الحج  (4) باب: بيان المحل الذي أهلّ منه رسول الله‎ ۷Y 

فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإِئّي لم أرَ رسول الله بل يمس إلا 
اليَمانّينَ» وأمًا التّعالٌ السَّبتيةُ ناي رایت رسول الله کل 2 التُعالَ التي 
لبش فيهًا شع ويتوضّأ فيهاء فانا حب أن ألْبَسّهاء وأما الغ فإني رأيتٌ 
رسول اله كك ضيغ بهاء فأنا أحثُ أن آم" صَبْ بهاء وأمًا الإهلال فإني لم أرَ 
رسول الله كل يهل حتى تنبعتٌ به راحلئّه. 

رواه أحمد »)١8-١17//5(‏ والبخاري »)١1557(‏ ومسلم (۱۱۸۷) (2)50 
وأبو داود c(1)‏ والترمذي في الشمائل )۷€( والنسائي -4٠١/1(‏ 
4١‏ ). 


وأا صباغه بالصّفرة: فقيل: المراد به : صباغ الشعر. وقيل : صباغ الثياب . 
قلت : وقد روى أبو داود من طرق صحاح ما يدل: على أنَّ ابن عمر كان يصبغ 
لحيته وثيابه بالصفرة؛ و آنه روي عن زيد بن أسلم : آل ابن عمر كان يصبغ 
لحيته بالصفرة ۃ حتى يملا ثيابه. فقيل له: لم تصبغ بها؟ فقال: ني رايت 
رسول الله يكل يصبغ بهاء ولم يكن شيء أحبٌ إليه منهاء كان يضبغ ثيابه كلّهاء 
حتى عمامت(١.‏ قال أبو عمر بن عبد البر: لم يكن رسول الله يكل يصبغ بالصفرة 
إلا ثيابه. وأا الخضاب: فلم يكن كل يخضب . قلتٌ: وقد روى أبو داود عن أبي 
رمثة ما يدل على خلاف ما قال أبو عمر. قال أبو رمثة: انطلقتٌ مع أبي نحو 
النبي بي فإذا هو ذو وَفرة بها ردع من حنّاءء وعليه يدان أخضران". 

وأمًا اعتذارٌ ابن عمر عن تأخيره الإهلالَ إلى يوم التروية فإنه لم ير 
رسول الله كك بهل حتى تنبعث به راحلتّه. فوجهه: أنه لما رأى الي 5 لم 
يحرمٌ إلا إذا أخذ في أول عمل الحجٌء وهو المشي إليه إذا انبعثت ت به الراحلة ؛ أخر 


)3غ( رواه أبو داود (50515). 
فق روأه أبو داود (560١٠غ).‏ 


(17) كتاب الحيج ‏ (4) باب: بيان المحل الذي أهلّ منه رسول اله يور VY‏ 

[] وعن ابن عمرًء قالَ: کان رسول الله كل إذا وضع رِجْله 
في العَرْزٍ وانبعئث به راحلتّه قائمة أهلّ من ذي الحُليفة . 

رواه أحمد (۱۸/۲ و ۳۹)ء والبخاري (78705): ومسلم (۱۱۸۷) 
(۲۷)» وابن ماجه .)7591١5(‏ 

]٠١669[‏ وعنه» قال: بات رشول الله کیا بذي الخليفة داف 
وصلَّى في مَسجدها. 

رواه مسلم (۱۱۸۸)» والنسائي (/۱۲). 


3# # 3# 


- هو الإحرام إلى يوم التروية ؛ حتى یکون مشه مشيّه في عمل الحج عقب إحرامه . . وقد 
أبعد من قال: إل هذا من باب القياس. بل هو تمسّك بنوع الفعل الذي راه يفعله 
على ما قرّرناه. وقد اختلف اختيارٌ العلماء والسلف في ذلك على قولين: : وهما 
عند مالك.. واس بغض شيوخنا: أن يهلّ يوم التروية من كان خارجاً عن مكة» 
ولمن كان داخل مكة أن يهل من أول الشهر. وهو قول كثير من الصّحابة 
والعلماء. وهو قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . قاله عياض . 


ويوم الثّروية: هو اليومٌ الثامن» وسُّمّي بذلك لأنَّ الناسَ يترون فيه للخروج 
إلى نی e‏ کک ل ا فيرووك من 


و(قوله: بات رسول الله يكل بذي الحليفة اف وصلّى في مسجدها) مَن 
عل هذا فقد أحسن» وإن لم يكن عندهم من السُئن. و (مُبْدَأه) بضم الميم 
وفتحها؛ أي : ابتداء حجه. 


يوم التروية 


۷4 (؟1١)‏ كتاب الحج ‏ (0) باب: تطيّب المحرم قبل الإحرام 
)٥(‏ باب 
تطيّب المحرم قبل الإحرام 
]٠[‏ عن عائشةء أنّها قالت : كنت أَطَيّبُ رسول الله يكل لإحرامه 


)٠(‏ ومن باب : التطيّب للإحرام 


(قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كنت أطيّبُ رسول الله هة لإحرامه) أي : 
عند إحرامه. فاللام للتوقيت» كقوله: < أي لسو دلوك ألشَّمين4 [الإسراء : ۷۸] 
أي عند دلوك الشمس. وكذلك قولها: ولحلّه. فليست للتعليل هنا بالاتفاق؛ 
لأنهما كانا يكونان علة للتطيّبٍ. أعني: الإحرام والجلٌ» ٠‏ بل هو نقيض مقصود 
الشرع من المحرم قطعاً. وهذه الرواية؛ - أعني : لإحرامه ‏ مفسرة هَ للرواية الأخرى 
التي قال فيها: لحرمه. ويقال: حرم وحرْم. الح والكسرد وأنكر ثابتٌ الضم. 
وقال: آنا يقال: حزمّه ‏ بالكسر ‏ كما يقال: حلّ. وكما قرىء: وحرمٌ 
- بالكسر -. وقد ذكرنا الخلافٌ في استدامة المحرم للطيب. و (وبيص الطيب): 
بريقه» وأثره. وهذا الطيبُ الذي ذكرته عائشة كان دهناً له أثر فيه مسك. وبهذا 
يجتمع خلافٌ الروايات في ذلك . وإنما كان النبيٌ يكل تطيّب للطواف على نسائه في 
بيوتهنّ بالمدينة ؛ في ليلة اليوم الذي خرج في بقيته إلى ذي الخحليفة» فإنه بات بهاء 
وأصبح محرماً من صبيحة ليلتها؛ كما قد ذكرنا آنفاًء وأحرم بعد أن صلَّى الظهرء 
كما ظهر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ الآتي: فاغتسل وغسل ما 
كان عليه من الطيب؛ غير أنه بقي عليه ما تعذّر إزالته بعد الغسل من الرائحة”'' . 
وعن هذا عبّرت عائشة - رضي الله عنها - بقولها: ثم أصبح ينضخ طيباً. ومعنى 
(ينضخ): تعمٌّ رائحته» ويدرك إدراكاً كثيراء وأصله من: نضخ العين» وهو عبارة 


عنس من 53 


عن كثرة مائهاء وفورانه. ومنه: 9 فِهِمَاعِيَانِ نضَّاحْمَانِ © [الرحمن: 57]. 


. يأتي الحديث في أول الباب العاشر من كتاب: الحج‎ )١( 


(17) كتاب الحج ‏ (0) باب: تطيّب المحرم قبل الإحرام Vo‏ 
قبل أن يُحرمَء ولجِلّه قبل أن يطوفَ بالبيت. وفي رواية: بطيب فيه مسك . 

رواه أحمد(794/7و١181)»‏ والبخاري(17/65)» ومسلم (۳۳(۲۱۱۸۹) 
و(57(01141)» وأبوداود(7/50١)»‏ والنسائي(17/0١)»‏ وابن‌ ماجه(۲۹۲۹). 

٠1[‏ وعنهاء قالت: كأني أنظرٌ إلى بيص الطيب» - وفي رواية 
المسْكِ في مَفْرِقٍ رسول الله ةوهو مُحْرِمْ . 

رواه أحمد ۱۰۹/۲ و ۱۹۱)» ومسلم (۱۱۹۰) (۳۹ و »)٤٥١‏ 


والنسائى (4/ 14( وابن ماجه (۲۹۲۷). 


لان أصبحَ اق اف ا . قال: كلت 


و(قولها: ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت) أي: عند حلّهء كما تقدم» وقد 
نصِّتْ على أنَّ ذلك قبل طواف الإفاضة» وذلك إنما كان بعد جمرة العقبة. وبظاهر 
هذه الأحاديث أخذ عائَةٌ العلماء» فأجازوا الطيب بعد التحثّل الأصغرء وقبل 
الطواف» وكرهه مالك لأنه: لما لم يحل له وطء النّساء بعد بالاتفاق ‏ فينبغي أن 
تمنع مقدمته التي هي الطيب. واعتذر بعض أصحابنا عن حديث عائشة هذا: 
بادّعاء خصوصية النبيّ ككل بذلك. ولم ير مالك على من ن¿ تطيّب حيتئذ دماً؛ لأنه 
أوقعه بعد تحّلٍ . و (مفرق الرأس): موضع فرق الشعر. 


و (قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: لأن أصبح مُطَلِياً بقطران أحبٌ إلىّ من 
أن أصبحَ محرماً أنضحُ طيباً) موافقٌ لقول النبي كل للمتطيّب المحرم: «اغسل عنك 
الطيب» كما تقدّم . والتمسّك به أولى من حديث عائشة ؛ لأن الأول مقع للقاعدة. 
وحديث عائشة قضية عينية » محتملةً للخصوص. فالأول أولى. 


جواز الطيب 
يعد التحلل 


الأصغر 


طوافه 5ة في 
الليلة الواحدة 
على نسائه 


)١7( ۲۷٦‏ كتاب الحج ‏ (2) باب : تطيّب المحرم قبل الإحرام 

ثم أصبح مُحرما. 
وفي رواية : ينض ينضح طييا . 
رواه مسلم (۱۱۹۲) ٤۸(‏ و .)٤۹٩‏ 


# # «* 


و (قولها: فطاف في نسائه) هو كنايةٌ عن الجماع. ويكون هذا مثلّ قول 
أبي رافع : طاف رسول الله ی على نسائه ذات يوم» فجعل يغتسلٌ عند هذه؛ وعند 
هذه. فقلت: يا رسول الله! لو جعلته غسلاً واحداً! قال: «هذا آزکی» وأطيب» 
وأطھ»(“ خرجه النسائيٌ . ويقال على هذا: كيف دار عليهنّ في يوم واحد؛ واليوم 
لواحدة منهنً؟ والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن العدلَ لم يكنْ عليه لهنَّ واجباً. بدليل قوله تعالى: « یمن 
شاه مهن ونو ليك من اء ومن بعت من عَرَلْتَ اجاح تلت [الأحزاب : .]0١‏ 

الثاني : يحتملٌ أنَّ التي كان في يومها أذنث له في ذلك . وهذا على تسليم أنَّ 
ذلك كان عليه واجباً؛ أو أنه ية أخذ نفسه بذلك مجاملة» ومحاسنةً. والله تعالى 
أعلم . 

ويحتمل أن يون قولُّها: طاف في نسائه» بمعنى: تفقّدهن في منازلهنٌ 
لينظرٌ فيما يحتجن إليه» لا سيّما وكان في أهبة الخروج لسفره ذلك . 


# # # 


499 رواه النسائي في الكبرى (40). 


(۱۲) كتاب الحج - (5) باب : ما جاء في الصيد VV‏ 
(5) باب 
ما جاء في الصَّيّد وفي لحمه للمحرم 
[5] عن ابن عئّاس» عن الصّعب بن جثّامة اللَّيتّىء أنه أَمْدى 
لرسول الله يكل حماراً وَحْشيَاً وهو بالأبُواء أو بو گان» فردّه عليه 
رسول الله ية . قالَ: فلمًا رأى رسول الله ية ما في وَجهي قال: «إنا لم 


(؟) ومن باب: ما جاء في الصيد ولحمه للمحرم 


(الأبواء) بفتح الهمزة» والمدٌ: بريه من عمل الفُرع» بينها وبين الجُحفة مما 
يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا . و (ودان) بفتح الواو: وكذلك بنهما تسو ثمانية 
أميال بقرب من الجحفة. و (السقيا) قرية جامعة هناك» بينها وبين الفْرْع مما يلي 
اة تسه عش ماد و (يَعْهِن) بفتح التاء وكسرهاء وسكون العين. وقد سمع 
من العرب من يقول: (بتَعَهنَ) فيضمٌ التاء» ويفتح العين» ويكسر الهاء. وروايتنا 
التقييد الأول. . وهي : : عين ماءِ على ميل من (السقيا) بالقاف لا بالفاءء وهو : : وادي 
العباديد» على ثلاثة مراحل من المدينة. و (غيقة) بالغين» معجمة مفتوحة 
وبالقاف بينهما ياء» باثنتين من تحتها: موضمٌ من بلاد بني غفار» بين مكة 
والمدينة . وقيل: هو قليبُ ماء لبني ثعلبة . 

و (قوله: «إنا لم نردده عليك») المحدّثون يقيدون «لم نردّه» بفتح الدال 
المضاعفة المجزومة؛ وإن كان متصلاً بهاء الضمير“ المضمومة. وقيّده 
المحققون: بضم الدّال مراعاة للواو المتولّدة عن ضمّها لهاء ولم يحفلوا بالهاء 
لخفائهاء وكأنهم قالوا: (رَدُوا) كما فتحوها مع هاء المؤنث مراعاة للألف» وكأنهم 


(1) في (ه): (المذكر) بدل (الضمير). 


تحريم الصيد 
على المحرم 


لكف )١1(‏ كتاب الحج - (5) باب : ما جاء في الصيد 


و ك 


وفي رواية: أهدى الصّعبٌ ب بن جَثامة إلى رسول الله كك رجل جمار 


وفي أخرى: عَجْرَ حمار وشي يقطرٌ دما . 

رواه أحمد (5/ ۷ -078)» والبخاري (1816)» ومسلم (۱۱۹۳) 
(50) و »)٥٤( )۱۱۹١(‏ والنسائي »)۱۸٤ -1١87/6(‏ وابن ماجه 
(۰۹۰). 


قالوا (ردًا) وهذا مذهبٌ سيبويه» وأبي عليٌ الفارسي» وأهل التحقيق من أهل 
اللسان. 

و (قوله : «إلا آنا حرم») بفتح (أنا) على أنه تعدّى إليه الفعلُ بحرف التعليل . 

ولا خلافٌ في تحريم الصّيد على المحرم. رفي ترت اما ليد من أجله 

عليه. وعلى ذلك دل قوله تعالى: وم 4 کہ صد أل ما دم ھک ا ¢« 

[المائدة: 97]» وقوله : 8 لا لقثلوا ليد وام حزم [المائدة : 6 ]. ورد النبئت كلك 
على الصّعب هذا الصّيد: إنما كان لأنه حاف أن يكون صاده من أجله» ألا تراه ل 
كيف قبل حمار البَهْزِيٌ”'2 حين قال: هو لكم يا رسول الله! فأمر به رسول الله يك 
فقس بين الرفا 101 

قال أبو محمد الأصيلي: إنما قبل رسول الله يل حمار البهزيٌ لأنه كان 
مكتسبا بالصيد» فحمله على عادته» ورد حمار الصعب لظنه أنه صاده من أجله. 
فإن قیل : فهذا يشكل على مذهب مالك» إذ يحكم : بأنّ ما صيد لأجل محرم لايحلٌ 
أكله» وهو ميتةٌ عنده» ولم ينههم النبنٌ ل بل سوّغه لهم بتركه في آيديهم» 
)١(‏ هو زيد بن كعب» صحابي» له حديث واحد عند النسائي . 
(۲) رواه النسائي (5/ ۱۸۳). 


)١1(‏ كتاب الحج ‏ (1) باب : ما جاء في الصيد الف 


]٠ 0‏ وعنه» وقال لزيد ا ت أخبرتيٍ عن 
توق إلا لا تأكل f‏ 


رواه أحيد )۳1۷/4 و «(TV‏ ومسلم ›)۱140٥(‏ وأبو داود 
(1۸0۰(). والنسائي .)۱۸٤ /٥(‏ 


وإقرارهم عليه! فالجواث: إن ذلك الحكم إنما بازع على ماف يما خن قق أنه 
صيدٌ لأجل المحرم» وليس في هذا الحديث مايدكٌ: على أن النبيَ كله قطع 
بذلك» ولا ظنّه وإِنّما امتنع من ذلك فيما يظهرٌ ورعاً؛ كما قال في التمرة: «لولا 
أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتهاء"» والله أعلم . 


وقد أجاز غير واحد من العلماء أكل ما صاده حلالٌ لمحرم لغير ذلك ما صاده حلال 
المحرم. منهم : عثمان ‏ رضي الله عنه -. 1 لمخرم 


واختلفوا في حمار الصعب: هل أهداه للنبيٌ يكل حياً أم ميتاً؟ وقد بوب 
البخاريُ على هذا الحديث ما يدلٌ: على أنه فَهم من الحديث أنه كان حي وعلى 
هذا الفهم يستدلٌ به: على أن المحرم يرسلُ ما بيده من صيدٍ لأنه لم يسوغ لنفسه المحرم يرسل 
مُلكه لأجل الإحرام» وفيه أبوابٌ من أحكام الهبات لا تخفي على متام . ور : ما بيده من صيد 
والروايات الأخر تدلّ: على أنه كان ميتآء وأنّه أتاه بعضو منه. ويصحٌ الجمع بين 
هذه الروايات المختلفة؛ إا على القول: بأنه ميّتٌّ؛ فإنه جاء بالحمار ميتاً فوضعه 
بقرب الب لاف ثم َم منه ذلك العضوء فأتاه به» فصدق اللفظان. أو يكون 
أطلق اسم الحمار؛ وهو يريد بعضهء وهذا سائغ» وهو من باب ا والتجؤز. 
وأا إن تنزلنا على أنَّ الحمار كان حياء فيكون قد أتاه به» فلمًا رده عليه» وأقره 


.)١5907و‎ ١586١( ومسلم (۱۰۷۱). وأبو داود‎ .)۲۰٠۵( رواه البخاري‎ )١( 


لكا (۱۲) كتاب الحج ‏ (5) باب: ما جاء في الصيد 


]٠١76[‏ وعن عبد الله بن أبي قتّادة» قالَ: انطلق أبي مع 
رسول الله ا عام الحديبية» فأحرم أصحابّهء ولم يُحرمْء وححدّتٌ 
رسول الله کل أن عَذوا بغيقة» فانطلق رسول الله اة قال: فبينما أن 3 
أصحابه يضحكٌ بعضهم إلىّء إذ نظرث فإذا أنا بحمار وحش» فحملتٌ 
عله فلس انل به » فاستعنتُهم فآبوًا أنْ يُعينوني» فأكلنًا من لحمهاء وخشيئًا 


بيده ذكاه» ثم أتاه منه بالعضو المذكورء ولعلّ الصعبّ ظن أنه إنما ردّه عليه لمعنى 
يخص الحمار بجملته؛ فلمًا جاءه بجزئه أعلمه بامتناعه أنَّ حُكُمَ الجزء من الصيد 
كحكم الصيد؛ لا يحل للمحرم قبوله؛ ولا تملّكه. وإنما احتجنا إلى هذه التكلّفات 
لنرفع الاضطرابٌ اللازم من تلك الروايات المختلفة على طريقتنا في روم الجمع 
بين الروايات المختلفة فإنه الأحسن إذا أمكن, والله أعلم. 


و (قوله في حديث أبي قتادة: إِنَّ أصحابه أحرمواء ولم يحرم هو) قيل في 
سبب بقاء أبي قتادة غير محرم أقوال: 


أحدها: أله لم تكن وُقْنّت المواقيت. وفيه بعد. 


وثانيها : أن النبيّ ية بعثه في أصحابه لكشف عدر لهم بجهة السّاحل؛ على 


ما ذكره مسلم . 
وثالئها: أنَّ آهل المدينة أرسلوه إلى النبنٌ كل ليعلمه: أن بعض العرب عَرَم 
على غزو المدينة. 


و (قوله: فاستعنتهم» فأبوا أن يعينوني) دليلٌ على أبي حنيفة؛ إذ يرى: أن 
المعونة لا تؤثر إلا أن يكون الصيدٌ لا يصح دونها. وامتناعهم من المعونة مطلقاً» 
ومن مناولة الوط ترد عليه» بل في الرواية الآتية قوله يكِ: «أمنكم أحدٌ أمره أن 


(17) كتاب الحج ‏ (5) باب: ما جاء في الصيد ٨۸۱‏ 


ەر 5 5 70000000000 أ ةع ص - 
أن نقتطعَء فانطلقتٌُ أطلبٌ رسول الله ي أرفمٌ فرّسي شأواء وأسيرٌ شأواء 


يحمل عليهاء أو أشار إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا»ء ظاهرّه: أنه لو أعانه أحدٌ 
لمنعهم منْ أكلها. وقد اختلفَ في وجوب الجزاء على المحرم الدَّالٌ للحلال: جزاء المحرم 
فقال مالك» والشافعي» وأبو ثور: لا شيءَ عليه. وقال الكوفيُون» الات 
وإسحاق» وجماعة من الصحابة» والتّابعين: عليه الجزاء. وكذلك اختلفوا في 1 
كل واحدٍ منهم جزاءً. وقال مالكٌء والشّافعيٌ وأبو ثور: الجزاءٌ على المحرم 
القاتل. وكذلك الخلافٌ فيما لو أعانه بالرمح» أو بالسّوطء وبأيٌ معونة كانت. 
وقال بعض شيوخنا: لو أشار إليه ليصيدَ؛ لكان دالا ويجري فيه الخلافٌ 
المتقدم . 
و(قوله: أرفع فرسي شأواٌ وأسير شأواً) أي : أرفع في سيره » وأجريه . 
و (الشأو): الطُلّقٌ9" . 

و(قوله: خشينا أن نقتطع) أي: خفنا أن يُحال بيننا وبينهم» ويقطع بنا 

و(قوله: أصدتٌ) أصله : أصطدت. فأدغمت الطاء في الصاد لتقاربهما. 

و (قوله َل للقوم : «كلوا» وهم محرمون» وأكله منه وهو محرم) دليل أكل المحرم من 
على : مّن منع المحرم من أكل لحم الصيد. وهو مرويّ عن عطاء» وابن عباس لحم الصيد 
وجماعة من السّلف. وهو قول سفيان الثوري» وإسحاق. وذكر نحوه عن مالك 
والليث. 

و (قوله: فجعل بعضهم يضحك إلى بعض) لم يكن ضحكهم لينبهوه على تنبيه المحرم 


)١(‏ «الطلّق»: الشو ط الواحد من سباق الخيل. الصيد 


YAY‏ (۱۲) كتاب الحج ‏ (5) باب : ما جاء في الصيد 


فلقيثُ رجلاً من بني عِمَار في جَرْفٍ اللَّيلء فقلتُ: أينَ رسول الله يكل؟ 
قال: تركثه تحن وهو قائلٌ السّقياء فلحقئّه» فقلتُ: يا رسول الله! 9 
أصحابّك يقرؤون عليكٌ السَّلامَ ووحمة الله وإنّهم قد خشوا أن يُقَتَطعُوا 
دوتك أنتظرهم فانتظرهمء فقلتٌ : يا رسول الله! إني أُصَدْتٌ ومّعي منه 
فاضلةٌ. فقالَ النببئٌ كل للقوم: «كلوا» وهم مُحرمون. 


رواه أحمد (5/ ۱۹١‏ و ١١)ء‏ والبخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم 
(۱١‏ (04)» والنسائي »)١187/5(‏ وابن ماجه (۳۰۹۳). 


]١7[‏ وعن أبي قتادة» أله كانَ مع رسول الله بك حتى إذا كان 
ببعض طريقٍ مَكّة تخلّف مع أصحاب له مُحرمينَ» وهو ع تمه فرأى 
حماراً وشیا فاستوى على فرسه» فال أصتحاته أن اوه سوظة فأتواء 
فسألّهم رمحه فأبوا علي ا ا بين 
أصحاب النبي يك وأبى , بعضهم» فأدركوا رسول الله َكل یال عه 
ذلك نقال : اننا عي ان ارف ل 


الصَّيدء وإنما كان والله أعلم ‏ تعجُباً من إتيان هذا الصيدء وتأتّي صائده الحلال 
له ولم يفطن له. وأمًا لو ضحك منبّهاً: فقال الداودي: لم يمنع من أكله. قلتٌ: 
ولا بُعْدَ في أن يُقال: إِنَّ ذلك كالإشارة؛ إذ قد حصل منه ما يحصلٌ من المشير من 
التنبيه . 


و(قوله: تركته بتعهن قائل السّقيا) قائلٌ: اسم فاعل من القول» ومن القائلة 
أيضاً. والأول هو المرادٌ هنا. والسّقيا: مفعول بفعل مضمرء كألّه قال: اقصدوا 
السّقيا. 


(۱۲) كتاب الحج - )١(‏ باب : ما جاء في الصيد YAY‏ 

وفي رواية : فقال: اهو خلال فكلره». وفي أخرى : فقال: «هل 

معكم من لحمه شيء؟2 فقالوا: معنا رجلّه. قال: فأخدّها رسول الله يك 

وفي أخرى : ا ا قالُوا: 

زواة جمد N‏ ا (915؟) ومسلم )١١95(‏ (05 
ولاه و۸٥‏ و 1۳)» وأبو داود »)۱۸٥۲(‏ والنسائي /٥(‏ ۱۸۲). 


73ه] وعن عبد الرحمن بن عثمان الَيِمِيٌّء قال : كنا مع طلحة 
ابن عبيد الله ونحن حُرْمٌ» فأَهدِيَ له طيرٌء وطلحة راقدٌء فمنا مَنْ تَوَرَعٌ» 
فلما استيقظ طلحة وفّْق مَنْ أكَلّه وقال: أكلتا مع رسول الله با . 

رواه أحمد »)١757/١(‏ ومسلم (۱۱۹۷)» والنسائي (5/ ۱۸۲) . 


* % * 


و (قوله: «هل معكم من لحمه شيء» وأكله لما أعطوه منه) كل ذلك تطييبٌ 
e‏ ا 
يتوققف ازا 5 0 تردّد ؛ وتخوكف؛ فتورّع. . والورع: 5 : الاتكفاف 
عمًا یریب . 

و (قوله : فلما استيقظ طلحة وفّق من أكله) أي : صرّبه؛ وقال: هو موقق» 
مُسدّد . 


و (قوله: أكلناه مع رسول الله ية ) أي : ونحن محرمول . 


الفواسق 
الخسين 


هل المراد 
أعيان الفواسق 
الخسر؟ 


YA‏ (۱۲) كتاب الحج ‏ (7) باب : ما يقتل المحرم من الدواب 


(۷) باب 
ما يقتل المحرم من الدواب 
]٠١4[‏ عن عائشة» عن النبي لا أنه قالَ: «خمسسٌ فواسق يُقتلنَ 
في الحلّ والحرم: م ا ا اكد ا د 


(0) ومن باب: ما يقتل المحرم من الدَّوابٌ 

(قوله : غنم قواسق يقتلن في الجل والحرم)) وقد ققدم : أن الفسق لغة 
هو: الخروجٌ مطلقا مطلقا. وهو في لسان الشرع : اسم ذمٌ؛ إذ هو خروجٌ عن الطاعة؛ أو 
عن الحرمة. وتسميته يك هذه الخمس فواسق: لأنهن خرَجْنَ عن الحرمة التي 
لغيرهن من الحيوانات» لا سيّما على المحرم» وفي الحرم» وفي الصلاة. ويحتمل 
أن يقال: سُمّيت فواسق: لخروجهن من حجرتهنّ لإضرار بني آدم » وأذاهم. وهذا 
الحديث .روي من طرق متعددة» فذكر في بعضها لفظ خمس ولم يذكره في 
بعضها. فالألفاظ التي ذكر فيها: : خمس ؛ ؛ لم زذ؛ غير أنه ذكر في بعضها: 0 
وفي بعضها: العقرب بدل الحية. وهي في كلّ ذلك خمسنٌ. وأمًا التي لم يذكر فيها 
لفظٌ الخمس» فجمع فيها بين العقرب والحية. فصارت ستاً. وفي غير كتاب مسلم 
ذكر الأفعى» فعدّدها لذلك بعضهم سبعاًء وليس كذلك؛ لأنَّ الحيّة تناولت الأفعى 
وغيرها من جنسها. وإنما هو خلافٌ لفظيٌ. والصّحيح: أنها ست كما جاء في 
الطريق التي لا حصر فيها. قال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين العلماء في 
استعمال الحديث» وجواز قتل ما ذكر فيه للمحرم؛ إلا شذوذا. روي عن علي 
- رضي الله عنه -: أنه لا يقتل الغراب؛ لكن يُرمى. ولا يصح عنه. وحكي عن 
النخعي: أنّه لا يقتلّ المحرمٌ الفأرة» فإن قتلها فداها. وهذا خلافٌ النّصّ. 
واختلف العلماء: هل المرادٌ بما سمي في الحديث أعيانهاء أم التنبيه على المعاني 
المتأذي بها منها؟ قال الإمام أبو عبد الله : فمالك» والشافعيٌ يريان الحكم يتعلّق 
بمعاني هذه الخمس دون أسمائهاء وأنها إنما ذكرت لينبّه بها على ما شركها في 


(5) كتاب الحج - (۷) باب : ما يقتل المحرم من الدواب YAo‏ 
م و 75 Se,‏ 2 
الحَيّةء والغرابٌ الأبقعء والفأرة» والكلبٌ العقورٌء والحديًا». 
وفى رواية: «العقربٌ» مكان: الحيّة. 


رواه أحمد (559/56). والبخاري ,)77١5(‏ ومسلم (۱۱۹۸) 
0 و588)» والنسائي (۲۰۸/۰)» وابن ماجه (۳۰۸۷). 


١3‏ ] وعن ابن عمرّء عن النبيٌ بل قال: «خمسنٌ لا جناح على 
من قتلهنٌ في الحَرَم والإحرام : الفأرةء والعْرابُ» والحدأة» والعقربُ» 
والكلت العقركات. © 


رواه البخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم »)١١99(‏ وأبو داود »)۱۸٤٩(‏ 
والنسائی )°/ 1۸¥ - «(AA‏ وابن ماجه .)7١8/8(‏ 


العلّة. فقال الشافعئٌ: العلّةُ أن لحومها لا تُؤكل» وكذلك: كل ما لا يُؤكل لحمه 
من الصّيد.. ورآأئ مالك : أن العلة كوتها هة وآنه إئما:ذكر الكلب العقور لن 
به على ما يضرٌ بالأجسام على جهة الاختلاس» وذكر الحدأة والغراب للتّنبيه على 
ما يضِرٌ بالأموال اختفاء . ويد E‏ القراة بالكلت O‏ فقيل : هو الكلب ماالمراد 
المألوف. وقيل: المراد به کل ما يفترس؛ لأنه ي يسمّى في اللغة: كلباً. ا 
مالك : أنَّ ما لا يبتدىء جنسه بالأذى ‏ كسباع الطير - لا يقتل إلا أن يخافه المرء 
على نفسه» فتؤدي مدافعته إلى قتله؛ فلا شيءَ عليه. وأمًا قتل صغار ما يجوز قتل 
كباره: فلا يجوز على قول. وعلى هذا: لو قتلها؛ فهل عليه جزاء آم لا؟ فقولان. 

و (قوله: «الغراب الأبقع») تقييدٌ لمطلق الروايات ال- خر التي ليس فيها: المراد بالغراب 
الأبقع. وبذلك قالث طائفةء فلا يجيزون إلا قتل الأبقع» وهو الذي في بط الأبقع 
وظهره بياض . وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان. ورأوا: 
أن ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلبٌ عندهم. و (الحدأة) تکشر الجا ور 


قدل المصلي 


للفواسق 


)١7( ۲۸٦‏ كتاب الحج (۷) باب : ما يقتل المحرم من الدواب 


]٠١70[‏ وعنهء قالَ: حدثتني إحدى نسوة النبي ية أنّه كان يأمرٌ 
بقتلٍ : الكلب العَقورء والقارة» والحديّاء والغراب» والحيّة . قال : : وفي 
الصّلاة أيضاً . 


رواه مسلم (۰ (N°‏ 7600 
e‏ 4# د 


والجمع : حداء» مقصور» مهموز. وكذا في بعض الرٌوايات . وأمّا رواية : الخديا. 
فقال ثابت: صوابه: الهمز على معنى التذكيرء وإلا فحقيقتّه : الحديئةء وكذا قيده 
في صحيح البخاري. أو : الحدية على التسهيل. وقول القاسم في الأم: تقتل بصغر 
لها؛ أي: بمذلة وقهرء كما قال تعالى: دس يورت € [التوبة: 9؟]. 
و (العقور في وصف الكلب) هو الذي يعقر كثيراً. أي: يجرح. يقال: سرج 
مِعْقرٌ: إذا كان يجرح الدابة . قال الشاعر"؟: 


مو تم وليك22 :5 اي الد 

أي: المجروح. وقيل: الدهش. وقد استدلٌ مالك» والشّافعيء وأصحابهما 
بإباحة قتل هذه الفواسق في الحرم؛ على أنَّ الحرم لا يعيذٌ عاصياً ولا فاراً بحدٌ. 
وذهب أبو حنيفة إلى الفرق بين ما اجترحه فيه مما يوجبٌ القتل؛ فيقام فيه» وبين 
ما اجترحه خارجاً فيلجأ إلى الخروج؛ بأن يُضِيّقَ عليه حتى يخرج؛ فيقام عليه 
خارجه. وسيأتي لهذا مزيدٌ بیان إن شاء الله تعالى. 

و(قوله: وفي الصلاة أيضاً) يعني: أنه يجوز لمن كان في الصلاة أن يقتل 
هذه الدوابٌ في الصلاة» ولا يخرج عن الصلاة بقتلها؛ اللهم إلا أن يحتاجّ في 
محاولة ذلك إلى عمل كثير يخرجٌ به عن سُنّهَ الصلاة وهيئتهاء فإن فَعَل ذلك 
استأنف صلاته . 
)١(‏ هو المتَكَّلٌ اليشكري. 
(۲) أول البيت : فلثمتها فتنفست . 


YAY كتاب الحج  (۸) باب : القدية للمحرم‎ )١١( 


(۸) باب 
الفدية للمُحرم 
ا عن كعب بن عَجْرة» قال : أتى عل رسول الله ا زمن 


ا وأنا اوقد تحت قذر لي ء وَالقَمْلٌ يتنائرٌ على وَجهي . فقال: 
«يُوذِيكَ هَرَامٌ رأسكَ؟» قال : قلت : : نعم. قال: «فاحلق وصمْ ثة آيام» 


(A)‏ ومن باب: الفدية للمحرم 


(قوله: «أتؤذيك هوام رأسك») سؤالٌ عن تحقيق العلّة التي يتردبُ عليها 
الحكم. و (تؤذيك): تؤلمك. ولما أخبره بالمشقّة التي هو فيها خمَّف عنه» وقد 
تان سجموع روايات هذا الي أنه كان محرماًء وأنّه لما أباح له الحَلّقَ أعلمه الفدية على من 
بما يترتّب على ذلك من الفدية» وأنها ثلاثة أنواع مخيّد بينهاء وأنَّ الصياء ثلاثة حلسق رأسه 
أيام » وأنَّ الإطعامَ لستة مساكين مدَّينء مدَّين لكل مسكين» وأنَّ السك شاةٌ. 5-0 
فصار هذا الحديث مفسّراً لما في قوله تعالى: قن كان من مَرِيًا . . .€ الاية 
[البقرة : 5] من مجملٍ. وصار هذا الحديث مع الاية أصلاً: في أن المحرم إذا 
استباح شيثاً من ممنوعات الإحرام التي لا تفسده؛ فانتفع بذلك؛ لزمته الفدية. قال 


أحمدٌ بن صالح : حديثُ كعب بن عجرة معمولٌ به عند الجميع . 


قال القاضي أبو الفضل ولم يقعْ في شيء منه خلافٌ إلا في الإطعام. فروي 
عن أبي حنيفة» والثوريٌ: أنَّ الصَّاعَ إنما هو في اللّمر والشعير» وأما البرٌ: فنصف 
م وعن أحمد رواية : مد من الب ونصف صاع من غيره» وكذلك روي عن 
التعسن »عن عضن ا أن الإطعام لعشرة مساكين» والصيام عشرة أيام» ولم 
يتابعوا عليه . واتفق غير هؤلاء وکل من جاء بعدهم: على إطعام ستة اک 
وصيام ثلاثة أيام . 


YAA‏ (۱۲) كتاب الحج ‏ (8) باب : الفدية للمحرم 


أو أطعمْ ستة مَساكينَء أو انسُكْ تسيكة». قال أبو قلابة : فلا أدري بأيٌ 
۶ ت ص 
ذلك بدا. 


وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام مر به قبل أنْ يدخل مَكَةَ وهو 


وفي أخرى: فقال له النبئٌ يكله: «احلق ثم اذبخ شاة نُسُكاء أو صَمْ 


وفي أخرى: قال كعبٌ: في خاصَة نزلٹ لالا « من کان ینک 
ًا او بو أَذى من رسو ¢« [البقرة: ]١95‏ وهي لكم عامّة 

رواه أحمد /٤(‏ ۱٤۲)ء‏ والبخاري (۱۸۱۷)ء ومسلم (0()1701/ 
والمو"“8 و2))865 والترمذي ٤(‏ ۲۹۷)› والنسائي (6/ ».)١95‏ وابن ماجه 
(۸۰*). 


قلتٌ: وتلك الأقوالٌ كلها مخالفةٌ لنص الحديث المتقدم» وهو حُجةٌ على 
وخالف“ في النّاسي الشافعي في أحد قوليه» وداود وإسحاق. فقالوا: لا دم 
غ 


و (قوله : «أو انسّك نسيكة؛) وفي الأخرى : («ثم اذبح شاةً نسكاً») دليلٌ على 
أنها ليست بهدي› وإذا كان كذلك؛ فيجوز أن يذبححها حيث شاء» وكذلك الإطعام 
يك ا وهو قول مالك وغيره. ولم يختلف قول الشّافعي: في أن 


للق في (ظ) و (ط): وخالفه. 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (4) باب : جواز مداواة المحرم بالحجامة 1۸۹ 
(9) باب 


جواز مداواة المحرم بالحجامة 


وغيرها مما ليس فيه طيب 


V۲]‏ 11۰ عن ابن عباس » أن النبئ يكل اختجم وهو مُحْرِمْ. 


رواه أحمد ,)5١5/١(‏ والبخاري (۱۹۳۹)» ومسلم (۱۲۰۲)ء 
وأبو داود (۲۳۷۲)» والترمذي (لالالا)» وابن ماجه (۱۹۷۲). 

]٠١7[‏ وعن ابن ية أنَّ الب يكل احتجم بطريقٍ مكّة و 
ا 

رواه البخاري »)۱۸۳١(‏ ومسلم (۱۲۰۳)ء والنسائي (٥/٤۱۹)ء‏ 
وابن ماجه .)۳٤۸۱١(‏ 


الدم» والإطعام لا يكون إلا بمكة. واختلف فيه قول أبي حنيفة؛ فقال مرة بقول 
الشافعي» ومرة قال بذلك في الدَّم دون الإطعام . ولم يختلفٌ في الصيام : أنه يفعله 


حيث شاء. 


(9) ومن باب: جواز مداواة المحرم بما ليس فيه طيبٌ 


(قوله : احتجم رسول الله يكن في وسط رأسه) لا حلاف بين العلماء ء في جواز الحجامة 
الحجامة للمحرم حيث كانت من رأس أو جسد للضرورة» وأما لغير الضرورة في للمحرم 
تك حتف لا ای ا فجمهورهم على جوازه. ومالك يمنعه. واتّفقوا: 
على أنه إذا احتجم برأسه» فحلق لها شعراً: أنه يفتدي. وجمهورهم : : على أن 
كم شعر الجسد كذلك» إلا داود فإلّه لا يرى في حَلق شعر الجسد لضرورة 


الاكتحال 
للمحرم 


14۰ (17) كتاب الحج ‏ (5) باب : جواز مداواة المحرم بالحجامة 


[:اض١٠]‏ وعن لبه بن وَهْبِء أنَّ عمرَ بنّ عُبيد الله بن مَعْمَر رَمَدَتْ 
ينه فأراد أن يكسلياء > فتهاه أبانٌ بن ان وأمره أن يُضِمّدَها بالصَّبرِء 
وحَدّث عن عثمان بن عمَّانَ عن النبي يل أنّه فعلَ ذلك . 

رواه أحمد(١/2)50‏ ومسلم(5١١١)(40).,‏ وأبو داود (۱۸۳۸)» 


# 3# 3# 


العامة .دنا : والحسن يوجبٌُ عليه الدم بالحجامة. و (وَسَط الرأس) - بفتح 
السنين د : متوسّطه.» وهو ما فوق اليافوخ منه. وما بين القرنين. وقد روي في 
حديث مرفوع: «في حجامة وسط الرأس فاه من اشاي والصداع. 
والأضراس»". قال الليث: وليس في وسطه»ء لكن في فأس الرأس؛ وهو 
مؤخره. وأمًا في وسط الرأس فقد يُعمي . 


و (قوله: رمدت عينه) أي: أصابها الرّمد» وهو مرض خاص بالعين. وَنَهِيُ 
أبان بن عثمان للسائل أن يكحل عينيه ليس على إطلاقه» وكأنه إنما نهاه عن أن 
يكحلها بما فيه طيب. وتضميدٌ العين: هو لطخهاء و (الصّبر) ليس بطيب» 
ولا خلاف في جواز مثل هذا مما ليس فيه طيبٌ» وار فلو اكتحل المحرمٌ أو 
المحرمة بنا فيه ليث افنديا! وكذلك المرأة إذا اكتحلث للزينة؛ وإن لم يكن فيه 
طيب» فلو اكتحل الرجل للزينة: فأباحه قوم وكرهه اخروة: وهم: أحمد» 
وإسحاق» والثوري. . وعلى القول بالمنع؛ فهل تجبٌ الفدية أم لا؟ قولان. 
وبالثاني قال الشّافعي رجلا كان أو امرأةٌ. 


للق رواه الطبراني» وفيه عمر بن رباح العبدي . وهو متروك. (المجمع q۳ /o‏ و٤(‏ 
وانظر كنز العمال (۲۸۱۰۹). 


"51١ باب: غسل المحرم رأسه‎ )٠١(- كتاب الحج‎ )١7( 
باب‎ )٠١( 
غسل المحرم رأسّه‎ 

]1۰¥0][ عن عبد الله بن حُنَيْنِء عن عبد ا بن عكاس والمشور بين 
2 اهما اختلفا بالابواءء فقال عبد الله بن عبّاس: يغسل المُحْرمُ 
سَهُ. وقال المسْوَرٌ : لا يغسل المُحرم رأسّه, فأرسلني ابن عبّاس إلى أبي 
0 الأنصاريٌ أن أسأله عن ذلك . فوجدئه يغتسل بين القَرْنِين» وهو 
يُستتئرٌ بثوب . . قالَ: فسلَّمتُ عليهء فقال: مَنْ هذا؟ فقلتٌ: أنا عبد الله بن 
حُيْن أرسلَِّي إليك عبد الله بن عباس أسألّكَ كيف كان رسول الله كل يغسل 


رأسّه وهو مُحْرمٌ؟ فوضعٌ ابو يوب يده على الوب فَطأْطَأَهُ حى بدا إليّ 
رأسّةء ثم قال لإنسان يَصَبٌّ: اصْبّبْ فصّبٌ على رأسه» ثم حرّكَ رأسَه 


2030 ومن باب: غسل المحرم رأسه 

اختلافٌ ابن عباس والمِسْوّر لم يكن في جواز أصل غسل الرأس؛ لأنه من 
المعلوم عندهما وعند غيرهما: أنه يغتسلُ من الجنابة إن أصابته» ويغتسل لدخول 
مكة» وللوقوف بعرفة. وإنما كان الاختلافٌ بينهما في كيفيته. فهل يدلكهء أو 
لا يدلكه؟ لأنه يخافٌ منه قتل الهوامٌ» أو إنقاؤها عن رأسه وجسده وإزالة الشعث. 
ولإمكان هذه الأمور منع منه المسْوَّرٌء ولم يلتفث ابن عباس إلى إمكان تلك 
الأمور؛ لأنه إذا ترفّق في ذلك سلمَ مما يتقى من تلك الأمور. وقد كان ابن عباس 
علم ذلك من حديث أبي أيوب» ولذلك أحال عليه» وأرسل إليهء والله تعالى 
أعلم . و (القرنان): هما الخشبتان القائمتان على رأس البئرء أو شبههما من 
البناء» تمد بينهما خشبةٌ يجرٌ عليها الحبل؛ ليستقى عليه» أو لتعلّق عليه البكرة. 

و(قوله: ثم قال لإنسان يصب: اقييت” “. فصبٌ) دليلٌ على جواز 


)١(‏ ليست في الأصول» واستدركت من التلخيص. 


الاستعانة 


ت 


بالاخرين في 


4۲ (؟1) كتاب الحجج  )٠١(‏ باب: غسل المحرم رأسه 
مه “efe‏ - 6 5 لي س ر 
بيَديْهء فأقبل بهما وأدبّرء ثم قال : هكذا رأيثه َة يفعل . 


وفي رواية: قال: فأمر أبو أَيُوبِ بيديْه على رأسه جميعاً» على جميع 
رأسه» فأقبلٌ بهما وأدير فقال المسْوّر اسن عبّاس : لا أُمارِيكَ أبدأ . 2 


رواه البخاري (1485ك24 ومسلم (6١٠؟١1).‏ وأبو داود )۱۸6°( 
والنسائي (0/ »)١78‏ وابن ماجه (795). 


# # # 


الاستعانة بالصّاحب والخادم في الطهارة. 


المحرم يغتصل _ و (قوله: ثم حرك رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر) يدل لابن عباس على صحة 

ويدلك رأسه ما ذهب إليه : مد أن المحرم يغتسل › ويغسل رأسه» ويدلكه. وعليه الجمهور. 
وقد رُوي عن مالك كراهية ذلك لغير الجنابة. وذلك لما ذكر آنفاً. وفيه دليلٌ 
لمالك على اشتراط التدلك بالغسل؛ لأنه لو جاز الغسل بغير تدلك لكان المحرمٌ 
أحقٌّ بأن يجاز له ترك التدلك» وَلَّمْ فلاء وفيه دليل: على أن حقيقة الغسل له 
لا يكفي فيه صتٌ الماء فقطء بل لا بدّ من الدّلكء أو ما يتنزل منزلته . 


و(قوله: لا أماريك أبداً) أي: لا أجادلك» ولا أخاصمك. 


#* # # 


(۱۲) كتاب الحج - )١١(‏ باب : المحرم يموت» ما يُقعل به؟ 4۳ 


(۱۱) باب 
المحرم يموت؛ ما يُفعل به؟ 
وهل للحاج أن يشتر شت ط 
1 عن ابن عباس» ان رجلا كان مع رسول الله يك مُخرِماًء 
فوَِصَنْهُ ناقه فمات . فقالَ رسول الله اة : «اغسلوه بماء وسذرء وکفنوه فى 
توي ولا تَمَسُوه بطيب» ولا جروا رأسّه فإنه يبعت يو القيامة مُليدا» . 


وفي رواية : «ملبّيا؛. 


)١(‏ ومن باب: المحرم يموت› ما يفعل به؟ 

(قوله : فوقصته ناقته) أي : : أوقعته فاندقت عُنقه . بعال لفن الدع عنم ” 
وُقص »ء فهو موقوصل» على بناء ما لم يسم فاعله . وروي: فأوقصته - رباعياً - 
وهما لغتان. والثلاثي أفصح . ويروى ٠‏ : فقعصته » بمعنى : : قتلته لحينه وم فعاض 
الغنم» وهو: موتها بداءِ يأخذها فلا يلبثها . 

و (قوله: «فاغسلوه بماء وسذرء وكفنوه في ثوبيه» ولا تمسوه بطيب » ولا المحرم إذا مات 
تخمّروا رأسه») أي : لا تغطوه. كال ا ا هذا الحديث الشّافعيٌ» لا يحنط ولا 

أسه 

وأحمد» وإسحاق. فقالوا: إذا مات المحرم لا يُحتّط ولا خی راه وقال يغطي ر 
مالك» والكوفيون» والحسنْ» والأوزاعيٌ: إنه يُفعل به ما يقعل بالحلال. وكأنّهم 
رأوا: أنَّ هذا الحكم مخصوص بذلك الرجل. واسنّدِلَ لهم بوجهين: 

أحدهما: أنَّ التكاليفت إنما تلزمٌُ الأحياء» لا الأموات. 

وثانيهما: أن قوله تل: «فإنه يبعث يوم القيامة مُلبَّاه تصريحٌ بالمقتضي 
لذلك» ولا يعلم ذلك غير النبئ كل فهو إذا تعليلٌ قاصرٌ على ذلك الرجل . 


(۱( في الأصول : راحلته» والتصحيح من التلخيص وصحيح مسلم . 


اغتسال المحرم 


)١7( 44‏ كتاب الحج  )١١(‏ باب : المحرم يموت» ما يفعل به؟ 


وفي أخرى: فأمرّهم رسو الله ل أنْ لوه بماء وسذر» وأن 
يكشفوا وجهّه حَسِبّْه قال: ورأسَه فاه يُبِعثُ وهو يُهِلّ. 

رواه أحمد (1/)» والبخاري »)۱۸٥۱(‏ ومسلم )١17١5(‏ 
(۸ و44)), والنسائي (0/ »)۱۹٩‏ وابن ماجه .)7١085(‏ 


وقد أأجيب عن الأول: بأنَّ الميّت وإن كان غير تُكلّف؛ فالحيٌ هو المكلّفٌ 
بأن يَفْعَل به ذلك . وعن الثاني : أله وإن لم يعلم ذلك غير النبي يكل؛ لكنه يرجي 
ع ا بر م ا و لاعن المخرمين مثل دلت وهذا كاعد 
قال کا في الشهيد: «إنه يبععث يوم القيامة وجرحه يَكْحَبُ ها اللونْ لون دمء 
وال م ا وقد سوّى أبو حنيفة بين الشهيد والمحرم فقال: إِنَّ كل 
واحدٍ منهما يُعْسّلء ويُكمّنء ويصلَّى عليه على أصل المشروعية في الموتى . 
وسوّى اه يُدفنان في ثيابهماء غير أنَّ المحرم يُعْسَّلُء دشل 
عليه . وقال مالك في المحرم بقول أبي حنيفة» وفي الشهيد بقول الشّافعيّ. 


وقول 0 تخكروا داك أو «اكشفوا ريج نيالك 0 
ا 


و (قوله: «اغسلوه بماءِ وسدر») يدل: : على أن حكمَ الإحرام ساقطً عنه؛ إذ 
لا يجوز أن يغتسل المحرم بالدرء والخطمي» وشبههما؛ لأنَّ ذلك يزيل الشَّعثْء 
والدون: اوقد منعه مالك من الخطمي والتدليك الشديدء وقال: عليه الفدية إن 
فعل. ونحوه عن الشّافعي» وأبي حنيفة» وأبي ثور. وقال محمدء وأبو يوسف 
صاحبا أبي حنيفة -: عليه صدقة. وقال أبو ثور: لا شيء عليه. ورخص 


.)۱۱۹ /۸( والنسائي‎ »)١417/5( رواه البخاري (/اه0/4), ومسلم‎ )١( 


(17) كتاب الحج - )۱١(‏ باب: المحرم يموت» ما يُقعل به؟ 40 
73 وعن عائشةء قالت: دخل رسول الله يل على ضباعة 
نت لبر بن عبد المُطْلِبٍ» فقال لها: «أرَدْت الحَجٌّ؟» فقالث لثْ: واللّه ما 


أجِدّني إلا وح فقال لها: حي واشترطي » وقولي : الا لَه مَحلّي 
حيث حَبَسْني ) وكانت تحت المقداد. 


طاووس» وعطاء» ومجاهد» وابن المنذر للمحرم في غسل رأسه بالخطمي . 


و (قوله: «في ثوبيه») كذا في أكثر الرّوايات» وفي بعضها: («في ثوبين») 


فعلى الرواية الأولى: يحت به الشَّافعيُ في بقاء حكم الإحرام عليه؛ لأنه أمَرَ أن ما 


يكمّنَ في ثيابه التي كانت عليه. ومن رواه: «في ثوبين» فيحتملٌ أن يريد بهما: 

ثوبيه . ويحتملٌ أن يزيدوا على ثوبه الذي أحرم فيه ثوبين ليكون كفئه وتراً. والأول 
0 إىئ 

أولى؛ لأن إحدى الروايتين مُفسّرة للأخرى . 


و (قوله كلِّ: «حبّي واشترطي» وقولي: اللهم! مَجلّي حيث حبستني») 
معناه: أنه ية لما استفهمها عن إرادة الح اعتلّتْ بأنها مريضةء وأنها خافث إن 
اشتدٌ مرضها أن يتعدّر عليها الإحلالُ» بناءً منها على أن المحصر بالمرض 
لا يتحلّلُ إلا بالطّواف بالبيت؛ وإن طال مرضه؛ كما هو مذهبٌ مالك وغيره. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. فلما خافث هذا أقرّها رسول الله بي على ذلك» ثم 
رخص لها في أن تشترط: أنَّ لها التحللَ حيث حبسها مرضها. وبظاهر هذا 
الحديث قال جماعة من العلماء من الصّحابة» والتابعين» وغيرهم. منهم: عمرء 
وعلنٌ» وابن مسعودء وهو قول أحمدء وإسحاق» وأبي ثور. وللشافعيّ قولان. 
فقال كل هؤلاء: يجوز الاه شتراط في الحج» وأله له الفسخ إذا وقع شرطه. . ومع 
ذلك جماعة أخرىء وقالوا: ِنَّه لا ينفع . . منهم: ابن عمرء والزُهري» ومالك 
وأبو حنيفة؛ متمسّكين بقوله تعالى: < ليها كلع الي َه © [البقرة: 195]» 


)١(‏ في (ه): بجواز. ب 


كفن المحرم إذا 


الاشتراط في 


۲۹٦‏ (۱۲) كتاب الحج  )١7(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال 
وفي رواية: ففعلث ذلك عن أمر رسول الله اة . 
رواه أحمد (5/ »)75٠‏ ومسلم (۱۲۰۷) (54 ٠١‏ و ۱۰۷)» وابن ماجه 
(291370).» والنسائى .)٦۸ /٥(‏ 
3# # 
(۱۲) باب 
و و 
ولو كان امرأة حائضاًء وإردافٌ الحائض 


]٠١7/4[‏ عن عائشةء قالت: نَفْسَتْ أسماء بنتٌ عمَيْس بمحمد بن 


وبقوله : « وِلَايْطِوا عملي 4 [محمد: ۳۳]. واعتذروا عن هذا الحديث بوجهين: 

أحدهما : ادعاء الخصوص بهذه المرأة. 

وثانيهما: أنهم حملوه على التحثّل بالعمرة؛ فإنها أرادث أن تحجٌّ؛ كما جاء 
مُفسَّراً من رواية ابن المسيّب. وهو: أنَّ رسول الله يكل أمر ضباعة أن تشترط 
وتقول: «اللهمً! الحجّ أردت» فإن تيسّرء وإلا فعمرة'. وروي عن عائشة: أنها 
كانت تقول: «للحجٌ خرجت» وله قصدبُء فإن قضيئّه فهو الحج» وإِنْ حال دونه 
شيء فهو" العمرة»”" . والله تعالى أعلم . 

(0) ومن باب: يغتسل المحرم ولو كان امرأة حائضاً 

(قوله: «نفست أسماء») أي : ولدت. وقد تقدّم: أنه يقال: نفست المرأة؛ 
في الحيض والولادة بالضم والفتح. كما حكاهما صاحبٌ الأفعال غير أنَّ الضم في 
(۱) رواه البيهقي (517/0). 


(۲) في (ظ): هي. 
(9) رواه البيهقي )0/ .(YY‏ 


(17) كتاب الحج - (؟1١)‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال 4۹۷ 


أبي بكر بالشّجرة» فأمَرَ رسول الله يكل أبا بكر رضي الله عنه يَأمُرُها أن 
رواه مسلم (۱۲۰۹)» وأبو داود »)١4875(‏ وابن ماجه (۲۹۱۱). 
1 وعنهاء أنّها قالث: خرجتا مع رسول الله ي عام حَجّة 
الداع . 


الولادة أكر بوالقتج في ال ار وقيل: إنه لا يقال في الحيض إلا بالفتح»› 
حكاه الحربئ. و (الشجرة) شجرة كانت هناك بذي الحليفة» والبيداء طرف منهاء 
وكأنها إنما نزلت هناك لمعد عن الناس لأجل الولادة. وأَمْرُه يا لها بأن تغتسل: 
إنما كان للإهلال» وهو: الإحرام. 

وفي الح أغسالٌ هذا أوكدهاء وهو سه عند الجمهور. وقال بوجوبه عطاء» أغسال الحج 
والحسن في أحد قوليه» وأهل الظاهر. والغسل الثاني لدخول مكة. ومن أصحابنا 

من اكتفى بهذا الغسل عن عسل الطواف» وقال: إنه شرع لأجل الطواف؛ لأنه 
أول مَيْدُوءٍ به عند الدخول . ومنهم من لم يكتفف به» وقال: لا بُ من غسل الطواف. 
وإنما ذلك للدخول فقط. والغسل الثالث: للوقوف تعرقة . :وهه الأغسالٌ كلها 
سر مَؤكّدةٌ. وقد أطلق مالك على جميعها الاستحباب» وأوكدها عسل الإحرام : 

و عائشة ‏ رضي الله عنها-: خرجنا مع رسول الله يي عام حَجة لم سميت حجّة 
الوداع) سُّمّيت بذلك: لأنه كك لما خطب النَّامِنَ ودّعهم فيها وقال: «لعلي لا أحجٌ 3 الوفاع بنك 
بعد عامي هذا»» وقال: «ألاً هل بلغت؟؟ فقالوا: نعم. فقال: «اللهم! اشهنى. 
وكذلك كانء فإنه ية - وجازاه عنا خيراً - توفي في ربيع الأول» في الثاني عشر 
منه ‏ على أولى الأقوال وأشهرها على رأس ثلاثة أشهر ونيف من موقفه ذلك. 
ولم يحجّ في الإسلام غير تلك الحجة» وحج فيها بجميع أزواجه بي . 

(۱) رواه البخاري (۱۰۵)» ومسلم (۱۹۷۹). 


۴۹۸ (۱۲) كتاب الحج  )١7(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال 


- وفي رواية : مُوافينَ لهلالِ ذي الجِجة _ فَأَمْلَلّنا بعمرةء ثم قال 


و (قولها في الرواية الأخرى: خرجنا مُوافين لهلال ذي الحجة) أي: مُطلين 
عليه ومشرفين. يقال: أوفى على ثنية كذاء أي: شارفهاء وأطلّ عليها. ولا يلزمٌ 
منه أن يكونّ دَخَلَ فيها. وقد دلّ على صحة هذا: قولها في الرواية الأخرى: 
خرجنا مع رسول الله كل لخمس بقين من ذي القعْدة. وكذلك كان. وقدم 
النبي يكل مكة لأربع أو خمس من ذي الحجةء فأقام النبي ب في طريقه إلى مكة 
تسعة أيام» أو عشرة. والله تعالى أعلم. 


و (قولها: فأهللنا بعمرة) يعني : أنها هي أهلّت بعمرة مع غيرها من أزواج 
النبي کي أو تكون نون العظمة» وفيه بعد وقد أخبرث عن نفسها وحدها؛ إذ 
قالت: فأهللتٌ بعمرة» وكنتٌ فيمن أهلّ بعمرة. وهذا يعارضه قولّها في الرواية 
الأخرى: خرجنا مع رسول الله يل مُهلّين بالحجٌ؛ وفي أخرى: لا نرى إلا الحم . 
فاختلف العلماء في تأويل هذه الألفاظ المختلفة المضطربة. فمنهم من رجح 
الروايات التي فيها: انها أهلّت بالحجٌء وغلط من روى: أنها أهلّثْ بعمرة. وإليه 
ذهب إسماعيل ‏ أظنه ابن عليّة ‏ ومنهم مَّن ذهب مَذْهب الجَمْع بين هذه 
الروايات. وهو الأولى؛ إذ الرواة لتلك الألفاظ المختلفة أئمةٌ ثقات مشاهير» ولا 
سبيلَ إلى إطلاق لفظ الغلط على بعضهم بالوهم. فالجمع أولى من الترجيح إذا 
أمكن» فمكًا ذكر في ذلك: أنّها كانت أحرمث بالحج ولم تسق الهدي» فلمًا أمر 
النبينٌ ية مَن لم يسق الهدي بفسخ الحج في العمرة؛ فسخث فيمن فسخ» وجعلته 
عُمرة» وأهلّت بهاء وهي التي حاضث فيها. ثم إِنّها لم تحلّ منها حتى حاضتث» 
فأمرها النبنٌ هة أن تحرمّ بالحجء وتكون حينئذ مُردفة» فأحرمث بالحجٌ؛ ووقفثْ 
بعرفة وهي حائض» ثم إنها طهرث يوم الدّحرء فأفاضت» فلما كملث مناسكٌ 
حججها اعتمرث عَمْرة أخرى مع أخيها من التنعيم. قال: فعن تلك العُمْرة التي 
دخلث فيها بعد الفسخ عبّر بعض الرواة: بأنها أحرمت بعمرة» وعلى ذلك يُحْمَلُ 


(۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال 44 


رسول الله يكل : «مَنْ کان معه هدي فلْيُّْلِلُ بالحجٌ مع العمرةء ثم لا حل 
حتى يَحلَّ منهما جما قالت : AO AAS‏ ا E‏ 


قولّها: أهللتٌ بعمرة. تعني بعد فَسْخْها الحج» فلما كان منها الأمران صدق كل 
قول من أقوالهاء وکل راو روى شيئاً من تلك الألفاظ . 

قلت: ويعتضد هذا التأويل بقولها في بعض رواياته: فأمر رسول الله هة من 
لم يكن ساق الهدي أن يُحِلّ. قالت: فحلّ من لم يسق الهديّ» ونساؤه لم يسقن 
الهدي؛ فأحلأن. وهذا فيما يبدو تأويلٌ حسنٌ» غير أله يبعده مساق قولها أيضاً في 
رواية أخرى. قالت: خرجنا مع رسول الله اة فقال: «مَن أراد أن يُهِلَّ بح وعمرة 
فليهلٌ. ومن أراد أن يهل بحج فليفعل؛ ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل». قالت: 
فأهلّ رسول الله ل بح وكنثٌ فيمن آهل بعمرة. وظاهره: الإخبار عن مبدأ 
الإحرام للكلّ. وعلى هذا فيمكن التأويل على وجه آخر؛ وهو أن يبقى هذا 
الحديثُ على ظاهره» ويتأوّل قولها: لبّينا بالحجٌ؛ على أنَّ ذلك كان إحرامً أكثر 
الناس؟ لأنّه لما أحرم الب كل بالحج اقتدى به أكثرُ الناس في ذلك وأمًا هي 
فإنما أحرمث كما نصّت عليه وناهيك من قولها: ولم أهلّ إلا بعمرة. 

و (قولها: خرجنا مع رسول الله كلد ولا نرى إلا أنه الحجٌ) يمكنٌ أن يقال: 
كان ذلك منها ومنهم قبل أن يخبرهم النبنٌ ية في أنواع الإحرام» ويُبيّنها لهم . 

و (قوله كَلِِ: «من كان معه هَذْيٌ فليهلَ بالحجّ مع العمرة») ظاهره: أنه 
أمرهم بالقران؛ فيكون قال لهم عند إحرامهم» ويحتملٌ أن يكون قال ذلك لمن قد 
كان أحرم بالعُمرة» فيكون ذلك أمراً بالإرداف . 

و (قوله: ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً») هذا بيان حكم القارن؛ فإنه 
لا يُحلٌ إلا بفراغه من طواف الإفاضةء ويجزئه لهما عمل واحد عند الجمهور 
خلافاً لأبي حنيفة؛ إذ يقول: يعمل لهما عملين. وسيأتي قوله إا لعائشة: «يَسَعّك 


حكم القارن 


الطهارة شرط 
للطواف 


حاضت المتمتعة 
ل الطواف 


۰ (۱۲) كتاب الحج ‏ (؟١)‏ باب : يغتسل المحرم على كل حال 


فقدمتٌ مكّة وأنا حائضل لم أطف بالبيت ولا بِينَ الصّما والمروة. فشكوتٌُ 
ذلك إلى رسول الله لا . فقال : «انقّضي رأْسَكِء وامتشطي» وأهلّي بالحَجٌ 
ودّعى العمرة». 


طوافك لحبّك وعمرتك»”"2 وهو نص في الردٌ عليه. وكذلك قولها: فأمًا الذين 
كانوا جمعوا الحجّ والعمرة؛ فإنما طافوا طوافاً واحداً. 

و(قولها: فقدمثٌُ مكة وأنا حائضل) كانت حاضث بسرف» كما قالت في 
الرّواية الأخرى» وتمادى الحيض بها إلى يوم النحرء كما تقدّم. وكونها لم تططفْ 
بالبيت : لاشتر تراط الطّهارة و فى الطواف» ولا بالصّفا والمروة؛ لأن مشروعيته أن 
يكونَ على إثر طواف» وإنما امتنعث من ذلك لقول النبي بي كما جاء في الرواية 
الأخرى : «افعلي ما يفعلٌ الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»”" . 

و(قوله يةِ: «انقضي رأسك» وامتشطي» ودعي العمرة») ظاهرٌ هذا: أنه 
أمرها بأن ترف روا وتخرخ منها قبل دام . وبهذا الظاهر قال الكوفيون في 
المرأة تحيض قبل الطوافية» وتخشى فوت الحج : أنها ترفض العمرة. وقال 
الجمهورٌ 2 تردفٌ الحجّ. وتكون كائزنة ونه قال مالكٌ» والشّافعي» 
وأبو حنيقة » وأبو ثور. . وقد حمل هذا أصحاينا : على أنه ية أمرها بالإرداف» 
لا بِنَقْض العمرة؛ لأنَّ الحجّ والعُمرة لا يتأتى الخروجٌ منهما شرعاً إلا بإتمامهماء 
لقوله تعالى: « وأا للج ذالم يله َر € [البقرة: ]١97‏ واعتذروا عن هذه الألفاظ 
بتأويلات : 


أحدها: أنها كانت مضطرة إلى ذلك» فرص لها فيها كما رخص 
لكعب بن عجرة. 


.)١5( يأتي في الباب رقم‎ )١( 
انظر التخريج السابق.‎ )۲( 


(۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال ۳۰١‏ 
e‏ واي تين ار -قالت: فا . فلما اق 


ا فقالَ: «هذه مرك فطافٌ الذين 0 بالمرة ة بالبيت 


وثانيها: أنَّ ذلك خاصٌ بهاء ولذلك قال مالك: حديث عروة عن عائشة 
ليس عليه العمل عندناء قديماً ولا حديثاً. 

وثالثها : أن المراد بالنقض والامتشاط : تسريحٌ الشّعر لغسل الإهلال بالحج» 
ولعلّها كانت ليدتء ولا يتأتى إيصالٌ الماء إلى البشرة مع اللبيد إلا بحل الضفرة 
وتسريح الشّعر. ويتأيّد بما في حديث جابر: أنه بي قال لها: «فاغتسلي» ثم أهلي 
بالحجٌ»0" . وقد تركنا من التأويلات ما فيه بُعْدَّء واكتفينا بما ذكرناه؛ لأنه أوفقهاء 
والله تعالى أعلم . 

فأما (قوله: «ودعي العُمرة») فمحمولٌ على ترك عملهاء لا على رَفْضْهاء 
والخروج منها؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: «وأمسكي» مكان 0 وهو 
ظاهرٌ في استدامتها حکم العمرة التي أحرمث بهاء وبدليل قوله ية : «يسعك 
طوافك لحبّك وعُمرتك» وهذا نض على أنَّ حكم عمرتها باق عليها. 

و (قولها: فلما قضينا الح أرسلني رسول الله كي مع عبد الرحمن إلى 
التنعيم» فاعتمرت) هذا إنما كان بعد أن رغبث في أن تحرمَ بعمرة مفرقة" بعد ” 


فراغها من حبّتها وعُمرتها المقرونتين؛ بدليل قولها في الرواية الأخرى: يرج ` 


الناسٌ بحجّة وعمرة» وأرجع بحجّة . تعني : المتمتّعين من الناس . وكما قال في 
الرواية الأخرى: فأهللت منها بعمرة جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروا. 
و (قوله عند فراغ هذه العمرة: «هذه مكان عمرتك)) إنما قال لها هذا: لأنها 


.)۱۷( يأتي في حجة النبي يو باب رقم‎ )١( 
في (ه): مفردة.‎ (۲( 


لا يحل المحرم 
ينحر هديه 


Tey‏ (۲) كتاب الحج ‏ (؟17١)‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال 


وبالصّفا والمروة. انا ثم طافوا طوافاً آخرَ بعد أن رَجعُوا من منى 
تيم ران لين لوا RS‏ 
وفي طريق آخرء قالت: خرجنًا مع رسول الله ية حَجَةَ الوَدّاع» قمنًا 
مَنْ اهل بعمرة» ومن من أهلّ بحجٌ. 
وفي رواية: فَأْهْلَلْتُ بعمرة» ولم أكنْ سّقثٌ الهدي حتى قدمتا مَك 
فقال رسول الله يكك: «مَنْ أحرم بعمرة ولم يهد فليَخلل» ومَنْ أحرمٌ بعمرة 
وأهدى فلا يحل حنَّى ينحرٌ هَذيف ومَنْ أهلّ بحح فلكم حَجّها. قالت 


لم تطب نفساً بالعُمرة التي أردفث عليها؛ لأنها طافث طوافاً واحداً» وسعث سعياً 
اا كما جاء عنها من حديث جابر: أنها قالت: يا رسول الله! إني أجذ في 

نفسي أني لم أطت بالبيت حتى حججت . فقال لعبد الرحمن : أعمرها من التّنعيم» 
فلما فرغتٌ منها قال لها هذه المقالة تطييباً لقلبها؛ ألا ترى أنه قد حكم بصحّة 
العمرة المردف عليها؟! وعلى هذا فا يکوت فة لمن يول إنها رفضت 
العغمرة المتقدمة» وهذه قضاءٌ لتلك المرفوضةء لما قررناه. فتدبّره. وأنط ما يدل 
على صحة ما قلناه قولها: وأمرني أن أعتمرَ من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني 
الحجّ ولم أحللٌ منها. 

و (قوله: «ومن أحرمً بعمرة وأهدى فلا حل حتى ينحر هديه») يعني : لَه 
لا يحل حتى ينحر الهدي؛ كما قال تعالى : « ولا عقوا روس عق يِل دى جه 4 
الور 0 وكذلك فل النبيٌ ية في حجّته : نحر» ثم حلق» وقال: «أول 
ما نبدأ به في يومنا هذا أن ننحرٌ ثم نحلق» فمن فعل ذلك فقد أصاب سُتتنا»”9© 
وستأني الرخصة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض . 


و (قوله: «ومَن أهلّ بحج فليتعٌ حجّه؛) هذا والله أعلم ‏ قاله لهم قبل أن 


)00( رواه البخاري )41۸( والنسائي (۷/ (1A۲‏ من حديث البراء. 


7) كتاب الحج - )١1(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال Ay‏ 


عائشة : فحضت فام زل حائضاً حبّى کان یوم عرفة» ولم الل إلا بعمرة. 
فأمَرّني رسول الله يل أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحجء. وأتركٌ 
العمرة. قالت: ل ل 
e‏ عبد الرحمن بنَ أبي بكر وأمرني أنْ أعتمر من التنعيم» 


مرت عُمْرتي التي أدركني الح ولم أَخْلِلْ منها 


وفي رواية : فقضى اللَّهُ حَجَنَا وعمرتناء 520000 هَذْيٌ ولا 
صَدَقَةٌ ولا صَومٌ. 


رخص لمن لم يسق الهدي بالتحلل» ثم بعد ذلك رخص فيه على ما يأتي» أو 
يكون هذا الخطاب مُتوجّهاً لمن ساق الهديّ. 


و (قولها: فحضتٌء» فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة) مخالفٌ لقولها في 
الرواية الأخرى: فلما كان يوم النحر طهرتٌ. ووجة التلفيق: أن يحمل على أنه 
تقارب انقطاحٌ الدم عنها يوم عرفة. ورأت علامة الطهر يوم النحر. والله تعالى 
أعلم . 

و(قوذبا: فقضى الله حجنا وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي» ولا صدقةء 
ولا صومٌ) هذا الكلامٌ مشكلٌ على من يقول: إنها كانت معتمرة» أو قارنة؛ لأنها 
إن كانت معتمرة فقد استباحث مَشْط رأسهاء وإلقاء القمل؛ إن تنزلنا على تأويل 
مَّن قال: إنها كان بها أذىّ» وإنها رخص لها كما رخص لكعب بن عجرة» فكانت 
تلزمٌ الفدية كما نص الله على ذلك. وأمًا إن كانت قارنة فليلزمها الهدي للقران عند 
جماعة العلماء إلا داود فإنه لا يرى في القران هدياً. وقد أشكل هذا على أصحابنا 
حتى قال القاضي أبو الفضل عِياض: لم تكن معتمرة ولا قارنة» وإنما كانت 
أحرمث بالحجٌء ثم نوت فسخه في عمرة» فلما حاضت ولم يتم لها ذلك رجعث 


)١71( ۳4‏ كتاب الحج  )١17(‏ باب : يغتسل المحرم على كل حال 


رواه البخاري »)١1557(‏ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۱۲ و ۱۱۳ و »)۱۱١‏ 
وأبو داود «<(\YA1)‏ والنسائى )/ Y0‏ و( وابن ماجه .)۹۷٤(‏ 


#* # ¥ 


إلى حجهاء فلما أكملثُ حجّها اعتمرث عمرة مبتدأةء فلم تكن متمتعةًء فلم یجب 
عليها هدي . 


قلت: وكأن القاضي - رحمه الله لم يسمع قولها: وكنتٌ فيمن أهلّ بعمرة» 
وقولها: ولم اهل إلا بعمرة. ولا قوله ية لها: «يسعٌعك طوافك لحججك 
وعمرتك». 


قلتُ: وهذا الكلامٌ المشكل يهونْ إشكاله: أنه قد رواه وكيع موقوفاً على 
هشام بن عروة وأبيه فقال: قال عروة: إنه قضى الله حجّهاء وعُمرتها. قال هشام: 
ولم يكنْ في ذلك هدي» ولا صيام» ولا صَدَقَة”"2. وإذا كان الأمرُ كذلك سهل 
الانفصال؛ بأن يُقال: إِنَّ عروة وهشاماً لما لم يبلغهما في ذلك شيءٌ أخبرا عن 
نفي ذلك في عِلمهماء ولا يلزمٌ من ذلك انتفاءٌ ذلك الأمر في نفسه» فلعلٌ النبيّ كه 
أهدى عنهاء ولم يبلغهما ذلك» وهذا التأويلٌ أيضاً منقدحٌ على تقدير: أن يكونّ 
هذا الكلامٌ من قول عائشة. ويُؤيّده قول جابر : أنَّ النبيّ أهدى عن عائشة بقرة على 
ما يأتي”'' إن شاء الله تعالى. ويحتملٌ أن يكونَ معنى قولهم: لم يكن في ذلك 
هديٌ. ولا صومٌ» ولا صدقة؛ أي: لم يأمرها بذلك» ولم يُكلّفها شيئاً من ذلك؛ 
لأنه نوی أن يقومَ به عنها؛ كما قد فعل على ما رواه جابرٌ وغيره. والله تعالى 


أعلم . 


)10( انظر كلام هشام في صحيح مسلم )١5١١(‏ (۱۱۷). 
(؟) انظر الحديث رقم )٠٠۸١(‏ في التلخيص. 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف كن 


)١0‏ باب 
تفعلٌ الحائض والتّفساء جميع المناسك 
إلا الطوافٌ بالبيت 


مير 


٠0[‏ عن عائشة» قالثث: خرجنًا مع رسول الله بل لا نذكر إلا 
الحَح . 

- وفي أخرى: لينا بالححٌ - حگی جئنا سَرِفٌ فَطْمِئْتُ فدخل عَلَىَّ 
رسول الله ل وأنا أبكي . فقال : «ما يُبكيك؟» فقلت : وال ت الى يله 
أكنْ خرجث العامّ. قال: «ما لَك؟ لَعَلّك تَفسْت» . قلتٌ: : نعم. . قال: «هذا 
شيء کتبه الله على بناتِ آدم» فافملى ا ممل الكاك غيد أن لا بطر بالنيق 


(17) ومن باب: تفعل الحائض المناسكٌ كلّها إلا الطواف 


(قولها: لا نذكر إلا الحجّ) و (لبينا بالححٌ) قد تقدم: أن هذا إخبارٌ منها عن 
غالب أحوال النّاسء أو عن أحوال”' أزواج النبيّ يكلو فأمًا هي» فقد قالت: إنها 
لم نهل إلا بعُمرة. و (طمثت): حاضت. ويقال: بفتح الميم وكسرها. 

و (قوله ل : «هذا شيءٌ كتبه اللَّهُ على بنات آدم») يعني : الحيض. وكتبه 
عليهن؛ أي: جبلهنّ عليه» وثبته عليهنّ. وهو تأنيسسٌ لهاء وتسليةٌ» وهو دليلٌ على 
مَيْله لهاء وحُنوٌه عليها. وكم بين مَنْ يونس ويُسترضى؛ وبين من يقال له: 
«عَقّرى» OE‏ 


و (قوله: «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري») هذا يدلٌ: على اشتراط اشتراط الطهارة 
في الطواف 


)١(‏ في (ه): حال. 
(؟) هذا الكلام «عقرى» حلقى» ليس المراد منه الدعاء بالعقر والحلق. وإنما هو كلام = 


۳۰۹ (17) كتاب الحج ‏ (17) باب : تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف 


قالت: فلما قدمث مَكّة. قال رسول الله يل لأصحابه: «اجعلوها عَمْرَةَ 
فأحلّ النَّاسُ إلا مَنْ كان معه الهدي. قالت: كا الذي مع امن ف وأ 
بكر وعمر وذوي اليَسّارة» ر ثم أَهَلُوا حين راوا. قالت : فلمًا كان يوم 
النحر طَهَرْتُ. فأمرّني رسولٌ اله ل فأفضث . قالث: فَأنِينَا بلحم بقر. 


الطهارة في الطّواف. وهو مذهبٌ الجمهور. فلا يجورٌ عندهم طوافٌ المحدث. 
وصحّحه أبو حنيفة» وأحمد في أحد قوليه؛ ورأيا عليه الدم» واعتذرا عن 
الحديث: بأنه إنما أمرها باجتناب الطواف لأجل المسجد؛ وليس بصحيح؛ لأنه لو 
أراد ذلك لقال لها: لا تدخلي المسجد. ولما قال لها: لا تطوفي بالبيت» كان 
ذلك دليلا: على مَنْع الطواف لنفسه. ويدلٌ على ذلك أيضاً: ما خرّجه النّسائنٌ» 
والترمذيٌ عن ابن عباس عن النبيّ كَل قال : «الطوافٌ بالبيت صلاة»”١2.‏ وإذا جعله 
الشرحٌ صلاةً اشترط فيه الطهارة؛ كما اشترطها فيها؛ إذ قد قال كلِِ: «لا تُقبل صلاةٌ 
بغير طهور»”" والله تعالى أعلم . 


و (قوله ية لأصحابه : «اجعلوها عمرة») إنما قال هذا لمن أحرم بالحجٌ ولم 
سي الهدي على ما يأتي . 


و(قولها: فحلّ الناس) أي : من لم يكن معه هدي. و(قولها: ثم أهلُوا 


= يجري على لسان العرب» من غير إرادة حقيقته . 
قال ابن حجر: وليس فيه دليل على انّضاع قذر صفيّة عنده و لكن اختلف 
الخلام باختلاف اجنام ؛ فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفاً على ما فاتها من النسك. 
فسلاها بذلك» وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهلهء فأبدت المانع» فناسب كله 
منهما ما خاطبها به في تلك الحالة . انظر: فتح الباري (۳/ 089 -040). 
)١(‏ رواه الترمذي (40).» والنسائي (777/0). 
(۲) رواه أحمد (۱۹/۲ و ۲۰)» ومسلم (774). والترمذي »)١(‏ وابن ماجه (۲۷۲). 


¥ باب : تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف‎ )١7(  جحلا كتاب‎ )١7( 
كلاف‎ 1 6 .١ 3 
فقلتُ: ما هذا؟ فقالوا: أهدّى رسول الله ية عن نسائه البقرّ.‎ 


aa 5 0‏ .ام د ن 
- وفي ورايةٍ: فقيل : ذبح رسول الله اة عن أزواجه ‏ فلمًا كانت ليلة 
الحَصْبَة. قلتٌ: يا رسول الله يرجعٌ النّامُ بحَجّة وعمرة. وأرجعٌ بحِجّة؟! 


حين راحوا) تعني: من حلّ منهم عند فراغه من العمرة أهلَّ عند خروجه إلى منى 
بالحج . 

و (قولها: أهدى رسول الله ل عن نسائه البقر) يدلٌ: على أن البقر مما 
يُهُدىء وعلى اله يجوزُ أن يهدي الرجلٌ عن غيره وإن لم يُعْلِمْهء ولا اَن له. وكان 
هذا الهدي - والله أعلم ‏ عنهنّ تطوّعاً عمن لم يجب عليها هَڏي» وقياماً بالواجب 
عمّن وَجَبَ عليها منهن هديٌ؛ كما قرّرناه في حديث عائشة» والله تعالى أعلم . 

و(قولها: فلما كانت ليلةٌ الحَصْبة) بسكون الصاد. وهي: الليلةٌ التي ينزل 
النامسٌُ فيها المحصب عند انصرافهم من منى إلى مكة. والتّحصيب: إقامتهم 
بالمحصّب . وهو الشعبٌ الذي مخرجه إلى الأبطح› وهو منزل النبي يي حين 
انصرف من حجّتهء وهو يِف بني كنانة؛ الذي تقاسمث فيه في الصحيفة التي 
كتبوها بمقاطعة بني هاشم› وهو بين مكة ومنى» وريما تمل الأبطح. 
والبطحاء : لقربه منه. ونزوله بعد النفر من منى» والإقامة به إلى أن يُصلَّي الظهر 
والعصر والعشاءين ويخرج منه ليلا سنه عند مالك» والشافعيّ» وبعض الَّلف» 
اقتداءً بالنبي بء ولم يره بعضهم. وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأمره تل لعبد الرحمن أن يُعْمر عائشة من التنعيم» دليلٌ: على أنَّ العغمرة 
فيها: الجمعٌ بين الحلّ والحرم. وهو قول الجمهور. وقال قومٌ: إنه يتعيّن الإحرامٌ 


يهدي الرجل 
عن غيره 


نزوله ية 


من أين يحرم 
بالعمرة من كان 
بمكة؟ 


بها من التنعيم خاصّة» وهو ميقاتث المعتمرين من مكة أخذاً بظاهر هذا الحديث. ' 


واختلف الجمهورٌ فيمن أحرم بالعمرة من مكة» ولم يخرخ إلى الحلّ . فقال عطاء : 
لا شيءَ عليه. وقال أصحابٌ الرأي» وأبو ثورء والشّافعيٌ في أحد قوليه: عليه 


4 (17) كتاب الحج  )١14(‏ باب : أنواع الإحرام ثلاثة 


قالت: فأمرّ عبد الرحمن بنّ أبي بكر فأردفني على جمله قالث: فإني 
اذك وانا جارية خد السّن أنعسٌ» فيْصِيْبُ وَجهي مُوْخُرَة الرّحْلٍء حى 2 
جئنا إلى التّعيمء فأهللث منها بعمرة جزاءً بعمرة النّاس التي اعتمرُوا. 


رواه خم «((YVT/D‏ والبخاري (5945؟) ومسلم (١911؟١)‏ 
(۱۲۰ و ۱۲۱ و »)۱۲١‏ وأبو داود (۱۷۸۲)». وابن ماجه (۲۹۹۳). 


د # د 
)۱٤(‏ باب 
أنواع الإحرام ثلاثة 
3 عن عائشة» قالت: خرجنًا مع رسول الله لا فقال : 


أراد منكم أن يُهِلَّ بحجّ وعمرة فليفعل» عن 3 ان هل بس ليون ومن وم 
أراد أن ُهل بعمرة فليُهلَ» قالت عائشة: فَأَمَلَّ رسول الله يكل بحجٌء وأهلٌ 


الدم . وكأنه جاوز الميقات . وقال مالك والشافعيٌ أيضا: لا يجزئه » ويخرج إلى 
الحلّ. 
2350 ومن باب: أنواع الإحرام 
(قوله ككِ: «مَن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن ُهل بحح 
فليهلٌ. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهلٌ») هذا يقضي : بان أنواع الإحرام ثلاث وأن 
أفضل أنواع المكلّف مخيرٌ في أيّها أحبّء وإنما خلافٌ العلماء في الأفضل من تلك الأنواع: 


الإحرا 7 ٍ 
فذهب مالك وأبو ثور: إلى أن إفرادٌ الحجٌّ أفضل» وهو أَحدٌ قولي الشّافمي. 


وقال أبو حنيفة» والثوريٌ: القرانُ أفضل . 


(۱5) كتاب الحج  )١5(‏ باب: أنواع الإحرام ثلالة ۳۹ 


به ناس معه» وأهلٌ ناس بالعمرة والحجٌ. وأهل ناس بعمرة» وكنتٌ فيمن 
أهلّ بالعمرة. 

رواه البخاري (۳1۷(« ومسلم (111( )١١5(‏ والنسائي 
.)١55- ۱٤١ /0(‏ وابن ماجه .)7٠٠١(‏ 


وقال أحمدء وإسحاقء والشافعييٌ ‏ في القول الآخر -» وأهل الظاهر: إِنَّ 

التمنّع أفضل . 
وَسَبَتٌ سَبّبَ اختلافهم : اختلافٌ الروايات في إحرا م النبيّ ككل فروت عائشة 

ا عبد الله » وأبو موسى» وابن عمر - رضي الله عنهم -: أنه لا 7 
بالحج . وروی ا وعمران بن حصين » والبراء بن عازب» وعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهم -: أنه قرن الحجّ والعمرة. وروى ابن عمر : أنه تمتع . فلما 
تعارضت هذه الرواياتٌ الصّحيحة؛ صار کل فريق ا عنده» فما 
اعتضد به لمالك: أن عائشة أعلمٌ بدُّخْلّة2"9 أمر رسول الله ی من غيرها؛ 
لملازمتها له؛ ولبحثها وجَدّها في طلب ذلك. وكذلك جابر: هو حاط الاس 
لحديث حَجّته يلل ولأنّ الإفراد سَّلم عما يجبرٌ بالدم؛ فخلاف التمتّع» والقران؛ 
إذ كل واحدٍ منهما يجبرٌ ما يقع فيهما من النقص بالدم . وممًا اعتضد به لمن قال : 


حجة من قال: 


إن(" القران أفضلٌ : .أن أنساً حادم رسول الله ل عنده من تحقيق قيق ذلك ما ليس عبر إن القران أفضل 


غيره ؟ إذ قد تَقَلَ لفظ النبٌ يكل في ذلك فقال : : سمعتٌ رسول الله يل يقول: «لبّيك 
عُمرةَ وحجًا" . وفي حديث البراء الذي خرّجه النّسائي: أن النبيّ ي قال لعل 


)١(‏ في اللسان: دخلة أمره: بطانته الداخلة. ويقال: إنه عالم بدخلة أمره. 

(۲) من (ه). 

(9) رواه مسلم 2)١77(‏ وأبو داود .)١945(‏ والترمذي (۸۲۱)ء وابن ماجه (974؟ 
و9564١).‏ 


على رواية ابن 


عجري اتح 


۴1۰ (17) كتاب الحج - )١5(‏ باب : أنواع الإحرام ثلاثة 


]٠١87[‏ وعنهاء قالت: مثا مَنْ أهلّ بالحجٌ مُفْرِدا» ومن من رن 


ص 


ومنا من تمتع . 


شرفي الله عنه - حين سأله عن إحرامهء فقال له: «كيف صنعتَ»؟ فقال: أهللت 
بإهلالك . فقال يَكلِ: «إنّي سقتٌ الهدي وقرنث»'. وهذا نصنٌّ رافعٌ للإشكال. وفي 
البخاري عن عمر بن الخطاب قال: سمعتٌ رسول الله يلخ بوادي العقيق يقول: 
«أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في 
حجة )7 , 

وأمًا رواية ابن عمر في التّمنّع فلا يُعوّل عليها لوجهين: 

أحدهما: أنه قد اضطرب قولهء فروى بكر بن عبد الله عنه: أنه قال: لی 
رسول الله ا بالحج وحده. 

وثانيهما: أن الرواية التي قال فيها ابن عمر: تملع رسول الله لله هة بالعمرة إلى 
الححٌ". قال في أثنائها ما يدلٌ: على أنه سمّى الإرداف تمتعاً. وسيأتي تحقيق 
ذلك. والذي يظهرٌ لي: أن روايات القران أرجح؛ لأنَّ رواتها نقلوا ألفاظ 
رسول الله ل وإخباره عن نفسه وعن ننه » وغيرهم ا كذلك» ولال رواية 
القران يتأنّى الجممٌ بينها وبين رواية الإفراد: بأن يقال: إن النبيّ ية كان مردفاء 
فيمكنٌ أن يقال: إِنَّ من روى: أنه أفردَ إنما سمع إحرامّه بالحجٌ» ولم يسمع إردافه 
بالعمرة. ومّن روى: أنه قرن. حمق الأمرين» فنقلهماء والله أعلم. 

وقد استهول بعض القاصرين هذا الخلافٌ الواقع في إحرامه يل وقدّره 


)0غ( رواه النسائي .)۱٤۹ /٥(‏ 

زفق رواه البخاري .)١68(‏ 

)۳( رواه البخاري (۱41)› ومسلم c<(\YTYV)‏ وأبو داود (ومطك)ء والنسائي (6/١ه١‏ 
و؟6١).‏ 


(۱۲) كتاب الحج  )٠١(‏ باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة ۳11 

رواه البخاري »)٠١۹۲(‏ ومسلم (۱۲۱۱) »)۱۲١(‏ وأبوداود 
(9لالا١).‏ 

# # 
)١١(‏ باب 
ما جاء في فسخ الحج في العمرة. 
وأنَّ ذلك كان خاصاً بهم 
]٠١8[‏ عن عائشةء قالث: حَرَجْنا مع رسول الله يك مُهِلّين بالحَجٌ 
في أشهر الحَحّء وفي حرم الحجح وليالي الحَحّء حتى نزلتا يِسَرِفٌء فخرجح 


مَطعناً على الشريعة زاعماً: أن العادة قاضية بتواتره» فلا يختلف فيه» ولم يوجذ استهوال 
ذلك إلا بالأحادء فيقطع بكذبها. وهذا لا يلتفثٌ إليه. وَإنَّ ما تقتضي العادة تواتره از 
تواتر وعلم. وهو. : أنه يك حَجّ ؛ وأحرم من ذي الحُليّفة. وأنه تمادى في إحرامه زات 
إلى أن أكمل مناسك حجّه. وحلّ من إحرامه عند طواف الإفاضة . وهذا كلّه معلومٌ 
بالنقل المتواتر الذي اشترك الجَفلى' فيه؛ لأنه هو المحسوس لهم . وما إحرامّه : 
فليس من الأمور التي يجب تواترها؛ لأنه راجع م إلى نيته» ولا يطّلع عليها إلا 
بالإخبار عنهاء أو بالنّظر في الأحوال التي تدك عليهاء ولمّا كان ذلك؛ فمنهم مَن 
تقل لفظه؛ لأنه سمعه منه في وقتِ ماء ومنهم من حدس؛ وسَبَر؛ فأخبر عمًّا وقع 
له» وحصل في ظّه . ولذلك قلنا: إِنَّ رواية من روى القران أولى. والله أعلم . 
)١15(‏ ومن باب: ما جاء فى فسخ الحج فى العمرة 

ومن ! ل في فخ احج في ' 0 الشلافافي 
وفي حرم الحح وليالي E‏ أشهر الحج شوال» ركلف الحج 
)١(‏ «الجفلى»: الجماعة. 


)١7( ۳1۲‏ كتاب الحج  )٠١(‏ باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة 


إلى أصحابه فقال: «مَنْ لم يكنْ معه منكم هَذْيٌّ فأحبٌ أن يجعَلّها عمرة 
فليفعلٌ» ومَنْ كان معه هَدْيٌّ فلا» فمنهم الخد بها واللَاركٌ لها ممن لم يكنْ 


في آخرها: فقال مالك: آخرها آخر ذي الحجّة. وبه قال ابن عباس» وابنُ عمر. 
وذهب عامّةٌ العلماء: إلى أنَّ آخرها عاشرٌ ذي الحجّة. ويه قال مالك أيضاً. وروي 
عن ابن عباس وابن عمر مثله. وقال الشافعنٌ: شهران وتسعة أيام من ذي الحجّة. 
وروي عن مالك : اخرٌ ذلك أيام التشريق. 

وسببٌ الخلاف: هل يُعتبر مُسمّى الأشهر ‏ وهي ثلاثة ‏ أو يُعتبر الزمان الذي 
يفرغ فيه عمل الحجّ ‏ وهو أيام التشريق ‏ أو معظم أركان الحجّ ‏ وهو يومٌ عرفة - 
أو يوم النحر؛ وهو اليومٌ الذي يتأنّى فيه إيقاعٌ طواف الإفاضة. وأبعدها قول مَن 

وفائدةٌ هذا الخلاف تعلق الدّم بمن أخَّر طواف الإفاضة عن الزمان الذي هو 
عنده آخر الأشهر. وبسط الفروع في كتب الفقه. 

و (حرم الحج) أزمان شهوره. و (ليالي الحج) ليالي أيام شهوره. وكرّرث 
ذلك تفخيماً وتعظيماًء ولذلك أتث بالظاهر مكان المضمرء وصار هذا كقولهم : 

لا أرَئ الموت يَسْبِقُ الموْتَ شَيْءٌ نص الموت ذا الى والمَقِير]0© 

و (قوله : «فمن أحبٌ أن يجعلها عمرة فليفعل») ظاهرّه التخيير» ولذلك کان 
منهم الاخذء ومنهم الثّارك. لكن بعد هذا ظهر منه كل عزمٌ على الأخذ بفسخ 
الحجّ في العمرة لما غضب ودخل على عائشة؛ فقالت له: من أغضبك أغضبه الله . 


ذلك كل من أحرم بالحجٌ ولم يكن ساق هدياًء وقالوا: فحللناء وسمعناء وأطعنا. 


. البيت لعدي بن زيدء وقيل: لسوادة بن زيد بن عدي‎ )١( 


۳1۳ باب: ما جاء في فسخ الحج في العمرة‎ )٠١(  جحلا كتاب‎ )١17( 


معه هَدّْيٌء فأما رسول الله ية فكان معه الِهّدْيُء ومع رجال من أصحابه 
لهم قوةء؛ فدخلَ علي رسول الله كل وأنا أبكي . فقال: «ما يُبكيك؟» قلت : 
سمعتٌ كلامَكَ مع أصحابك فسمعت بالعمرة. . قال: «وما لّك؟» قلت : 
لا أصلي . قال: «فلا رك كُوني في حك فعسى الله أن يَرُكيهاء واا 
أنت من بنات آدمَ كيب اللّهُ عليك ما كتبّ عليهنً» . قالث: فخرجت في 


وكان هذا التردُ من منهم : لأنهم ما كانوا يرون العُمرة جائزة في أشهر الحجٌء وكانوا جواز العمرةفي 
يقولون: إنَّ 0 في أشهر الحج من أفجر الفجور. فين جوارٌ ذلك لهم أشهر الحج 
النبئٌ كل بقوله عند الإحرام بلفظ, الإباحة» ثم م إنه لما رأى أكثرَ النّاس قد أحرمٌ 
بالحج مجتنباً للعُمرة ة أمرهم بالتحلّل بالعُمرة عند قدومهم مكة» تأنيساً لهم» فلمًا 
رأى استمرارهم على ذلك عَم عليهم في ذلك» فامتثلواء فتبيّن بقوله ويحمليم 
على ذلك الفعل: أنَّ الإحرامَ بالعمرة في أشهر الحج جائ ثز» ولما كان ذلك التحثّل 
د ال ل الج E‏ ولا يجوز لغيرهم مكّن أحرم 
بالحج أن يحلّ بعمل العمرة. ولقول الله تعالى: « ويا للج ولم يلو » 
[البقرة: ]۱۹١‏ كما قال عمر ‏ رضي الله عنه -: إن القران نزل منازله فأتموا الحجّ 
والعمرة كما أمركم الله. لد قال أبو ذرٌ: كانت المتعة في الحج لأصحاب 
محيك اة يعني بذلك: 3 تمتعهم بتحلّلهم من حبّهم بعمل العمرة. وقد ذهب 
بعض أهل الظاهر : إل أذ الك يعر او ا ا 


و(قولها: فسَمعْتٌ بالعمرة) كذا لجمهور رواة مسلم . وفي كتاب ابن سعيد: 
قمعت الغمرة. وهو الصوات. 1 
و(قوله: «فعسى اللَّهُ أن يرزقكيها») أي: العمرة التى أردفت عليها الحجّة» 
00 . ا 7 , و ٤هر‏ و 0 
ولم تفرغ من عملهاء فرجا النبينٌ بلا أن يحررّ اللّهُ لها أَجْرَ عُمرتها وإن لم تعمل لها 
عملا خاصًاء كما قال لها: «يسعك طوافك لحججك وعمرتك». 


طواف الوداع 


)١7( 15‏ كتاب الحج  )٠١(‏ باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة 


حَجّتي حتى نزلنا منى فتَطْهَرْتُ» ثم طُفْنا بالبيت» ونزل رسول الله يك 
المُحصَّبَء فدعا عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال : ج بأختك من 
الحرم فلتَهلٌ بعمرة» ثم لتطف بالبيت» فإنَّي أنتظركما ها هُنا». قالت: 
فخرجناء فأهللتُ ثم طفثُ بالبيتٍ وبالصّفا والمروة: فجئنا رسول الله لا 
وهو في منزله من جََوْفٍ اللّيل. فقال: «مَلْ قَرَغْتَ؟؛ قلت: نعم. 0 
أصحابه بالرحيل» فخرجَ فمرّ بالبيت» فطاف به قبل صَّلاة الصّبح. : 
خرج إلى المدينة. 

رواه البخاري »)١1570(‏ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۳). 

[1] وعنهاء قالت: خرجنًا مع رسول الله كل ولا ترى إلا أنه 
الحججء فلما قدمنا مَكة تَطَوقنا بالبيت» فأمرٌ رسول الله يكل مَنْ لم يكن ساق 


و (قولها: فطفنا بالبيت) تعنئ: طواف الإفاضة . 

و(قولها: فخرج فمرّ بالبيت فطاف به قبل صلاة الصّبحء ثم خرج إلى 
المدينة) تعني به طواف الوداع. ولا خلافٌ في أنه مُستحبٌ مرغبٌ فيه مأمورٌ به 
قير :أذ ا ھا رھ وو ا إن کن اکر ین الا ورن ن 
بأثره؛ حتى يكون آخر عهده بالبيت . وهذا قول جمهور العلماء. لكن رخص مالك 
فى شراء بعض جهازه وطعامه بعد طوافه . وقاله الشافعئٌ ' إذا اشترى ذلك فی 
طريقه. وإقامة يوم وليلة بعده طول عند مالك. وقيل: ليس بطول. وأجاز 
أبو حنيفة إقامته بعده ما شاء. وغيرهم لا يجيزٌ الإقامة بعده لا قليلاً ولا كثيراً. 

و(قولها: خرجنا مع رسول الله ب ولا نرى إلا أنه الحج) أي: نظن وكان 
هذا قبل أن يُعْلمهم بأحكام الإحرام وأنواعه. 

و(قولها: فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت) تعني بذلك: النبيّ يه والناس 


"16 باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة‎ )٠١( - كتاب الحج‎ )١7( 


الهدي أن يَحلّ. قالت: فَحَلَّ مَنْ لم يكن ساق الهديء ونساؤه لم سن 
الهديّ فَأَخْللنَ. قالت عائشة: فحضّتٌ فلم أَطف بالبيت» فلما كانت ليله 
الحصبة› قلت: يا رسول الله! يرغ ا ر وح وارجع ا 
قال: «أو ما كنت طف ليالي قَدمنًا مكّة؟» قالت : قلت : لا. قال: «فاذهبي 


مع اجان إلى التنعيم فأهلّي بعمرة» ثم مَوْعِدّكُ مكانٌ كذا و قالت : 
صفيّة : ة: ما أراني إلا حَابستُكم. قال : «عقریٰ حَلقىئ» او ما كُنتِ طفت يوم 
اللّحْر» قالت: بلى. قال: لا بأمّ» انفري» قالت عائشة: فلقيني 


رسول اله يك وهو مُضْعِدٌ من مكةَ وأنا منهرطة عَلَيهاء أو أنا مُضْعَدَة وهو 
بط منها. 


غيرها؛ لأنها لم تطفث بالبيت ذلك الوقت لأجل حيضتها. وعلى هذا المعنى يحمل 
قولها: لبّينا بالحج. فإنها تريد به غيرهاء وما هي فليّثْ بعمرة كما تقدّم . 
وأا (قول صفية: ما أراني إلا حابستكم) ظَنَّتْ أنها 3 
الوداع» وأنها لا تطوفٌ حتى تطهرء ومن ضرورة ذلك أن يحتبسى عليهاء فلما 
سمعها النبيٌ ب ظنَّ أنها لم تطفث طواف الإفاضة» فأجابها بما یدل على استثقاله 
احتباسه بسببها فقال: «عقرى» حلقى» الرواية فيه بغير تنوين» بألف التأنيث معنى: عقرى 
المقصورة. قال القاضي: يقال للمرأة: عَتْرى كلق أ «منشوهة وة :وق حلت 
تعقرهم وتحلقهم. وقيل: عقرى: ذات عقر. و (حلقى): أصابها وَجَعْ الحلق. 
وقيل: هي كلمة تقولها اليو لحان برقال آي فيد را 0 
بالتنوين - لأن معناه: عقرها الله عقراً. وهذا على مذهبهم ‏ أعني: العرب - 
يجري على ألسنتهم؛ مما ظاهره الدعاء بالمكروه» ولا يقصدونه» 
الطهارة . 
لطهار دليل من قال: 
و(قوله: «لا بأس» انفري») دليلٌ على : أن طواف الوداع ليس بواجب» ولا طواف الوداع 
یجب بتركه دمّ. ليس بواجب 


)١1( ۳1٦‏ كتاب الحج  )٠١(‏ باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة 

وفي رواية قالت: خرجتا مع رسول الله يكل لي لا نذكرٌ حَجَاً ولا 
عمرة» وساق الحديث. 

رواه مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۸ و ۱۲۹). 

e [1۰۸°]‏ قالت : : قدم رسول الله لا لأربع مَضيْنَ من ذي 
الحجّة أو کے حَمْسِء فدخل عَلَىَ وهو غضبانٌ. فقلتٌ: من أَغضبَكَ 
ال ا ل الله النَارَ. قال: «أو ما شعرت أي أُمَرْتُ النَاسَ بأمر 
فإذا هم يَتَرَدّدُونء ولو أي استقبلتٌ من أمري ما استدبرث ما سُفْتُ الهديّ 
مَعي حتى أشتريّه ڈ ثم حل كما حَلُوا. 

رواه مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۰). 


و (قولها: خرجنا مع رسول الله يك لا نذكر حجاً ولا عُمرةً) يحتملٌ أن يكون 
معنأه: لا نسمّي واحداً منهما. ويستفاد منه: أل الإحرام بالنئّة» لا بالقول. 
ويُحتمل أن يكونّ معناه: أنَّ ذلك كان عند خروجهم من المدينة قبل أن يبيّن لهم 
أنواع الإحرام ويأمرهم بهاء كما تقدّم. 

و(قولها: من أغضبك أدخله اللَّهُ الئّار) كأنها سبق لها: أنَّ الذي يُعْضب 
النبيّ ل ّما هو منافقٌ» فَدَعَتْ عليه بذلك. 

و (قوله ي : «لو استقبلت من أمري ما استدبرث ما سقتٌ الهدي» ولجعلتها 


كان البي وَل عمرة) هذا يدلٌ: على أنه و ما أحرم به متحتماً متعيناً عليه . وأنه كان مخيّراً بين 
مخيراً بين أنواع أنواع الإحرام» فأخرم بأحدهاء ثم ِنَّه لما قاد الهدي لم يمكنه أن يتحلل حتی 


الإحر ام 


ينحره يوم النحر بمحلّه . فمعنى الكلام: لو ظهر لي قبل الإحرام ما ظهر عند دخول 
- 5 و و و و 
مكة من توقف الناس عن التحلل بالعمرة لأحرمت بعمرة» ولما سقتٌ الهدي. 
وإنّما قال ذلك تطييباً لنفوسهم» وتسكيناً لهم . 
و(قوله: «حتى آذ شتريه») يعني بمكة» أو ببعض جهاتها. 


۴1%۷ باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة‎ )٠١(  جحلا كتاب‎ )١7( 


[] وعن أبي نضرة» قالَ: كان ابن عباس يأمرٌ بالمتعة» وكان 
ابن الزّبير ينهى عنها . قال: فذكرث ذلك لجابر بن عبد الله. فقال: على 
يَديّ دار الحديث» تمتعتا مع رسول الله يل فلمًا قامَ عُمرٌ قال: إِنَّ الله 
تباركَ وتعالى کان يُحلٌّ لرسوله ما شاءَ بما شاءً» وإِنَّ القرآنَ قد رل مَنازْله 


و (قوله: كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها) هذه 
المتعة التي اختلف فيها : هي فسح الحج في العمرة التي أمرهم بها الني 8. . فكان 
ابن عبّاس يرى أنَّ ذلك جائرٌ لغير الصحابة» وكان ابن الزبير يرى : أنَّ ذلك خاصٌٌ 
بهم . وهي التي قال فيها جابر بن عبد الله: على يدي دار الحديث» تمتعنامع 
رسول الله َء وهي التي منعها عمر - رضي الله عنه - واستدلٌ على مَنْعِها بقول 
الله تعالى: « يمو تلج وال َر € [البقرة: ١۱۹]ء‏ ولا معنى لقول مَّن قال: إِنَّ 
اختلافهما كان في الأفضل بين المتعة التي هي الجمعٌ بين الحج والعُمرة في عام 
واحد وسفر واحدء وبين غيرها من الإفراد والقران؛ لأنه لواد اختلافهما في 
ذلك لكان استدلالٌ عمر ضائعاً؛ إذ كان يكون استدلالاً في غير محلّه» غير أنَّه لما 
كان لفظ المتعة يُقال عليهما بالاشتراك خفي على كثير من الناس» وكذلك يصلح 
هذا اللفظ لمتعة التكاح» ولذلك ذكرهما جابرٌ عن عمر في نستي واحد. وكان 
ابنُ عباس أيضاً خالفَ في متعة النكاح» ولم يبلغه ناسخها على ما يأتي في النكاح 
إن شاء الله تعالى . 


و (قول جابر: تعلناهما مع زينول له 28 ثم تهى ‏ عنهما مر - رضي الله 
عنه - فلم نعذ لهما) هذا يدلٌ: على أن إجماع الصحابة انعقد على ترك العمل 
بتينك المتعتين » وأن تينك خاصّتان بهم» ممنوعتان في حق غيرهم » كما قال 
أبو ذرٌ. 

و (قول عمر ‏ رضي الله عنه -: إن القرآنَ قد نزل منازله) أي: استقرّث 
أحكائف وت ّث معالمه» فلا يقبلٌ النسخ ولا التبديل» بعد أن توفي رسول الله يك 


المتعة التي 
. اختلف فيها ابن 
عباس وابسن 


الزبير 


نهي عمر رضي 
الله عنه عن 
المتعتين 


موقف عمر 

- رضي الله 
عنه من نكاح 
المتعة 


)١7( ۳1۸‏ كتاب الحج  )٠١(‏ باب: ما جاء في فسخ الحج في العمرة 
َأَتَمُوا الح والعمرة كما أمركم الله وأَبتُوا نكاحَ هذه النساء» فلن أوتّى 
برجل نكحَ امرأة إلى أجل إلا ر بار 
رواه مسلم (۱۲۱۷) . 
73 ] وعن أبي در قالَ: كانت المتعة في الحجٌّ لأصحاب 
رواه مسلم .)١7785(‏ 
]١٠١8[‏ وعنه قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصةء يعني متعة 
النُساءء ومتعة الحَج . 
رواه مسلم (5؟5١)‏ (؟57١).‏ 


ويعني بذلك: أنَّ متعة الحجّ قد رفعث لما أمر الله بإتمام الحجٌ والعُمرة» ومتعة 
النكاح أيضاً كذلك؛ لما ذكر الله شرائط النكاح في كتابه» وبيّن أحكامه» فلا يراد 
فيهاء ولا ينقص منها شيء» ولا يغيّر. 

و(قوله: وأبِنُوا نكاح هذه النساء) يعني: اللاتي عقد عليهنّ نكاح المتعة» 
أي : اقطعوا نكاحهنّ . وهذا منه أمرٌء وتهديدٌ» ووعيدٌ شديدٌ لمن استمر على ذلك 
بعد التقدمة. 

و (قوله: إلا رجمته بالحجارة) على جهة التغليظ . وظاهره: أنه كان يرجمه 
لأنه قد كان حصل عنده على القطع والبتات نسخ نكاح المتعةء ثم إنه تقدم بهذا 
البيان الواضح والتغليظ الشديد؛ فكأنه لو أتي بمن فعل ذلك بعد تلك الأمور 
لحكم له بحكم الزاني المحصن» ولم يقبل له اعتذارا بجهل ولا غيره. قال 
اوم د لا حلاف بين العلماء في أنَّ التمتمّ المراد بقوله تعالى: « في 
ملم مع رة إل الج فا آستَيسَرَ ِن ّى [البقرة: :]۱۹١‏ أنه الاعتمار في أشهر الحج 


(۱۲) كتاب الحج  )٠١(‏ باب : يُجزىء القارن بحجه وعمرته طوافٌ واحد ۳14 


]1°۸4[ وفي رواية. قال جابر: ففعلناهما مع رسول الله كلو ثم 
نهى عنهما عمرٌء فلم تعد لهما. 
رواه مسلم )۱٤١١(‏ (۱۷). 


«* % 3# 


(1) باب 
بُجزىء القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد 

eT eT e ۹۰]‏ 
النبي ييا يوم «يسعك e‏ فأث)؛ فبعث بها 

ا 

٠411‏ وعنهاء انها حاضتٌ كره فتطهّرث بعرفة» فقال لها 
رسول الله لا : «يُجزىءٌ عنك طروافك بالصَّفا والمّروة عن حَججك 
وعمرّتك». 

رواه مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۳) . 


قبل الحج»› في عام واحدٍء وسفر واحدء من غير المكي . قال غيه: عليه كافة فقهاء 

الأمصار. وروي عن الحسن إسقاط شرط الح من عامهء ورأى 0 
فی أشهر الحج ا وروي عنه إسقاط شرط العمرة فى 

الح وقال: إن اعتمرَ في غير أ شهر الحج ثم حجّ من عامه فعليه الهدي E‏ 

القولان شاذان» لم يقل بهما أحدٌ من العلماء غيره. 


حجٌ الصبي 


° (۱۲) كتاب الحج  )١17(‏ باب: يُجزىء القارن بحجه وعمرته طوافٌ واحد 


1 ومن حديث جابر بن عبد الله» أنَّ عائشة حينَ طهرَّت 
طافث بالكعبة والصَّفا والمّروة» ثم قال: «قد حَلَلْتِ من حَجّك وعُمرتك 
جميعاً». فقالت: يا رسول الله! إِنّي أجدُ في تفسي أني لم أطفث بالبيت 
حى حَجَجْتُ. قال: «فاذهبٌ بها يا عبد الرحمن فأغمرهًا من التعيم» 
وذلك ليلة الحصبة. 


رواه مسلم )١1517(‏ (15). 
]٠١9[‏ وعنه قال: خرجتا مع رسول الله اة مُهلّين بالحجٌ» معنا 
النساءٌ والوِلْدَانُء فلما قدمتا مَكَّة طُفنًا بالبيت وبالصّفا والمّروة. فقال لنا 


رسول الله يك : من لم يكن مه هدي فلتخلل» قال: قلتا أي الحل؟ فقال: 
«الحل كلّه» قال : فأتيْا السا ولبستا الثياب» ومَسَّسّْنا الل فلما كان 


و دهم 


يوم التّروية أهُللتا بالححٌ. وكنانا الطواف الأول ن الغا والتروةه فاا 


(15) [ومن باب: يجزىء القارن بحجُه وعمرته 
طواف واحد وسعی واحد"] 
(قول جابرٍ - رضي الله عنه -: خرجنا مع رسول الله يل ملين بالحجٌّ معنا 


النّساء والولدان) دليل : على جواز حجٌ الصبيٌ» وأنه ينتفع به؛ وأن حكمه في ذلك 
حكم الكبير فيما يفعله ويلزمه. 


و (قولهم لما أمرهم بالتحلل من الحج بالعمرة: أي الحل؟) سؤال من جوز 
أنه يحل من بعض الأشياء دون بعضهاء فقال لهم رسول الله اة : «الحلّ كله» أي : 
لا يبقى معه شيءٌ من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به. 


(1( ما بين حاصرتين لم يرد في الأصول. واستدرك من التلخيص . 


(17) كتاب الحج - )١17(‏ باب: في حجة النبي ل ۳۲۱ 


رسوڻ اله كل أن نشتر في الإبلي والبقر كل ية بٿا في بي 
رواه مسلم (۱۲۱۳) (۱۳۸). 


3# 3# د 


(۱۷) باب 
]٠٠١9:[‏ عن جعفر بن محمد» عن أبيهء ر ا دخلا على جابر بن 
عبد اللّه» فسأل عن القوم» حتى انتهى إليَّء فقلت فقلتُ: أنا محمد بن علي بن 


ام امك 


و(قوله: : أمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة مثا في بَدَنةِ) يحتجٌ به مَن الاشتراك في 
یری جوارً الاڈ شتراك في الهداياء وهم الجمهور. . وسيأتي إن شاء الله تعالى . الهدي 
(۱۷) ومن باب : حَحّة النبى كيا 
حديثٌ جابر هذا فيه أحكامٌ كثيرة» وأبوابٌ من الفقه غزيرةً؛ وقد 
استخرجها الأئمةء وصنّفوهاء وعدّدوها حتى بلغوها إلى نيف على مئة وخمسين 
حكما””". اح لمحي درم بد لکن أكثرها لا يخفى على قطن» 
فمن ذلك: سؤال جابر عن القوم حين دخلوا عليه؛ إنما كان ذلك لأنّه كان 


قد عمي . وفعل جابر ذلك الفعل به إنما كان تأنيساً له ومبالغة في إكرامه على 
ما يُفْعَل بالصغار» وعلى ذلك نبّه بقوله : وأنا يومئذٍ غلام شابٌ. 


)000 في (ه) و (ل): مديدة . 
(۲) الأولى أن يقال : حت بلغوا بها إلى نيف ومعة 'وخمسين حكماً. 


حول الله کی؟ 


نوق رسول 
الله کل 


۲ (17) كتاب الحج - )١10(‏ باب: في حجة الي ا 


حسین» فَأهْرَى بيده إلى رأسي» فرع زِدّي الأغلى. ثم نزع زرّي الأسفلء 
ثم وضع كمّه بين تَذْيَىٌ» ونا يومئذ غلامٌ شاب فقال: نوفا ا 
أخي . . سل عمًًا شئتَء فسألتُه وهو أعمى. وحضرٌ وقثٌ الصّلاةء فقام في 

سَاجة مُلتحفاً بهاء اا ا 
ورداؤه إلى جنبه على المشْجَب» > فصلَّى بنا. فقلتٌ: ا 
رسول الله ی . فقال بيده فَعَقَدَ تسعاًء فقال : : إل رسو الله يل مكتّ قسع 
سنين لم يحججء ثم أذ في النّاس في العاشرة: إن رسول الله کا حا 
فقدم المدينة يشر كدر كلهم يلتمسنُ أن يتم برسول الله کیا ويعمل مثل 
عمّلهء فخرجنا معه حى أتيئًا دا الحُلَيْفة فولدث أسماء بنتُ عمّيس 
محمَّدَ بن أبي بكرء فأرسّلث إلى رسول الله يَكلل: كيف أصنع؟ قال: 
«اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» فصلّى رسولٌ الله ية في المسجدء ثم 


آ سس 

و (قوله: مرحباً بك) كلمة ترحيب وإكرام. وقد تقدّم تفسيرها. 

و(قوله: وقام في ساجة ملتحفاً بها) المّاجة: ثوب كالطيلسان» 
والمشجب: أعوادٌ تُوضعٌ عليها الثياب ومتاحٌ البيت. 

و (قوله: مكث رسول الله ية تسع سنين لم يحجٌ) يعني في المديئة . وأمًا 
بمكة فحجٌّ واحدة باتفاق» واختلف في ثانية : هل حجّها أم لا؟ . 

و(قوله لأسماء: اس ستثفري)) أي : : اجعلي لنفسك كثفر الدّابة» ليمتنع سيلان 
الدّم. و (القصواء) : اسم ناقته يي بالمدّ والهمز. . ووقع عند العذريٌ: القصوى؛ 
بضم القاف والقصر. . وهو خطأ في هذا الموضع . قال ابن قتيبة : كانت للنبي يي 
وق منها: القصواء. واليجدعاءء والعضباء . قال غیره: وار ومخضرمة . 
وقال : هي كلها أسماءٌ لناقة واحدة. قال الحربيٌ : القصواء : : التي فطع طرف أذنها. 
والجدع. والخرم. والقصو: : التي قطع طرف أذنها. والجدعٌ أكثر منه. قال 


(17) كتاب الحج - )١7(‏ باب : في حجة النبي 25 ارا 


ركب القَصُْواءَء حى إذا استوث به ناقتّه على البَيْداءِ نظرثٌ إلى مَذَّ بصري 
بين يديّه من راكب وماش» وعن يمينه يمينه مثلّ ذلك» وعن يساره مثل ذلك» 
ومن خلفه مثلَ ذلك» ورسولٌ الله يك , بين أَظهّرناء وعليه ينزل القرآنُ»ء وهو 
يعرف تأويله» وما عمل به من شيءِ عملتا به فال بالتوحيد: «ليَّيكَ اللهم 
0 لا شريك لك لَبَيِكَ إن الحمد والتعمة لك والملكء > لا شريكَ لك» 
وأهلٌ الَا بهذا الذي يُهلُونَ به» فلم رد رسول الله ل عليهم شيئاً منه؛ 
ولزم رسول الله يله تَلْبِيتّه . قال جابر: لسا توي إلا الحَمّ + لسن تغرف 
العمرة» م اسن نح مني امب تعبا تس تساف اتنا 


الأصمعي : كل قطع في الأذْنَ جدمٌ . فإن جاوز الرُبع ؛ فهي عضباء. والمخضرم: 
المقطوع الأذنين» فإذا اصطلمتا؛ فهي صلماء. وقال أبو عبيد: القصواء: 
المقطوعة الأذن عرضاً. والمخضرمة: المستأصلة. والعضباء: الصف فما فوقه. 

و(قوله: فنظرتٌُ إلى مد بصري من راكب وماش) لا خلاف في جواز 
الرُكوب والمشي في الحجّء واختلف في الأفضل منهما : 

فذهب مالكٌء والشّافمي في آخرين: إلى أنَّ الركوبَ أفضل اقتداءً 
بالنب لاء ولكثرة التّفقة» ولتعظيم شعائر الحجٌ بأبّهة الركوب . 

وذهب غيرهم : إلى أنَّ المشيّ أفضلٌ؛ لما فيه من المشقّة على النفس . 

ولا خلاف في: أنَّ الركوبَ في الوقوف بعرفة أفضل . واختلفوا فى الطواف 
والسّعي : والركوب عند مالك في المناسك كلها أفضل» للاقتداء بالنبيئ ككل . وقد 
تقدّم الكلامٌ على التّلبية. 

و (قول جابر: لسنا ننوي إلا الحجّء > لسنا نعرفٌ العُمرة) هذا يحتملٌ أن يخبر 
به عن حالهم الأول قبل الإحرام» فإنهم كانوا يرون الخُمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور» كما تقدَّم. فلما كان عند الإحرام بين لهم النبيئٌّ ب فقال: «من أراد أن 


الر كوب 
والمشي في 
الح 


العمرة في أشهر 
الحج قبل . 


الإسلام 


الرّمل في 
أشواط الطواف 
الثلاثة 


طواف القدوم 


الأطواف الثلاثة 


اقتداء 
المسلمين 
بالرسو ل وَل 
في الحج 


)1١( "4‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي 26 


حتى إذا أتيتا البيت معه» استلم الرّكنّ» RANE SATE‏ 


يِل بحج فليفعل» ومن أراد أن يُهِلّ بعُمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بح وعُمرة 
فليفعل» فارتفع ذلك الوَهَمُ الواقعٌ لهم » كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى . 

و (يستلم الركن) أي : يلمس الحجر الأسود بفيهء وسمّي الحجر: ركناً؛ 
لأنه في الركن. و (الرّمل): تقريبٌ بين المشي والسير. وبفعله ية هذا تقرّر أنَّ 
الرّملّ في الأشواط الثلاثة سُنّةٌ راتبة» وإن كان أصلٌ مشروعيته في عُمرة القضاء 
ليرى أهل مكة قوّتهم» وجَلَدَهمء كما في حديث ابن عباس على ما يأتي؛ لکن لبا 
فعله في حَجّة الوداع مع زوال ذلك المعنى تحقّق أنه تعيُدٌء وأنّه سْتّةٌ. وهذا 
الطوافٌ المذكورٌ هنا؛ هو المسمّى بطواف القدوم وهو س مؤكدةٌ يجب بتركه دة 
على غير المزاءة 209 وهذا قول أبي ثور» وأحد قولي مالك. وقيل: لا يجبُ 
بتركه دم ويجزىء عنه طوافٌ الإفاضة. وهو قول الشافعيٌ» وأصحاب الرأي. 
ولا يخاطب بطواف القدوم مكييٌ. 

والأطوافٌ الثلائة: هذاء وطواف الإفاضة ‏ ويُسمّى: طواف الزيارة؛ لأن 
الطائف يزور البيت من منى» فيطوفه. وقد أجاز الحنفئٌ وغيرُه هذه التسمية» وكره 
مالك أن يقال: طواف الزّيارة ‏ وطواف الوداع» زعو الذي يقل “عند الصدو من 
مكة. ولا دم على تاركه. وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


و(قوله: وعليه ينزل القران». وهو يعرف تأويله) يعني : إنه إنما كان يفعلٌ 
من أفعال الح بحسب ما ينزل عليه به الوحي» فيفهمه هو ويينه للناس بفعله» 
ولذلك قال يككْةِ: «خذوا عنّي مناسككم»”"' فكانوا كما قال جابر: إذا عمل شيا 


)١(‏ «المراهق»: هو الذي ضاق عليه الوقثٌ بالتأخير حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة. 
(النهاية ؟/584). 
(۲) رواه مسلم (/81؟١).‏ وأبو داود (۱۹۷۰)» والنسائي (5/ .)707٠١‏ 


(17) كتاب الحج  )١17(‏ باب : في حجة النبي :25 Yo‏ 


فرَمَلَ ثلاث ومين ارقا 
- وفي رواية : لما قد قدم مكة أ تى الحَجّر فاستلّمه» e‏ فَرَمَلُ 
ثلاثاء وش ا ت ت نقذ 0 مقام ابرا فقرأ: 8 وَآعخِدُوأ من مَّقَامِ 
€ [البقرة: ]١١١‏ نوا" المقام بيه وبينَ البيت» فكان أبي 


اقتدوا به فيه “© وعملوة على نحو ما عمل . 


و(قوله: ذاهل بالتوحيد) يي بقوله : لبيك اللهم لبيك» لا شريك لك. التلبية في 
بخلاف ما كانت ثُلبّي الجاهلية؛ إذ كانت تشركٌ بالله» فتقولٌ في تلبيتها: إلا شريكاً 0 
هو لك تملكه وما مَلَك . وقد تقدّم القولُ على التلبية. 2 


و(قوله: وأهلّ الناسٌ بهذا الذي يهِلُون به) يعني: أنّهم لم يلتزموا هذه هل يجزىء 
التلبية الخاصّة التي لى بها رسولٌ الله ل؛ إذ فهموا: أنها ليست معي فإنه قر التحميد 
ترك کڈ کل أحدٍ على ما تي تير له من ألفاظها؛ ومع هذا فلا بُ أن يأتي n‏ 
ما يقال عليه تلبيةٌ لساناً. ولا يجزىء منها التحميد» ولا التكبير» ولا غيره» عند ٠‏ 
مالك . 


و (قوله: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم) يعني: أنه صار إليه بعد أن فرغ من 
طوافه . والواية هنا إواتقلوا» بسر الخد على المر. وهي قراءة الكوفيين» 
وأبي عمرو. وهي أمر. وعلى قراءة الفتح» وهي قراءةَ الباقين» هو خبر عن 
الملترمين لاال ا واختلف في مقام إبراهيم ما هو؟ فقال ابن عباس : : هو ماهومقام 
مواقفُه كلّها. وقال الشعبئُ طا هود فة والمرؤلفة > والجمار وال اا2 
مجاهد: الحَرّم . وقال جابرٌ وقتادة: الحجر: الذي قام عليه للبناءء فكان يرتفع به 
كلما ارتفع البئاء . . ويرفع هذا الخلافء ويش ن المراد بالمقام قولّه : فجعل المقام 


)١(‏ من (ه). 


ركعتا الطواف 


ل۳ (؟١١)‏ كتاب الحج ‏ (۱۷) باب : في حجة النبي كلق 


يقول: (ولا أعلمّه ذَكره إلا عن النبيّ بلِ) كان يقرأ في الركعتين : قل هو 
الله أحد» و #قل يا أيها الكافرون) ثم رج إلى الرُكن فَاستَلَمّه» ثم خرج 
من الباب إلى الصّفاء فلما دنا من الصّفا قرأ: « # إن آلصمًاوالمروة من سَعَارٍ 
َم € [البقرة: O ]٠١۸‏ 


باب البيت . و (مصلى) أي: موضع صلاة ودعاء . وهاتان الركعتان هما المسنونتان 
للطوّاف. وهما ستتان مؤكدتان» يجب بتركهما دم عند مالك. ويدركهما ما لم 


يخرج من الحرم. فإن خرج ولم يركع؛ فهل يعيدٌ الطواف لهماء أم لا؟ قولان. 
فإذا قلنا: لا يعيدُ الطواف لهما فقد وَجَّب الدَّم؛ وكذلك إذا رجح إلى بلاده وَجَبَ 


الدّم. وغير مالك لا یری فيهما دما ويركعهما متى ذكرهما. 


و (قوله: ثم رجع إلى الركن واستلمه) يعني : بعد الصلاة» وهذا يدلٌ: على 
شدة العناية والتهمّم باستلام الحجر. 


و (قوله تعالى: 8 # إن ألضّمَا وََلْمَروَةَ من سما أله € [البقرة: )]١08‏ الصفا: 
جمع صفاة. قال: 


* لها كفل كصفاة المسيل * 
أو واحد؛ والجمع : صفى . قال( : 


00٠0.00000.0.060060606600066‏ مواقع م الطيْر منّ لصف 


)١(‏ القائل هو الأخيل. 
(۲) صدر البيت: كأن مثْنَيْه من لهي . 


(۱۲) كتاب الحج  )١7(‏ باب : في حجة النبي كه ان 


«أبدأ بما بدا اللَّهُ به» فبداً بالصّفا فَرَقىَ عليه» حتى رأى البيتَ 
فاستقبلَ القبلَةَ قود الله عر وجلَّء وكيّره وقال: «لا إِلهَ إلا الله 
وحده لا شريكَ لهء له الملك وله الحمدٌء وهو على كلّ شيءٍ قديرء 


وهو حجر أملس» وهو الصفوان. و (المروة) من الحجارة ما لان وصغر. 
0D‏ 
قال : 
55 سمس م و يبيرع عا و 06م سمس 
كَأَنَ صَلِيلَ المزوحيْن تشده صليل زُيُوفٍ يُنْتَقَدْنَ بِعَبقرا 
وقال اخر : 
ع 1 7 2 ت( وروا ا 
وَيُوالي الأرض خفا ذابلا فإذا ما صادف” المَرْوَ رضخ 


وهما هنا اسمان لصفحين معلومين. وقيل: سما بذلك لجلوس الصفي 
وامرأته عليهما. و (الشعائر): المعالم التي للحجء جمع شعيرة» سميت بذلك لما 
شر به تلك المواضع من أعمال الحجٌ. أي: تُعْلِمء أو لما يستشعر هناك من 
تعظيم الله تعالى» والقيام بوظائفه . 


والطوافٌ بين الصفا والمروة ركنٌ من أركان الحج والعمرة عند جمهور 
العلماء. ما خلا أبا حنيفة؛ فإنه لم يره فيهما واجبا في الحج. وسيأتي استيفاء 
الكلامٌ عليهما إن شاء الله تعالى. 


و (قوله: «أبدأ بما بدأ اللَّهُ به») فبدأ بالصّفا فرقي عليها حتى رأى البيت» 


فاستقبله . هكذا المشروعية المستحبَّةُ مهما أمكنت. ولذلك يمنعٌ الابتداءً بالمروة» ' 


فإن فعل ألغي ذلك الوط عند الجمهور. وقال عطاء: إن جهلَ ذلك أجزأه. 


(۲) في (ه) و (ل): صدف. 


العمرة في 


24 كتاب الحج  (17) باب : في حجة النبي‎ )۲( YA 


لذ إله إلا اللة وده اتر هده و ده وعم الاتخزات وم 
دعا بين ذلك . قال مثل هذا ثلاتٌ مَرّات. ثم نزلَ إلى المروة حى انصَّبّتْ 

قدمَاه في طن الوادي سعى» حتى إذا صَعِدَنا مشى حتى أتى المروة» ففعلَ 
على المروة كما فعلَ على الصّفاء حتى إذا كان آخرُ طواف على المروة 
قال: «إني لو استقبلت من أمري ما استدبرث لم أسق الهذيّ» ولجعلتها 
عُمْرة فمن كان متكم ليس ممه هَدْيٌ فيح وليجعلها عمرة فقام 
سْرَاقَةٌ بن مالك بن جعْشمَء فقال: يا رسول الله! ألعَامنا هذا آم لأَبَد. 
فبك رسول الله ل أصابعّه واحدة في أخرى: وقال: «دَحَلّتَ العمرة ة في 
الح مرتين «لا بل» لاب أبد» وقدم عَليّ من اليمنٍ يدن ابي يي فوج 


ويكره الجلوسٌ على الصا والمروة» والدعاء عليهما كذلك»› ويؤّخذ من قوله کل : 
«أبدأ بما بدأ الله به»: أنَّ الذي يقدّم ليعطفت عليه أوكد من المعطوف في مقصود 
المقدّم بوجه ماء كما يفهم من قوله تعالى : لی: إن المسلیوت ولسلس والْمُؤينيرت 
والمؤمتتِ € [الأحزاب: ١۳]ء‏ ومن قوله تعالى: 8 ول مد 


f 


فار لمن تاب وءَامَنَ ويل 
لحا 4 [طه: ۸۲] فإن المعطوف عليه في هذه المواضع مقدّم لمزية له على 
المعطوف. ومثل هذا كثيرٌء وله موضع آخرٌ يُعْرَفٌ به. ولا يهم منه: أن الواو 
رتب لان نما أحذه بالابتداء لا بالترتيب. وقد تقدم القولٌ على تحذّلهم بعمل 
العمرة. 

و (قول سراقة بن جُعْشم: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: «دخلت العمرة في 
الحج» لاء بل لأبد أبد») ظاهر هذا السؤال والجواب: أنهما في فسخ الحج في 
العمرةء فيقتضي أن ذلك جائز مطلقاً مُوْيَداَ ولیس خضو ضا بالصحابة . وبهذا 
استدل من قال بجواز ذلك مطلقاء وهم أهلٌ الظاهر. وقد صرف هذا الظاهرَ 
الجمهورٌ إلى : أذ السؤال إنما كان عن فغل العُمرة في أشهر الح فأجاب بذلك . 
وعلى هذا: فيكونُ معنى «دخلت العمرةٌ ذ في الحج»؛ أي : : في أشهر الحجٌ . وقيل : 


(17) كتاب الحج ‏ (17) باب: في حجة الني 246 ۳4 


فاطمة ممن حَلّ ولَبِسَتْ ثياباً صَبِيغاً واكتحلث» فأنكرٌ ذلك عليهاء فقالت : 
إل أبي أَمَرني بهذاء قالَ: فكانَ عليٌ يقولٌ بالعراق: فذهبتُ إلى رسول الله 
محَرّشاً على فاطمّة» للذي صَتَعَتْء مُستفتياً لرسول الله يك فيما ذكرث 
عنه. فأخبرثه أني نكرت ذلكَ عليها. فقال: «صَدَقَت صَدَقَتْء ماذا قلتَ 


دخلت العمرة بالحجٌ؛ أي: في حقٌّ القارن. والذي حملهم على هذه التّأويلات 
ما تقدّم من أنَّ الأصلّ وجوبُ الإتمام لما دخل فيه من الحج والعُمرة وأن الصّحابة 
قد قالوا: إِنَّ ذلك كان مخصوصاً بهم كما تقدّم» والله تعالى أعلم . 
و(قوله: حتى انصبّث قدماه في بطن الوادي) هكذا صخت روايتي فيه. 
وقال القاضي عِياض: حتى إذا انصبّث قدماه في بطن الوادي» ب (إذا)» وقال: 
هكذا في جميع النسخ الواصلة إلينا من مسلمء ليس في أصول شيوخنا فيها 
اختلاف» وفيه وَهم. وإسقاط لفظة: رمل» وبها يتم الكلام» وكذا جاء في غير 
مسلم: حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي رَمَل. قلتُ: هذا الوهم الذي أبداه 
لازم على روايته هوء إذ رواه ب (إذا) فيحتاج إلى الجواب» فأبداه. وأما على 
ما رويته أنا من إسقاط: إذاء فلا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ إذ ليس في الكلام 
ما يستلزمه. فتأمّله. و (الوَّمَل): سُنَّهَ في السعي في بطن الوادي» واختلف فيمن الرّمل في بطن 
تركه؛ هل يلزمه دم أم لا؟ واختلف في تعليل الرَّمَلء وفي سبب اختصاصه بذلك الوادي في 
المحلٌّ؛ فقيل : فَعَله ل هناك ليرى المشركون جَلّده وجَلّد أصحابه. قلتُ: وهذا الي 
إنما كان في عُمرة القضاءء غير أنه دام على فعله في حَجُته» فدلٌ: على أنه سُنَةٌ 
راتبةً . وقيل: بل اقتدى فيه بهاجّر في سَعْيها لطلب الماء لولدهاء على ما جاء في 
اللحشييك» .وبعال غراف مها شرف ميقي :بزو ل يقال + شر ولا رر قد 
كرهه جماعة من السلف والشافعي. ۰ 
له ل شلك اس ا الوذه لقا ير 
عُمرةً») هذا يرد على مَن قال: إنَّ النبئّ يل أحرم مُتمتعاًء ويدلٌ: على أله إنما 


الحوالة على 
إحرام الغير 


الإهلال بالحج 


۰ (؟1) كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي 2 


حينَ فَرَضْتَّ الحَجّ؟» قال: قلت : للم إني أل بما اَهَل به رسولك . قال : 
«فإنَ مَعِي الذي فلا تَحلٌ» قال: فكان جماعة الذي الذي قَدِمَ به علي من 
اليمن والذي أتى به النبيئٌ كل مئة . قال : : فَحَلَ الان كلهم وقصّرواء إلا التي لا 
ومن كان معه الهذي. فلما كان يومٌ التّرويّة توجّهوا إلى منى» فأهلُوا بالحَجٌ 


أحرم بما أحرم به مُختارا له وإنه خير في أنواع الإحرام الثلاثة» ولم يعيّن له واحدٌ 
ھا قأمر به لكنه اختار القران على ما تقدّم؛ ثم إنه لما أمر أصحابة بالتحلّل 
بعمل العٌّمرة» فتوقّفوا لأجل أنه لم يتحلّل هو؛ أخبرهم بسبب امتناعه» وهو: 
سوقه الهديّء : ثم أخبرهم : أنه ظهر له في ذلك الوقت ما لم يظهر له قبل ذلك من 
المصلحة التي اقتضت أن أباحَ لهم فَسْخ الحجٌّ. وأنّه لو ظهر له من ذلك قبل 
إحرامه مما ظهر له بعد؛ لأحرم بعمرة حتى تطيب قلوبهم» وتسكن نفرتهم من 
إيقاع العمرة في أشهر الحج . 

وإنكارٌ على على فاطمة تحلّلها: SA‏ 
وأنّها تحللث منه قبل إتمامهء وإنما أمرها النبيٌ بُ بالتحلّل؛ لأنها لم تسق 
الهدي» كما أمر غيرها ممن لم يسق الهديّ . 

و (قوله كه لعليٌ - رضي الله عنه -: «بم أهللت؟2) يدكٌ: على أنه لم يكن 
عنده خبرٌ بما به يُحْرِم النبيٌ يل ولم يتقدّم له فيه عهدٌ منه» وأنَّ عليّاً ‏ رضي الله 
عنه ‏ هو الذي ابتدأ إحرامه محالاً به على إحرام النبي يي من غير تعيين حج 
ولا عمرةء وأنه بيه أقرّه على ذلك». فكان ذلك حُبَةَ على جواز الحوالة على 
إحرام الغير مطلقاً إذا تحقّق أنه أحرم ولا بده وبه قال الشَّافعٌء وأخذ منه جواز 
الإحرام من غير تعيين» ثم بعد ذلك يعيّن. وسيأتي . 

و (قوله: فلما كان يوم التروية توجّهوا إلى منى» فأهلُوا بالحجٌ) يوم التروية: 
هو اليومٌ الثامن من ذي الحجة. سمي بذلك: لأنَّ قريشاً كانت تحمل الماء من مكة 
إلى منى للحاجٌ تسقيهم» فيروّؤن منه. و (توجهوا): قصدواء وأخذوا في الأهبة 


۳۳1 كتاب الحج  (17) باب: في حجة النبي كل‎ )١7( 


وركت النبئّ بء فصلّى بها الظهر والعصرَ والمغربَ والعشاء والفجر. ثم 
مكتٌ قليلاً حبّى طلعت الشمسٌ» فأمَرَ ب 4 به من شَعَرٍ تُضْربُ له بنمرة 0 


إلى منى . لا أنّهم توجّهوا بمشيهم إلى منى» فأحرموا منهاء فإنَ ذلك باطلٌ بإجماع 
العلماء 0 والمستحبٌ عند أكثر العلماء فيمن أحرم من 
مكة بالحج أن يكون إحرامه من مكة مُتّصلاً بسيره إلى منى يوم التروية؛ أخذا 
بظاهر هذا الحديث. واستحبٌ بعضهم أن يكون ذلك أول هلال ذي الحجّة 
ليلحقهم من الشعث إلى وقت الحجّ ما لحق غيرهم. والقولان عن مالك» وقد 
تقدّم في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

و (قوله: وركب النبنٌ اة إلى منى» فصلّى بها الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء» والفجر) يعني: أنه صلّى كلّ صلاة في وقتهاء غير مجموعة» كما قد 
تومّمه بعضهم» ممن لا يعرف . وإنما ذكر عدد الصلوات الخمس هنا ليعلم الوقت 
الذي وصل فيه إلى منى؛ والوقت الذي خرج فيه منها إلى عرفة» ولذلك قال مالك 
باستحباب دخوله إلى منى» وخروجه منها في ذينك الوقتين المذكورين. وقد 
استحبٌ جميع العلماء الخروجٌ إلى منى يوم التّروية» والمبيت بهاء والغدقّ منها 
إلى عرفة» ولا حرج في ترك ذلك والخروج من مكة إلى عرفة» ولا دم. 


و(نمرة) هو موضع بعرفة. وهو مكيدل الذي عله ابسات الع على يمين 
الخارج من مأزمي منى إلى الموقف. و (نمرة) أيضاً: موضع آخر: يقدئك. وفنه 
دليلٌ: على جواز استظلال المحرم في القباب والأخبية» ولا خلاف فيه. واختلفٌ 
في استظلال الراكب في حال وقوفهء فكرهه مالك» وأهل المدينة» وأحمد بن 
حنبل. وأجاز ذلك غيرهم. وعليه عند مالك الفدية إذا انتفع به» وكذلك استظلاله 
عنده”'2 في حال سيره. وكذلك لو كان نازلا بالأرض أو راجلا فاستظلٌ بما يقرب 
من رأسه. وسيأتي الكلامٌ عليه . 


للق أي : عند مالك . 


الخروج إلى 
منى يوم التروية 


استظلال 
المحر 0 


286 كتاب الحج  (17) باب : في حجة النبي‎ )١١( ۳Y 


رسول الله َة ولا تشك قريشنٌ إلا أنه واقفٌ عند المَشْعِر الحَرام كما كانت 
قريش تصنمٌ في الجاهلية. فأجارٌ رسول الله ية حى أتى عَرفة» فوجد 
القَبَهَ قد ضربت له بِتَمرَةء فنزلَ بها. حبّى إذا اعت الشمسسٌ أمرَ بِالقَضْوَاء 
َرْحِلَتْ له فأتى بَطنّ الوَادِيء فخطب الاس وقال: «إنَّ دماءكم وأموالّكم 


و(قوله: ولا تشك قري إلا أله واقفٌ عند المشعر الحرام) يعني: كما 


موقف قريش كانت قريشٌ تصنعٌ في الجاهلية؛ فإنّها كانت تقفٌ بالمشعر الحرام بدل وقوف 


في الجاهلية 


خطبة عرفة 


خطب الحج 


الناس بعرفة» وتقول: نحن آهل الحرم» لا نخرجٌ منه إلى الحلّ. وكان هذا من 
جملة ما ابتدعث وغيّرث من شريعة إبراهيم وسُّئّنه في الحجٌ . 


و (قوله : فَرُخُلَتْ له القصواء) أي: وُضع عليها الرّخلء و (القصواء) ناقته» 
وقد تقدّم ذكرها. و(زاغت الشّمس) مالت. و (بطن الوادي) المنخفض منهء 
ويعني به: وادي عرنة المعروف هناك» وهو موضع متسع » جامع . ولذلك خصّه 

و (قوله: فخطب الناس) دليلٌ: لمالك وجميع المدنيين» والمغاربة؛ إذ 
قالوا: ليوم عرفة خطبة قبل الصّلاة يذكر الناس فيهاء ويعلمهم ما يستقبلون من 
الوقوف وغيره من المناسك. وهو أيضاً حُجََةٌ على الشافعيٌ وأبي حنيفة؛ إذ قالا: 
ليس عرفة بموضع خطبة» وهو قول العراقيين من أصحابنا. 

وحطبٌ الحجٌ عندنا ثلاثة: يوم التروية بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام» 
يذكر الناس» ويعلمهم أحكام إحرامهم. ويحضهم على الخروج إلى منى . 

والثانية: بعرفة قبل الصلاة بإجماع من القائلين بها. وأجمعوا: على أنه لو 
صلَّى ولم يخطبْ فصلائه جائزة. 

والثالثة : بعد يوم النحرء يُعلّمُهم فيها أحكامٌ الرمي والتّعجيل . 


(17) كتاب الحج ‏ (/1) باب : في حجة النبي 56 رارضا 


ا > كحَرْمة يومكم هذاء في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا 
كن شيءِ من أمرٍ الجاهلية تحت قدَمَيّ موضوعٌ» ودماء الجاهلية موضوعة» 
وإِنَّ أل دم اصع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارثء کان ُْترضعاً في 
بني سَمْدِء فقتلته هديل وربا الجاهلية موضوعةء وان أو دبا أضعة ضعة ريّاناء 
ربا ا فإنه موضوعٌ كله. فاقوا الله في التساءِء 


فإنْكم أخذتمُوهنٌ بأمَانَة | لله. امد RAD RSA SSS‏ 


و (قوله: «ألا كن شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوعٌ)) يعني به: إلغاؤه ل ما 
الأمور التي أحدثوهاء والشرائع التي كانوا أشرعوها في الحجٌ وغيره. وهذا 0 
كقوله کل : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد . الع ني 

و (قوله: «وربا الجاهلية موضوعٌ») الّبا: الزيادة» والكثرة لغة. ثم إنهم إبطال الربا 
كانت لهم بيوعاتٌ يسمُوتها: : بيع الربا. منها: أنهم كانوا إذا حل أجل الدّين ان وتخريمه 
الغريمٌ لربٌ الدّين: أنظرني » وأزيدك . فینظره إلى وقت اخر على زيادة مقرّرة» فإذا 
حل ذلك الوقت الاخر قال له أيضاً كذلك» وربما يؤدّي ذلك إلى استئصال مال 
الغريم في نزر يسيرٍ كان أخذه أوّل مرة. . فأبطل اللَّهُ ذلك» وحرّمهء وتوعّدَ عليه 
بقوله تعالى: : زی اگوہ ایوا لا یشووت إل کنا یو موم الى يَتَحَبَّطُهُ لكين مِنّ 
ألْمَسَ . . .€ الايات [البقرة: السام Ls‏ وبلغ 
ذلك رسول الله ب قرآناً و سْنةّ ووعظ الناس» وذكرهم بذلك في ذلك الموطن مبالغة 

في التبليغ » وبدأ كل بربا العباس لخصوصيته بالنبيّ ئل ليقتدي الناسٌ به قولآ 
وفعلا ؛ فيضعون عن غرمائهم ما كان من ذلك . 

و (قوله: «فات تقوا الله في النّساء فإنّكم أخذتموهنٌ بأمانة الله») أي : بأنَّ الله الوصية بالنساء 

اتتمنكم عليهن» فحت حفط الأمالة وصيانتها بمراعاة حقوقهاء والقيام بمصالحها 


.)۱۸( )۱۷۱۸( رواه أحمد (7*/5): والبخاري (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )١( 


من واجبات 
الزو جات 


الرفق بالتأديب 


النفقة على 


الزوجة 


ترون )١7(‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي يكل 


1 2 م‎ ° 2 5 ٠ Tr 

واستخللتم فروجهنّ بكلمة الله. ولكم عليهنّ ألا يُوطِئْنَ فرُشكم أحدا 
تكرهوته» فان فعلنَ ذلك فاضْربُوهنٌ صَرْباً غير مُبرُح. وله عليكم 
رزقهنٌ وكسوتهن بالمعروف. وقد تركثٌ فيكم ما لن RE A‏ 


الدينية والدنيوية . وجاء في حديث آخير: «فإنهن واد عندکې» ٠‏ جمع : : عانية . 


وهي الأسيرة. والعاني: الأسير. وذلك أنها محبوسة لحقٌ الزوج» وله التصرف 
فيهاء والسّلطنة عليها. 

و(قوله: «واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله») قيل: إن كلمة الله كلمة: لا له 
إلا الله . اومعنى هذا عند هذا القائل : إنه لولا الإسلامٌ للزوج لما حلّت له. وقيل: 
هي كلمةٌ النكاح التي يستحلّ بها الفرج . . وهي الصيغ التي ينعقد بها النكاح . وأشبه 
من هذه الأقوال: أنها عبارة عن حكمه تعالى بحليّة التكاح» وجوازه» وبيان 
شروطه 4 فإنٍّ حم الله كلامه المتوجّه للمحكوم عليه على جهة الاقتضاء أو التخيير 
على ما قدّمناه في الأصول. 

و(قوله: «ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه») معنى هذا: 
لا يُدْخَلنَ منازلكم أحداً ممن تكرهونه ويدخل في ذلك الرجالء والنساءء الأقرباء 
والأجانب. وقد بِيّنا هذا المعنى فيما تقدم. ولا يُفهم من هذا الكلام: أنه النهي عن 
الرّنى؛ فإِنَّ ذلك ترم مع من يكرهة الروِج ومع مَن لا يكرهه. وقد قال: «أحداً 
تكرهونه» ثم إنها تكون استعارة بعيدة. وأيضاً: فإن الزنى يترتب عليه الحد. 

و (قوله: «فاضربوهن ضرباً غير مُبرّح») ليس بالحدّء وإنما هو تأديبٌ. 
والمبرّح : الشديد الشاقٌ. والبَرْح : المشقّة الشديدة» وفيه إباحة تأديب الرجل 
زوجته على وجه الرّفق. 

و (قوله: «ولهنَّ عليكم رزقهن وكسوثُهن بالمعروف») أي: بما يعرف من 


0غ( رواه ابن ماجه )١186١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص. 


Yo باب : في حجة النبي و‎ )١۷(  جحلا كتاب‎ )١1( 
ا ا‎ E ا ل ا ا‎ e 


ضارا بعدّه إن aC‏ به: كتاب الله . وأنتم تُسألون عَنّى . فما أنتم 
قائلون؟» قالوا: نشهدٌ أنَّك قد بَلَّعْتَ وأَدّيتَ وتَصَحْتَ. فقالٌ بإصبعه 
السَّبابَة يرفمُها إلى السّماءِ ويَكُبُها إلى الئّاس: «اللَّهُءَ! اشهذ. اللَّهُم! 
اشهدْ ثلاث مَرَّات. ثم أَذّنَ ثم أقامَ فصلّى الظهرَ ثم أقامَ فصلّى العصرًء 


حاله وحالهاء وهو حُجَةٌ لمالك؛ حيث يقول: إن النفقات على الزوجات غير 
مقدراتء وإنما ذلك بالنظر إلى أحوالهم وأحوالهن. 

و (قوله: فقال بأصبعه السّبابة يرفعُها إلى السّماءء ويُنكَبُّها إلى الناس) هذه 
الإشارة منه كل إا إلى السماء؛ لأنها قبلة الدعاءء وإمًا لعلو الله المعنوي؛ لأنَّ 
الله تعالى لا يحويه مكانء ولا يختصٍ بجهة . وقد بن ذلك قولّه تعالى: #وَهُوَ 
ا [الحديد: ]٤‏ و (يُنَكُبُّها) روايتي في هذه اللفظة» وتقييدي على 

مَن أعتمده من الأئمة المقيّدين؛ بضم الياء» وفتح النون» وكسر الكاف مشدّدةء 
وضم الباء بواحدة. أي: يُعَدّلها إلى الناس» وقد رويك (تكتها) مفتوحة الات 
ساكنة النون» وبضم الكاف» ومعناه: يقلبهاء وهو قريب من الأول» وقد رويت: 
(يتكمُها) باثنتين فوق» وهي أبعدّها. 


و (قوله بعد الفراغ من الخطبة : ثم آذن» ثم أقام) دليلٌ: على تقديم الخطبة نة 


على الصلاة» وعلى أن الأذان بعد الخطبة. وبه أخذ مالك في أحد أقواله؛ إِنَّه 
روي عنه : : أنه يؤذن بعد تمام الخطبة» نيجل الإمام على المنبرء ويُؤدّن المؤذن. 
ورُوي عنه أيضاً: أله يؤذن في آخر خطبة الإمام حتى يكون فراعٌ الإمام من الخطبة 
مع فراغ المؤذن من الأذان. وهو قول الشَّافعيٌ. وروي عنه: أنه يؤذن لها إذا جلس 
بين الخطبتين. وقال أبو ثور: يؤذِّنُ المؤدّنْ والإمامُ على المنبر قبل الخطبة؛ 
كالجمعة . ورُوي أيضاً مثله عن مالك. 


و (قوله : فصلَّى الظهرء ثم أقام فصلَّى العصر) فيه دليلٌ: على أن الجمعَ بين 


الجمع بين 
الظهر والعصر 
في عرفة 


246 كتاب الحج  (17) باب : في حجة النبي‎ )١7( "۳٦ 


ولم يُصلّ بيتهما شيئا. ثم ركب رسول الله اة . حتى أتى المَؤْقفٌ. ees‏ 


الصّلاتين يُكتفى فيه بأذانٍ واحدٍ للصلاتين» وعلى أن كلّ صلاة منهما لا بد لها من 
إقامة. وهذا قول أحمد» وأبي ثورء وابن الماجشون» والطحاوي. وقال مالك : 
يؤذن ويقيم لكلّ صلاة قياساً على سائر الصلوات. وهو مذهبٌ عمرء وابن مسعود 
- رضي الله عنهما ‏ وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف: إلى أذان واحدء وإقامة 
واحدة. وقال الشّافعينٌ في أحد قولیه : بإقامتين دون أذان. وروي مثله عن القاسم» 
وسالم. ومثله في كتاب ابن الجلأب. وقال الثورئ: تُجزىء إقامة واحدة 
لا أذان معها. قلتٌّ: والصحيحٌ الأول؛ حسب ما دلَّ عليه الحديث. والجمع بعرفة 
والمزدلفة في ذلك سواء. 


و (قوله: ولم يُصَلّ بينهما شيئاً) أي : لم يُدْخَلْ بينهما صلاة أخرى» لا تقلا 
ولا غيره. وبهذا قال مالك وغيره. وقال ابنُ حبيب: يجوز أن يتنقَلَ بينهما. ولیس 
بالبيّن. ولا خلاف في جواز الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة. وإنما اختلفوا 
فيمن فاته الجمعٌ مع الإمام بعرفة. فالجمهور: على أنه يجمعٌ بينهما اما 
لفعله يَكِةِ. وقال الكوفيون: يصليهما من فاتتاه لوقتهماء ولا يجوز الجمع إلا مع 
الإمام . ولم يختلف : أن من صلاهما في وقتهما أنَّ صلاته جائز Mis‏ 
واختلفوا فيمن صلَّى قبل أن يأتي المزدلفة» فذهب الكوفيون: إلى أنهما 
لا يجزيانه؛ ويعيدهما؛ وإن اسا بعد ب القفق : وقاله أبن حبيب . وقال 
مالك : لا يصليهما قبل المزدلفة إلا من عُذْرٍ به أو بدابّته ولا يجمع هذا بينهما 
حتى يغيب الشفق. وقال مالك: يُصليهما لوقتهما. وقيل: تجزئه صلاتهما في 
وقتهما قبل المزدلفة ؛ كان إمام الحاج أو غيره؛ وهو مرويٌّ عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. وقاله الشافعي» والأوزاعئٌ» وأبو يوسف» وأشهب من أصحابنا. 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسن بن الجلاب المصري» توفي سنة (۳۷۸ ه). 


YY 345 كتاب الحج  (۱۷) باب : في حجة النبي‎ )١7( 


فجعل طن ناقته القصواء إلى الصَّخَراتَ 3 وجعل حَبّل المشاة بين يديه 
واستقبلَ القبلة» فلم يرل واقفاً حتى عَرَبّت الشمسٌء وذهبت الصّفرة قليلاء 


وسُمَيّت المزدلفةٌ بذلك؛ لاقتراب الناس بها إلى منىَ للإفاضة من عرفاتِ . لم سميت 
والازدلاف: القرب. يقال: ازدلف القومٌ؛ إذا اقتربوا. وقال ثعلب: لأنها منزلة 
قربة لله تعالى. وقال الهروي: سيت بذلك: لازدلاف النّاس بها. والازدلاف: 2 
الاجتماع . وقيل سُّمّيت بذلك: للنزول بها بالليل. وزلف الليل: ساعاته. وتسمّى 
أيضاً المزدلفة: بالمشعر؛ لأنها من المشاعرء وهي المعالم. والصواب: أن 
المشعرَ موضعٌ مخصوصٌ من المزدلفةء وهو الذي كانت الحُمْسٌ تقفٌ فيه» ولا 
تتعدّاه» ويكتفى بالوقوف فيه عن عرفة . 
وشت ج بذلك: لما ثم فيها من الدماءء أي تراق وقيل: لأ آدم لم سيت مت 
تمئّى الاجتماع مع حواء فيها. o‏ 
وسُمّيت عرفة بذلك: لأنَّ جبريلَ عرّف آدم» فقال: عرفت عرفت؟ وقيل: لم سميت عرفة 
لأنَّ آدمَ تعرّف فيه بحواء بعد إنزالهما إلى الأرض» وهي المعرّف. والتعريف: با 
الوقوفٌ بها. 
و(قوله: وجعل حَبّل المشاة بين يديه) يريدٌ: صفهم ومجتمعهم. وحَبْل 
الرّمْل: ما طال منه. وقيل : حَبْل المشاة: طريق الرَّجّالة» حيث يسلكون. 
و(قوله: وجَعّل بطنّ ناقته إلى الصّخَرات) يعني والله أعلم ‏ أنه علا على 
الصّخرات ناحية منهاء حتى كانت الصخرات تُحاذي بطنَ ناقته . 
و (قوله: فلم يز واقفاً بعرفة حتى غربت الشمس» وذهبت الصَّفْرةٌ قليلاً) الوقوف بعرفة 
لا حلاف في أنَّ الوقوفَ بعرفة ركنٌ من أركان الحجٌء وأنه من بعد الزوالء وأنه 
لا يُجزىء قبله» وأن وقوفٌ الليل يُجزىء. وأكثر العلماء: على أنَّ وقوفٌ النهار 
يُجزىء إلا مالكاً؛ فإنه في معروف مذهبه كمن لم يقف» ولا خلافٌ في أفضلية 


۴۸ (17) كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي كلك 


حتى غاب الْفُرْصُ » وأردفٌ أسامة IS‏ ودفع سول الله 27 وقد شش 
للقصواءِ الزّمامء حتى إل رأسّها ليُصيبُ مَوْرَكَ رَحْلهء ويقولٌ بيده اليُمنى: 


الجمع بين الوقوفين ليلا ونهاراً. وفيه دليلٌ: على الاحتياط بأخذ جُزءٍ من الليل 
زائد على مغيب الشمس . 

قلت : وقد روى الترمذي حديثاً صحيحاً يرف الخلافٌ في هذه المسألة: عن 
عروة بن مضرّس - رضي الله عنه قال: آتيت رسول الله ل بالمزدلفة حين خرج 
إلى الصّلاة» فقلت: يا رسول الله! إِنّي جئتُ من جبلي طيء. أَكُلَلْتُ راحلتي» 
وأتعبث نفسي» والله ما ترت من جبل إلا وقفث عليه! فهل لي من حجٌ؟ فقال 
رسول الله كَل : امن شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع؛ وقد وقف بعرفة 
قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه 2 وقضى تفغه» ‏ , قال: هذا حديث حسن 
صحيحٌ . وزاد النّسائي : «(ومن لم يدرك مع الإمام والناس؛ فلم يدرك». وظاهر 
هذا: أنه لا يلزم الجمعٌ بين وقوف الليل والنهار» بل أيّهما فعل أجزاء لأن الرواية 
فيه ب (أو) التي هي لأحد الشيئين» »> غير أنه قد جاء في كتاب النّسائي من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: شهدت النبيّ ية بعرفة» وأتاه ناس 
من نجد» فأمروا رجلا فسأله عن الحجٌ؟ فقال: «الحجّ عرفةء من جاء ليلة جمع 
بل عبلاة المح فد أدرك ي وقال الترمذي: «من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر» . قال وكيع: هذا الحديثٌ أمٌ المناسك . وقال: حديث حسنْ صحيح7("'. 


(شئق الزمام) ضمّهء وضيّقه على ناقته. وقد فسّره بقوله : حتى إِنَّ رأسّها 


ا رَخله . وهو قطعة من أدم يتورك عليها الراكبٌ» تجعلٌ في مقدمة 
الرّحل» شبه المخذة . قال القاضي عياض : : مورك ؛ بفتح الراء. 


)5غ( رواه الترمذي (١84م)‏ والنسائي )0/ .(TIT‏ 
۲( روأه الترمذي «(AA“)‏ والنسائي (0/ £( 


(17) كتاب الحج - (۱۷) باب : في حجة النبي 26 ۳۹4 


«أيها الاس ی السكينة الكينة» كلّما أتى جبلاً من الجبال ارح لها قليلًء 
حتى تَصْعَدَ. حتى أتى المزدلفة» فصّلَّى بها المغربَ والعشاءً بأذانٍ واحدٍ 
وإقامتين» ولم يُسبّح بيتهما شيئا شيئاً شيئاً. ثم اضطجعَ رسول الله يكل حتى طلَعَ 
الفجرء فصلَّى الفجرّء حي تبيّنَ له الصبح» بأذانٍ وإقامة. ثم ركب 
القصواءء» حتى أتى الحَشعَر الحرام. فاستقبل القَبلةء تدعا بوره هلله 
ووخدّه» فلم يزلٌ واقفاً حتى أسفرٌ جداً. فدفع قبل أن تطلع الشّمسسُء 
وأردفٌ الفضل بن عباس ء, وكان و الجر وأبيض E,‏ 
دفع م رسول الله بل مَرَٺْ طمن يَجْرِينَ ففق الفضلٌ ينظرُ إلِيهنٌ ؛ فوضيع 
رسول الله ية يده على وجه الفضلٍ» لحلل الفضلٌ وجهّه إلى الشق الاخر 


و(قوله: ثم اضطجع حتى طلع الفجرء فصلَّى حتى تبيّن له الصبح) فيه : 
سُنَةٌ المبيت بالمزدلفة» وصلاة الصبح بها بغلس. وسيأتي : أنه أرخصٌ لبعض نسائه 
فى التَّثْر منها إلى منىّ قبل طلوع الفجر. وفيه: : الأذان في السفر؛ خلافاً لمن قال: 
يقتصر المساف على الإقامة . 


و(قوله: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام) فيه: أن الوقوفٌ بالمشعر إلى 
الإسفار من المناسك. وقد ذكره الله تعالى في قوله: « َاڏڪروا لَه ع 
الْمَشَعَر الْحَرَارٍ 4 [البقرة: ۱۹۸]. وقد اختلف في وجوب الوقوف فيه: فذهب 
أبو عبيد القاسم بن سللاّم: إلى وجوبه. والجمهور على أنه مُستحب. 


و (الظُعُن): النّساء في الهوادج. و (يجرين) بضم الياء وفتحهاء وكلاهما 
واضح المعنى . و (طفق) أخذء وجعل. ووضع يد رسول الله و على وجه 
المَضْل: إنما كان خوفاً من الفتنة عليه. وكونه كي لم ينه عن ذلك ولم يزجره» 
دليل: على أنه لم يفعل مُحَرّماً . وقال بعض مشايخنا: سَّئْرُ الوجه عن النساء سُنَّة . 
وكان الحجابٌ على أزواج النبي کيا واجباً. 


بالمزدلفة 


الوقوف 
ےر بالمشعر الحرام 


۳4 (17) كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي 27 


ينظرء فحوّل رسول الله ية يده من الشّق الأخر على وجه الفضلٍ» فصرف 
وجهه من الشّق الآخَر ينظرٌ. . حتى أتى بَطنَّ مَس فرك قليلآء ثم سلكَ 
الطريق او التي تخرجٌ على الجمرة الكبرى. . حتى أتى الجمرة التي 
عند الث عرق الرطاا يسع مخطيات 6 بكار بجع کل ما اا کي 
الخدف: رمّى من طن الوّادي . ثم انصرفٌ إلى المَنْحَرء EE‏ 


ما يسن في بطن و (قوله: حتى أتى بطن مُحَسّر فحرّك قليلاً) مُحَسّر: واد معروف هناكء 


0007 يُستحبٌ للحاجٌ أن يحرّك دابته هنالك» كما فعله النبك 6. 


و(قوله: : كل حصاةٍ منها حصى الخذف) هكذا صحتٍ الروايةٌ فيه في كتاب 
مسلم . وكان في كتاب القاضي ابن عيسى: كل حصاة منها مثل حصى الخذف. 


وهذا هو الصواب . . وكذا رواه غير مسلم . والخذف: رميك حصاةء أو نواة تأخذها 


ll 


بين سبابتيك » أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك والسّبابة. 


ae‏ و(قوله: رمى من بطن الوادي) يعني من أسفلهاء كما يأتي من حديث 

i‏ ابن مسعود» وهو المستحتٌ. . فلو رمى من آي مكانٍ كان صم رميّه ؛ إذا رمى في 
موضع الرمي . 

أين يكون و (قوله: ثمّ انصرف إلى المنحر) أي: الموضع الذي نحر هو فيه. وموضع 


ت نحره أولى من غيره؛ على أنَّ كلّ منىّ منحرٌ؛ e‏ 6 قال مالك : إلا 
ما خلف العقبة وَقَدَيْد TT‏ شروط : 


الثاني : أن يكون ا 
الثالث : أن يكون النحرٌ في حح لا في عمرة. 


فإذا اجتمعث هذه الشروط؛ فلا يجورٌ النحرٌ إلا بمنى» لا بغيرها. وقال 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (10) باب : في حجة الني 45 دين 


فتَحر ثلاثاً وستين بيده. ثم أعطى عَلِيَا. فنحر ما عَبّر» وأشركه في هيه 
5 ت نان 5 5 30 55 EY‏ ت 

ثم أمرَ مِنْ كل بَدَنَةِ ببَضعةَء فججعلت في قذر. فطبحَث» فأكلا من لحمها 

وشربا من مَرَقها. اا سحا الل ل الماك انف باقع حيو يدا لوالا خم ا ا اد ع 


ا سسا :000000 


القاضي إسماعيل : نه يجوز أن ينحر بمكة أيام منى » وقد حكى: أنه مذهب 
مالك . فما في العمرة فالنحر بها بمكة في بيوتهاء وطرقهاء وفجاجها. ويجزىء 
عند مالك النحر في العمرة بمنى» فإن نحر بغير منى ومكة في الحج والعُمرة لم 
يجز عنده. وجاز عند أبي حنيفة» والشافعي بأي موضع كان من الحرم. قالا: 
والمقصودٌ: مساكين الحرم» لا الموضع منه. وأجمعوا: أنه لا يجوز فيما عدا 
الحرم» ولا يجورٌ في البيت والمسجد نحر ولا ذبحٌ. 


و(قوله: تا وستين بيده) هكذا و الجماعة» وعند ابن ماهان: المهدي 
(بدنة) مكان (بيده) وكلٌّ صواب. وفيه ما يدكٌ: على أنَّ الأولى للمهدي أو eat‏ 
للمضحي أن يتولّى ذلك بيده. وإعطاؤه ما بقي لعلئٌ ‏ رضي الله عنه - لينحرها دليل بيده وله أن 
عار فح لكاي ولك غير وروی في غير کا م : أنه إنما أعطاه إيّاها ينيب 
ليهديها عن نفسه. وَيْدَكٌ عليه قوله: وأشركه في هديه. وعلى هذا: فلا يكونٌ فيه 
حُبّةٌ على الاستنابة. وقيل: إنّما نحر النبيئٌ يكل ثلاثاً وستين بدنة؛ لأنها هي التي 
أتى بها من المدينة» كما ذكره الترمذيٌُ. وقيل: إنما حص النبيٌ بيا ذلك العدد؛ 
لأنه منتهى عمره ية على ما هو الأصخٌ في ذلك»؛ فكأنه أهدى عن كل سنة من 
عمره بدنة . 

و(قوله: ثم أمر من كل بدنة ببضعةٍ فجعلت في قدرء فطبخت» فأكلا من الأكل من 
لحمهاء وشربا من مرقها) إنما فعل هذا ليمتثل قوله تعالى: ىلوا وتيا م الهدي 
[الحج : : 14] وهما وإن لم يأكلا من كلّ بضعة؛ فقد شربا من مرق كل ذلك : 
وخصوصية علي بالمؤاكلة دليل: على أنه أشركه في الهدي . وفيه دليلٌ: على أنَّ 
من حَلّف ألا يأكلّ لحماً فشرب مرقه: أنه يحنث . وفيه دليل على استحباب أكل 


طواف الإفاضة 


السقاية في بني 
عبد المطلب 


2 باب : في حجة النبي‎ )١107( - كتاب الحج‎ 0 ai 
ثم ركب رسول الله ل فأفاض إلى البيت» فصلى بمكّة الظّهر. فأتى بنى‎ 
عبد المُطلِب يَسْقونَ على رمرم فقال : «انزعوا بني عبد المطلب! فلولا أنْ‎ 
يَعْلِيكُم الاس على سِقَابدَكُم لنزعثُ معكم؛ فَتَاوَلُوه دلوا فشربٌ منه.‎ 

زاد في رواية: : وكانتٍ العربٌ يدفع بهم أبو سَيّارَة على حمار عُرْي . 


«* 


الأقل من الهدايا والضحاياء والتصدق بالأكثر. وفيه دليلٌ على جواز أكل المهدي 
من هدي القران. وقد قدّمنا: أنه كان قارناًء وسيأتي حُكمٌ الأكل من الهدايا. 

و(قوله: ثم ركب فأفاض إلى البيت) هذا هو طوافٌ الإفاضة. ويسمّى: 
طواف الزيارة. وهو واجبٌ بإجماع. وهو الذي تناوله قوله تعالى: « ثم لبَقَضُا 
َفَكَهُمْ وليوشوأندورهم وَلْيَطوَوأ أيِآلْبَيْتِ الْعَضِيقٍ4 [الحج: ۲۹]. ولا حلاف أن 
إيقاعه يوم النحر أولى وأفضل. فلو أوقعه بعد يوم النحر؛ فهل يلزم الدَمٌ بتأخيره أم 
لا يلزم؟ واختلف فيه» وسيأتي. والجمهورٌ على أن: مَن ترك طواف الإفاضة أنَّ 
طواف الوداع لا يُجزىء عنه إلا مالكاً؛ فإنه قال: يُجزىء عنه إذا رجع إلى بلده. 
قال القاضي عياض : وكذلك: طواف التطوّع . 

و(قوله: «لولا أن يغلبكم النّاس على سقايتكم لنزعت معكم») يعني : أنه لو 

استقى هو بيده لاقتدى النامن به في ذلك فاستقوا 0 فتزول خصوضية بني 
عبد المطلب» وهي ثابتة لهمء كولاية الحجابة لبني شيبة» كما يأتي إن شاء 
لله تعالى . ويقال: تَزعء بفتح الزاي» ينزع بكسرها لا غيرء وإن كان الأصلٌ فيها 
الفتح في المضارع؛ لأن ما كان على : مَلء وعينه أو لامه حرف حلق؛ فالأصل 
في مضارعه أن يأتي على: يَفَعُلء بفتح العين أو بضمها. والنزع: الاستقاء 
بالرّشا. والنزح» بالحاء: الاستقاء بالدّلو. 


6 كك 


و (وأبو سَيّارة) هو عَمَيْرَة'2 بن الأعزل. 


)١(‏ في (ه): عميلةء وهو خطأ. 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي 245 ۳4۳ 


فلمًا أجارٌ رسولٌ الله يلل من المُزدلفة بالمشعر الحرام»ء لم َك قريش أنه 
سیقتصرٌ عليه» ويكونٌ مَنزلّه ثم فأجارٌ ولم يَعرض لهء حتى أتى عرفاتِ 
كَل 

وفي أخرى : أن رسول الله كَل قال: ١نحرثٌ‏ ها هنا. ومتى كلها 


منحر »2 ر فَانْحَرُوا في رحالكم. ووقفتٌ ها هناء وعرفةٌ كلّها موقفٌ . . ووقفتٌ 


و(قوله: فلما أجاز رسول الله يكل بالمشعر الحرام لم تشك قريشن أله إزالة رسول الله 
سيقتصر عليه» ويكون منزله ثمّ) يعني: نهم توهّموا أنه يفعلٌ كما كانت هي تفعل ر رای 
في الجاهلية» فإنهم كانوا يرون لأنفسهم أنهم لا يقفون بعرفة» ولا يخرجون من 
الحرم» ويقفون بالمشعر الحرام بدل وقوف الناس بعرفة. وهذا مما كانوا ابتدعوه 
في ج > فلما 0 الله الحجّء وأزال ما ابتدعته الجاهلية» وأنزل 
الله : نر أَفِيصُوا مِنّ حَبَكٌ فاص آلكاش € [البقرة: ]١994‏ يخاطب قريشاء 
ويأمرهم بأن يقفوا بعزنة لي يق ی وكذلك فعل لني ب 
فعدل عن المشعر الحرام إلى عرفةء فوقف بهاء وهي سه َه إبراهيم المعروفة عند 
العرب وغيرهم. 
و (قوله: نرت ها هناء ومنى كلّها منحر) يعني : أنه وإن كان قد نحر في منى كلها منحر 
ذلك الموضع المخصوص من منى» فالنحر واسع في کل مواضعهاء وهو مُتَّمْقَ 
عليه» وكذلك عرفة ومزدلفة . غير أنَّ توخي موقف رسول الله و ومنحره أولى 
تبكاً بالنبي ب وبآثاره» وفي حديث مالك: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة كلها 
00 وهو: وادي عرفة. قال ابن حبيب: وفيه مسجد عرفة» وهو من الحرم . ا 
نمق العلماءة: على أنه لا موقفت فيه. واختلفوا فيمن 27 في عرَنّة : فقال 
0 هو کمن لم يقفْء وحُكي عن الشافعي. وقال مالك: حَجَْهُ صحيح 
وعليه دَمٌ. حكاه عنه ابنْ المنذر. ومن وقف في المسجد أجزأه عند مالك. وقال 


.)۳۸۸ /۱( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


محسّر ليس من 
المزدلفة 


24" (17) كتاب الحج - (18) باب : في قوله تعالى : «أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
ها هُنا. وَجَمعٌ كلّها مَوْقَفٌ». 
رواه أحمد (۳/ ۲۱۷)» والبخاري »)۱٥۵۷(‏ ومسلم (۱۲۱۸) ۱٤۷(‏ 


و ۱٤۸‏ و ۱٤٩۹‏ و »)٠٥١‏ والنسائی (۲۰۲/۰). 
3% د ل 


(۱۸) باب 
في قوله تعالى  :‏ أَفِيِصُوامِنَ حََتُ أقساص آلكاش) 


)١[‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» قالَ: كانت العربُ تطوفٌ 
بالبيت عراة إلا الخُمْسَ. والحُمسٌ: قري وما وَلَدَتْ. كارا يطوفون 


أصبغ : لا يُجزىء. و (عرَنّة) بضم العين والراء» وذكره ابن دريد بفتح الراء» وهو 
و (قوله: وجمع كلها موقف) في رواية مالك: «وارتفعوا عن بطن محسّر». 
اتفق العلماءً على الأخذ بهذا الحديث» وترك الوقوف به» واستحيُوا الوقوفٌ حيث 
المنارة؛ وحيث تقفُ الأئمةٌ بين الجبلين» ومُحسّر ليس من المزدلفة. والله أعلم . 
(۱۸) ومن باب: قوله تعالى: « ثم أَخِيصُوامِنَ حَيَتٌ اص الكَاسشٌ» 
أي : تفرّقوا. والإفاضة : التفرق في كثرة. من إفاضة الماء. قال“: 
فَأَفضَن بعد كُظُومِهِنٌ بجرّة من ذي الأبارقٍ إذْ رَعَيْنَ حي 


. القائل هو: الراعي‎ )١( 
في (ل) و(ه):‎ (۲) 
فأفضن بعد كظوظهن بحدة من ذي الأبارق إذ رعين حفيلا‎ 
والمثبت من (ظ) - وفيها: حفيلا بدل حقيلا - ولسان العرب ومقاييس اللغة وتاج‎ 
العروس وجمهرة أشعار العرب.‎ 


fo كتاب الحج - (14) باب : في قوله تعالى : «أفيضوا من حيث أفاض الناس»‎ )١17( 


. إلا أنْ يُعطيّهمٌ الحُمْسسُ ثياباً. فيُعطي الرّجال الرّجالَء والتساءُ 
8 وکانت الحم لا يخرجون من المُرْدَلفَةء وكان الاس كلهم 
يلون عرفات. قال هشام: ساني أبي » عن عائشة» قالث: الحمسٌ: 
هم الذين آنزل الله فيهم: نر أفِيصُوا من حَيَتُ أَقَاصٌ الاش 4 
[البقرة: ]١994‏ قالت: كان الاس يقيضون من اك ا اليد 
يفيضون من المزدلفة. تقولون: لا فيض إلا من الحَرّم . فلما نزلت؛ 
« أَفِيصُوامِنَ حَيّتُ فاص آلكاش) [البقرة: ]١99‏ رَجَعُوا إلى عرَفات . 

رواه البخاري »)567١(‏ ومسلم(9١97()17١)»‏ وأبو داود(۱۹۱۰)ء 
والترمذي (885)» والنسائي (0/ 060؟). وابن ماجه (۳۰۱۸). 


د # 


وقال الأصمعي: الإفاضة: الدَّفْعَةُ. ومنه: فيض الدمع. وقال الخطابي: 
أصلّ الفيض: السيلان. واختلف المفسّرون فيمن المراد ب: (الناس)؟ فقيل: ادم . 
وقيل: إبراهيم. وقيل: سائر الناس غير الحُمْس. وهم قريش» ومن ولدت» منهم 
وكنانة وجديلة. و لأنهم تحمّسوا في دينهم. أي : تشدّدوا. ولذلك الحُمْس؟ 
كانوا ابتدعوا أمراً دانت لهم العربٌُ به. وقال الحربيٌ: سُمُوا: حمساً بالكعبة لأنها 
حنساءة .حبرها آبيفن يضرت إلى الكواة:. .وكان هما ابتدعتة: الحم :. .أنه 
لا يطوفٌ أحدٌ بالبيت وعليه أثوابه إلا الحُمُسء فكان النَّامنُ يطوفون غراة إلا الحمس 
أو من يُعطيه أحمسيٌ ثوباًء وإن طاف أحدٌّ في ثوبه ألقاه بالأرض» ولع يعد له ولا 
يأخذه أحدٌ لا هوء ولا غيره. ولا ينتفع به. وكاتت تسى تلك الثياب: اللّقى ؛ 
لإلقائها بالأرض» فأنزل الله تعالى: «حَُدُوا زیکر عند كل مَسَجِرٍ» [الأعراف: .]7”١‏ 
وقال رسول الله يكلِِ: «لا يطوف بالبيت عريان»'") وكذلك يفيضون من مزدلفة 


(۱) رواه مسلم (1757). 


٦ئ۳‏ (؟1) كتاب الحج  )١1(‏ باب : الإهلال بما أهل به الإمام 


(60) باب 
الإهلال بما أهلّ به الإمام 
بابحا . فقال لي: «أحججت؟» فقلتُ: نعم. فقالَ: «بمَ أَمَْلْتَ؟» قال: 
قلت : لَيْكَ! بإهلال كإهلال النبيّ ية . فقال : «فقد أحسنت». 


A, \ 


نا 


- وفي رواية: قال: «هل سُفْتَ من هَدْي؟» قلت: لا قال: «طُفْ 


والناس من عرفة. فأنزل اللَّهُ تعالى: «دُمَّ أَفِيصُوأ من حَيّتُ أكاص آلكاش » 
[البقرة: .]١44‏ فأحكم اللَّهُ آياته . والله تعالى أعلم . 


(19) ومن باب: الإهلال بما أهلّ به الإمام 


(قوله: وهو منيحٌ بالبطحاء) أي: مضطجعٌ ببطحاء مكة. وهي المسكاءٌ 
بالأبطح والمحصب. 


و (قوله: لبيتُ بإهلال كإهلال النبيّ يل) وهذا كما تقدّم من إهلال علي 
- رضي الله عنه -: وظاهره: أنه يجوز أن يُهِلَّ من غير تعيين حح ولا عُمرة» ويّحيلٌ 
في التّعيين على إحرام فلان إذا تحقق: أنه أحرم بأحدهما. وقد اختلفَ في هذا. 
فقال بمنعه مالك وأجازه الشافعئٌ؛ كما تقدّم. 


قلتُ: ولا تتم حَجَةٌ الشافعيٌ بهذا الحديث» ولا بحديث علي - رضي الله 
عنه ‏ حتى يتبين أنهما حيث ابتدأ الإحرام لم يعلما عين ما أحرم به النبئٌ يله إذ 
يجوز أن يكونّ كل واحدٍ منهما ثقل إليه عينُ ما أحرم به النبئٌ بكلِ. ولفظهما 
محتملٌ . والله تعالى أعلم . 


(17) كتاب الحج ‏ (۱۹) باب : الإهلال بما أهلّ به الإمام 4V‏ 


بالبيت وبالصّفا والمروة» وأحلً» قال: فطفتٌ بالبيت وبالصَّفا والمروة» ثم 


فا 


ففلت رأسي . 

- وفي رواية: فَمَشَطَئْئِي وغَسَلَّتْ رأسي -ثم أَهْلَلْتُ بالحَجٌ. 
قالَّ: ة فكنثُ أفتي به الاس حتى كان في خلافة عمرَ فقال له رجل : 
يا أبا موسى! أو: يا عبد الله بنَّ قَيِسِ! رُوَيْدكَ بعض فتياك . فإنه لا تدري ما 
أحدتٌ أميرٌ المؤمنينَ في السك بعدّك. فقال: يا اها النَّاسُ! مَنْ كنا أفتيتاه 


فتيا فَأْتَدْ فإِنَّ ن أميرَ المؤمنينَ قادمٌ عليكم. فبه فائتمُوا. قال: فقدم عمرٌء 
فذكرتٌ ذلك له. فقالٌ: إِنْ نأخذّ بكتاب الله فإِن كتاب الله يأمرٌ بالتّمام» 


أتيثُ امرأة من بني قيس» 


و(قوله: وكنتٌ أفتي النَاسَ به) يعني: بالتحلل لمن أحرم بالحجٌّ بعمل 
العُمرة. وكأنَّ أبا موسى ‏ رضي الله عنه ‏ اعتقد عموم مشروعية ما أمر به 
النيئٌ ية من التحلّلء وتعدّيه لغير الصحابةء ولم ير أل ذلك خاصٌ بالصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ كما اعتقده غيرّه منهم . 

و (رويدك) أي: ارفق رفقك. أو كف بعض فتياك» فيصحٌ أن يكونَ مصدراً 
ووا را 


أقَاطمٌ مَهْلا بَعْض هَذَا الد“ 0 
و (فليتئد) فليرفق. 


و (قول عمر: إِنْ نأخذ بكتاب الله فإنَّ كتاب الله يأمرٌ بالتمام) يعني في قوله 
تعالى: «وأتموا الحجٌّ والعمرة له و (قوله: وإن تأخذ بسُنّهَ رسول الله ية فإنَ 
رسول الله ي لم يحل حتى نحر الهدي) يعني: أن ححَة الوداع لم يحل النبييٌ كل 
منها حتى رمي جمرة العقبة» ولم يحل بعمرة» كما فعل أصحابه. 


)١(‏ عجز البيت: وإنْ كنت قد أَزْمَعْتِ صرمي فأجْملي. 


۳4۸ (17) كتاب الحج ‏ (19) باب : الإهلال بما أهلّ به الإمام 


وإ نأخذ بسُنّهَ رسول الله اة فان رسول الله يك لم يحل حى بلغ الذي 
وفي رواية : فقا عمر: قد علمتٌ أنَّ النبي ككل قد فعلّه» وأصحابه» 
ولكنْ كرهتٌ أنْ يلوا مُعْرسينَ بهنَّ في الأراك» ثم يَروحُون في الحَج تفط 


رؤوسهم. 
رواه البنخاري (69ه6١ا)ي‏ ومسله2!١155١)(05١‏ وه6١)‏ 


و (۱۲۲۲)ء والنسائى (6/ .)١67‏ 
3% د د 


و (قوله: قد فعله النبىٌ بي وأصحابه) يعني به: فسخ الححٌ في العمرة. 
ونسبة الفسخ إلى النبي ي لأنه أمّر بفعله. واعتلاله بقوله: (كرهتٌ أن يظلوا بهنّ 
مُعْرسِين في الأراك) يعني: أنه كره أن يحلّوا من حَجُهم بالفسخ المذكورء فيطؤون 
نساءهم قبل تمام الحجّ الذي كانوا أحرموا به. ولا يظنّ بمثل عمر ‏ رضي الله عنه» 
الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه ‏ أنه مَنَع ما جوّزه رسول الله ية بالرأي 
والمصلحة؛ فإن ذلك ظَنٌ مَن لم يعرف عمرء ولا فهم استدلاله المذكور في 
الحديث» وإنما تمسّك بقول الله عر وجلّ: «وأتموا الحجّ والعُمرة لله ففهم: أن 
من تلبس بشيء منهما وجب عليه إتمامّه. ثم ظهر له: أن ما أمر به النبيئٌ يك 
أصحابه قضيةٌ معيّنةٌ مخصوصة على ما ذكرناه فيما تقدّم» فقضى بخصوصية ذلك 
لأولئك. ثم إنه أطلق الكراهية وهو يريد بها التحريم» وتجنّب لفظ التحريم؛ ؟ لأنه 
ممّا أداه إليه اجتهاده. وهذه طريقة كبراء الأئمة: كمالك» والشافعي. وكثيراً 


مايقولون: أكره كذا. :2 وهم 0 التحريم - وهذا منهم تحرّزٌ وحَدرٌ من قوله 
ر ا 


تعالى: « ولا ولوا لما صف ألسِندكُم الْكَزِبَ هدا حل وهنذًا حرام 4 
[النحل: .]١١١‏ 


(مُعْرسين) جمع مُعْرس . وهو الذي يخلو بعرسه. أي : بزوجته . ولا يصحٌ 


(۱۲) كتاب الحج  )۲١(‏ باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل ۳4۹ 


٠‏ (۲۰) باب 
الاختلاف في أيّ أنواع الإحرام أفضل 

]٠ ١71‏ عن عبد الله بن شقيق» كان عثمانٌ يَنهى عن المُتعة» وكان 
علينٌ يأمرُ بها. فقالَ عثمانٌ لعل كلمة» ثم قال علييٌّ: لقد علمتَ أنّا قد 
تَمتّْنا مع رسول الله 4ة . فقال: أجل» ولكنًا كنا خائفينَ. 

وفي رواية» فقال عليٌ: ما تريدُ إلى أمر فعله رسول الله ب تنهى 
عنه» فقالَ عثمانُ: دعا منك . فقالَ: إِنّي لا أستطيعٌ أن أدَعَكَء فلمًا رأى 
علينٌ ذلكَ» أَهَلّ بهما جميعاً. 

رواه مسلم (۱۲۲۳) (۱۵۸ و694١).‏ والنسائى (ه/ ؟ه١).‏ 


أن يكونّ من التعريس؛ لأنَّ الرواية بتخفيف العين والراء؛ ولأن التعريس إنما هو : 
النزولٌ من آخر الليل» كما تقدّم. ويناقضه قولّه: (يظلُون ويروحون) فإنهما إنما 
يقالان على عمل النهار. والله تعالى أعلم . 


)۲١(‏ ومن باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل 
قد تقدّم أنَّ أنواع الإحرام ثلاثةٌ: إفرادٌ وقران» وتمتعٌ. وأنها مجمعٌ عليها. 
وإنما الخلافٌ في الأفضل منها. واختلفت المتأولون في هذه المتعة التي اختلف 
فها تنا وع درفي اه متهما اهل هي فسخ الست في تمحر ارهن التي 
يجمعٌ فيها بين حجٌ وعُمرة في عمل واحدٍء وسفرٍ واحد؟ فمن قال بالأول صرف 
خلاقهما إلى : أنَّ عثمان كان يراها خاصّة بمن كان مع النبيّ بيه في حجة الوداع . 
ولكنًا كنا خائفين» أي: من فسخ الححٌ في العمرة؛ فإنه على خلاف الإتمام الذي 


الإفراد أفضل 
من التمتع 

و القر ان عند 
عمر 


)١١( 0۰‏ كتاب الحج )2١(‏ باب : الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل 


]1۰4۸[ وعن مُطرَّف» قال: قال لي عمران بن خصين: إنى 
أده نكَ بالحديث. اليومً» ينفعك الله به بعد اليوم» واعلْ 3 
رسول الله ية قد أَعَمَرَ مَرَ طائفة من أهله في العَشْرٍ. فلم زل آبةٌ تنسح ذلكَ 
ولم ينة عنه ّى مضى لوجهه. ارْتأى کل امرىءٍ بعد ما شاءً آن يرتئي . 


أمر اللّهُ به. وفيه بُعْد. والأظهر: القولٌ الثاني. وعليه: فخلافهما إنما كان في 
الأفضل . فعثمان كان يعتقدٌ: أنَّ إفرادَ الحجّ أفضل. وعليٌ ‏ رضي الله عنه - كان 
يعتقد: أن التمّمَ أفضل . إذ الأمةٌ مجمعةٌ: على أنَّ كل واحدٍ منهما جائرٌء وعليه 
فقوله: ولكنا كنا خائفين أي: من أن يکون أجرُ مَن آفرد أعظم من أجر من تمنّمَ 
منهم . فالخوف من التمتع. ولمّا ظنَّ على أنَّ ذلك يتلقى من عثمان» ويقتدى به 
فيؤدّي ذلك إلى ترك التمتع والقران أهلّ بالقران ليبيّن: أن كل واحد منهما مسوغ» 
أو لأنهما عنده أفضل من الإفراد» من حيتٌ أنَّ كلّ واحدة منهما في عملين» 
والمفرد في عمل واحد. والله تعالى أعلم . 
وهذا الذي ظهر لعثمان هو الذي كان ظهر لعمر ‏ رضي الله عنهما - 

قبله» كما قال عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه » فإِلّه ظهر من استدلال عمر 
- بأل رسول الله كَل جَمَعَ بين حجٌ وعُمرةٍ ‏ أنَّ الذي منعه عمر هو ما عدا الإفراد. 
وهذا منه محمولٌ على أنه كان يعتقدٌ: أنَّ الإفراد أفضلٌ من التمتع والقران. وكان 
عمران يعتقدٌ: أنَّ الإفرادَ أفضل؛ ولذلك قال: قال رجلٌ برأيه ما شاء. يعني به: 
عمر. بعد أن روى: أنَّ النبيّ يلل قرن. وليست هذه المتعة التي منعها أبن عمر 
- هنا - هي التي منعها هو في حديث ابن الزبير. بل تلك فَسْح الحجّ في العُمرة» 
كما تقدّم. وعلى الجملة: فأحاديثٌ هذا الباب كثيرة الاختلاف والاضطراب. 
وما ذكرناه أشبهُ بالصواب . والله الموقق الملهم. 


و (قول عمران: إل رسول الله ي قد أعمر طائفةً من أهله في العشر) أي: 


۳0۱ باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل‎ )۲١(- كتاب الحج‎ )١١( 


وفي رواية : أن رسول اله كل جمع بين َج وعمرة» ثم لم ينه عنه 
حتى مات» ولم ينزل فيه قرآن يحرّمٌه . وقد کان يسلَّمُ عليّ حتى اكتَوَيْتُ . 
فتُركثُ» ثم تركثٌ الک فعاد. 

رفي اي ل عبرال بن ی ا 
ا و ا وا ار لكر 

رواه البخاري »)٤٥۱۸(‏ ومسلم (55؟5١) 1١6(‏ و ۱۹۷ و ۱۷۲)» 
والنسائي ١59/05(‏ و ,)١56‏ وابن ٠‏ ماجه (919/8؟). 


* 2# * 


أباح لهم أن يُخرموا بالعغمرة حين أحرموا من ذي الحليفة. فيعني بالعشر: عشر 
ذي القعدة الأخيرء فإنهم أحرموا لست بقين منه. ويحتملٌ أن يريد به" : عشر ذي 
الحجة. فإنهم حلوا بفراغهم من عمل العمرة في الخامس منه» على ما تقدَّم في 
حديث عائشة . والله أعلم . 

و (قوله: قال عثمان لعليّ كلمة) يعني : كلمة أغلظ له فيها. ولعلَّها التي قال 
في الرّواية الأخرى: دغنا منك. فإنَّ فيها غلّظاً وجَّفاءً بالنسبة إلى أمثالهما. 
والله تعالى أعلم . 

و (قول عمران: وقد كان يُسَلُمُ عليّ حتى اكتويت) يعني : أنَّ الملائكة كانت 
سم عليه إكراماً له» واحتراماً إلى أن اكتوى» فتركت السّلام عليه. ففيه : إثباتٌ 
كرامات الأولياءء وأنَّ الكيّ ليس بمحرّم كما قدّمنا في الإيمان» ولكنَّ تركه أولى. 


)١(‏ من (ظ) و (ل). 


حكم الاكتواء 


أهلّ رسول الله 
وعمرة 


س 


oY‏ (۱5) كتاب الحج - )1١(‏ باب: الهدي للمتمتع والقارن 


(۱) باب 
الهّذي للمَُمتّع والقارن 


2 


]٠١99[‏ عن ابن عمرء قال: تمتّع رسول الله ية في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحجٌء وأَمْدَىء وساق معه الهدي من ذي الحُليفة» وبدأ 
رسول الله كل فأمَنَّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحج. وتمتع الناس مع 


)"١(‏ ومن باب: الهذيّ للمُتَمتّع والقارن 

(قول ابن عمر: تمبّع رسول الله كل في حبجة الوداع بالعمرة إلى الحجٌ) هذا 
الذي رُوي هنا عن ابن عمر: من أنه بي تمتع . مخالفٌ لما جاء عنه في الرواية 
الأخرى من أله أفرد الحجّ. واضطرابُ قوليه يدل على أنّه لم يكنْ عنده من تحقيق 
الأمر ما كان عند مَّن جَرّم بالأمرء كما فعل أنسنٌ على ما تقدّم؛ حيث قال: سمعتُ 
رسول الله ية يقول: «لبيك بحبجّة وعُمرة»©. ثم اعلم: أنَّ كلّ الرواة الذين رووا 
إحرام النبيّ ب ليس منهم من قال: إنه هة حَلَّ من إحرامه ذلك حتى فرغ من عمل 
الحجحّ. وإن كان قد أطلق عليه لفظ التمتّع» بل قد قال ابن عمر في هذا الحديث: 
إن يا بدأ بالعُمرة» ثمَّ أهلّ بالحجٌ» ولم يقل : إِنَّه حَلَّ من عُمرته» بل قال في آخر 
الحديث: بعد أن فرغ من طواف القدوم» أنه يك لم يحلل من شيءِ حرم عليه حتى 
قضى حبّه. وهذا نص في أنه لم يكن متمبّعاً. فتعيّن تأويلٌ قوله: تمتع 
رسول الله يَِةِ. فيحتملٌ أن يكون معناه: قَرَنَ؛ لأنَّ القارنَ يترفّه بإسقاط أحد 
العملين. وهو الذي يدل عليه قولّه بعد هذا: فأهلّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحجٌ» 
ويحتملٌ أن يكون معناه: أنه ية لما أذن في التمتع أضافه إليه. وفيه بُعْدٌ. 

و (قوله: فأهلّ بالعُمرة» ثم أهلّ بالحجٌ) ظاهره: أنه أردف. وظاهرٌ حديث 
)١(‏ رواه أحمد (۸۲/۳). ومسلم (١50؟١).‏ وأبو داود »)١/46(‏ والترمذي .)85١(‏ 

والنسائي (0/ ؛» وابن ماجه (5959؟). 


(؟١)‏ كتاب الحج - )۲١(‏ باب: الهدي للمتمتع والقارن Yor‏ 


رسول الله اة بالعمْرة إلى الحج . فكان من الناس من أهدى فساق الهدى . 
ومنهم من لم يهدء فلما قَدِمَ رسول الله يي مكة قال للناس: «من كان منكم 
ت فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجّه . . ومن لم يكن 
منكم أَمُدى ؛ فليطف بالبيت وبالصّفا والمروةء وليقصرء وليحلل» ثم ليْهلّ 
بالحج ولي . فمن لم يج هَذْياً؛ فيصم ثلا ثة أيام ف في الحج E‏ 


ا أنه قرنهما معاً. فإنه حكى فيه لفظه فقال: سمعته يقول: لبيك عمرة 


وحبّاً» وقد استحت مالكٌ للقارن أن يقدّم العمرة في لفظه؛ اقتداءً بهذه الأخبار. 

و (قوله للمتمتعين: «فمن لم يجذ هَذياً فليصمْ ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة 
إذا رجع») هذا نص ما تضمّنته آية المتعة. وقد اختلف في مواضع: منها: 

أوَلها: قوله: (6 اتير مِنَ متي € [البقرة: 197] ذهب جماعة من“ 
السّلف إلى أنه شاة» وهو قول مالك. وقالت جماعة أخرى: هو بقرة دون بقرة» 
وبَدَنة دون بدنة . وقيل: المرادُ بدنة» أو بقرة أو شاة» أو شرك في دم. 

و (قوله : «فليص ثلاثة أيام في الحج») ذهب مالك» والشافعي إلى أنَّ ذلك 
لا يكونٌ إلا بعد الإحرام بالحج» وهو مقتضى الآية والحديث» وقال أبو حنيفة 
والثوري: يصح صومٌ الثلاثة الأيام بعد الإحرام بالعمرة؛ وقبل الإحرام بالحج» ولا 
يصومها بعد أيّام الحج» وهو مخالفٌ لنصٌ الكتاب والسّنّة. والاختيارٌ عندنا: 
تقديم صومها في أرّل الإحرام» وآخر وقتها: آخر أيام التشريق عندناء وعند 
الشافعي . فمن فاته صومُّها في هذه الأيام: صامها عندنا بَعْلٌ. وقال أبو حنيفة: 
آخر وقتها يوم عرفة؛ فمن لم يَصّمْها إلى يوم عرفة فلا صيام عليه ووجب عليه 
الهذڏي . وقال مثله الثورئ؛ إذا ترك صيامها أيام الحج. وللشافعي قولٌ كقول 


أبى حنيفة . 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الانقطاع في النسخة (ع). 


هدي المتمتع 


متى يصوم 


المتمتسع الأيام 


الثلاثة؟ 


أين يصوم 


المتمتع الأيام 


السبعة؟ 


ot‏ (۱۲) كتاب الحج ‏ (۲۱) باب: الهدي للمتمتع والقارن 


وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ وطاف رسول الله ل حين قدم مكة ء واستلم الوكْنَ 
أوّل شيء» ثم حَبّ ثلاثة أطوافٍ من السّبع . ومشى أربعة أطواف. د ثم ركع حين 
قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» > ثم سلّم فانصرف» فأتى الصفاء 
فطاف بالصّفا والمروة سبعة أطوافء ثم لم يَخِل من شيء حَرُمَ منه حتى 
قضى ححّة ونر هذيه يوم النّحره وأفاض» فطاف بالبيت» ثم حلّ من 
كل يه اخ مك وقد بتر ها لول رمتو ف الا 1 ير ادس ات الود 
من الناس . 

رواه البخاري »)١594١(‏ ومسلم .)١577(‏ وأبو داود (١۱۸۰)ء‏ 
والنسائي (5/ ١5١‏ و ؟96١).‏ 

11۰3[ وعن حفصة : أن النبِيّ كل أمر أزواجه أن يَحْلِْنَ عام حبة 
الوداع. قالت حفصة: فقلت: مايمتعك أن تحلّ؟ قال : إن كدت 
رأسي» وقلَدْتُ هَذِيِي فلا أجل حتى أَنحَرَ هَذيِي'. 


و (قوله: وسبعة أيام” '' إذا رجع) حَمّله مالك والشافعي في أحد قوليهما: 
على الرجوع من نى وان يصومها إن شاء بمكة» أو ببلده. وهو قول أبي حنيفة . 
وللشافعي ومالك قول اشر إنه الرجوعٌ إلى بلده. ولا يصومها حتى يرجع إلى 
أهله . ۰ 

ول ا إنَالنبِيّ ل أمر أزواجه أنيحللن عام حجّمة الوداع) إنما 
فعل ذلك ية ليسرّي بينهنَ وبين من لم يسق الهدي من الناس؛ الذين أهلُوا 
بالحجٌ ؛ لأنَّ أزواجه بي لم يسقن الهدي . 

و(قولها: ما يمنعك أن تحل؟) كذا في رواية ابن جريج عن نافع » عن 


)۱( هذه اللفظة ليست في صحيح مسلم ولا في التلخيص . 


Yoo باب: الهدي للمتمتع والقارن‎ )۲١(  جحلا كتاب‎ )١7( 


رواه أحمد YAT /Y‏ و ۸0( والبخاري (5كم١ا)4‏ ومسلم 
(۱۲۲۹) (۱۷۹)ء وأبو داود (١٠۱۸)ء‏ والنسائي :4)١75/0(‏ وابن 
ماجه .)7١55(‏ 


3 ] وعن نافع: أنَّ ابن عمر أراد الحجّ عام نزل الحَجّاجٍ بابن 
الزبير. فقيل له: إِنَّ الناس كان بينهم قتال» وإنا نخاف أن يصدّوك. فقال: 


ااا املك 


ابن عمرء عنها. ولم يذكر فيها: من عمرتك . . وذكره مالك وغيره عن نافع» ويظهر 
من قولها هذا: ا اح عد ار E‏ ابن نباف : 
أنه يك أحرمَ بعمرة]“ وظاهرٌ هذه الروايات حُجَةٌ لمن قال: إن النبي بل كان 
ا وقد ا صحيحّ ما أحرم به. وقد تأوّل مَن قال: إنه كه كان قارناً؛ هذه 
الروايات: بأن حفصة وابنَ عباس عبّرا بالإحرام بالعُمرة عن القران؛ لأنها السّابقة 

في إخرام القارن؛ قولاً ونية» أو نيه. ولا سيّما على ما ظهر من حديث ابن عمر: 
أنه لله كان مردفاًء وهذا واضح . وأا من رزوی" أنه يكل كان مفرداً بالحج فتأوّل 
ذلك تأويلاتٍ بعيدة» أقربها : أن معنى قولها امن عفرتك . أي : بعمرتك . كما قال 
تعالى  :‏ حْمَظوتمُمِنَ آم رَه € [الرعد: ]١١‏ أي : بأمر الله . وکقوله: «ايّن كل أن » 
[القدر: ]٤‏ أي : بكلّ أمر. فكأنها قالٹ: ما يمنعك أن تحل بعمرة تصنعها؟ 
فأخبرها بسبب منعه”" من ذلك. وقد ذكرنا ذلك المعنى مراراً. وقال محمد بن 


أبي صفرة : مالك يقول في هذا الحديث : من عمرتك . وغيره يقول: من حجك . 


و (قوله : إِنَّ ابن عمر أراد الحجّ عام نزل الحجاج بابن الزبير) وكان من من شأن 
بن الزبير: أنّه لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم يستخلف » بقي الاس 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(۲) في (ه) و (ل): منعها. 


ابن الزبير 
ء والحجاج 


۳ (؟1) كتاب الحج  )۲١(‏ باب: الهدي للمتمتع والقارن 


کے ر۶ 


کہ ص کی ل 7 ص آله ٠‏ 
« لق کان لک فی رسول اللو اسو حَسَئةٌ 4 [الأحزاب : [Y1‏ أصنع كما صنع 
و ا و 0 » و 2 
رسول الله کا ؛ اشهدكم أني قد أوجبت عمرة» ثم خرج حتى إذا کان 


س 


لا خليفة لهم جمادين وأياماً من رجب من سنة أربع وستين» فاجتمع مَّن كان بمكة 
من أهل الحل والعقدء فبايعوا عبد الله بن الزبير لتسع ليال بقين من رجب من السنة 
المذكورة» واستوسق له سلطانٌ الحجاز”'. والعراق» وخراسانء وأعمال 
المشرق. وبايع أهلٌ الشام ومصر مروان بن الحكم في شهر رجب المذكورء ثم لم 
يزل أمرُهما كذلك إلى أن توفي مروان وولي ابنه عبد الملك» فمنع الناس من 
الحج لتلا يبايعوا ابن الزبير. ثم إنه جيّش الجيوشٌ إلى الحجازء وأمّر عليهم 
الحجّاج. فقاتل أهل مكة» وحاصرهم إلى أن تغلب عليهم» وقتل ابن الزبير» 
وصلبه الحجاج» وذلك يوم الثلاثاء لثلاث ليال» وقيل: لثلاث عشرة بقيت من 
جمادى الاخرة سنة ثلاثِ وسبعين. و (الأسوة) القدوة. يقال بضم الهمزة 
وكسرها. وقد قرىء بهما في قوله تعالى : « لَتَدَ كن لک فى رشول ا شو سڈ 
[الأحزاب: .١‏ و(الصدٌ): المنع. 


2 


من إحرامه. كما صنع رسول الله ية بالحديبية؛ إذ صدّه . قريش . 


0 


و 
ر 


و(قوله: إِنّي أوجبت عُمرة) إِلَّما أخبرهم بذلك؛ ليقتدوا به في ذلك. 
و (أوجبت): التزمت”" وأهللت. 


() في (ل) و(ه): ألزمت. 


(۱۲) كتاب الحج - )5١(‏ باب: الهدي للمتمتع والقارن Pov‏ 


بظاهر البيداء قال: ما شأن الحجّ والعمرة إلا واحدٌ؛ أشهدكم أني قد 
أوجبت حَجَاً مع عمرتي . . وَأَهْدَى هَدياً اشتر تراه بِقَدَيْد. 0١‏ 
ا حتى قدم مكة. فطاف بالبيت ا والمروة» ولم يزد على 
ذلك» ولم ينحرء ولم يخلقء ولم يقصّرء ولم يلل من شيءِ حرم منه؛ 
حتى كان يوم م النحرء فنحرء وحلق» ورأى أن قد قضى طواف الحج 
والغمرة بظوافة الأول : 


e‏ ما شأن الحج والعُمرة إلا واحدٌ) أي : في حكم الصد. ٠‏ يعني : : أنه الصدٌ بالعمرة 
ا صد عن البيت بعدوٌ» فله أن يحل من إحرامه. سواء كان محرماً بحجٌ أ أو بالحج 
غمرة» وإن كان النبيٌ بك إنّما صَدَّ عن عُمرة؛ لكن لما كان الإحرام م بالحجٌ مساوياً 
للإحرام بالعُمرة في الحكم حمله عليه. 

و(قوله: أشهدكم أني قد أوجبتُ حجّاً مع عُمرتي) يعني : أله أردف الحجّ الإرداف 
على عمرته المتقدّمة» فصار قارناً. وفيه حُبجََةٌ على جواز الإرداف. وهو مذهبٌ 
الجمهور. 

و(قوله: وأهدى هديآ اشتراه 2 يعني : أنه قلَّده هناك واش 
ويعني به : الهدي الذي وجب عليه لأجل قرانه. 

و (قوله: حتى قدم مكةء فطافَ بالبيت) يعني : طواف القدوم . وحصل منه: إحرام من توقع 
أنه لم يقغ له ما تومه من الصدّء وفيه دليلٌ: على جواز إحرام من توقع الصدَّء : 
وتوهّمه» بخلاف من تحقّقه» ل ا 


الطوا SAO‏ له م أن قال : إنه اك لا يجزىء عن 
ل ا الات سيد اك و 


)١(‏ ساقط من (ظ). 


مه (۱۲) كتاب الحج ‏ (۲۲) باب : الاختلاف فيما به أحرم الب يكل 
وقال ابن عمر: كذلك فل رسول الله يكل . 
رواه البخاريٌ (۱۸۱۳)» ومسلم (۱۸۲()۱۲۳۰)» والنسائي (5/ )۱٥۸‏ . 


د د # 
۲) باب 


[۰۲ 01 عن بَكْرِء عن أنس» قال : : سمعتٌ النيئ 35 بشي بال 
والعمرة جميعا 


بطواف القدوم عن طواف الإفاضة؛ لأنه هو الركنٌ الذي لا بد منه للمفردء 
والقارن» ولا قائل: بأن طوافٌ القدوم يُجزىء عن طواف الإفاضة بوجه. 
و(قوله: كذلك فعل رسول الله ية) يعني: أنه اكتفى بالطواف بين الضَّفا 
والمروة حين طاف للقدوم» ولم يعد السعيّ . وفيه حبّة على أبي حنيفة ؛ إذ قال: 
إِنَّ القارن لا يكتفي بعملٍ واحدء بل لا بدّ من عمل كل واحدٍ من الحجٌ والعُمرة. 


() ومن باب: الاختلاف فيما به أحرم النبيئٌ يلا 


اند كر O SS‏ كرا مأربرد اعايية والمختار 
في ذلك . وحديث أنس هذا: في أن النبيّ بها أحرم قارناًء ولا يلتفت لقول مَن 
قال: إل أنساً لعلّه لم يضبط القضية لصغره حيس لأنه قد أنكر ذلك بقوله: 
ما تعدّوننا إلا صبياناً. ولأنه وإن كان صغيراً حال التحجّل؛ فقد حدّث بهء وأدّاه 
كبيراً متثبتاً ناقلاً للفظ النبي يله َقْل الجازم» المحقّق, المنكر على مَن يظن به شيئاً 
من ذلك» فلا يحل أن يقال شيءٌ من ذلك» ولأنه قد وافقه البراء بن عازب على 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (۲۲) باب : الاختلاف فيما به أحرم النبيّ يكيل ۳0۹ 


قال بكر : فحدَّئْتُ بذلك ابنَ عمر. فقالَ: لبَى بالحجٌ وحده. فلقيتٌ 
أنساً فحدّئتُه بقول ابن عمرً. فقالَ أنسٌ: ما تَعُدُوننا إلا صبياناً! سمعثٌ 
رسول الله كل قول : «لَبَيْكَ عْمْرَةَ وحَجا» . 

رواه أحمد (۳/ ۲۸۲)» ومسلم »)١١5١(‏ وأبو داود (9/46ا١)2‏ 
والترمذي »)۸۲٣(‏ والنسائي (0/ »)١16١‏ وابن ۲ ماجه .)۲۹٦۸(‏ 


[] وعن ابن عبّاس» قالَ: أهلّ النبئٌ كل بعمرة»ء وأهلّ 
أصحابه بححٌ. فلم يحل النبيئٌ يي ولا مَنْ سَاقَ جود وحلّ 


ے رو 


رواه مسلم (۱۲۳۹) .)١95(‏ 


نقل لفظ النبيٌ يا الال على قرانه؛ إذ قال لعلي - رضي الله عنه -: «إني سقت 
الهدي» وقرنت»“. على ما خرّجه النّسائي» وهو صحيح. ووافقهما حديث 
عمر بن الخطاب الذي قال فيه: إِنَّ الملك أتاه فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك» 
وقل: عُمرةٌ في حبّة("2. وفي معنى ذلك حديث ابن عمر المتقدم الذي قال فيه : 
إنه ية أهلّ بالعمرةء ثم أهلَّ بالححٌ" . وقد قدّمنا: أن معنى قول ابن عباس : 
إنه اة أحرم بعمرة : أنه أردف كما قال ابن عمر. وبدليل الإجماع من النقلة على 
أن النببئّ ية لم يحلل من إحرامه ذلك حتى قضى حجه» ا 
روى: أنه ك أفرد الحج. على أن الراوي سمع إردافه بالحج على لعمرة 
المتقدّمة» فسمعه يقول: لبيك بحجة»» ولم يكن عنده علج من إحرامه 7 


.)١59/0( رواه النسائي‎ )١( 
.)1715( ومسلم‎ »)١675( والبخاري‎ »)55/١( رواه أحمد‎ )۲( 
.)1١99( م سبق الحديث برقم‎ 


۳1۰ (17) كتاب الحج ‏ (۲۳) باب: الطواف عند القدوم 


[]11°٤[‏ وعن عائشة» أن سول الله ا أفرد الحَحٌ. 

رواه مسلم )١5١١(‏ (۱۲۲)» وأبو داود (۱۷۷۷). والترمذي 
(۸۲۰)» وابن ماجه (595715؟). 

]11۰°[ ونحوه عن ابن عمر. 


رواه مسلم (۱۲۳۱). 


3# ¥ # 


(۳) باب 
الطواف عند القدوم 
]٠١1[‏ عن ابن عمرّء وجاءه رجلٌ فقال: أيصلحٌ لي أن أطوفٌ 
بالبيتِ قبل أن آتيّ الموقفت. فقال: نعم. فقال: فإنَّ ابنَ عبّاس يقولٌ: 
لا تطف بالبيت حتى تأتيّ الموقفت. فقال ابن عمر: قد حح رسول الله يكل 


بالعمرة. وقد استدلٌ مَن قال: بتفضيل الإفراد: بأنَّ أبا بكر وعمر وعثمان رأوا 
ذلك وأحرموا به مدّة ولايتهم. والجواب: بأنَّ ذلك رأيهم لا روايتهم. ومن نصصّ 
وحكى حُبجَةٌ على من ظنّ ورأى. وقد تقدّم ذكر مَن قال بتفضيل القران على 
الإفراد» وعمل به من الصحابة ‏ رضي الله عنهم . 


(۳) ومن باب: الطواف عند القدوم 
سؤال السّائل لابن عمر: إنما كان عن طواف القدوم؛ هل يؤخر إلى أن 


يوقف بعرفة؟ فأجابه بمنع ذلك. وهو الصّحيحٌ الذي لا يعلم من مذاهب العلماء 
غيره. وما حكاه هذا الرجل عن ابن عبّاس لا يعرف من مذهبه. وكيف وهو أحد 


(۱۲) كتاب الحج - (۲۳) باب : الطواف عند القدوم ۳1 


فطاف بالبيت قبل أن يأتيّ الموقفت. فبقول رسول الله َة أحقٌ أنْ تأخذدّء أو 
بقول ابن عبّاس» إن كنت صادقا؟ . 

رواه مسلم (۱۲۳۳) (181). 

 ۷[‏ وعن عروة بن ن الزبيرء قال: أخبرتني عائشة أنَّ أولَ شيءِ 
بدأ به رسولٌ الله يك حين قدمّ مكّة أنه توضّأء ثم طاف بالبيت. ٠‏ ثم حجّ 
أبو بكرء فکان أَوَلَ شيءٍ بداً به الطوافٌ بالبيت» ثم لم يكن غيرّه. ثم 


الدُواة: أنَّ النبيّ ية بدأ بالطواف عند قدومه مكة“. وقد حمل بعض متأخري”) 
العلماء هذا السؤال: على أنه فيمن أحرم بالحج من مكة؛ هل يطوف طواف القدوم طواف القدوم 
قبل أن يخرج إلى عرفات؟ قال: فمذهب أبي حنيفة والشافعيّ : أنه يطوفٌ حي لمن أحرم 
با مكة 
یُخرم» كما قال ابن عمر. قال: والمشهود” "من مذهب أحمد: أنه لا يطوف حتى بالحج من 
كمذهب ابن عمر. 
و(قوله: إن كنت صادقاً) ورعٌ منه لثلا يذكر ابن عباس بشيء ما ثبت عنه. 


ويمكن أن يحمل إطلاق فتيا ابن عباس على المراهق) فإنه لا يخاطب بطواف لايخاطب 


القدومء أو يكون ابن عباس سئل عن طواف الإفاضة فأجاب : بأنه لا يفل إلا بعد بطواف القدوم 
من ضاق عليه 


الوقوف . وهو الحقٌ. والله أعلم. وقد تقدّم ذكرُ حكم طواف القدوم وغيره. الوقت 
و(قوله: م لم يكنْ غيرُه) في المواضع كلّهاء كذا وقع في جميع تخ مسلم 

عند جميع رواته. قال القاضي عياض : : وهو تغييء وصوابه: ثم لم تكن عمرةٌ. 

)0غ( رواه البخاري (6؟57١).‏ 

(۲) ساقطة من (ع). 

(4) «المراهقة: هو اللي فناق عليه الوقت بالتأعير حتى يخاف قوت الوقوف بمرفة 
(النهاية ۲/ .)۲۸٤‏ 


خض (؟1) كتاب الحج ‏ (۲۳) باب : الطواف عند القدوم 


عم مثلّ ذلك . ثم حجٌ عثمان فرأيه أوَلَ شيء بدأ به الوا بالبيت» ثم 
لم يكن غيرٌه. ثم معاوية وعبدٌ الله بنُ عمر. ثم حَجَجْتُ مع أبي» الرُبَيْرٍ بن 
العام فكانّ وَل شيء بدا به الطّواف بالبيت» ثم لم يكن غيرّه. ثم آخر مَنْ 
رأيتٌ فعلَ ذلك ابن عمر. ثم لم يَنْقَضْهًا بعمرة» اي 
ما كانوا بدأو بشيءٍ حينَ يضعون أقداتهم أوَّلَ من الطواف بالبيت» ثم 
لا يَحلُونَ. وقد رأيتُ ئي وحَالتي حين همان لا تيدان بشيء وَل من 
البيت» َطُوقَان به ثم لا تلن . وقد أخبرتنى َي انها أقبلث هي وأخمها 
والرًبيرٌ وفلانٌ وفلانٌ بعمرة قَطّ . فلمًا مسح مسوا الوك حلا 
رواه البخاري »)١1715(‏ ومسلم (1770). 


د 0# # 


وهكذا رواه البخاريّء وبه يستقيم الكلام. قال: ويدكٌ على صكة هذا قوله في 
الحديث نفسه: وآخر من فكَل ذلك ابن عمرء ولم ينقضها بحمرة. 

قلتٌ: ويحتملٌ أن يحملّ لفظ مسلم على معنى صحيح من غير احتياج إلى 
تقدير تغيير وتوهيم للرُواة الحمًاظء بأن يقال: إن قوله: ثم لم يكن غيره. يعني 
إِلّه لم يكن تحلل بعمرةء أي: لم يُحدث غير الإحرام الأول. وأفاد ذلك: أنَّ 
طوافهم الأول لم يكن للعمرة بل للقدوم. وعلى هذا الذي ذكرناه تكون رواية مَن 
رواه: ثم لم تكن عمرة؛ مقيدة لهذه الرواية: ثم لم يكن غيره. ولا تكون هذه 


و(قوله: فلمًا مسحوا الُكن حلُوا) يعني بذلك: لمس الحجر في آخر 
الطوًاف» ولم يذكر السعي بين الصفا والمروة؛ لألّه قد صار من المعلوم ملازمة 
السعي للطواف» فاكتفى بذكره عنه. وأيضاً: فقد وردث أخبار عن هؤلاء 
المذكورين: بأنهم سعوا بعد طوافهم . فتكمل الرواية الناقصة» ويرتفع الإشكال. 


(؟١)‏ كتاب الحج  )۲١(‏ باب: إباحة العمرة في أشهر الحج ۳ 


)٤(‏ باب 
إباحة العمرة في أشهر الحج 
3 ] عن ابن عبّاس» قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحم 
من أفجر القجور في الأرض. ويجعلون المحرّم صَفْراء وقول إذا ير 
الدَبَر وعَفَا الأثَرْهِ وانسلخ صَفْرء حََْتِ العمرة لمن اعتمرُ. قدم النبيئٌ كل 


(5؟) ومن باب: إباحة العمرة في أشهر الحجّ 


(قوله: كانوا يرون أنَّ العمرة في أشهرالحح من أفجر الفجور) أي: 
أفحش الفواحش› ويعني أهل الجاهلية» وكان ذلك من تحكماتهم المبتدعة . 


و (قوله: ويجعلون المُحَرّم صَفَر) أي: يُسَعُونه به وينسبون تخريمه إليه» 

لئلا يتوالى عليهم ثلا ثة أشهرٍ حرّم؛ فتضيق عليهم بذلك أحوالهم . وحخاضله : أنهم 
كانوا يحلّون من الأشهر الحرم مأ احتاجوا إليه» ويُحرّمون مكان ذلك غيره» وكان 
الذين يفعلون ذلك يُسمَّؤن: النَّسَأة. وكانوا أشرافهم . وفي ذلك قال شاعر هھ : 

أنَسْنا النَّاِئِيِنَ عَلَى َد شُهُوْرَ الحل نَْعَلْهاحَرامًا 

فردّ الله كل ذلك بقوله تعالى: إِنَّمَا أَلئَِمَءُ زبجادة في الْحكفْرٍ © الاية 
[التوبة: ۳۷]. 

و (قوله: ويقولون: إذا برأ الدبر» وعفا الأثرء وانسلخ صفرء حلت العمرة 
لمن اعتمر) ف: (برأ) أفاق. و (الدّبر) يعنى به دبر ظهور الإبل عند انصرافها من 
الحجّ. و (عفا الأثر) انمحى» ودرس . الان يعني أثر الدبر. وفيه بُعْد. وقال 
غيره: يعني أثر الحاج من الطرق. و (عفا) من الأضداد. يقال: عفا الشيء: كثرء 
وقلّء وظهر وخفيء مثله. 


)١(‏ هو: عمير بن قيس الطعّان. 


من من النسيء في 


الجاهلية 


أين يكون 
الإشعار؟ 


الإشعار ليس 


بتعديسب 
0 © » 


للحيوان 


۳٤‏ (17) كتاب الحج  )٠٠١(‏ باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام 


وأصحابّه صبيحة رابعة» مُهلين بالحجٌ. فأمرّهم أنْ يجعلُوها عُمْرة. فتعاظم 
ذلك عندهم . فقالوا: يا رسول الله! أي الحلّ؟ قال: «الحلٌ كله . 
رواه أحمد .)507/١(‏ والبخاري :)١555(‏ ومسلم (10؟5١)‏ 
(۱۹۸)» وأبو داود »)١941/(‏ والنسائي /٥(‏ ۱۸۰). 
* # د 
(6؟) باب 
تقليدٌ الهدي وإشعاره عند الإحرام 
]١١9[‏ عن ابن عبّاسء قال: صلَّى رسولٌ الله يك اله بذِي 
الحليقةء > ثم دعا بناقته فَأَشْعَرّها في صَفْحة سَنامها الَيْمَنِ وسَلَتَ الدَّمّء 


(5؟) [ومن باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام]' 


(الإشعار): الإعلام. وإشعار الهدي: هو أن يفعل فيه علامةٌ يعلم بها أنه 
هديٌ. و (شعائر الحج) معالمه» وهي مواضع أفعاله. ومنه سمي المشعر الحرام. 
و (صفحة السّنام) جانبه. و (السّنام) أعلى ظهر البعير. وحديثٌ ابن عباس هذا 
يدل: على أن الإشعار يكون [فى الجانب الأيمنء وبه أخذ الشافعيٌ ؛ وأحمد» 


يشعر ٩]‏ في الجانب الأيسر. وبه 


وأبو ثور» وروي عن ابن عمر. وقالت طائفة: 
قال مالك. وقال أيضاً: لا بأس به في الأيمن. [وقال مجاهد: من أي الجانبين 
ا وبه قال أحمد فى أحد قوليه. وفيه رڏ على أبى حنيفة ؛ حيث لا یری 


الاشعان» يفول إن مثلة : 


ولا حُْجّةَ لمن قال: إِنَّ الإشعارٌ تعذيبٌ للحيوان» فإِنَ ذلك يجري مجرى 


000( العنوان ساقط من الأصول. ومستدرك من التلخيص. 


)۲( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(۳) ساقط من (ع). 


(۱۲) كتاب الحج )۲٣(‏ باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام ۳o‏ 


وقَلّدَها تَعلَيْنَء ثم ركب راحلته» فلما استّوث به على البَيْدَاِء أَهَلَّ بالحجٌ . 
رواه أحمد »)۲۱٦/۱(‏ ومسلم »)۱۲٤۳(‏ وأبو داود »)۱۷٥۲(‏ 
والترمذي (5 cD‏ والنسائي (5/ 1 وابن ٠‏ ماجه (۹۷). 
]١١١١[‏ وعن عائشة» قالث: أهدّى رسول الله كك مَرَةَ إلى البيت 


و عم 


غنما فقلدها. 


2)١1/60(دوادوبأو‎ 2)571(0)155١1(ملسمو‎ c(۷ ١( رواه البخاري‎ 


والترمذي )04 °( والنسائي (ه/ 1۷۳ <(\V‏ وابن ٠‏ ماجه ۹0 ار" 
3# # 3 


الوَسْم الذي يُعرف به الملك"“وغيره مما في معناه. ثمّ هو أمرٌ معمولٌ به من كاقّة 
السبلمين ناهر يمن الضبحابة وري وهذا في البُذن واضحٌ. فأمًا البقر: 
فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبّدذن. قاله ابن عمر. وبه قال مالكٌ. وقال 
السّافعيْ» وأبو ثور: تقلّد» وتشعر مطلقاً» ولم يفرقوا. وقال سعيد بن جبير: تُقلّد 
البقر ولا تُشعر. فأمًا الغنم: فلا تُشعّر. وهل تقلّد أم لا؟ قولان. فمن صار إلى 
تقليدها جماعة من السلف» وبه قال الشافعئٌ» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء 
وابن حبيب. وأنكره مالك» وأصحاب الرأي. وكأن هؤلاء لم يبلغهم حديثُ 
عائشة في تقليد الغنم» أو بلغهم» لكنهم تركوه”" لانفراد الأسود به عن عائشة» 
ولم يرو ذلك غيره عنها. 

و (قوله: وقلّدها نعلين) النعلان أفضل عندهم. وأجاز مالك والشّافعي نعلا 
واحدة . وأجاز الثوري فم القزبة وشبهها. ومقصودُ التقليد والإشعار: أن يجب 
الهدي ويُعرف» فلا يتعرض له أحدٌّء وإن ضل نُحرء ولا يُنحر دون مَحِلَّه . 

(5) من (ه) و (ل) وفي بقية النسخ: مردود. 


المقصود من 
التقليد 
والإشعار 


عمرة الحديبية 


عمرة القضاء 


)١7( ۳٦‏ كتاب الحج ‏ (56) باب : كم اعتمر النبي 246؟ 


(5) باب 
كم اعتمرٌ ابيئك وكم حج؟ 
لاض قتادة» قالَ: سألتُ أنساً: كم حح رسول الله ككل؟ 


قال: حَجَّة َة واحدة» واعتمرَ اربع عُمَرِ كله في ذي القعدة إلا ا 
حَجته : : عمرة من الحديبية» أو ز زمن الحديبية في ذي القعدةء وعمرة من 


)0 ومن باب: كم اعتمر النبى 24؟ 


ا ا وسو ل 
منها في الحديبية» وحلق» ونحر» ندع إلى المدينة ؛ كما صالحهم عليه. ثم 
اعتمر في السّنة الثانية [عمرة القضاء. وسّحّيت بذلك؛ وبعمرة القضية أيضاً؛ 0 
إنما اعتمرها]"'“ في السّنة الثانية على ما كان قاضاهم عليه. أي: صالحهمء 
وذلك: أنهم كانوا اشترطوا عليه ألا يدخل عليهم مكة في سنتهم تلك» بل في 
السَّنَة الثانية» ولا يدخلها عليهم بشيء من من السلاح إلا بالسيف وقرابه» وأنّه 
لا يمكث فيها أكثر من ثلاثة أيام؛ ! إلى غير ذلك من الشّروط التي هي مذكورة في 
كيب السّيّرء فوقّى لهم النبيئ يك بذلك . 

وأمًا عمرته من جعرانة فكانت بَعْد منصرفه من خنين» ومن الطائفه: وبعد 
قسم غنائم حنين"“ بجعرانة. وأما عمرته مع حجښته فهي التي قرنها مع حجته على 
رواية آنس» أو أردفها”" على ما ذكرناه عن ابن عمر. واعتمد مالك في موسي 
على أله ب اعتمر ثلاث عُمر. إحداها فى شوال» فأسقط التي مع حجته بناءً منه!*» 


ها بين حاضرتين شاقط هن (ف: 


(۲( في (ع): خيبر »2 وهو خطأ. 
)۳( في (ع): أفردها . 
)٤(‏ من (ه). 


(۱۲) كتاب الحج - )۲١(‏ باب : كم اعتمر النبي 345؟ 1Y‏ 


العام المُقبل» في ذي القَعدة» وعُمرة من جِغْرَانّة» ق ائم حُنَيْنِ 
في ذي القَعْدة» وعمْرة مع حَجّته . 

رواه البخاري (۱۷۷۸)» ومسلم ,)١7517(‏ وأبو داود »)۱۹۹٤(‏ 
والترمذي .)81١6(‏ 

73] وعن زيد بن أرقم» أن رسول الله يل غزا تع عَشرة 
وة اولس ا حَجة الودّاع . قال أبو إسحاق: 
ونی أخرى. 

رواه البخاري (۱۷۸۱)» ومسلم »)١555(‏ وأبو داود (۱۹۹۱ 
و »)١947‏ والترمذي (9175). 

]1١[‏ وعن مجاهد» قال: دخلث أنا وعروة بن الزبير المسجدّء 
فإذا عبد الله ابن عُمرَ جالسسٌ إلى حُجرة عَائشة والنَّاسُ يُصَلُونَ الضحى في 
المسّجد. فسالتّاه عن صلاتهم؟ فقال: بِذْعَة. ف يا أبا 
رمي کم اغتمرّ رسول الله کل؟ فقال : آربع عمَر» إحدامنٌ في 

. فكرِهة أن نُكَذّبَهِ ونرد عليه وسَمِعْنا استِئَانَ عائشة في الحُجرَة. 


16 غروة: ألا تَسْمعينَ» يا أمَّ المؤمنينَ! إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ 


على أنَّ لنب 4 كان مُْرِداء وأمّا هذه العمرة المنسوبة إلى شوّال فهي - والله 
أعلم -: ت عمرة الجعرانة» اچ بها في أخريات شوّال» وكلّها في ذي المقعدة» 
فصدقت عليها النُسبتان» والله تعالى أعلم . 

ولا يُعلم للنبيٌ ية عُمرةٌ غير ما ذكرناه مما اتفق عليه» واختلف فيه. وقد 
ذكر الدارقطني: أنه ية خرج معتمراً في رمضان"". وليس بالمعروف. وأما قول 
(1١)‏ رواه الدارقطني (۲/ ۱۸۸). 


حج رسول الله 
ي في الإسلام 


م 
ححة واحدة 


۳A‏ (۱۲5) كتاب الحج ‏ (۲۷) باب : فضل العمرة في رمضان 


ع فقالت : 0 الله أن E‏ عر رسولٌ اله کل إلا 


وهو مَعَه . وما اعتّمَر في رَجَبٍ قط . 
وفي رواية : وابن عمر يَسْمعٌ. فما قالَ: لاء ولا نعم» سكت . 


رواه مسلم )١555(‏ (۲۱۹ و °( 
د د د 


(۷) باب 
فضل العمرة في رمضان 
]١١١4[‏ عن ابن عباس» أن النبيّ اة قال لامرأة من الأنصارء يقال 
لها أ ستان : امَا مَك ان تَكُوني حَبجَجت مَعَنا؟» قالت: تاضحَان كانا 


ابن عمر: أنه اعتمر في رجب؛ فقد عَلَّطَنْهُ في ذلك عائشة» ولم ينكر عليهاء ولم 
ينتصرء فظهر: أنه كان على وهم» وأنه رجع عن ذلك . 

وأما حَجَهُ كَلهِ: فلم يختلف أنه إِلّما حجّ في الإسلام حجَّةَ واحدة» وهي 
المغروفة بحجّة الوداع. وأمّا قبل هجرته: فاختلف هل حجٌّ واحدة كما قال 
أبو إسحاق السبيعي ‏ أو حجتين كما قال غيره؟ وسيأتي عددُ غزواته في 
الجهاد. 


(قوله ية للمرأة الأنصارية: «ما منعك أن تحجُى معنا؟») كان هذا منه بعد 
رجوعه من حجّته» وكان هذا السؤال منه”2 لين على المانع؛ إذ كان قد أذَّن في 


(۱) ساقط من (ع). 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (۲۷) باب : فضل العمرة في رمضان ۳۹ 
ور 5 م ت 
لأبي فلآن (زوجُها) حجٌ هو وابنةٌ على أَحَدِهما. وكانّ الآخرٌ يسقي عليه 
غْلدمنا . قال: «فعمرة في رمضان تقضي حَجّة أو حَبََةَ مَعي2. 
وفي لفظ آخر: «فإذا اء رشان فاعتمري» فإِنَّ عمرةً فيه تعدل 


C2 


حجة) . 


الاس بالحجٌ أذاناً يعم الرجال والنّساء . اقا : فانه قد كان حيجٌ بأزواجه» فأخبرته 
بما اقتضى تعذر ذلك: من أنها لم تكن لها“ راحلة» فلمًا تحقّق عذرّهاء وعلم 
أنها متحسّرةٌ لما فاتها من ثواب الحجّ معه» حضها على العمرة في رمضان» 
وأخبرها: أنها تعدل لها حَجَّةَ معه. ووَجْهُ ذلك: أنها لما حت نيثها في الحج 
معه جعل ثوابَ ذلك في العُمرة في رمضان جبْراً لهاء ومُجازاة بنيّنها . فإن قيل: 
فيلزم من هذا أن يكوت ذلك الثوابُ خاصّاً بتلك المرأة. قلنا: لايلزمٌ ذلك؛ لأن 
من يساويها في تلك النيّة والحال» ويعتمر في رمضان كان له مثل ذلك الثواب. 
والله تعالى أعلم . 
و (الناضح) البعير الذي يُستقى عليه الماء. 
و(قولها: يسقي عليه غلامنا) كذا رواه ابن ماهان وغيره. ر للعذري 
والفارسي (عليه). قال القاضي أبو الفضل: وأرى هذا كله تغييراًء وان ضا 
نسقي عليه نخلا لنا. فتصحّف منه: غلامنا. وكذا جاء في البخاري : نسقي عليه 
نخلا . . وقد خرّج النّسائي معنى حديث ابن عباس من حديث معقل» وأنه هو الذي 
جاء إلى رسول الله كله فقال: إن ام معقل جعلث عليها حَجَةَ معك» فلم يتيسّر لها 
ذلك» فما يجزىء عنها؟ قال: «عمرة في رمضان». قال: فإن عندي جملا جعلته 
في سبيل الله حبيساً» أفأعطيه إيّاها فتركبه؟ قال: «نعم». وهذا يدل: على صحة سبب تعظيم أجر 
دسسس کڪ العمرة في رمضان 
)١(‏ ساقط من (ع). 
(۲) رواه النسائي في الكبرى (8؟557). 


كس )١7(‏ كتاب الحج ‏ (۲۸) باب: من أين دخل النبيٌ ب مكة والمدينة؟ 


رواه أحمد (۲۹/1)› والبخاري c(1VAY)‏ ومسلم (0(» 
وأبو داود (۱۹۹۰). والنسائى (5/ ١0‏ ۱۳۱)» وابن ماجه (۲۹۹۳). 


# # # 


(YA)‏ باب 


من أين دخل النبي َي ا 
مگ ا ومن 6 ع 


الشّجَرَةِء ويدخل من طريق المَعَرّس» وإذًا دعل مگ دل من ال 
العُلْيّاه ويخرحٌ من اة الى . 


ما ذهبنا إليه من معنى الحديث. وإنما عَظمَّ أجرُ العمرة في رمضان لحرمة الشهرء 
ولشدة النصب» والمشقة اللاحقة من عمل العٌمرة في الصوم. وقد أشار إلى هذا 
قولّه يلل لعائشة وقد أمرها بالعُمرة-: «إنها على قدر تَصَّبِكء أو قال: 
نفقتك»”'. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: جعلت عليها حجّة معك) يعني : أنها همّتْ بذلك» وعزمث عليه . 
لا أنها أوجبث ذلك عليها بالتّذر؛ إذ لو كان ذلك لما أجزأها عن ذلك العمرة. 
والله تعالى أعلم . 


() ومن باب: من أين دخل النبينٌّ يكل مكة والمدينة؟ 
ومن أين خرج؟ 
(قوله : كان يخرجٌ من طريق الشجرة) [يعني - والله أعلم -: الشجرة]”" التي 


(۱) رواه مسلم .)١55()1١5١١(‏ 
(۲) ساقط من (ع). 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (۲۸) باب : من أين دخل النبيْ 6 مكة والمدينة؟ ۳۷1 


وفي رواية: العُلْيَا التي بالبَطحَاء . 


رواه البخاري 2)١61/5(‏ ومسلم (۱۲۵۷)» وأبو داود »)١855(‏ 
والنسائى .)5٠١ /٥(‏ وابن ماجه (5955). 


بذي الحليفة؛ التي أحرم منها؛ كما قال ابن عمر في الحديث المتقدّم؛ ولعلّها هي 
الشجرةٌ التي ولدت تحتها أسماء بنت عميس. و (المعرّس) موضع التعريس. وهو 
موضمٌ معروفٌ على ستة أميال هناك . والتعريس: النزول من آخر الليل. و (الثنية) 
هي : الهضبةء وهي: الكوم الصغير. وهذه الثنية هي التي بأعلى مكة» وتسمى: 
كداء. وبأسفل مكة تثنيةٌ أخرى تسمى : كُدَى. وقد اختلف أهل التقييد”'' في ضبط 
هاتين الكلمتين: فالأكثر منهم: على أنَّ التي بأعلى مكة: بفتح الكاف والمد. 
والسفلى: بضم الكاف والقصر. وقيل: عكس ذلك. وأمًا اللغويون: فقال 
أبو علي القالي : كداء (ممدود): جبل بمكة . قال الشاعر" : 
َقَقَرَتْ من عَبْدِ شّمْس كداء وكدّى والركن والبطحاء9»© 


وقال غيره: كدى: جبل قريب من كداء. وقال الخليل: كداء وكديٌ 
بالق وتقديد الات يلان بمكةء الاملى. منهما بالمد.. وقال غبزة: كدئ 
- مضموم» مقصور - بأسفل مكة» والمشدّد لمن خرج إلى اليمن» وليس من طريق 
النبئّ هة . ثم اختلف المتأولون في المعنى الذي لأجله خالف النبي َة بين لماذاخالف 
طريقيه . فقيل : ليتبرك به كل من في طريقيه» ويدعو لأهل تينك الطريقين. وقيل: e‏ 


)١(‏ في (ع): التفسير. 
(۲) هو ابن قيس الرقيات. 
فرق ورد في اللسان هكذا: 
أقفرت بعد عبد شمس كداء فكديٌ فالركن فالبطحاء 
وفي (ه): (عبيد) بدل : (عبد). 


VY‏ (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (59؟) باب : المبيت بذي طوى 
د دعن عائشة» أن النبيّ ل لما جاءً إلى مَكَةَ: دخلها من 
وفى رواية : e‏ من أعلى مَكَةَ. 


رواه البخاري )10۷۸(« ومسلم )10۸(« وأبو داود »)۱۸٦۸(‏ 
والترمذي )0۸( . 


إن # 9 


(9) باب 
المبيت بذي طوى. والاغتسال قبل دخول مكّة 
2 ۶ لاف 
وتعيين مصلی رسول الله يِل 


7 عن ابن عمرّء أله كان لا يدم مكّةَ إلا بات بذي طَرّى» 
حتى يُصْبحَ ويَْتّسلَ» ثم یدخل مَكَةَ نهار ويذكرٌ عن النبيّ يك أنه فحَله . 
رواه أحمد (۲/ ۸۷)» والبخاري »)٤۸٤(‏ ومسلم )١769(‏ (۲۲۷). 


ليغيظ المنافقين ومّن في ذينك الطريقين منهم بإظهار الدّينء وإعزاز الإسلام. 
وقيل: ليرى السّعة في ذلك . 
() [ومن باب: المبيت بذي طوى والاغتسال قبل دخول مكة](3) 


(ذو طوى) - بفتح الطاء والقصر - و واد بمكة. قاله الأصمعيٌ . قال : 
والذي بطريق الطائف ممدود. وحکی بعض اللغويين : ذو طرّی - بضم الطاء 
والقصر - الذي بمكة» وذو طواء ‏ بالفتح والمذدّ حكاه ابن بطال وكذا ذكره 


. العنوان ساقط من الأصول» واستدرك من التلخيص‎ )١( 


(۱۲) كتاب الحج -(۲۹) باب : المبيت بذي طوى VY‏ 
ا ا ا ا ج ت 


]1111۸ وعنه » e‏ ينزل دي طوف واه 
و ام مکة اا * و کر 
: ل بن ثم لل ا 

غليظة . 

رواه البخاري »)59١(‏ ومسلم )١509(‏ (۲۲۸). 

3] وعنهء أ رسول الله اة استقبلَ فُرْضَبَْ الجَبل الطويلٍ 
الذي بيته وبين ن الكعبة» الذي ب ت بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمّة 
ومصلَّى رسول الله ڪل أسفلَ منه على الأكمَة السوداءء يدع من الأكمَة 
عشرة أذرع أو نحوّمّاء ثم يُصلّي مستقبلَ الفُرْضَتينٍ من ابل الطّويلٍ الذي 

رواه أحمد (817//7)» والبخاري (2»)597 ومسلم .)١555(‏ 


«* # # 


ثابت» وضبطه الأصيلي بکسر الطاء» ولا خلافٌ في أن المبيت بذي طوى» 

ودخول مكة نهاراً ليس من المناسك» لكن إن فعل ذلك اقتداءً بالنبيئ يكل وتتعاً 

لمواضعه» كان له في ذلك ثواب كثيرء وخيرٌ جزيلٌ . وقد تقدّم الكلامُ على أفعال 

الحجّ وأحكامها. و (الأكمة): الكوم الغليظ الضخم. و (ثَمٌ) بفتح الثاء المثلثة : 

إشارة إلى موضع مخصوص» معروف. وهو مبنيٌ على الفتح» يوقف عليه بالهاء . 

فيقال: ثمه. و (فْرْضَتَا الجبل) موضعان منخفضان منهء وكأنهما نقبان أو طريقان. 

و (المُضة): الحرّ الذي يدخل فيه الوَبّر. وأصل المَرْض: القطع. وهذا التحديدٌ عناية ابن عمر 
والتحقيق الذي صَدّر من ابن عمر في تعيين مواضع لني بيا دليل على شدة ج بآثار ابي يك 
اة وهه باثان النبيّ ككل » وعلى أنه مَن قصد تلك المواضع متبركاً باثار 

ابی ی وبالصّلاة فيها حَصّل على حظٌ عظيم وثواب جزيل . 


حكم الرّمل في 


الطواف 


V4‏ (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (0) باب : الرمل في الطواف والسعي 
(۳۰) باب 
الدمَل في الطواف والسّعي 
]١١7١[‏ عن ابن عم أنَّ رسول له ب كان إذ إذا طاق بالبيتٍ 


الطوافٌ الالء خب ثلاث ومشى عا وكان يسعى د ببَطن المَسيلٍ إذا 
طاف بينَ الصا والمروة» وكان ابن عمرَ يفعلٌ ذلكٌ . 


وفي رواية: کان إذا طافَ في الح والعمرةء وَل ما يعدم فإنه 


)۳١(‏ ومن باب: الرّمل في الطواف 


(الرّمَل): بتحريك الميم» وفتحها. و (الخبب): شدة الحركة في المشي. 
ومنه: الرَّمَل في الأعاريض» وهو القصيرٌ منها. قال الجوهريٌ: هو كالوثب 
الخفيف. وهو السّعي أيضاً. وقد بين في الحديث سَبّبَ مشروعيته. وتبيّن أيضاً 
من مداومة النبئ ل : أله ثابثٌ دائماً؛ وإن ارتفع أصلّ سب مشروعيته. وهو سنه 
عند الفقهاء أجمعين. وروي في ذلك خلافٌ عن بعض الصّحابة» وأنَّ المشي 
أفضل . وهم محجوجون بفعل النبيّ يك في حبّّة الوداع. وهو في ثلاثة أشواطء 
يبدأ من الجر ويختم به» كما جاء في حديث ابن عمر» وغيره. 

و (قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: كان إذا طاف الطواف الأول خب 
ثلاثا) دليل : على أنَّ مشروعية الرّمل إنما هو عند القدوم؛ حاجاً کان» أو معتمراً. 
إن غير ذلك من الأطواف لا يُشْرَح فيها الرّمَل» ويخاطب به المكيون وغيرهم ل 
شيئاً رُوي عن ابن عمر: أنه لا يخاطب به مکی . ولا تخاطب به النّساء اتفاقاً لما 
علمته في مشقّته عليه ؛ ولأنه يظهر منهنّ ما يجب ستره؛ کالرّدف» والنّهد, 
وغير ذلك . 


)١(‏ في (ظ): فيما علمته لمشقته عليهن. 


Vo باب : الرمل في الطواف والسعي‎ )۳١( - كتاب الحج‎ )١1( 


يَسمَى ثلائة أطوافٍ بالبيتء ثم يَمشي أربعاء ثم يُصلّي سَجدتين» ثم 
يطوف بينَ الصا والمروة. 

وفي أخرى: قالَ: رملّ رسول الله لا من الحَجَر إلى الجر ثلاثاًء 
ومشى أربعاً. 

رواه أحمد (۲/ ۳۰)» والبخاري »)۱٦۰۳(‏ ومسلم )۱۲٣۱(‏ (۲۳۰) 
و (۱۲۹۲) (۲۳۳)ء وأبو داود (۱۸۹۳)ء والنسائی (9/0؟؟ ‏ ۲۳۰)» 
وابن ماجه (۲۹۰۰). ۰ 


37] وعن أبي الطفيل » > قال: قلت لابن عبّاس: أرأيتَ هذا 
الرّمَلَّ بالبيتِ ثلاثة أطواف» ومَشيّ ي أربعة أطوافي. | أسْنَّة م هُو؟ فان قومتك 
مون أنه سُنَّة. قال: فقال: ا وكدَبُوا. قال: قلت: ما صَدَقُوا 
وكَذَّيُوا؟ قال: إل رسول الله يك قَدمَ مكة. فقال المشركون: إن محكدا 
وأصحابه لا يستطيعونٌ أنْ يطوفوا, بالبيت من الهرّال» واوا د0 
قال: فأمرّهم رسول الله بلا أن ن واا . ويَمشُوا أربعاً. قال: قلت له: 
أخبرني عن الطواف بين الصا والمروة راكباً. اسن 6 فان كوبت يزعمون 
أنه س قال: صَدَهُوا وكَذَّبُوا. قال: قلت: وما قولّكَ: صَدَقُوا وكدَبُوا؟ 


و (قول ابن عباس: صدقوا وكذبوا) يعني: أنهم أصابوا من وجهء وغلطوا 
من وجه . . فأصابوا من حيث أنهم نسبوه إلى النيّ يل وغلطوا من حيث ظنوا أن 
تلك امو راق لازمة. وإنما كان ذلك لأسباب نه عليها فيما ذكر من الحديث . 
ويظهر من مساق كلام ابن عباس أنها ليسث يسن راتبة عنده» فارتفعثٌ بارتفاع 
أسبابها. وهذا لا يمكن أن يُقآل في الرَمَل في الطواف والسّعي . إذ قد فعله 
انين يكل مع فقد تلك الأسباب. فينبغي أن يُقَالَ: هو سنه مطلقاً. كما هو مذهب 
الجماهير. 


۴۷٦‏ (؟1) كتاب الحج  )۳١(‏ باب: الرمل في الطفي والسعي 


قال: إن رسول الله يك كر عليه الاس يقولونٌ : هذا محمّدٌ. هذا محمّد. 
حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله َة لا يضرب الاس 
بين يديّه . فلما كثرٌ عليه ركب والمَشْيُ والسّعٌ أفضل . 

وفي رواية: قلت لابن عباس: إن قومّك يزعمون أن رسول الله يكل 
رَمَلّ بالبيت وبين الصا والمروة» وهي سه . ال صدذفوا و كذيوا: 

رواه مسلم »)١775(‏ وأبو داود »)١886(‏ وابن ماجه (7967). 

3 وعن ابن عباس» قال: قدم رسول الله يكل وأصحابه مَكَةَ 
وقد وَمَنْتَهُمْ خی يثرب. قال المشركون: إن يدم عليكم غداً قوم قذ 
وهنتھ متهم الحمّى ولَقُوا منها شِدَة فجلسُوا مما يلي الحجْرٌء فأمرّهم 
YE‏ يَرْمُلُوا ثلاثة أشواط وب ب ينشوا ما ین الذكنين؛ لیّری المشركون 
جَلَدَهُم. فقال المشركون: هؤلاءِ الذينَ رَعَمْتّم أن الحُمّى قد ومهم 
هؤلاء أجلدٌ من كذا وكذا. قال ابن عباس : ولم يمنغه أن يأمرّهم أن يَرمُلُوا 
الأشواط كلّهاء إلا الإبقاء عليهم . 


و(قولهم: وهنتهم حمّى يثرب) أي: أضعفتهم. وهو ثلائي. وقد يقال: 
اسم المدينة في رباعياً. قال الفراء: يُقال: وهنه اللهء وأوهنه الله. و (يثرب) اسم المدينة في 
الجاهلية الجاهلية» وَاسْتّجِدَ لها في الإسلام: المدينة» وطيبة. وسيأتي لذلك مزيدٌ بيان. 

و (الجلّد): التجلّد والقوة. و (الأشواط): الأطواف. وقد تقدم ذكْرٌ من كره لفظ 
الشوط والأشواط. 

و(قوله: فلم يمنعه أن يأمرهم أن يَرْمُلوا الأشواط إلا الإبقاءً عليهم) 
روايتنا: الإبقاء 78 - على أنه فاعل يمنعهم. ويجوز نصبه على أن يكون 
متعولا من اله ويكون في: : يمنعهم ؛ ؛ ضمير عائد على النبئ ككل هو فاعله. 
فتأمّله . 


(۱۲) كتاب الحج - )۳١(‏ باب : استلام الركنين اليمانيين VY‏ 


رواه البخاري (5755)» ومسلم (۱۲۱۲) »)۲٤۰(‏ وأبو داود ١8/45(‏ 
و 21884).» والترمذي (857)» والنسائي (0/ 770). 
¥ # # 
(۳۱) باب 
استلام الركنين اليمانيين» 
وتقبيل الحجر الأسود 
.ا عن عبد الله بن عمرّ» أله قال : لم أرَ رسول اللّهِ يكل يمسحٌ 
من البيت إلا الرُكنين اليَمانيّين. 
وفي رواية : الرُكنَ الأسود والذي يَليّه» من نحو دور الجَمَحِيينَ. 
رواه أحمد 171١/0‏ والبخاري (509) ومسلم )17¥( وأبو 
داود »)۱۸۷٤(‏ والنسائي (0/ ۲۳۲)» وابن ماجه .)۲۹٤٩(‏ 


8 يك و لكات کو 


(") ومن باب: استلام الركنين اليمانيين 

قد تقدم القولُ على حُكْم مَس الأركان. وقد بيّن في هذا الحديث: أنَّ 
الركنين اليمانيين أحدهما: الحجر الأسودء والثاني: الذي يليه من نحو دور بني 
جُمَحء وكلاهما من جهة اليمن» ولذلك تُسبا إليه. 

و (قول عبد الله بن سرجس : رأيت الأصيلع) يعني : عمر ‏ رضي الله عنه - 
وكان أصلع . وتصغيره في هذا الموضع كما قالوا: 

ااا E‏ 
)١(‏ صدر البيت: وكل أناس سوف تدخل بيتهم . والبيت للشاعر لبيد. 


ما هما الركنان 
اليمانيان؟ 


تنعت عمر 
رضي الله عنه 
فى الكتب 
القديمة 


تقبيل الحجر 


الأسود 


السجود على 
استلام الر كن 
اليماتي 


۴7۸ (۱۲) كتاب الحج  )۳١(‏ باب : استلام الركنين اليمانيين 


و 1 0 ع - 0 ل 
عمر) يُقبّلُ الحجرٌ ويقولٌ: والله! إن لأقبَلْكَء وإنّي لأعلم أنّك حجر 
لا تضرٌ ولا تنفعٌ . ولولا أن رأيتُ رسول الله يك قبلك ما فيثك . 


رواه مسلم (۱۲۷۰) »)۲٠۰(‏ وابن ماجه (۳(. 


وكما قالوا للجبل العظيم: جبيل. ونعته بالصلع لأنه نعته في الكتب 
القديمة. يقال: إنهم كانوا يقولون ‏ أعني: نصارى الشام -: إِنَّ الذي يفتح بيتَ 
المقدس الأصيلع . والله تعالى أعلم . 


و (قوله: إني لأعلم أك حجر لا تضرٌ ولا تنفع) دَفْمّ لتوهم من وقع له من 
الجهّال: أنَّ للحجر الأسود خاصيّة ترجمٌ إلى ذاته» كما توهمه بعض الباطنية. 
وبين “: أنه ليس في تقبيله إلا الاقتداء المحض» ولو كان هناك شيء مما يُفترى 
لكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أحقٌّ الناس بعلمه. 


وفي هذا الحديث مايدلٌ: على أن تقبيلَ الحجر من سن الطوّاف» 
والجمهورٌ على ذلك؛ لمن قدر عليه» فإِنْ لم يقدر وَضع يَدَهُ عليه» ثم رفعها إلى 
فيه بغير تقبيل على إحدى الرّوايتين عن مالك» وبه قال القاسم بن محمد. 
والجمهورٌ: على أنه يُقبّلُ يده» فإن لم يفعلٌ فلا شيء عليه عندهم. قال مالك 
- رحمه الله -: والسجود عليه بدعة. والجمهور: على جوازه. وأمّا الركنْ اليمانيٌ 
فيُسْتَلُمُ باليد» ولا يُقَبّل. وهل تقبلٌ اليد أم لا؟ قولان. ولا يُخاطب النساءٌ بذلك 
عند الجميع» ويفعل ذلك في آخر كل شوط» وهو في أرَّل الطّواف أوكد منه في 
سائرها. واستحبٌ بعض السّلف أن يكونّ لمسُ الرُكنين في وتر من الطوّاف. وبه 
قال الشّافعئٌ ‏ رحمه الله ؛ . 00 


)١(‏ في (ه) و (ظ): وبيان. 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (۳۲) باب: الطواف على الراحلة لعذر ۳۷4 
[] وعن سويد بن غفلَةء قال: رأيتُ عمر قَبَلَ الحجرً 
والتزمه. وقال : رأبت رسول الله َة بك حَفيًا. 
رواه مسلم (۱۲۷۱)» والنسائی .(Y۷ /٥(‏ 


3# # د 


(۲) باب 
الطّواف على الراحلة لعذرء 
واستلام الرُكن بالمخجّن 
.ا عن ابن عباس» أنَّ رسول الله يه طافَ في حَجَة الوّدّاع 
على بعير» استلم الرّكن بمخجن . ۰ 
رواه أحمد »)۲۱٤/۱(‏ والبخاري »)۱٩۰۷(‏ ومسلم (۱۲۷۲)» 
وأبو داود (۱۸۷۷). والنسائي (5/ ۲۳۳). وابن ماجه .)۲۹٤۸(‏ 


و(قوله: رأيت عمر قبّل الحَجّرء والتزمه) يعني : عانقه. والحفيٌ بالشيء : 
المعتني به» البارّ. ومنه قوله تعالى : ِنَم کات ی حَينييًا4 [مريم: .]٤١‏ 


(0") ومن باب: الطواف على الراحلة 


لا خلافٌ فى جواز طواف المريض راكباً للعذر. واختلف فى طواف مَن 
لا عدر له راكباً. ان متهن ابن ال اذا بطوافه ية راكباً. والجمهورٌ 
على كراهة ذلك وتلعه» متمئكين بظاهر قوله تعالى: <وَليَيوأ يت 
لْعَتِيقِ4 [الحج: ۲۹]. وظاهره: أن يطوفَ الطائفُ بنفسه؛ ومن طاف راكبآ إِنّما 
طيف بهء ولم يَطْ هو بنفسه. وبأن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ اعتذروا عن 


عن طوافه مد 
راكبا 


)١( A۰‏ كتاب الحج ‏ (۳۲) باب : الطواف على الراحلة لعذر 


73] وعن جابر بن عبد الله» قال : طاف النبئٌ ييا في حَحّة 
الوداع» على راحلته بالبيت» وبالصّفا والمّروة» ليرا النَّاسُء وليشرف 
زلا فإِنَّ الاس عَشُوهُ. 

رواه أحمد(۳/ ۳۱۷)» ومسلم (۱۲۷۳) »)۲٠۵(‏ وأبوداود (۱۸۸۰)» 
والنسائى .)۲٤١ /٥(‏ 


طوافه به راكباًء وبيّنوا عُذْرَهِ في ذلك» فكان دليلاً: على أنَّ أصلّ مشروعية 
E‏ - 4 
الطواف عندهم ألا يكون راكبا. فأما الأعذار التي ذكروا في ذلك فثلاثة : 


أحدها: ما فى حديث جابر. وهو: أن يراه الناسٌ إذا أشرف عليهم؛ 
ليسألوه» ويقتدوا به. 


وثانيها: ما ذكرته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهو : أنه يكل لو كان ماشياً لطرق 
بين يديه» ولصرفوا عنه» وكان يكرهٌ ذلك. على أنَّ قولها: كراهة أن يصرفٌ عنه 
الناس؛ يحتمل أن يكون الضمير في (عنه) راجعاً إلى الركن» فتأمّله . 


وثالثها: ما ذكره أبو داود: من أله َة كان فى طوافه هذا مريضاً. وإلى هذا 
المعنى أشار البخاريٌ بما ترجم على هذا الحديث» فقال: باب المريض يطوف 
راكباً. 


و (قوله: فإ الناس عَشُوه) الرواية الصحيحة: بضم الشين. وهو الصحيح؛ 
لأن أصله: غشيّوه. استثقلوا الضمة على الياء» فنقلوها إلى الشين» فسكنت الياءء 
فلما اجتمعثٌ مع الواو الساكنة حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وفيه تعليل آخر. 
وما ذكرناه أولى. وكونه يِل يُقيّل المحجن دليلٌ على صحة أحد القولين السّابقين. 
والمحجن: عصا معقّفة الطرف» تكون عند الراكب على البعير ليأخذ بها ما سقط 
له» ويحرّك بها بعيره. 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (۳۲) باب: الطواف على الراحلة لعذر ۳۸۱ 


]111۸ وعن عائشةء قالتْ: طاف الب بي في حَجَة الوّداع» 
حول الكعبة» على بعيره» يستلمٌ الرْكنَء كراهية أن يصرف عنه النَاسَ . 

رواه مسلم »)۱۲۷٤١(‏ والنسائي (5/ 75؟). 

]١1179[‏ وعن ابن الطفيل» قالَ: رأيتُ رسول الله 4 يطوفٌ 
بالبيت» ويستلم الرّكن بمحَْجَنٍ معه. ويُقبلُ المخجَن . 

رواه مسلم (۱۲۷۵)» وابن ماجه .)۲۹٤۹(‏ 

]١0[‏ وعن عن ام سلمة» أنّها قالتُ: شکوت إلى رسول الله يك آي 
أشتكي. فقال : «طوفي من وَّراءِ الئّآس وأنت راكبة» . 0 فطفتٌ . 
ورسول الله هة حيتئذ يُصلَّي إلى جَنْبٍ البيتٍ» وف رر وكتاب 
مَسطور. 


و (قوله: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة») دليلٌ: على جواز ذلك 
للعذر. واختلف قول من كرهه مع عدم العذر. فذهب مالك› وأبو حنيفة : إلى أنه 
يعيدٌ ما دام قريباً من ذلك» فإن بَعْدَ إلى مثل الكوفة ففيه دم. ولم يَرَ الشافعي فيه 
شيئاً. وإنما أمرها أن تطوفٌ من وراء الناس؛ لان ذلك سنه طواف النّساء ؛ لعلا 
يعتلش بالرجاك» ولئلا يعثر مَرْكبُّها بالطائفين فيؤذيهم. . وعلى هذه العلَة ؛ فكذلك 
يكونٌ الرجل إذا طاف راكباً. 

وفي هذه الأحاديث حُجَةٌ لمالك على قوله بطهارة بول ما يؤكل لحمه. 
و (الطور): الجبل - بالسريانية -. وقال ابن عبّاس: كل جبل ينبت فهو طور. 
و (الكتاب) المكتوب. و (الرقٌ المنشور): هو الجلدٌ المهيّا ليكتب فيه. وأحسن 
ما قيل فيه : إلّه القرآن المكتوب في المصاحف. وهذه أقسامٌ أقسم اللَّهُ بها تشريفاً 
لها. 


الطواف من 


وراء الناس 


FAY‏ () كتاب الحج ‏ (*7) باب : في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله» 


رواه أحمد ١/5‏ ), والبخاري (65)). ومسلم )ل وأبو 
داود (۱۸۸۲)» والنسائي )/ «(YY‏ وابن ماجه .)5951١(‏ 
# % # 


(۳) باب 
في قوله تعالى : إ5 صما لمرو من سار أله 4 


]111۳1[ عن عروة بن الزبير» قال : قلت لعائشة زوج النبيّ يا : 
ما أرى على أحدء لم يطفث بين الصَّفا والمروة» شيئاً . وما أبالي ألا أطوفَ 
بهما. قالت: بئسّ ما قلتَء يا بن أختي! طافٌ رسول الله ية . وطافٌ 


(6) ومن باب: قوله تعالى: إ6 ألصّما وَالْمَرْهَ ين سَعَيرٍ ال 4 
[البقرة: 1°0۸[ 
قد تقدم الكلامُ في قوله تعالى: 8 إنَّ ألضَّمَا وَالْمَرَوَةَ من سَعَِرٍ ألو 4 
[البقرة: 154] في حديث جابر”'2. واختلف العلماءً في حكم الطواف بين الصفا 
والمروة؛ هل هو ركنُ في الحجٌ والعمرة؛ كما ذهب إليه الجمهور؛ أو ليس بركن» 
كما ذهب إليه جماعة من السّلف وغيرهم؛ ثم من هؤلاء من قال: إنه تطوع 
لا يجبرٌ بالدم . وهم: أنس » وعبد الله بن الزبير» وابن سيرين. ومنهم من قال: 
يجبر بالدم. وهم: الحسن البصريٌ ‏ وقتادة» وسفيان الثوريٌ. وأبو حنيفة . وريما 
أطلق عليه بعضهم لفظ الواجب. وقال أصحابُ الرأي: إِنْ تركه أو أربعةً منه؛ 
]1 وإن ترك من الثلاثة شيئاً؛ فعليه لكل شوط إطعامٌ مسكين نصف صاع من 
حنطة . والصحيح مذهبٌ الجمهور على ما يأتي . 
و (قول عروة: ما أرى على أحد لم يطفْ بين الصفا والمروة شيعا“ وما أبالى 


.)1١954( سبق تخريجه‎ )١( 


(۱۲) كتاب الحج - )۴۳۳١(‏ باب: في قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله AY‏ 


المسلمود. فكانت سُنّة. وإنما كانَّ مَنْ أمَلّ لمناة الطّاغية» التي بالمُشَلّلِ 
لا يطوفون بين الصا والمروة. فلما كان الإسلامٌ سألنا النبيّ ية عن ذلك؟ 
فأنزل الله تعالى: 9 إِنَّ آلضَّمًا وال ين عار أ كَمَنْ حَجَ الت أو أَعْتَمَرَ 
قلا جْمَاحَ عَلَيِهِ أن يَطوَئْت بيهمًا 4 [البقرة: 158] ولو كانت كما تقول: 
لكانت: فلا جنا عليه أنْ لا يطوفَ بهما. قال الزهريٌٍ: فذكرت ذلك لبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فأعجبّه ذلكَ. وقال: إِنَّ هذا 
العلم . ولقد سمعتُ رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان مَنْ لا يطوفٌ 

بين الصا والمروة من العرب» يقولون: إِنَّ طواقًا بينَ هذينٍ الحجرينٍ من 
ا الجاهلية» وقال آخرون من الأنصار: اا بالطواف بالبيت ت ولم 


Tr‏ دب 


مر به بين الصّفا والمروة. فأنزل الله : © # إن لصا والْمروَة من عابر ل 4 
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: قَأراها قد نزلث في هؤلاءٍ وهؤلاء . 


ألا أطوف بهما) إنما فهم هذا عروة من ظاهر قوله تعالى: فلا جُناح عليه أن 
يطوّف بهما) ووجه فهمه أنَّ رفع الحرج عن الفعل إنما يشعر بإباحته» لا بوجوبهء 
وهو مُقتضى ظاهرها؛ إذا لم يعتبر سبب نزولها . فإذا وقف على سَبَّب نزولها تحقّق 
الواقفُ عليه: أنها إنما أتت رافعة لحرج من تحرج من من الطواف بينهما على 
ما يأتي . وقد اختلف فيه قول عائشة» واختلف الرواة عنها في ذلك. ففي بعض 
الروايات عنها: أنَّ أهلّ المدينة كان من أهلّ منهم لمناة؛ لم يطفث بينهما. وكأن 
هؤلاء بقوا بعد الإسلام على ذلك الامتناع حتى أنزلت الاية. وفي بعضها: أن من 
أهلّ لإساف ونائلة بالإسلام خافوا ألا يكون مشروعاً لمن لم يهل لهما. فرفع الله 
تلك التوهمات كلها بقوله: فلا جناح عليه وقد ذكر أبو بكر بن عبد الرحمن 
عند سماعه قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما يدل على سببين آخرين» نص عليهما 
في معنى الحديث» ويرتفع الإشكال» ويصحٌ الجمع بين هذه الروايات المختلفة 
بالطريق الذي سلكه أبو بكر بن عبد الرحمن؛ حيث قال: فأراها نزلث في هؤلاء 


مايقالدعن 
أساف ونائلة 
في الجاهلية 


A٤‏ (۲) كتاب الحج ‏ (۴۳) باب : في قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله» 


وفي رواية : قالت عائشة: لك الأنصارَ كانوا قبل أن يُسُلمواء هم 
وخكان» هلوت لما ف را أن يطو نرا ا 
سئه في آبائهم» مَنْ ن أحرم لمناةً لم يطفث بين الصا والمروةء وام سلوا 
رسول الله ية حينَ أَسْلَّمُواء فأنزل الله الآية. 


وفي أخرى: قالت: إنما كان ذلك أنَّ الأنصار کانوا لوق في 
الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إسافٌ ونائلة» ثم يجيثون 
فيطوفون بين الصا والمروة» م يَخْلِقُونَ فلما جاء الإسلام کرهُوا أن 
ایا للذي كَانُوا يصنعونَ في الجاهلية. قالت: فأنزل الله الآية . 


وهؤلاء. فنقول: نزلت الآية جواباً لجميع هؤلاء الذين ذكرت أسبابهم. ورافعة 
و صنم كان نصبه عمرو بن لحي بجهة البحر بالمشلل . . وهو موضع 
مما يلي قُدَيْداً . وقال ابن الكلبي : مثاة: صخرة لهذيل بمَدَيْدِ. 


و (قوله في الرواية الأخرى: إِنَّ الأنصار كانوا يهلُون في الجاهلية لصنمين 
عل خط الخ يقال لهما: إساف ونائلة) هكذا رواية أبي معاوية عند الكافة من 
الرواةء وعد ابن الحدّاء : في الجاهلية لمناة» وكانت صنمين على شط البحر. وهذا 

هو الح ٠‏ كما تقدّم من قول الكلبيٌ وغيره. قالوا: وأمًا إساف ونائلة فلم يكونا 
ٌّ بجهة البحرء وإنما كانا ‏ فيما يقال رجلّ اسمه: إساف بن بقاء» ويقال: 
ابن عمرو» وامرأة اسمها: نائلة بنة ذئب» ويقال: ديك» ويقال: بنت سهل؛ كانا 
من جرهم زنيا في داخل الكعبة؛ فمسخهما الله حجرين» فنصبا عند الكعبة. وقيل: 
بل على الصفا والمروة» ليعتبر بهما ويتّعظ. ثم حوّلهما قصي؛ فجعل أحذهما 
لصق الكعبة» والاخر بزمزم. وقيل: بل جعلهما بزمزم؛ ونحر عندهما؛ وأمر 
بعبادتهماء فلما فتح النبيئٌ ية مكة كسّرهما. والله تعالى أعلم. 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (۳۳) باب : في قوله تعالى : «إن الصفا والمروة من شعائر الله » Ao‏ 
وفي أخرى: قالت عائشةٌ : قد سل رسولٌ الله تل الطّوافٌ بينهما ( 
فليس لأحد أن يترك الطواف بها 


رواه أحمد (5/ »)١55‏ والبخاري 2»)١5547(‏ ومسلم (۱۲۷۷) (5559 
و ۲٣٣‏ و »)۲٣۳‏ والترمذي (759750)» والنسائي (78/0؟7). 


# He # 


و(قولها: لو كانت [كما قلت؛ لكانت: فلا جاخ e‏ 
هذا يدكٌ: على أنَّ الذي روي : أنه في مصحف أب : (ألا يطوف بهما) بإ بإثبات (ألا) 
ابس بصخ ؟ إذ و كان كدلك لكابت عام - رضي الله عنها أعرف الئّاس به» 
ولَمَا خفي عليهاء ولا على غيرها ممّن له عناية بالقران. 


و (قولها: قد س رسول الله كل الطورّاف بينهما) سنّ: بمعنى شرعء وبيّن. حكم من ترك 
وهو ركنٌ واجبٌ من أركان الحح والعمرة عند جمهور الا وا ا اي 
كما تقدم» ولا ينجبرٌ بالدَّم؛ ومّن تركهء أو شوطاً منه؛ عاد إليه ما لم يُصب 
النساء؛ فإن أصاب أعاد قابلاً حبَّةَ أو عمرة. واسْتَّدلٌ للجمهور: أن الله تسالى قد 
جعله من الشّعائر» وفعله النبئٌ بد وقال: اخذوا عني مناسککې». وبحديث 
أم حبيبة بنت أبي تجراة الشيبية» قالت: رأيتُ رسول الله ككل يطرّف بين الصّفا 
والمروة؛ وهو يقولٌ: «اسعوا فإِنَ لله كتب عليكم الّعي»”") غير أن هذا الحديتٌ 
تفرد به عبد الله بن المؤمّل. وهو يسيء الحفظ» واستيفاء الاستدلال في مسائل 
الخلاف . 


زف رواه مسلم (14۷(› وأبو داود (۰ 14۷( والنسائي (V* /o)‏ من احديث جابر ہن 
عبد الله . 


(۳) رواه أحمد 222/0 


۳۸٦‏ (1) كتاب الحج ‏ (4) باب: متى يقطع الحاجٌ التلبية؟ 


)٤(‏ باب 
متى يقطع الحَاج التلبية؟ 


71 ]|] عن أسامة بن زيدء قال: رَدِفْتٌ رسول الله ي من 
عرفات» فلما بلغ رسول الله يل اشّْبَ الأيسر الذي دون المزدلفةء أناخ 
فبال» ثم جاءً فَصَبَبْتُ عليه الوضوءً. روصا وصوماً خفيفاً ثم قلتٌ: 
الصّلاة ة يا رسول اللّه! فقال: «الصّلاةَ أمامَكَ» فركبت رسول الله ب حى 
أتى المزدلفة» فصَلَىء » ثم رَدِفَ الفضل رسول الله لاء عَدَاةَ جَمْع . 

رواه أحمد (/۲۰۰). والبخاري 2)١1519(‏ ا )2 
وأبو داود »)١1975(‏ والنسائي /١(‏ 797)» وابن ماجه (7019). 


٧.۲1‏ قال ابن عباس : فأخبرني الفضلٌ أن رسول الله ية لم يزل 


يلي حتَّى بلغ الجَمْرة. 


(۴۶) ومن باب: متى يقطعٌ الحا التّلبية؟ 

(الشعب): الطريق في الجبل. ويعني ب (دون المزدلفة): قربهاء وناحية 
منها . 

و(قوله: قلت: الصلاة يا رسول الله!) قيدناه: الصلاة ‏ بالنصب ‏ على أنه 
مفعولٌ بفعلٍ 7 تقديره: أجب الصلاة» ويجوز الرفع على الابتداء وإضمار 
الخبرء أي : الصلاة حضرت . فأما: «الصلاءٌ ة أمامك» فليس إلا الرفع على الابتداءء 
والخبر: في (أمامك) . 

و(قوله: لم يزل يلبّي حتى بلغ الجمرة) أخذ بهذا جماعةٌ من التّلفء 
وجمهورٌ فقهاء الأمصار: الشافعي» والثوريٌ» راصحاب الرأي. وروي عن 
مالك. ثم هل يقطعها إذا رمى أوَّل حصاة؛ أو حتى يّنِم السبع؟ قولان عنهم. 


FAY باب: متى يقطع الحاج التلبية؟‎ )۳١(  جحلا كتاب‎ )١17( 


رواه البخاري 2)١785(‏ ومسلم »)١781(‏ وأبو داود »)۱۸۱١(‏ 


]1١4[‏ وعن الفضل بن عباس» وکان رديفت رسولٍ الله ا أنه 
ا وغدَاة جن للنّاس حين دَفَعُوا: ليك بالسّكينة» 
وهو كاف ناقتهء حتّى دخل مُحَسراً (وهو من منى) قال : اعَلَيِكُم بحَصّی 


الحَذْفٍ الذي يُرمِئْ به الجمرة» وقال: لم يزل رسول الله يك يبي حبّى رَمَى 
جَمْرَة العقبَة . 


ص 


ومشهورٌ مذهب مالك: أنه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة. ورواه عن علي 
وابن عمرء وعائشة. وهو مذهبُ أكثر أهل المدينة. ثم هل يقطعها بعد الزوال» أو 
بعد الصلاةء أو عند الرّواح إلى الموقف؟ ثلاثة أقوال في مذهبه. وقال 
ابن الجلاب: من أحرم من عرفة لبّى حتى يرمي الجمرة. وقال الحسن بن حيي: 
حتى يصلي الغداة يوم عرفة. 

وإنكارٌ الناس على ابن مسعود التلبية بعد الإفاضة من عرفة» دليلٌ: على أنَّ 
عملهم كان على قطعها قبل ذلك» وهو متمسّكٌ لمالك على أصله في ترجيح العمل 
على الخبر. وهذا نحو مما تقدم من إنكار النّاس على عائشة إدخال الجنازة في 
المسجد. 

و (الخذف): رمي الحجر بين أصبعين. قال امرؤ القيس: 

كأنَّ الحَصا من خَلْفها وَأمَامها'؟ إِذَاَجَلَئْهُ جلها حَذْفُ أغْسّرا 

ويعني ب (حصا الخذف) صغار الحصا. وهذا يدل: على أن الجمارَ يُجاء من أين يؤتى 

بالجمار؟ 
)0غ( في الأصول: 
كأنَّ صليل المرو حين تشذه ‏ إذا نجلته رجلها خذف أعسرا 
والمثبت من (ع) والديوان. 


A^‏ (۱۲) كتاب الحج ‏ (9) باب : ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات 


وفى رواية: والنبييٌ ل يشير بيده كما يخذف الإنسان. 
رواه أحمد (۲۲۰/۱)» ومسلم (۱۲۸۲)» والنسائي (۲۹۹/۰)» 


ص 


حينَ أفاض e‏ فقیل: ا هذا؟ فقال عبد الله : نسي 
الا س أم حل سَمعتٌ الذي نَت عليه ا البقرة ة يقولٌ» في هذا 
المكان: «لَيَيْكَ | لَه َك زاد في أخرى : ثم لبّى ولبَّينا معه. 


رواه مسلم (۱۲۸۳) (۲۷۰ و و02 والنسائى (6/6؟5؟). 


* د د 
(۳) باب 
ما يقال في العُدوٌ من منىّ إلى عرفات 


]١15[‏ عن ابن عمرًء قال: عَدَوْنًا مع رسول الله يو من منىّ إلى 
عرفات» ما المُلبّي وما الجُكَية. 


بها إلى مضع ارم من غير موضع الرمي للا يرس نما ف ذبن ب وذلك 
لا يجوز. واستحبٌ مالك لقطها على كسرها. وغيره يستحبٌ كسرهاء وکل جائز. 
وخصيص -عبد اله بور البقزة بالذكر ٠+‏ لأن معظمَ أحكام الحج فيها مذكورة. 
والله تعالى أعلم. 


(۳) ومن باب: ما يقال في الغددٌ من منى إلى عرفات 


ظاهرٌ هذا الحديث؛ بل وأحاديث هذا الباب: جواز التلبية» والتكبير» 


۳۸٩‏ (۱۲) كتاب الحج ‏ (0) باب : ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات 


وفي رواية : ومنًا المُهَلّلٌ: فاا نحن فتكي . 


رواه مسلم YVY) (1A4)‏ و «(VT‏ وأبو داود (كاظمطاي والنسائي 
(ه/ .)56١‏ 


73 وعن محمّد بن أبي بكر الثقفي» أله سألَ أنسَ بنَ مالك» 
وهُما غاديّان من منىّ إلى عرفات: كيف كنم تصنعون في هذا اليوم مع 
رسول الله يك؟ فقالَ: كان بهل المْهِلُ منّاء فلا بكر عَلَيهء ويكبر المكبرٌ 


رواهالبخاري(1569١)2‏ ومسلوه(5071()15860), والنسائي 
.)56١ /0(‏ 


والتهليل بالغدرٌ إلى عرفات» والإفاضة منها. وبذلك قال مالك وغيره» ولا نعلم 
خلافاً في جواز ذلك؛ مع أن التلبية أفضلٌ في الحجّ والعمرة إلى وقت قطعهاء وقد 
ذكرنا متى يقطعها الحاجٌ. فأمًا المعتمرون: فعند مالك إِنْ أحرم من التنعيم فيقطعها 
إذا رأى الحرم. وعنه: أنه إِنْ أحرم من الجغرانة قطع إذا دخل مكة. وعند 
أبي حنيفة » والشافعيٌ : يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطواف. ولم يفرقا بين القرب 
والبعد:. 


)١(‏ في النسخ جميعها: منه بدل مكة» وهو خطأء والتصحيح من: إكمال إكمال المعلم 
دبي (۳/ ۳۹۲). 


)١7( 4۰‏ كتاب الحج ‏ (77) باب: الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة 


(5*) باب 
ل 
حى إذا كان بالعشْب قزل فبال» » ثم توا ولم تيع للشو 
- وفي رواية : وما وُضُوءاً خفيفاً - فقلت له : الصَّلاةَ. قالَ: «الصَّلاةٌ 
أمامّك» فركب. فلكًا جاءَ المزدلفة نزل قَتَوضَّأء فأسبغ الوؤضوءًء ثم 
أقيمتٍ الصلاةء فصلّى المغربء ثم أناحّ كل إنسان بعيرّه في منزله» ثم 
أقيمت العشاءٌ فصلاّهاء ولم صل بيتهما شيئا. 


[(5”) ومن باب: الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة ]237 


(قوله في حديث أسامة: أنه ية نزل فبال» ثم توضأء ولم يسبغ الوضوء) 
أي : لم يكمله. وهل اقتصر على بعض الأعضاء؛ فيكون وضوءاً لغويا؟ أو اقتصر 
على بعض الأعداد ‏ وهو الواحدة 3 استيفاء الأعضاء ‏ فيكون وضوءاً شرعيًاً؟ 
قولان لأهل الشرح. وكلاهما محتمل . وقد عضد من قال بالشرعيٌ قوله بقول 
الراوي: وضوءاً خفيفاً. فإنه لا يقال في الناقص من الأصل: خفيف. وإنما يقال: 
خفيف؛ في ناقص الكيفية. ولا حلاف في أنَّ قوله: فأسبغ الوضوء: أنه شرع . 

و(قوله: ثم أقيمت الصلاة» فصلَّى المغرب» ثم أقيمت العشاء) دليلٌ: على 
ا م ا وقد تقدم الخلاف في ذلك في 
حديث جابرء وأنه ذكر فيه الأذان للأولى. ويحتمل قوله: أقيمت ها هنا -. شرع 
فيهاء ففعلت بأحكامهاء كما يقال: أقيمت الشُوق) إذا حرّك فيها ما يليق بها من 
البيع والشراء. ولم يقصد الإخبارٌ عن الإقامة» بل عن الشّروع . 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدرك من التلخيص. 


(۱۲) كتاب الحج  )۳١(‏ باب : الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة ۳4۱1 
رواية: ف رکب حت جئنا 00 0 ا ثم 3 
علا ل 5 : وكيفت شم حينَ اصيحتم؟ قال : ردفه الفضلٌ ؛ 


تقدم تخريجه برقم (۱۱۳۲) باب رقم .)۳٤(‏ 


]1114[ وعن هشام» عن أبيه» قال: سُئل أسامةء وأنا شاهدٌء أو 
قال : سألتٌ أسامة بنّ زيدء وكان رسول الله ية أردّفه من عَرَّفات: كيف 


و (قوله: ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله) يعني : أنهم بادروا بالمغرب عند المبادرة 
وصولهم إلى المزدلفة» فصلوها قبل أن يُتَّخوا إبلهم» ثمّ لما فرغوا من صلاة بالمغرب عند 


0 0 0 1 الوصول إلى 
المغرب نوّخوها ولم يحلوا رحالهم من عليهاء كما قال في الرواية الأخرى؛ المزدلفة 
وكأنها شؤشت عليهم بقيامهاء فأزالوا ما شيش هد اوتتدل ا علن وار 


و (قوله : ولم صل بينهما شیا حُجَةٌ على من أجاز التنفل بين الصلاتين النفل بين 
المجموعتين . وهو قول ابن حبيب من أصحابنا. وخالفه بقية أصحابناء فمنعوه. الصلاتين 

و(قوله: ولم يَحْلُوا) ‏ بضم الحاء ‏ يعني : أنهم لم يَحَلوا رحالهم. ولا 
سبيل إلى كسر الحاء» كما توهّمه من جَهل . 

و(قوله: كيف فعلتم حين أصبحتم ؟ قال: رَدفَه الفضلٌ ابن عباس ٠»‏ 
وانطلقتٌ أنا في سباق قريش على رجليّ) فظهر منه أنّ هذا الجواب غير مطابتي لما 
سأله عنه» فإنه سأله عن كيفية صنعهم للنسك» فأجابه بإردافه الفضل بن العباس› 
وسبقه على رجليه. وليس كذلك» بل هو مُطابقٌ؛ لأنه أخبره بما يتضمّن نفرهم من 
المزدلفة إلى منى» فكأنه قال: تقرنا إلى منى . 


4۲ (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (5) باب : الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة 


کان سير رسول الله ي حينَ أفاض من عرفة؟ قال: كان يسيرٌ العَنّقّ. فإذا 
وَجَدَ فجُوّة نص . قال هشام: والنَّصٌُ فوق الع . 

رواه البخاري :»)١577(‏ ومسلم )١585(‏ (۲۸۳ و »)۲۸٤‏ وأبو داود 
»© والنسائي (ه/569). 

]١١40[‏ وعن ابن عمرء قال: جممٌ رسول الله كله بينَ المغرب 
والعشاءِ بِجَمْع . ئيس بیتهما سجدةٌ» وصَّلّى المغربٌ ثلاث رَكعات» وصَلَّى 
العشاءً ركعتين . 

- وفي رواية: بإقامةٍ واحدة ‏ فكان عبد الله يُصلّي بجئع كذلكَ» حتّى 
لَحِقَ بالله عر وجل . 

رواه البخاري »)١578(‏ ومسلم (۱۲۸۸) (۲۸۷ و 75894)ء وأبو داود 


.)555/0( والنسائی‎ ».)»1955( 
# 3# e 


و (العَتّق): سيرٌ فيه رفق . و (الفجوة): المتسع من الأرض. و (النص) أرفع 
السير. ويعني: أنه كان إذا زاحمه الناسٌ سار برفتي لأجلهم» وإذا زال الرّحام 
أسرع. وهذا يدل : على أن أصلّ المشروعية في ذلك الموضع الإسراع . 

و (قوله: ليس بينهما سجدة) [يعني به: الركعة» وقد تقدم أنَّ ذلك كلام أهل 
الحجازء ويسمون الركعة: سجدة]“ وقدمنا أنَّ الجممَ بين الصلاتين بعرفة 
والمزدلفة مجمعٌ عليه» وأنه اختلف فيما سوى ذلك في كتاب الصلاة. 

و (قوله: بإقامة واحدة) ظاهره للصّلاتين» وهو خلافٌ ما تقدم. ويحتملٌ أن 
يريد به إقامةً واحدة لكل صلاة. ويتحوّزٌ بذلك من الأذان. وقد تقدم: أنَّ جمعاًء 
والمزدلفة» والمشعر الحرام» وقزح» أسماءٌ لموضع واحد. 

(۱) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


)١17(‏ كتاب الحج -(۳۷) باب : التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة عوم 


)¥( باب 
التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة» 
والإفاضة منهاء وتقديمُ الظَعُنِ والضّعفة 

]١١41[‏ عن عبد الله» قال: ما رأيثُ رسول الله يله صلّى صلاة إلا 
لميقاتهاء إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاءِ بجمع» وصَلَّى الفجرٌ يومئذٍ 
قبل ميقاتها. 

وفي رواية: قبل وقتها بغلس. 

رواه أحمد /١(‏ 575)» والبخاري »)۱٦۸۲(‏ ومسلم (۱۲۸۹). 


(۳۷) ومن باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة 


(قول ابن مسعود: إنه ل صلَّى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها) لا يفهم من ذلك: 
أنه يعني بذلك: أنه أوقع صلاة الصبح قبل طلوع الفجرء فإن ذلك باط بالأدلة 
القاطعة. وإنما يعني بذلك: أنه كل [أوقع الصبح يومئذ قبل الوقت الذي 0 
يوقعها فيه في غير ذلك اليوم» وذلك أنه يكئِ] 2 كان إذا أتاه المؤذْنْ يخبره(؟ 
بالفجر صلى ركعتي الفجر في بيته» وربما تأخر قلي ليجتمعواء ثم يخرج فيصلي» 
ومع ذلك فكان يلها بغلس كما قال ابن عباس » وعائشة» وغيرهما. وأما في 
هذا اليوم: فكان لتاس مجتمعين والفجر نصب أعينهم» فبأول طلوع الفجر ركع 
ركعتي الفجرء وشرع في صلاة الصبح» ولم يتريّص لاجتماع الناس» وليتفرّغوا 
للدعاء» قار فغل هذه الصلاة في هذا اليوم قبل وقتها المعتاد. و (حطم الناس): 
زحمتهم ؛ لأنَّ بعضهم يحطم بعضاً من أجل الرّحام؛ وأصل الحطم ار 
)١(‏ ساقط من (ع). 

(۲) من هامش (ه). 


)1١( ۳44‏ كتاب الحج ‏ (۳۷) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة 


]١١15[‏ وعن عائشةء أنَّها قالت: استأذنث سودة رسول الله ل 
ليلة المزدلفة» تدفمٌ قبلّه» وقبلَ حَطمَة الئّاسء وكانت امرأة ضَحْمَةَ تَِطَة. 
قالت: فأذن لهاء فخرجث قبل دَفْعَة النّاسء وحَبّسنا حتى أصبحنّاء فدفغنا 
بدفعه» ولأن أكون استأذنتُ رسول الله يك كما استأدَنئه سودةء فأكونُ 
أدفع بإذنه» أحَبٌ إلىّ من مَفْرُوح به. 

وفى رواية: قالت عائشة: فاستأذنث سودة رسول الله يل أن فيض 
من جَمْع بليلي. فأذنَ لها. وفيها: وكانت عائشة لا تفيض إلا ممَ الإمام . 

وفي أخرى : قالت عائشة: وددت ت أني كنت استأذنتُ رسول الله لا 
كما استاذّئته سودة» فأصلي الصّبحَ بمتى» فارمي الجمرة قبل أن يات 
الاس . 

رواه البخاري .»)١780(‏ ومسلم (۱۲۹۰)ء والنسائي »)۲۹۲/٥(‏ 
وابن ماجه (۳۰۲۷). 


وهو اليابس من الزرع وغيره. و (الثبطة): الثقيلةء كأنها تثبط بالأرض ؛ إلى 
تتثبت »2 وتتحبّس . و (المفروح به) هو کل شيءِ معجبٌ» له بال» 0 
E O‏ هو أحبٌ إلىَّ من حمر النعم. و (الظعن): 

ظعينة . وهن النساء في الهوادج . و(هنتاه) منادى: هنة؛ التي هي مؤنث 
الذي هو كنايةٌ عن نكرة؛ كشيء. ونحوه. ولا يستعمل : هناه» ولا هنتاه إلا في 
النداء خاصة. ونون: هنتاه؛ ساكنة» وأصل هائه أن تكون ساكنة؛ لأنها للسكت» 
لكنهم قد شبهوها بالضمائر فأثبتوها في الوصل» وضموهاء كما قال امرؤ القيس: 

وَقَدْرابَتي قُولُهايَاهَنا ُوَيْحَكَ أَلْحَفْتَ شرا بِشَرٌ 


فقولهم: يا هناه؛ كقولك: يا رجلٌ و: يا هنتاه؛ ك: يا امرأة. 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (۳۷) باب : التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة ۳4 


]١١5[‏ وعن عبد الله مولى أسماءء قال: قالث اي أسماءء وهي 
عند دار المزدلفة: هل غاب القمرُ؟ قلتٌ: لا. فصلَّتْ ساعة. ثم قالت: 


وفي هذه الأحاديث ما يدلٌ: على أنَّ الكون بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة من 
شعائر الحجٌّء ومناسكه. ولا حلاف في ذلك؛ إلا خلافا شاذا روي عن عطاءء 
والأوزاعيٌ: أنَّ جمعاً منزل كسائر منازل السّفر؛ من شاء طواه» ومن شاء نزل بهء 
ورحل متى شاء. ثم اختلف القائلون: بأنه مشروع . فمنهم من ذهب إلى أنه ركن 
يبطلٌ الحج بفواته. وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام. وقال علقمة» والشّعبِي» 
والنخعي : من فاته جمع» ولم يقفْ به؛ فقد فاته الحخٌ. والجمهور: على أنه يلزمه 
بفواته دمٌّ والحجّ صحيح. ثم اختلف في القدر الذي يُجزىء من ذلك. فقال 
الشافعيٌ: إن خرج منها بعد نصف الليل؛ فلا شيء عليه. وإن كان قبل ولم يعذ 
إليها؛ افتدى بشاة. وقال مالك: من نزل بها؛ فلا دم عليه في أي وقت دفع منهاء 
وإن مر ولم ينزل؛ فعليه الدم. وأما الوقوف بالمشعر الحرام: فقد صار الشّافعيٰء 
والنخعيئٌ» والأوزاعيٌ: إلى أنه إن فاته الوقوف به؛ فقد فاته الحج. واختلف فيه 
عن الثوريٌ. والجمهور: على أنه ليس بواجب. ثم اختلفوا. فقال الكوفيُون» 
وفقهاء أصحاب الحديث: على تاركه دم. وذهب مالك: إلى أنه مستحبٌء 
ولا یجب بتركه دم . 

وسبب هذا الخلاف معارضة ظاهر قوله تعالى: « َا أَقَضْكُم ين 
عرقت فَأَدْكُرُوا َه عند الْمَشَعَرٍ الْكَرَاوٍ 4 [البقرة: ۱۹۸] لما ثبت من السُنّة 
في إذنه كي لضعفة أهله في الدّفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر إلى منىء ولم 
يأمرهم بالوقوف» ولا بالدَّم [على الترك]”'' فدلٌ ذلك: على أنه ليس بواجبء ولا 
في تركه دم» وما أمر به عبد الله بن عمر مَن قدَّمه من ضعفة أهله من الوقوف عند 
المشعر الحرام» فذلك على جهة الاستحباب”' منه» وهو حَسَنّ لمن فعله. وهذه 
E ET EET‏ 
(؟) في (ه) و (ل): الاستحسان. 


الكون 
بالمزدلفة بعد 
الوقوف بعرفة 


يجزىء في 
الو قوف 
بالمزدلفة 


وقت رمي 


ااا (17) كتاب الحج ‏ (/717) باب : التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة 


يا بنِيّ! هل غاب القمرٌ؟ قلتُ: : نعم. قالتُ: ارحل بْنَيّ! فارتحلنًا حتّی 
رمت الجمرة . ثم صلّت في منزلها. فقلتُ لها : أي هَنْنَاه! لقد عَلَْسْنا. 
قالت : كلا أيْ !إن الى يكل أذنَ لِلظعن . 


رواه البخاري :)١714(‏ ومسلم »)١591١(‏ وأبو داود »)۱۹٤۳(‏ 


والنسائى (75277/60). 
]١١4[‏ وعن أَمّ حبيبة: أنَّ النبيّ يل بعت بها من جَمْع بليل. وفي 
رواية: ل 


رواه مسلم (۱۲۹۲) (۲۹۸ و ۲۹۹)» والنسائي .)١51 /٥(‏ 


الأحاديثُ تدلٌ: على أنَّ الدفعَ للضّعفة من المزدلفة قبل طلوع الفجر رخصة» 
ولا حلاف في أنَّ الأولى والأفضل المكث بالمزدلفة إلى أن يُصلَّى الفجر بهاء ثم 
يقف بالمشعر الحرام» ثم يدفع منها بعد ذلك» كما فعله النبيٌ كَلِ. ثم هل تلك 
الرخصةٌ تختصٌ بالإمام أو تتعدّى إلى غيره ممن يحتاجٌ إلى ذلك؟ قولان عندنا. 
وابن عمر راوي الحديث فهم التعدّي. وان من احتاج إلى ذلك فعله» وهو 
الصحيح . 

و (قوله: فارتحلت حتى رمت الجمرة» ثم صلت في منزلها) يعني: صلاة 
الصّبح. وظاهره: أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع الفجر. وهو متمسّكُ الشافعي 
على قوله بجواز رمي الجمرة من نصف الليل. وذهب الثوريٌ» والنخعييٌ : إلى أنها 
لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس؛ متمسّكين بما في كتاب النّسائي من حديث 
ابن عباس : أنه و قدّم ضعفة أهله» وأمرهم ألا يرموا حتى تظلع الشمس ”". وهو 
صحيح. ومذهب مالك: أن الرمي يحل بطلوع الفجر. متمسّكاً بقول عائشة: 


.)۲٠۱ /٥( رواه النسائي‎ )١( 


(۱۲) كتاب الحج - (۳۷) باب : التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة ۳4۷ 


1 ] وعن ابن عباس» قال: بعٿ بي نبي الله ئي بسَحَرٍ من 
جَمْعٍ في قَلِ نبي الله. 

رواه البخاري (۷۷٦۱)ء»‏ ومسلم (5») وأبو داود (۱۹۳۹)» 
والترمذي «(A4Y)‏ والنسائي /٥(‏ ۲۱( وابن ماجه .)۳۰۲۰٣(‏ 


رخو 


7[3] وعن سالم بن عبد الله أنَّ عبد الله بنَ عمر كان يُقَدُمْ 
ضَعَفَةَ أهله» فيقفونَ عند المشعرٍ الحرام بالمزدلفة باللّيلء فيذكرونّ الله 
ما بدا لهمء ثم يدفعون قبل أن يقفّ الإمامٌ» وقبلَ أن يدفمَء فمنهم من 
يَقْدَمُ منى لصلاة الفجرء ومنهم مَنْ يَقْدَمُ بعد ذلك. فإذًا قَدِمُوا رَمَوا 
الجمرة» وكان ابنُ عمر يقولٌ: أرخص في أولئكَ رسول الله كلا . 

رواه البخاري (17175)» ومسلم (۱۲۹۵). 


% 4 د 


فأصلى الصبح بمنىّ » وأرمی الجمرة. ويحديث ابن عمر. وإليه ذهب أحمد» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي . 


و (قول ابن عباس: بعثني رسول الله كل من جمع في ثقَله بِسَحَرَ) بغير 


صرف» وهو الصواتث» لأنه سحر معين . و (ثقل) بفتح الثاء والقاف: وهو الشيء 
الذي يثقل حامله”” . 


(۱) سبق تخريجه برقم .)١547(‏ 
(۲) هنا نهاية النسخة الظاهرية. 


حكم رمي 


جمرة العقبة 


رمي سائر 
الجمار 


)١7( ۳۹۸‏ كتاب الحج ‏ (۳۸) باب : رمي جمرة العقبة 


(0*) باب 
رمي جمرة العقبة 


تمر العلة موايط الداقى د بسع يات بكار بن ل ناد 
SF‏ كل كاه 0-0 يَمينه - قال : فقيل 
لاغ الذي ا 
رواه أخنند 56/1١‏ والبخاري c(IYEA)‏ ومسلم (1۲۹7( 
(۰0 و ¥(« وأبو داود »)۱۹۷٤(‏ والتترمذي(١401),‏ والنسائي 
(ه/ ۷۳). 


)۳۸( ومن باب : رمي جمرة العقبة 


الجمهور: على أنَّ رمي جمرة العقبة سَنّةٌ مؤكدة» يجب بتركها دم وذهب 
عبد الملك: إلى أنها ركن من أركان الححٌء وعليه: فإن تركها بطل حَجُّه؛ كسائر 
الأركان. ولا خلافٌ في أنها ترمى بسبع يوم النحر قبل الزوال» ولا خلافٌ في 
استحباب رميها ‏ على ما في حديث ابن مسعود ‏ من بطن الوادي» والبيت عن 
ارو وی عن يمينه» وإن رميها من غير ذلك جائز إذا رمى في موضع الرّمي. 
وقد روي: أن عمر جاء فوجد الرّحام؛ فرماها من فوقها. ولا خلافٌ في استحباب 
التكبير مع كلّ حصاةء غير أنه حكى الطبريٌ عن بعض الناس أنه قال: إنما جل 
الرمي حفظاً للتكبير؛ فلو ترك الرميّ تارك وكبّر أجزأه» وروي نحوه عن عائشة 
رضي الله عنها -. وهو خلافٌ شلً. وكان ابن عمر» وابن مسعود يقولان عند 
رمي الجمار: اللهم اجعله حًا مبروراًء وذنباً مغفوراً. وتُرمى سائر الجمار ما عدا 
جمرة العقبة من فوقها. وكلٌّ جمرة ترمي بسبع» فمن رماها بأقلّ» وفاته جَبْرُ ذلك 


۳44 كتاب الحج  (۳۸) باب: رمي جمرة العقبة‎ )٠۲( 


 .[‏ وعن جابر بن عبد الله قال: رأيثت النبيّ بي رمي على 
راحلته يوم النّحْرِ ويقول لنا: «خڏوا عَنَّي مناسککم» فإنّي لا أدري لَعلّى 
لا أحج بعد حَجّتي هذه». 

رواه مسلم »)١791(‏ وأبو داود (۱۹۷۰)» والنسائي (5/ ۲۷۰) . 


كان عليه دم عند مالك» والأوزاعيٌ» وذهب الشافعي وأبو ثور: إلى أنَّ على تارك 
حصاة مدا من طعام» وفي اثنتين مُدّان» وفي ثلاث فأكثر دمٌ. وقال أبو حنيفة» 
وصاحباه: لو ترك أقلّ من نصف الجمرات الثلاث ففي كلّ حصاة نصف صاع؛ 
وإن كان أكثر من نصفها فعليه دم. وقال مالك : إن نسي جمرة تامة أو الجمار كلها 
فعليه بدنة» فإن لم يجد فبقرةً» فإن لم يجد فشاةً. وقال عطاء فيمن رمى بخمس» 
ومجاهد فيمن رمى بست: لا شيء عليه. واتفقوا: على أنه بخروج أيام التشريق 
يفوت الرّمى إلا ما قاله أبو مصعب: أنه يرمى ما ذكر کمن نسى صلاة؛ يصليها متى 
E‏ 1 1 


و(قوله لنا: «خذوا مناسككم») صحيحٌ روايتنا فيه: (لنا) بلام الجر 
المفتوحة» والنون» وهو الأفصح . وقد روي: (لتأخذوا) بكسر اللام للأمرء 
وبالتاء باثنتين من فوقهاء وهي لغة شاذة. وقد قرأ بها رسول الله ة: « َلك 
رح خو [يونس: 0۸]. وهو آم للاقتداء به» وحوالةٌ على فعله الذي وقع به 
البيان لمجملات الحجّ في كتاب الله . وهذا كقوله لما صلی : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»”" . ويلزم من هذين الأمرين: أن يكون الأصل في أفعال الصلاة والحج 


)١(‏ قال احص سبيل الأمر أن يكون باللام ليكون معه حرف جازم» كما أن مع النهي 
حرفاًء إلا أنهم يحذفونها من الأمر للمخاطب استغناءً بمخاطبته» وربما جاؤوا به على 
الأصل كما في هذه القراءة. (تفسير القرطبي 8/ 705). 

(۲) رواه أحمد (6/ 0)» والبخاري (586)؛ ومسلم (5754).» والنسائي (؟/9). 


للق )١1١7(‏ كتاب الحج ‏ (۳۸) باب : رمي جمرة العقبة 


ت 
2م 


]١[‏ وعن أم الحصين» قالت: حججث مع رسول الله با حجّة 
الوّداعء فرأيتّه حينَ رمّى جمرة العقبة وانصرفٌ وهو على راحلته» ومعه 
بلا وأسامة» أحدهما يقودٌ به راحلته» والآخرٌ يرفعٌ ثوبّه على رأس 
رسول الله يل من الشّمس. قالت: فقالَ رسولٌ الله يله قولاً كثيراًء ثم 


الوجوب؛ إلا ما خرج بدليل؛ كما ذهب إليه آهل الظاهر» وحُكي عن الشّافعي. 


وكونه يله رمى راكباً ليُظهر للناس فغْله على ما قررناه في طوافه» وسعيه في 
حديث جابر. 


و (قوله: والآخر يرفع ثوبه على رأس رسول الله ب من الشّمس) تعلق بهذا 
من جوز استظلالَ المحرم» وقد تدم" وكره مالك ذلك» وأجاب بعض أصحابه 
عن هذا الحديث: بأنَّ هذا القدر لا يكاد يدوم. كما أجاز مالك للمحرم أن يستظلٌ 
بيده. وقال: ما أيسر ما يذهب ذلك» وقد روي: أن عمر ‏ رضي الله عنه - رأى 
رجلاً جعل ظلاً على مَحمله؛ فقال: أضح لمن أحرمت لهء أي: ابرز إلى 
الضحاء. وقال الرياشيٌ: رأيت أحمد بن المعدّل في يوم شديد الحرٌ؛ فقلت: 
يا أبا الفضل! هلا استظللت! فإِنّ في ذلك توسعة فيه فأنشد: 


م 


37 عم e.‏ ۰ 0 کے ۰ م 

ضَحِيتُ لَه كي أسْتَظِلٌ بظلّه ‏ إذا الظلٌ أضحَى في القِيّامَة قالصا 

E‏ ° ا اھ ص : <° عار .له 

فوًااسّفا إن كان سَعْيّكَ ضائعا وَوَاحَسْرَتا إن كان أَجِرٌّكَ ناقصا 

قال صاحب الأفعال: يقال: ضحيت» وضحوتٌ» شان و برزت 
الس وف شا أصابتني الشمس . قال الله تعالى : # وَأَنَكَ لا تظمَوٌأ فبا 


ص ساح ر 


ولاضْحئ؟ [طه: .]١١9‏ 


)١غ(‏ في (ج): المحرم راكباً كما تقدّم . 


(۱۲) كتاب الحج - (۳۸) باب : رمي جمرة العقبة ١‏ 
سمعيّه يقول: «إن استُعملَ عليكم عَبْدّ مُجَدَعٌ (حسبتها قالت) يقوذكم 
بکتاب الله فاسمعُوا له وأطيعُوا». 

رواه أحمد (507/5)» ومسلم .)”0١( )١١94(‏ والترمذي 
)3 والنسائى (۷/ .)١65‏ وابن ماجه .)١1851(‏ 

[١٠]وعن‏ جابر بن عبد اله قال: رأيث النبي با 
و الجمرة بمثل حَصّى الحَذْفٍ . 

رواه مسلم (۱۲۹۹)» والترمذي (۸۹۷)» والنسائي (778/5). 


5 ت و ٹ ئن o‏ ت e‏ م 
[111٥۱]‏ وعنه» قال : رمّى رسول الله َة الجَمْرة يوم النحر ضحى» 


و (قوله: وإن اسْتعْملَ عليكم عبد مجدَّعٌ) أي : مقطوع الأنف أو الأطراف . 
والجدع : القطع. والعبد الذي يكون في هذه الضعة هو في نهاية الضَّعةٍ والخسّة. 
ويْقَهُمْ منه: وجوبٌ الطاعة لمن ولي شيئاً من أمور المسلمين إذا عدل فيهم. 
ولا تنزع يد من طاعته» ولا ينظر إلى نسبه ومنصبه» فيما عدا الإمامة الكبرى . 


و(قوله: رمى الجمرة بمثل حصى الحَذْف) قد تقدّم: أن معنى الخَذّف: مقدارحصى 
رمي الحصى الصغار. واختلف في مقدارها. وكلهم يكرهون الكبار؛ لما جاء الاي 
عنه ككلةِ: أنه قال في هذا: «إيّاكم والغلرٌ في الدّين»”. وأكثر ما قيل في ذلك : 
ما روي عن ابن عباس: أن حصاه كان مثل البندقة. وقال عطاء: مثل طرف 
الإصبع . وقال الشافعي: أصغر من الأنملة طولا قا وروي عن ابن عمر: 
مثل بعر الغنم . وروي عن مالك : أكبر من ذلك أعجب إليّ. 


و(قوله: رمى رسول الله كلك الجمرة يوم النحر ضحئّ) لا حلاف في أنَّ هذا الوقت الأحسن 
لرمي جمرة 
)١(‏ رواه النسائي (718/6) من حديث ابن عباس . العقبة 


الاستجمار 


۲ (؟1) كتاب الحج ‏ (۳۸) باب: رمي جمرة العقبة 


وأا بعد فإذا زالت الشَّمسٌ. 
رواه البخاري تعليقاً (۳/ 9/اه). ومسلم (۱۲۹۹) (715). وأبو داود 
(۹۷۱1)› والترمذي «(AA‏ والنسائى )6/ °( وابن ماجه (3"560), 


۲1 1 وعنه» قال: قال رسول الله يل : «الاستجمارٌ توء ورم 


هو الوقتٌ الأحسن لرميها. واختلف فيمن رماها قبل طلوع الفجر. وقد تقدم من 
مذهب الشافعي ‏ رحمه الله جوازٌ ذلك. وبه قال عطاء بن أبي رباح» وابنُ أبي 
مليكة؛ وعكرمة بن خالد. وقال مالك وجماعة معه: إِنَّ ذلك لا يُجزىء؛ وإن فعله 
أعاد الرمي . فأمًا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فقد تقدّم مَّن قال بجواز 
ذلك» وذكرنا حديثٌ ابن عباس في المنع من ذلك» غير أن أبا بكر بن المنذر قال: 
مَن رماها بعد طلوع الفجرء وقبل طلوع الشمس؛ فلا إعادة عليه» ولا أعلم أحداً 
قال: لا يجزئه. فيلزم من هذا: أنَّ الاتفاق قد حصل على أنَّ ذلك إِنْ وقع أجزاء 
فيكون محمل النهي عن ذلك في حديث ابن عباس على كراهة الإقدام عليه في 
ذلك الوقت. 


و(قوله: وأما بعد فإذا زالت الشمس) يعني: بعد جمرة العقبة. وهذا 
كقول”'' كافة العلماء والسلف» غير أنَّ طاووساً وعطاء قالا: يجزئه في الثلاثة 
الأيام قبل الزوال. وقال أبو حنيفة» وإسحاق: يجزىء”» في اليوم الثالث الرمي 
قبل الزوال. وهذا الحديث حُجَةٌ عليهم . 

و (قوله: الاستجمار تؤ) قد تقدّم في كتاب الطهارة: أنَّ الاستجمارٌ يقال 
على استعمال الحجارة في محل الغائط والبولء ويقال على استعمال مجمرة 


)١(‏ في (ه) و (ل): قول. 


(17) كتاب الحج - (۳۹) باب: في الجلاق والتقصير ۳ 


الجما م الصّفا والمروة تو والطوافٌ تئ وإذا استجمر 
ls‏ 
# # د 
(۳۹) باب 
في الحلاق والتقصير 


]١16[‏ عن ابن عمرء قال: حلقّ رسول الله ي وحَلَّقَ طائفةٌ من 


النكون؛ وذكرنا هناك اختيارٌ مالك فيها. وقد ذُكر في هذا الحديث الاستجمار 
مرتين» فيحسنٌ في هذا الحديث أن يحمل أحدهما: على استعمال الحجارة في 
المخرجين» والآخر: على استعمال البخورء كما صار إليه مالك. ويجوز حمل 
الثاني على التأكيدء وفيه بُعْدٌ. و (التوٌ) الوتر والفرد. وفي الحديث: «فما مضت 
إلا تة واحدة» 220 أي: ساعة واحدة. ويقال في غير هذا: جاء فلان تواً. أي: 
قاصداً لا يعرج على شيء. ولا خلاف في وجوب الوتر في السعي» والطواف» 
ورمي الجمار. واختلف في الاستنجاء على ما مضى”") 


(۳۹) ومن باب : الحلاق والتقصير 
أحاديتٌ هذا الباب تدك: على أن اللا نُك ياب فاعله. وهو مذهبٌ البق شق 


.)7١١/1١( ذكره ابن الأثير في النهاية‎ )١( 
: زفق في هامش مخطوطة التلخيص‎ 
التو الوتر» ويكون على وجهين:‎ 
. أحدهما: أن الطوافٌ سبعةٌ أطوافء وكذلك السعي سبع» وهو غير شفع‎ 
والوجه الآخر: أنَّ الطوافٌ الواجب طوافٌ واحدء لا يثنىء ولا يكررء وكذلك‎ 
السعي» سواء أكان المحرم مفرداً أو قارناً.‎ 


£ كتاب الحج  (۳۹) باب: في الجلاق والتقصير‎ )١١( 


أصحابه» وقصّرَ بعضهم» قال عبد الله: إِنَّ رسول الله ل قال: «رَحِمَ الله 
المُحَلقيتَ» مره أو مَرَنَينَ ثم قال: «وا لمُقصّرين». 

رواه أحمد .)11١914/50(‏ والبخاري (۷). ومسلم 
(۰۱) 2 » وأبو داود (19174). والترمذي (۹۱۳)ء وابن ماجه 
.)"١55(‏ 


الجمهور. وذهب الشَّافِعيُ في أحد قوليه» وأبو ثور» وأبو يوسف» وعطاء: إلى 
أنه اليش رشك بل هو مباح. قال الشافعيٌ : لأنه وَرَدَ بعد الحظرء فحُملَ على 
الوباحة» كاللباس» والطيب. وهذه الأحاديثٌ ترذ عليهم من وجهين: 

أحدهما: أنها تضمنت أن كلّ واحد من الحلاق والتقصير فيه ثواب» ولو 
كان مباحا لاستوى فعله وتركه. 

وثانيهما: تفضيل الحلاق على التقصير. ولو كانا مباحين لما كان لأحدهما 

واختلف القائلون بكونهما تُسُكين في الموجب لأفضلية الحلاق على 
التقصير. فقيل: لما ذكر عن ابن عباس: قال: حلق رجالٌ يوم الحديبية» وقصر 
اخروة: فقال رسول الله كلِ: «اللهم ارحم المحلقين» ‏ ثلاثاً ‏ قيل: يا رسول الله! 
لِم ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: «لأنهم لم يشكُوا»0©. وحاصله: أنه أمرهم يوم 
الحديبية بالحلاق؛ فما قام منهم أحدٌ؛ لما وقع في أنفسهم من أمر الصلحء فلمًا 
حلق النبيّ بي ودعا للمحلقين» أو استغفر لهم ثلاثاًء وللمقصرين واحدة» فبادروا 
إلى ذلك. قال أبو عمر بن عبد البرٌ: وكون ذلك يوم الحديبية هو المحفوظ. 
وقيل: بل كان ذلك في حجة الوداع؛ كما روته أمّ الحصين من طريق قتادة» وهو 


و« 


إمامٌ ثقة» وإنما كان الحلاق أفضلٌ لأنه أبلغ في العبادة» وأدڻ على صدق النية في 


)00( رواه ابن ماجه (۳۰€0), 


(؟١)‏ كتاب الحج - (۳۹) باب : في الحلاق والتقصير ٥‏ 


]١١64[‏ وعنهء أن رسول الله لل قال: «رحم اللَّهُ المُحَلَّقِينَ 
قالوا: والمُقَصَّرِينَ يا رسولٌ الله؟ قال: «والمُقَصرِينَ». 

وفي رواية : قال في الرابعة: «والمُقصرينَ». 

رواه مسلم (۱۳۰۱) (۳۱۷۔ ۳۱۹). 

]1100[ وعن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله ا : الهم اغفرٌ 
للمُحلّقينَ»» قالُوا: يا رسول الله! وللمُقصّرينَ؟ قال: لل اغفرٌ 
للمُحلّقين»» قالوا: يا رسول الله! وللمُْقصّرين؟ قَالَ: «اللّهُمّ اغفر 
للمُحَلُّقِينَ». قالوا: يا رسول اللَه! وللمُقصّرِينَ؟ قال: «وللمُقصّرينَ». 

رواه البخاري »)١0/78(‏ ومسلم (۱۳۰۲)» وابن ماجه (7041). 

]١17[‏ وعن يحيى بن الحصين» عن جدته؛ أنّها سمعث 


التذلّل لله تعالى؛ لأنَّ المقصر مبتي على نفسه بعض الزينة التي ينبغي للحاجٌ أن 
يكون مُجانباً لها. والله أعلم . 
والمُحخْصَرٌ في الحلاق والتقصير كغيره؛ في کون ذلك تنك له» وقال 
أبو حنيفة » وصاحباه: ليس على المخصر شيء من ذلك» ویرده حلاق النبي ككل 
يوم الحديبية . 
ولا خلاف في أن حم النساء التقصير» ول الحلاق غيرٌ لازم لهنَّ عندنا حكم النساء 
وعند كثير من العلماء» على أنَّ الحلاق لهنّ غير جائز؛ لأنه مُئلةٌ فيهن. ويدلُ على التقصير 
أنه ليس بمشروع لهنّ: بما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسو الله اة : 
«ليس على النّساء الحلق؛ إنما على النساء التقصير»2©0, 
وجمهورهم: على أنَّ مَن لبّدء أو عقص» أو ضفر لزمه أن يحلق» ولا يقصر 


.)١986( رواه أبو داود‎ )١( 


التحلل بعد 
رمسي جمرة 
العقبة 


حلاقه َل بعد 
رسي جمرة 
العقبة 


٦‏ (5) كتاب الحج ‏ (۳۹) باب : في الجلاق والتقصير 


النبيّ ية في حَجَة الوّداع دعا للم للمُحلّقين ثلاث و للمقصرينَ مَدَة. 

رواه مسلم (۱۳۰۳). 

[لاإه١١]‏ وعن أنس بن مالك» أن رسول الله کا أتى منى . فأتى 
الجمرةء فرمّاهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرّء ثم قال للحلاق: «خذ» وأشارٌ 
إلى جانبه الأيمنء ثم الأيسَرء ثم جعل يُعطيه النَّاسن. 


للسّنّةَ الواردة بذلك؛ ولأنَّ التقصيرٌ لا يعم الشّعر. ومن سنه عمومٌ التقصير. 
وخالف في هذا أصحابٌ الثوري. وقالوا: إن الملبّدَ والمضفر كغيره يجزئه 
التقصير. ` 

و(قول أنس : إن رسول الله ية أتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بم 
ونحرء وحلق) هذا يدلٌ: على أنَّ من رمى جمرة العقبة حصل له تحَلّلٌ؛ ؛ لأنه بعد 
أن رَمَى خلق. وهذا لا خلاف فيه في الجملةء لکن اختلفوا فيماذا يستحلٌ من 
محظورات الإحرام : 

فقال أبو ثور: يتم تحلل الحاج من كل شيء إلا النساء برمي جمرة العقبة. 
وقال الشافعيٌء وأصحابٌ الرأي. وجماعة من العلماء: بل حتى يحلق. وذهب 
مالكٌ: إلى أنَّ الذي يحل له برمي“ جمرة العقبة كل شيء إلا النساءء والطيب» 
والصيد. واختلف قوله إذا تطيّب بعد الجمرة» وقبل الإفاضة؛ هل يجبُ عليه دم 
أو لا؟ وروي عن عمر: أنه يحل له كلّ شيءٍ إلا النساء والطيب. وعن عطاء: إلا 
النساء والصيد. ولا خلافٌ في أنه لا يحلّ النساءء ولا الصيد بعد الجمرةء وأنه 
يحل له جميع م محظورات الإحرام بعد الإفاضة. وتعديد ما يحرم على المحرم 
مُمَصَّلٌ في كتب الفقه . 

و(قوله للحلاّق : خذ» ‏ وأشار إلى جانبه الأيمن -) هذا على عادته ية في 


)١(‏ في الأصول: رمي. 


(؟1١)‏ كتاب الحج ‏ (۳۹) باب : في الجلاق والتقصير يفف 


وفي رواية: فبداً بالشّق الأيمن فوزّعه الشعرة والشعرتين بين اللاس» 
ثم قال بالأيسر فصنعٌ مثلّ ذلك» ثم قال: : «ها هنا أبو طلحة؟» فدفعه إلى 


ا 


أبي طلحة 


وفي أخرى: لما حَلقَ ث شقّه الأيمنَ دعا أبا طلحة الأنصاريٌ» وأعطاة 
إباهء» م ناول الحالق امك الأيسرّء فقال: «اخلق»» فخلفةء “فأغطاء 
أبا طلحةء فقال : «اقسمُه بين النّاس». 


الابتداء باليمين في أفعاله؛ فإلّه كان يح التيْنَ في شأنه کله . وتوزیځه شعره على 
الناس حرصاً منه على تشريكهم في التبرك به» وفي ثوابه . 


و (قوله: فورّعه: الشّعرة والشعرتين بين الناس) ليس بمخالفٍ لقوله في 
الرواية الأخرى لأبي طلحة : «اقسمه بين الناس» فإنّه لما أمر بتوزيعه أبا طلحة صح 
أن يضاف التوزيعٌ له. كما يقال: أنه يه رجم ماعزا"“» وقطع يد السارق في 
مج أي : أمر بذلك. 


و (قوله: لما حلق شعر رأسه الأيمن أعطاه أبا طلحة) ليس مناقضاً لما في 
الرواية الثانية : : أنه قسم شعر الجانب الأيمن بين الناس » وشعر الأيسر أعطاه 
أمّ سليم ‏ وهي امرأة أبي طلحة 2 ة» وهي آم أنس - ويحصلٌ من مجموع هذه 
الروايات: أنَّ الي لل لما حلق الى الأيمن ناوله أبا طلحة ليقسمه بين الناس» 
ففعل أبو طلحة» وناول شعر الشّقٌّ الأيسر لأمّ سليم ليكون عند أبي طلحةء 
فصگث نسبة كل ذلك إلى من نسب إليه على ما قرّرناه؛ والله أعلم . وهذا أولى من 
أن نُقَدّرَ تناقضاً واضطراباً. والحمد لله . 


.)4 57" و‎ ٤٤۳۲( وأبو داود‎ :)١595( رواه مسلم‎ )١( 
. رواه أحمد (7/” و ۸۲)ء والبخاري (/71/41)» ومسلم (3285). والنسائي اا‎ )۲( 


۸ (17) كتاب الحج (40) باب: مّن حَلق قبل النحر 


وفي أخرى : : أنه عليه والصلاة والسلام قسمّ شعر الجانب الأيمنٍ بينَ 
النّاس » وشعرٌ الأيسر أعطاه أَمّ سُلّيم . 

رواه أحمد (۱۱۱/۳)» ومسلم )۱۳۰١(‏ (۳۲۳ و ۳۲٤١‏ و75”)ء 
وأبو داود (۱۹۸۲)» والترمذي (415). والنسائي في الكبرى .)51١5(‏ 


¥ ¥ # 


(540) باب 
مَنْ حلت قبل النحر ونحر قبل الرمي 

]١١54[‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص»› قال: وقفٌ 
رسول الله يكل ذ في حجّة الوداع للنّاس بمنى» يسألوته» فجاءَ رجلٌ» فقال: 
يا رسول الله! لم أشعز فحلقتٌ قبل أن انحر فقال : :"اذبح ولا حرج ثم 
جاء رجل آخرٌء فقالَ: يا رسول الله! لم أشعرْ فنحرت قبل أن أرميّ. قال : 
آذآ سيآ 

)20 ومن باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي 

أحاديثٌ هذا الباب تدلٌ على أن من قدّم شيئاً أو أخره من الحلاق» والرمي› 
والنحرء والطواف بالبيت؛ فلا شيء عليه . وبهذا قال الشافعيٰ» وفقهاء أصحاب 


الحديث في جملة من السّلف ؛ تمسّكاً بهذه الأحاديث. وحكي عن ابن عباس فيمن 
قدّم شيئاً من التّمّك المذكور عليه الدَّم. ولیس بالثّابت عنه. وروي نحوه عن 


ابن جبير» وقتادة» والحسن» > والنخعي . وكأنّ هؤلاء حملوا قولَهُ يلل : ١لا‏ حرج» 
أي: لا إثمء ورتبوا“ الحكم المقرر على مَن أخلٌّ بشيءٍ من سن الحجٌّ على 


فق في (ج) و (ع): أبقوا. 


۹ كتاب الحج - (40) باب: من حَلق قبل النحر‎ )1١( 


ارم ولا حَرّج٤»‏ قال: فما سل رسول الله ية عَنْ شيءِ دم ولا أَخرَ إلا 
قال: «افعلُ ولا حَرجَ». 

رواه أحمد (۱۹۲/۲)ء والبخاري (۸۳ و1775), ومسلم 
)١105(‏ (۳۲۷)» وأبو داود »)۲۰۱٤(‏ والترمذي .»)91١5(‏ وابن ماجه 
(۰۵۱). 

]١164[‏ وعنه» قال: سمعتٌ رسول الله ل وأتاه رجلٌ 2 البّخْرِء 
وهو واقفٌ عند الجمرة» فقالَ: يا رسول الله ! إني حلقتُ قبل أن أرمي » 
فقال: «ازم ولا خرّج» » وأتاه اخرٌء فقال : إني ذبحتٌ قبل أن أرمي. قال: 
«ارْم ولاحَرّج) » وأنَاهُ آخرٌء فقال: إِنّي أفضتٌ إلى البَيْت قبل أن أرمي . 
قال : «ارم ولا حَرّجَ» قال: : فما رأيئه سل يومئذ عن شيء إلا قال : : «افْعَلُوا 
ولاحَرَّج». 

رواه مسلم (17:5) (۳۳۳). 


املاظ 
أصله: من وجوب جَبْره بالدم. ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرّمي: أنه لا شيء 
عليه عليه. وقال أبو حنيفة : على مَن حلق قبل الرّمي» أو نحر؛ دم. وقال مالك : إنما 
يجبُ الدم على مَن حَلّق قبل الرمي؛ ؛ لقوله تعالى : « ولا عقوا روسك عي بل امد 
يله [البقرة : ١‏ ومحلّ الهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة العقبة. واختلف 
قول مالك فيما إذا قدّم الإفاضة على الرمي. . فقيل: يجزئه» وعليه الهدي . وقيل : 
لا يجزئه» وهو کمن لم يُفض. وقال: يعيده بعد الرمي» والنحر. وسَبّبٌ هذا 
الخلاف : معارضة قوله تعالى : < وا فوا رو وح َل ادى يله 4 لهذه الأحاديث» 
وتأويل قوله: «لا حرج» هل أراد به رفع م الاثم فقطء أو رفع الإثم والحكم . 
والمفرّق تأكّد عنه بعض تلك الأفعال ما لم يتأكد غيره؛ فأوجب الدم في المتأكد» 
ولم يوجبه في غيره. . والظاهرٌ من ٠‏ الأحاديث مذهبٌ الشّافعي وأصحاب الحديث . 


)١7( 1۰‏ كتاب الحج  )4١(‏ باب: طواف الإفاضة يوم النحر 


[] وعن ابن عباس» أن النبيّ قل له في الذّبح والحَلْقٍ والوّمي 


والتقديم والتّأخيرٍ فقال: «لا حرجا 
رواه أحمد 0/)». والبخاري (۱). ومسلم (۱۳۰۷)» 
والنسائي (0/ ۲۷۲)» وابن ماجه .)۳۰٥۰(‏ 
3# 2# * 
(45) باب 
طوافٍ الإفاضة يوم النّحْر 
ونزولٍ المُحَصَّب يوم التفر 


3] عن ابن عمرَ أنَّ رسول الله يكل أفاض يوم النَّْرِ ثم رجع 
فصلى الظهرٌ بمنى . قال نافع : فكان ابن عمر يُفيض يوم النَحْرِء ثم يرجم 
3J,‏ : ما م سير ٤‏ € ن 1 
فيصلي الظهر بمنى» ويذكرٌ أن النبيّ ية فعله . 
رواه أحمد (؟/2)”5 ومسلم (۱۳۰۸)» وأبو داود (۱۹۹۸). 
ل سس ٍْ_ 
)2 ومن باب : طواف الإفاضة 
حكسم طواف لم يختلف في: أن طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحجٌّء وأنَّ سنه يوم 
الإفاضة التحر. وإنّما اختلفت فيمن أخَّره عن يوم النّحر على ما قد تقدّمء فإن تركه حتى 
رجع إلى بلده. فكافتهم: على أنه يرجع فیطوف» ولا يجزئه إلا ذلك. وروي عن 
عطاء» والحسن : يحخ من قابل. قال عطاء : ويعتمر. [وقد تقدم قول مالك : أن 
طوافٌ الوداع يجزثه ](20. ١‏ 
و (قول ابن عمر: أنه به أفاض يوم التّحرء ثم رجع ؛ فصلى الظهر بمنىّ) 
للق ساقط من (ع) و (ج). 


51١ باب : طواف الإفاضة يوم النحر‎ )٤١(  جحلا كتاب‎ )١7( 


00 وعن عبد العزيز بن رقع » قالَ: سألتث أنسٌ بن مالك» 
: أخبرني بشيءٍ عََتَهُ عن رسول الله يله: أينَ صلَّى الظهرَ يوم 
ريو قل : بمنى. . قلتُ: فأينَ صَلَّى العصرّ يوم النّحْر . قال : بالأبطح . 
ثم قال : اقل ها يفغل ار اوك . 
رواه البخاري »)۱۷١۳(‏ ومسلم (۱۳۰۹)» وأبو داود (۱۹۱۲)» 
والترمذي (475).» والنسائي .)۲٤۹/٥(‏ 


]١17[‏ وعن نافع» أنَّ آبنَ عم كان يرى التَسْصِيْبَ سنة+ وكان 


مخالفٌ لما تقدّم من حديث جاب : نه أفاض إلى مكة» ثم صلّى بمكة الظهر. 
وهذا هو الأصحٌ. ويعضذه حك أنس » قال فيه : إنه ية صلى العصر يوم التّحر 
بالأبطح» وإنما صلى الب يكل الظهر بمني يوم التروية» كما قال أنس. وما في 
حديث ابن عمر وهم من بعض الرواة. وقد تقدم : : أنَّ التحصيب : نزول المحصب» 0 
وهو الأبطح› والبطحاء . و (خَيّف بني كنانة) والخيف : ما انحدر ود ريا . بالسخصب 
وارتفع عن المسيل. . وقد أخذ مالك بحديث ابن عمر› ورأى: أنه ينزل به عند 
رجوعه من منىَّ» فيصلي به الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» ثم يدخل مكة 
أول الليل؛ لا سيّما للأئمة» وهو واسع لغيرهم . قال عياض: وهو مستحبٌ عند 
العلماءء وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين. وكلّهم 3 
على : أنه ليس من المناسك التي تلزم» وإنما فيه اقتداء بالنبي يد وتبر 
بمنازله . وعلى هذا: فقول عائشة: ليس نزول الأبطح سُّنَّة» وقول ابن عباس : E‏ 
التحصيبُ بشيء» إنما يعنيان: أنه ليس من المناسك التي يلزم بتركها دم ولا غيره . 
ونزوله يكل بحَيف بني كنانة إنما كان شكراً لله تعالى على ما أظهره على عدُوّه نزوله 4 


بخيف بني 
كنانة 


.)١595( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


1۲ (؟1) كتاب الحج  )5١(‏ باب : طواف الإفاضة يوم النحر 
يُصلو الظهرَ يوم التَمْرٍ بالحَصبة. قال نافع: قد حَصّبَ رسول الله يلل 
والخلفاء بعده. 

رواه مسلم (۱۳۱۰) (۳۳۸) . 


[/] وعن عائشةء قالت: نزول الأبطح لبن نة إنما د له 
رسول الله يكل لاله كان أسْمَحَ لخروجه إذا خرج . 


رواه البخاري ,2)١17/560(‏ ومسلم (۱ 1( )4(« وأبوداود (۰۸ ٠‏ 0 
والترمذي (۳(« وابن ماجه (۳۷). 


المناكد له في ذلك الموضع› وإظهاراً لما صدقه الله تعالى من وعده في قوله : 
EÊ‏ لتَدَحَْنَ سيد الحم إن سا َه بيت الآية [الفتح : ۲۷]. 


وقضية قريش في الصحيفة ونقضها منقولٌ في كتب السّير والأحاديث. 

و(قوله: أسمح لخروجه) أي : أسهل . والسّماح في البيع هو التسهيل فيه. 
ومنه: اوه دباح . وقد تقدَّم أن اقل بفتح الثاء والقاف هو: ae‏ 
الحامل مما يُنْقَلّه. ومنه قوله تعالى: ونمل اتتاك إل بر ...4 
[النحل : [V‏ وظاهر هذه الرواية» وهي وواية شل بون ا عن 


أبي هريرة: : أن ذلك كان في حَجَّة الوداع. وقد جاء من رواية الأعرج عن 
أبي هريرة» 0 أنه قال: 00 إن شاء اللَّهُ إذا فتح م اللّهُ اانا 


ال ا 5*5 


.)9160( )١١5( رواه مسلم‎ )١( 
. منزل أم هانىء (بيتها) هو المكان الذي نزل فيه َو عام الفتح › وهو المحصّب‎ (۲) 


(۱۲) كتاب الحج - )4١(‏ باب: طواف الإفاضة يوم النحر 41۳ 


[] وعن ابن عبّاس» قال: ليس التَّخْصِيْبٌ بشيء» إنما هو 


رواه البخاري (IYI‏ ومسلم c«(1۳1۲(‏ والترمذي (50؟4). 


[. وعن أبي رافع» وكان على ثقل النبيّ ك قال: لم 
رواه مسلم (۱۳۱۳)» وأبو داود (۲۰۰۹). 


[1Y]‏ وعن أبي شريرة» قال: قال لنا رسول الله يك ونحنُ بمنى 
«نحنُ نازلون غداً بِحَيْفٍ بني كتانة» حيث تا سوا على الك وذلق أو 
قریشاً وبني كنانة حالفث على بني هاشم وبني المُطلب : 1 يتاكخوهم» 
ولا بایځوهم» حتى يُسلمُوا إليهم رسول الله يكل يعني بذلك المُحَصَّبَ. 


رواه البخاري »)۱٥۹۰(‏ ومسلم »)۳٤٤( )١15(‏ وأبو داود (۲۰۱۰ 
و١١١5‏ ). 


قلت: ويمكن أن ترد هذه الرواية إلى الأولى؛ بأن يقال: إن قوله: «إذا فتح 
الله» لم يذكر المفتوح ما هو؟ و: الخَيتٌ إنما هو مرفوحٌ على أنه خبر المبتدأ الذي 
هو. منزلنا. فعلى هذا يكون مفعول (فتح) محذوفاء فيكون تقديره : إذا فتح الله 
في السّير إلى مكة. بمعنى : سهّله, ويسّر فيه . والله أعلم . 


المبيت 
بمنى ليالي أيام 
التشريق 


سقاية الحاج 
ولاية ثابتة لولد 
العباس 


)١7( 1٤‏ كتاب الحج  )٤١(‏ باب : الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية 


)٤۲(‏ باب 
الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية 
]١١74[‏ عن ابن عمرء أنَّ العبّاسّ بنّ عبد المْطّلب استاأفنَ 
رواه أحمد (۲۲/۲)ء والبخاري :)١575(‏ ومسلم (١٠۱۳)ء‏ 
وأبو داود .)١909(‏ 


[] وعن بكر بن عبد الله المُرّنِيء قال: كنت جالساً مع 
ابن عباس عند الكعبةء فأتاه أعرابيٌء فقال: ما لي أرى بني عمّكم يسقونَ 


(0) ومن باب: الرخصة في ترك البيتوتة 
بمنىّ لأهل السقاية 
المبيث بمنىّ ليالي أيام التشريق من سُّئن الحجٌ بلا خلاف» إلا لذوي السّقاية 
أو للرعاةء ومن تعجّل بالنفرء فم اترك ذلك ليلة راع أ جميع اللبالي کا 
دم عند مالك . وقال الشافعي بالدم في الجميع › وبصدقة درهم في ليلة واحدة» 
ودرهمين في ليلتين» وقال مرة: : يطعم مسكيناً. ونحوه لأحمد. وقال أصحابٌ 
الرأي : لا شيء على تارك ذلك» وقد أساء “وروي كوه جن ابن عبان والحسن» 
قال مالك: فأما تَرْكُ المبيت بها ليله عرفة فلا شيءَ فيه . 
وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل: على أنَّ سقاية الحاجّ ولايةٌ ثابتةٌ لولد 
العباس لا ينازعون فيها. وقال بعض أهل العلم: وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الخلافة تكونُ 
في ولد العباس» وأنه لا ينبغي أن ينارَّعُوا فيهاء وأنّ ذلك يدومٌ لهم. وفيه أبوابٌ 
من الفقه لا تخفى على متأمل. ومشروعيةٌ هذه السقاية من باب إكرام الضيف» 
واصطناع المعروف. 


6 باب : التصدق بلحوم الهدايا‎ )٤١( - كتاب الحج‎ )١1١( 


العسلّ واللَّبنَ وأنّم تسقون التَّبِيد؟ أمن حاجة بكم» أم من بخل؟ فقال 
ابن عباس : الحمدٌ لله! ما بنا حاجة ولا بخلٌ» قم التب يكل على راحلتهء 
وخلفه أسامةٌء فاستسقى» فأتيئاه بإناء من نبیذ» فشربت وسقى فضله 
أسامةء وقال: «أحستنئم وأجملتم» كذا فاصتعوا» ولا نريدٌ تغييرَ ما أمرَ به 
رسول الله کا . 

رواه أحمد (۳۹۹/۱)ء ومسلم »)۱۳۱١(‏ وأبو داود (۲۰۲۱). 


# # # 


(۳) باب 
التصدق بلحوم الهداياء 
وجلودهاء وأجلّتهاء والاشتراك فيها 
[0+] عن علي» قالَ: أمرني رسول الله يك أن أقومَ على بَُدْنه 
وأنْ أتصدَقَ بلحومها وجُلودها وأجلّتهاء e‏ 


و(قوله: «كذا فاصنعوا») إشارةٌ إلى السّقاية بالنبيذ. وكأنّ النبئّ يكل قَصَدَ 
التيسيرٌ عليهم» وتقليلَ الكلف» فإنَّ الانتباة يسيرٌء قليل المؤنة؛ لكثرة التمر 
عندهم» وليس كذلك العسلء» فان في إحضاره كلفة» وفي ثمنه كثرة. والله تعالى 
أعلم. 


)٤۳(‏ ومن باب: التصدّق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها 


البّذن: جمع بَدَنةَ» وهي العظيمة الجسم. ومنه: بدن الرجل» بدانة» أي: 


المعاوضة على 
شيء من الهدايا 


)١7( 4٦‏ كتاب الحج ‏ (47) باب : التصدق بلحوم الهدايا 


وألا أعطي الجَرَارَ منها. قال: نحن نعطيه من عندنًا. . . وفي رواية: في 
المساكين . 


واه اخ (۳۲/1)» والبخاري »)۱۷۱١(‏ ومسلم (۱۳۱۷)ء 
وأبو داود (59/ا١)»‏ وابن ماجه (۳۰۹۹). 


وأمره يكل بالتصدّق بلحوم البُذن» وجلودهاء وأجلتهاء دليلٌ: على أن جلود 
الهدي وجلالها لا باع لأنه عطفها على اللحم وحكم لها بحكمه. وقد اتفق: 
على أنَّ لحمها لا يُباع» فكذلك الجلود والجلال. وكان ابن عمر يكسو جلالها 
الكعبة» فلمًا كسيت الكعبة تصدق بهاء أخذاً منه بهذا الحديث. وممن صار إلى 
مع بيع جلودها عطاءء واللّخعيٌ» ومالكٌ. وأحمدء وإسحاق وقالوا: يتصدّق 
وينتفع بها. وروي عن ابن عمر: أنه قال: لا بأسَ أن يبي جلد هَدْيه ويتصدّق 
بشمنه. وروي هذا عن أحمدء وإسحاق. وكان أبو ثور يرخص في بيعه. وقال 
النخعي» والحكم : لا بأمسّ أن يشتري به المنخل وشبهه . 

و (قوله: ولا أعطي الجازر منها) يدلٌ: على أنه لا تجورٌ المعاوضة على 
شيء منها؛ لأن الجزّار إذا عمل عمله استحقّ الأجرة على عمله» فإن دفع له شي 
منها كان ذلك عِوَضاً على فعله» وهو بِيعٌ ذلك الجزء منها بالمنفعة التي عملهاء 
وهي الجزر. والجمهور: على أنه لا يُعطى الجازرٌ منها شيئاًء تمسُّكاً بالحديث. 
وكان الحسن البصرييٌ» وعبد الله بن عمير لا يريان بأساً أن يُعطى الجزار الجلد. 

و (قوله: نحن نعطيه من عندنا) مبالغةٌ في سد الذريعة» وتحقيق للجهة 
التي تجب عليها أجرة الجازر؛ لأنه لما كان الهديٌ منفعته له تعينت أجرة التي 
تتم به تلك المنفعة عليه . 1 

وفيه أبوابٌ من الإجارة» وحكمها”''. 


)١(‏ في (ج) و (ه) وأحكامها. 


14 باب: التصدق بلحوم الهدايا‎ )٤١(  جحلا كتاب‎ )١7( 


[11] وعن جابرء قالَ: اشتركنا مع النبِي يكل في الح والعُمرةٍ» 
كَل سبعة في بدنَةء فقال رجلٌ لجابر: أيشترك في البَدَنةِ بما يشترك في 
الجّزور؟ قالَ: ما هي إلا من البدْنِ. وحضر جابرٌ الحديبية» قال: نحرنا 
يومئذ سبعينَ يَدَندَّ اشتركنا كل سبعة في بَدَنَةِ. 

رواه أحمد (7/ 207٠١5‏ ومسلم (۱۳۱۸) (7”07), وأبو داود 7/٠1/(‏ 
و ۲۸۰۸)» والنسائي (1/ ۲۲۲). 


وفيه دليل: على تجليل البُذن. وهو ما مضى عليه عمل السلف» ورآه أئمة تجليل البدن 


العلماء: مالك. والشافعي» وغيرهما. وذلك بعد إشعار الهدي؛ لثلا تتلطخ 
الجلال. وهي على قدر سعة المُهدي ؛ لأنها تطوّع غير لازم» ولا محدود. قال 
ابنُ حبيب: منهم من كان يُجِلّل الوشي» ومنهم من يُجلّل الجبّر”'2» والقباطي» 
والملاحف» والأزْر. وتجليلها: ترفيه لهاء وصيانةٌ وتعظيمٌ لحرمات الله 
ومباهاة على الأعداء من المخالفين» والمنافقين. قال مالك: وتشق على الأسنمة 
إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط» وما علمت مَن تَرَكَ ذلك إلا ابن عمر استبقاء 
للثياب؛ لأنه كان“ يُجلّل الجلال المرتفعة من الأنماط» والبرود» والحبّر. قال 
مالك: أما الحللُ فتنزع لثلا يخرقها الشوك. قال: وأحبٌ إليّ إن كانت الجلال 
مرتفعة أن يترك شقُّهاء ولا يجللها حتى تغدو من عرفات. ولو كانت بالثمن اليسير 
فتشقّ من حيث يُحْرم. وهذا في الإبل» والبقر دون الغنم . 

و(قول جابر: a‏ في الحج والعمرة كل سبعة في 


e‏ هذه متعاقة ا بمحلوف: تقديره : كائنين مع رسول الله كَل ولا يصح 
أن يكونّ متعلقاً به (اڈ شتركنا)؛ لأنه كان يلزم منه أن يكون النبيٌ اة واحداً من سبعة 


)١(‏ في (ه): الخز. 
)۲( زيادة من (ه) و (ج). 


الاشتراك في 
الهدي 


مالك لا يجيز 
الاشتراك في 
الهدي الفدية 


4۸ ۲ كتاب الحج  )٤۳(‏ باب : التصدق بلحوم الهدايا 


حَجَة النبيّ كله قال : 0 إذا احلا أن تهدي. ويجتمع لر منا في 
الهديّة. وذلك حينَ أمرّهم أن يَحِلُوا من حَجُّهم. 


رواه مسلم (۱۳۱۹) (0(. 


يشتركون في بَدَنةء وأنهم شاركوه في هديه. والنقلٌ الصّحيح بخلاف ذلك؛ كما 
تقدم في حديث جابر وغيره» وإنما أمرهم النبيٌ كا أن يجتمعَ السبعة في الهدية من 
يُذْنْهم . + :واخاذيثك جابر م پان النبي ككل أمرهم بذلك في الحديبية» وفي 
حبّة حجة الوداع. وبهذه الأحاديث تمسَّك الجمهورٌ من السلف وغيرهم على جواز 
الاشتراك في الهدي. وممن قال بهذا ابن عمرء وأنس» وعطاء بن أبي رباح» 
والحسن البصريٌء وطاووس» وسالم» وعمرو بن دينار» والثوري» والأوزاعي» 
والشافعيٌ» وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. حكاه ابن المنذر. 
قال: وقد روينا عن ابن عباس: أنه قال: البدّنة عن سبعة» وإن تمتعوا. وبه قال 
عطاء» وطاووس» وعمرو بن دينار» والثوري» والشافعيٌ. قال: وقد روينا عن 
سعيد بن المسيب: أنه قال: تجزىء الجزورٌ عن عشرة. وبه قال إسحاق. قلتٌ: 
وظاهرٌ ما حكاه ابن المنذر: أنهم اشتركوا ف في الثمنء وأنّهم سوّوا في ذلك بين 
الهدي الواجب والتّطوع . من غير تقييد» ولا تفصيلي . قد فصّل غيره الخلافٌ 
فقال: إِنَّ الشّافعيّ يجيزه في الواجب» وإن كان بعضهم يريد اللحم» وبعضهم یرید 
الفدية . وأبو حنيفة يُجيزه إذا أراد جميعهم الفدية. حكاه الإمام أبو عبد الله 
وقال: عندنا في التطوٌع قولان. قال ابن المنذرء وقال مالك: لا يشترك في شيءِ 
من الهدي. ولا من البُڏنء ولا النسك في الفذيةء ولا في شيء مما ذكرناه. 

قلتُ: وكأنّ هذا الذي صار إليه مالك مستنده قول الله تعالى : # فا أسْتَيْسَرَ مِنّ 
لمَدَي» [البقرة ا ا ا ل فهر 
جزءٌ مُسمّى من اللحم. وقوله تعالى: قدي ص صا صِيَاوٍ أو صَدَقَةٍ أو سك 4 


2۹ باب: التصدق بلحوم الهدايا‎ )٤١(  جحلا كتاب‎ )١7( 


] وعن جابرء قال: كنا نتمتع مع رسول الله كك بالعمرة» 
ونذبح البقرة عن سبعة» نشترك فيها. 

رواه مسلم (17"1) (706)» وأبو داود (۲۸۰۷)ء والترمذي ))4١5(‏ 
والنسائي (۷/ ۲۲۲). 


[البقرة: »]١97‏ وقد فسّر النبئٌ بيا النسك بشاة في حديث کت ا ع 
فكان ذلك أقلّ ما ينطلق عليه الاسم» فكأن هو المتعيّن» ولأنهم قد اتفقو تفقوا: على 
أنه لا يجوز في الهدايا المريض ابن المرض» ولا المعيب بنقص عضو . . وإذا كان 
كذلك مع صدق الاسم عليه فأحرى وأولى ألا يجوز جزءٌ من اللحم . واعتذر عن 
حديث جابر: بأن ذلك كان في التطوع. وهو مستندٌ أحد القولين المتقدّمين» 
وليس بالمشهور عن مالك . وبأنَّ تلك الأحاديث ليس فيها تصريحٌ بالاشتراك في 
الثمن» فلعلّه قصد التشريكٌ في الثواب» أو التشريك في قسمة الجزور» حتى تقسم 


البَدَنة أو الجزور سبع قسَّم بين سبعة قر والله أعلم. وقد أشار إلى هذا جابرٌ 


فقال: أمرنا رسول الله بلا : إذا أحللنا أن نُهدي» ويجتمع النفر منا في الهدية» فإنه 
ر ل dB NN‏ 

وهذا الخلافٌ إنما هو في الإبل والبقر. وأمًا الغنم : فلا يجوز الاشتر تراك فيها 
اتفاقاً. وقد قدّمنا: أنَّ اسم التَدّنة مأحوذ .من البداثة: وهي عِظُمُ الجسم. وأ 
الجزورٌ من الجزرء وهو: القطع. وأنَّ الجزورَ من الإبل» والجزرة من الغنم. وقد 
فرق في حديث جابرٍ بين اليُدْنَ والجزور؛ لأنه أراد بالبَدَنة ما ابتدىء هديه عند 
الإحرام. وبالجزور ما اشتري بعد ذلك للنحر. فكأنه ظهر للسائل: ال 
أخف في أمر الاشتراك مما أهدي من البڏن. جات ا وا :"أن اللجروة ا 
اشتريث للنسك صار حكمها حكم البَدْن. 

قلت: وقد سمعت من بعض مشايخنا: أن البَدَنة في هذا الحديث من الابل. 


دلق رواه أبو داود .)١185٠(‏ 


لا يجوز 
الاشتراك في 


الغنم اتفاقاً 


نحره وك عن 
نسائه 


49 (17) كتاب الحج ‏ (47) باب : التصدق بلحوم الهدايا 


[:/ا١١]‏ وعنه» قال: ذبح زول الله و عن عائشة بقرة يوم 


النّحر. 
وفي رواية : نحر عن نسائه بقرة في حَجته . 
رواه مسلم (۱۳۱۹) (7”65 و .)۳٥۷‏ 


[6/ا١١]‏ وعن زياد بن جبَيْر أن ابنَ عمرٌ أتى على رجلٍ وهو ینحرٌ 


اس ع لير 


بدنته باركة, فقال : ابْعَئْها فائمة 8 دة سكة سنة نبيكم . 


رواه البخاري (۱۷۱۳). ومسلم (۱۳۲۰)». وأبو داود (17/54). 
* د 2# 


والجزور فيه من البقر. وكأن السائل سأله عن البقرة؛ هل يشترك فيها سبعةٌ؛ كما 
يشترك في البّدَنة؟ فقال: هي منها في الحكم المسؤول عنه. وكأنٌ هذا السائلَ لم 
يسمع في هذا ذكر البقر» فسأل عنها. والله أعلم. 

و(قوله: ذبح رسول الله ية عن عائشة بقرة) هذا؛ لأنها أردفت» كما 
قدّمناء والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون تطوَّعٌ بها عنها. 

و (قوله في الرواية الأخرى: نحر عن أزواجه بقرة) أي: بقرة» بقرة عن كلّ 
واحدة؛ بدليل الرواية المتقدّمة عن عائشة. 

و (قوله في الروايتين: نحر وذبح) دليل: على جواز كلّ واحدٍ منهما في 
البقر» وسيأتي . 

و (قوله: ابعثها قائمة مقيدّة» سُنّة نبيكم يَ) أخذ به كافة العلماء» في 
استحباب ذلك . وبه فسّر قوله تعالی : ادا اسم لر ما صد € [الحج : 1[ 


إلا أبا حنيفة» والثوري. فإنهما أجازا أن ينحرهما باركة» وقياماً. وشدً عطاء» 


فخالف» واستحبٌ نحرها باركة معقولةً. والحديثٌُ حُجَّةٌ عليهم . 


(۱۲) كتاب الحج  )٤٤(‏ باب: من بَعَث بهدي ۲۱ 
)٤4(‏ باب 
من بعت بهدي لا يلزمٌه أن يجتنبَ 
ما يجتنبه المحرم» وفي ركوب الهّذي 

[] عن عَمْرة بنت عبد الرحمن» أنَّ زياداً كتبَ إلى عائشة أ 
عبد الله بن عباس» قال: مَنْ أهدى هَذياً حَرّمَ عليه ما يحرّم على الحاج 
حتى ينْحَرَ الهديٌّ. وقد بعثتُ بهديي فاكثي إليّ بأمرك. قالث عَمْرة: 
قالثْ عائشةٌ: ليس كما قال ابن عبّاس» أنا فتلت قلائدَ هَذي رسول الله كل 
بيديّ» ثم قلَّدَها رسول الله اة بيديْه E a‏ 


(:5) ومن باب: من بعث بهدي لا يجتنب 
شيئاً ممّا يجتنبه المحرم 


(قوله: عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن زياداً كتب إلى عائشة) كذا هو 
الصواب» وهو: زياد بن أبي سفيان» وكذا هو في جميع الموطآت. وفي 
البخاري . ورواية من رواه: أنَّ ابن زياد؛ خطأ. وما حكاه زياد عن ابن عباس هو 
مذهبه» ومذهب ابن عمر» وعطاءء ومجاهد» وسعيد بن ججبير. وحكاه الخطابي 
عن أصحاب الرأي. وما أسندته إلى النبي ية هو الذي عمل به جمهورٌ العلماءء 
ما خلا من ذكرٌ. 


و (القلائد): جمع قلادة» وهو ما يجَعَلٌ في العنق من خيط أو سیر . 
و (العهن): الصوف المصبوغ ألواناً. قاله الخليل. وقال غيره: كل صوف عهنٌ. 


و(قولها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ية ثم قلّدها) يدل: [على اين يقلّد الهدي؟ 


)١(‏ في (ع): أو غيره. 


ركوب البدنة 


يفف (۱۲) كتاب الحج  )٤٤(‏ باب : من بَعَث بهدي 


ثم بعثٌ بها مع أبي » فلم يَحِرُمْ على رسول الله يه شيءٌ أحلّه الله له حتى 
جر الهدي . | 

رواه أحمد (8/5/ و .)۸٩‏ والبخاري »)١5457(‏ ومسلم (1751) 
(759)» وأبو داود ١1/51(‏ و .»)١9704‏ والترمذي (408). والنسائي 
»)١17/1١/6(‏ وابن ماجه (۳۰۹۸). 


تجويدها لتلك الرواية» وأنها اعتنت بالقصة» وحققتها. وفيه]('2 ما يدل: على أن 
من بعث بهذيه قلّده وأشعره من موضعه بخلاف من حَمَله معه» فإنه يُقلّده من 
موضع إحرامه . 

على الح أميراء ثم أردفه بعليٌ لينبذ للناس عهدهم» كما تقدم. وقد مضى الكلامٌ 
فى الإشعار والتقليد. 

و (قوله ية لسائق البدنة: «اركبها») أخذ بظاهره أحمد» وإسحاق» وأهل 
الظاهر. وروى ابن نافع عن مالك: لا بأس بركوب الرجل بدنته ركوباً غير فادح . 
وأوجب ركوبها بعضهم لهذا الأمر. وذهب مالك في المشهور: إلى أنه لا يركبها 
إلا إن اضطر إليهاء مُحتجًاً بقوله بكلِ: «اركبها إذا ألجئت إليها بالمعروف» وهذا 
المقيّدٌ يقضي على ذلك المطلق على ما يعرف“ في الأصول. وبنحو ذلك قال 
الشافعي» وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة فاستراح؛ نزل. قال إسماعيل 
القاضي: وهو الذي يدل عليه مذهبُ مالك. وهو خلافٌ ما ذكره ابن القاسم: أنه 
لا يلزمه النزول» وحجته إباحة النبيت ية له الركوب؛ فجاز له استصحابه. وقال 


أبو حنيفة» والشافعيٌ: إن نقّصها الركوب المباح فعليه قيمةٌ ذلك» ويتصدّق به. 


)1( ساقط من (ع). 
(۲) في (ج): كما يعلم. 


YY باب: من بَعَثْ بهدي‎ )٤٤(  جحلا كتاب‎ )١7( 


2 نة 


[17V]‏ وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله اة رأى رجلا يسوق بَدنة 
- وفى رواية: مُقَلَّدةَ فقال: «اركبها» فقال: يا رسول الله! إنّها بدنةٌ. 
فقال: «اركبّْها وَيْلَكَ» في الثانية أو في الثالثة . 

رواه أحمد (54817/75)» والبخاري ,.)١5489(‏ ومسلم (۱۳۲۲) 
)۷1( وأبو داود (55/ا١)2»‏ والنسائي ›)1۷1/٥(‏ وابن ماجه (۳(. 


[۱۱۷۸] وعن جار عد ا وسيل عن ركوت الهذي؛ فقال : 
سمعت ت النبيي کا يقوال: «ارْكيهًا بالمعروف إِذا ألْجنْتَ إليهاء حنّى تجد 
ا 


و (قوله: «اركبها ويلك!») تأديبٌ له لأجل مراجعته» و (قول الرجل: إنها 
بَدَنة) وقد كان حالها غير خاف على النبي بي فإنها كانت مُقلّدةء ويُحتمل أن 
يكون النبئٌ يله فهم عن الرجل : أنه لا يرى ركوبها بحال على عادة الجاهلية في 
البحيرة» والسائبة» والوصيلة» فزجره عن ذلك. وقيل: إنما قال له ذلك 0 هذا 
الرجل قد كان جَهد من المشي» ووصل إلى حدّ الهلكة. و (الويل): | 
فقوله: ويلك» أي: أشرفت على الهلاك لما رأى النبي ل من الشّدّة. 0 إن 
هذه الكلمة مما تدغم فيها العرب كلامها. كقولهم: لا أمّ له ولا أب. وتربت 
يمينك. ومن ذلك: قوله كَ: «ويل أمه مِسعَرُ حرب»' . وقد تقدم هذا النحو في 
الطهارة . 


و (قوله: «اركبها بالمعروف») يعني: بالرّفق في الرّكوب» والسير على 
الوجه المعروف» من غير عَنْفِء ولا إفحاش . 
و(قوله: «إذا ألجئت إليهاء حتى تجد ظَهْرأه) يدل على صحة ما قاله 


)۱( رواه البخاري )£1۷۸ و1۷4( وأبو داود ¥۷٦10)‏ وك5كلا؟). 


٤‏ (17) كتاب الحج ‏ (40) باب : ما عطب من هدي التطوع قبل محله 
رواه أحمد (۳/ ۳۱۷). ومسلم )۱۳۲٤(‏ (۳۷۵). وأبو داود 
.)۱۷٦۱(‏ والنسائی /٥(‏ ۱۷۷). 


4# # 
)٤٥(‏ باب 
- 2 س 7 2 
ما عَطِبَ من هَذي القطوع قبل مَل 
[۱۱۷۹] عن ابن عبّاس» قال : بعت رسول الله 26 بست عشرة بَدَنَهَ 


مع رجلٍ وار فيهاء قال: : مضى ثم رجعء فقال: يا رسول الله! كيف 
أصنعٌ بما أبْدعَّ علىّ فيها؟ SEA sS‏ رفون SES‏ مجو وا و e‏ 


الشافعي» وأبو حنيفة» وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك» وقد روي في غير 
كتاب مسلم: أنَّ النبيّ ل رأى رجلا يسوق بدنةٌ وقد جهدء فقال: «اركبها»". 


)٤٥(‏ ومن بباب: ما عطب من هدي التّطوع قبل محله 


(قوله: كيف أصنعٌ بما أَبْدعَ عليّ منها) أي: بما كَل منهاء وعَيي» فوقف. 
وقد يقال: عا باعلاب ها قال الهروي: يقال للرجل إذا كلت ركابه؛ أو 
عطبت وبقي منقطعاً به : غ وهو مبني لما لم يُسَمَّ فاعله . وفي الأم”"؟ قال: 
وانطلق سنانٌ معه ببدنة يسوقها ارت عل فعيي بشآنها إن هي أبدعت . 
الرواية؛: ارخف راغا مفتوح الحاء ‏ قال الخطابيٌ: كذا يقوله المحدّثون. 


.)۱۷۷ /٥( والنسائي‎ »)۱۷١۱( رواه أبو داود‎ )١( 
المقصود: أصل هذا الحديث في صحيح مسلم قبل تلخيصه» والذي يحمل رقم‎ )( 
73 .(TVY) (1Y0) 
۵4 0 
م مسا و 27 د نیاوی وکو‎ a حلت“ بل هزه الاوَظ م‎ 


(17) كتاب الحج ‏ (40) باب: ما عطب من هدي التطوع قبل محله 0{ 


قال: «انْحَرْها ثم اصْبُْ نَعْلَيْها في دَمهاء ثم اجْعَلّه في صَمْحَتِهاء ولا تأكل 
منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفْقَتك». وفي رواية : بعت بشماني عشرة بَدَنة . 


والأجود: فأزحفت - بضم الألف ‏ يقال: زحف البعير: إذا قام"“ من الإعياءء 
وأزحفه المسير. وقال أبو عبيد الهروي: أزحف البعيرء فأزحفه السير. و (إن) 
ُروى بكسر الهمزة على الشرطء وبفتجها: على أنها معمولة لحرف جر حُذِفء 
فتعدّى الفعل إليها الذي هو: عيّء وعييّ ‏ مشددا ومُفككاء وهما لغتان 
معروفتان» وعليهما قرىء: من عوج ع بَيَنَوِ © [الأنفال: .]٤١‏ وفي الأم: 
لأستحفين عن ذلك؛ أي: لأكثرنّ السؤال عنه. يقال: أحفى في المسألة» وألحّ» 
وألحف: إذا بالغ فيها. ومنه قوله تعالى: « كنك حون َنبا ) [الأعراف: .]١417‏ 
أي : كأنه كثر سؤاله عنها حتى أخبر عنهاء ومنه قول الأعشى : 
فَإِنْ تسألي عَنَاقَيَاربَ سائلٍ حفيٌ عَنِ الأعْشَّى به حَيْتُ أضْعَدا 


و (قوله: «ثم اصبغ نعليها في دمهاء ثم اجعلها على صفحتها») يعني : النّعل وضع علامة 
الذي قلّدها به يجعله على صفحة عنقهاء وإنما أمره بذلك ليكون ذلك علامةٌ على على الهدي 


أنه هديٌ» فيمتنع منه كل من لا يحل له أكله على ما يأتي . 


و (قوله: ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من رفقتك) يعني برفقته: المرافقين له منع سائق 
في سوق الهدي ومن يتعلّق به. وإنما منعه النبنٌ ل ورفاقته مِنْ أكلها سذا ee‏ 
للذريعة؛ لأنه لو لم يمنعهم من ذلك لأمكن أن يبادروا إلى نحرهاء أو يتسيّبوا إلى 
ذلك ليأكلوهاء فلما منعهم من المحذور المتوقع انسدّ ذلك البابُ. وهذا وأشباهه 
من المواضع الواقعة في الشريعة حمل مالكاً على القول بسدٌ الذريعة. وهو أصل 
عظيمٌ لم يظف' به إلا مالك بدقّة نظره» وجودة قريحته. وبظاهر هذا النهي قال 


(۱) في (ج) : نام . 


i‏ (؟1) كتاب الحج ‏ (40) باب: ما عطب من هدي التطوع قبل محلّه 


رواه أحمد (7/1ا١؟),‏ ومسلم (ه؟ )ل اتو داود «<((IVY)‏ 
والنسائي في الكبرى ».)5١75(‏ وابن ماجه (۳۱۰۵). 


د # # 


ابن عباس » واختاره ابن المنذر فقالا: لا يأكل منها سائقهاء ولا أحد من أهل 
رفقته. وقال مالك» والشّافعيٌ» وأحمد. وإسحاق» وأبو ثورء وأصحاب الرأيء 
ومّن تبعهم: لا يأكل منها سائقها شيا ويخلي بينها وبين الناس يأكلونها. وروي 
عن ابن عمر: أنه كان يرى الأكل منها. وعلى قول المانعين: فإن أكل منها ضَمنها 
عند مالك وغيره. 

وكونه 4ة لم يُلْزِمْ صاحب الهَّدي المعطوب بدلاً؛ دليلٌ للجمهور: على أله 
لا بدل عليه في هدي التطوّع؛ إذ لو كان لبيّنه له؛ لأنه لا يجورٌ تأخيرُ البيان عن 
وقت الحاجة. فأمًا الواجبٌُ منه؛ فعليه بدله؛ لأنه مُتعلّق بذمته» وله الأكلٌ منهء 
والإطعام للأغنياء وغيرهم عند جمهور العلماء غير مالك. واختلفوا: هل له بيعه؟ 
فمنعه مالكٌ. وأجازه الآخرونء. وعبد الملك . 

وأا إذا بلغ الهديُ محل فاختلف العلماء فيما يأكلٌ منه صاحبه. فمشهو* 


: مذهب مالك : أن لا يأكل من ثلاثة : ره الصيد» ونذر المساكين» وفدية 


الأذىء ويأكل ممّا سوى ذلك إذا بلغ مَحِلَّهُ واجباً كان أو تطوّعاً - ووافقه على 
ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار. ثم إذا آل مما مُنع منه؛ فهل يغرم قدر 
ما أكل منه؟ أو يغرم هَدِياً كاملاً؟ قولان في مذهبنا. وقال الشّافعي» وأبو ثور: 
ما كان أصله واجباً؛ فلا يأكل منه. وما كان تطوعاء ونْسُّكاً أكل منه» وأهدى, 
وادّخرء وتصدّق. والمتعة والقران عنده نسكٌ. ونحوه مذهبٌ الأوزاعنٌٌ. وقال 
أبو حنيفة» وأصحاب الرأي : يأكل من هدي المتعة» والتطوّع . ولا يأكل مما سوى 
ذلك . وحكي عن مالك : أنه لا يأكل من دم الفساد. وعلى قياس هذا: لا يأكل من 
دم الجبرء كقول الشّافعيٌ والأوزاعيٌ. 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (15) باب : ما جاء في طواف الوداع يفف 
(5) ياب 
ما جاءَ في طوَّافٍ الوّداع 


]١14[‏ عن ابن عباس» قالَ: كان النَّاسُ ينصرفونَ في كلّ وجه» 
فقال رسول الله کی : «لا يَْفْرَنَ أحدٌ حنَّى يكونّ آخرٌ عهده بالبيت». 


رواه أحمد (۱/ ۲۲۲)» ومسلم «(ITY)‏ وأبو داود (۰۲ ). 


[[. وعن عائشةء قالث: حاضث صَفيَة بنثُ حُيَئّ بعد ما 


أقاضثء قالت عائشة: فذكرث حَيْضَئَها لرسول الله ياء فقال 


(0) ومن باب: طواف الوداع 


(قوله : كان الناسٌ ينصرفون في كلّ وجه) أي: يتفرّقون من غير أن يُودّعوا حكم طواف 
البيت» فنهاهم النبنٌ كل عن ذلك بقوله: («لا ينفرنَ أحدكم حتى يكون آخرٌ عهده الوداع 
بالبيت») فظاهرٌ هذا: أنَّ طوافٌ الوداع واجبٌ على كلّ حاج أو مُعتمر غير مكيٌّ. 
وإليه ذهب أبو حنيفة» لكن أزال هذا الظاهر حديثٌ صفية» حيث رخص لها في 
تر که لما حاضت» ففهم منه : أنه ليس على جهة الوجوب. وهو مذهبٌ الجمهور. 

ثم مَن تركه فهل يلزمه دمٌ أو لا يلزمه شي۶؟ فقال أبو حنيفة» والشافعيٌ - في 
أحد قوليه -: أنه يلزمه دم. وقال مالك : لا يلزمه دم. وهو الصّحيح ؛ لأن صفيّة 
لم يأمرها النبنٌ ية بشيء من ذلك. ولو كان ذلك لازماً؛ لما جاز السكوت عنه؛ 
لأنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. والله أعلم. 

و (قوله تكد لصفية لما أعلمته أنها حاضت -: «انفري») دليل: على أنَّ طواف الإفاضة 
الحائض يُجزئها طوافٌ الإفاضة عن طواف الوداع. وعلى هذا جماعة الفقهاء إلا #جزى” 
ل 1 : 5 8 0 واع» تض عن 
خلافا شاذا روي عن بعض السلف: أنها لا تنفر حتى تودع. والحديث حبّة طواف الوداع 


عليهم . 


حبس الكريٌ 
على التي 


حاضت 


)١7( ۸‏ كتاب الحج ‏ (45) باب : ما جاء في طواف الوداع 


رسول الله ل : «أحابسّيَا هى؟» قالت: فقلت: يا رسول الله! إِنّها قد 
أفاضث وطافث بالبيت» ثم حاضث بعد الإفاضة. فقال رسول الله لا : 
«فلىتف) . 

رواه أحمد )۱۲۲/۲ و ۱۹۲)» والبخاري (۳۲۸)» ومسلم (۱۲۱۱) 
(۳۸۲)» والنسائي »)١95 /١(‏ وابن ماجه (۳۰۷۳). 


[1187] وعنهاء قالث: لما أراد انب يكل أن ينه إذا صفيّة على 
باب خبائها كثيبةة حزينة» فقال: «عَفْرئ حَلّقئء إِنّكَ لحابسئنا»ء» ثم قال 
لها: «أكنت أَقَضْتِ يوم النّحرٍ؟» 1 نعم. قال: «َافري». 


وفي رواية: أنه عليه الصلاة واللامٌ قال: «أحَابسئُنا صَفبَة؟» قلنا: 
قد أفاضث . قال: «قلا إذا». 


رواه أحمد(79/6)., والبخاري ›)۱۷٥۷(‏ ومسلم(١١784()175‏ 
و ۳۸۷)» والترمذي(457). 


و(قوله: «أحابسيّنا هي») دليلٌ: على أن الكَرِيّ يُحبس على التي حاضث 
ولم تطفث طواف الإفاضة حتى تطهر. وهو قولٌ مالك. وفال الشافعي : لا يحبس 
عليها كَرِيٌٍ ؛ ولتكر جملهاء أو تحمل مكانها غيرهاء وهذا كله في الأَمْن ووجود 
ذي المحرم. وأا مع الخوف»› أو عدم ذي المحرم؛ فلا پحبس باتفاق؛ إذ 
يكن ادي و ولا نُحبس عليها الرفقةٌ إلا أن يبقى 
لطهرها كاليوم. وقد تقدّم القول في: عَفْرى حَلقى. . وفي: طمثت . 


4 كتاب الحج  (/47) باب : ما جاء في دخول النبي 334 الكعبة‎ )١1( 


50) باب 
ما جاء في دخول النبئٌ َة الكعبةء 
وفي صلاته فيها 


]١١487[‏ عن ابن عمرء أ رسول الله کا دخل الك عن وأشامة 
وبلالٌ وعثمان بن طلحة الحَجَبي - وفي رواية : ولم يدخلها معهم أحدٌ - 
فأغلقها عليه» ثم مكتّ فيها. قال ابن عمرٌ: فسألتُ بلالا حينَ خرج: 


)٤۷(‏ ومن باب: دخول النبييّ يِ الكعبة 


هذا إنما كان عام الفتح› > كما جاء منصوصاً في الرواية الأخرى» ولم يكن هل دخول, 
انب كلل مُحْرِماً يوم الفتح» فلا يُستدلٌ به : على أنَّ دخول البيت بسك في الح البيت نسكٌ في 
والعمرة؛ كما ذهب إليه بعضهم. وأما أحاديثُ حَجّة الوداع فليس في شيءٍ منها منها ا 
تحقيق: أنه بك دخل أولاً . غير أل أبا داود روى من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: أنه ل خرج من عندها مسروراء ثم رجع إليها وهو كئيب» فقال: «إني 
دخلتٌ الكعبة» ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتُهاء إني أخافٌ أن أكون 
قد شققتُ على أمّي»27. وظاهره: أنَّ ذلك كان في حجّة الوداع» غير أل هذا 
الحديث في إسناده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير» وهو ضعيف. وقد 
رواه البزار بإسناد آخرء ولا يثبتٌ أيضاً. 

و (قوله: فأغلقها عليه) فيه دليلٌ: على اختصاص السابق للمنفعة المشتركة إغلاقه ب 
بهاء ومنعها ممن يخاف تشويشها عليه» وقال الشَّافْعيٌُ: فائدة أمره له بإغلاقها الكعبة علب 
وجوب الصلاة إلى جدار من جدُرهاء وأنّه لو صلى إلى الباب وهو مفتوح؛ لم 
يجزه؛ لأنه لم يستقبل منها شيئاً. وألزم من مذهبه إبطال هذا؛ لأنه يجيز الصلاة في 


)۱( رواه أبو داود (9؟١5).‏ 


۰ (؟1١)‏ كتاب الحج - (/419) باب : ما جاء م في دخول النبي ب الكعبة 


ما صن رسول الله يكل؟ قال : جعلّ عَمُودَيْنِ عن يَساره» وعموداً عن يمينه» 
وثلاثة أعمدة وراءهء وكان البيثُ يومئذ على سنه أعمدة» ثم صَلَّى . 

وفي رواية: ثم فتحَ البابت. قال عبد الله : فبادرث النّاسّء» فلقيتٌ 
رسول الله ی خارجاء وبلالٌ على أثرهء فقلتُ لبلال: هل صَلّى فيه 
رسول الله ؟ قال : : نعم . لك ا بين العَمُودَيْنِء تلْقَاءَ وجهه. 
قال : ونسیت أنْ أسألّه كم صلی 


رواه أحمد (۲/ و »)٥١‏ والبخاري ».)٥۰٥(‏ ومسلم (۱۳۲۹) 
(۳۸۸و 7”89)» وأبوداود 772١7و .)3١760‏ والنسائی (۲/ *57) . 


أرضها لو تهدمت الجُدّر؛ لاستقباله أرضها. وقيل: إنما ا دونهم لثلا يتأذى 
بزحامهم. وقيل: لثلا يُصلَّى بصلاتهء فتتخذ الصلاة فيها سُنَّة. ولا يُلتفت لقول مَن 
قال: إنما فعل ذلك لثلا يستدبر شيئاً من البيت» كما وقع في زيادة البخاري عن 
بعض الرواةء لأن الباب إذا أغلق؛ صار كأنه جدار البيت. 


و (قوله: جعل عمودين عن يساره» وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه) 
هكذا روأه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي» »> عن مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر. ورواه يحيى بن يحيى الأندلسي وغيره و i‏ 
عن ابن عمر قال: جعل عموداً عن يساره» وعمودين عن يمينه» وثلاثة أعمدة 
و وفي مسلم من حديث ابن شهاب عن سالمء > عن أبيه : أنه ل صلی بين 
العمودين اليمانيين". وظاهر هذا الاختلاف اضطراب . ويمكن أن يقال: إِنّه جلا 
تكررث صلانّه في تلك المواضع› وإن كانت القضية واحدة؛ فإنه ل مكث في 
الكعبة طويلاً. 
)١(‏ رواه مالك (۳۹۸/۱). 
(؟) رواه مسلم (۱۳۲۹) (۳۹۳). 


1 كتاب الحج - (/57) باب : ما جاء في دخول النبي 4ة الكعبة‎ )١7( 


]١144[‏ وعنهء قال: أقبلَ رسول الله ية عام الفتح على ناقة 
لأسامة بن زيد» حتى أناحّ بفناء الكعبة» ثم دعا عثمان بنَ طلحةء فقال: 
«اتتني بالمفتاح» فذهبَ إلى أُمّهء فأبث أن تُعطيّه. فقال: واللّهِ لتُعطينّه أو 
ج هذا اليف من صلبي. قال: فأعطتّه إيّاه» فجاء به إلى النبيّ َء 
فدفعه إليهء ففتح الباب ثم ذكرٌ نحوّه. 

رواه مسلم (۱۳۲۹) (۳۹۰). 


وحديتٌ ابن عمر هذاء وروايته عن بلال يدلُ: على أنَّ النبيّ ية صلّى في الصلاةفي 
البيت الصلاة المعهودة الشرعيّة. وبهذا أخذ الشَّافِعيُء وأبو حنيفة» والثورئ الكعبة 
وجماعة من السلف» وبعض الظاهرية فقالوا: يُصِلَّى في الكعبة التطوع والفرض. 
وقد خالف بلالا أسامةٌء فقال: إل البيّ يلي لم يصلّ في الكعبة» وإنما دعا فيها. 
وبهذا أخذ ابن عباس وبعض الظاهرية ؛ فلم يجيزوا فيها فرضاً ولا تطوّعاً . وقال 
مالك: لا يُصلَّى فيها الفروض ولا السُنن» ويُصلى فيها التطوعء غير أنه إن صلّى 
فيها الفرض أعاد في الوقت. وقال أصبغ : تد ادا ويمكن أن يُجْمَعْ بين حديث 
أسامة وبلال على مُقتضى مذهب مالك. فيقال: إِنَّ قول بلال: أنه صلى فيها. 
يعني به : : التطوع. ال إنه لم يصل فيها. يعني به: : الفرض . . وقد جِمَعٌ 
بينهما بعض أثمتنا بوجه آخر. فقال: إن أسامة تغب ب في الحين الذي صلَّى فيه 
الل کا فلم يشاهدهء فاستصحب النفي لسرعة رجعته» فأخبر عنه» وشاهد ذلك 
بلالٌ فأخبر عمًا شاهد. وعضد هذا بما رواه ابن المنذر عن أسامة قال: رأى 
انب ية صُوراً في الكعبةء فكنت آتيه بماء في الدّلو يضرب به تلك الصور. 
فيحتمل أن يكون النبئٌ ية صلَّى في حالة مضي أسامة في طلب الماءء والله تعالى 
أعلم. وعلى الجملة: فحديثٌ مَن أثبت أولى أن يُؤخذ به؛ لأنه أخبر عن مشاهدةء 
فكان أولى من النّافي. 
وفي هذا الحديث ما يدلٌ: على أنَّ سدانة البيت ولاية باقيةٌ لعثمان بن طلحة سدانة البيت 


)١7( ê!‏ كتاب الحج  )٤١(‏ باب : ما جاء في دخول النبي ب الكعبة 


النبيّ َي لما د 3 ا 
فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين» وقال: «هذه القبْلهُ» . 

رواه البخاري (۳۹۸)» ومسلم (5946()1755), والنسائي (0/ 7١١‏ 
). 

3] وعنهء أنَّ النبيّ كل دحل الكعبة» وفيها ست سَرّار» فقام 
عند ساريّة» فدّعا ولم يَصَلُّ. 


رواه مسلم .)1١7”١(‏ 


وذويهء فلا تتنزع منهم بحال؛ كالسقاية في بني العباس» ولذلك قال : «كل 
مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي “ إلا سقاية الحاجٌّ» وسدانة البيت». 
وقال: «يا بني عبد الدّار! خذوها خالدة» تالدة. وبذلك قال جميمٌ العلماء. 
وأعظم مالك أن يشرك غيرهم فيها معهم . 
عدم دخوله ٤‏ وهذه العُمرةٌ التي سُئل عنها ابن أبي أوفى هي عمرةٌ القضاءء ولم يختلف أنه 
البيت في عمرة لم يدخل فيها النبينٌ ب البيت؛ لما كان فيه من الصورء والأصنام» ولم يكن يقدرٌ 
5 على ر إذ ذاك لأجل مشركي أهل مكة» فلما فتحها اللَّهُ عليه دخل البيت» 
وصلن نه على ما تقدّم . د يثبت فيها عن النبيّ ية دخوله البيت» 
ولانفة: 
و(قوله: فلما خرج 52006 ركعتين وقال: هذه القبلة) أي: فيما 
يقابله منها إذا استقبل الباب. وفي هذه الإشارة قولان: 


)١(‏ في (ع): قدمي هذاء والمثبت من باقي النسخ وسنن أبي داود. 
(۲) رواه أبو داود 4650 وابن ماجه (48؟551؟). 


A كتاب الحج  (48) باب : في نقض الكعبة وبنائها‎ )١1( 


: وعن عبد الله بن أبي أؤْفى صاحب رسول الله َك وسل‎ ]١14173 
أدخل النببنٌ اة البيتَ في عمرته قال : لا‎ 
۱۹۰۲( ومسلم (۱۳۳۲). وأبوداود‎ »)۱۷۹١( رواه البخاري‎ 
.) ۳ و‎ 
#* #* # 
باب‎ )٤۸( 
في نقض الكعبة وبنائها‎ 


: عن عروة» عن عائشةء قالت: قال لي رسول الله 4لا‎ ]١144[ 
«لولا حَداثة عَهْدِ قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس‎ 


أحدهما: أنها إلى الكعبة. ثم في المعنى قولان. الأول: أنَّ الإشارة تقريرٌ 
لحكم الانتقال عن بيت المقدس . الثاني: أنها إلى وجه البيت في حق حاضره 
بخلاف الغائب . 

وثانيهما: أن الإشارة إلى وجه الكعبة» فيكون التعليم للإمام أن يستقبل 
البيت من وجهه. وإن كانت الصلاة إلى جميعه جائزة. 

)٤۸(‏ ومن باب: نقض الكعبة وبنائها 

(قوله ل : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضتٌ الكعبة») فيه حُجَةٌ لمالك حجة مالك في 

على القول بسدّ الذرائع . بد اراج 


و (قوله: «ولجعلتها على أساس إبراهيم») يدلٌ: على أنَّ جُدر البيت منه» جدُرُالبيت منه 


كنز الكعبة 


٤‏ (17) كتاب الحج ‏ (48) باب : في نقض الكعبة وبناتها 


فإنَّ قريشاً حينٌ بنتِ البيتَ استقصرث» ولجعلتُ لها حَلْفاً. 
رواه أحمد (10/5/5)» والبخاري :)١1581(‏ ومسلم (۱۳۳۳) (۳۹۸)» 
والترمذي (ه4800). والنسائي (50/0١5)؛‏ واين ماج ه(5900). 
]١١144[‏ ومن حديث عبد الله بن أبى بكر بن أبى قحافة عنهاء 
قالت: سمعتٌ رسول الله يه يقول: «لولا 934 قومَك حدس غيل يواه 
- أو قالَ: بكفرٍ ‏ لأنفقتٌ كثْرّ الكعبة في سبيل الله ولجعلث بايّها 


كما سيأتي. و (استقصرت) أي: قصرت عن إتمام بنائهاء واقتصرت على هذا 
القدر منها؛ إذ لم يجدوا نفقة. 

و(قوله: «ولجعلت لھا حلفاً») هو بفتح الخاء وسكون اللام. وفي 
البخاري قال هشام بن عروة: يعني : باباً. وقد جاء مفسّراً في الحديث بعد هذا. 
وفي البخاري أيضاً: «لجعلتٌ لها خلفين». الرواية الصحيحة فيها: بفتح الخاءء 
كما قلناهء وهما: البابان. وقال ابن الأعرابي: الخَلّف: الظهر. وذكر الحربي هذا 
الحديث» وضبطه: خلفين» بكسر الخاءء وقال: الخالفة: عمودٌ في مؤخر البيت. 
يقال: وراءه خلفٌ جيد. والأول أصح . 

و(قوله: «لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله) هذا الكنز هو المالُ الذي كان 
يجتمعٌ مما كان يُهدى إلى الكعبة» وأقر النبنٌ بل ذلك المال في الكعبة للعلّة التي 
ذكرء وهي: مخافة التنفير. وأقره أبو بكرٍ ولم يعرض له. ثم إنَّ عمر همَّ بقسمته» 
فخالفه في ذلك بعض الصحابة» واحتج عليه : بأنّ النبيّ بك وأبا بكر لم يفعلا 
ذلك» فتوقف. 


قلت: ولا يي أنّ هذا الكت الذي جرى فيه ما ذكرنا أنه يدل فيه حلي 
الكعبة الذي حليت به من الذهب» والفضة» كما ظلّه بعضهمء فإن ذلك ليس 


)١7(‏ كتاب الحج  )٤۸(‏ باب : في نقض الكعبة وبنائها نوف 


بالأرض» ولأدخلتٌ فيها من الحجر. 
رسول الله ا ا 1 مد رطاف ا نميه مط REA‏ لد وس 


مر بي ا يي سي 


بصحيح ؟ لأن حليتها محتبسةً عليهاء كحُصّرهاء وقناديلهاء وسائر ما يحبس عليها 
لا يجورٌ صرفها في غيرهاء ويكون حُكُم حليها حكم حلية سیف أو مصحفٍ يسا 
في سبيل الله ؛ فإنه لا يجوز تغييرٌه عن الوجه الذي حبس له. ل 
ذكرناه» وكأنه فضلةٌ ما كان يُهدى إليها عما كانت تحتاجٌ إليه مما ينفق فيهاء فلما 
افتتح الي ل حاف من نفرة قلوب قريشٍ إن هو أنفقه في سبيل الله تعالى » كما 
قال. وذلك: أنهم كانت عادتهم في ذلك: : ألا يتعتضوا له. فأقرّه النبيُ كيه على 
ذلك لما ذكره» ثم إنه بقي على ذلك في إمارة أبي بكر وعمرء ولا أدري ما صنع به 
بعد ذلك . وينبغي أن يبحت عنه . 


وسيل الله هنا: الجهاد. وهو الظاهر من عَرْف الشرع» كما قرّرناه في 
كتاب : الزكاة . 


و (من) في قوله: (من الحجر) للتبعيض» بدليل قوله في الرواية الأخرى : 
«أدخلث من الحجر خمسة أذرع». 


و(قول عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: لئن كانت عائشة سمعث هذا 
من رسول الله يلِ) ليس شكاً منه في سماعهاء ولا في سماع الراوي عنهاء > وإنما 
هذا على طريقة وضع الشَّرْطي المتصل الذي يوضع شرطه تقديراً ليتيّن مشروطه 
تحقيقاً. وله في كلام الله تعالى» وكلام رسوله ی نظائرء منها: قوله عز وجل 
ظ يد ك1 لی واد اتا ول التي [الزخرف: ١۸]ء‏ وقوله: < كو ان فاا 


لالت a .[YY oe‏ ولبسط هذا وتحقيقه علمٌ آخر. . وقد 


۳٦‏ (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (48) باب : في نقض الكعبة وبنائها 


ما أرى رسول الله اة ترك استلام الوُكنين اللَذيْن يليان الحجْرُ إلا أنَّ 
البيت لم يُنْمَّمْ على قواعد إبراهيم . 

رواه مسلم (۱۳۳۳) (۳۹۹ و .)٤١١‏ 

31 | وعن عطاءٍء قال: لما احترق البيثُ زمنّ يزيد بن مُعاوية 
حينَ غزاهُ أهل الشَّامء فكان من أمره ما كان تركه ابن الژبیر حتَّى قدمَ 
الاس الموسّمء يُريدٌ أن يُجرئهم أو يُحَرّبهم على أهل الشَّام. فلما صَدَرَ 


1 ل ساسا 


وإظهار التناصف في الکلام» كقوله تعالى: « فل إن صت انا أَضِلُ عل نی مَإنٍ 
اديت سا بو إل ّت ِنَم سيم فرك [سبأ: ]٠‏ وعلى الجملة: فالشرط يأني 
في الكلام على غير وجه الشكٌ وهو كثير. 

و(قوله: ما ترك رسول الله كل استلام الركنين اليمانيين إلا أن البِيتَ لم يتمم 
على قواعد إبراهيم) يعني : أن الركنين اللذين يليان الحجر ليسا بركنين» وإنما هما 
بعض الجدار الذي بنته قريشٌ» فلذلك لم يستلمهما. وقد تقدّم القول على هذا. 


و (قوله: يريد أن يُجرّئهم أو - يُحرّبهم) الأول: من الجرأة» وهي 
الشجاعة . والثاني من التحزيب» وهو التجميع. هكذا لابن سعيدء والفارسيء 
وغيرهما. ومعنى ذلك: أنه أراد أن يشجٌّعهم أو يُجمّعهم على آهل الشام بإظهار 
قبح أفعالهم في الكعبة. وروى العذريٌٌ الحرف الأول: يجربهم - بالباء بواحدة - 
من التجربة. أي : يختبر ما عندهم من الغضب لله تعالى» ولنبيّه'2. وقيد كافتهم 
الحرف الثاني: يحربهم ‏ بالحاء والراء المهملتين» والباء بواحدة ‏ من التحريب» 
وهو: التغضيب. يقال: حربت الأسد. وأسد مُحرَبٌء أي: أغضبته» فهو 


وا و 
معصب . 


(۱) في (ج): ولبيته. 


(17) كتاب الحج ‏ (48) باب : في نقض الكعبة وبنائها وخر 


الاس قال : : يا أبها النّاسُ أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناتهاء أو 
أصلح ما وَمَئْ منها؟ واا فإني قد فرق لي رأيّ فيهاء أرى أن 
تَصْلحَ ما وهی منهاء وتدعَ بيتاً أسلم الاس عليهء وأحجاراً أسلم الناس 
عليهاء ويّمثَ عليها الي بل فقال ابن الزبير: لو كانّ أحدُكم احترق بيه 
ما رضي حتى يُجدّه) فكيف ببيت ربكم إني مستخيرٌ ربّي ثلاثاء ثم عازمٌ 
على أمري. فلما مَضَّتْ ثلاثٌ أجمع رأيه آن ينقضهاء > فتحَامّاه النَّاسُ أنْ 
ينك اول الاس ف يأر من الما لحن صو صوتة رجل تالف امن 
حجارة» فلما لم يره الاس أصابّه شيءٌ» تتابعوا كوف عدن راه 
الأرض» فجعل ابن الرّبير أعمدةً» فسترَ عليها السُتُورٌ حتى ارتفع بناؤه. 


و(قول ابن عباس: إنه فرق لي فيها رأيٌ) أي: انكشف واتضح . ومنه قوله 
تعالى : « واا وقد قر عل آلا ء ل مکی € [الإسراء: ]1١1‏ أي: أوضحناه؛ 
وكشفنا معانيه. و(وهى): ضعف ورثُ. نَّ. و (أجمع رأيه) ‏ رباعیاً - 00 
وأمضى . فأما : : جمع ثلاثياً -: فضد التفريق . و (تحاماه الناس) أي: امتنعوا من 
نقض البيت خوفاً وهيبة . و (تتابعوا) كافةٌ الرواة على الباء بواحدة من التتابع. وهو 
الجبّد هنا(١2.‏ وضبطه أبو بحر بالياء باثنتين من تحتهاء ومعناهما واد غير أن: 


التتايع ‏ بالياءء باثنتين - أكثره في الشرٌ. 


و(قوله: فجعل ابن الزبير أعمدة فسئّر عليها الستور) إنما فعل ذلك 
ابن الزبير لاستقبال المستقبلين» وطواف الطائفين» ولان ابنَ عباس قال: إن كنت 
هادمّها فلا تدع الناس لا قبلة لهم. . وهذا يدلٌ: على أنَّ بقعة الببت ما كانت تتثرٌ َل 
عندهما منزلة البيت» وقد خالفهما في ذلك جابر. وقال: صلُوا إلى موضعها. وقد 
ذكرنا الخلافٌ بين الفقهاء ء في ذلك . وما فعله عبد الله بن الزبير - - رضي الله عنه قي 


لفق في (ج): منها. 


تحديد ابن 


الزبير لبناء 
و الكعبة 


مناشدة 


للرشيد 


مالك 


)1١( E۳۸‏ كتاب الحج ‏ (48) باب : في نقض الكعبة وبنائها 


وقال ابن الزبير: إني سمعتٌ عائشة تقول: إن النبيّ كله قال: «لولا أنَّ 
النّاسَ حديثٌ عهذهم بكفرء وليس عندي من النفقة ما 4 يقويني على بنائه 
لكنثُ أدخلتٌ من الججر خم أذْرع» ولجعلتٌ لها باباً يدخل الاس منه» 
وباباً يخرجونّ منه. قال : فنا اليو أجد ما أنفقء ولستُ أخافٌ النّام. 

قال: فزاد فيه حمس أذرع من الحجرء حتى أبدّى أساً نظرَ الاس إليه» 
فبتى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثمانِيَ عشرة ذراعاًء فلما زاد فيه 
استقصره » فزاد في طوله عشرٌ آذرع» وجعلّ لها بابين» أحدهما يدخل منهء 
والآخر يُخْرج منه. قال : : فلما قل ابن الزبير كَنَبَ الجا لحَجَّاجٌ إلى عبد الملك 
ابن مروان يُخْبرهٌ بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أ نظر 
إليه العْدُول من أهلٍ مَكَدَ فكتب إليه عبد الملك: : إا لشنا من تلطيخ 
ابن الزبير في شيء » ما ما زاد في طوله فاق وأما ما زا فيه من الحجر 
رده إلى بنائه» وسَدّ البابَ الذي فتححه. فنقضه وأعاده إلى بنائه . 


البييت كان صواباً وحقاً. وقبّح الله الحجاج» وعبد الملك» لقد جهلا سّنَّة 
و (التلطيخ) التلويث والتقذير''2. يقال: لطخت فلاناً بأمر قبيح: إذا رماه 
به . ورجلٌ لطيخ؛ أي : قذر. أراد بذلك العيب لفعله . وهو المعاب. 


و(قوله: ثم أعاده إلى بنائه") يعنى : البناء الأول المتقدّم على بناء 
ابن الزبير. وهو الذي عليه الآن. وقد کان ا أراد أن يُردّه على ما بناه 
ابن الزبير» فقال له مالك: نشدتك الله يا أمير المؤمنين! ألا" تجعل هذا البيتَ 
)١1(‏ في (ج): التقدر. 
(۲) في (ج): ثم أعاد على بنائه . وفي (ل): ثم أعاده على بناثه . 
(۳) في الأصول: أن. وصحّحت ليستقيم المعنى . 


(۱۲) كتاب الحج  )٤۸(‏ باب: في نقض الكعبة وبنائها ۳۹ 


وفي رواية: قال عبدٌ الملك: ما أظنّ أبا خبيب - يعني ابنّ الزبير - 
سمح من عائشة ما كان زعم أنه سمعّه منها. قال الحارث بن عبد الله : بلى 
أنا سمعثّه منها. قال: سمعتّها تقول م ذا؟ قال: قالت: قال رسول الله ب : 
«إنَّ قومّك استقصروا من بيان البيت» ولولا حداثة َة عهدهم بالشرك أعدثُ 

ا وا مه فإن يت لقوسك من يعدك أن ر نها رك ما كرا هة 
فأراها قريباً من سبع أذرع . 

وفي أخرى : فقال عبد الملك: لو كنتُ سمعتّه قبل أن أهدمه لتركته 
على ما بی ابن الزبير. 

رواه أحمد (754/5). والبخاري »)۱٥۸١(‏ ومسلم (۱۳۳۳) 
(500 و "40 و 505)» والنسائي .)5١7/6(‏ 


- وعن عبد الله بن الزبير» قال: حدثتنى خالتى‎ ]١١91١[ 
قالت: قال النبيئٌ بلة: «يا عائشة! لولا أنَّ قومَك حَدِيئُو عه بشرك‎  ةشئاع‎ 


ملعبة للملوك ؛ لا يشاء أحدٌّ إلا نقض البيت وبناهء فتذهب هيبته من صدور الناس. 
فترك ماهم به» واستحسن الناسّ هذا من مالك» وعملوا عليه» فصار هذا 
كالإجماع. على أنه لا يجوز التعرض له بهد أو تغيير. والله أعلم . 

و(قوله: فأراها قريباً من سبع أذرع) هذا ليس مخالفاً لما تقدم من خمس 
أذرع؛ ؛ لأنَّ هذا تقدير » واک الک ي 


و(قول عبد الملك: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى هدم عبد 
ابن الزبير) تصريخ مته بجهله بال الواردة في ذلك» وهو غيرٌ معذور في ذلك؛ الملك ما بناه 


فإنه كان متمكناً من التثبت في ذلك؛ والسۇال؛ والبحث؛ فلم يفعل؛ واستعجل ؛ 
وقصر . فالله حسيبه » ومجازيه على ذلك . 


ابن الزبير 


لحف (۱۲) كتاب الحج ‏ (48) باب : في نقض الكعبة وبنائها 


لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض» وجعلت لها بَابِينِء بابً شرقياً وباباً غربياًء 
وزدثُ فيها ست أذرع من الجر > فان قريشاً اقتصرتها حيثٌ بنت الكعبة» . 
رواه أحمد 1۷4/0(« ومسلم 6" ١١ ) ١‏ 2). 


]١3[‏ وعن الأسود بن يزيد» عن عائشةء. قالت: سألتٌ 
رسول الله يل عن الجَذْرء أمن البيت هو؟ قال: «نعم»» قلت: فلم لم 
يُدخلوه البيتَ؟ قال: «إنَّ قومَك صرت بهم النفقة»ى 0 فما شأن بابه 
مرتفعا؟ قال : «فعل ذلك قوممك ليدخلوا م شاؤوا ويمنعوا م شاؤواء 
ولولا أ 4 حدية عهذهم في الجاهلية» فأخاف أنْ تذكره قلوبهم» 
لنظرث أن ادحل الَجَدْرَ في البيت» وأن أ لق : باه بالأرض». 


رواه مسلم (۱۳۳۳) (506) . 


«* # # 


و (الجذر) - بالفتح -: الجدارء وهو بالدّال المهملة» والجيم المفتوحة. 
والمراد به هنا: أصلٌ الجدار الذي أخرجته قريشنٌ عن بناء الجدار الذي بنوه» وهو 
المعبّر عنه بالشاذروان. وقد يكون الجَذْرُ أيضاً: ما يرفع من جوانب الشرفات في 
أصول النخل» وهي كالحيطان لها. ومنه قوله: «اسقٍ يا زبيرٌ حتى يبلغ الماء 
الجَذر»“. 


)00( رواه أحمد 6/5 وهة) والبخاري [الحرفةة ومسلم ل حرفة” وأبو داود «((TIYTY)‏ 
والترمذي (\TIT)‏ ”" والنسائي )۸/ ¥60(« وابن ماجه .)١60(‏ 


(؟١)‏ كتاب الحج - (44) باب: الحج عن المعضوب والصبي 33 


)٤۹(‏ باب 
الحج عن المعضوب والصبي 


]١١197[‏ عن عبد الله بن عبّاس قال: كان الفضل بن عباس رديفَ 
رسول الله يكل فجاءتة امرأةٌ من خثعم تستفتيه» فجعل الفضلُ ينظر إليهاء 
وتنظر إليه» فجعل رسول الله ييل يصرف وجه الفضل إلى الشّقّ الآخر 
قالت: يا رسول الله! إِنَّ فريضة الله على عباده في الحجٌّ أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في 
حَجّة الوداع. 


(59) ومن باب: الحجٌ عن المعضوب 


(قوله: فجعل الفضلٌ ينظر إليهاء وتنظرٌ إليه) هذا النظرٌ منهما بمقتضى 
ا فإنها مجبولة على الميل إلى الور الحسنة E‏ و 


الآخر) م مَنْعّ له ص مقتضى الطيع» و ورد إلى مة مقتضى نالع وفيه دلي : على 

أنَّ المرأة تكشفٌ وجهها في الإحرام» وأنّها لا يجبٌ عليها ستره وإن خيف منها'"2 كشف المرأة 

الفتنة» لكنها تندب إلى ذلك» بخلاف أزواج النبيّ يلِ؛ إن الحجابَ عليهنّ كان 0 

فريضة . 
و(قولها: إل فريضة الله على عباده في الحج أدركث أبي شيخاً كبيراً» لا يستطيع منهو 

أن يثبتَ على الرّاحلة) هذا هو المسئّى بالمعضوب. والعضب: القطع. وبه سي المعضوب؟ 

السيف : عَضْبًَ» وكأنَّ من انتهى إلى هذه الحالة قطعت أعضاؤه؛ إذلايقدر على شيءٍ . وقد 


)١(‏ ساقط من (ج). 
(۲( في (ع) : منه. 


e 
الحج بنفسه‎ 


يخاطب به 


4۲ (۲) كتاب الحج  )٤۹(‏ باب : الحج عن المعضوب والصبي 


وفي رواية: قالت: يا رسول الله! إِنَّ أبي شيخ كبيرٌ عليه فريضة الله 


ينت في الرواية الأخرى بقولها: لا يستطيعٌ أن يستويّ على ظهر بعيره. فبمجموع 
الروايتين يحصل: أنه لا يقدرٌ على الاستواء على الرّاحلة» ولو استوى لم يثبث 
عليها. 

و (قولها: أدركث أبي) وفي الرواية الأخرى: عليه فريضة الله في الحجّ. 
ظاهرٌ في أن مَّن لم يستطع الحجّ بنفسه أنه يُخَاطبُ به. وبهذا الظاهر أَحَدَّ 
الشافعيٌ؛ وأحمدء وإسحاق» وأبو حنيفة» والجمهور على تفصيلٍ لهم يأتي إن 
شاء الله تعالى. وخالفهم في ذلك مالك وأصحابه» ورأوا: أن هذا الظاهرَ مخالفٌ 
لقوله تعالى : # وَلِنَم عَلَ الَا جع الست من اطع إل ليه سبيلا» [آل عمران: ۹۷] فإن 
الأصلّ في الاستطاعة إنما هي القوة بالبدن. ومنه قوله تعالى: فما سطع أن 
يظهروه وما أُسَتَطلهُوأ لم تتْبًا4 [الكهف : ۷] أي : ما قدرواء ولا قووا. وبالجملة: 
فإذا قال القائل : فلان مستطيع › أو غير مستطيع . فالظاهرٌ منه السابق إلى الفهم: 
نفي القدرة أو إثباتهاء فلما عارض ظاهرٌ الحديث ظاهر القرآن رجح مالك 
- رحمه الله - ظاهرَ القران. وهو مرجح بلا شك من أوجه : منها: أنه مقطوعٌ 
بتواتره. 'ومنها: أنّ هذا القول إنما هو قو المرأة على ما ظنت . ثم إنه يحتملٌ أن 
يكونَ معنى (أدركت أبي): أن الحجّ فرض وأبوها حي على تلك الحالة 
الموصوفة . 

قلت: وهذا التأويل» وإن قبله قولها: أدركت. فلا يقبله قولها في الرواية 
الأخرى: عليه فريضة الحج. لكن هذا كله منها ظنٌّ وحسبان» ولا حجُة في شيءِ 
من ذلك. فإنها ظنت الأمر على خلاف ماهو عليه. ولا يُقال: فقد أجابها 
رسول الله ية على سؤالهاء ولو كان سؤالّها غلطاً لما أجابها عليه ولبيّنه لهاء فإن 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة غيرُ جائز» لأنَا نقول: إنه لم يُجبها على هذا القول» 
بل على قولها: أفأحجٌ عنه؟ فقال لها: «نعم». أو: «فحجّي عنه» على اختلاف 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (44) باب: الحج عن المعضوب والصبي a‏ 


في الحجٌء وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبيّ د 
(فحجی عنه) . 


الرواية» وإنما قال لها ذلك لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيهاء 

فأجابها إلى ذلك. كما قال للأخرى التي قالت: إن أمّي نذرت أن تحجٌ؛ فلم تحجّ 

حتى ماتت» أفأحجٌ عنها؟ فقال: «حجي عنهاء أرأيت لو كان على آمك دينٌ أكنت 

قاضيته عنها؟» قالت : نعم" . ففي هذا مايدلٌ: على أنه من باب التطؤعات» من مات وعليه 
وإيصال الخير والبرٌ للأموات. آلا ترى أنه قد شبّه فغل الحج بالدّين؟ وبالإجماع: “ان 

لو مات میت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله» فإن تطوّع بذلك؛ 

تأدّى الدين عنه. ولا يبعد في كرم الله وَضّله إذا حجٌ الوليئُ عن الميت الصّرورة" 

أن يعفر الله عن الميّت بذلك» ويُثيبه عليه» أو لا يطالبه بتفريطه . وقد تقدّم الكلامٌ 

على هذا المعنى في الصوم. ولم يتعرّض النبٌ يكل لقولها؛ لأنه فهم أنَّ مرادها 

الاحتمال الذي قدّمناه. والله تعالى أعلم. 


قلت: وقد قال بعض أصحابنا ‏ وهو أبو عمر بن عبد البر-: حديث 
الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوصٌ بها. وقال آخرون: فيه اضطرابٌ. قلت: 
وفي هذين القولين بُعْدّ. والصحيحٌ ما قدّمته. والله أعلم. 
الحج إلا للابن عن أبيه خاصة. وفي هذا الحديث رذ على الحسن بن حييٌ حيث 
قال: لا يجوز حح المرأة عن الرجل . 
وقد اختلف العلماءٌ في النيابة في الحجٌّ قديماً وحديثاً. فحكي عن النخعي حكم النيابة في 
الحج 


.)۷۱١( وأبو داود (۳۳۰۷)» والترمذي‎ »)١١54( رواه مسلم‎ )١( 
من (ه) و(ج).‎ )۲( 
. «الصرورة»: الذي لم يحجٌ قط‎ )۳( 


الحج عن 
النفس شرط 
للحج عن الغير 


E3:‏ (۱۲) كتاب الحج ‏ (14) باب : الحج عن المعضوب والصببي 


رواه أحمد(1١/757)»‏ والبخاري »)۱٥۱۳(‏ ومسلم(٤‏ ۱۳۳)و(٣۱۳۳)‏ 
وأبو داود (۱۸۰۹)» والنّسائي »)۱۱۸/٥(‏ وابن ماجه (۲۹۰۹). 


مالك . وقال جمهورٌ الفقهاء : يجوز أن يحج عن الميت» عن فرضه» ونذره» وإن 
لم [يوص به]"» ويجزىء عنه. واختلف قول الشّافعئٌ ‏ رحمه الله - في الإجزاء 
عن الفرض. ومذهب مالك» والليث» والحسن بن حييّ: أنه لا يحخ أحدٌ عن 
أحد إلا عن ميّت لم يحجّ حجّة الإسلام» ولا ينوب عن فرضه. قال مالك: إذا 
أوصى به. وكذلك عنده يتطوّع بالحجٌ عن الميّت إذا أوصى به. وأجاز أبو حنيفةء 
والثوري وصية الصحيح بالحجٌ عنه تطوّعا. وروي مثله عن مالك . 

وسببٌ الخلاف في هذه المسألة: ما قد أشرنا إليه. من معارضة الظواهر 
بعضها بعضاء ومعارضة القياس لتلك الظواهرء واختلافهم في تصحيح حديثي 
جابرٍ وابن عباس . فأمّا حديث جابر: فخرّجه عبد الرزاق قال: قال رسول الله كَل : 
(إنّ الله يُدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة: الميت» والحاجٌ» والمنقّذ لذلك»9©. 
في إسنادة ابو e‏ ؛ نجيح. وأكثرٌ الناس يضعفه» رمع ضعفه يكنب جد وأما 
حديثٌ ابن عباس : : فخرجه أبو داود . قال فيه: سمع رسول الله اة رجلا يقول: 
ليك عن شبرمة. فقال: «مَن شبرمة؟» قال: أخ لي» أو قريب لي. فقال: 
«حججت عن نفسك؟؟ قال : لا. قال: ١حُجّ‏ عن نفسك» ثم حجّ عن شبرمة»". 
علّله بعضهم: بأنّه قد روي موقوفاًء والذي أسنده ثقة . وقد قال سفيان» 


والحسن بن علي : لا يحجّ في الوصية بالحجٌ من لم يحجّ عن نفسهء أخذاً بحديث 


)١(‏ في (ع) و(ج): يفرض له. 
0( رواه البيهقي (6/ ۱۸۰ وكه”). 
(۳) رواه أبو داود »)١811١(‏ وابن ماجه (۲۹۰۳). 


(۱۲) كتاب الحج - (44) باب: الحج عن المعضوب والصبي 4{ 
[۱۹4] وعن ابن عباس» عن النبي ب لقي رَكُباً بالرّؤْحاء فقال : 


«مَّن القوم؟» قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله» فرفعت 
إليه امرأة صبيّاًء فقالت: ألهذا حج . oO‏ 


شبرمة هذا. وقاله الشافعيٌ فيمن حجٌّ عن ميّت. وقال غيرٌ من ذُكر: بجواز ذلك» 
وإن كان الأولى هو الأول. 


والجمهورٌ على كراهية الإجارة في الحجٌّ. وقال أبو حنيفة: لا تجوز. وقال الإجارة في 


مالك والشافعينٌ - في أحد قوليه -: لا تجوزء فإن وقع مضى . وقال بعض أصحابنا الحج 
بجواز ذلك ابتداء . 


و(الرّوحاء): : موضع م معروف من عمل الفرع؛ بينه وبين المدينة نحو 
الأريعين ميلا: وفي كتاب مسلم: ستة وثلاثون ميلاً. وفي كتاب ابن أبي شيبة : 
ثلاثون ميلاً. و (الركب): أصحاب الإبل الراكبون عليها. 


و(قوله”؟: من القوم؟) سؤال من لم يعلم مَنْ كانواء إِمّا لأنهم كانوا في 
ليلٍ» وإءًا لأنَّ هؤلاء الركب”" كانوا فيمن أسلم ولم يهاجروا. و (رفع المرأة حجٌ 
الصبيّ) يدك : على صغره» وآ لم يكن جفرة”". ولا مراهقاً؛ إذ لا ترفعه غالباً إلا 
وهو صغير. وفي الموطأ: فأخذث بضبعي““ صبي لها وهو في محفتها. وفي 
غيره: فأخرجته من محفتها. وهو حجة للجمهور في أن الصغير ينعقدٌ حجُّه 
ويجتنب [ما يجتنبه الكبير] . وهو رذ على قوم من آهل البدع منعوا حجٌ الصبيٌ؛ 


)١(‏ في الاصول: وقولهم. والصواب ما أثبتناه. 

(۲) في (ج): القوم. 

(۳) قال في اللسان: الجَفْر: الصبي إذا انتفخ لحمهء وأكل. وصارت له كرش. 
)٤(‏ يقال: أخذ بضبعيه» أي: أمسك بعضديه. 


هل يخاطب 
الصبيان 
بخطاب 
الندب؟ 


إذا أحرم الصبي 


بالحج ثم بلغ 


)١7( E3‏ كتاب الحج ‏ (494) باب: الحج عن المعضوب والصبي 


قال : انعم » ولك أجرا. 
رواه أحمد (۲۱۹/۱)» ومسلم (۱۳۳۳) (۰۹٤)ء‏ وأبو داود »)۱۷۳١(‏ 


.)١71- 17١ /٥( والنسائى‎ 
* * * 


وعلى أبي حنيفة إذ يقول: لا ينعقد» وإنما هو عنده من باب التمرين» ولا يلزم أن 
يجتنبَ شيئاً يجتنبه المحرم. وكلٌ مَن قال بصحة حج الصغير متفقون: على أنه 
لا يجزئه عن حجّة الإسلام. وقد شدّت فرقةٌ لا مبالاة بهاء فقالت: يجزئه 
عنها”'؟. بدليل: أن الصبي لا يجبُ عليه حكمٌ شرعاً اتفاقاً» وإنما الخلاف: هل 
يُخاطبون بخطاب النّدب من جهة الله تعالى؟ أو: إنما المخاطبٌ أولياؤهم بحملهم 
على آداب الشريعة» وتمرينهم عليهاء وأخذهم بما يمكنهم من أحكامها في 
أنفسهم» وأموالهم. وهذا هو المرتضى في(" في الأصول. ثم لا يُعْدَ في أنَّ الله 
تعالى يُثيبهم على ما يصدرٌ عنهم من أفعال البرٌ والخير» فان الثوات فضل الله تعالى 
يؤتيه من يشاء. وبهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وكثير من العلماء. 
أعني : أنهم قالوا: إنهم يُثابون على طاعاتهم» ولا يُعَاقَبُون على سيّئاتهم . 

واختلف العلماء في الصبيٌ إذا أحرم بالحجٌ ثم بلغ: فقال مالك: لا يرفض 
إحرامه» ويتم حجه» ولا يجزئه عن حجّة الإسلام. وقال: إن استأنف الإحرامٌ قبل 
الوقوف بعرفة أجزأه عنها. وقال أبو حنيفة: يلزمه تجديدٌ النيّة للإحرام» ورفض 
الأولىء إذ لا يترك فرض لنافلة. وقال الشافعي: يجزئه» ولا يحتاجُ إلى تجديد 
نيّة. والخلافٌ في العبد يحرمٌ ثم يُعْتَقَ كالخلاف في الصبيٌ . 

و (قوله: «ولك أجر») يعني: فيما تكلفته من أمره بالحجٌ وتعليمها إِيّاه 
وتجنيبها إيّاه ممنوعات الإحرام. 
(۲) في (ج): من. 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ ( 6 ) پاب : فرض الحج مرة في العمر EV‏ 
(50) باب 
فرض الحج مرة في العمر 
]١١945[‏ عن أبي هريرة» قال: خطبتا رسول الله کا فقال: «أيهَا 


النََّسنُ! قد فرض الله عليكم الحَجٍّ فَحُجُُواهء فقال رجل: أل عنام 
يا رسول الله! فسكتَ حى قالّها ثلاثاً. فقال رسول الله كلا : الو قلت نعم 


لوجبث» لما استطعتّم؛» ثم قال: «ذرُوني ما تركتكم» فإلّما هلك مَنْ كان 


(50) ومن باب: فرض الحج مرة في العمر 
أصل الفرض: التقدير» كما تقدم. ولا خلاف في وجوبه مرة في العمر على 
المستطيع . وقد تقدم الكلامٌ على الاستطاعة . 

و (قول السائل: أكلّ عام؟) سؤال من تردّد في فهم قوله: «فحجوا» بين 
التكرار والمرة الواحدة» وكأنه عنده مجملٌ» فاستفصل» فأجابه بقوله: («لو قلت 
نعم ؛ لوجبت») أي : لوجبت المسألةء أو الحجّة [في كل [ele‏ بحكم ترتيب' 
الجواب على السؤال. 1 

و (قوله: «ولما استطعتم») أي: لا تطيقون ذلك» لثقلهء ومشقّته على 
القريب» ولتعذره على البعيد. 

و (قوله: «ذروني ما تركتكم») يعني: لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع 
التي تكون مقيِّدةَ بوجه ما ظاهر وإن كانت صالحة لغيره. وبيان ذلك : 

أنَّ قوله: «فحجوا» وإن كان صالحاً للتكرار» فينبغي أن يُكتفى بما يصدق 


)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من (ع). 


۸ (17) كتاب الحج  )٠١(‏ باب : فرض الحج مرة في العمر 


قبلّكم بكثرة سُالِهمء واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرثكم بشيء فأنُوا منه 
ما استطعتّم» وإذا نهيتكم عن شيء فدَعوه» . 
رواه مسلم (177007)» والنسائي (0/ .)١١1- 1١١‏ 
* *« د 


عليه اللفظء وهو المرة الواحدة» فإنها مدلولة للّفظ قطعاًء وما زاد عليها يتغافل 
عنه» ا لإمكان ا ل عليه» فيضاهي ذلك 


عليه اللفظء نازوا إلى بقرة ا ب بقرة كانت - - لكانوا ممتثلين» لکن لما 
أكثروا السُؤال كثر عليهم الجواب» فشدّدواء قَشُدّد عليهم» فذُوا على ذلك» 
فخاف النبئٌ ية مثل هذا على أمتهء ولذلك قال: «فإنما هلك مَن كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم»» وعلى هذا يُحمل قوله: «فإذا أمرتكم بشيءٍ فائتوا منه ما استطعتم» يعني : 
بشيءٍ مطلتي. كما إذا قال: صمْء أو صلٌء أو تصدّق. فيكفي من ذلك أقلٌّ 
ما ينطلق عليه الاسم . فيصوم يوماً» ويصلّي ركعتين» ويتصدّق بشيء يُتَصَدَّقُ 
بمثله . فإن قيّد شيئاً من ذلك بقيود» ووصفه بأوصافٍ لم يكن بد من امتثال أمره 
على ما فصل وقيّدء وإن كان فيه أشدٌ المشقّات. وأشق التكاليف. وهذا مما 
لا يختلف فيه إن شاء الله تعالى أنه هو المراد بالحديث. 


و (قوله: «وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه) يعني : أنَّ النهي على نقيض الأمرء 
وذلك: أنه لا يكون مُمتثلا بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحداً من آحاد ما يتناوله 
النهيء ون فعل واحداً فقد خالف» وعصى؛ > فليس في النهي إلا ترك ما نهي عنه 
مطلقاً دائماًء وحينئذ يكون ممتثلاً لترك ما مر بتركهء بخلاف الأمر على ما تقدّم . 
وهذا الأصلٌ إذا فُهم هو ومسألة مطلق الأمر؛ هل يحمل على الفورء أو التراخي» 
أو على المرة الواحدة» أو على التكرار؟ وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه 
لا تخفى . 


۹4 كتاب الحج  (01) باب: ما جاء أن المحرم من الاستطاعة‎ )١7( 


)61١(‏ باب 
ما جاء أن المَحْرَمَ من الاستطاعة 


]١1453[‏ عن ابن عمرء عن النبيٌ ك قال : «لا يحل لامرأة تؤمن 


11111 1 1 ي 
)01١(‏ ومن باب: ما جاء أنَّ المَحْرّمٌ من الاستطاعة 


ظواهرٌ أحاديث هذا الباب متواردةٌ على ألّه: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفراً 
طويلاً إلا ومعها ذو محرم منهاء أو ف . وسيأتي القولٌ في أقل السفر الطويل» 
وقد مر منه طرفٌ في كتاب: الصلاة» فيلزم من هذه الأحاديث: أن يكون المَحَرَمْ 
شرطاً في وجوب الحجٌّ على المرأة لهذه الظواهر. وقد رُوي ذلك عن النَّخَعيء 
والحسن. وهو مذهبٌ أبي حنيفة » وأصحاب الرأي» وفقهاء أصحاب الحديث . 
وذهب عطاء» وسعيد بن جبيرء وابن سيرين » والأوزاعي؛ ومالك» والشافغي 
ا أنّ ذلك ليس بشرط . وروي مثله عن عائشة رضي الله عنها لكل الشافعيّ 
- في أحد قوليه - د يشترط أن يكون معها نساءً أو امرأةٌ ثقة لي : وهو ظاهرٌ قول 
مالك على اختلاف في تأويل قوله: تخرجٌ مع رجال أو نساء؛ هل بمجموع ذلك» 
أم في جماعة من أحد الجنسين؟ وأكثر ما نقله أصحابنا عنه: اشتراط النساء. 
وسبتٌ هذا الخلاف ا ظواهر هذه الأحاديث لظاهر قوله تعالى: « وله عَلَ 
آلا جح أت من اطع إل ببيلا ) [ال عمران: ۷]. وذلك أن قوله: ومن 
استطاع » ظاهره الاستطاعةٌ بالبدَن' كما قرّرناه آنفاً» فيجبُ على کل مَن كان 
قادرا عليه بېدنه . ومن لم تجذ مَخرماً قادرة ببدنهاء فيجبٌ عليها. . فلما تعارضت 
هذه الظواهر؛ اختلف العلماءً في تأويل ذلك. . فجمع أبو حنيفة ومن قال بقوله 
بينهما؛ بأن جعل [الحديث ث مبينً]*"2 للاستطاعة في حقٌ المرأة. ورأى مالك ومن 


)۱( في (ج): في البدن. 
)۲( ساقط من (ع). 


المرأة 


6 (۲) كتاب الحج ‏ (51) باب: ما جاء أن المحرم من الاستطاعة 


بالله واليوم الآخر تسافرٌ مسيرة ثلاث ليال ................. E‏ 


قال بقوله: أنَّ الاستطاعة بينة ية في نفسها في حى الرجال والنساءء وأنَّ الأحاديتٌ 
المذكورة في هذا لم تتعريض للأسفار الواجبة» أل ترى أنه قد اتفق على : أنه يجبٌ 
عليها أن تسافرٌ مع غير ذي مَحْرَمٍ إذا خافت على دينها ونفسهاء وتهاجر من دار 
الكفر كذلك7©, > ولذلك لم يختلفٌ في أنها ليس لها أن تسافرٌ سفراً غير واجبٍ مع 
غير ذي مَحرّم أو زوج» ويمكن أن يقال : إل الي الأحاديث إنما خرج 
لما يؤدي إليه من الخلوةء وانكشاف عوراتهن غالباًء فإذا من ذلك بحيث يكون في 
الرفقة نساءً تنحاش إليهن جازء كما قاله الشّافعٌ» ومالك. وأمًا مع الرّجال 
المأمونين ففيه إشكال؛ لاله مظنَّهُ الخلوةء وكشف العورة. وقد أقام 7 المظبَة 
مقا العلّة في غير ما موضع . والله تعالى أعلم . 


و (قوله لا : : لا يحل لامرأة») هو على العموم لجميع المؤمنات؛ لأنَّ امرأة 
نكرة في سياق النفي» فتدخل فيه الشابةء والمتجالة”" . وهو قول الكافة. وقال 
بعض أصحابنا : تخرجٌ منه المتجالّة ؛ إذ حالّها كحال الرجل في كثيرٍ من أمورها. 
وفيه بُعْدّ؛ لأنَّ الخلوة بها تحرمء وما لا يطلع عليه من جسدها غالباً عورة. 
فالمظنة موجودة فيها. والعمومٌ صالحٌ لهاء فينبغي ألا تخرج منه. والله تعالى 


أعلم . 


و (قوله: (مسيرة ثلاث او - يومين اوت - يوم وجري نه أنه 
اضطرابٌ» أو تناقضء فال الرواة لهذه e‏ مختلفون» روى بعض 
ما لم يرو بعض» وكلٌ ذلك قاله لني بي في أوقات مختلفة بحسب ما سل عنه . 


)١(‏ سقطت هذه اللفظة من (ع). 
(؟) «المتجالة»: التي كبرت وأسئّت. 


4٥١ باب: ما جاء أن المحرم من الاستطاعة‎ )١١(  جحلا كتاب‎ )١7( 


إلا ومعّها ذو مَحرم». 

رواه مسلم (۱۳۳۸) .)٤۱٤(‏ 

[۷.] وعن أبي سعيد الخدري» قال : سمعتُ رسول الله وَل 
يقولٌ: «لا تَشُدُوا الرّحَال إلا إلى ثلاثة مساج : مسجدي هَذاء والمسجد 
الحرام»ء والمسجدٍ الأقصى» وسمعته يقول: «لا تُسافرٌ المرأةٌ يَومِينِ من 
الدّهْرِ إلا ومعها ڏو مَحْرَمٍ منهاء أو رو ھا 


رواهمسلم (516()8717)» وأبوداود(1/77١).‏ والترمذي(19١‏ 06 
وابن ماجه (۲۸۹۸). 


وأيضاً فان كل ما دون الثلاث داخلٌ في الثلاث» فيصح أن يعيّنَ بعضها؛ ويحكم 
عليها بحكم جميعها. > فينص تارة على الثلاث» وتارة على أقل منها؛ لأنه داخل 
فيها. وقد تقدّم الخلاف في أقلٌّ مدة السفر في باب القضر. 


و (قوله: إلا ومعها ذو ا منها») هذا يعم ذوي المحارم سواء كان كراهية مالك 


بالصهرء أو بالقرابة. وهو قول الو عع أن مالكاً قد كره سفر المرأة 052 E‏ 
ابن زوجها. قال: وذلك لفساد الناس بعد. 


و (قوله : «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد») يعني : لا يُسافر لمسجدٍ شذ الرّحال إلى 
لفعل قُرْبة فيه إلا إلى هذه المساجد؛ لأفضليتها وشرفيتها على غيرها من المساجدء ال 
ولا خلاف في: أنَّ هذه المساجدّ الثلاثة أفضلٌ من سائر المساجد كلّها. ومقتضى 
هذا النهي : أنَّ من نَدَّرَ المشي أو المضيّ إلى مسجد من سائر المساجد للصلاة فيه 
ما عدا هذه الثلاثة ‏ وكان منه على مسافة يحتاج فيها إلى إعمال المَطيّء > وشد 
رحالها؛ لم يلزمه ذلك؛ إل أن يكون ندر مسجداً من هذه المساجد الثلاثة. وقد 
ألحق محمّد بن مسلمة مسجد قُباء بهذه المساجد» على ما ياتي إن شاء الله تعالى . 


{oY‏ (؟١)‏ كتاب الحج  )١١(‏ باب : ما جاء أن المحرم من الاستطاعة 


]١١94[‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكن : «لا يحل 
لامرأة مُسلمة تُسافرُ مسيرة ليلة إلا ومعّها رجلٌ ذو حُرْمَة منها». 

وفي رواية : المسيرة يَوْم). وفي أخرى: امَسِيْرّة يوم وليلة» . 

رواه البخاري »)1١88(‏ ومسلم ٤۱۹()۱۳۳۹(‏ و »)٤٩١‏ وأبوداود 
(0» والترمذي(١7١١).»‏ وابن ماجه(7899). 


]١١9449[‏ وعن ابن عباس » قال: سمعتٌ رسول الله کا يخطتٌ» 


يقول: دلا يَحْلوَنَ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ڏو مَحْرَم ولا تسافر امرأةٌ إلا مع 
ذي مَحْرَم»» فقام رجلٌ» فقال: يا رسول الله! إِنَّ امرأتي خرجث حاجّة 


فصار شد الرّحال في هذا الحديث عبارة عن السفر البعيد. فأمًا لو كان المسجدٌ 
فرزيا تة لزمه المضميٌ إليه إذا نذر الصّلاة فيه؛ إذ لم يتناوله هذا النَّهِيُ. وسيأتي 
لهذا مزيدٌ بيان وتفريع . 

و(قوله: «مسيرة يوم - أو - ليلة») لما كان ذكر أحدهما يدل على الآخرء 
ويستلزمه؛ اكتفى بذكر أحدهما عن الاخرء وقد جمعهما في الرواية الأخرى» 
حيث قال: ١يوم‏ وليلة». والرواياث يمسر بعضها بعضاً. وقد وقع في بعض 
الروايات: «لا تسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرم”) ولم يذكر مدة. فيقتضي بحكم 
إطلاقه منع السّفر قصيره وطويله. 

و (قوله: ١لا‏ يخلونٌ رجلٌ بامرأة»» عامٌ في المتجالات وغيرهنٌ. وفي 
الشيوخ وغيرهم. وقد انى بعض السّلف الخلوة بالبهيمة. وقال: شيطان مُعْوِ 
وأنثى حاضرة ‏ أو كلاماً هذا معناه -. 


.)۲۲۲/۱( رواه البخاري 8 ومسلم‎ )١( 


(۱۲) كتاب الحج  )٥۲(‏ باب : ما يقال عند الخروج إلى السفر for‏ 
وإني اكتُِبْتُ في غزوة كذا وكذا. قال: «انطلق فححجّ مع امرأتك». 
رواه أحمد (۱/ ۲۲۲)» والبخاري »)۳۰۰٦(‏ ومسلم .)۱۳٤١(‏ 
e 3#‏ 
(۲) باب 
ما يقال عند الخروج إلى السّفرء وعند اليُجوع 


[۱۲۰۰] عن ابن عمرء أنَّ رسول الله ی کان إذا استوى على بعيره 
خارجاً إلى السفر كَبّر ثلاث ثم قال: «سْبِحَنَ الى سر آنا هدا وما كنا 
َم مُقَرِنِينَ ٭ وتا إِلَ يتا لمنقليود 520 ۳ - 14] «اللّهُمَ نسألكَ في 


و (قول الرجل: إِنّي اكثتبت في غزوة كذا) أي: ألزمت وأثبت اسمي في 
ديوان ذلك البعث. 

و (قوله ككل للرجل : #انطلق فح مع امرأتك) هو فْسْخّ لما كان التزم من السزوج احق 
المضيٌ للجهاد. ويدل: على تأكد أمر صيانة النساء في الأسفارء وعلى أن الزوجَ بالسفرمع 
أحقٌ بالسفر مع زوجته من ذوي رحمهاء 9 ترى : أنه لم يسأله: هل لها محرمٌ أم مت 
لا؟ ولأنَّ الزوج يطَّلمُ من الزوجة على ما لا يلع منها ذو المحرم. . فكان أولى. 
فإذاً قوله ب في الأحاديث: «إلا ومعها ذو محرم» إنّما خرج خطاباً لمن لا زوج 
لها . والله تعالى أعلم . 


)٥۲(‏ ومن باب: ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع 


(سكّر) ذلّل ومكّن (مُقرنين) مُطيقين» قاله ابنُ عباس . قال الشّاعر: 
أي : بمطيقين. وقال الأخفش : ضابطين. وقال قتادة: مماثلين» من القرن 


16 (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (27) باب : ما يقال عند الخروج إلى السفر 


سفرنا هذا اليرّ والتّقوى» ومن العَمَلٍ ما ترضى» اللّهُمّ هَرّنْ علينا سفرنا 
هذاء واطو عَنَا عَنَا بُعْدَه اللّهُمَ أنتَ الصَّاحبٌ في السَّفرِء والخليفة في الأهلء 
اللّهُمَ ّي أعوذ بك من وَعْتَاءِ السّفرء وكابة المَنْظرٍء وسُوء المُنقلب في 
المال والأهل» وإذا رجع قالهنّ وزاد فيهن: «آيبون تائبو ن عابدونٌ لرَينا 
حامدون) . 


في القتال» وهو المثل. ويحتملٌ أن يكون من المقارنةء أي: الملازمة. 
و (منقلبون): راجعون» تنبيهاً على المطالبة بالشكر على ما أنعم» وعلى العدل 
فيما سخر. (البنٌُ) العمل الصالح» والخُلّقَ الحسن. و (التقوى): الخوف الحامل 
على التحرّز من المكروه. (الصاحب) أي : أنت الصاحبُ الذي تصحبنا"“ بحفظك 
ورعايتك. و (الخليفة) أي: الذي يخلفنا في أهلينا بإصلاح أحوالهم بعد مغيبناء 
[وانقطاع نظرنا]"“ عنهم. ولا يسمى الله تعالى: بالصاحب» ولا بالخليفة؛ لعدم 
الإذن» وعدم تكرارهما في الشريعة. و(أعوذ): أستجير. و (وعثاء السفر): 
مشقته» وشدته. وأصله من الوعث. وهو الوحل» والدّهس. و (كابة المنظر) : 
حزن المرأى» وما يسوء منه. و (المنقلب) الانقلاب» وهو مصدر: ع 
اداسف : جمع آيب» وهو الراجع م بالخير هنا. و (تائبون): جمع تائب 
0 [وأصل التوبة الرجوع]”" [كذلك حدَّها بعض أئمتنا بأن قالوا: هي 
الرجوع]”*' عمًا هو مذمومٌ شرعاً إلى ما هو محمودٌ شرعاً. وسيأتي القولٌ فيها إن 
شاء الله تعالى. وقد تقدّم القولٌ في ذنوب الأنبياء. 
(عابدون): خاضعون متذللون. (حامدون): مثنون عليه بصفات کمالهء 
)١(‏ في (ز): تحفظنا 
(۲) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج). 
(۳) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
)٤(‏ ساقط من (ه). 


(۱۲) كتاب الحج  )٥۲١(‏ باب : ما يقال عند الخروج إلى السفر 00{ 


رواه أحمد (/244). ومسلم »)۱۳٤۲(‏ وأبو داود (7099), 


[۱۲۰۱[] وعن عبد الله بن سَرّجِس » قال : كان تول الله او إذا 
سافر خود من وغتاء السَّمْرِ وكابة المُنقاب» والحَوْر بعدَ الكؤرء ودعوة 
المَظلوم وسُوء لمر في الأهلي والمالي. 

وفي رواية : يبدأ بالأهل إذا رجع . 

رواه أحمد (6/ ۸۲ - ۸۳)» ومسلم »)۱۳٤١(‏ والترمذي (470 207 
والنسائي (۸/ ۲۷۲)» وابن ماجه (۳۸۸۸). 


]١٠١7[‏ وعن ابن عمرّء كان رسول الله َة إذا قفل من الجيوش» 


وجلاله» وشاكرون عوارف أفضاله. و (الحور بعد الكور) بالراء. هكذا رواية 
العذري وابن الحذَّاءء ومعناه: الزيادة والنقصان. وقيل : ی 
أن كان فيها. يقال : كار عبات اي لفها. وحارها: أي: نقضها. وقيل: الفساد 
بعد الصلاح. وقيل: القلّة بعد الكثرة. وقيل: الرجوع من الجميل إلى القبيح. 
ورواه الفارسئٌ وابن سعيدٍ ‏ وهو المعروفٌ من رواية عاصم الأحول : (بعد 
الكون) بالنون. قال أبو عبيد: سبل عن معناه» فقال: ألم تسمع إلى قولهم: حار 
بعدما كانّ. يقولٌ: إنه كان على حالة جميلة فحار عن ذلك. أي: رَجَع. قال 
أبو إسحاق الحربيٌ: يُقال: إِنَّ عاصماً وهم فيه» وصوابه: الكوْرء بالراءء 
والله أعلم . 

وإنما استعاذ من دعوة المظلوم لأنها مستجابة؛ كما جاء ذ في الصحيح› و 
تضمنته من كفاية الظّلمء ورفعه. 

و (قفل) رجح من سفره. والقافلة''؟: الرّاجعون من السفر. ولا يقال لهم 
)١(‏ في جميع النسخ: «القافلون» والتصحيح من (ج). 


40٦‏ (۱۲) كتاب الحج  )٥۲(‏ باب : ما يقال عند الخروج إلى السفر 


أو السّراياء أو الحججٌء أو العمرة» إذا أؤفى على ثنية أو فذفد كَبّرَ ثلاثاء ثم 
قال : «لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهء له الملك وله الحمدٌء وهو على 


: في مبدثهم : قافلة. قاله القتبي وغيره» ولكن رفقة . 


التكبيرفي 
الحج في 
الم واضسسع 
المرتفعة 


و (الجيوش): جمع جيش» وهو العسكرٌ العظيم. و (السّرايا): جمع سّرية) 
وهي دون الجيش. وسّميت بذلك لأنها تسري بالليل. وقد قال كلو : خير 
الجيوشٌ أربعةٌ آلاف» وخيرُ السّرايا أربعمئة» ولن تُغلب اثنا عشر ألفاً من قلةه“ . 


و(أوفى): أقبلَ وأطلّ. و «الثنيّة): الهضبة» وهي الكوم دون الجبل. 
و (الفدفد) ما غَلُّظَ من الأرض وارتفعَ» وجمعه: فدافد. وتكبيره به في هذه 
المواضع المرتفعة تفعة إشعارٌ بان أكبرية كل كبير إنما هي منه. وأنها محتقرة بالنسبة إلى 
أكبريته تعالى وعظمته. وتوحيده الله تعالى هناك : إشعارٌ بانفراده سبحانه وتعالى 
بإيجاد جميع الموجودات» وبأنّه المألوه؛ أي: المعبود في كل الأماكن من 
الأرضينَ والسَّموات كما قال تعالى: « وُر الى فى اكمار إل وف اَلْأَنَض إل » 
[الزخرف: 45]. 


و (المُلك) و(الملك): أصله الشَّدٌ والرّبط. والمّلك بالضم يتضمن الملك 


* ترَى الأَكَمَ فيها سُجّداً لِلْحوافر © * 
أي : متذلَّلةَ خا 


)غ0( رواه أبو داود لي 56 والترمذي (همهه١1),‏ وابن ماجه (۷۲۸). 
(۲) كذا في اللسان مادة (سجد). 


(۱۲) كتاب الحج  )٥۲(‏ باب : ما يقال عند الخروج إلى السفر يفك 
الي 22101112105 خا ساد اتويت لمق واه ففرا سسا اا اا ا کے 


کل شيءِ قديرء آيبونَ تائبونَ عابدونَ سَاجِدونَ لِرَبّنا حامدون» صدق الله 
وعدّهء ونصرَ عبدّه» وهزمً الأحزاب وحذه». 

رواه البخاريٌ (2)5786 ومسلم (155): ومالك في الموطأ 
»)57١/١(‏ وأبو داود »)771/٠(‏ والترمذي »)46٠(‏ والنسائي في اليوم 
والليلة .)٥٤١(‏ 

[. وعن أنس بن مالك» قال: أقبلتا مع النبيّ ب أنا 
وأبو طلحةًء وصَفْيَةُ رديفيُه على ناقته» حتى إذا كنا بظهر المدينة» قال: 
«ايبونَ تائبون عابدون لرَبْنَا حامدون» فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا 
المدينة . 

رواه أحمد »)١1417/9(‏ والبخاريٌ (۳۰۸۵)» ومسلم »)۱۳٤١(‏ 


والنسائي في اليوم والليلة .)0601١(‏ 


د * 


و (قوله كَل : «صدق الله وعدم ونصر عبذه») خبرٌ عن وفاء الله بما وعد به 
على جهة الثّناء والشّكرء حيث قال تعالى: « ومد أله اَن أمنوأ كد ويوا 
الصَدِلِحَنتٍ نهر في لض . . .€ [النور : .]٠١‏ وقال: « وَلَيَنصرَرك أله من 
ينصره € [الحج : °[ ويعني بقوله : (عبذه) : نفسّه . 

و (قوله: «وهزم الأحزات وحذه») أي : من غير مجاولة من أحدء ولا سبب 
ولا شزكةء بل كما قال الله تعالى: ارملا عَم رعا وخا لَمْ رما » 
[الأحزاب: 4] ويحتمل أن يكون هذا الخبرٌ بمعنى الدعاء. كأنه قال: اللهم افعل 
ذلك وحدك. والأوَلُ أظهر . و (الأحزاب): جمع خترت» وهو القطعة المجتمعة 
من الناس. ويعني بهم هنا على التأويل المتقدم : الجيش الذين حاصروه بالمدينة» 
ثم نصرّه الله عليهم بالريح. وعلى التأويل الثاني: يعني بهم: كل من يتحرَّبُ من 
الكفار عليه ويجتمع . 


النهي عن أن 
يفجأ الرجل 
أهله ليلا 


)١7( £0۸‏ كتاب الحج ‏ (07) باب: التعريس بذي الحليفة 


(۳) باب 
التعريس بذي الحليفة 
إذا صدر من الحج أو العمرة 

]١٠١[‏ عن نافع» أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا صدَرَ من الحجٌ 
والعمرة أناخ بالبطحاءء التي بذي الحليفة؛ التي كان ينيخ بها 
رسول الله اة . 

وفي رواية: ويصلّي بها. 

رواه أحمد (2>» والبخاري (151/5), ومسلم (590؟١)‏ 
0( و475). ومالك في الموطأ .)٠٠٥/۱(‏ وأبو داود »)۲٠٤٤(‏ 
والنسائي (7/0؟١ .)1١77-‏ 

]١٠١٠١6[‏ وعن ابن عمر› أ الى يكل نى وهو في معرّسه من ذي 
الحليفة في بطن الوادي فقيل : «إِّك ببطحاءَ مباركة». قال موسى بن عقبة : 


)٥۳(‏ ومن باب: التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة 

(صدر): رجع . والمصدر: الموضع الذي يصدر منه. ويه سمي المصدر 
النحويٌ. و(الإناخة): تنويخ الإبل. يُقال: أنخث الجمل فبرك. ولا يُقال: فناخ. 
و (التعريس): النزول من اخر الليل. قاله الخليلء والأصمعي» وغيرهما. وقال 
أبو زيد: عرّس القومٌ في المنزل: نزلوا به أيّ وقت كان من ليلٍ أو نهار. والأول 
أعرفٌ . والتعريس بذي الحليفة ليس من سنن الحجء ولا العمرة» ولكنّه مستحتٌ 
تبركاً بالنبيّ ل وأيضاً: فإنّها بطحاءُ مباركة» كما جاء في الحديث الآتي بعدٌء 
وقد استحبٌ مالكٌ النزولَ به والصّلاة فيف وقال: إن لم يكنْ وقثُ صلاة؛ أقامَ به 
حتى يحل وقثٌ الصّلاة. وقيل: إنما نزل النبئٌ يك به بالئّاس لثلا يَفجؤوا أهليهم 


4۹ كتاب الحج  (54) باب : في فضل يوم عرفة‎ )١1( 


وقد أناحّ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله يني به يتحرّى 
مُعَرَسَ رسول الله ية وهو أسفلٌ من المسجد الذي ببطن الوادي» بيته وبين 
القبلة وسطاً من ذلك . 

رواه أحمد (۲/ ۸۷)»› والبخاري (0۷0)› ومسلم (1155) .)٤۳٤(‏ 


3 # د 


)٤(‏ باب 
في فضل يوم عرفة› 


ويوم الحج الأكبر 
.٠[‏ عن أبي هريرة» قال: بعثني أبو بكر الصّدّيق في الحَجّةٍ 
التي أمَرَه عليها رسولٌ لله كل قبل حي الداع في رَمْط يُوذَنُونَ في الاس 


و 


يوم التّخْر: «لا يح بعد العام مشركٌء ولا يطوفٌ بالبيت غريان». قال 


ليله كما قد نهى أن يأتي الرّجلٌ أهلّه طروقاً حتى تمتشط الشَعثة وتستحدً المُغيية1"" . 
ومعنى ذلك: أنَّ الرجل إذا فَجَأ أهلّه من سفره ربما وجدها على حالة يستقذرها من 
الشَّعَثْء والتَقّل("2. ورثاثة الهيئة» فيكون ذلك سبباً لفقد الألفة» وعدم الصّحبة. 
وهذا منه ية إرشادٌ إلى أمر مَصلحيٌ ينبغي للأزواج أن يراعوه. و (يتحرى): 


)٥٤(‏ ومن باب: فضل يوم عرفة. ويوم الحج الأكبر 
(قوله : يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يح بعد العام مشرك) هذا يدلٌّ: يومالحجٌ 
على أنَّ يوم الحج الأكبر يوم النّحرء كما قاله حميد. وهو قول سعيد بن جبير» الأكبر 


(۱( رواه البخاري )¥ «(o‏ ومسلم )/1١5(‏ عن جابر رضي الله عله . 
(۲) «التفل»: ترك الطيب. 


۰ (5) كتاب الحج ‏ (54) باب: في فضل يوم عرفة 

و 1 7 5 ٣‏ ع o‏ م 5 
ابن شهاب : فكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النّحْرِ يوم الج الأكبر 
من أجل حديث أبي هريرة. 


زواة اخم (49/5>» والبخاري (2)7594» ومسلم »)۱۳٤١(‏ وأبو 
داود »)۱۹٤٩(‏ والنسائي ((. 


[/اه 1°[ وعن عائشة› أن رسول الله اة قال : اما ين يوم اك من 
أن يعت اللَّهُ فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وله الد E TEENS‏ 


ومالك. وقالت طائفة: إنه يوم غرفة. . وبه قال عمر»› وهو قول الشافعيٌ. وقال 
مجاهد : الحج الأكبر: القران» والأصغر: الإفراد. وقال الشعبيٌ: الحج الأكبر: 
الحخ والأصغر: العُمرة.. والأؤلى: القول الأول. بدليل: أن الله أمر نبيّه بأن 
يؤذن في الناس يوم الحج الأكبر» فان المبلّخون عنه يوم النحر بمنىّ. وفي كتاب 
أبي داود من حديث ابن عمر» وأبي هريرة: أن رسول الله َو قال : ايوم الحج 
الأكبر يوم التحر»”'' وهذا يرفع كلّ إشكال» ويريحٌ من تلك الأقوال. 


و(قوله: «ما من يوم أكثرٌ من أن يعتقّ الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة») 
روينا: أكثر دوفغا وتفيا - فرفعه على التميمية» ونصبه على الحجازية. . وهو في 
الحالين خبر لا وصف. والمجروران بعده مبنيان. ف (من يوم عرفة) يبيّن الأكثرية 
مما هي. و (من أن يعتق) يبين المميّز. وتقدير الكلام: ما يوم أكثرٌ من يوم عرفة 
عتيقا من الثّار. 


و (قوله: «وإنه ليدنو») هذا الضميرٌ عائدٌ إلى الله تعالى. والدنو دنو إفضال 
وإكرام» لا دنو انتقال ومكان؛ إذ يتعالى عنه ويتقدّس. 


)۱( رواه أبو داود .)١956(‏ 


٤۱ باب : ثواب الحج والعمرة‎ )٠١(  جحلا كتاب‎ )١7( 
. دم يباهي بهم الملائكة» فقول ما أراد ھۇلاء؟»‎ 
.)7؟0١‎ /60( والنسائی‎ »)۱۳٤۸( رواه مسلم‎ 
د د د‎ 
باب‎ )665( 
ثواب الحج والعمرة‎ 
عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله ب قالَ: «العمرة إلى العُمْرة‎ .[ 


و (قوله: د ثمّ يباهي بهم الملائكة») أي : يثني عليهم عندهم› وهه مباهاة الله بأهل 
بحضرتهم » كما قال في الحديث الآخر: يقول للملائكة : «انظروا إلى عبادي عرفة الملائكة 


جاؤوني شعثاً غبراء أشهدكم أني قد غفرثٌ لهم»”'' وكأن هذا والله أعلم تذكية 
للملائكة بقول": ا يفي فِبَا 4 [البقرة: ١۳]ء‏ وإظهاراً لتحقيق 
قوله تعالى : 8 إِفْأَعلَمُ4 [البقرة: ٠‏ 


و (قوله: «ما أراد هؤلاء؟ !») أي : إنما حملهم على ذلك» حتى خرجوا من 
أوطانهم» وفارقوا أهليهم» ولذّاتهم» ابتغاء مرضاتي» وامتثال أمري. والله أعلم. 
(05) ومن باب: ثواب الحجّ والعمرة 


العمرة في اللغة: هي الزٌيادة. قال: العمرة لغة 
وشرعاً 


يُهِلْبِالفَدْقَدِرْكاتُها كمَايبْهِلٌالرَاكِب المُعْتَِرْ 


.)"١8هو رواه أحمد(؟5/9؟؟‎ )١( 
في (ع) و(ه) و (ل): بيوم.‎ )۲( 


حكم العمرة 


تكر ار العمرة 
فسي السنة 
الو احدة 


وقال بعض اللغويين : الاعتمار والعُمرة: القصد. قال : 
لَقَدْ سما ابن مَعْمَرِ حِيْنَ اغْتَمَر9) ا ا 

أي : حين قصد. وهي في عرف الشرع: زيارة البيت على أحكام 
مخصوصة . . وقد اختلف في حكمها للع ناما ب ا على و . وهو 
قول الأوزاعي» والثوري» [وابن حبيب] » وابن الجهم من أصحابناء وحكي 
عن أبي حنيفة . وذهب آخرون إلى أنها ليست بواجبة. وهو قول مالك» ومشهور 
قول أبي حنيفة» وأصحابه» وداود. واختلفت الرواية فيها عن الشافعيٌ» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثورء إلا أنَّ مالكاً قال: إِنّها سُنَّةٌ مؤكدة. وبعض هؤلاء يجعلها 
اة وفك من قال بوجويها'كوله قا ١‏ ینوا تلج المت ين ¢ 
[البقرة: 195]» وليس فيه < حُجَة؛ لأنا نقول بموجبه: : فال من شرع في شيءِ من 
أغمال الطاعات وَجَب عليه إتمامه؛ وإن كان مستحباً. وقد تقدَّم هذا المعنى غير 
ما مرة. 


و(قوله: «العمرة إلى العمرة كقارة لما بينهما») يعني: لما يقع بينهما من 
السّيئنات. وقد استوفينا هذا المعنى في كتاب: الطهارة. وقد استدلٌ بظاهر هذا من 
قال os‏ الواعيلة؛ وهم الجمهورء وأكثر أصحاب مالك . 
وذهب مالك إلى كراهية ذلك . ومتمسكه : أن النيّ بيا اعتمر خمس عُمر كلّ عمرة 
منها في سَّنَةَ غير الأخرى. مع تمكنه من التكرار في السّنة الواحدة» ولم يفعل. 


(۲) الذي في اللسان: لقد غزا ابن معمر حين اعتمر. 
)۳( ساقط من (ع). 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (06) باب: ثواب الحج والعمرة 4Y‏ 


والحَحٌ المبرورٌ ليس له جَرَاءٌ إلا الجنّة؛ . 
رواه أحمد (557/7)». والبخاري (۱۷۷۳)› ومسلم »)۱۳٤۹(‏ 
والنسائى »)١١6 /٥(‏ وابن ماجه (۲۸۸۸). 


[70!] وعنهء قالَ: قالَ رسول الله يلهِ: «مَنْ أتى هذا البيتَ فلم 


وأيضاً: فإنها 2 سك مشتملٌ على إحرام» وطواف» وسعي ۰ فلا يفعل في السّنة إلا 
مرة ة أصله الح . وعلى قول مالك: لو أحرم ال المكررة لزمته . وقال 
آخرون: لار عير اکن و ولا حجّة له في شيء مما تقدّم . 


و(قوله: «والحج المبرور [ليس له جزاء إلا الجنّة») المبرور 2١71:‏ اسم الحج المبرور . 
مفعول من: بر مبني لما لم يسم فاعله» فهو مبرور. و (بر): يتعدَّى بنفسه. 
معنى لقول من قال: إنه لا يتعدّى إلا بحرف الجر. واختلف في معنى المبرور» 
فقيل: الذي لا يخالطه شيءٌ من المأثم . وقيل: المتقبّل. وقيل: الذي لا رياء فيه 
ولا سمعة. 

قلثٌ: وهذه الأقوالٌ كلها متقاربة المعنى. وهو: أنَّ الح الذي وفيت 
أحكامه» ووقع موافقاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. والله تعالى 
قلغ 

و(قوله: «ليس له جزاء إلا الجنة») يعني : أنه لا يقتصرٌ فيه على مغفرة بعض 
الذنوب» بل لا بُدّ لصاحبه من الجنة بسببه . والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «من أتى هذا البيت») أي: حاجاً. بينته الرواية الأخرى. 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(۲) سقطت من (ع). 


4 (17) كتاب الحج ‏ (01) باب : تملك دور مكة ورباعها 


يَرْقْثْ ولم يَفْسّقْ رجع كما ولّدنه أم». 
وفي رواية: «مَنْ حَحّ هذا البيتَ». 
زو ات (585/5)» والبخاري (۱۸۲۰)» ومسلم ,)١860(‏ 
والترمذي »)8١١(‏ والنسائى .»)۱۱١ /٥(‏ وابن ماجه (۲۸۸۹). 
د د د 
(65) باب 
تملك دوز مكّة ورباعُهاء 
وكم کان مُكتُ المھاجر بها؟ 
]١١١١[‏ عن أسامة بن زيد» أنه قال : يا رسول الله ! أتنزل فى دارك 


و (الرفث): الفحش من القول. وقيل: الجماع. قال الأزهري: هي كلمةٌ جامعة 
لكل مايريده الرجل من المرأة. و (الفسوق): السباب" والمعاصي. 
و (الجدال): المجادلة والمخاصمة فيما لا يجوز. قال الجوهري: المجادلة: 
ارف ال ية 

و (قوله: «رجع كيوم ولدته أمه») أي: بلا ذنب. وهذا يتضمّن غفران 
الصّغائر والكبائرء والتّبعات. وقد با ذلك فيما تقدَّم من كتاب الصيام وغيره. 


(0٦)‏ ومن باب: ُمْلَكُ دُور مكّة ورباعها 
مصير دار (قول أسامة للنبيٌ هة: أتنزل في دارك) ظاهرٌ هذه الإضافة: أنها كانت 


لبي في كه يدل عليه أيضاً قوله: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دُور». فأضافها 


)١(‏ في (ع): السيئات. 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (01) باب: تملك دور مكة ورباعها 16 


5 و ا‎ BRIE EEE وليل وديف لجع‎ RE لو و لاه مايه وذ انها خط ا أت اطق يه وريه ادع و احا‎ ees Eas 


لنفسه . وظاهرّها الملك» فيكون عقيلٌ اعتدى على دار النبيّ ية ورباعه» فأخذهاء 
وتصرّف فيهاء كما فعل أبو سفيان بدور من هاجر من المؤمنين. قال الداودي: إِنَّ 
عقيلاً باع ما كان لني يل ون هاج من ني عبد المطليه. فعلى هذا: يكون 
ترك النبئج كلك ت تحرّجاً من أن يرجح في شيء أخرج منه لأجل الله تعالى. وقيل: إِنَّه 
حكم لها بحكم البلد وقد خرجث عن مُلكه لما غنمها المسلمون. كما يقوله 
مالك» والليث في هذه المسألةء لا في هذا الحديث. وهذا فيه بَعْدّ؛ لأنه يكون 
تعليله ل بأخذ عقيل لها ضائعاً» ويخرج أن يكون جواباً عمًا سُئله. وقيل: كان 
أصلها لأبي طالب فأسكنه إياهاء فلمًا مات أبو طالب ورثه عقيل» وطالب» 
لكونهما مساوييّن له في الكفرء ولم يرثه علينٌء ولا جعفر؛ لكونهما مسلمين» 
فأخذها عقيلٌ لما هاجر النبيٌ يل بحكم ميراثه من أبيه. وعلى هذا فيكون إضافتها 
إليه مجازية؛ لأنه سكنها فقط . والقولٌ الأول أولى. 


وقد اختلف في مكة ودورهاء ورباعها؛ هل هي مملوكة لأحد فيبيع ويكري هل دور مكة 
أو لا ملك لأحدٍ على شيءِ منها؛ فلا يجوز فيها شيءٌ من ذلك؟ وإلى الأول ذهب م 
الشافعينٌ وبعض السّلفء وإلى الثاني ذهب أبو حنيفة والثوري. وتوسّط مالكٌ» 
فكره ذلك . وللخلاف سببان: 


أحدهما: هل فنْح مكة كان عُنُْوة فتكون مغنومة» لكن ا ل اداح جح 
يقسمهاء وأة قرّها إلى أهلهاء ولمن جاء بعدهم» كما فعل عمر بالأرض ال 
فتبقى على ذلك لا ثباع ولا تشری؟ وبأنها فتحت عُنوة؛ قال مالك» وأبو حنيفة» 
والأوزاعيٌ. أو كان نها صلحاً؟ وإليه ذهب الشّافعيٌ . فتبقى ديارّهم بأيديهم› 
وفي أملاكهم يتصرّفون فيها كيف شاؤوا. 


.)447/75( في الأصول: الدار. والتصحيح من: إكمال إكمال المعلم للأبي‎ )١( 


)١7( ٦‏ كتاب الحج  )١١(‏ باب: تُملك دور مكة ورباعها 


مك قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟) وکان عقيل وَرث 
أبا طالب هو وطالِبٌء ولاق ولاعرة ق لالا كانا سل 
وكان عقيل وطالب كافرين. 


ت 2 5 2 25 
وفي رواية: أن ذلكَ القولَ كان في حَجّته. وفي أخرى: أنَّ ذلكَ 
زمن الفتح . 


رواه اخ (/۰۱ °(« والبخاري )0۸*(« ومسلم )1۳0۱( 
وأبو داود (۲۹۰۰)» وابن ماجه (4۲). 


1 وعن العلاء بن الحَضرميٌ» قال: سمعتُ رسول الله لا 


والسبب الثاني : للنظر في قوله تعالى: © سوا أ العدكث فيه والباد » 
[الحع: تاغل a‏ راجح إلى المسجد الحرام أو إلى البلد؟ والظاهرٌ الأولء 
وأنَّ مكة فتحت غنوة» وأنه ل أئنهمء وأقرّهم على أموالهم. وهو الصَّحِيحُ من 
لخادت وق تخالى اعم قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيءٌ من البلاد. 

قلت: وعلى قول مالك: : إنها مغنومة؟ ية ينبغي أن يكون مذهبه كمذهب أبي حنيفة» 
لكنه راعى الخلافٌ على أصله في مراعاة الخلاف الظاهرء ويكون فائدة حكمه 
بالكراهة : أن من باع شيئاً منها أو أَكْرَاهُ لا فسح عقده» ويُمضىء غير أله لا يسوغ 
الإقدامم عليه . والله تعالى أعلم. 


و(قوله: «هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟!») هذا الم معناه : 
النفي. أي: ما ترك لنا شيئاً من ذلك . واختلف الرواة: 0 
مكة؟ ا فروي عن الزهري كل ذلك . ويحتمل أن يكون : 


(؟1) كتاب الحج  )٠١(‏ باب: تملك دور مكة ورباعها 1V‏ 
عليها. 
وفي أخرى: «بعد قضاءِ نُسّكه». 
رواه أحمد /٤(‏ ۳۳۹)» والبخاري «(TATY)‏ ومسلم (\YoY)‏ 


٤٤۱١(‏ و »)٤٤٤‏ وأبو داود »)5١77(‏ والترمذي (454)» والنسائي 
(۱۲۲/۳))» وابن ماجه (۱۰۷۳). 


## 3# # 


و (قوله : «للمهاجر إقامةٌ ثلاث بعد الصدر بمكة») المهاجر هنا يعني به: كلّ حكم إقامة 
منْ هاجر من مكة إلى المدينة لنصرة النبي كك ولا يعني به مَّن هاجر من غيرها؛ المهاجر في 
لأنَّ هذا الحديتٌ خرج جواباً عن سؤالهم حين تحرجوا من الام نة ب ا ون 
تركوها لله تعالى ‏ فأجابهم النبئ َة بذلك . ورأى : أنَّ إقامة الثلاث ليست بإقامة. 
وقد تقدّم احتجاح مالك بهذا على تحديد المدة الفاصلة بين الإقامة والسَّفر. وبهذا 
الحديث قال الجمهورء فحكموا ب بمنع المهاجر من أهل مكة من المقام بها بعد 
الفتح» E‏ ا 


قلتٌ: وهذا الخلافُ وإن كان فيمن مضى حكمهمء وانقرض عصرهم» من فر بدينه عن 
وهجرتهم الخاصة بهم لکن يُبنى عليه خلافٌ فيمن فر بدينه عن موضع ما يخاف 00 
فتنته» وترك فيه رباعاًء ثم ارتفعت تلك الفتنة؛ فهل يرجع لتلك الرباع» آم لا؟ 7 
فنقول: إن كان ترك رباعه لوجه الله تعالى كما فعله المهاجرون فلا يرع لشيء من 
ذلك وإن كان إنما فر بدينه ليسلم به ولم يخرج عن شيءِ ۽ من أملاكه؛ فإنه يرجع 
إلى ذلك كله؛ إذ لم يرل شيءٌ من ذلك عن ملكه. والله تعالى أعلم . 


)١7( ۸‏ كتاب الحج ‏ (01) باب : تحريم مكة وصيدها 


(5۷) باب 
تحريم مكة. وصيدهاء 


7 


وشجرهاء يد 


مكة: الا هجرةء ولكنْ ا 1 وإذا استنفرتم 0 8 يوم 
الفتح» فتح مَك : ن هذا البلدَ حرّمّه الله يوم خلق السّموات والأرضَء» 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. مسف a‏ ون شع وريه ار دوا ميو و ae eae‏ 


(9۷) ومن باب: تحريم مكة 


لاهجرةبعد (قوله : «لا هجرة بعد الفتح») هذا رفع لما كان تقرّر من وجوب الهجرة إلى 
تت المدينة على أهل مكة باتفاق وعلى غيرهم بخلاف» ولم يتعرض هذا العموم لنفي 
هجرة الرجل بدينه؛ إذ تلك الهجرة ثابتةٌ إلى يوم القيامة» وإنما رفع حكم الهجرة 
يوم الفتح لكثرة ناصري الإسلام» ولظهور الدّين» وأمْن الفتنة عليه . 
و (قوله: «ولكن جهادٌ ونية») دليلٌ على بقاء فرض الجهاد وتأبيده خلافاً لمن 
أنكر فرضيته» على ما يأتي . 
اتير مع الإمام و (قوله: «وإذا استنفرتم فانفروا») أي: طلَبَ منكم الإمامٌ التفير. وهو: 
الخروجٌ إلى الغزوء فحينئذٍ يتعيّن الغزو على من استنفر بلا خلاف. 


الإحرام لدخول و (قوله: إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام 
مكة بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة») معنى حرّمه الله : أي : حرّم على غير المحرم 


دخوله إلا أن يُحُرِم . ويجري هذا مجرى قوله: حر م مٽ ڪڪ ان4 
[النساء: ۲۳] أي: وطؤهنّ. و < حرمت عل الميتةُ ا [المائدة: *] أي: أكلها. 
فَعُرْفٌ الاستعمال دل على تعيين اا وقد دلَّ على صحة هذا المعنى 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (917) باب : تحريم مكة وصيدها ___ 14 


وإِلّه لم يَحِلَّ القتال فيه لأحد قبْليء E OS‏ 


امس سم سس سس 0ك 


اعتذاره يلل عن دخول مكة غير محرم مقاتلا بقوله : «إنها لم تحلّ لي إلا ساعة من 
نهار. . .» الحديث. وبهذا أخذ مالك والشافعي في أحد قوليهما وكثير من 
أصحابهما فقالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا مُحْرِماً» إلا أن يكون ممن يكثر 
التكرار إليهاء كالحطابين» ونحوهم. وقد أجاز دخولّها لغير المحرم ابن شهاب 
والحسن» والقاسم . وروي عن مالك» والشافعيّ» والليث» وقال بذلك عد 
إلا لمن منزله وراء المواقيت» فلا يدخلها إلا بإحرام؛ واتفق الكل : على أنَّ مَن 
أراد الحجّ أو العمرة؛ أنه لا يدخلها إلا مُخرماً. اما ل 
دخلها غير محرم. فقال مالك» وأبو ثورء والشّافعي: أنه لا دم عليه. وقال 
الثوريٌ» وعطاءء والحسن بن حييّ: يلزمه حجٌّ أو عُمرة. ونحوه قال ا 
فيمن منزله وراء المواقيت. 


ومتمسّكُ مَن قال بجواز دخولها لغير المحرم قوله يي في حديث المواقيت دليل من قال 
المتقدّم : : «هنَّ لهم ولكلٌ آتِ أتى عليهنَ من غيرهنَ ممن أراد الحج أو العمرة؟ . e‏ 
وتأولوا الحديث المتقدم بان قالوا: إلما افد يكل عن دخو له مه ان كما 55 
«فإن أحد حي بقتال رسول الله کا . . . الحديث» . قال القاضي عياض : لم 
يختلف في دخول النبئٌ ية مكة: أنه كان حلالاً؛ لدخوله والمغفر على رأسه؛ 
وليه دخلها محاريا حاملا للسلاح هو وأصحابه . ولم يختلفوا في تخصيص 
النبي كي بذلك . وكذلك لم يختلفوا في أنَّ من دخلها لحرب أو لشيء : : أنه لا يحل 
له أن يدخلها حلالاً . 


و (قوله: «وإنه لم يحل القتال لأحد قبلي») الضمير في (ألّه) هو ضمير الأمر 
والشأن. وظاهرٌ هذا: أنَّ حك الله تعالى كان في مكة : ألا يقاتل أهلهاء ويُؤْمّن من 


(۱) سبق تخريجه برقم .)١١50(‏ 


في الحرم 


أذن الله لرسوله 
بالقتال فى مكة 
بالقتال في 


اما يحرم قطعه 
من الشوك 
والشجر في 
الحرم 


۷۰ (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (/07) باب: تحريم مكة وصيدها 


ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» 
لا عض شرك SR ET‏ مج اسه و جم وا O RE‏ م د 


E‏ ۷ وهو قول قتادة و 090 قالوا: ا 
الغارات. وهو ظاهرٌ قوله تعالی: ‏ اوم بوا أ جمَلتا کرم ءامنا طف الاش مِنّ 
حَوَلِهِمْ 4 [العنكبوت : 1۷]» وهو منقولٌ من عادة العرب في احترامهم مكة» ومن 
كتب التواريخ . 

و (قوله: «ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرامٌ») الضمير في (يحل) 
هو وهو يعودُ على القتال قطعاًء كما يدك عليه مساقه» فيلزم منه تحريمٌ القتال فيه 
مطلقاًء سواء كان ساكنه مستحقاً للقتال أو لم يكن . وهو الذي يدلٌ عليه قوله 6ل: 
دولا يحل لأحدٍ بعدي» ولم يحلّ لي إلا ساعةً من نهار». 


و(قوله: «فإن أحدٌ ترص بقتال رسول الله هل فيها؛ فقولوا: إل الله أذن 
لرسوله» ولم يأذنْ لكم») وهذا نصٌّ على الخصوصية» واعتذار منه عا أبيح له من 
ذلك» مع آن آهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتل والقتال لصدّهم عنه» 
e‏ أهله منه» ىا بالله تعالى ا وهذا هو الذي فهمه 


SS 1‏ 
سعيد على ما يأتي . 
و (قوله: «لا يُعضد شوكه؟) وفي حديث أبي هريرة: (لا يُختبط شوكهء ولا 
يعضد شجره)) يُعضد: يُقطع . والمَعْضد: الآلة التي يُقطع بها. والخْبّط: ضئب 
أوراق الشجر بالعصي لعلف المواشي. يقال: خبط واختبط. والمصدر منه: 


)١(‏ في الأصول: بياض بمقدار نصف سطر. 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (017) باب: تحريم مكة وصيدها 44 


وو 


ولا يمر صَيْدُه ولا يلتقط لَقَطْتَهُ إلا مَنْ عفهاء ولا يُخْتَلى خلاها». فقال 


ا يسكون الباء» والاسم بتحريكها. و(الخلى) مقصورء هو الرطب من الكل 
مقصوراء مهموزا- والحشيش: هو اليابس منه والكلاأ: يقال على الخلىء 
والحشيش . والشجر: ما كان على ساق. وفي بعض طرقه: شجراؤها. وهو جنس 
الشجرء وهي العضاه أيضاً في الحديث الآخر. والعضاه من شجر البادية: كل 
شجر له شوك . ومنه ما يسمّى ب (الكَتَهْبّل) و (السَيّال) ولهذا الحديث خص الفقهاء 
AE OG a‏ 
فأما ما ينبت بمعالجة ادمي؛ ؛ فيجوز قطعه ثم اختلفوا في جزاء ما قطع من النوع 
الأول. فقال مالك: لا جزاءَ فيه؛ 8 مايدلٌ على ذلك. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة: فيه الجزاء. فعند أبي حنيفة : ُؤخذ قيمةٌ ما قطعء فيشترى بها هَذي. 
وعند الشافعي : في الدوحة - وهى الشجرة العظيمة.- بقرةء وما ذونياغاة. واا 
قطع العشب للرعي» فمنع ذلك أبو حثيفة ومحمد بن الحسن» وأجازه غيرهما. 

و(قوله: «ولا ينفر صيده») أي : لا يهاج عن حاله» ولا يَعْرَض له. قال 
عكرمة : هو أن يُنحيه من الظلّ إلى الشمس . وقد تقدَّم القولٌ فيه. 

و (قوله: «ولا يلتقط لَقَطْتّه إلا منشدٌ») اتفق رواةٌ المحدثين على ضمٌ اللا 


وفتح القاف من اللقطةء هنا أرادوا به الشيء المُلتقطء وليس كذلك عند أهل . 
اللسان. قال الخليل: اللّقطة - بفتح القاف -: اسم للذي يلتقطء ويسكونها لما 


يُلتقط . قال الأزهري: هذا قياس اللغة؛ لأن (فْعَلَةٌ) في كلامهم جاء فاعلاً كالهرّأة 
للذي يهزأ بالناس» وجاء مفعولا كالهزأة للذي يهزأ به الناس» إلا أن الرواة أجمعوا 
على أن اللقطة: الشيء الملتقط. و (المنشد): هو المعرّف. و (الناشد): هو 
الطالب والباغي» كما قال: 


* أَنْشِدُوا! الباغي يحب الوْجْدَان"'“ » 


(۱( «الباغي؟ : الذي يطلب الشيء الضال . و «الوجدان» : الاهتداء إلى الضالة ووجودها. 


جزاء ما قطع 


مماحرم قطعه 


لا ينفر صيد 
الخرم 


لقطه مكة لها 
مزية على غيرها 


VY‏ (؟١)‏ كتاب الحج  )٥۷(‏ باب : تحريم مكة وصيدها 


العبّاسٌ : يا رسول الله ! إلا الإِذْخَرَء فإنّه لَِيْنهم ولبيوتهم. فقال: «إلا 
الإِذْخْرَ». 

زواة احسد (/2©, والبخاري »)۱۸۳٤(‏ ومسلم ,)١0(‏ 
وأبو داود »)۲٤۸۰(‏ والترمذي ».)١15945(‏ والنسائي .)١5577/1(‏ 


وقال الاخر: 
* إصاخة النَاشد للمُنْشْد * 

يقال: نشدت الضالة: طلبتهاء وأنشدتها: عرفتها. وأصل الإنشاد: 
الصوت . ومنه: إنشاد الشعر. وقد أفاد ظاهرٌ هذا الحديث وما في معناه: أنَّ للقطة 
مكة مزيّةٌ على لقطة غيرهاء لكن اختلف العلماءٌ في أي شيءٍ تلك المزية؟ فقالت 
طائفةٌ: هي أنها لا تحلٌ للملتقط بوجه من الوجوه» ولا يزال يعرفها“ دائماً. 
وممن ذهب إلى هذا: أبو عبيد» والشافعي» وابن مهدي» والداودي» والباجي» 
وابن العربي من أصحابناء ويعتضدون بنهيه ية عن لقطة الحاج. وقالت طائفة 
أخرى: إن المزيّة هي أنّها لا يحلٌ التقاطها إلّ إن سممٌ مَّن ينشدهاء فيأخذها 
ويرفعها له. وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن المزية: أنها هي في زيادة 
التعريف والمبالغة فيها. وحكمها وحكم غيرها من البلاد سواءء وسيأتي بيان 
أحكامهاء والقولٌ الأول أظهرٌ من الأحاديث المذكورة في هذا الباب. 

وقد فسّر بعضهم المنشدّ بالطالب» يعني به: ربّها. أي: لا تحلٌ إلا له. 
ويرجمٌ هذا إلى القول الأول. وقد تقدم أنَّ المنشد هو المعرّفُ على ما قال 
أبو عبيد وغيره. 


و (الإذخر): هو نبثٌ له رائحة طيّبة معروفة. وفي قوله ية في جواب 
)١(‏ في (ع): تعريفها. 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (/07) باب : تحريم مكة وصيدها VY‏ 


]١١١[‏ وعن أبي شرح العَدَويٌّ أنه قال لعمرو بن سعيدء وهو 
يبعت البعوت إلى مَكّة: اتذَذْلي يها الأمِيرُ أحدّثْك قولاً قامَ به 
رسول الله ل الخد من يوم الفتح» سَمِعَتَهُ أذنايَ» ووعاه قلبي» وأبصرته 
عيناي» حين تكلّم به رسول الله ككل : أنه حَمِدَ الل وأثنى عليه. ثم قال: 


العباس» وقد سأله عن الإذخر: «إلا الإذخر» دليلٌ على أنَّ النبيّ ل فُوّضت إليه 
أحكامٌ» فكان يحكم فيها باجتهاده. واستيفاء المسألة في الأصول. وقد يورد على 
هذا أن يقال: إذا كانت مكةٌ مما حرّمها الله» ولم يحرمها النّاس؛ فكيف لأحدٍ أن 
يحكمّ بحلّيّة شيءٍ منها وقد حرّمه الله؟ والجواب: أن الذي حرّمه الله هو ما عدا 
المستثنى جُملة؛ لأنه لما جعل لنبيّه التخصيص مع علمه بأنه يخصّص كذاء 
فالمحكومٌ به لله تعالى هو ما عدا ذلك المخصّصء والله تعالى أعلم . 


وأبو شريح: هو خويلد بن عمرو» وكذلك سمًّاه البخاريٌ, ومسلم. وقال 
كعب. 


و (قوله: وهو يبعث البعوثٌ إلى مكة) البعوث: جمع بعث» وهي 
الجيوش» أو السرايا. ويعني بها هنا: الجيوش التي وجّها”'' يزيد بن معاوية [إلى 
عبد الله بن الزبير» وذلك أنه لما توفي معاوية وجه يزيد]”' إلى عبد الله يستدعي 
فغضب يزيد» وأرسل إلى مكة يأمرٌ واليها يحيى بن حكيم بأخذ بيعة عبد اللهء 
فبايعه» وأرسل إلى يزيد ببيعته» فقال: لا أقبل حتى يُؤتى به في وثاق. فأبى 


)١(‏ في (ل) و(ه): سيّرها. 
)۲( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
)۳( زيادة من (ع). 


ماجرى بين 
يزيد بن معاوية 


وابن الزبير 


إن الله حرم مكة 


لا يعيذ عاصياً 


{V€‏ (11) كتاب الحج  )٥۷(‏ باب : تحريم مكة وصيدها 


«إِنّ مَكَةَ حرّمها الله ولم يُحرّمها النَّاسٌء فلا يحل لامرىءٍ يمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفكٌ بها دما ولا يَعْضِدَ بها شجرةء فإن أحدٌ رخص 
بقتال رسول الله ب فيهاء فقولوا له: إنَّ الله أذِنَ لرسوله ولم يأذنْ لك 
وإِنّما أذن ل فيها ساعة من نهار» وقد عادث حَرْمتَهَا اليوم كحُرْمَتها 
بالأمس» وليُبلّغ الشاهدٌ الغائبَ»» فقيل لأبي شريح : : ما قال لك عمرو؟ 
قال: آنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يُعيد عَاصِياً ولا فاراً 
بخَرْبة) . 


ت 


رواه أحمد (5/ ۱ والبخاريٌ (۱۸۳۲)» ومسلم (1755). 


ابن الزييرء وقال: آنا عائذٌ بالبيت. فأبى يزيد وكتب يزيد إلى عمرو بن سعيد أن 
يوجه إليه جنداًء فبعث إليه هذه البعوث . 


و (قوله: «إنَّ الله حرّم مكةء ولم يحرمها الناس») يعني : أله حّمها ابتداء 
من غير سبب يعزى إلى أحد ولا مقدمةء ولا لأحدٍ فيه مدخل؛ لا نبي ولا عالىٌ 
ولا مجتهد. وأكد ذلك المعنى بقوله : «ولم يحرمها النّاس» لا يقال: فهذا يعارضه 
قولّه في الحديث الآخر: «اللهم إِنَّ إبراهيم حرّم مكة» وإني أحرّم المدينة»”©؛ لأنا 
نقول: إنما نسب الحكم هنا لإبراهيم لأنه مبلغه» وكذلك نسبته لنبيّنا وء كما قد 
ينسب الحكم للقاضي لأنه مُتَفَذُه والحكم لله العلٌّ الكبير بحكم الأصالة 
وال 


و (قول عمرو بن سعيد: إل الحرم لا يُعيذ عاصياء ولا فاراً بدم» ولا فاراً 
بخْربةِ) روايتنا (بخَربةِ) بفتح الخاء» وهي المشهورة الصّحيحة» وضبطه الأصيليٌ 
بالضم» وكذلك قاله الخليل. وفسّرت بالسرقة» وبالفساد في الأرض . والخارب : 


.)۸۸٩ /۲( رواه الترمذي (۳۹۱۸)» ومالك في الموطأ‎ )١( 


(۱۲) كتاب الحج  )٥۷(‏ باب : تحريم مكة وصيدها {Vo‏ 


1] وعن أبي هريرة» قال: إِنَّ خزاعة قتلُوا رجلاً من بني لَيْثْ 
عام فتح مكّة بقتيل منهم قتلوه. فاخ بذلك رسول الله يه فرك 
راحلته» فخطبٌء فقال: (إنَّ اللّهَ حبس عن مَكَةَ الفيل» وسَلَّط عليها 
رسوله والمؤمنينَ ألا وإنّها لم تَحِلّ لأحدٍ قبلي ولن تَحِلٌ لأحدٍ بعديء ألا 
وإِنَّها أُحِلَّتْ لي ساعة من التّهار, ألا وإِنَّها سَاعتي هذه حَرَامء لا يُخبط 


اللص المفسد» وقيل: سارق الإبل خاصة. قال أبو الفرج بن الجوزي: انعقد 

الإجماعٌ: على أن من جنى في الحرم يُقاد منه فيه» ولا يُوْمّن؛ لأنه هتك حرمة 

الحرم» ورد الأمان. واختلف فيمن ارتكب جناية خارج الحرم» ثم لجأ إليه؟ من ارتكب 
فروي عن أبي حنيفةء وأحمد: أنه لا يُقام عليه الحدٌ فيه» وَيُلَكا إلى الخروج إلى 5 
الحلٌ» ويمنع المعاملة والمبايعة حتى يضطر إلى الخروج» فيخرج إلى الحلٌ؛ إليه 

فيقام عليه الحدٌّ فيه . 


للّذي تمسك به أبو شريح» ولما في حديث ابن عباس كما قدمناه» وحاصلٌ قول 
عمرو: أنه تأويل غير معضود بدليل . 


و (قوله: «إن الله حبس عن مكة الفيل») يعني به: فيل أبرهة الأشرم حبس اله الفيل 
الحبشي؛ الذي قصّد خراب الكعبة» فلمًا وصل إلى ذي المجاز ‏ سوق للعرب عنمكة 
قريب من مكة - عبّأ فيْلَه » وجهزه إلى مكة» فلمًا استقبل الفيلٌ مكة رزم» أي: أقام 
وثبت» فاحتالوا عليه بكلّ حيلة» فلم يقدروا عليه» واستقبلوا به جهة مكة فامتنع» 
فلم يزالوا به هكذا؛ حتى رماهم اللَّهُ بالحجارة التي أرسل الطير بها على ما هو 
مذكورٌ في السّيرء وفي كتب التفسير. 


)١(‏ في الأصول: أبو الفرج الجوزي. 


كتابة العلم 


6۷٦‏ (171) كتاب الحج ‏ (07) باب : تحريم مكة وصيدها 


شَوْكُهاء ولا يُعْضَدُ شجرّهاء ولا يفط سَاقطتها إلا مُذد مُنْشِدٌُ» ومن فقتل له قتيلٌ 
فهو بخير النّظريْنء إما أن يُعطى (يعنى : الدّية) وإمًا أن قاد أهلّ القتيل». 
قال: فجاءً رجلّ من أهل اليمن يقال له أبو شاة» فقال: اكتب لي 
يا رسول الله. فقالَ: «اكتبوا لأبي شاةه. فقال رجل من قريش: إلا 
الإذْخرَء إن نجعله في بيوتا وفيورتا . فقال رسول الله كاد : e‏ 
ا ل يم 

رواه أحمد (۲۳۸/۲)ء والبخارىٌ (۱۱۲)» ومسلم ,)١1١5600(‏ 
وأبو داود (۲۰۱۷). 


و(قوله: «ومّن قتل له قتيلٌ فهو بخير النّظرَيْن») الحديث حُجَةٌ للشافعيّء 
وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء وروي عن ابن المسيّب» وابن سيرين على قولهم : 
إن وليّ دم العمد بالخيار بين القصاص والدية» ويُجْبّر القاتل عليها إذا اختارها 
الول . وهي زواية ا ا وذهب مالك في رواية ابن القاسم وغيره إلى 
أن الذي للوليٌ إنما هو القتل فقطء أو العفوء وليس له أن يجبرّ القاتلَ على الدّية» 
تمسْكاً بقوله تعالی : ظ کیب کے لصا في امل © [البقرة: ۱۷۸] [و: « با 
ليم فآ أنَّ أَلنّفْس بالتّقيسن € [المائدة: 45]. وقول النبي يلِ: «كتابُ الله 
القصاص»'“]“. وفي المسألة أبحاثٌ تُنظر في مسائل الخلاف. 


و(قوله: «اكتبوا لأبي شاة») دليلٌ على جواز كتابة العلم» وهو مذهبُ 


الجمهور. وقد كرهه قومٌ من أهل العلم؛ تمسّكاً بحديث أبي سعيدٍ الاتي في كتاب 


زفق رواه أحمد ما والبخاري (556494)., والنسائي (5/4؟). وابن ماجه (594) 


)١71(‏ كتاب الحج  )٥۷(‏ باب : تحريم مكة وصيدها : يفف 


]1۲1°[ وعن جاير» قال: معت النبيّ كلل يقول: «لا يحل 
لأحدكم أن يحمل السّلاحَ بمكّة». 
ووامضك 5ه 0 


3 وعن أنس بن مالك أنَّ النبئّ يلل دحل مكّة عام المَنْح 
وعلى رأسه المغفرء فلما نزعّه جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله! ابنُ خطلٍ 


العلم» وكان محملٌ النهي الذي في حديث أبي سعيد إنما هو لثلا يتكل الناسٌ على 
الكتب» ويتركوا الحفظء أو لثلا يُخلط بالقرآن غيرُه؛ لقوله في الحديث نفسه: 
«من كتب عنّى شيئاً سوى القرآن فليمحه». 


و(قوله: «لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة)) قال به الحسنْ البصريٌ ' حمل السلاح 
وأجازه الجمهورٌ؛ إن دعث إليه حاجة وضرورة؛ تممكا بدخول النبيّ َكل ركز في مكة 
بالسلاح. وهذا فيه بُعْدٌّ لما قدّمناه مما يدل على خصوصية النبيّ يكل بذلك. وقد 
أنكر عبد الله بن عمر على الحَجَاجٍ أمره بحمل السلاح في الحرم. ويمكن أن 
يعلّل: بأنَّ ذلك في أيام الموسمء لكثرة الخَلْقَء فيخاف أن يُصِيبَ أحداء أو 
يروّعه؛ كما قد نبّه عليه النبئٌ يكل في الحديث بقوله: «من مر بشيءِ من مساجدنا أو 
أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالهاء لا يعقر بكفه مسلماً»”". والله أعلم. 
(المغفر): ما يُلبس على الرأس من درع الحديد. وأصله من الغفرء وهو: دخل رسول الله 
اك َك مكة عنوةً 
)١(‏ رواه أحمد (۱۲/۳)» ومسلم .)۳۰۰٤(‏ 
(۲) قال ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 047) والتقدير: فليأخذ بكفّه على نصالها لا يعقر 
ا 
والحديث رواه البخاري (665). ومسلم (710( من حديث أبن موسى 
الأشعري . 


الأمر بقل ابن 


دخول الرسول 
ل مكة 
بالمغفر 
والعمامة 


السوداء 


YA‏ (؟١)‏ كتاب الحج  )٥۷(‏ باب : تحريم مكة وصيدها 


مُتعلّق بأستار الكعبة . فقال: «اقتلوه». 

رواه أحمد .)»25١94/(‏ والبخاريٌ .)١1855(‏ ومسلم (۱۳۵۷)» 
وأبو داود (514864)» والترمذيٌ ».)١797(‏ والنسائئٌ (4/ ۲۰۰)ء وابن 
(6٠58؟).‏ 

[۷. وعن جابر: أنَّ رسول الله اة دحل مَك يوم فتح 2 
وعليه عمامةٌ سوداءٌ بغيرٍ إحرام . 


رواه أحمد :)77/١(‏ ومسلم (108). وأبو داود »)٤۰۷٩(‏ 
والترمذيٌ »)۱۷۳١(‏ والنّسائيٌ (۲۰۱/۰). وابن ماجه (۲۸۲۲). 


الستر. وهو دليلٌ على أن النبيّ ية دحل مكة عُنوة. ا 
والمعلوم من السّير. لكنه عندما دخلها أمّن أهلهاء كما سيأتي. وإنما اغترّ مَن 
قال : اا تع ل ا لي لم تغرض لاهلها بقتليه ولا 


سبي فظن وقدّر هنالك صَلحاً في الخفاء مع أبي سفيان أو غيره. وهذا کله وَهْىٌ 


والصحيحٌ الأول. 

و (ابن خطل) هو: هلال بن خطل. وقيل: عبد العرَّئ ابن خطل. هذا قول 
ابن إسحاق وجماعة. وقال الزبير بن بكار: ابن خطل الذي أمر النبئٌ يكل بقتله يوم 
الفتح هو: هلال بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن 
غالب بن فهر. قال: وعبد الله هو الذي يقال له: خطل». ولأخيه عبد العزى بن 
عبد مناف أيضاً: خطل» هما جميعاً الخطلان. قاله أبو عمرء وكان قد أسلمء 
وهاجرء فاستكتبه النبئٌ َك ثم ارتدَّء فقتل رجلا كان يخدمه» وفرّ إلى مكةء 
وجعل يسبب النبيّ ية ويهجوه. وفيه دليل على صحّة مذهب الجمهور: في أن 
الحدود ثقام بالحرم» كما تقدّم. 


و (قول جابرٍ: نه يكل ية دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء) ليس مناقضاً 


4 كتاب الحج  (08) باب: تحريم المدينة وصيدها‎ )١1( 


7143 ] وعن عمرو بن حُرَيْثْء قال: كأني أنظرٌ إلى رسول الله ا 
وعليه عَمامةٌ سوداءٌ قد أرخى طَرَقَيهَا بين كتفيه . 
وفي رواية: يخطب النّاسن. 
رواه مسلم (169). 
ل د 3# 
(68) باب 
تحريم المدينة› وصّيّدهاء 
وشجَرهاء والذّعاء لها 
1۲141[ عن عبد الله بن زيد بن عاصم: أن رسول الله يك قال: 
إبراهيم عليه 00 7 مَكة ودعا 0 واي 6 المدينة كما حرم 


مت 


لقوله : (إنه دخل ذلك اليوم وعليه المغفر) لإمكان أن تكون العمامةٌ تحت المغفرء 
وقاية من صدأ الحديدء وشعثهء أو يكون نَرَعَ المغفرَ عند انقياد أهل مكة ولبس 
العمامة. والله تعالى أعلم. 
(9۸) ومن باب: تحريم المدينة 

(قوله ل إن إبراهيم حرّم مكة؛) أي: بلغ حكم تحريمها. وعلى ذلك 
يُحمل قول نبينا له: («وإِنّي أحرّمٌ ما بين لابتي المدينة) وقد دلَّ على صحة هذا 
التأويل قولّه يلنِ: «إِنَّ اللَّ حرّم مكة ولم يحرّمها الناس». 

و (قوله: «وإني دعوت في صاعها ومُدّها بمثلي ما دعا به إبراهيمٌ لأهل 


دعوة رسول الله 
بالبركة 


تحصريم صيد 
المدينة وتحريم 
قطع شحرها 


ا (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (58) باب : تحريم المدينة وصيدها 


رواه أحمد (5/ »)٤١‏ والبخاريٌ (7179)» ومسلم .)٤٥٤( )175٠0(‏ 


ا وعن ا عن أبيهء قال رسول الله 4: 


مكة») تفسيره: ما جاء في حديث أنس» وهو قوله: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي 
ما بمكة من البركة». 

و (قوله: «في صاعها ومُدّها») أي: في ذي صاعها وذي مدّها. يعني: فيما 
يكال بالصّاع والمدٌ. ووجة البركة تكثيرُ ذلك. . وتضعيفه في الوجودء أو في 
الشبع . وقد فعل”'" الله تعالى كلَّ ذلك بالمدينة» فانجلب الناسٌ إليها من كل أرض 
وبلد» وصارث مستقرٌ ملوك› وجلبت إليها الأرزاق» وكثرت فيها مع قل أكل 
أهلهاء وترك نهمهم» وإنما هي وة واخدة ياكلون فا الل من الطعام» 
والكفٌ من التّمره ويُكتفى به. ثم لا يلزم أن يكون ذلك فيها دائماء ولا في كل 
شخص» بل تتحمَّق إجابة دعاء النبيّ به إذا وجد ذلك في أزمان. أو في غالب 
أشخاص . والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «إني أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاههاء أو يقتل 
صيدها») اللابة : الأرض ذات الحجارة. وهي الحرّة. وجمعها في القلة: لاباتٌ» 
وفي الكثرة: لابّء ولوبٌ. ك (قارة) و (قور) و (ساحة) و (سوح) و (باحة) 
و (بوح)» [قاله ابن الأنباري]”". اللابتان: الحرتان الشرقية والغربية» [وللمدينة 
لابتان» في القبلة والجرف. وترجع إليهما الشرقية» والغربية]“. قال الهروي: 
(۲) «العلقة»: ما يتبلغ به من الطعام. 

(۳) في (ه) بياض وفي (ز): ابن حبيب» وفي (ع) و (ج): ابن فلان» والمثبت من (ل). 
(5) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


A1 كتاب الحج  (58) باب : تحريم المدينة وصيدها‎ )١7( 


وقال: المدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمونٌ» ..... E ay‏ 


يقال: ما بين لابتيها أجهل من فلان. أي: ما بين طرفيها. يعني: المدينة . 


وهذا الحديثٌ نص في تحريم صَيْد المدينةء وقطع شجرها. وهو حُجّةٌ 


للجمهور على ابر خيفة و ااب في إباحة ذلك + کار على من قال يتخريم 
المدينة بناء منهم على أصلهم في ردّهم أخبار الاحاد فيما تعمٌ به البلوى. وقد 
تكلّمنا معهم في هذا الأضل في باب أعداك الوضوء. ولو سلم لهم ذلك جدلاء 
فتحريم المدينة قد انتشر عند أهل المدينة والمحدّثين» وناقلي الأخبار» حتى صار 
ذلك قلَّة اشتغالهم بالحديث» ونقل الأخبار» وإلا فما الفرق بين الأحاديث الشاهدة 
بتحريم مكة. وبين الشّاهدة بتحريم المدينة في الشهرة. ولو بحثوا عنها؛ وأمعنوا 
فيه؛ حصل لهم منها مثل الحاصل لهم من أحاديث مكة. 

والجمهورٌ: على أنَّ صيدها لا جزاءً فيه؛ لعدم النصّ في ذلك» ولم يتحقّقوا 
اطع + ع العجدين» ذلم Sn‏ وقد قال بوجوب الجزاء فيه ابن أبي ذئب» 
وابن ا وابنُ اق من أصحابنا . واختلف قول الشافعيّ في ذلك. فأمًا 
الشجر : فيحرم قطعه منها آيضاً. وهو محمولٌ على مثل ما حمل عليه شجر مكة. 
وهو ما لم يُعَالحٌْ إنباته الادميٌ . ويدلٌ على صحة ذلك: أن النبيئّ کيا قطع نخل 
المسجد”'". وقد ذكر ابن نافع عن مالك أنه قال: إنما نهي عن قطع شجر المدينة 
لئلا تتوځش» وليبقى فيها شجرٌها؛ ليستأنسٌ ويستظلٌ به مّن هاجر إليها. 

قلت: وعلى هذا: فلا يُقطع منها نخلٌ ولا غيره. وحينئذٍ تزولٌ خصوصية 
- ذكر العضاهء وهو شجرٌ البادية» الذي ينبت لا بصنع آدمي. والأول أولى. 
والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون») يعني: للمرتحلين عنها إلى 
)١(‏ رواه البخاري »)٤۲۸(‏ ومسلم (0۲6). 7 


صيد المديئة 
لو جزاء فيه 


الحكمسة من 
النهي عن قطع 


شجر المدينة 


الحض على 
الات على 
لأو اء المدينة 


الخاصة لأهل 
المدينة 


م (۱۲) كتاب الحج ‏ (58) باب : تحريم المدينة وصيدها 


لا يدعها أحدٌ رغبة عنها إلا أبدل الله فيها مَنْ هو خير منهء ولا يكت أحدٌ 
على لأوائها وجَهُدِها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» . 


وا ويفسّر هذا حديثٌ سفيان بن زهير الآتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: ١لا‏ يدعها أحدٌ رغبة عنها إلا أبدل فيها من هو خيرٌ منه. . . إلى 
ا الحديث»). (رغبة عنها): أي كراهية لها. يقال: رغبت في الشيء: أحببته. 
ورغبت عنه: كرهته. وفي معنى هذا الحديث قولان: 

أحدهما: أن ذلك مخصوص بمدة حياته . 

والثاني : أنه دائم أبدأ . 

ويشهد له قوله في حديث آخر: «يأتي على الناس زمانٌ يدعو الرجلٌ ابن عمّه 
وقريبه: هلمٌ إلى الرّخاء. والمدينة خير لهم“ . وذكر ما تقدّم"©. 

و(قوله: «لا يثبت أحدٌ على لأوائها وشدّتها») اللأواء ‏ ممدود-: هو 
الجوع» وشدَّة الكسب فيها والمشقات. ويُحتمل أن يعود الضمير في (شدّتها) على 
اللأواء؛ فإنها مؤنثة» وعلى المدينةء والأول أقرب. 

و(قوله: إلا كنت له شفيعاًء أو شهيدا») زعم قومٌ: أن أو هنا شك من 
بعض الرواة» وليس بصحيح؛ فإنه قد رواه جماعة من الصحابة. ومن الرواة كذلك 
على لفظ واحد» ولو كان شكاً لاستحال أن يتّفق الكل عليه. وإنما أو هنا 


للتقسيم› والتنويع › كما قال الشاعر: 
قفاوا لسا تان لابند مهما . .سدور رماع أشرعت او سال 
ويكون المعنى: إن الصابر على شدة المدينة صنفان» من يشفع له النبيّ ميا 
)١(‏ رواه مسلم (۱۳۸۱)» وأحمد .)٤۳۹/۲(‏ 
(۲) في (ه) و (ز): لو کانوا يعلمون بدل (وذكر ما تقدم). 


AY كتاب الحج  (08) باب : تحريم المدينة وصيدها‎ )١7( 
وفي رواية: «ولا يريد أحدٌّ أهلَّ المدينة بسوءٍ إلا أذابه الله في النَّار‎ 
ذَوْبَ اليَصّاص أو ذَوْبَ الملّح في المَاءِ».‎ 

رواه أحمد »)١59/١(‏ ومسلم (17575). 

3 ] وعنه: أنَّ سَعْداً ركب إلى قصره بالعقيق» فوجّد عَبْداً يقطع 
ا أو خط فسلبه. فلما رجم سعد جاءً آهل العبدٍ فكلَمُوه أن يرد 
على عُلاهم أو عليهم ما اد من غَلاهم. فقال : معاد اللّهِ أن أَرْدّ شيئاً 
َقَلِيْهِ رسول الله يكل وأَبَى أنْ يرد عليهم . 


رواه أحمد »)١178/١(‏ ومسلم (1755). 


من العصاة» ومن يشهد له بما نال فيها من الشدَّة ليوفى أجره. وشفاعته وَل وإن 
كانت عامَّة للعصاة من أمته» إلا أ العصاة من آهل المدينة لهم زيادة خصوص 
منها. وذلك - والله تعالى أعلم ‏ بأن يشفمَ لهم قبل أن يعدَّبوا بخلاف غيرهم. أو 
يشفع في ترفيع درجاتهم» أو في البق إلى الجنةء أو فيما شاء الله من ذلك . 


و(قوله: «ولا يريد أحدّ أهل المدينة بسوءٍ إلا أذابه الله في الثّار») ظاهرٌ 
هذا: أل الله يعاقبه بذلك في النار. ويحتمل أن يكون ذلك كناية عن إهلاكه في 
النياء أو عن توهين أمره» وطمس كلمته» كما قد فعل اللَّهُ ذلك بمن غزاهاء 
وقائلَ أهلها فيمن تقدّم؛ كمسلم بن عقبة؛ إذ أهلكه الله منصرفه عنهاء وكإهلاك 
يزيد بن معاوية إثر إغزائه أهل المدينة» إلى غير ذلك . 

و(العقيق): موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال» ويه مات سعد» وحمل 


إلى المدينة» فصلي عليه» وذفن فيها. ولالقلب) - بفتيح اللام -: الشيء 
المسلوب» أي: المأخوذ. وبإسكانها: ١‏ لمصدر. و (نفلنيه): أعطانيه نافلة. 


هلاك من أراد 
المدينة بسوء 


عقوبة من صاد 
في حرم المدينة 


المدينة حرم 


5م (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (58) باب : تحريم المدينة وصيدها 

[۱۲۲۲] وعن سهل بن حُتَيفء قال: أهوى رسول الله كلل بيده 
إلى المدينة فقال: «إِلَّها حَرَمٌ امنٌ». 

.)۷٥( ومسلم‎ «(A1 /Y) رواه حمل‎ 


اسن لي اون لای مخخي» رچ ي او طلم وي ووه 
فكنث أَخدمٌ رسول الله يكل كلّما نزلء قال: ثم قبل حتى إذا تدا له اد 


وأصل النافلة : الزيادة. وإنما فعل سعدٌ هذا لأنَّ النبيّ ية أمر بذلك في حقٌّ مَن 
صاد في حرم المدينة. كما رواه أبو داود من حديث سعد أيضاً. وذكر نحو حديث 
مسلم في الشجرء ثم قال : قال رسول الله : «من أخذ أحدا بصيدٍ في حرم 
المدينة فليسلبه»”©2. وكأنَّ سعدا قاس قط شجرها على صيدها؛ بجامع ري 
رین بخزمة الموضع ٠‏ وهذا كله مبالغةَ في الردع؛ والرّجر؛ لا أنها حدود ثابتة 
في کل أحدء وفي كلّ وقت. وامتناعه من رد الگلب لأنه رأى : ل ذلك أمعل في 
باب الإنكار والتشديد» ولتنتشر القضية في الناس» فيكقُوا عن الصيد. وقطع 
الشهن: 


و (قوله :. «إنها حرمٌ» آمنٌ») يروى: آمن بمدة بعد الهمزة» وكسر الميم على 
a‏ من أن تغزوه قريش؛ كما قال يوم الأحزاب: «لن تغزوكم 
قريكن :بعد اليوم»"' أو من الدجّال» أو الطاعونء أو امن صيدّها وشجرها. 
ويروى بغير مذ وإسكان الميم. وهو مصدرٌ. أي: ذات أمن. كما يقال: امرأة 
عَدْلُ. 


.)۲۰۳۷( رواه أبو داود‎ )١( 


(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة (/ 408). 


Ao كتاب الحج  (08) باب : تحريم المدينة وصيدها‎ )١7( 


قال: كل اسيل بعتا وتحه»» فلما أشرفٌ على المدينة قال : «اللَّهُمّ إني 
أحوّمٌ ما بينَ جَبَليها > مثلّ ما حرم به إبراهيمٌ مَكَةَ اللَّهُمّ بارك لهم في 
مُذهم وصاعهم». 


رواه أحمد »)١59/7(‏ والبخاري (64؟615), ومسلم .)۱٥(‏ 


وقوله لأحد: «هذا جبل يُحيُنا ونحبه») ذهب بعض الناس : إلى أنَّ هذا 
الحديتٌ محمولٌ على حقيقته. وأنَّ الجبل خلق فيه حناة فش ية وقال: 
هو من معجزات رسول الله يلل . وهذا لا يصدر عن مُحّقٍ ؛ إذ ليس في اللفظ 
ما يدل على ما ذكروا. والأصلٌ بقاءُ الأمور على مستمرّ عاداتها حتى يدل قاطع 
والذي يصحٌ أن يُحمل عليه الحديث: أن يُقال: إن ذلك من باب المجاز 
المستعمل. فإما من باب الحذف؛ فكأنه قال: يحبا أهله» كما قال: $ وَسَكَلٍ 
لْقَرْيّدَ 4 [يوسف: ۸۲]ء وهذا المعنى موجودٌ في كلام العرب وفي أشعارهم 
كثيراً» كقوله: 
مُوعَلَى الدَيَارِ دِيَارِكئَئْ اقل ذا الجتار ودا الجدارا 
وَمَاتَلْكَ الدُيارُشَمَفْنَ قلي وَلكَنْحُبٌ مَنْسَكُنَ الدَيَارا 
وإمًا من باب الاستعارة. أي: لو كان ممن يعقل لأحبّنا. أو على جهة 
مطابقة اللفظ اللفظ . أو لأنه استشهد به من أحبّه النبي يله كحمزة وغيره من 
الشهداء الذين استشهدوا به يوم أحد ‏ رضي الله عنهم -. 
٢ =‏ ت ۽۶ ٣ى‏ سه TR ê‏ 0 
و (قوله كَيّهِ: اللهم إني أحرّم ما بين جَبَلَيْها ‏ وفي لفظ اخر - مأزِمّيها») 
بكسر الزاي وفتح الميم الثانية» بمعنى: جبليها على ما قاله ابن شعبان. [قال 


مكانة جيل أحد 


مقدار حرم 
المديئة 


كم )١١(‏ كتاب الحج ‏ (908) باب : تحريم المدينة وصيدها 


]١774[‏ وعنهء قالَ: قال رسول الله يل: «اللّهُمَّ اجعلٌ بالمدينة 
ضعْفَئْ ما بمكّة من البركة». 

رواه أحمد (۳/ »)١57‏ والبخاري »)۱۸۸٥(‏ ومسلم (۱۳۹۹). 

]١1١75[‏ وعن عليّ بن أبي طالب» قال: 39 زعم م أن عندنا شيئاً 


نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال : وصحيفةٌ معلّقَةٌ في قراب سيفه - 
فقد كَذَبَء فيها: أسنان الإبل» وأشياءٌ من الجراحَاتء وفيها: قال 


ابن دريد: المأزم]”'2: [المتضايق» ومنه: مأزمي منى» وهذا يقرب من تفسير 
ابن شعان]0 لأن المتضايق منقطع الجبال بعضها من بعض» وهما المعبّر عنهما 
ب (اللابتان) . 

ومقدارٌ حرم المدينة ما قاله أبو هريرة: [أنه ية جعل اثني عشر ميلا حول 
الندئة خب 


و(قوله: «المدينة حرام]”" ما بين عير إلى ثور») كذا رواية الرواة [من عير 
ال روا وللعذري: عائر بدل عير. وقد أنكر الزبيري مصعب وغيره هاتين 
الكلمتين» فقالوا: ليس بالمدينة عير ولا ثودٌ. وقالوا: إنما ثورٌ بمكة. وقال 
الزبيري: عيرٌ: جبل بمكة. وأكثر رواة البخاريٌ ذكروا عيراء وأما ثورٌ فمنهم من 
كنّى عنه ب (كذا) ومنهم من ترك مكانه بياضاً؛ إذ اعتقدوا الخطأ في ذكره. قاله 


)١(‏ ساقط من (ه) و (ل). 


)۲( من (ج). 
)۳( ساقط من (ع) . 
ا 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (08) باب: تحريم المدينة وصيدها SAV‏ 
النبيث لل : «المدينة حَرَمٌ» ما بينَ عَيْر إلى تَوْرء فمن أحدّتٌ فيها حَدَثاً أو 
آوَى مُخدثا فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاس أجمّعين» لا يقبلٌ الله منه يوم القيامة 
صَرْفاً ولا عَذُلا وذمّة المسلمين اة س بها أدناهم» ومن اذّعى إلى 


عياض. وقال بعضهم: ثورٌ وَهمٌّ من بعض الرواة. قال أبو عبيد: كأنَّ الحديث 
أصله : من عير إلى أحد. والله أعلم . 

و(قوله: «فمن أحدث فيها حدثا») يعنى: من أحدث ما يخالفٌ الشرع من 
بدعة» أو معصية ١‏ أو ظلمء کما قال : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
hk‏ 

و (قوله: «أو آوى محدثا») أي: ضمّه إليهء ومنعه من له عليه حقٌء 
ونصره. ويقال: أوى - بالقصر والمدّ ‏ متعدياً ارما والقصر في اللازم أكثر» 
والمدٌ في المتعدّي أكثر. 

و(قوله: «فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين») لعنة الله: طرده 
للملعون» وإبعاده عن رحمته. ولعنة الملائكة والناس: الإبعاد» والدعاء بالإبعاد. 
وهؤلاء هم اللاعنون» كما قال الله تعالى : «أوْلَهِكَ يمم لَه وَيلْمَُمْ اديت » 
[البقرة: .]١604‏ والصرف: التوبة. والعدل: الفدية. قاله الأصمعي. وقيل: 
الصرف: الفريضة. والعدل: التطوع. وعكس ذلك الحسن. وقيل: الصرف: 
الحيلة والكسب. والعدل: المثل. كما قال الله تعالى: * أو عَدَلُ َلك صِيَامَا © 
[المائدة : 90]. ويقال في العدل بمعنى المثل : عَدْلَ وعِذْلٌء كسّلمٌ وسلم. 

و(قوله: «وذمة المسلمين واحدة») أي: مَن عَقَد من المسلمين أماناًء أو 


ذمة المسلمير 


عهداً لأحد من العدو لم يحنّ لأحد أن ينقضّه. و (الذمة): العهد. وهو أن داحدة 


مشترك بين أمور متعدّدة. 


.)1۷( )۱۷1۸( والبخاري (4۷ ۲( ومسلم‎ »)۲٤١ /٦( رواه أحمد‎ )١( 


SAA‏ (۱۲) كتاب الحج ‏ (58) باب: تحريم المدينة وصيدها 


غير أبيه أو انتمى إلى غير مَوَالِيهِ فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعينَء 
لا يقبل الله منه يوم القيامة لا صَرْفاً ولا عَذْلاً». 

وزاد في رواية: فمنْ أخفر َ مُسْلِماً فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاس 
أجمعين › لا يبل منه يوم القيامة صرفٌ ولا عَذْلُ. 

رواه أحمد 1۲1/۷0( والبخاري ) «(A۷۰‏ ومسلم ( ۱۳۷۰( 
وأبو داود »)7١75(‏ والترمذي (۲۱۲۸). 

١3‏ وعن أبي هريرة» قال: حرم رسول الله ڳلا ما بين لابتي 
المدينة - قال أبو هريرة: فلّو وجدث الظْبَاءَ ما بين لابَتئِهًا ما ذَعَريُها - 
وجعل انی سي عشرٌ ميلا حول المدينة حمىّ. 

رواه البخاري امام ومسلم ا والترمذي (۷). 


و (قوله: #ايسعي بذمتهم أدناهم») أي : أقلّهم منزلة في الدّنياء وأضعفهم . 
وهو حَجَةٌ لمن أجاز أمانَ العبد والمرأة» على ما سيأتي في الجهاد إن شاء 
الله تعالى . 

و (قوله: «فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله») أي: نَقَضَ عَهْدَهُ. يقال: 
أخفرث الرّجلّ إخفاراً: إذا غدرته. وخفرته : إذا أجرته» خفارة. 

ومجيء الناس لرسول الله ية بأول الثّمر: مبادرة بهديه ما يستظرف» واغتنام 
لدعائه. وبرکته . ولذلك كان ية إذا أخذ أول ذلك الثمر وَضعه على وجهه» كما 
واه بعض الرواة عن مالك" في هذا الحديث من الزيادة . 


.(AA® /Y) رواه مالك‎ (000) 


۸4 باب : تحريم المدينة وصيدها‎ )١۸(  جحلا كتاب‎ )١7( 


[177] وعنهء قال: كان الاس إذا رأوًا أَوَلَ الثمر جاؤوا به إلى 
انب كا فإذا أخدّه رسول الله ككل قال : «اللَّهُمَ باركُ لنا في تَمَرِناء وبارك 
لنا في مدينتناء وبارك لنا في صَاعِناء وباركُ لنا في مُدّنا. اللّهُمّ إن إبراهيم 

ع لات نشت وال صنق د 
عبدّكَ وخليلكَ ونيك وإني عبِدُكَ ونبيِكَء وإِلّه دعاك لمكّةء وإِنّي أدعو 
للمدينة بمثلٍ ما دعاك لمكّة ومثلّه معه». قال: ثم يدعُو أصغر وليدٍ له 
فيعطيّه ذلك الثمرٌ. 


وفي رواية: أصغرٌ مَنْ يحضرّه من الولدان. 


رواه مسلم (۱۳۷۳)» والترمذي (75605). والنسائي في اليوم والليلة 
(۳۰۲)». وابن ماجه (۳۳۲۹). 


¥ # ¥ 


وتخصيص النبيٌ يل بذلك الثمر أصغر وليدٍ يراه؛ لأنه أقلّ صبراً ممن هو إكرامه كل 
أكبر منه» وأكثر جزعاًء وأشدٌ فرحاً. وهذا من خسن سياسته ية ومعاملته للكبار الصغار 
والصّغار. وقيل: إنَّ ذلك من باب التفاؤل بنمو الصغير وزيادته» كنحو الثمرة 
وزيادتها. 


۹° (؟1١)‏ كتاب الحج - (55) باب : الترغيب في سكنى المدينة 


(69) باب 
الترغيب في سُكنى المدينةء 
والصبر على لأوائها 

3 عن أبي سعيد مولى المَهْرِيٌء أنه أصابّهم بالمدينة جَهَدٌ 
وشدّة» وأنه أتى أبا سعيد الخدريّء فقال له: إني كثيرٌ العيال» وقد 
أصابتنًا شد فأردثٌ أن أنقلَ عيالي إلى بعض الرّيف. فقال أبو سعيد: 
لا تفعل» الزم المدينة» فإنًا خرجنًا مع نبي الله له أظنٌ أنه قال : حنّى قدمك 
عُسْفَانَ - فأقامٌ بها لياليء فقالَ النَّانُ: واللّه ما نحنُ ها هنا في شيء» وإنَّ 
الا لر ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبيَ لَه فقال: «ما هذا الذي 
يبلغني من حديئكم (ما أدري كيف قال) والذي أحلفٌ به أو والذي نسي 
بيده» لقد هممت أو إن شئ شئتم (لا أدري أيتهما قال) لامر بناقتي رل + ثم 
لا أحْلّ لها عُقْدهَ حتى أقدم المدينة». وقال: «اللَّهُّمّ إل إبراهيم حرم مَكَةَ 


(649) ومن باب: الترغيب فى سُكنى المدينة 
(قوله: إِنَّ أهلنا لخُلوف) بضم الخاء المعجمة من فوقها. أي: لا حافظ 
و (قوله: «لامرنَ بناقتي ترحّل») مشدّدة الحاء. أي: يجعل عليها الرّحل. 


و(قوله: «ثمّ لا أحلٌ لها - أو عنها ‏ عقدة») أي: أَصِلٌُ المشي والإسراع ؛ 
وذلك لمحبته الكون”'' في المدينةء وشدَّة شوقه إليها. وقد تقدّم الكلامٌ في 
المأزمَيْن. 


)١(‏ أي : الوصول إليها والاستقرار فيها. 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (59) باب: الترغيب في سكنى المدينة 4۹۱ 


فجعلّها حَرَماً وإِنّي حَدَمْتٌ المدينة حَرَاماً ما بين مَأَزِمَيْهاء ألا يُهراقَ فيها 
د ولا يُحمَّلَ فيها سلاحٌ لقتال» ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلفٍ. اللَّهُمَ 
بارك لنا في مدينتناء اللَّهُمَ بارك لنا في صَاعِنَاء اللّهُمّ بارك لنا في مُدّناء 
الله بار لنا في مدينتناء الله اجعل مع البركة بَرَكتيْنِء والذي نفسي بيده 
ما منّ المدينة شعْبٌ ولا نَقْبٌ إلا عليه مَلكان يَحْرُسَانِهاء حنَّى تَقَدَمُوا إليها» 


و (قوله: «لا يحمل فيها سلاحٌ» ولا تخبط فيها شجرة») هذا كله [يقضي 
بالتسوية]”'' بين حرم المدينة وحرم مكة. وهو ردٌّ على أبي حنيفة» على ما تقدّم . 

و (قوله: «إلا لعلفٍ») لم يذكر هذا الاستثناء في شجر مكة» وهو أيضاً جار حكم الانتفاع 
فيها. ولا فرق بينهما. وكذلك ذكر في مكة: إلا الإذخر. ولم يذكره في المدينة. بالعلف 
وهو أيضاً جار فيها؛ إذ لا فرق بين الحرمين. والحاصلٌ من الاستثنائين: أل إلرر 
ما دعت الحاجة إليه من العَلّفء. والانتفاع بالحشيش جاز تناوله على وجه المس 
والرفق من غير عنفٍ» ولا كسر غصن. وهو حُجَةٌ على مَّن مَنَعَ شيئاً من ذلك . 

و (قوله: «ما من المدينة شعبٌ ولا نقبٌ إلا عليه ملكان يحرسانها») الشعب حراسة 
كس الت وق الطريق في الجبل . قاله يعقوب وغيره. و (التقب) - بفتح 0 
النون وضمها -: هو الطريق على رأس الجبل. وقيل: هو الطريق ما بين الجبلين.  ٠‏ 
وقال الأخفش: أنقاب المدينة: طرقهاء وفجاجها. و(مايهيجهم) أي : 
ما يحركهم. يقال: هاج الشيء» وهجته» وهاجت الحرب» وهاجها الناس» أي : 
حركوهاء وأثاروها. و (بنو عبد الله بن غطفان) كانوا يُسمّون في الجاهلية: بني 
عبد العزى. سمّاهم النبئٌ كَلِِ: بني عبد الله . فسمتهم العرب: بني محولة. لتحويل 
اسمهم. وفي هذا ما يدل على أنَّ حراسة الملائكة للمدينة إنما كان إذ ذاك في مدة 
غيبة النبيّ ية وأصحابه عنهاء نيابة عنهم . 


)0غ( في (ز): يقتضى التسوية. 


وقعة الحرّة 


إحراق الكعبة 


۹۲ (17) كتاب الحج ‏ (54) باب : الترغيب في سكنى المدينة 


ثم قال للناس: «ارتحلُوا فارتحلتاء فأقبلنًا إلى المدينة» فوالذي يُحلف 


به» أو نحلف به (الشكٌ من حماد) ما وضْعْنًا رحالنا حينَ دخلتا المدينةء 
حتى غار علينا بنو عُبيد الله بن عَطْمَانَء وما يُمَيجُهُمْ قبلَ ذلكَ شيءٌ. 


رواه أحمد (/ 5” و »)٤۷‏ ومسلم .)٤۷٥( )۱۳۷٤(‏ 


1 وعنهء أنه جاءَ أبا سعيد الخدريٌ لياليَ الحَرَةء فاستشاره 
في الجلاء من المدينة» وشكا إليه أسعارهاء وكثرة عيالهء وأخبرّه ألا 
صبرٌ له على جَهد المدينة ولأوائها. فقال: إني سمعتُ رسول الله بلا 
يقول: «لا يصبرٌ أحدٌ على لأوائها وشدَّتها فيموثُ إلا كنت له شفيعاً أو 


و (قوله: ليالي الحرة) يعني به: حرة المدينة؛ كان بها مقتلةٌ عظيمة في أهل 
المدينة» كان سبيّها: أنَّ ابن الزبير وأكثر أهل الحجاز كرهوا بيعة يزيد بن معاويةء 
فلما مات معاوية وجّه يزيد مسلم بن عقبة المدني في جيش عظيم من آهل الشامء 
فنزل بالمدينة» فقاتل أهلهاء فهزمهم» وقتلهم بحرّة المدينة قَنْلاً ذريعاً» واستباح 
المدينة ثلاثة أيام» فسميت وقعة الحرّة بذلك» ثم إِنّه توجّه بذلك الجيش يريد 
مكةء فمات مسلم بِقُّدَيْدء وولي الجيش الحصين بن نميرء وسار إلى مكةء 
وحاصر ابنّ الزبير» وأحرقت الكعبة» حتى انهدم جدارٌهاء وسقط سقفهاء فبينما 
هم كذلك» بلغهم موت يزيد فتفرّقواء وبقي ابن الزبير بمكة إلى زمان الحجّاجء 
وقتله لابن الزبير» رضي الله عن ابن الزبير. 


و (الجَلاء) بفتح الجيم والمدٌّ: الانتقال من موضع إلى آخر. والجلاء 
- يكسر الجيم والمد-: هو جلاء السيف والعروس. والجّلا ‏ بفتح الجيم 
والقصر -: هو جلاء الجبهة . وهو انحسار الشّعر عنها. يقال: رجلّ أجلى وأجلح . 


(17) كتاب الحج ‏ (04) باب: الترغيب في سكنى المدينة 44۹۳ 
شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلماً». 
رواه مسلم .)٤۷۷( )۱۳۷۴٤(‏ 
]١170[‏ وعن عائشةء قالت: قَدمْنا المدينة وهي وبيئةٌ» فاشتكى 
أبو بکر» واشتكى بلالٌء فلما رأى رسول الله لل شكوى أصحابه قال : 
2 ا ع حيّبٌ إلينا المدينة كما حت مَكَةَ أو أشدّء وصحححهاء وبارك لنا في 
ا وحَوّل حٌمّاها إلى الجخفة». 


رواه أحمد (07/5)» والبخاري (۱۸۸۹)» ومسلم .)۱۳۷١(‏ 


و (قوله: «إذا كان مسلماً») يُقيّد ما تقدّم من مطلقات هذه الألفاظ . وينه الكافر لا تناله 
على القاعدة المقرّرة: من أ الكافر لا تناله شفاعةٌ شافع . ا ا hr‏ كالم 
عنهم : 3 مَمالََامِن يوين * َلَاصَربقِ جم 4 [الشعراء: .]١١١-1١١‏ 

و(قوله في المدينة: وهي وبيئة) بالهمزة من الوباء» وهو هنا: شدة بركة دعاء 
المرض» والحمّى. وكانوا لكا قدموا المدينة لم توافقهم في صحتهم» فأصابتهم iE‏ 
أمراض عظيمة» ولقوا من حمّاها شدَّة حتى دعا لهم النبئٌ يه وللمدينة» فكشف 
الله ذلك ببركة دعائه» كما ذكر في هذا الحديث» وفي غيره. 

و (قوله: «وحَوّل حُمّاها إلى الجُحفة») قد ذكرنا الجحفة في باب المواقيت. الدعاء للمسلم 
وإنما دعا النبئٌ يكل بهذا رحمةً لأهل المدينة» ولأصحابه» ونقمة من أهل الجمخيدَة , وعلى الكافر 
فإنهم كانوا إذ ذاك كمّاراً. قال الخطابٌ: كانوا يهوداً. وقيل: إنه لم يَبْقَ أحدّ من 
أهل الجُحفة في ذلك الوقت إلا أخذته الحمّى. وفيه: الدعاء للمسلمء وعلى 
الكافر. وهذا وما في معناه من أدعية النبيّ كل التي تفوق الحصر حبجةٌ على بعض 
المعتزلة القائلين : لا فائدة في الدّعاء مع سابق القدر. وعلى غلاة الصوفية 
لقاس إل الدعاء قادج في التوكل. وهذه كلها جهالاتٌ لا ينتحلها إلا جاهلٌ 

غبنٌ؛ لظهور فسادهاء وقَبْح ما يلزم عليها. ولبسط هذا موضع آخر. 


۹٤4‏ (17) كتاب الحج ‏ (04) باب : الترغيب في سكنى المدينة 


[3] وعن بحس مولى الزبيرء أنه كان جالساً عندَ عبد الله بن 
عمرَّ في الفتنة» فأتته مولاةٌ له تُسلّم عليه» فقالت: إِنّي أردثٌُ الخروجٌ يا أبا 
عبد الرحمن! واشت عليئًا الزمان. فقال لها عبد الله: اقعدي لكاعء فإني 
سمعتٌُ رسول الله كلل يقولٌ: «لا يصبرٌ على لأوائها وشدَّتها أحدٌ إلا كنثُ 

رواه أحمد(۲/ ۱۱۳و۱۱۹ و۱۳۳)ء ومسلم(587(0117/7).» والموطأ 
.(AA® /۲)‏ 


و (ي يُحنّسٌ) بضم الياءء وكسر النون وتشديدهاء رويناه» وهو المشهور. وقد 
ضبط عن أبي بحر: يحنّس - بفتح النون -. 

و (قول ابن عمر لمولاته: اقعدي لكاع) معناه: لثيمة. من اللكع» وهو 
اللامة. وقيل: أخذ من الملاكيع. وهو الذي يخرجٌ مع السّلا من البطن. ولا 
يستعمل إلا في النداء. يقال للذكر: يا لكع. وللأنثى : يا لكاع. وقيل: يا لكعاء. 
وربما جاء في الشعر للضرورة في غير النداء. كما قال" : 

E SESE‏ کاع“ 


وقد يقال للصغير» > كما قال الي وو للحسن حين طلبه : «أئمَ لكع»"" أي : 
الصغير. وهذا من ابن عمر تبشّط مع مولاته» وإنكار عليها إرادة الخروج من 
المدينة . 


. القائل: هو أبو الغريب التّصري‎ )١( 
. (؟) صدر البيت: أطوّفٌ ما أطوّف ثم آوي‎ 
.)۲٤۲٩۱( ومسلم‎ (Y1) رواه البخاري‎ (۳) 


44 كتاب الحج  (50) باب : المدينة لا يدخلها الطاعون‎ )۱١( 
باب‎ )٦۰( 
المدينة لا يدخلّها الطّاعون‎ 
ولا الدّجّالء وتنفي الأشرارَ‎ 


]١7[‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِِ: «على أنقاب 
المدينة ملائكةٌ» لا يدخلها الطّاعونٌ ولا الدّجالٌ» . 


رواه خفن (۲/ ۲۳۷ و »)۳۷٣١‏ والبخاري )1۸۸۰( ومسلم 
(۱۳۷۹)» والنسائي في الكبرى (7675). 


(60) ومن باب: المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدّجال 


(قوله : «على أنقاب المدينة ملائكة» لا يدخلها الطّاعون» ولا الدّجال) قد 
تقدّم القولٌ في الأنقاب. و (الطاعون): الموت العام الفاشي. ويعني بذلك: أنه 
لا يكون في المدينة من الطّاعون مثل الذي يكون في غيرها من البلادء كالذي وقع 
في طاعون عمواس» والجارف» وغيرهما. وقد أظهر الله صدقٌ رسوله وك؛ فإنه 
لم يُسْمَعْ من التَقَلة ولا من غيرهم من يقول: أنه وقع في المدينة طاعونٌ عام 
وذلك ببركة دعاء النبيّ كَل حيث قال : «اللهم صحّحها لنا». . وقد تقدَّم الكلامٌ على لايدخل 
اسم الدّجال» واشتقاقه. وهو وإن لم يدخل المدينة إلا أنه يأتي سبختها من دبر الدّجال المدينة 
أحدء فيضرب هناك رواقه» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرحٌ إليه منها 
كل كافر ومنافق» كما ياتي في خديث آنس في كتاب: الفتن» ثم يهمٌ بدخول 
المدينة» فتصرف الملائكة وَجَهَه إلى الشام. وهناك يهلك بقتل عيسى ابن مريم 
إيّاهء بباب لد على ما يأتي. وسيأتي أيضاً: أن مكة لا يدخلها الدّجَال. 


0 تحقق نبوءته 
و في رخاء 
المدينة 


التنفير من 
الخروج ج 
المدينة ر غبة 


عنها 


۹ (17) كتاب الحج  )5١(‏ باب: المدينة لا يدخلها الطاعون 


.ا وعنهء أل رسول لله بي قال: «يأتي المسيحٌ وهكَثُه 
المدينة حى ينزل دَبْرَ أحدء ثم تصرف الملائكة وجهّه قبل الشَّامء وهناكَ 
رواه أحمد (۲/ ۳۹۷). ومسلم (۱۳۸۰)» والترمذي .)۲۲٣٣(‏ 

1 .1 وعنهء قال : قال رسول الله ية «يأتي على الاس زمانٌ 
يدعو الرّجل ابن عمّه وقريبة: هَل إلى الرّخاءء هلم إلى الرّخاءء والمدينة 


خيرٌ لهم لو كانُوا یعلمون» والذي نفسي بيده لا يخرجٌ منهم أحدّ رغبة عنها 
إلا أخلف الله فيها خيراً منهء ا 


و (قوله: «يأتي على النّاس زمان يدعو الرجلٌ ابن عمّهء وقريبه: هدم إلى 
الرخاء») SS‏ وكان ذلك من 
أدلّة نبوّته. وعنى بذلك: أن الأمصار ' تفتح على المسلمين» فتكثر الخيرات» 
وتترادف عليهم الفتوحات. كما قد انَفْقَ عند فنح ‏ الشّامء والعراق» والدّيار 
المصرية» وغير ذلك. فركن كثيرٌ ممّن خرج من الحجاز وبلاد العرب إلى 
ما وجدوا من الخصب. والدّعة بتلك البلاد المفتوحة» فاتخذوها دارا ودعوا إليهم 
مّن كان بالمدينة لشدّة العيش بهاء وضيق الحالء فلذلك قال ية : «والمدينة خي* 
لهم لو كانوا يعلمون» وهي خيرٌ من حيث تعر الترفه فيهاء وعدم الإقبال على 
الدنيا بهاء وملازمة ذلك المحلّ الشريف. ومجاورة النبيّ الكريم يكل ففي 
حياته کا : صحبته» ورؤية وجهه الكريم. وبعد وفاته: مجاورة جدثه 0 
ومشاهدة آثاره المعظمة. . فطوبى لمن ظفر بشيءٍ من ذلك . وأحسن الله عزاءَ من لم 
ينل شيئاً ممّا هنالك . 


و (قوله: لوقك ؛ إلا أخلف الله فيها خيراً منه») يعني : أن 


)١7(‏ كتاب الحج - )٠١(‏ باب : المدينة لا يدخلها الطاعون يلت 
أ 8 2 و 00 مه BOCAS‏ 0ك ou‏ 0 
لا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث» لا تقوم السّاعة حتى تنفي المدينة 
شَرَارَهًا كما يفي الكيّرٌ خبّتٌ الحديد». 
روا امك (۲/ €4( ومسلم (۱۳۸۱). 


[۳] وعنهء قَالَ: قال رسول الله كل: «أمرثٌ بقرية تأكلٌ 


الذي يخرجٌ من المدينة راغباً عنها؛ أي: زاهداً فيها؛ إنما هو إِما جاهلٌ بفضلهاء 

وفَضّل المقام فيهاء أو كافر بذلك. وك واحدٍ من هذين إذا خرج منها؛ فمن بقي 

من المسلمين خيرٌ منه» وأفضل على كلّ حال» وقد قضى اللَّهُ تعالى: بأنّ مكة» 

والمدينة لا تخلوان من أهل العلم» والفضلء والدّين إلى أن يرث الله الأرض ومن 

و (قوله: «إنَّ المدينة كالكير تُخْرِج الخبث») هذا تشبية واقعٌ؛ لأن الكيرٌ المدينة كالكير 

لشدَّة نفخه ينفي عن النار السخام» والدخان» والرماد» حتى لا يبقى إلا خالم تخرج الخبث 
الجمر والتار. هذا إن أراد بالكير النفخ الذي تُنفخ به الئَارُّء وإن أراد به الموضع 

المشتمل على النار» وهو المعروفٌ عند أهل اللغة» فيكون معناه: أن ذلك 

الموضعٌ لشدّة حرارته ينزح خبث الحديد» والذهب» والفضة» ويخرج خلاصة 

ذلك . والمدينة كذلك؛ لما فيها من شدة العيش» وضيق الحال تخلص النفس من 

شهواتهاء وشرههاء ومَيْلها إلى اللذات» والمستحسنات» فتتزكى النفْسٌ عن 

أدرانهاء وتبقى خلاصتهاء فيظهر سر جوهرهاء وتعمٌ بركاتهاء ولذلك قال في 

الرواية الأخرى: «تنفي خبثهاء وينصع طيَّبّها». 


و (قوله: «أمرثٌ بقرية تأكل القرى») أي: بالهجرة إليها إن كان قاله بمكة» 
أو بسُكناها إن كان قاله بالمدينة. وأكُلّها القرى: هو أنَّ منها افتتحث جميمٌ القرى. 


كراهية تسمية 


المدينة يثرب 


المدينة طيبة 
وطابة 


4۹۸ (5) كتاب الحج (20) باب : المدينة لا يدخلها الطاعون 


يقولون يثربّء وهي المدينةء تنفي الَاسَ كما ينفي الكيرُ خبتٌ الحديد». 
رواه أحمد (۲/ ۲۳۷)» والبخاري (1417)» ومسلم (۱۳۸۲). 
]١17[‏ وعن جابر بن عبد الله أنَّ أعرابياً باي رسول الله يكل 

فأصاب الأعرابيّ وَعَكّ بالمدينة» فأتى النبيّ بي فقال: يا محمد! أَقلني 

بيعتي . فأبى وول الله اء ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي» فأبى» ثم جاءه. 

فقالَ: أقلني بيعتي. فأبى» فخرج الأعرابييٌء فقال رسول الله لل : «إِنّما 

المدينة كالكير تفي خبثهاء ويَنْصَمْ طِيْبها» . 


وإليها جبي فيءٌ البلادء وخراجُها في تلك المُدّد. وهو أيضاً: من علامات 
نبوته كله . 

و (قوله: «يقولون: يثربء. وهي المدينة») أي: يُسمّيها الناسٌ: يثرب» 
والذي ينبغي أن تُسمّى به: المدينة . فكأنَّ النبيّ بي كره ذلك الاسم على عادته في 
كراهته الأسماء غير المستحسنة» وتبديلها بالمستحسّن منها. وذلك: أنَّ يثربت 
لفط اغرود من الاي وهو الفساد. والتثريب: وهو المؤاخدة بالذّنب. وكلٌ ذلك 
من قبيل ما يكره . وقد فهم العلماء من هذا: : مَنْع أن يقال: يثرب. حتى قال 
عيسى بن دينار: من سباها يثرب كتبت عليه خطيئة . فأما قوله تعالی : ر اهل يزب 
لا مقام لک اعرا 4 [الأحزاب: ]١‏ هو حكايةٌ عن قول المنافقين. وقيل: 
سُمّيت: يثرب بأرض هناك المدينة ناحيةٌ منها. وقد سكاها النبئٌ ية : طيبةء 
وطابة» من الطيب» وذلك: أنها طيّبة الثُرّبة والرائحة. وهي ثري التي کي 
ونُطيّبُ مَن سَكنهاء ويستطيبها المؤمنون. 

و (قوله: «تنفي خبثهاء وينصع طيْبُها») ينصع : يصفوء ويخلص. يقال: 
طيبٌ ناصع : إذا خلصت رائحته. فت ميا ينقصها. وروينا: طيّها هنا - بفتح 
الطاءء وتشديد الياء» وكسرها. وقد رويناه في الموطأ هكذاء وبكسر الطاءء 


)١17(‏ كتاب الحج  )1١(‏ باب: إثم من أراد أهل المدينة بسوء 4ظظ 


رواه أحمد (07/7)» والبخاري »)17١١(‏ ومسلم (۱۳۸۳)ء 
والترمذي (07970)» والنسائي (7/ .)١151١‏ 

[ITY]‏ وعن زيد بن ثابت» عن النبِي يك قال : «إنّها طَيْبَةٌ - يعني 
المدينة - وإِلّها تنفي الخبتٌ» »> كما تَنفي الَارُ خبَتٌ حَبَتَ الفضة». 

رواه أحمد (٥/٤۱۸)ء‏ والبخاري (5089)» ومسلم ))١1185(‏ 

[۱۲۳۸] وعن جابر بن سَمُرة» قال: سمعت رسول الله كه يقول: 
«إنَّ الله عر وجلّ سمّى المدينة طابة». 


رواه اود (88/6).» ومسلم .)١*46(‏ 
# # د 


)٦۱(‏ باب 
إثم من أراد أهل المدينة بسوءء 
والترغيب فيها عند فتح الأمصار 
]١74[‏ عن سعد بن أبي وَقَّاصء قال: قال رسول الله يك 
أراد أهلّ المدينة بسوءٍ أذابه الله كما يذوبُ الملّحٌ في الماء؟. 


وتسكين الياء»ء وهو أليق بقوله : وينصع ؛ لأنه يقال: نصع الطيب : إذا قويت 
رائحته . 

() ومن باب: إثم من أراد أهل المدينة بسوء 

قد تقدم القولٌ على قوله: «من أراد آهل المديئة بسوء» في الباب الذي قبل 

هذا. وفي بعض ألفاظه : من أراد أهل المدينة بذهم أو وة ت على القك 


من دلائل نبوته 


0٠۰‏ (17) كتاب الحج ‏ (11) باب: إثم من أراد أهل المدينة بسوء 
رواه أحمد (۱۹۹/۱)» ومسلم (۱۳۸۷) .)٤۹٤(‏ 


[*14][ ونحوه عن أبي هريرة. 
رواه أحمد (۷/۲) ومسلم .)۱۳۸١(‏ 


000 وعن سفيان ب أي زهيرء قال: سمعتٌ رسول الله کل 
وال تفتح اليمنْ فيأتي قوم يبْشُون» فیتحگلون بأهليهم ومَنْ أطاعهم. 
والمدية خيرٌ لهم لو كانوا لبون 5 تقتح الشَّامء فيأتي قوم يَبُسُونَ 
ادر بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمونء ثم 

يتح العراقٌ» فيأتي قوم یسون فيتحمّلون بأهليهم ومن ن أطاعهم. و 
خر لهم لو كائوا يعلمون؟ . 


رواه أحمد(0/ ۲۲۰)» والبخاري »)۱۸۷٥(‏ ومسلم (۱۳۸۸) )٤۹۷(‏ . 


بدهم: : بفتح الدال: الداهية والجيش العظيمء أو الفساد العظيم. والدّهم. 
والدّهماء من أسماء الداهية. 


و(قوله: تفتح اليمن؟ فيأتي قوم يشون فيتحملون») رويناه بفتح الياءء 
وبضم الباء 0 ثلاثياً. ورويئاه أيضاً: : بضم الياء» وكسر الباء رباعياً. قال 
الحربك”"' : بسست الغنم والنوق؛ إذا دعوتها. فمعناه: يدعون الئاس إلى بلاد 
الخصب. وقال ابن وهب: يزينون لهم البلاد» ويحببونهاء مأخوذ من إبساس 
العحلوية كي يدر لبها وقال أبو عبيد: معناه: يسوقون» والبسسٌ: سوق الإبل. 
قلت: والأول أليق بمساق الحديث ومعناه. وهذا الحديث من دلائل نبوته 
وصدقه كك فإنه أخبر بوقوع أمور قبل وقوعهاء ثم وقعثْ بعد ذلك على نحو 
خبره» فكان ذلك دليلاً على صدقه . 


)١(‏ في (ز): القاضي» وفي (ه) الجويني. 


(۱۲) كتاب الحج - (11) باب : إثم من أراد أهل المدينة بسوء °۱ 


73] وعن أبي هريرة» قال: سمعتُ رسول الله كل يقولٌ: 
«یترکون المدينة على خير ما كانث لا يَعْشاها إلا العوّافي ريد عوافيَ 
الستباع والطير - ثم يخرجٌ راعيانِ من مُرّيئَةَ يُريدان المدينة يَنْعِقَانِ بغنمهما 
فيجدانها وخشاًء seo‏ مقر او ل ا اا ا 


و(قوله: «تتركون المديئة على خير ما كانت») تتركون: بتاء الخطاب. 
ومراده: غير المخاطبين» لكن فرعهم من أهل المدينة» أو نسلهم. و (على خير 
ما كانت) أي: على أحسن حال كانت عليه فيما قبل. وقد وجد هذا الذي قاله 
النبي کي وذلك: أنها صارت بعده ية معدن الخلافة وموضعهاء ومقصد الناس» 
وملجأهم» ومعقلهم» حتى تنافس النَّاسٌ فيهاء وتوسّعوا في خططهاء وغرسوا 
وسكنوا منها ما لم يُسكن من قبل» وبنوا فيهاء وشيّدوا حتى بلغت المساكن 
إهاب. كما سيأتي في حديث أبي هريرة الاتي إن شاء الله تعالى» وجلبت إليها 
خيرات الأرض كلَّهاء فلما انتهت حانّها كمالاً وحُسْناًء انتقلت عنها الخلافة إلى 
الشام» فغلبت عليها الأعراب» وتعاورتها الفتن» فخاف أهلهاء فارتحلوا عنها. 

وذكر الأخباريون: أنَّها خَلَتْ من أهلهاء وبقيت ثمارها للعوافي الطيرء 
والسّباع» كما قال يي ثم تراجع الناسُ إليهاء وفي حال خلائها عَذَّت الكلابُ 
على سواري المسجد. وعوافي الطير: م الطالبةٌ لما تأكل. يقال: عضوته» 
أعضوه؛ إذا طلبت معروفه. وغذّى الكلب يعدي : إذا بال دفعة بعد دفعة . 

و (قوله: «ثم يخرج راعيان من مُزينة ينعقان بغنمهما») أي: يصيحان بهاء 
ليسوقاها. والنعاق: صوت السائق للغنم. ومنه قوله تعالى: 8 كَمَدَلٍ لی ينق چا لَّا 
يَمْمَعْ4 [البقرة: 1/1]. 

و (قوله: «فيجدانها وحشاً») أي: خلاء. يقال: أرض وحش. أي خالية. 
ومشى وحشاً؛ أي : وحده. قاله الحربي. ويحتمل أن يكون معناه: كثيرة الوحش؛ 
كما قال في البخاريٌ: «فيجدانها وحوشاً» أي: يجدان المدينة كثيرة الوحوش لما 


ما صارت إليه 
المدينة 


o۰۲‏ (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : فضل المنبر والقبر 


حتى إذا بلغا تي الوَداع خرًا على وُجوههما». 
رواه البخاري «(\AY f)‏ ومسلم )1۳۸4( (549). 
# * 2# 
(۲) باب 
فضل المثبّر والقبّرء 
وما بيتهماء وفضل أحد 
[“:؟١]‏ عن أبي هريرة) 3 رسول الله لا قالَ: «ما بين بتي 
ومثبّري رَوْضَهٌ من رياض الجَنََّ a‏ رموه هد نع مع عه فوع بغ قورع ع لديو و يرح علا 


خلث من سكانهاء كما قال: للعوافي. والوحش: كل ما توكش من الحيوان» 
وجمعه: وحوش. والضمير في (يجدانها) على هذا: راجمٌ للمدينة. وقيل: إِلَّه 

عائدٌ على الغنم. أي : صارت هي وحوشآاء إِمًا بأن تنقلبت كذلك - والقدرة 
صالحة - وإمًا بأن تتوحش» فتنفر من أصوات الرّعاة . 

و (خرًا على وجوههما) أي : سَقَطا ميتين. وهذا الذي ذكره النبيّ يو من 
حديث الراعيين إنما يكونْ في آخر الأمرء عند انقراض الدنياء بدليل ما قال 
البخاريٌ في هذا الحديث: «آخر من يُحشر راعيان من مزينة»'2. قيل: معناه: آخر 
من يموت بها قيُحشر؛ لأنَّ الحشرَ بعد الموت. ويُحتمل: أن يتأخّر حشرهما 
لتأخير موتهما. قلتٌ: ويحتملٌ أن بكرن معئأه : آخر من حشر إلى المدينة. ای 
يساق إليها. كما في لفظ كتاب مسلم. 

(۲) ومن باب: فضل المنبر والقبر والمسحد 

(قوله كه : «ما بين بيتي ومنبري و من رياض الجنّة») السحيح من 

.)1481/4( رواه البخاري‎ )١( 


5 كتاب الحج  (51) باب : فضل المنبر والقبر‎ )١7( 


ومنبري على حؤْضي». 

رواه أحمد (7175/7)» والبخاري »)١١95(‏ ومسلم (۱۳۹۱). 

]١١55[‏ ونحوه» عن عبد الله بن زيد المازني» ولم يقل : ااومثبري 
على حؤضي». 

رواه أحمد (5:/ »)5١‏ والبخاري »))١1١96(‏ ومسلم (186) 
والنسائى (۲/ 7"0) . 

7[ وعن أبي حُميّد» قال: خرجنًا مع رسول الله ي في غَزْوَة 


الرواية: بيتي. وروي في غير الأم: (قبري) مكان (بيتي). وجعل بعض الناس هذا 
تفسيراً لقوله: (بيتي). والظاهر بيت سُكُناه. [والتأويل الاخر جائز؛ لأنه 4ل دفن 
في بيت سکناه](“. ٠‏ 

قال القاضي عياض: أجمع المسلمون: على أنَّ موضعٌ قبر النبيّ ب أفضل أفضل بقاع 
بقاع الأرض كلّها. وقد حمل كثية من العلماء هذا الحديتٌ على ظاهرهء فقال: الأرض 
يُنقلُ ذلك الموضمٌ بعينه إلى الجنّة. وقال بعضّهم: يحتملٌ أن يريد به: أنَّ العمل 
الالح في ذلك الموضع يُؤدّي بصاحبه إلى الجنّة . 

و (قوله: «ومنبري على حوضي») حَمَلّه أكثُهم على ظاهرهء فقال: يكون منبره #4 على 
منبرُه ذلك بعينه على حوضه. وقيل: إن له على حوضه منبرا اخر غير ذلك» ٠‏ 
أعظم» وأشرف منه. وقيل معناه: إِنَّ ملازمة منبر النبي كل لسماع الذكرء 
والوعظء والتعلّم» يفضي بصاحبه إلى الورود على الحوض . وللباطنية في هذا 
الحديث من العْلرٌ والتحريف ما لا ينبغي أن يُلتفت إليه. والأولى: التمسّك 
بالظاهر. فقد جاء في الصحيح: أنَّ هنالك - أعني في أرض المحشر - أقواماً على 
منابر» تشريفاً لهم» وتعظيماً. كما قال: «إنَّ المقسطين على منابرٌ من نور يوم 


)١(‏ مابين حاصرتين سقط من (ز). 


2 كتاب الحج - (57) باب : فضل مسجد رسول الله‎ )1١1( o4 


تبوك» وساق الحديتٌ» وفيه: ثم أقبلنا حتى قَدمْنا واديّ القرىء فقال 
رسول الله ا : ١إِنّْي‏ مسرعٌء فمن شاء منكم فليُسرغ معيء ومَنْ شاء 
ليَنكتْ» فخرجنا حتى أشرفنا على المدينةء فقال: «هذه طابة» وهذا 
أُحُدٌ وهو جبل يحبا ونحيّه . 

رواه أحمد »)٤۲٤/٥(‏ والبخاري »)٤٤۲۲(‏ ومسلم (۱۳۹۲). 

د 2 د 
(۳) باب 
فضل مسجد رسول الله یا 
والمسجد الحرام» وما تشد الرّحال إليهء 
والمسجد الذي أسّسَ على التقوى» وإتيانٍ قُباءً 

1 عن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله كلِ: «صَلاةٌ في 
مُسجدي هذا خيرٌ من ألفٍ صلاة في غيره من المَسَاجِدِء إلا المسجد 
الحرام» . 


القيامة»17) وإذا كان ذلك في أئمة العدل فأحرى الأنبياء. وإذا كان ذلك للأنبياءء 

فأحرى وأولى بذلك نبينا كدِ. فيكون منبره بعینه» ويزاد فیه» ويعظمء ويرفع» 

وينوّر على قدر منزلته كك حتى لا يكون لأحدٍ في ذلك اليوم منبرٌ أرفع منه؛ إذ 

ليس في القيامة أفضل منه كا . 

) ومن باب: فضل مسجد رسول الله ية والمسجد الحرام]“ 

(قوله : «صلاةً في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا 

المسجد الحرام») اختلف في استثناء المسجد الحرام» هل ذلك لأن المسجد 

(۲) هذا العنوان ساقط من الأصول. واستدرك من التلخيص. 


(۱۲) كتاب الحج ‏ (57) باب: فضل مسجد رسول الله 21 0.6 


وزاد في رواية: قال رسول الله ب : «فإِنّي آخخرٌ الأنبياءء وإِنَّ 

رواه أحمد (0))» والبخاري (۱۱۹۰)» ومسلم )۱۳۹٤(‏ 
(505ه و507)» والترمذي (77560). والنسائي (۲/)». وابن ماجه 
.)١5٠8(‏ 


الحرام أفضل من مسجده ككل أو هو لأن المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد 
غير مسجده كك فإنه أفضلٌ المساجد كلها؟ وانجرّ مع هذا الخلاف الخلافٌ في : 
أي البلدين أفضل» مكة» أو المدينة؟ فذهب عمر وبعض الصحابة» ومالكٌ» وأكثر 
المدنيين: إلى تفضيل المدينة. وحملوا الاستثناء على تفضيل الصلاة في مسجد 
المدينة بألف صلاة على سائر المساجد إلا المسجد الحرام» فبأقل من الألف. 
واحتجُوا بما قال عمر ‏ رضي الله عنه :. صلاة في المسجد الحرام خيرٌ من مئة 
صلاة فيما سواه. ولا يقول عمر هذا من تلقاء نفسهء ولا من اجتهاده؛ إذ 
لا توصل إلى ذلك بالاجتهادء فعلى هذا تكون فضيلة مسجد رسول الله هة على 
المسجد الحرام بتسعمئة وعلى غيره بألف. وذهّب الكوفيُونء والمكيُون» 
وابن وهب» وابن حبيب من أصحابنا: إلى تفضيل مسجد مكة. واحتجُوا بما 
زاذه قاسم بن أصيع وير في هدا الحديث من رواية هب أله بن الزير بعك قوله : 
«إلا المسجد الحرام» قال: «وصلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من صلاة في 
مسجدي هذا بمئة صلاة». 

قلت: وقد روى هذا الحديث عبد بن حميدء وقال فيه: «بمئة ألف صلاة» 
وهذه زيادات منكرة» لم تشتهز عند الحفّاظ. ولا خرّجها أهلّ الصحيح. 
والمشهور المعلوم الحديث من غير هذه الزيادات» فلا يُعوّل عليهاء وينبغي أن 
يُجرّد النظر إلى الحديث المشهورء وإلى لفظه. ولا شلكٌ أنَّ المسجد الحرام 


000( زيادة من (ع) و (ج). 


نذر الصلاة في 
أحد المساجد 
الثلاثة 


٦‏ (۱۲) كتاب الحج ‏ (71) باب: فضل مسجد رسول الله يل 


]١7417[‏ وعن ابن عبّاسء أنَّ امرأة اشتكث شَكوّىء فقالت: إن 
شقاني اللّهُ لأخرجَنّ فلأصلين في بيت المَقْدِسء فَبَرأتْ» ثم تَجَهرَثْ تريد 
الخروجء فجاءث ميمونةٌ زوج النبي ية تُسلّم عليهاء فأخبرثها ذلكء 
فقالٽ: اجلسي فكُلِي ما صنعتء وصَلّي في مسجد رسول لله يك فاي 


مُستثنى من قوله: «من المساجد» وهى بالاتفاق مفضولة» والمستثنى من المفضول 
منضول إذا سكت عليه ا فالمسجد الحرم ضر لكن لا يقال: إل مفضول 
بألف ؛ لأنه قد استثناه منهاء فلا بدَّ أن يكون له مزيّة على غيره من المساجد» لكن 
ما هي؟ لم يُعيّنها الشرع» فيتوقّف فيهاء أو يُعتمد على قول عمر آنفاً. ويدلٌ على 
صحة ما قلناه زيادة عبد الله بن قارظ بعد قوله: «إلا المسجد الحرام» «فإني اخر 
الأنبياء» ومسجدي آخر المساجد» فربط الكلام ب (فاء) التعليل مشعراً بأنَّ مسجده 
إنما فُضّل على المساجد كلها؛ لأنه متأخْرٌ عنهاء ومنسوبٌ إلى نبيّ متأخر عن 
الأنبياء كلّهم في الزمان. فتدبّره فإنه واضحٌ . ١‏ 

و (قوله عن ابن عباس : أنَّ امرأة اشتكت شكوى) جميع رواة مسلم رووا 
هذا الحديث من طريق الليث» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبدء عن 
ابن عباس : أن امرأة. وقال النسائي: روى هذا الحديتٌ الليثُ» عن نافع» عن 
إبراهيم» عن ميمونة» ولم يذكر ابن عباس . وكذلك البخاريٌ: عن الليث» ولم 
يذكر فيه ابن عباس. وقال بعضهم : صوابه : إبراهيم بن عبد الله بن معبدٍ بن عباس 
أنه قال: أن امرأة اشتكت» و (عن ابن عباس) خطأ. والصواب : (ابن) بدل (عن) . 
والله أعلم . 

و(قول ميمونة للمرأة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس: اجلسي 
وصلّى في مسجد الرسول يَككِ) إنما أمرتها بذلك؛ لأنها لو مشت إلى مسجد بيت 
المقدس؛ فصلّت فيه» حصل لها أقلُ مما يحصل لها في مسجد النيّ ل 
وضيّعت على نفسها ألفَ صلاة في مسجد الرسول ية مع ما يلحقها من مشقّات 


(۱۲) كتاب الحج - (77) باب: فضل مسجد رسول الله 44( 0۰¥ 


سيعت رسول الله يكل يقول : «صَلاةٌ فيه أفضلٌ من ألف صَلاة فيما سواه من 
رواه أحمد (7777/5)» ومسلم (147).» والنسائي (۲/ ۳۳). 


43] وعن أبي هريرةء يبِلُعُ به النبي يا : «لا تسد لوحال إلا إلى 
ثلاثة مساجدٌ: مَسجدي هذاء ومَسْحِدٍ الحرام» ومَسجدٍ الأقصى». 

وفي رواية: «إنَّما يُسَاقَدُ إلى ثلاثة مساجد» وذكرها. 

رواه أحمد(775)» والبخاري »)۱۱۸٩(‏ ومسلم »)01١(017917(‏ وأبو 
داود Y)‏ °(« والنسائی )۲/ «(VY‏ وابن ماجه .)١١9(‏ 


[441؟7١]‏ وعن أبي سعيد» قال : دخلث على رسول الله ڳا في بيت 


الأسفارء وكثرة النفقات» فرفعث عنها الحرج» وكثرت لها في الأجر. وعلى قياس 
هذا: فعند مالك : إذا نذر المدنيٌ الصلاة في مسجد مكة صلى في مسجد المدينة؛ 
لأنها أفضل عنده. ولو نذر المكيئٌ الصلاة في فنك الحدينة اناه ولو تلب كل 
واحد منهما الصلاة في بيت المقدس صلَّى في مسجد بلده؛ لأنه أفضل منه. قال 
الإمامٌ أبو عبد الله : ذهب بعض شيوخنا إلى ما قالت ميمونة. 

و (قوله: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاةء فيما سواه») أي: في مسجد 
المدينة. واختلفوا: هل يراد بالصلاة هنا: الفرض» أو هو عامً في الفرض والنفل؟ 
وإلى الأول ذهب الطحاوي . وإلى الثاني ذهب مُطرّف من أصحابنا. 

و(قوله: «لا تسد التّحال إلا إلى ثلاثة مساجد») قد قلنا: إن شد الرّحال 
كنايةٌ عن السفر البعيد. وقد فسّر هذا المعنى في الرواية الأخرى التي قال فيها: 
«إنما يُسافر إلى ثلاثة مساجده ولا شك في أنَّ هذه المساجد الثلاثة إنما خصّت 
بهذا لفضلها على سائر المساجد. فمن قال: [للَّه علي صلاة في أحدهاء وهو في 


المسحد الذي 
أسيس على 
التقوى 


0*۸ (۱۲) كتاب الحج ‏ (7") باب : فضل مسجد رسول الله ٠‏ 


بعض نسائه فقلتٌ: يا رسول الله! أي المَسْجِدَيْن الذي اس ن على التّقوى؟ 
قال : لالد ا ا ثم قال: : هر مَسْجِدُكُم هذا» 


زواه اد (۸/۳)» ومسلم (۱۳۹۸)» والترمذي (۳۰۹۹)ء 
والنسائي .)۳٣/۲(‏ 


غيرهاء فعليه إتيانهاء بَعْدَ أو قَرْبَ. فإن]“ قال: ماشياًء فلا يلزمه المشي على 
المشهور ‏ إلا في مسجد مكة خاصّةٌء وأما المسجدان الآخران: فالمشهور: أنه 
لا يلزم المشي إليهما من نذرهء ويأتيهما راكباً. وقال ابن وهب: يأتيهما ماشياًء 
كما سمّى. وهو القياس؛ لأنَّ المشي إلى مكة إنما يلزم من حيث كان قربة مُوصِلةٌ 
إلى عبادة تفعل في مسجد له حرمةٌ عظيمةٌ» فكذلك يلزم كل مشي قربة بتلك 
الصفة» ولا يلزمه المشي إلى سائر المساجد؛ لأن البعيدَ منها قد هي عن السفر 
إليه» والقريبة منها متساوية الفضيلة» فيصلّي حيث شاء منها. وقد قال بعض 
أصحابنا: إن كانت قريبة ة على أميال ره ة فيأتيهاء وإن نذر أن يأتيها ماشياء 1 
ماشياً؛ لأن المشي إلى الصلاة طاعة ترفع به الدرجات» خط يه الخطايا؛.وقد 
ذهب القاضي إسماعيل إلى أن من قال: عليّ المشيٌ إلى المسجد الحرام أصلي 
فيه. فإنه يأتي راكباً إن شاءء ويدخل مكة مُخْرماً. وأحلّ المساجد الثلاثة محلا 
واحداء وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في النّذر إن شاء الله تعالى. 
ا 58 4 : 

و (قوله» وقد سّئل عن أيّ المسجدين الذي أسس على التقوى: «هو 
مسجدكم هذا» لمسجد المدينة) يرد قول ابن عباس: إذ قال: إِلَّه مسجد قباء. 
قال: لأنه أول مسجد بني في الإسلام. وهذا السؤال صَدَر ممّن ظهرت”" له 
للق ساقط من (ع). 
زفق في (ل) و (ج): حصلت. 


(۱۲) كتاب الحج - (57) باب: فضل مسجد رسول الله إل ۹ 


® هام وان هد فاع قاواوة ده ودود .د ود فادها هد هد فى .و .فاه و هاواو و هاو هد واو وه وألوا واء .ا .اواو واوا و م ما ماع مد م6 eee‏ 


المساواة بين مسجدين مغينين» لهما مزية على غيرهما من المساجدء بع يملح 
أن يقال على كل واحد منهما: اس على التقوى. وذلك: أنه رأى مسجد قباء 
أول مسجد بناه النبي ب وأصحابهء وذلك: أنه لما هاجر يله نزل على بني 
مرو وى عرف قن ناه بوم لاه فافام فيهم أياماء وئس فيها مسجد قُباءء ثم 
SS‏ يم بوم BD‏ إلى بتي مالم إن عرقت فصلّى عندهم الجمعة» وهي 
وَل جمعة جمعت في الإسلام» ثم م إنه دخل المدينة فنزل على بني مالك بن 
النجارء على أبي أيوب» فأسّس مسجده بالمربد الذي كان للغلامين اليتيمين» 
فاشتراه من الناظر لهم على ما تقدَّم في كتاب الصلاة. فلمًا تساوى المسجدان 
المذكوران في بناء النبي ية وأصحابه لهماء صار كل واحد من المسجدين مُؤْسّسا 
على التقوى. فلمًا قال الله تعالى لنبيّه بل : < مسجد أبس عل لتقو من ويور احق 
أن تقوم فِيو» [التوبة: ۸ ٠١‏ أشكل التعيينء > فل عن ذلك» فأجاب: بأنه مسجد 
المدينة . فإن قيل: إذا كان کل واحد منهما أشن عن التقوى؛ فما المزية التي 
أوجبث تعيينَ مسجد المدينة؟ قلنا: يمكن أن يقال: إِنَّ بناءَ مسجد قُباء لم يكنْ 
بأمر جزم من الله تعالى لنبيّه بده بل ندب إليهء أو كان رأياً رآه» بخلاف مسجد 
المدينة» فإنّه أمر بذلك» وجزم عليهء فأشبه”" امتثالٌ الواجب» فكان بذلك الاسم 
أحق. أو حصل له ية ولأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ من الأحوال القلبية عند بنائه 
ما لم يحصلٌ لهم عند غيره» فكان أحقّ بذلك. والله أعلم . 

ويلزم مىن تعيين النّبِي ككل مسجده لأن يكون هو المراد بقوله تعالى: 
« لَسَيِدٌ اس م عل قوی بن أو يوم أَحقٌ أن تَقُومْ فيد » أن يكون الضميرٌ في فيه 
رجال) عائد على المسجد الذي أسس على التقوى؛ لأنه لم يتقدمه ظاهرٌ غيره 
يعود عليه» ولیس الأمرٌ كذلك». بدليل مارواه أبو داود من طريق صحيحة» عن 


. في (ع) و (ج): أسسهء والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 


أول جمعة 
E‏ 


الإسلام 


مزية مسحد 
المدينة 


إتبانه ڳلا قباء 
كل سبت 


رَاكبا وماشيا. : 
رواه اجمحد )۲/ 0۸(« والبخاري «(VY‏ ومسلم )1١*949(‏ 
KCD‏ والنسائي ا 
2د # H‏ 


أبي هريرة : أن النبي كا قال : «نزلت هذه الاية: ١‏ فیدر جال حورب أن بطي روا واه 
يحب ألْمْملهَرتَ؟ [التوبة: 6٠١8‏ في أهل قباء؟ لأنهم كانوا يستنجون بالماء»9© 
فعلى هذا: يكون الضمير في افيه رجال) غير عائد على المسجد المذكور قبلهء 
بل على مسجد قباء؛ الذي درت عليه الحال والمشاهدة عندهم» وأما عندنا: فلولا 
هذا الحديثٌ لحملناه على الأول. وعلى هذا يتعيَّنُ على القارىء أن يقفَ على 
(فيه) من قوله: «أحق أن تقوم فیه) ويبتدىء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا» 
ليحصل به التنبيهٌ على ما ذكرناه. والله تعالى أعلم. 

وفي إتيانه كل قُباء كل سبتٍ دليلٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض 
الأعمال الصالحة» والمداومة على ذلك. وأصلٌ مذهب مالك: كراهة تخصيص 
شيءٍ من الأوقات بشيء من القُرَب إلا ما ثبت [به توقيف]. وقباء بينها وبين 
المدينة نحو الثلاثة أميال» فليست مما تشدٌ الرّحال إليهاء فلا يتناولها الحديث 
المتقدّم» وكونه ية يأتيها راكباً وماشياً؛ إنما كان ذلك بحسب ما اتفق له. وكان 
تعاهدٌه لقباء لفضيلة مسجدهاء ولتفقّد أهلها اعتناءً بهم» وتشريفاً لهم» وليس في 
تعاهده ية مسجد قباء ما يدل على إلحاق مسجدها بالمساجد الثلاثة كما ذهب إليه 
محمد بن مسلمة» كما قدّمنا. و (قباء): مُلحق ببعاث؛ لأنه من َبَوت أو قبيت» 
فليست همزته للتأنيث» بل للإلحاق» فلذلك صرف» والله تعالى أعلم . 
E‏ # #7 ل 
)١(‏ رواه أبو داود .)٤٤(‏ 
(۲) في (ع) و (ج): بدليل. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب: في التأمير على الجيوش والسرايا °۱۱ 


(1۴( 
كتاب الجهاد والسْيّر 
)١(‏ ياب 
في التأمير على الجيوش والسراياء 
ووصيتهم» والدعوة قبل القتال 
:ع عن سليمان بن بُريدة» عن أبيهء قالَ: كان رسول الله لا 
إذا مر أميراً على جيش أو سرية» أوصاه في خاصّته بتقوى الله» ومَنْ معه 


من المسلمين خيراء O o‏ 


)1۳( 
كتاب الجهاد 
)١(‏ باب: التأمير على الجيوش 


(قوله: كان رسول الله مَل إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته تأمير الأمراء 
بتقوى الله) فيه من الفقه: تأميرٌ الأمراءء ووصيّتهم. وقد تقدّم القولٌ فى الجيش› ووصيتهم 
والسّرية. قال الحربئ : السرية : الخيلٌ تبلغ أربعمئة ونحوها. و (تقوى الله) التحوّز 
بطاعته من عقوبته . 
.- 7 5 النهي عن قتل 
و (قوله: ومن معه من المسلمين خيرا) آي : ووصاه بمن معه من إلنساء والصبيان 


المسلمين” أن يفعل معهم خيرا. والرهبان 
لق في (ه-) و (ط) و (ج) ووضّاه يمن معه منهم . 


o۱۲‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا 


د 
فاذعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» E AE OS‏ 


و (قوله: «اغزوا باسم الله») أي: اشرعوا في فغْل الغزو مُستعينين باش 


مُخلصین له. 


و (قوله: «قاتلُوا من كفر بالله»» هذا العمومٌ يشملٌ جميمَ أهل الكفرء 
المحاربين وغيرهم» وقد خصص منه من له عهلّء والرُهبان» والتسوان» ومن لم 
يبلغ الحلم . وقد قال متصلاً به: «ولا تقتلوا وليداً» وإنما نهى عن قتل الرهبان 
والنساء؛ لأنهم لا يكون منهم قتالٌ غالباًء فإن كان منهم قتال أو تدبير أو أذىّ 
قتلوا ؛ ولأن الدّراري والأولاد مال . وقد نهى رسول الله ية عن إضاعة المال". 


حكمالغلول 2-١‏ و(قوله: «ولا تغلُواء ولا تغدرواء ولا تُمَتّواه) العُلولُ: الأخذُ من الغنيمة 

والغدر وال من غير قسمتهاء والغدر: نقض العهد. والتمثيل هنا: التشوية بالقتيل؛ كجدع 
أنفه» وأذنه» والعبث به. ولا حلاف في تحريم الغلول» والغدر. وفي كراهة 
الجثْلة . 

دعوة العدو إلى 

ثلاث خلال و (قوله: «وإذا لقيت عدرّك من المشركين فاذْعُهم إلى ثلاث خلال» أو 


)0( جاء في فتح الباري الحافظ ابن ج 146/10 )سا يلي : 
«واتفق الجميع كما تقل ابن بطال وغيره: على مع القصد إلى قَثْل النساء 
والولدان» أما النساء؛ فلضعفهن› وأما اولان فلقصورهم عن فعْل الكفر» ولما في 
استبقائهم جميعاً من الانتفاع بهم. إا بالرقٌ أو بالفداء فيمن يجوز أن يُفادى به» وهذا 
أولى. 
وخذيث نهي رسول الله ية عن إضاعة المال» رواه البخاري 0 ۰ ومسلم 
(079) من حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه . 


(1) كتاب الجهاد والسّير - )١(‏ باب: في التأمير على الجيوش والسرايا o1۳‏ 


بون ما أجابُوك فاقبل منهم» وكفٌ عنهم » ثم اذْعُهم إلى الإسلام» فإِن 
أا فاقبل منهم وک عنهم. ثم اذْعهم إلى التَحَولِ من دارهم إلى 
دار المهاجرينَء وأخبزهم أنّهم إِنْ فَعَلُوا ذلكَ فلهم ما للمهاجرينَء 
وعليهم ما على المهاجرينًء SE A E‏ 


خصال») الرواية ب (أو) التي للشَّكٌء وهو من بعض الرواة. ومعنى الخلال 
والخصال واحد. 

و (قوله: «فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» وكفٌ عنهم») قيّدناه عمّن يوق 
بعلمه» وتقييده» بنصب (أيّتهن) على أن يعمل فيها (أجابوك) على إسقاط حرف 
الجرٌ. و (ما) زائدة. ويكون تقديرٌ الكلام: فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم. كما 
تقولُ: أجيبك إلى كذاء أو في كذاء فيتعدّى إلى الثاني بحرف الجرٌ. 


و (قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام») كذا وقعت الرواية في جميع نُسخ كتاب دعوة العدو إلى 
مسلمء ثم ادعهم - بزيادة ثم والصوابٌ إسقاطهاء كما روي في غير كتاب مسل الإسلام 
کم صف اش داوو ن وكتاب الأموال لاس عبد" ؛ لأ ذلك هو ابتداء تفسير 
الثلاث الخصال . 


و (قوله: «ثمَّ ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين؟) يعني: حكم الهجرة 
المدينة . وكان هذا في أول الأمرء في وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل في أول الإسلام 
من دحل في الإسلام . أو على أهل مكة خاصة. في ذلك خلاف. وهذا يدل: على 
أنَّ الهجرة كانت واجبة على كل مَن آمن من أهل مكة وغيرها. وسيأتي إيعاب“ 
ذلك. 


.)۸۳/۳( انظر: سنن أبي داود‎ )١( 
انظر: كتاب الأموال (ص ه").‎ )۲( 
«إيعاب»: استيفاء.‎ )۳( 


تة الي 


والفيء 


إيثار 
المهاجرين 
على غيرهم 


)1١( 61‏ كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب: في التأمير على الجيوش والسرايا 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين › ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفَيْءِ شيء, إلا أنْ يُجاهِدُوا مع المسلمينَ» DS‏ 


و (قوله: «فإن أبوا أن يتحوّلوا فأخبرهم: أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء؟؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين») يعني : ارال ولم يجاهد. 
ولم يهاجر؛ لا يعطى فق الخمس» ولا من الفيء شيئاً . وهذا يتمشى على مذهب 
مالك في قسّمة الخمس› والفيء؛ إذ يرى: أن ذلك موكولٌ لاجتهاد الإمام. يضعه 
حيث يراه من المصالح الضرورية» والأمور المهمةء ومنافع المسلمين العامة 
ويُؤئر فيه الأحوج» فالأحوجء والأهمَ فالأهم؛ ولاشكٌ أنَّ المهاجرين كانوا في 
ذلك الوقت أولى به به من غيرهم من الا الذين لم يهاجرواء وأقاموا في 
بلادهم» فإنَّ المهاجرين حَرَجُوا من بلادهم'' ' وأموالهم لله تعالى» ووصلوا إلى 
المدينة فقراء»ء ضعفاءء غرباءء فلا شك في أنهم الأولى. قال القاضي عياض : 
ولذلك كان النبي ب يُؤئرهم بالخمس على الأنصار غالباًء إلا أن يحتاجَ أحدٌ من 
الأنصار. وقد أخذ الشافعي بهذا الحديث في الأعراب» فلم ير لهم شيئاً من 
الفيءء وإنما لهم الصدقةٌ المأخوذة من أغنيائهم» ونرد على فقرائهم» كما أن أهل 
الجهاد وأجناد المسلمين لا حقَّ لهم في الصدقة ‏ عنده ‏ ويُصرف كل ١‏ 3 
أهله. وسورّى مالك وأبو حنيفة بين المالين» وجوّزا صرفهما للصّنفين. و 
أبواعبِيد”'" : إلى أن هذا الحديث منسوخٌ وأنَّ 01 
في " لاق له في الفيء. ولا في الموالاة للمهاجرء ولا موارثته. قال 


)١(‏ في (ه) و (ط): ديارهم. 
(0) في الأصول: أبو عبيدة» وهو خطأء والمثبت من شرح صحيح مسلم للنووي 
7). والأموال لأبي عبيد (ص 0707 . 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب: في التأمير على الجيوش والسرايا o10‏ 


فان هم بوا فسلهم الجزية » فان هم أجابوك فاقبل منهم وك عنهمء 
إن هم ابوا فاستعنْ باللّه وقاتلهم . sê‏ تق E SAA RA RR rl‏ 


الله تعالى : لر ءامو ولم اچوا ما لکن تمم ًن سی [الأنفال: ۷۲]ء ثم نسخ 
ذلك بقوله تعالى: واولا الحم بشم أو € [الأنفال: ١۷]ء‏ وبقوله ڳل بعد 
فتح مكة: لا هجرة» ولكن جهاد ونيّة»١2.‏ وبقوله ًة : «المؤمنون تتكافاً 
دماۋهم» وهم يڏ على من سواهم»“ وهذا فيه بع . وسيأتي بيان حكم الخمس 
والفيء والغنيمة» إن شاء الله تعالى. ومحملٌ الحديث عند أصحابنا المالكيين على 
ما تقدّم من مذهب مالك رحمه الله تعالى -. 


و (قوله: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية») حُجّة لمالك» وأصحابه؛ والأوزاعيٌ يكن تؤخذ 
فى أخذ الجزية من كل كافر» ریا كان أو غيره» كتابياً كان أو غيره. وذهب الجزية؟ 
أبو حنيفة : إلى أنها تقبل من الجميع إلا من مشركي العرب» ومجوسهم. وهو قول 
عبد الملك. وابن وهب من أصحابنا. وقال الشافعيٌ ‏ رحمه الله تعالى -: لا تقبل 
إلا من أهل الكتاب ‏ عرباً كانوا أو عجماً » ولا تقبل من غيرهم» والمجوس عنده 
ا واختلف في استرقاق العرب. فعند مالك» والجمهور: أنهم كغيرهم» حكم استرقاق 
لسترفوق ت اوا وعند أبي حنيفة » والشّافعيٌ : لا يسترقون» إما أن يسلمواء العرب 
أو يقتلوا. وهو قول بعض أصحابناء غير أنَّ آنا فة پیر النساءء» والصغارء 
وقد" اختلف في القدر المفروض من الجزية. فقال مالك: هو أربعة دنانير على قذر الجزية 
3 0 3 0 
أهل الذهب» وأربعون درهما على أهل الوّرق. وهل ينقص منها للضعيف أو لا؟ 
قولان. وقال الشافعي: هي دينارٌ على الغنيّ والفقير. وقال أبو حنيفة. 
والكوفيون: على الغنيٌ ثمانية وأربعون درهماً. والوسط: أريعة وعشرون درهما.. 
)١غ(‏ رواه البخاري 7604 ومسلم )١6(‏ من حديث ابن عباس . 
(؟) رواه أحمد (۱۱۹/۱)» والنسائي )۲٤/۸(‏ من حديث علي . 
(۳) من (ع). 


المصيب في 
مسائل الاجتهاد 


°۱٦‏ (1) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا 


وإذا حاصرت أهلّ حصن فأرادُوكَ أنْ تجعلّ لهم ذمَةَ الله وذمّةَ تبيه فلا 
تجعل لهم ذِمّة نيه ولكن ن اجعل لهم فتك وذمّة أصحابك؛ فإنكم أن 
تَخْفِرُوا وفك وذمم أصحابكم» أهونٌ من أن ا ذمّة الله وذمّة 
رسوله . وإذا حاصرت آهل حصّن فاأرادوك أن نهم على كم الله فلا 
نرهم على حُكم اللو ولكنْ أنزلهم على حكمكٌ» فإنّك لا تَدْرِي أتصيبُ 
حكم الله فيهم أم لا». 


والفقير: اثنا عشر. وهو قولٌ أحمد بن حنبل. ويُزاد ويُنقص على قدر طاقتهم. 
وهى عند مالك. وكافة العلماء على الرجال الأحرارء البالغين» العقلاءء دون 
غيرهم. وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين» لا ممن نأى بداره. ويجبُ 


تحويلهم إلى بلاد المسلمين» أو حربهم 


و(قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن. . . الكلام إلى آخره») فيه حح لمن 
يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحدٌء وهو 
المعروفٌ من مذهب مالك وغيره. ووج الاستدلال: هو أله َة قد نص على أنَّ 
الله تعالى حكماً معيّناً في المجتهدات» فمن وافقه؛ فهو المصيب؛ ومن لم يوافقه 
فهو مُخطىءٌ. وقد ذهب قومٌ من الفقهاء. والأصوليين: إلى أنَّ ك مجتهد 
مصيبٌء وتأولوا هذا الحديتٌ: بأن قالوا: إن معناه: أله ِ كان يوصي أمراءه أن 
لا ينزلوا الكفار على حكم ما أنزل الله على نبيّه في حال غيبة الأمراء عنه» وعدم 
علمهم به فإنهم لا يدرون إذا فعلوا ذلك؛ هل يصادفون حُكم ما أنزل اللّهُ على 
نبيّه أم لا؟ وفي هذا التأويل بُعْدٌ وتعسفٌ. واستيفاء المباحث في هذه المسألة في 
علم الأصول. 


و (قوله: «وإذا ار أهل e‏ فأرادوك أن تجعلّ لهم ذمّة 
الحديث إلى آخره») الذمة: العهد. وتخفروا: تنقضوا» وهو 


(1) كتاب الجهاد والسّير - )١(‏ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا o۱۷‏ 


رواهأحمد(٥/‏ ۲٣۳و «(o۸‏ ومسل م(۳()۱۷۳۱)» وأبو داود 
كي والترمذي (171۷(› وابن ماجه .(YA0۸)‏ 


[YoY]‏ وعن سعيد بن أبي برْدة» عن أبيه» د أن الي كه 
بعنّه ومُعاذا إلى اليمن. فقال: ديرا ولا َعَسرا» وبشّرًا ولا تُتشْراء وتَطاوَعا 
ولا تَختّلفا». 

رواه اجك (IY gy ۳۹4 /٤4(‏ والبخاري لسارو ومسلم 
(۳ ۷( . 

[1Yo]‏ وعن أنس بن مالك» قال : قال رسول الله عليه : «يَسَّرُوا ولا 
و وَسَكنُوا ولا تُتَقُرُوا». 

رواه اخ ۱۳/۳ و °۹( والبخاري (110()› ومسلم 
.)۷٤(‏ 

]١75:[‏ وعن ابن عَوْنْء قال: كتبثٌ إلى نافع أسأله عن الذعاء قبل 
القتال. قال: فكتب إليّ: إِنّما كان ذلك في آمل الإسلامء قد أغارَ 
وقول الله کیا على بئي المُصْطَلِقٍ م ف اا اا تلمحف الس وا امن 


أخفرت الرّجل : نقضت عهدهء وخفرته: أجرته» ومعناه: أنه خافٌ من نقص من 
و-- 2 


لا يعرف حم الوفاء بالعهد. كجهّلة الأعراب» فكأنه يقول: إن وَقع نقض من مُتَعَدٌ 
كان نَفْض عهد الحَلْق أهون من نقض عهد الله . والله تعالى أعلم . 


و (قول 4 - وقد سئل عن الدعوة قبل القتال -: أنها كانت في أول الدعوة قبل 
الإسلام . واستدلاله بقضية بني المصطلق) يُقهم منه: 0 ال 
وأنه منسوخ بقضية بني المصطلق. وبه تمسّك من قال بسقوط الدعوة مطلقا 


الفعل لا يد 
القول 


0۸ (1) كتاب الجهاد والسّير  )1١(‏ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا 


وهم ا 2 لجن كان العا فال 00 وسبى 
e‏ 


8 ل 00 - »2 ت - - عه 
وفي رواية : وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. ولم يَشكُ. 


ومنهم مَّن ذهب إلى أنها واجبةٌ مُطلقاًء مُتمسّكاً بظاهر وصية النبيٌ بي بذلك 
أمراءى ولع تضاح عنده: قضية يي اليلق لأن تكون ناسخة لذلك؛ لأن تلك 
الوصايا"'' تقعيدٌ قاعدة عامّة؛ وقضية بني المصطلق قضيَّةٌ في عين” "“. ولان 
ينسخ الوصية قولٌ» وقضية بلي المسطلق فغل» والفعل لاون ينسح القول على ما يُعرف في 
الأصول. والذي يجمع بين هذه الأحاديث صريح مذهب مالك» وهو أنه قال: 
لا يُقاتل الكفارٌ قبل أن يُدْعَواء ولا تلتمس غرتهم؛ إلا أن يكونوا ممن بلغتهم 
الدعوة» فيجوز أن تؤخذ غِرّتهم. وعلى هذا فيحملٌ حديث بني المصطلق: على 
أنهم كانوا قد بلغتهم الدعوة» وعرفوا ما يطلبه المسلمون منهم. وهذا الذي صار 


فائدة دعوة إليه مالك هو الصّحيح؛ لأنّ فائدة الدّعوة أن يعرف العدرٌ أنَّ المسلمين لا يقاتلون 


العدو 


للدنياء ولا للعصبية» وإنما يقاتلُون للدّين. وإذا علموا بذلك أمكن أن يكونَ ذلك 
َب ويل لهم إلى الانقياد للح بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين» فقد 
يظتُون أنهم يقاتلُون للمُلْك» وللدنياء فيزيدون عتوا ا 
و(قوله: أغار عليهم) أي: أرسل عليهم الغارة» وهي الخيل التي تُغِيرُ في 
أول النهار. وغارُون: غافلون. والغرّة: الغفلة. والأنعام : الإبلء والبقر» 
والغنم. والمقاتلة: الصّالحون للقتال» المطيقون له. والسَّبنٌ: الدّراري» والنساء. 
و (قوله: وأصاب يومئذ) قال يحيى”©: أحسبه قال: جويرية» أو قال: ابنة 
0غ( في (ز) و (ه): القضية»› والمثبت من (ع). 
(؟) أي: في ذاتها. 
زفرفق هو: يحيى بن يحيى التميمي› روى مسلمٌ هذا الحديثٌ عنه. 


(1). كتاب الجهاد والسّير - )١(‏ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا 8ه 


رواه أحمد (۲/ ۳۱ و ۳۲)» والبخاري »)705١(‏ ومسلم (۱۷۳۰)» 
وأبو داود (YT)‏ 


الحارث. هكذا صوابٌ هذه الرّوايةء بإسقاط : البتة. وقد غلط فيها بعض التّقلة. 
فظنَّ: أن يحيى إنما شك في اسم ابنة”'2 الحارث؛ هل هي جويرية أو البتة؟ 
وحمله على ذلك الأخدٌ بظاهر ذلك اللفظء وهو غلط فاحش؛ لأنه لم يذهب أحدٌ 
من الئاس إلى أنَّ اسم ابنة الحارث هذه: البتة. وإنما يحيى بن يحيى شك في 
سماع اسم جويرية» ثم بت القضية» وحقق السّماع لاسمها؛ بدليل قوله في الرواية 
الأخرى : جويرية بنت الحارث. ولم يشكَّ. والله أعلم . 

فرع: إذا ّل مَن أمر بدعوته من" قَبْل أن يُدْعَىء فهل على قاتله ديةٌء أم القتعل قبل 
لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة: إلى أنه لا دية عليه؛ لأنه حلالُ الدَّم بأصل الكفرء الدعوة 
ولم يتجدّدذ من جهته ما يُوجبٌ خرمة دمهء فبقي على الأصل لعدم الناقل» ولا 
يصلح المنعٌ من قتالهم قبل الدعوة مُوجباً لحرمتهم» كما لا يصلح ذلك موجباً 
لحرمة نسائهمء وأبنائهم . والله تعالى أعلم. 


)غ0( في (ه): نتت 


(۲) من (ع). 
(۳) المثبت من (ع)» وفي (ز): ولاء وفي (ه) و (ط): كما لم. 


)١17( o۰‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲) باب: النهي عن الغدر 
(۲) باب 
النهي عن الغدر. وما جاء أن الحربَ خذعَة 

]١765[‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يللِ: «إذا جم الله 
الأَوَلِينَ والآخرينَ يوم القيامة› رفع م لكل غادر لوَاءٌء فقيل : هذه غَدْرَةٌ 
فلان بن فلان». 

رواه أحمد(5؟/58)., والبخاري (2)51198 ومسله(9796١)(90).‏ 
وأبو داود (كه/ا؟). والترمذي .)١60481(‏ 


]١7١571[‏ وعن أبي سعيدء قال: قال رسول الله اة : «لكل غادر 
لواء يوم القيامةء› رفع له بقدرٍ غدرته» عل لو ب د لل كر ل لو ا 


(۲) ومن باب: النهي عن الغدر 
يرفع للغادر (قوله: «لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يُرفع له») هذا منه يه خطابٌ للعرب 
34 يور ها كانت تتفل ودلك» انك يزقمون للرفاء رآ بيجا لاخر راه سووادء 
ليشهروا به الوفيّ» فيعظّموه» ويمدحوهء والغادر فيذموه» ويلوموهٍ بغدره. وقد 
شاهدنا هذا فيهم عادة مستمرة إلى اليوم. فمقتضى هذا الحديث: أن الغادر يُفعل 
به مثلٌ ذلك؛ ليشهر بالخيانة والغدرء فيذمّه أهلٌ الموقف. ولا يبعدٌ أن يكونّ 
الوفيٌ بالعهد يرفع له لواءً [يُعرف به وفاؤه وبره» فيمدحه أهل الموقف» كما رفع 

لنبيّنا محمد ية لواء]”'' الحمد فيحمده كل مَن في الموقف . 
و (قوله: «بقدر غدرته») يعني : أله إن كانت غدرته كبيرة ع عظيمة رفع له لواء 

كبير» عظيم» مرتفعٌ» حتى يعرفه بذلك مَن قرب منه ومن بعد . 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲) باب: النهي عن الغدر o۲١‏ 
ألا ولا غادرَ أعظمٌ غذرا من أمير عَامَّة». 


وفي رواية «لكلّ غادر لواءٌ عند اسْته يوم القيامة». 


رواه مسلم (۱۷۳۸) ١5(‏ و؟١).‏ 


و (قوله: «عند استه») معناه ‏ والله أعلم -: [عند مقعده؛ أي: يلزم اللواء 
به» بحيث لا يقدرٌ على مفارقته]('' ليمر به النَّاسَ فيروه» ويعرفوهء فيزداد خجلا 


وفضيحة عند كل من مر به . 


و (قوله : «ولاغادر أعظم خَذْراً من أمير عامّةٍ») يعني : أنَّ الغدر في حقّه أفحش» عظم غذر الإمام 
والإثم عليه أعظم منه على غيره لعدم حاجته إلى ذلك. وهذا كما قاله ية في 
الملك الكذاب. كما تقدم في كتاب: الإيمان”". وأيضاً: فلمًا في غدر الأئمة من 
المفسدةء فإنهم إذا غدرواء وعلم ذلك منهمء لم يأمنهم العدؤ على عهدء ولا 
صَلْحء فتشتدٌ شوكته» ويعظم ضررهء ويكون ذلك منقراً من الدخول في الدين» 
ا لذمٌ أئمة المسلمين. وقد مال أكثرُ العلماء: إلى أنه لا يُقاتل مع الأمير 
الغادر» بخلاف الخائن» والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. والقولان في 
مذهبنا. والله تعالى أعلم. فأما إذا قلنا: لم يكن للعدو عه فينبغي أن يُتحيّل 
على العدرٌ بكل حيلة» وتّدار عليهم كل خديعة» وعليه يُحمل قوله كلهِ: «الحرب الحرب خدعة 
خَدْعة» بفتح الخاءء وسكون الدال. وهي له النبيٌ ية وهي مصدرٌ (خدع) 
المحدود [بالتاء] كغَرْفة» وخخطوة - بالفتح فيهما ‏ ومعناه: أنَّ الحرب تكون 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(۲) سبق تخريجه برقم (۸۳). 

(5) من (ط) و (ل) و (ج). 

.)07 /0( ساقط من الأصول» واستدرك من: إكمال إكمال المعلم للأبّي‎ )٤( 


o۲‏ (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲) باب: النهي عن الغدر 


[1Yov]‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ة: «الحَرْبٌ 


خحلعه). 


رواه أحمد (۲/ ۳۱۲)» والبخاري (۳۰۲۹)» ومسلم .)۱۷٤١(‏ 
د 1 د 


ذات خدعة. فوضع المصدر موضع الاسم. أي: ينبغي أن يستعمل فيها الخداع 
ولو مرّة واحدة. ويحتمل : أن يكون معناه: أن الحرت تتراءى لأخماء الناس 
بالصّورة المستحسنة» ثم تتجلى عن صورة مستقبحة» كما قال الشاعر © 
الْحَرْبُ أوَلُ مَاتَكُونُ فيه تَسْمَى بِرَتهالكلجَهُول 
وقال آخر: 
وَالحَربٌ لأ يقسى لجنا حمها تيكل والمراخ9 


وفائدة الحديث على هذا: ما قاله في الحديث الآخر: دلا تت تتمنوا لقاء العدو. 
واسألوا الله العافية»”” . 


وقد روي هذا الحرف «خدْعَةَ» بضم الخاء وسكون الدّال» وهو اسم ما يُفعل 
به الخداع» كاللعبة لما يلعب به» والصّحكة لما يضحك منهء فكألّه لما أوقع فيها 
الخداع خدعت هي في نفسها . وروي : : «خدعة» بضم الخاء وفتح الدّال» أي : هي 
التي تفعلٌ ذلك لمجو أهلهاء على ما تقدم. وفعَلة : تأتي بمعنى الفاعل» 
تمتك وهرَأة» ول للذي يفعل ذلك» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو: عمرو بن معديكرب. 
(۲) في (ط) و (ل): 
الحرب لا يبقى لجا حمها لتحيل والمزاح 
والجاحم: الموقد. 
() رواه أحمد (4/ 7517)» والبخاري (۲۹۳۳)ء ومسلم (1747)» وسيأتي بعد قليل. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (7) باب : النهي عن تمني لقاء العدو وفك 


(۳) باب 
النهي عن تمني لقاء العدوٌ. 


والصبر عند اللقاء. والدعاء بالئّصر 
]١764[‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله ل قالَ: «لا تَمَنَوَا لقاءً 
العَدّوٌء فإذا لقِيتمُوهم فاصبرُوا». 
رواه أحمد (۲/ »)٥۲۳‏ والبخاری (2)07:55 71 .)١‏ 
بخاري و 


(۳) ومن باب: النهي عن تمني لقاء العدوٌ 


(قوله: «لا تتمنوا لقاء العدو») قيل: إن فائدة هذا النهي ألا يُسخفٌ أمرُ حكمة النهي 
العد u‏ في الاستعداد لهء والتحرّز منه» وهذا لما فيه من المكاره. عن تمني لقاء 
الفح ,والتكاقء _ولذلك قال ا به ارال اف اماف وق ا 2 
يُخاف من إدالة العدوء وظفره بالمسلمين. وقد ذكر في هذا الحديث: «فإنهم 
ترون ا ر وقيل: لما يودي إليه من إذهاب حياة النفوس التي يزيد 
بها المؤمن خيراء ويُرجى للكافر فيها أن يراجع . وکل 5 والله تعالى 
أعلم . ولا يقال: فلقاءٌ العدرٌ وقتاله طاعة يحصلٌ منه إمًا الظفر بالعدرٌء وإمًا 
الشهادة» فكيف ينهى عنه؛ وقد حض الشرع على تمتي الشهادةء ورغّبٍ فيه فقال: 
«من سأل اللَّهَ الشهادة صادقاً من قلبه» بلَه الله مناز الشهداء» وإن مات على 
فراشه»؟! لأنًا نقولٌ: لقَاءٌ العدرٌ وإن كان جهاداً وطاعة ومُحصّلاً لأحد الأمرين» لقاء العدو 
فلم ينه عن تمتيه من هذه الجهات»› وإنما هي عنه من جهات تلك الاحتمالات امتحان وابتلاء 


)١(‏ في (ز): ينصرون. 
(۲( 0 أحمد (ه/ 44(« ا (1۹۰4)› و )ل والترمذي (* 16 


حكم المبارزة 


تأخيره کل 
القتالدعن 


الهاجرة 


o4‏ (۳) كتاب الجهاد والسّير - (۳) باب: النهي عن تمني لقاء العدو 


1 وعن أبي التّضْرء عن عبد الله بن أبي أؤفى» أنَّ النبئ يك 
في بعض أيّامه التي لقي فيها العَدُوٌ ينتظرٌ حتَّى إذا مالت الشمر قامّ فيهم» 


المتقدّمة» ثمّ هو ابتلاء» وامتحان لا يعرف [عمًا تُسفر]”'2 عاقبته» وقد لا تحصل 
فيه لا غنيمة ولا شهادة» بل ضدّ ذلك. وتحريره: أنَّ تمني لقاء العدرٌ المنهي عنه 
غير تمئّى الشهادة المرغب فيه؛ لأنّه قد يحصلٌ اللقاءُ ولا تحصلٌ الشهادة» ولا 
الغنيمة» فانفصلا. 

وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث كراهة المبارزة. وبها قال الحسنٌ» 
وروي عن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا بن ا اعد إلى المبارزة» ومَن 
دعاك إليها فاخرج اليه فإنه باغ» وقد ضمن الله نَصْرَ مَّن بي عليه“ . وقال 
ابنْ المنذر: أجمعّ كل من أحفظ عنه على جواز المبارزة» والدّعوة إليها. وشرَ 
بعضهم فيها إذن الإمام. وهو قول الثوريٌ» والأوزاعيٌ» وأحمدء وإسحاق. ولم 
يشترطه غيرٌهم. وهو قول مالك والشَّافعيٌ. واختلفواء هل يُعين المبارِزٌ غيده أم 
لا؟ على قولين. 

و (قوله : إِنّهِ هة كان ينتظرُ حتى إذا مالت الشّمس) يعني: أنه كان يُؤْخُر 
القتالٌ عن الهاجرة إلى أن تميل الشضن ليبرد الوقت على المقاتلة» ويخفٌ عليهم 
حَمْلٌ السلاح» التي يُؤْلِمُ حَمْلُّها في شدَّة الهاجرة؛ ولأنَّ ذلك الوقتٌ وقتٌ الصلاةء 
وهو مظنّهُ إجابة الدعاء. وقيل: بل كان يفعلٌ ذلك لانتظار هبوب ريح النصر التي 
نصر بهاء كما قال: «نْصِرْتٌ بالصّبا»» وفي حديث آخر: أنه ی كان يننظرٌ حتى 
تزول الشمسٌء وتهبّ رياح النصر”*؟. 

)١(‏ في (ع): عمّاذا استقرت» والمثبت من (ط) و (ز) و (ج) و (ل). 

(۲) ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم؛ انظر: إكمال إكمال المعلم للأبيّ (/ 04). 

(۳) رواه أحمد(١/54"‏ و ۳٤١‏ وده" و”ا"). والبخاري )١١765(‏ من حديث 
ابن عباس» ورواه مسلم (۳۷۲) من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ رواه أبو داود (75500)» والترمذي )١1517(‏ من حديث النعمان بن مُقَرّن. 


(1) كتاب الجهاد والسّير - (۳) باب: النهي عن تمني لقاء العدو o٥‏ 


فقال: «يا أيّها النّاسُ! لا تتمنوا لقاءَ العدرٌء واسألوا الله العافيةء فإذا 


لقيتمُوهم فاصبرٌواء واعلمُوا أنَّ الجنّهَ تحت ظلال الشيوف». ثم قام 
النبيئٌ يكل وقال: «اللَّهُ م مُنْزِلَ الكتاب» ومُجري السَّحَابٍء وهازِم 


الأحزاب» اهزِمُْهُمْ وانصرنا عليهم». 

وفي رواية : «اللّهُم مُنْزْلَ الكتاب» سريعٌ الحساب» اهزم الأحزاب؛ 
الله اهزئهم ورَلزلّهم». 

رواه أحمد (7/5ه"), والبخاري (۲۹۳۳)» ومسلم )۱۷٤۲(‏ 
(۲۰ و١5).‏ وأبوداود(5571). 


و (قوله: «اللهمّ منزلَ الكتاب» [ومجري السحاب» وهازم الأحزاب]') السّجع في 
سريع الحساب») دليلٌ على جواز السّجع في الدعاء إذا لم يُتكلّف. والأحزاب: الذعاء 
جمع حزب. وهم الجمع والقطعة من الناس» ويعني بهم الذين تحزبوا عليه في 
المدينة فهزمهم الله تعالى بالريح . ووصف الله بأنه سريع الحساب. يعني به: يعلم 
الأعداد المتناهية وغيرها في آن واحدء فلا يحتاج في ذلك إلى [فكر ولا عَقّدِ]9© 
كما يفعله الحسَّاب منا. 


و (قوله: «الجنة تحت ظلال السيوف») هذا من الكلام التّفيس البديع» الذي الحض على 
جمع ضروب البلاغة من جزالة اللفظ» وعذوبته. وحسن استعارته» وشمول الجهاد 
المعاني الكثيرة» مع الألفاظ المعسولة”" الوجيزة» بحيث تعجز الفصحاء اللْسْن 
البلغاء عن إيراد مثله» أو أن يأتوا بنظيره وشكله. فإنه استفيد منه مع وجازته 
الحض على الجهادء والإخبار بالثواب عليه» والحض على مقاربة العدرٌء 
(۲) في (ع) ذكر ولا عقل» والمثبت من باقي النسخ. 

(۳) «الألفاظ المعسولة)) يُقال: هو معسول الكلام؛ أي: حلو المنطق. 


)١( ۲٦‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (*) ناب : النهي عن تمني لقاء العدو 


ء 7 > )ان س e‏ 7 عر 
[50] وعن أنس» أن رسول الله هة كان يقولٌ يوم أحد: «اللَهُمَّ 
نت إِنْ تَشَأَء لا تعبد فى الأرض». 


8 


رواه أحمد (۳/ .)٠٥١۲‏ ومسلم .)۱۷٤۳(‏ 


# د # 


واستعمال السّيوف» والاعتماد عليهاء واجتماع المقاتلين حين الرّحفء بعضهم 
ا ا ا : أن الضاربٌ بالسيف في سبل لله مدخ 
اللَّهُ الجنة بذلك. وهذا كما قاله 5 الحديث الآخر: (الجنةٌ تحت أقدام 


الأمهات»'» أي : من بر أمّه وقام بحقهاء دخل الجن . 


و (قوله ا «اللهم إن َنأ لا تعبد في الأرض») هذا منه ل تساي 
لأمر الله تعالى فيما شاء أن يفعلهء وهو رد على غُلاة المعتزلة؛ حيث قالوا: إِنَّ 
الشرّ غير مراد لله تعالى. وقد رد مذهبّهم نصوص الكتاب» كقوله تعالى: 8 كرك 
ضِلٌ أله من ياء وى من €۶ [المدثر : ]۳١‏ ومثلها كثيردٌ. وفي هذا الحديث : أنه كا 
قال هذا ن يوم أُحُدِ. والذي ذكره أهلٌ السير: أنَّ ذلك إِنَّما قاله يوم بدر. 
وكذلك وقع في بعض روايات مسلم. وسيأتي» ويُحتمل: أن يكون قاله في 
اليومين معاً. والله تعالى أعلم. 


«* 3 37 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب (۸۲)ء والخطيب في: الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
ورواه أحمد (۲۹/۳٤)ء‏ والنسائي :)١١/5(‏ وابن ماجه (۲۷۸۱)ء والحاكم 
)١16١/5(‏ بلفظ : «فالزمها فإن الجنة تحت رجليها» من حديث معاوية بن جاهمة. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (4) باب : النهي عن قتل النساء والصبيان oY‏ 
)٤(‏ باب 
النهى عن قتل النساء والصبيان»› 
وجواز ما يُصاب منهم إذا بينّواء 
وقطع نخيلهم وتحريقها 
[3] عن ابن عمرء قالَ: وُجدت امرأةٌ مقتولةٌ في بعض تلك 
المَعَازْيء فنهى رسو الله ية عن قتل النّساء والصبيان . 
رواه أحمد (۲/ ۲۲ -57؟)» والبخاري ,)7١١5(‏ ومسلم »)۲٥()۱۷٤٤(‏ 
وأبو داود (75254)» والترمذي ».)١079(‏ وابن ماجه (5851). 


)٤(‏ ومن باب: النهى عن قتل النساء والصبيان 
[(قوله : نهى رسول الله يي عن قتل النّساء والصبيان)]“ هذا اللفظ عام في 
جميع نساء أهل الكفرء فتدخل فيهم المرتدة وغيرُها. وبه تمسّك أبو حنيفة في منْع حكم قتل 


فل المرتدة. ورأى الجمهور: أنه لم يتناول المرتدة لوجهين: الي 
أحدهما: أن هذا العموم خَرَجَ على نساء الحربيّين كما هو مين في 
الحديث . 


والثاني : قوله كه : «من بدّل ديئه فافبُلُوُ9؟ . وفي المسألة أبحاثٌ تّ تعلم في 
3 
علم الخلاف. قال القاضي أبو الفضل عياض: أجمع العلماءٌ على الأخذ بهذا 00 7 
الحديث في ترك قثْل النساءء والصبيان» إذا لم يقاتلوا. واختلفوا إذا قاتلوا. النساء 


)00( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(۲) رواه أحمد 7١1!/١(‏ و787)ء والبخاري (1977)» وأبو داود »)576١(‏ والترمذي 
»)١564(‏ والنسائي (۷/ ٠١5‏ و )٠١5‏ من حديث ابن عباس . 


4ه (17) كتاب الجهاد والسير - )٤(‏ باب: النهي عن قتل النساء والصبيان 


٤‏ ت ل 


]١١7[‏ وعن الصَّعْبٍ بن ن جَثَامَة 0 لو أن 
افر من الل فأصابث من ء المُشركير" RRs O‏ 


فجمهورٌ العلماء وكافة من يُحفظ عنه: على أنهم إذا قاتلوا قُتلوا. قال الحسن: 
وكذلك: لو خرج النساء معهم إلى بلاد الإسلام. 

ومذهبنا: أنها لا تقتل في مثل هذاء إلا إذا قاتلت. واختلف أصحاينا إذا 
قاتلوا ثم لم يظفر بهم حتى برد القتال» فهل يقتلون كما تقتل الأسارى» أم 
لا يُقتلون إلا في نفس القتال؟ وكذلك اختلفوا إذا رموا بالحجارة؛ هل حُكْم ذلك 
حُكم القتال بالسلاح آم لا؟ قلثُ: والصحيح: أنها إذا قاتلث بالسّلاح» أو 
بالحجارة› فإنه يجوز قثْلها لوجهين : 

أحدهما: قوله ل : فيما خرّجه النسائي من حديث عمر بن مُرقع بن صَيْفي 
ابن رباح عن [أبيه عن“ جدّه رباح: أنه به مر في غزاة بامرأة قتيل» فقال: 
«ما كانت هذه تقاتل»”" فهذا تنبية على المعنى الموجب للقتل» فيجبُ طرده إلا أن 

والثاني : قثْل النبيٌ كك لليهودية التي طرحت الرّحى على رجل من المسلمين 
فقتلته» وذلك بعدما أسرها النبئٌ يكلو" . وكلا الحديثين مشهور. 

و(قوله: «لو أن خيلا أغارث من الليل») أي: أسرعث طالبةً غِرَةَ العدوء 
والإغارة: سرعة السيرء ومنه قولهم: أشرق ثبير كيما ثُِير©©. أي: نسرع في 


(1( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) . 

(۲( رواه النسائي في السنن الكبرى ۸٦۲٠(‏ و 48575). 

(۳) رواه أبو داود (۲۹۷۱). والبيهقي في الكبرى (۹/ ۸۲)ء وانظر: الإصابة (۲/ »)٠٤١‏ 
وسيرة ابن هشام (۲/ 117). 

)€3 ذكره ياقوت في معجم البلدان (؟/ ۷۳). 


)۱١(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (4) باب: النهي عن قتل النساء والصبيان حفن 


فقال: الهم م من آبائهم» . 

رواه أحمد(٤/‏ ۳۸و ۱ ومسلم )۱۷٤١(‏ (۲۸)ء وأبو داود(۷۱۲٤)»‏ 
والترمذي (١/ا6١).‏ 

[YY]‏ وعن ابن عمرء أ رسول الله لا قطعٌ نَخْيل بني التُضيرء 
وحرّق. وهي البويرة» ولها يقول حسّان: 


البتّمر. والغارة: الخيلٌ نفسها. وشن الغارة؛ أي : أرسل الخيلَ مسرعة. ويقال: 
أغارت الخيلٌ ليلاًء وضْحَّىء ومساءًء إذا كان ذلك في تلك الأوقات. فأما 
البيات : فهو أن يُؤْخذ العدو على غرَّة بالليل. 

و (قوله في ذراري المشركين يبيتون: «هم من ابائهم») الذرية : : تطلقه العرب حكم ذراري 
على الأولاد والعيال والنساء. حكاه عياض. ومعنى الحديث: أنّ حكته مه المشركين 
ابائهم في جواز قثلهم عند الاختلاط بهم في دار كفرهم. وبه قال الجمهورٌ: 
مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» والثوري. ورأوا رميهم بالمجانيق في الحصون. 
والمراكب. واختلف أصحاينا؛ هل يرمون بالنار إذا كان فيهم ذراريهم ونساؤهم» رمي المشركين 
على قولين. وأمًا إذا لم يكونوا فيهم؛ فهل يجوز رمي مراكبهم وحصونهم بالنار م بالنار 
أما إذا لم يُوصَل إليهم إلا بذلك» فالجمهورٌ على جوازه» وأما إذا الوصول 
إليهم بغيره» فالجمهورٌ على كراهته؛ لما ثبت من قوله ككلِ: «لا يعذّب بالنار إلا 
الله" وأمًا إذا كان فيهم مسلمون؛ فمنعه مالك جملة. وهو الصحيح من مذهبه 
ومذهب جمهور العلماء. وفي المسألة تفصيل يُعْرَفَ في الأصول. 

و(قوله: قطع نخيل بني النضير» وحرّق) دليل للجمهور على جواز قطع قطع نخل 
نخل العدرٌء وتحريقها إذا لم يُرْجَّ مصيرها للمسلمين» وكان قَطعُها نكاية للعدة . العدوٌ 
)١(‏ رواه أحمد (۳۰۷/۲ و ۳۳۸ و »)٤٥۳‏ والبخاري .)0701١5(‏ وأبو داود (5515)) 

والترمذي (1/ا6١).‏ 


ما هي الليئة؟ 


خرن () كتاب الجهاد والسّير - (4) باب: النهي عن قتل النساء والصبيان 


E‏ گے ر م 
وهان على سَرَاة بني لوي حريق بالبويرة مستطير 
وفي ذلك نزلت: اما قَطعَشُم ين لِِنَةٍ أو روما 4 الآية 
[الحشر: .]٠‏ 
رواه البخاري (۳۰۲۱). ومسلم )۱۷٤٩(‏ (۳۰)». وأبو داود (2)7516 


د د ده 


وقد منع ذلك الليثُ بن سعدء وأبو ثور» وقد روي عن الصدّيق أبي بكر 
- رضي الله عنه -. واختّلف في ذلك عن الأوزاعي» واعتذر لهم عن هذا الحديث: 
بأنه ك إنما قطع تلك النخيل ليوسع موضحَ جولان الخيل للقتال. وهذا تأويلٌ يدل 
على فساده قولّه تعالى: لا مَاقَطعَسّم من تة أو رڪڪ شو ها اة ل وله إن أ 
يى الْقَسِقِنَ 4 [الحشر: 0]. ولا شك في أنَّ هذه الآية نزلت فيما عاب 
المشركون على رسول الله ية من قطع نخيل بني النضيرء فبيّن فيها: أنَّ الله تعالى 
أباحه لنبيّه ية خزياً للمشركين» ونكاية لهم. والآيةٌ نص في تعليل ذلك. ويمكن 
أن يُحمل ما روي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ من مَنْ ذلك على ما إذا 
لم يكن في قطعها نكاية» أو ارتجي عودها للمسلمين» والله تعالى أعلم . 

و (اللينة): النخلة» أيّ نخلة كانت. وقيل: العجوة. وقيل: كرام النخل» 
قاله سفيان. وقال جعفر بن محمد: هي العجوة. وقيل: الفسيل؟ لأنه ألين. 
وقيل: أغصان الأشجار للينها. وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض. قال 
الأخفش: اللينة من اللون. وأصله: لِوّنة» وتجمع: لِيَنُء ولِيّان. قال20: 

وسالقة كَسَحُوقٍ اليا نَْضْرَمَفِِهالقَوِيٌ الشعُرْ 
و (البويرة) المذكورة في شعر حسّان: مدرضع من بلاد بني النضير. 
و(مستطير): منتشر. 


)١(‏ القائل: هو امرؤ القيس» يصف عنق فرسه. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب : تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم اه 


(5) باب 
تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم 


[4] عن أبي شريرة» عن رسول الله ي قال: «غزا نبي من 
الأنبياءء فقال لقومه: لا يتبغني رجل قد ملك بضع امرأق عو تيد :أن 
يبنيّ بهاء ولمّا يبن ولا آخرة قد بی يُنياناء ولمّا يرفغ سقَفَها. . ولا آخرٌ قد 


)٥(‏ ومن باب: تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم 


(قول النبي [المذكور في هذا الحديث ‏ صلى الله على نبيّنا وعليه وعلى 
جميع النبيّين ]: لا يتبعني رجلٌ ملك بُضع امرأة» وهو يريد أن يبنيّ بهاء ولمًّا 
2 الُضع - بضم الباء : كناية عن فرْج المرأة» وقد يكنى به عن التُكاح نفسه» 
كما قال يلِ: «وفي بضع أحدكم أهله صدقة»”"2. والبضع - بفتح الباء - مصدر 
بضع اللحم» يبضعه؛ إذا قطعه. والبضع بكسر الباء -: في العدد ما بين الثلاثة 
إلى التسعة. وقد تقدّم تفسیره . . و(الخلفات): : جمع خلفة» وهي الناقة التي دنا 
ولاذها. 
وإنما 'نهى هذا النبنّ قومّه عن اتباعه على هذه الأحوال؛ لأنَّ أصحابها التفرغ من علق 
يكونون متعلّقي النفوس بهذه الأسباب» فتضعف عزائمهم» وتفتر رغباتهم في “ات إلى تحني 
الجهاد» والشّهادة» وربما يفرط ذلك التعلّقُ بصاحبه فيفضي به إلى كراهية الجهادء 
وأعمال الخير. وكأنَّ مقصود هذا الت كل أن يتفرغوا من علق النيا"؛ ومهمات 
أغراضها إلى تمني الشهادة بنيّات صادقة. وعزوم جازمة. صافية» ليحصلوا على 
الحظ الأوفرء والأجر الأكبر. 
(۱) ما بین حاصرتين ساقط من (ه). 


)۲( رواه أحمد )11۷/0 و (IIA‏ ومسلم (5ك كمي وأبو داود (or)‏ 
(۳) «علق الدنيا»: ما يُتَمََكُ به منها. 


ضف (۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب: تخصيص هذه الأمة بتحلیل الغنائم 


صلاة العصرء أو قريباً من ذلك . فقال للشمس : أنت مأمؤرة وآنا مأمورٌ. 


و (قوله: «فأدنى للقرية») هكذا رواية جميع الرواة: أدنى ‏ رباعياً ‏ قال 
القاضي أبو الفضل: فإما أن يكون تعدية (دنا) أي: قَرُب. فمعناه: أدنى جيوشه 
وجموعه إليهاء أو يكون (أدنى) بمعنى: حان. أي: قَرّب» وحضر فتحهاء من 
قولهم: أدنت الناقة؛ أي: إذا حان نتاجهاء ولم يُقَل في غير الثّاقة. قلتُ: والذي 
يظهرٌ لي: أن ذلك من باب: (آنجد) و (أغار) و (أشهر) و (أظهر). أي“ : دخل 
في هذه الأزمنة والأمكنة» فيكون معنى (أدنى): أي: دخل في هذا الموضع الدّاني 


منها. والله تعالى أعلم . 
الفرق بين أمر ١‏ و(قوله للشّمس: «أنت مأمورة») أي: مُسَكّرةٌ بأمر الله تعالى» وهو كذلك 


الحمادات وأمر ۽ ” : ا و 
ا أيضاء وجميع الموجودات» غير أن امْرَ الجمادات مر تسخير وتكوين» وأمر 


العقلاء أمر تكليف وتكوين. . وحښْسل ان ع النبِي من أعظم معجزاتهء 
آية حبس وأخصض كراماته. وقد اشتهر : أن الذي حَبِسَتْ عليه ال من الأنبياء هو 
اي يُوشع بن نون. . وقد روي : أن مثلّ هذه الآية كانت لنيينا يكل في موطنين : 


أحدهما: : في حفر الخندق حين شَعْلُوا عن صلاة العصر» حتى غابث» فردّها 
اللّهُ تعالى عليه حتى صلَّى العصر. ذكر ذلك الطحاوي» وقال: إن رواته كلهم 
ے۳ 
ثقات 


والثانية : صبيحة الإسراء» حين انتظروا العيرَ التي أخبر النبنٌ يي بوصولها 
)١(‏ في (ط): إذا. 
زفق ساقط من (ع). 


(۳) ذكره القاضي عياض في الشفا )248/١(‏ وعزاه للطحاوي في «مشكل الآثاره من 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0) باب : تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم ory‏ 


الهم اخبشها عَلَىَ شيئاً.. فحُِسّث عليه حى فتحَ الله عليه . قال : فجمعُوا 
ما غَنمُواء فأقبلت البَّرُ لتأكلّه» فأبث أنْ تَطْعَمّه. فقالَ: فيكم غلولء 
يني ين كل يل رجل. فبايَعُوه. قَلَصِفَتْ يد رجل بيده. فقال: فيكم 
الغْلُول. فلتبايغني ق كء فبایعَنّه. قال : فلَصِقّ بيد رجلين أو ثلاثة. 
فقال : فيكم العلولُ» أهم حلت . قال: فأخرجُوا له مل رأس البقرة من 
ذهب. قال: فوضعُوه في المَالِ وهو في الصويدء ٠»‏ فأقبلت النَارُ ر فأكلئه . فلم 
حل الغنائه ۾ لأحد من قَبْلنَاء ذلك بان الله زان عقا ةنا فطييا 
لنا». 


رواه أحمد (۳۱۸/۲)» والبخاري »)0١101/(‏ ومسلم .)۱۷٤۷(‏ 


نا %# * 


مع شروق الشمس. ذكره يونس بن بكير في زيادته في سير ابن إسحاق. 


و(قوله: «فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النَارٌ لتأكله» فأبت أن تطعمه») كانت مصير الغنائم 
سب الله تعالى في طوائف من بني إسرائيل أن يسوقّ لهم ناراء فتأكل ما خلصٌ من ات 
قربانهم» وغنائمهم» فكان ذلك الأكل علامة قبول ذلك المأكول. حكاه الشّدي 8 
وغيره» وهو الذي يدل عليه ظاهرٌ القران في قوله تعالى: « ألَذِيت قَالُوا إن آله 
عَهِدَ کا آلا زیر اسول حَقٌ اتتا ران تأ ألتَارٌُ4 [آل عمران: 187]» 


وید على هذا أيضاً: ظا الحديث: وقد کان فيهم على ما حكاه ابن إسحاق نار رسای ن 
E‏ 


تحكم بينهم عند تنازعهم› فتأكل س ولا تضرٌ المظلوم. وقد رفع الله تعالى محمد ية 
)١(‏ ذكره ابن سيد الناس في (عيون الأثر /١‏ ٤٤۲)ء‏ والقاضي عياض في الشفا .)049/١(‏ 


وانظر: السيرة النبوية لابن هشام )407/١(‏ من رواية البكائي» دون ذكر حبس 
الشمس. 


ort‏ (1) كتاب الجهاد والسّير - (5) باب : في قوله تعالى : «ويسألونك عن الأنفال» 
زفق باب 
في قوله تعالى  :‏ يَسْمَنُوتكَ عن الأنفّال» 


]17°[ عن مصعب بن سعد» عن أبيه » قال: نزلت في أربع 
آيات : أصبتٌ سيفاً فأتيثُ به النبيّ يكل فقلت : يا رسول الله! نميه . قال : 


كل ذلك عن هذه الأمّة وأحلّ لهم غنائمهم» وقربانهم » رفقاً بهم » ورحمة لهم 
كما قال كله : «ذلك باد الله رأى ضغفنا وعجزنا فطيّها لنا» وجعل ذلك من 
خصائص هذه الأمة؛ كما قال: «فلم تحلّ الغنائم لأحد قبلنا» وقد جاء في الكتب 
القديمة: أل من خصائص هذه الأمّة: أنهم يأكلون قربانهم في بطونهم. وما جرى 
لهذا النبيّ كيه مع قومه في أخذ“ الغلول آي شاهدة على صدقه» وعلى عظيم 
مكانته عند ربّه. وفي حديثه أبوابٌ من الفقه لا تخفى على فطن . واللَّهُ أعلم . 
(5) ومن باب: قوله تعالى: # وتك عن الَأَنتَال» [الأنفال: ١‏ 
(قول سعدٍ: نزلت فيّ أربع آيات) ولم يذكر غير آية واحدة هناء وقد جاءت 
الثلاثة الباقية مبيّنة في كتاب مسلم» وسيأتي . 
و(قوله: نقلنيه) أي : أعطني إيّاه . قال لبيد: 
7 تفوى رشا خَنِ_رٌ تقل وبإذنالله رشي والْعَجََل”" 
شني الرجل 0 عطائه. ويكون النفلٌ أيضاً: الزيادة. ومنه 
)١(‏ ساقطة من (ع). 


(۲) في جميع النسخ والديوان: وعجل» وما أثبتناه من اللسان. وفي (ج) و (ع) واللسان 
والديوان: ريثي . وفي باقي النسخ : (ربي). والرّيث: الإبطاء. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (5) باب: في قوله تعالى: «ويسألونك عن الأنفال» oro‏ 


ل ھا حون م وج ەق مداه 2 5 
«(ضعهة 0 فقال: تفلنيه يا رسول الله! أوَ أجِعل كمَن لا غناء له؟ فقال 
له النبي 255 ا 4 افده ٠‏ من حيتٌ أخذته؛. قال: فنزلت هذه الاية: © ستلونك 


وقول |3 َل کمن لاغَنَاء له) الروايةٌ الصّحيحةٌ بفتح الواو» ومن 
سكتها غَلط؛ لأنها الواو الواقعة بعد همزة الاستفهام»› ولا تكون إلا مفتوحة. وأ 
(أوْ) الساكنة: فلا تكون إلا لأحد الشيئين. وهذا الاستفهام من سعد على جهة 
الاستبعاد والتعجب من أن يرل من ليس في شجاعته منزلته» لا على جهة الإنكارء 
لألّه لا يصح» ولا يحل الإنكار على النبيّ ية لا سيّما ممّن يكون في منزلة سعدٍء 
ومعرفته بحقٌّ النبيٌ ية واحترامه له. و (الغتاء) بفتح الغين» والمدٌّ: التّفع. 
و (الغنى) - بكسر الغين والقصر -: كثرة المال. 

و(قوله: فنزلت هذه الآية: #8 ونك عن ع نمال . . .€ [الأنفال: ]١‏ يقتضي 
أن يكون ثمّ سؤال عن حُكم الأنفال» ولم يكن هنالك سوال عن ذلك على 
ما يقتضيه هذا الحديث» ولذلك قال بعض أهل العلم: إِنّ (عن) صلة. ولذلك قرأ 
ابن مسعود بغير (عن): #يسألونك عن الأنفال». وقال بعضهُم: إن (عن) بمعنى 
(منْ)؛ لأنّه إنما سأل شيئاً معنا وهو السيف . وهو من الأنفال. و (الأنفال) جمع 
مَل - بفتح الفاء -» كجملٍ وأجمالٍ. ولَبّن وألبان. 

وقد اختلف في المراد بالأنفال هنا في الآية؛ هل هي الغنائم ؛ لأنها عطاياء 
أو هي مما ينفلٌ من الحُمُس بعد القسم؟ [وكذلك اختلف في أخذ سعد لهذا 
السيف؛ هل كان أخذه له من القبض قبل القسمء أو بعد القسم؟]"“ وظاهرٌ قوله: 
«ضعْه حيث أخذته»: أنه قبل القسم؛ لأنه لو كان أخذه له بعد القسم لأمره أن يردّه 
إلى مَّن صار إليه في القسم . 


7 وقاص 


المراد بالأنفال 


الاختلاف 
يسبب الغنائم 


o۳٦‏ (۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (1) باب: في قوله تعالى : «ويسألونك عن الأنفال» 


قل آلأنقال يسول الاية 1الأنفال : 
رواه أحمد (۱/ 1۸0( )1۷۸( c(۳)‏ وأبو داود (۲۰۸)» 
والترمذي (۱۸۹). 


و(قوله تعالى : 8 قْلِ الْأَنمَالُ ينه وَالتَسُول4)[الأنفال: ١]ظاهر‏ ه-إِنْ حملنا الأنفال على 
الغنائم - أنَّ الغنيمة لرسول الله يك وليست مقسومة بين الغانمين. وبه قال 
0 وجضاعة :'ؤرآوا: انها مسوخة ة بقوله تعالى: ‏ #واطموا نما عَنِمَُم من 
وديلو مس . . . الآية [الأنفال: .]4١‏ وظاهرها ل 
ا وقد روي عن ابن عباس أيضاً اھا هة غير منسوخة» وأنَّ م 
أن يمل من الغنائم ما شاء لمن شاء؛ لما يراه من المصلحة. وقيل: هي مخصوصة 
ماهد هه اشر كيو إلى المسلمين من: عبدء أو أمَة» أو دابّة. وهو قول عطاء. 
والحسن . وقيل : المراد بها : أنفال السّرايا . والأولى : ا 
ا بدليل قوله تعالى: ## واوا تما عَنِمَتُم ين 
ىو فآ إو حسم ولارسول 4. ولا يصح الحكمٌ بالتّسخ [إذ 0 7 
ممكن» ومتى أمكن الجمع فهو أولى من اسح باتفاق الأصوليين. وقال 
مجاهد في الآية : إنها يحكية: غير و وان المراد بالأنفال: ما ينفله الإمامٌ 
فن الخكس: وعلى هذا: فلا نمل إلا من الحْمُس» ولا يتعيّن السُّمّسٌ إلا بعد قسمة 
الخيمة خمية اخماسنء وهو المعروفٌ من مذهب مالك» وقد روي عن مالك : أن 
الأنفال من خمس ألحُمُس . وهو قول ابن المسيّب. والشافعيّ» وأبي حنيفة» 
والطبري. وأجاز الشّافعيٌ النفل قبل إحراز الغنيمة» وبعدها. وهو قول أبي ثورء 
والأوزاعئٌ» وأحمدء والحسن البصريٌ. 
و (قوله تعالی : < فاقوا اه وسلو دات يڪم دايعا لله ود سول إن کشر 
مُوّمِينَ 4 [الأنفال: )]١‏ أي: أصلِحُوا فيما بينكم» وأطيعوا الله ورسولَهُ فيما أمركم 


(۱) ما بین حاصرتين ساقط من (ز). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (1) باب : في قوله تعالى: «ويسألونك عن الأنفال) ov‏ 


فخرجت ت فيهاء E‏ إبلا وغتماًء ذلك شاك م اث 


عشرٌ بعيرا» ونقّلنا رسولٌ الله كل بعيراً بعيراً. 


رواه مسلم )۱۷٤۹(‏ (۷(. 


به من الرضا بما قسم لكم إن كنتم محققين إيمانكم . . وهذا يدل على أنهم وقع فيما 
. بينهم شنآن ومنافرة بسبب الغنيمة . . ويد على هذا: ما رواه أبو أمامة الباهلي قال: 
ا ن الصَّامت عن الأنفال فقال : فينا - أصحابٌ بدر ‏ نزلث حين اختلفنا 

فى التّفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله لاء 
فقسمة غلا على بوا أي : على سوا . وعن ابن عباس : أن النبيّ لا قال يوم 
بدر: ينن قعل ا فله كذا» فتسارع الشّبان» وثبت الشيوخ مع الرّايات؛ فلما فتح 
لهم > جاء الشبان يطلبون ما جعل لهم» > فقال لهم الأشياخ: لا تذهبون به دونناء 
فقد كنا ردءاً لكم . فأنزل الله تعالى : #فات تقوا الله وأصلحوا ذات بينكم). 


و (قوله: بعث رسول الله اة إلى نجد سرية إلى قوله: ونقّلنا رسول الله يكل 


نرا بعت ) هذه السريةٌ خرجث من جيش بعثهم رسول الله کی إلى نجد» فلما : 
غنه ت قشم ما غنمت على الجيش والسرية؛ فكانت سُّهمان كل واحدٍ من الجيش ١‏ 


والسّريّة اثني عشر بعيراء اثني عشر بعيراً» ثم زيد أهل السّريّة بعيراً بعیراً» فكان 
لكلّ إنسان من أهل السّريّة ثلاثة عشر بعيراً» ثلاثة عشر بعيرا. بين ذلك ونص عليه 
أبو داود من حديث شعيب بن أبي حمزة» عن نافع» عن عن ابن عمر” "© ولهذا قال 
مالك وعائةٌ الفقهاء: إن السّرية إذا خرجت من الجيش فما عَنِمَئْهُ كان مقسوماً 


)1( رواه أحمد )0/ «(YY‏ والبيهقي 4۲/0 وه١ا”#‏ و4//اة). والحاكم (؟75/5١).‏ 
(۲) رواه أبو داود (۲۷۳۷ - ۲۷۳۹). 
(۳) رواه أبو داود (77/41). 


oA‏ (9) كتاب الجهاد والسّير - () باب: في قوله تعالى : «ويسألونك عن الأنفال» 


o CR ey ate sa Ea EEE O NSE SS 


بينها وبين الجيش. ثم إن رأى الإمامٌ أن ينفلهم من الْخُمْس جاز عند مالك» 
وَاسْتْحبٌ عند غيره. وذهب الأوزاعيء وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد: إلى أن 
النفل من جملة الغنيمة بعد إخراج الحمين وما بقي للجيش» وحديث ابن عمر 
يرد على هؤلاء. فإنه قال فيه: لا اد اثني عشر بعيراء 
ونفلنا رسول الله ية بعيرا بعيراً. . 


وظاهرٌ مساق هذه الرّواية: أن الذي قسّم بينهم» > وله هو 
رسول الله ية حين رجعوا إليه . . وفي رواية مالك عن نافع: ونفلوا بعيراً بعيرا» 
ولم يذكر رسول الله كله . ومن رواية الليث عن نافع: ونفلوا سوى ذلك نافيا 
بعيراء فلم يغيّره رسول الله لا . وفي كتاب أبي داود من حديث محمد بن إسحاق 
عن نافع قال: فأصبنا نَحَما كثيراء فنفلنا أميرتا بعيراً بعيراًء ثم قدمنا على 
رسول الله يلل فقسم علينا غنيمتناء فأصاب كل إنسان”" من اثنا("“ عشر بعيراء 
اتا عقن ا وما حاسبنا رسول الله ين بالذي أعطانا صاحيّناء ولا عاب عليه 
ما صنعء فكان لكل رجل ثلاثة عشر بعيراً بنفله©©. وهذا اضطرابٌ في حديث 
ابن عمر» على آله يُمكن أن تحمل رواية من رفع ذلك إلى رسول انه يل على آل 
لما بلغه ذلك أجازه» وسوّغه. والله تعالى أعلم. أو تكون رواية عبيد الله عن نافع 

في الرّفع وهم وبمقتضى رواية ابن إسحاق عن نافع قال الأوزاعئ› وأحمد» 
وإسحاق» وأبو عبيد كما قدمناه انفاً من مذهبهمء لكنَّ محمّد بن إسحاق كدذّبه 
ماللكٌ20؟, وضعفه غيره . 


.)505٠ رواه مالك في الموطأ (؟/‎ )١( 

)۲( في (ع): واحد. 

)۳( في (ع): اثني . 

(5) رواه أبو داود .)۲۷٤۳(‏ 

(0) انظر الأجوبة التي ذكرها ابن سيد الناس في عيون الأثر (/-87) في الرّد عمّاء 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (1) باب : في قوله تعالى: «ويسألونك عن الأنفال» o4‏ 
[1777] وعنهء قال: تَقَلنا رسول الله يكل تّلا سوى نصيبنا من 
الخْمُسء فأصابنى شارفٌ. 


والشارف: المُسنٌّ الكبير. 
رواه مسلم )۱۷١۰(‏ (۸ و ۹). 


1 وعنهء أن رسول الله تكله قد کان مَل بعض مَنْ يبعثه من 
السَّرايَا لأنفسهم خَاصَّةَ سوى قم عامّة الجيش» 0000 


و (قوله: ونفلنا رسول الله تَمَلاً سوى نصيبنا من الحْمُس) هذا المجرور الذي 
هو (من الحُمُس) هو في موضع الصّمَّة ل (نفل)ء يعني: أنه نفلهم ثَمَلآ من 
الحُمْسء وليس في موضع الحال من (نصيبنا)؛ لأنه كان يلزمٌ عليه أن يكون لهم 
نصيبٌ في الخُمُس غير النفل» ولم يْمَلْ هذا بوجه» ولا قاله أحدٌّ فيما علمته. 
و (الشارف): المسنٌّ الكبير من الوق . 


و(قوله: كان رسول الله كل يفل بعض من يبعت من الشّرايا) يذك: على أن 
ذلك ليس حتماً واجباً على الإمام» وإنما ذلك بحسب ما يظهرٌ له من المصلحة 
والتّنشيط كما يقوله مالكٌ. وقد كره مالكٌ أن يحرّض الإمامٌ العسكر بإعطاء جزءٍ 
من الغنيمة قبل القتال؛ لما يُخاف من فساد النيّة. وقد أجازه بعض السّلفء وأجاز 
النخعئٌ» وبعض العلماء أن ينفل السّريّة جميع ما غنمت. والكافة على خلافه. 


= رمي به ابن إسحاق من الكذب» وبخاصة من مالك إذ كان قريناً ومعاصراً له. ورحم 
الله تعالى الذهبی حينما قال فى ميزان الاعتدال :)۲٠۲/۲(‏ كلام التُظراء والأقران 
ينبغي أن تال ويتنَى فيه . 


)١ of‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (۷) باب : للإمام أن يخصّ القاتل بالسلب 


والخمسٌ في ذلك واجبٌ كلّه. 
رواه مسلم )۱۷٥۰(‏ (50). 
** د # 
(۷) باب 
للإمام أن يخص القاتل باللب 


]١779[‏ عن أبي قتادة قالٌ: خرجتا مع رسول الله ا عام خنين» 
فلمًا التقيْنّاء كانث للمسلمينَ جولةٌ. قال: فرأيتُ رجلاً من المشركينَ قد 
علا رجلا من المسلمينَء فاستدرثٌ إليه حى أتينُه من ورائه» فضربثه على 
حَبْل عاتقهء فأقبل عليّ فضكّني ضكّة وجدثُ منها ريح الموت» ثم أدركه 


لابدّمسن221 و(قوله: والحُمُس في ذلك واجبٌ كلّه) يعني: أنَّ التخميسٌ لا بذ منه فيما 
مستت أي غنمته السّريَةُ وفيما غنمه الجيش. وعلى هذا يكونٌ (كله) مخفوضاً تأكيداً 

م 5 و 
ل (ذلك) المجرور ب (في)» وقد قيّدناه بالرفع على أن يكون تأكيدا ل (الخمس) 


المرفوع. وفيه بعد 
(۷) ومن باب: للإمام أن يَخْصّ القاتل بالكلب 
(الجولة): الاضطراب. ويعني به: انهزام المنهزمة يوم حنين على ما يأتي . 
و (حَبْل العاتق): هو موصل ما بين العٌنق والكاهل. وقيل: هو حَبْلّ الوريد. 
والوريدٌ: عرق بين الحلقوم والعلباوين”''. 
و(قوله: فضمَّني ضمَّة وجدثٌ فيها ريح الموت) أي: ضمّة شديدة أشرف 


دلق في (ز): اللغاديد . وهي : اللحمات بين الحنك وصفحة العنق. والعليباوان» مثنى 
علْباءء وهو عصب غليظ في العنق. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۷) باب : للإمام أن يخصن القاتل بالسلب 3 


اللّه. م إن الس ثوا وجلمس رسول الله كلق فقال: 00 
عليه ب ينه فلهُ سَلَبْهُ). . قال: فقمٿ٬‏ فقلث: مَنْ يَشْهِدُ لي؟ ثم جلستٌ؛ ثم 


بسببها على الموت. وهي استعارة حسنةٌ. وأصلها: أن من قرب من الشيء وجد 
ريحه . 

و(قوله: وجلس رسول الله يك فقال: «مَّن قَتَلَ قتيلاً له عليه بيه فله سَلَبُه) حكم سلب 
دليلٌ: على أن هذا القول منه ًة كان بعد أن برد القتال» وأمًا قبل القتال 220 فيك , المقتول 
مالك للإمام أن يقولَ مثل ذلك؛ لثلا تفسد نية المجاهدين. وهل قال يي ذلك 
القول مُمَعّدا لقاعدة تمليك السَّلّب للقاتلء ومُبيّناً لحكم الله تعالى في ذلك دائماًء 
وفي كل واقعة؟ وإليه صار الليث» والشَّافعِيئٌء والأوزاعئٌ» وأحمدٌء وإسحاق» 
والطبريّء والثوريٌ وأبو ثورء قالوا: السَّلَبُ للقاتل» قاله الإمامٌ أو لم يقله» غير 
أنَّ الشَّافِعيَ ‏ رحمه الله اشترط في ذلك : آن يقتله مُقْبلاً . واء شترط الأوزاعي أن 
يكون ذلك قبل التحام الحرب» أو قاله ها على جهة أن يبن : أ للإمام أن يفعل 
ذلك إذا راه مصلحة؟ وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة» فقالا: إِنَّ السَّلَبَ ليس 
بحقٌ للقاتل» وإنه من الغنيمة إلا أن يجعلَ الأميدُ ذلك له. 

فأمًا الطائفةٌ الأولى: فتمسّكث بظاهر الحديث المتقدّم» وقصر الشَافعيٌ 
عمومَ قوله: «مَن قتل قتيلا» على نحو ما وقع لأبي قتادة؛ فإنه قتل الكافر مُقْبِلا 
ولذلك ضمّه الضمّة الشديدة» وليس للأوزاعي على ما اشترط حُجَةٌ من الحديث» 
بل هو حُجَةٌ عليه؛ فإنّه بإ إنما قال ذلك بعد فراغ القتال. 

وأمًا الطائفة الثانية: فإنهم ردُُوا ظاهر ذلك الحديث لما يعارضهء وهو قوله 
تعالى : < # وََعَلَموا ّما حَنِمَسّم ين سَيْو فَأنَّ لَه مس € [الأنفال: ]4١‏ فأضاف أربعة 


0( في (ج): ذلك. 


دك (۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۷) باب : للإمام أن يخصّ القاتل بالسلب 


NININ O اذ‎ OE وال‎ O تو ف‎ EE يود ها ان‎ NCE EOE STE BEE ELS مي‎ oa اردع “و الاش كع ها كه هده" و روه ذو‎ re a aê e 


أخماس الغنيمة للغانمين» ولا يصلح قوله: «من قتل قتيلاً فله سَلَبّهه للتخصيص» 
للاحتمال الذي أبديناه. ومما تمسّكوا به قضية أبي جهل الاتية بعد هذاء وذلك: 
أنه 4 قال لابني عفراء: «كلاكما تكله قم قى به لاا وهي نصل 

فى المقصود. لا يقال: إنَّ قضية أبي جهل متقدّمةٌ وقضية أبي قتادة متأخرة؛ فتكون 
ناسخة؛ لأ لا نْسَلُم التعارض لإمكان الجمع بين القضيتين؛ ؛ لأنَّ ذلك رأيٌ راه 
فيهماء ا س اف ااا وا أعلن : ومکا يعتضد به 
هؤلاء : أنه لو كان قوله : «من تل قتيلاً فله سَلَبْه مُقَعّداً للقاعدة» ومُبيّناً لها؛ لكان 
ذلك أمراً معمولاً به عند الصّحابة» وخصوصاً الخلفاء الأربعة: رضي الله عنهم - 
فإنهم كانوا حُضوراً في ذلك الموطن» وقد انقرضث أعصارهم» ولم يحكموا: بأنَّ 
السلب للقاتل مُطلقاًء على ما حكاه ابنُ أبي زيد في مختصره. هذا مع كثرة 
وقائعهم في العدرٌء وغنائمهم» وعموم الحاجة إلى ذلك. فلما لم يكن ذلك 
كذلك؛ صح أن يُقال: إِنَّ ذلك موكولٌ لرأي الإمام. والله تعالى أعلم . 


تفريع: : لا شك في أنَّ مَن كان مذهبه: أنَّ السَلّبَ للقاتل: أنه لا يخمسهء 
وإنما يملكه بنفس القتل المشهود عليه» وأمًا من صار إلى : أنَّ ذلك للإمام یری فيه 
رأيه» فاختلفوا؛ هل يخمس أو لا يخمس؟ فقال مالكٌ» والأوزاعي» ومكحول: 
يخمّس. وقاله إسحاق إذا كثر. ونحوه عن عمرء وحكى ابن خواز منداذ عن 
مالك : أن الإمام مخيّدٌ في ذلك كله . قاله القاضي إسماعيل . 


ما هو السلب 20 ثم اختلفوا في السَّلّب الذي يستحقه القاتل. فذهب الأوزاعي» وابن حبيب 
5 ج ا فرسه الذي ركبه» وكلّ شيءِ كان عليه» من لبوس» وسلاح» 
والةء وجل لز لفرضه» E E‏ قال: إِنَّ المنطقة التي فيها دنانير 


.)٠١١١( يأتي الحديث في التلخيص‎ )١( 


(1) كتاب الجهاد والسّير (۷) باب : للإمام أن بخص القاتل بالسلب of‏ 
قال مثلّ ذلك . فقال: فقمت فقلتُ: مَنْ يشهدٌ لي؟ ثم جلست. ثم قال 
ذلك الثالثةة. فقمتٌء فقالَ رسول الله يلِ: «ما لك يا أبا قنادة؟» فقصصت 
عليه القصّةً. فقالَ رجلٌ من القوم: صدقٌّ يا رسول الله! سَلَّبُ ذلك القتيلٍ 


ودراهم نفقة داخلةٌ في السّلب. ولم ير ذلك الأوزاعيٌ. وقد عمل بقولهما جماعة 


من الصّحابة. ونحوه مذهب الشَّافعيٌ» غير أنه تردّدَ في السوارين» والحلية» وما 
زا ا وذهب ابن عباس إلى أنه: الفرس» والسّلاح» 
وخر مدعت مالك . وش أحمد» فلم ير الفرس من السَّلبء ووقف في 
اليف . وللشافعيّ قولان فيما وجد في عسكر العدوٌ من أموال المقتول؛ هل هو 
من سلبه أم لا؟ والصَّحيحٌ: العمومٌ فيما كان معه» تمسّكاً بالعموم. والله تعالى 
أعلم . 

د (قوله: ” «له عليه بينةٌ») قال بظاهره الليث» والشافعنٌ» وبعض أصحاب 
الحديث» فلا يستحقٌ القاتلُ السَّلّبَ إلا بالبيّنة» أو بشاهدٍ ويمين. وقال الأوزاعي ي 
والليث: ليست البيةٌ * رطا ا بل: إن اتفق ذلك فور الأول 0 
للمنازعة. وإن لم يتفق كان للقاتل بغير بينة» يَّةء ألا ترى أنَّ النبيئ ية أعطى أبا قتادة 
سَلَب مقتوله من غير شهادة» ولا يمين. ولا يكفي شهادة واحدء ولا يناط بها 
حکم بمجردهاء لا يُقال: إنما أعطاه إِيّاه بشهادة الذي هو في يده» وشهادة 
أبي بكر ؛ لأنَّ أبا بكر - رضي الله عنه 0 يقم شهادة لأبي قتادة» وإنما منع أن 
يُدفع كلت للذي ذكر أنه في يده» ويمنع منه أبو قتادة . ويخرج على أصول 
المالكية في هذه المسألة» ومن قال بقولها: أنه لا یحتاج إلى بيّنة ؛ لاله 
من الإمام ابتداء عطيّة. فإن شرط فيه" الشهادة كان لهء وإن لم يث يشترط»: جاز أن 
يعطيّه من غير شهادة. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ه) و (ط): فيها. 


ان (1) كتاب الجهاد والسّير - (۷) باب : للإمام أن يخصن القاتل بالسلب 


عندي» فأرضه من حَّه يا رسول الله! وقال أبو بكر الصَدّيق: لا ها اللّه 
إذأ» لا عة إلى أسَد من أشدِ الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيُعطيك 
سلبّه. فقال رسول الله : «صَدَقَ فأعطه إِيّاه) أَعْطَانِي . قال: فبعتث 
الدَّرْعَ فابتعت ت به رفا في بي سَلمّة» فإنه لول مال تاه في الإسلام . 


a‏ : فقال أبو بكر : كلا لا تُعطيه أَضْيْيعَ من قريش» وندع 
أسداً من أسد اللّه . 


و(قوله: فأرضه من حقّه يا رسول الله!) أي : أعطه ما يرضى به بدلا من حقّه 
في السّلب. فكأنّه سأل من النبئّ يه أن يتركه لهء ويعطى أبا قتادة من غيره 
ما برشتو به ٠‏ 

و (قول أبي بكر: لا ها الله إذا) الرواية هكذا (إذا) بالتنوين. قال الخطابيٌ : 
والصوابٌ: لا ها الله ذا - بغير ألفب قبل الذال -. ومعناه في كلامهم: لا والله. 
يجعلون (الّها) مكان (الواو). والمعنى: لا واللّه لا يكون ذا. قال المازري: 
معناه: ذا يميني» وذا قسمي . وقال أبو زيد : (ذا) صلة في الكلام . 


و (قوله: فبعت الدّرع» فاشتريت به مخرفاً) قال القاضي أبو الفضل: رويناه 
بفتح الميم» وكسرها. فمن كسره جعله مثل : مريك. ومن فتح جعله مثل : 
مُضرب. والمخرف: البستان الذي تخترف ثماره» أي: تجتنى. فأمًا المخرف 
- بكسر الميم ‏ فهو : الوعاء الذي يُجمع فيه ما يخترف. و (تأثلت المال) تملكتهء 
فجعلته أصل مالي . وأثلة كل شيءٍ: أصله 

و(قوله: كلا لا نعطيه أضيبع من قريش) كلا : رد وزجر. وقد تكون 
بمعنى : لا. كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: $ ¢ [الشعراء : [1Y‏ 


)۱( في (ع) و (ج): نجنی 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۷) باب : للإمام أن يخصن القاتل بالسلب of‏ 
رواه وك (/ )ل والبخاري (۲۱۰۰)» ومسلم (۷01)› 
وأبو داود (۲۷۱۷)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه (۲۸۳۷). 


]17°[ وعن سلمة بن الأكوع. قال: غزونا مع رسول الله ا 
هوازن» فبينًا نحن نتضحكى مع رسول الله لل إذ جاءً رجلٌ على جملٍ 


في جواب قولهم: إا رة [الشعراء: .]1١‏ وقد يكون استفتاحاً بمعنى : 
ألاء كما قيل في قوله تعالى : « گل إِنّ كنب الْبَّرارٍ نى علي € [المطففين: .]١8‏ 
و (أضيبع) روايتنا فيه - وهي المشهورة ‏ بالضاد المعجمة» والعين المهملة؛ وهو 
تصغيرٌ ضبع على غير القياس: كانه لا وف راسد عكر هذا بالسة 
إليه» وشبّهه بالضبع تصغيراً له. ورواه السمرقندي: (أصيبغ) بالصّاد المهملةء 
والغين المعجمة» فقيل : كأنه حقّرهء وذمّه لسواد لونه. وقال الخطابئ: الأصيبغ 
نوع من الطير. قال: ويجوز أن يشبّهه بنبات صغيرء يقال له: الصبغاءء أول 
ما تطلع من الأرض فيكون مما يلي الشمس منه أصفر. وقال الهروي بمعناه. 


ومبادرة أبي بكر بالفتيا؛ والرّدع؛ والهي,ٍ بحضرة رسول الله 2 وإقرار خصوصية أبي 
النبي ي على ذلك؛ وتصديقه على قوله› شرف عظيم؟ وخصوصية ٠‏ لأبي بكر بكر رضي الله عنه 
- رضي الله عنه ‏ ليس لأحد من الصحابة مثلهاء هذا مع أنه قد كان عددٌ من 
الصحابة نحو الأربعة عشر يفتون في حياة رسول الله ل يَعْلَمُ بهم» ويقرهم» 
لكن لم يُسمع عن أحد منهم أنه أفتى بحضرته» ولا صَدَر عنه شيءٌ مما صدَر عن 
أبي بكر في هذه القضية. 

وفي هذا الحديث أبواب من الفقه لا تخفى على متأمّل . 


غريب حديث سلمة بن الأكوع : 
(قول سلمة : فبينا نحن نتضحًّى) يعني : نتغدّی في وقت الضحاء = بالمد 
قاله الخطابيئٌ وغيره. و (الطْلّق): الحبلء وهو بفتح اللام. و (الحَقَب) بفتح 


السلب ستحقه 
القاتل بإذن 
الإمام 


5ه 1 (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۷) باب : للإمام أن يخصن القاتل بالسلب 


أحمرّء فأناحه ثم انتزع طلقاً من حَقَبِوء فقيد به الجملّ» ثم تقدّم يتنذى 

العم وجعل 2 وفينا ضَعْفَةٌ وَرقّة في الظهرء وا ا إذ 
خر يَشتدّء فأتى جمله فأطلق قيڌه» ثم أناخه وقعد فأثاره» فاش به 
الجمل» فاتَبِعَه رجلّ على ناقَةٍ ورقاءَ. قال سلمة: وخرجت أشتدٌ فكنتٌ 
عند ورك الناقة» ثم تقدّمتٌ حتى كنت عند ورك الجملٍ» ثم تقدَّمتُ حتى 
أخذثٌ بخطام الجملٍ فأنختّه فلمًا وضع ركبته في الأرض اخترطتٌ 


القاف. والحقيبة: هو ما يجعله الرّاكبٌ < خلفه. و (الضَعَفَةُ) - بفتح العين - جع 
ضعيفٍ. والأوجهء والأصح: (ضعفة) أي: حالةٌ ضعيفةٌ» وهزالٌ. و(يشتدٌ): 
يجري سريعاً. و (قعد عليه) أي: ركبه؛ لأنَّ الرّاكب قاعدٌ. و (اخترطت السّيف) 
أي : : سَلَلبّهِ من غَمّده سريعا. (فندر) أي: سقط » وخرج عن جسده. ومنه: : الشيء 
النادر: أي الخارج» والرواية فيه بالنون والدّال المهملة. والرحل للبعير كالسرج 
للفرس. والإكاف للحمار. 


وفيه من الفقه: أن السَلَبَ إنما يستحقّه القاتلُ بإذن الإمام كما تقدّم؛ إذ لو 
كان واجبا له بنفس القتل لما احتاج إلى تكرار هذا القول؛ إذ قد تقرّر الحكمٌ في 


وفيه : أنَّ كلّ ما يكون على القتيل» أو معهء أو عليه سَلَّبٌ للقاتل. وفيه : أنَّ 
السَلَبَ لا يخمّس. وفيه حُجَةٌ لمن قال من أهل العلم: أنَّ للإمام أن ينقّل جميع 
ما أخذته السّريةٌ من الغنيمة لمن يراه منهم؛ إذ قد كان مع سلمة رجلٌ على ناقة؛ 
ولم يعطه من الغنيمة شيئء وهذا إنما يتم للمحتج به إذا تقل : أله لم يكن هناك 
غنيمة إلا ذلك السَّلَبء ٠‏ فلعلهمٍ غنموا شين آخر غير اللبء فإن نقلوا ذلك تمسّكنا 
بقوله تعالى : * # واعلموا أَنَمَا عَيْمَتّم ين سیو فأ لَه خمسسة » [الأنفال: ]4١‏ وقلنا: 
ذلك خاص بالنبي يكل . 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۸) باب : لا يستحق القانل السلبّ بنفس القتل o4۷‏ 
سیفی» فضربتٌ رأ الحَجُلء فندرّء ثم جثتُ بالجمل آقودّه» عليه رَحُلَه 
وسلاحٌهء فاستقبلني رسول الله يل والنّاسُ معّه. فقال: «مَنْ قتَلَ الرّجْلَ؟2. 
قَالُوا: ابن الأكرّع . قال: «له سليّه أجمغ». 

رواه أحند 1/0 و64( ومسلم (۷0€)› وأبو داود (5568). 


* 0 * 


(۸) باب 
لا يستحق القاتل السَّلبٌ بنفس القتل 
[ !ا عن عبد الرحمن بن عوف. قال: بيتا أنا واقففٌ في الصف 
يوم بَدرِء نظرتٌ يمني وشمالي» فإذا أن نين غُلامین من الأنصارء 
حديثة انا نيما تمت لو كنت بينَ أَضْلَعَ منهماء فغمّزني اا 


وفيه: قتل الجاسوس» ولا خلاف في ذلك إذا لم يكن معاهداً» أو مُسلماً. قتل الجاسوس 
والمعاهدٌ يقتل عندنا وعند الأوزاعي لنقضه العهد. وقال معظمٌ الفقهاء: لا يكون 
ذلك نَقضاًء وأما المسلم فالجمهور على أن الإمام يجتهدٌ فيه. وقال كبارٌ أصحاب 
مالك : أنه يقتل. واختلف في قبول توبته على ثلاثة أقوال» يُمَرّق في الثالث بين أن 
يكون معروفاً بذلك أو لا . وفيه: التنويه بأهل الفضائل» ومعرفة حقّ مَن فيه فضل 
وغناء . 


(۸) ومن باب: لا ب يستحقٌ القاتل الل بنفس القتل 


(قوله: تمنيتٌ لو كنت بين أضلع منهما) كذا الرواية» بالضاد المعجمة؛ 
والعين المهملة. ووقع في بعض روايات البخاري : (أصلح) بالحاء» والصادء 
مهملتين» من الصلاح» والأول أصوب. ومعنى (أضلع): أقوى» والضلاعة: 


4ه (1) كتاب الجهاد والسّير - (۸) باب: لا يستحق القاتلٌ السلبٌ بنفس القتل 


فقالَ: يا عمّ! هل تعرفٌ أبا جَهْلٍ؟ قالَ: قلتُ: نعم! وما حاجتّك إليه يا بنّ 
أخي! قال: أخبرثُ أنه يست رسول الله ڳا والذي تفي بيده لمن رأيثّه 
لا يُقارقُ سَوَادي سوادّه حنّى يموت الأعجل منًا. قال: فتعجّبت لذلكٌ» 
فغمّزني الاخرٌُ فقالَ مثلّها. قال: فلم أَنْشَّبْ أن نظرث إلى أبي جَهْل يزول 
في النّاسء فقلتُ: ألا تَرَيَان؟! هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال: 


القوة. ومنه قولهم: هل يدرك الظالع شأو الضليع - بالضاد - أي: القويء والظالع 
- بالظاء المشالة -: هو الذي أصابه الظلع» وهو ألم يأخذ الدّابة في بعض قوائمها. 
وكأنه استضعفهما”('' لصغر أسنانهما. 

و(قوله: قار سوادي سواده) أي : شخصي شخصه. وأصله: أن 
الشخص يرى على البعد أسود. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: حتى يموت الأعجل منَا) أي: الأقربٌ أجلاء وهو كلام مستعملٌ 
يقهم منه: أنه يلازمه» ولا يتركه إلى وقوع الموت بأحدهما . وصدور مثل هذا 
الكلام في حالة الغضب والانزعاج يدل على صحة العقل» وثبوت الفهم» والتثيّت 
العظيم في النظر في العواقب؛ فإن مُقتضى الغضب أن يقول: حتى أقتله؛ لكن 
العاقبة مجهولة. 

و(قوله: فلم أَنْشّبْ أن نظرت إلى أبي جهلٍ يزولٌ في الناس) معنى لم 
أنشب: لم أشتغل بشيء. وهو من: نشب بالشيء؛ إذا دخل فيهء وتعلق به. 
و (يزول) أي: يجولٌ ويضطربٌ في المواضع» ولا يستقرٌ على حالٍ. وهو فعل من 
یعبیء الناس» ويحرضهم . أو فل من أخذه الزويل» وهو: الفزحٌ والقلق. والأول 
أولى ؛ لرواية ابن ماهان لهذا الحرف: يجول ‏ بالجيم -. 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير ‏ (۸) باب : لا يستحق القاتلٌ السلبّ بنفس القتل 214 
فابتّدرَاه فضرباه بسيفيْهماء حتَّى قتلاه. ثم انصرّفا إلى رسول الله اء 
فأخبراه» فقالَ: «أَبكُما قتلّه؟» فقالَ كل واحد منهما: أنا قتلثّه. فقالَ: «هل 
مَسَحْتُما سَيْمَيْكُمَا؟» قالاً: لا. فنظرَ فى التَّيفيْن فقالَ: «كلاكما قتلّه؛ 


و (قوله: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لاء فنظر في السيفين فقال: للإمام أن ينظر 
«كلاكما قَتَلَهُه) هذا یدل على: أنَّ للإمام أن ينظرَ في شواهد الأحوال ليترججح عنده في سوام" 
قولُ أحد المتداعيين» وذلك أنَّ سؤاله عن مح السيفين إِنَّما كان لينظر إن كان ” 
تعلق بأحدهما من أثر الطعام”'' أو الدَّم ما لم يتعلق بالآخرء فيقضي له فلما رأى 
تساوى سيفيهما في ذلك قال: «کلاکما قتله» ومع ذلك: فقضى بالسلب لأحدهماء 
فكان ذلك أدلّ دليل على صحة ما قدّمناه من مذهب مالك» وأبي حنيفة. وقد 
اعتذر المخالفون عن هذا الحديث بأوجه: 

منها: ان هذا منسوخ بما قاله يوم حُنّين. وهو فاسدٌ لوجهين: 

أحدهما: أن الجمعَ بينهما ممكن. كما قدمناه» فلا نسخ . 
قتل قتيلاً فله سَلَبّهه كما قال يوم حنين. وغايته : أن يكون من باب تخصيص 
العموم على ما قُلْناه. 

ومنها: أنَّ بعض الشافعية قال: إنما فعل النبيئٌ يله ذلك لأنه استطاب نفس 
أحدهما. وهذا كلام غير محصل» فإنه ية لا يستطيبٌُ الأنفسّ بما لا يحلٌّ. ثم 
كيف يستطيبٌ نفس هذا بإفساد قلب الآخر؟ هذا مما لا يليق بذوي المروءات» 
فكيف بخاتم النبوات؟! . 

ومنها: أنه لعلّه أذيكون رأى على سيف أحدهما من الأثرمالميرعلى 
الآخرء فأعطاه السلب لذلك» وقال: «كلاكما قتله» تطييباً لقلب الآخر. وهذا 


)١(‏ كذا في جميع النسخ› وفي إكمال إكمال المعلم للأبي: الطعان. 


o0٠‏ (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۸) باب : لا يستحق القاتلٌ السلبّ بنفس القتل 


وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. والرّجلان: مُعاذ بن عمرو بن 
الجموح. ومعاذ بن عفراء. 

رواه أحمد (۱۹۲/۱ - ۱۹۳)ء والبخاري .)”١5١(‏ ومسلم 
.)١ 761‏ 


]١777[‏ وعن عوف بن مالك» قال: قتل رجلٌّ من حمْيَرَ رجلاً من 
العدرٌء فأراد سَلَبَهه فمنعه خالدٌ بن الوليد وكان والياً عليهم. فأتى 
رسول الله يكل عوفٌ بن مالك فأخبرّه. فقال لخالد: «ما منك أن تعطيه 


يبطله قوله: «كلاكما قتله» والقتلُ هو السَبَبُ عند القائل. وظاهره التسوية في 
القتل؛ فإِنَ القائلَ إذا قال لمخاطبَيْه: كلاكما قال» أو كلاكما خرج» فظاهره 
المشاركة فيما نسب إليهما. ثم يلزم هذا القائل أن يُجَورَ على رسول الله اة التورية 
في الأحكام. والقولٌ بذلك باطل» وحرامٌ. 
مصرع أبي و(قوله: والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء) هكذا 
جهلٍ الصحيح» وقد جاء في البخاري من حديث ابن مسعود: أنَّ ابني عفراء ضرباه حتى 
برك. وكأنَّ هذا وَهُمٌ من بعض الرواة لحديث ابن مسعود. وسَبَبُ هذا الوهم: أنَّ 
عفراء هذه من بني النجار» أسلمث وبايعت» وكان أولادُها سبعة» كلهم شهد 
بدراً» وكانت عند الحارث بن رفاعة» فولدت له: معاذاء ومُعَّذاًء ثم طلّقهاء 
فتزوّجها بكير بن عبد ياليل» فولدث له: خالداًء وإياساء وعاقلاًء وعامراًء ثم 
راجعها الحارث» فولدت له عوفاً» فشهدوا كلهم بدراً. فكأنّه التبس على بعض 
الرُواة معاذ بن عمرو بن الجموح بمعاذ بن عفراء وبمعوذ بن عفراء عند السّكوت 


ابن مسعسود عن ذكر عمرو والد معاذ. والله تعالى أعلم. 
أجهز على أبي 0 
جهلٍ وفي البخاري ومسلم: أن ابنَ مسعود هو الذي أجهز على أبي جهل . 


(۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۸) باب: لا يستحق القاتل السلبّ بنفس القتل ٥٥۱‏ 


سلبّه؟» قال: استكثرته يا رسول الله! قال : «ادفغه إليه» فم خالدٌ بعوفء 
فجرً بردائه. ثم قال: هل أنجزتٌ لك ما ذكرت لك عن رسول الله تكلة؟ 
فسمعّه رسول الله ية فاستٌغضبَ . فقال: «لا تعطه يا خَالدٌ! لا تُعطه 


واحتز رأسه بعد أن جرى له معه كلامٌ سيأتي إن شاء الله تعالى. 


و (قول عوف بن خالد: هل أنجزتٌ لك ما ذكرثُ عن رسول الله يَكِ؟) كلام 
فيه نوع من التقصيرء والتهكم بمنصب الإمارة» والإزراء عليه» ولذلك غضب 
النبي َيه من ذلك حين سمعهء ثم أمضى ما فعله خالدٌ بقوله: ١لا‏ تعطه يا خالد!» 
ونوّه به» وعظّم حُرمته بقوله: «هل أنتم تاركو لي أمرائي؟!». وهذا يدل دلالة 
واضحة على : أن السّلّبَ لا يستحقّه القاتلُ بنفس القتل» بل برأي الإمام ونظره» التلب لا يستحقه 
كما قدّمناه. القائل بنفس القتل 
و(قوله: ١ادفعه‏ إليه») هو أمرٌ على جهة الإصلاح ورفع التنازع» فلما صدرّ احترام الأمراء 
من عوف ما يقتضي الغض من منصب الإمارة أمضى ما راه الأمير؛ لأنه لم E‏ 
للقاتل فيه حقٌ. وهذا نحو مما فعله النبئٌ ية بماء الزبير» حيث نازعه الأنصاريٌ 
في السّقيء فقال ية : «استٍ يا زبيرً! وأرسل الماءً إلى جارك»ء فأغضب الأنصاريٌ 
النبيّ كله فقال للزبير: «استٍ يا زبِيرً!ا وأمسك الماء حتى يبلغ الجدر» فاستوفى 
لو 00 


وهذا الحديثُ من أصعب الأحاديث على القائل بأنَّ السَلَبَ يستحقّه القاتلُ 
بنفس القتل . و (استخضب) مبنيئٌ لما لم يسم فاعله» أي : أغضب. زيدت فيه السّين 
والتاءء ومعناه: خلق فيه الغضب عندما سمع ما كرهة شيئاً فشيئاء والله تعالى 


أعلم . 


.( 0۷) و0( والبخاري (۲۹ و ۳7°( ومسلم‎ ٤ /٤( رواه أحمد‎ )١( 


o0۲‏ (17) كتاب الحج ‏ (8) باب: لا يستحق القاتل السلبّ بنفس القتل 


1 0 ر عن ۴ کا اک ای كيه 25 
يا خالد! هل أنتم تاركو لي أمرائي؟ إنما مَثلكم ومَثلهم كمَثل رجل استرعي 
إبلاً أو غنماً فرعَامَاء ثم تَحيّنَ سقيّهاء فأوردها حَوْضاء فشَرَعَثْ فيه 


و(قوله: «هل أنتم تاركو لي أمرائي») هكذا الرواية بإسقاط النون من 
(تارکو)» ولحذفها وجهان: 
أحدهما: [أن يكون استطال الكلمة كما استطيلت كلمة الاسم الموصول» 
كما قال تعالى : « وَخُضْمٌٌ الى ححاضوأ» [التوبة: 14] على أحد القولين. وكما 
قال الشاعر : 
اتن كيب إنَ عَمُمَ لدا قَثَلا المُلُوكَ وَفَكَكاالأغلالا 
والوجه الثاني]2'7: أن يكون (أمرائي) مضافاًء وأقحم الجار والمجرور بين 
المضاف والمضاف إليه» ويكون هذا من نوع قراءة ابن عامر: « وكدّللت 
رک ڪر يت التترهكيت َل أوْلَددِهِم سُكَادَُهُمْ » 
[الأنعام: ]۱١١‏ [بنصب (أولادهم) وخفض (شركائهم)]”"" ففصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول» وأكثر ما يكون هذا النوع في الشعرء كما أنشذه سيبويه : 
کا ات كنت تون سوبع يتارت اي ريل 
وكما أنشد: 
فَِيَجَجْتُهُابمزرجًة رج القلوصٌ أبي مَزرَادَه 
ويفهم من هذا الحديث : احترام الأمراء» وترك الاستطالة عليهم. 
و (قوله: «اسبّرعي رعية») أي: كلف رَغيها ورعايتهاء وهذا مثال مطابق 
)۲( ساقط من (ع). 


(1) كتاب الجهاد والشير ‏ (4) باب: في التتفيل بالأسارى oor‏ 


فشَرِبَتْ صَفْوَه؛ وتركث كَدَرَهُ فصَفُوُه لكم وكدَرُه عليهم». 

وفني ووا قال غرف فقيث: يا خالذ! آم قلت أن 
رسول الله يل قَضَى بالسّلبٍ للقاتلٍ. قال : بلى. ولكِنَّى استكثرته . 

رواه أحمد »)۲۷/١(‏ ومسلم (۱۷۳) ٤۳(‏ و 55)ء وأبو داود 
(19/اا و ۷۲۰). 


(9) باب 
في التنفيل بالأسارى» وفداء المسلمين بهم 
]١77[‏ عن سلمة بن الأكوع» قال: غزوتا فَرَارَة» وعليئا أبو بكر 
أكَرّه رسول الله كل عليئاء فلمًا كان بيننًا وبينَ الماء سَاعَةٌء أمرنًا أبو بكر 
فعرسُناء ثم شن الغارة فورد الماء» فقتل مَنْ قَتَلَّ عليه وسبى » وأنظرَ إلى 
عى من الاس فيهم الذّراري. فخشيتٌ أن يسبقوني إلى الجبل» فرميثٌ 


للمتمثل به من كلّ وجه. و (الصفو): الصّافي عن الكدرء وهو عبارة عمّا يأخذه 
الناس بالقسم . و (الكدر): المتغش وهو مثالٌ لما يبقى للأمراء؛ لما يتعلّق به من 
التّبعات والحقوق . والله تعالى أعلم. 


(9) ومن باب: التّنفيل بالأسارى 


التعريسٌ: النزولٌ من آخر الليل. و (شنّ الغارة): فرّقها وأرسلهاء وهو 
بالشين» فأما (سنّ الماء) فهو بالسين المهملة؛ أي: صَبّهِ. والعّق من الناس: 


o04‏ (1) كتاب الجهاد والشير ‏ (4) باب: في التتفيل بالأسارى 


بسهم بيتهم وبين الجبّل. فلمًا فلمًا راا السّهم وقفواء فجت بهم أسوفهم 
وفهمٌ امرأة من بني قزارة» عليه بع من اَم (قال: الق ا بات 
ابنتهاء فقدمنا المدينة وما كشفتُ لها ثوباًء فلقيّني 0 في 
المُوق. فقال: «يا سلمة! هبْ لي المرأة» فقلتُ: يا رسول الله! والله لقد 
أعجبثني» وما كشفت لها ثوباً. ثم لَقَيّني رسول الله ية من الغد في 
الشوقء فقال لي: «يا سلمة! هب لي المرأة لله أبوك» فقلث: هي لك 
يا رسول الله! فواللّه ما كشفتٌ لها ثوباً. فبعتَ بها رسول الله يك إلى أهلٍ 
مَكَةَ ففدّى بها ناساً من المسلمينٌ» كانوا أسرُوا بمكة. 

رواه أحمد (55/5)» ومسلم .)١9060(‏ وأبو داود (5591؟). 

* * * 


الجماعة منهم. و (القَشْع) التُطع. وفيه لغتان: كسر القاف وفتحها. وروي 
بالوجهين هناء وفي البخاريٌ . 
و(قوله: فنفلني أبو بكر ابنتها) أي: أعطانيها نافلة. أي: زيادة من الخمس 
على سهمه من الغنيمة» لما رأى من نجدته» وغنائه . 
عادة الصحابة و(قوله: لقد أعجبتني وما كشفتٌ لها ثوباً) يعني : أنه توف عن الاستمتاع 
إذا سبوا المرأة بها مُنتظراً براءتهاء أو إسلامهاء وسيأني في التكاح قولٌ الحسن: إِنَّ عادة الصحابة 
كانت إذا سبوا المرأة لم يقربوها حتى نُسْلِم وتطهّر“. 
حكم الأسارى و(قوله: فبعث بها رسول الله يي إلى مكة ففدى بها ناساً من المسلمين) 
)١(‏ في (ع) و (ل) و(ه): تتطهر. 


(1) كتاب الجهاد والسّير )٠١(-‏ باب : ما يخمّس من الغنيمة o00‏ 
)٠١(‏ باب 
ما يخمّس من الغنيمة وما لا يُخمّسء 
وكم يُسهم للفرس والرجل 
[3] عن أبي هريرة» قالَ: قال رسول لله يك : «أيُما قرية 
وع وأقمثّم فيهاء فسهمُكم فيهاء وأيّما قرية عصت اللَّهَ ورسولّه» فإنَّ 
حمُسها لله ورسولهء ثم هي لکم» . 
رواه أحمد (۲/ ۳۱۷)» ومسلم »)١07/6(‏ وأبو داود (7075). 


حجّة على أبي حنيفة» حيث لم يجز للإمام المفاداة» ولا الفداء بالأسير» وعند 
مالك: أنَّ الإمامّ مُخيّر في الأسارى بين خمس خصال: القتل» والاسترقاق» 
والمَنُ والفداء. والاستبقاء. وذلك هو الصّحيحء بدليل قوله تعالى: 8 إمامتابعدٌ 
ناف [محمد: 5].» ولان النبيئّ ب فعل كل ذلك» فكان الأسارى مخصوصين 
0 والله تعالى أعلم . 


)٠١(‏ ومن باب: ما يخمس من الغنيمة وما لا يخمس 


(قوله: أيُّما قرية أتيتموهاء وأقمتم فيهاء فسهمكم فيها) يعني بذلك - والله 
أعلم -: أن ما أجلي عنه العدوء أو صُولحوا عليه» وحصل بأيدي المسلمين من 
غير قتال» فمن أقام فيه كان له سهم من العطاء. وليس المرادٌ بالسّهم هنا: أنها 
تخمس» فتقسم سهاماً؛ لأنَّ هذا هو حُكُم القسْم الآخر الذي ذكره بعد هذاء حيث 
قال: «وأيّما قرية عَصَّتٍ الله ورسولّه فإن خمُسّها لله ورسوله» ثم هي لكم». تقسم 
اناما فيكون الخمسٌ لله ورسوله» وأربعة أخماسها لكم. يخاطبٌ بذلك 
الغانمين. وهذا كما قال تعالى: < #واعلمواً اا متم ين ىو فان لو حسم 
وَللرسُولِ . . . الاية [الأنفال: .]٤١‏ ولم يختلف العلماءً في أن أربعة أخماس والفيء؟ 


لمن يكون 
سهمه بد بعد 
وفاته؟ 


أخذ الصحابة 
للغنائم 


وقسمتهم لها 


0٦‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب : ما يمس من الغنيمة 


NETE ER RSE DRS POE EERE EEO aa O aA mE Seem o وبق‎ 


الغنيمة تُقسم بين الغانمين. وأعني بالغنيمة ما عدا الأرضين» فان فيها خلافاً يُذكر 
إن شاء الله تعالى . وأمًا الأسرى ففيهم الخلافٌ المتقدم. وأما الخمسٌ والفيء: 
فهل يقسم في أصناف» أو لا يقسم؟ وإِنَّما هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده» 
فيأخذ منه حاجته من غير تقدير» ويعطي القرابة منه باجتهاده» ويصرف الباقي في 
مصالح المسلمين. وهذا هو مذهبُ مالك» وبه قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء 
وعليه يدل قوله يكلِ: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس”" فإنّه لم يقسمه 
أخماساًء ولا أثلاثاً. وأمًا مَن قال: بألّه يقسم [فقد اختلفواء فمنهم من قال: 
e?‏ على ستة أسهم : سهم لله وسهم للرّسول» وهكذا بقية الأصناف 
المذكورة في الآية. ثم منهم من قال: إن سهم الله يُدفع للكعبة . وبه قال طاووس» 
وأبو العالية. ومنهم من قال: للمحتاج. وأمّا سهم رسول الله يك فكان له في 
حياته» ثم هو للخليفة بعده. وقيل: يُصرف في مصلحة الغزاة. وقيل: يرد على 
القرابة. وقال الشافعينٌ: يقسم على خمسة. ورأى: أن سهم الله ورسوله واحدٌ. ثم 
نه يُصرف في مصالح المسلمين. والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف 
المذكورين في الاية. وقال أبو حنيفة: يقم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» 
وسهم لابن السّبيل» وسهم للمساكين؛ فأمًا سهم النبيّ يلد وسهم القرابة» فقد 
سقط؛ لأنه إنما كان لهم لغنائهم ونصرتهم؛ لأ رسول الله تكله [لم يكن يأخذه 
لنبوته)" . وأما ذكْرُ الله في أول الاية: فهو على جهة التشريف لنبيّه يك لئلا يأنف 
من الأخذ. هذا تقل حذّاق المصنفين. 

قلتُ: ولا شلك في أنَّ الآيةَ ظاهرةً في قسمة الخمس على ستةء ولولا 
)١(‏ رواه النسائي (9/ ١71‏ و 17)» ومالك في الموطأ (۲/ ٤٥۷‏ و508). 
(؟) مابين حاصرتين ساقط من (ه). 
(۳) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب : ما يخمّس من الغنيمة oo¥‏ 


]١775[‏ وعن عمرًّء قال: كانت أموال بنى التّضير مما أفاءً الله 
على رسولهء مما لم يُوجِفْ عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانث 


ما اسْيّدلَ به لمالك من عمل الخلفاء على خلاف ظاهرهاء لكان الأولى التمسّك 
بظاهرهاء لكنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ هم أعرف بالمقال» وأقعدُ بالحال» لا سيّما مع 
تكرار هذا الحكم عليهم» وكثرته فيهم. فإنهم لم يزالوا آخذين للغنائم» قاسمين 
لها طوال مُذَّنهمء إذ هي عيشهم. ومنها رزقهم» وبها قام أمرّهم؟؛ فكيف يخفى 
عليهم أمرهاء أو يشذ عنهم حُكُمٌ مِنْ أحكامها؟ هذا ما لا يظلّه بهم مَن يعرقهم . 

و (قوله: كانت أموال بني الئضير مما أفاء الله على رسوله) أفاء: أي: رد أموال الكفار 
على رسوله من أموال الكفار. ay‏ يدل على : أنَّ الأموال إنما كانت للمسلمين 
بالأصالة» ثم صارث للكفار بغير الوجوه الشرعيةء فكأنّهم لم يملكوا ملكاً 
صحيحاًء لا سيّما إذا تنرّانا على أن الكفارَ مخاطيُون بفروع الشّريعة» ومع ذلك 
فلهم شبهة الملك؛ إذ قد أضاف [الله إليهم أموالاً؛ كما أضاف(" إليهم أولادا 
فقال : « لا تمَِبَكَ أَمَولْهُم ولا أَوْلَدُهُمْ 4 [التوبة : .]٠١‏ وقد اتفق المسلمون على : 
أل الكافر إذا أسلم وبيده مال غير متعيّن للمسلمين كان لهء لا ينتزعه أحدٌ منه بوجه 
من الوجوه. وسيأتي للمسألة مزيدٌ بيان . 

و(قوله: مما لم يوجف عليه) أي: يسرع. والإيجاف: الإسراع. ووجيفٌ 
الخيل : إسراعها. والرّكاب: الإبل. 

و (قوله: فكانت للنَِّيَ بيا خاصّة) هذا الحديثٌ حُجَّةٌ لمالك على : أن الفيءَ ء حكم الفيء 
لا يقسم› وإنَّما هو موكولٌ لاجتهاد الإمام» والخلافٌ الذي ذكرناه في الي ف 
الخلاف هناء فمالكٌ لا يقسمهء وأبو حنيفة يقسمه أثلاثاً» والشّافعي أخماساً. 


(۱) ساقط من (ع). 


حكم ادخار 
قوت العيال 


سنة 


00۸ (17) كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب : ما يخمّس من الغنيمة 


فكان يف على أهله نفقة سنق وما بقيّ جعلّه في الكراع والسّلاح عُدَةَ في 


سبيلٍ اللّه. 
رواه البخاري »)٤۸۸٥(‏ ومسلم (/اه/ا١)‏ (48غ). 


[VJ‏ وعن عبد الله بن عم أن النبيّ يا قسم في التَقلِ للقرس 
سَهمِيْن وللرجل سهماً. 


و(قوله: فكان ينفق على أهله نفقة سنة) أي: يُعطيهم قوتٌ ستتهم» كما في 
البخاريّ : أنه 4ة كان يبيع نخل بني النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهم. وأما 
لنفسه فما روي عنه َة أنه اذّخرء ولا احتكرء وإنما كان يفعلٌ ذلك بأهله قياماً لهم 
بحقوقهم. ودَفْعاً لمطالبتهم» ومع ذلك فكان أهلّه يتصدّقن» وقلّما يمسكن شيا 
ولذلك ما قد كان”" للنبيّ ڳ: ربما ينزل به الضيف فيطلب”" له شيئاً في بيوت 
أزواجه» فلا يوجد عندهن شيء. 

وفيه ما يدل : على جواز ادّخار قوت العيال سنةء ولا خلافَ فيه إذا كان من 
غلّة المدّخُرء وأمًا إذا اشتراه من السُّوق» فأجازه قومٌ ومنعه آخرون إذا أضرٌ 
بالناس. وهو مذهبُ مالك في الاحتكار مطلقاً. 

و (الكراع): الخيل والإبل. 

و(قوله: قسم رسول الله هة في النّْل للفرس سهمين وللرجل 0 0 
“” العذريٌ, والخشنيٌ : للراجل - بألف ‏ وغيرهما: بغير ألف. و (التقل): ١‏ 
هنا؛ لأنها هي التي تقسم على الفارس والراجل بالسهام . 

وهذا الحديثٌ حُجََةٌ لمالك» والجمهور على: أنه يُقسم للفرس وراكبه ثلاثة 
)١(‏ رواه البخاري (/017801), 
(۲) كذا في النسخ» وفي هذا التعبير ضعف. ولعل الصواب: كان النبي كل ربما ينزل. . 
(۳) في (ع) و (ج): فينظر. 


(۳) كتاب الجهاد والسّير - )٠١(‏ باب: ما يخمّس من الغنيمة 0۹ 


زواة احم (/2» والبخاري »)۲۸٦۳(‏ ومسلم (۱۷۹۲)» 
وأبو داود (۲۷۳۳)» والترمذي »)٠٥٥٤(‏ وابن ماجه (5 786). 
¥ ¥ * 


أسهم» وللراجل سهمٌُء لا سيّما على رواية: وللرجل. فإنه يريدٌ به راكب الفرس» 
وأنّ الألف واللام فيه للعهد. وقد روي من طريتي صحيح عن ابن عمر: أنَّ 
رسول الله َة أسهم لرجلٍ وفرسه ثلاثة أسهم» سهماً له» ولفرسه سهمين. ذكره 
أبو داود2"” . وفي البخاريٌ عن ابن عمر: جعل للفرس سهمين ولصاحبه TE‏ 
ومن جهة المعنى : إِنَّ مُوّنَ الفارس أكثر”" وغناؤه أعظم» فمن المناسب أن يكون 
سهمه أكثر من سهم الرّاجل. وش أبو حنيفة فقال: يُقسم للفرس كما يقسم 
للرجل. ولا أثر له يعضده. ولا قياس يعتمدهء ولذلك خالفه في ذلك كبراء 
أصحابه» كأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وغيرهما. وقد ذكر أبو بكر بن أبي 
شيبة من حديث ابن عمر: أل رسول الله ب قسم للفارس سهمين» وللراجل 
مهي : . والصحيح من حديث ابن عمر ما خرّجه البخاري ومسلم» كما ذكرناه. 

ثم اختلفوا هل يسهم”* لأكثر من فرس واحدٍ أو لا يسهم إلا لواحد؟ فقال هل يسهم لأكثر 
مالك : الا يسهم إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يُقاتل إلا على فرس واحدء وما عداه إنما 14 
هو قوةً» واستظهار. وقال الجمهورٌء واب وهب» وابن جهم - من أصحاب 3 
مالك : يقسم لفرسين» ولم يقل أحدٌّ: أنه يسهم لأكثر من فرسين» إلا شيئاً روي 
عن سليمان بن موسی - وهو الأشدق -: أنه يُسهم لمن عنده أفراسنٌ ‏ لكلّ فرس 
سَهُمانء وهو شاةً. 
)١(‏ رواه أبو داود (۲۷۳۳). 
(۲) رواه البخاري (۲۸۹۳). 
0) من (ج). 
دق رواه ابن أبي شيبة (101/15). 
)٥(‏ في (ع) و (ج) و (ز): يقسم. 


0۰ (1) كتاب الجهاد والسّير  )١١(‏ باب : بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 


)1١(‏ باب 
بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 

]١١11[‏ عن مالك بن أوسء قالَ: أرسل إليّ عمرٌ بن الخطات» 

فجئئه حينَ تعالى النَّهارُ قال: فوجدئه في بيته جالساً على سَريرِء مُفضياً 
إلى رُمَاله متكا على وسادة من أدم . فقال لي : يا مال! إنه قد دف أهل 
أبيات من قَوْمكٌ» وقد أمرث فيهم رضخ » فخذة فاقسمْةٌ بيتهم . . قال: 
قلتٌ: لو أمرتَ بهذا غيري؟ قالَ: خذّ يا مَال! قال: فجاءً يَرْفَاء فقال: هل 
لك يا أميرَ المؤمنين! في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وَالزُبير وسعد؟ 
فقالٌ عمر: نعم. فأَذْنَ لهم. فَدَخَُوا. ثم جاءء فقال: هل لك في عباس 
وعليث؟ قال: نعم. فَأَدْنَ لهما. فقال عبَّاسسٌ: يا أميرٌ المؤمنين! اقضٍ بيني 
وبينَ هذا الكاذب الاثم الغادر الحَائنِ. فقالَ القومٌ: أجل يا أميرَ المؤمنين! 


(تعالى النهار): ارتفع. و (مُفضياً إلى رُماله) أي: لم يكن بينه وبين الحصير 
حائلٌ يقيه آثارَ عيدانه» ورُمال الحصير : ما يؤثر في جنب المضطجع عليه. ورملت 
الحصير: نسجته» وقد تقدّم. و (مال) ترخيمٌ مالك في النداء. و (دفٌ آهل أبيات) 
أي : نزلوا بهم مسرعين» محتاجين . وأصله من الدّفيف» وهو: الْسَيرٌ السّريع » 
وكأنَّ الذي تنزلٌ به فاقةٌ يسرع المشيّ لتنجليّ عنه. و (الرضخ) بسكون الضاد: هو 
العطيّة القليلة» غير المقدّرة. و (يرفى) مقصورء وهو مولى عمر واذنه. 

و(قوله: هل لك يا أميرَ المؤمنين في عثمان» ليت 

احتكام العباس حرف تقديره : هل لك إذن في هؤلاء؟ . 


وعلي إلى عمر 5 
ابن الخطاب و (قول العبّاس : اقض بینی وبين هذا الكاذب» الاثم الغادر. الخائن) قول 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )١١(‏ باب: بيان ما يضرف فيه الفيء والخمس اكه 


فاقض بيتهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: فَحُيّنَ إلى أنّهم قد كانوا 
قَدَّم قذموهم لذلك. فقال عمرٌ: ادا أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم م السّماء 


لم يُرد به ظاهره؛ لأنَّ عليّاً ‏ رضي الله عنه ‏ منرّهٌ عن ذلك كله مُأ عنه قطعاًء 
ولو أراد ظاهره لكان محرّماًء ولاستحال على عمرء وعثمان» وعبد الرحمن» 
والزبير» وسعدء وهم المشهود لهم بالقيام الڪ وعدم المبالاة بمن يخالفهم فيه. 
فكيف يجوز عليهم الإقرارٌ على المنكر؟! هذا ما لا يصح! وإنما هذا قولٌ أخرجه 
من العبّاس العَضْبٌ وصولةٌ سلطنة العمومة» فإنالعمَّصنوالأب» ولا شاك أن 
الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده؛ إنما يحمل ذلك منه على أنه قصّد 
الإغلاظء والرّدع مبالغة في تأديبه» لا أنه موصوفٌ بتلك الأمور. ثم انضاف إلى 
هذا: أنهم في محاجٌة ولابة دينيّة» فكأن العباسَ يعتقد : : أنَّ مخالفته فيها لا تجوز. 
وأنَّ المخالفة فيها تؤدي إلى أن ينّصِف المخالفٌ بتلك الأمورء فأطلقها ببوادر 
الغضب على هذه الأوجهء ولما علم الحاضرون ذلك لم ينكروه. والله تعالى 
أعلم . وهذا التأويل أشبه ما ذكر في ذلك» وإلا فتطريقٌ الغلط لبعض الثّقلة لهذه 
القضية فيه بعد لحفظهم. وشهرتهم» والذي اضطرنا إلى تقدير أحد الأمرين 
ما نعلمه من أحوال تلك الجماعة» ومن عظيم منازلهم في الدّين» والورعء 
والفضل. كيف لاء وهم مَّن هم رضي الله عنهم» وحشرنا في زمرتهم -. 

و(أجل) بمعنى: نعم. و(اتثدوا) بمعنى : تثبتواء وارفقوا. و (قول عمر: 
أنشدكم الله ) ؟ أي : أقسمٌ عليكم بالل » یخاطب الحاضرين . 


و (قوله ككل: «لا نُورَثْء ما تركنا صدقة») جميعٌ الرواة لهذه اللفظة في حكم تركته ي 
الصّحيحين وفي غيرهما يقولون: لا تورث ار - وهي نون جماعة الأنبياءء 
كما قال : نحن معاشر الأنبياء - لا نورث»7١‏ “. و (صدقة) : مرفوع على أنه: : خير 


)01( رواه الترمذي .)١15١١(‏ 


تحقق . الخلقاء 


صحة 


قوله كيه «لا 


نورث. . 


)١( oY‏ كتاب الجهاد والسّير - )١١(‏ باب: بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 


والأرض! أتعلمونٌ أنَّ رسول الله ية قال: «لا ُورَتٌ ما تركتا صَدَفَةة) 


المبتدأ الذي هو: (ما تركنا)» والكلامٌ جملتان: الأولى: فعلية» والثانية: اسمية 
لا خلافَ بين المحدّثين في هذا. وقد صحّفه 3 الشيعة» فقال: لا يورث 
- بالياء - ما تركنا صدقة ‏ بالنصب ‏ وجعل الكلامٌ جملةً واحدةً. على أن يجعل 
(ما) مفعولاً لما لم يُسَمّ فاعله. و (صدقة) ينصب على الحال. ويكون معنى 
الكلام: إنما نتركه صدقة لا يورث. وإنما فعلوا هذاء واقتحموا هذا 0 لما 
يلزمهم على رواية الجمهور من إفساد قولهمء ومذهبهم. أنهم يقولون: 
النبي كه : يُورّث كما يُورّث غيره» ن م آية المواريث» ا 
كان معلوها عند الصحابة من الحديث الذي يدل على خصوصية النبيّ ية : بأنّه 
لايورث. 

وقد حكى الخطابيٌ حكاية تدلٌ على صحة مذهب أهل السُِنَّهَ» وعلى بُطلان 
مذهب أهل البدع : حكي عن ابن الأعرابيٌ : أن أبا العبّاس السفاح قام في أول مقام 
قامه خطيباً في قرية تسمى: العباسية ‏ بالأنبار - فحمد الله وأثنى عليه فلمًا جاء 
عند الفراغ» قام إليه رجلٌء وفي عنقه المصحف. فقال: يا أمير المؤمنين! أذكرك 
الله الذي ذكرته إلا ما قضيت لي على خصمي بما في كتاب الله. فقال: ومن 
حَصْمُّك؟ قال: أبو بكر الذي منع فاطمة قدك. فقال: هل كان بعده أحدٌ؟ قال: 
نعم. قال: ومن؟ قال: عمر. قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: نعم. قال: فهل كان 
بعده أحد؟ قال: نعم. قال: فمن؟ قال: عثمان. قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: 
نعم. قال: فهل كان بعده أحدٌ؟ قال: نعم. قال: فمن؟ قال: علي بن أبي طالب. 
قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: فأسكت”“ الرجلء وجعل يلتفت يميناً وشمالاً 
يطلب مخلصاً. فقال أبو العباس: والله الذي لا اله إلا هو لولا آنه أول مقام قمته» 
ولم أكن تقدمثٌ إليك. لأخذتٌُ الذي فيه عيناك» اجلس. ثم أخذ في خطبته . 


)١(‏ في (ع) و(ج): فأمسك. 


(11) كتاب الجهاد والسشير - )١١(‏ باب: بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس o1‏ 


قانُوا: نعم. ثم أقبلَ على العبّاس وعليّ» فقال: أَنْشُدُكُما باللّه الذي بإذنه 


وحاصل هذه الحكاية : أن الخلفاءَ - رضي الله عنهم علموا وتحقّقوا صحّة 
قول النبي ا : «لا نُورث» ما تركنا صدقةٌ»» وعملوا على ذلك إلى أن انقرضث 
أزماثهم الكريمة بلا خلاف في ذلك . 


فأمًا ْلَب فاطمة ميراثها من أبيها من أبي بكرء فكان ذلك قبل أن تسمع طلب فاطمة 
الحديتٌ الذي دل على خصوصيّة النبيّ بل بذلك» وكانت مُتمسّكة بما في رضي الله عنها 
كتاب الله من ذلك» فلكا أخبرها أبو بكر بالحديث توفت عن ذلك» ول ا 
بطلب» وأمًا منازعة علي والعباس» فلم تكن في أصل الميراث» ولا طلبا أن منازعة علي 
يتملّكا ما ترك التب يل من أموال بني التّضير لأربعة أوجه : 50 
أحدها: أنهما قد كانا ترافعا إلى أبي بكر في ذلك»؛ فمنعهما أبو بكر مُستدلاً الميراث 
بالحديث الذي تقدّم فلما سمعاه أذعناء وسّكناء وسلَّماء إلى أن توفي أبو بكر» 
وولي عمرء فجاءاه» فسألاه أن يوليهما على النظر فيهاء والعمل بأحكامهاء 
وأخذها من وجوههاء وصَرْفها في مواضعهاء فدفعها إليهما على ذلك» وعلى ألا 
RBS‏ ويكون معه فيه» فعملا كذلك إلى 
شق عليهما العمل فيها مجتمعين» فإنهما كانا بحيث لا يقدر أحدُهما أن يستقلٌ 
E‏ 9 ويساعدهء فلما شقّ عليهما ذلك» جاءا إلى عمر 
رضي الله عنه - ثانية» وهي هذه الكرّة التي ذكرت هناء يطلبانمنه أنيقسمها 
بينهماء حتى يستقلّ كل واحدٍ منهما بالنظر فيما يكون في يديه منهاء فأبى عليهما 
عمد ذلك»ء وخاف إن فعلَ ذلك أن يظنّ ظانٌ أنَّ ذلك قسمة ميراث النبيٌ يلل 
فيُعتِقدُ بطلانُ قوله: «لا نورث» لا سيّما لو قسمها نصفين» [فإن ذلك كان يكون 
موافقاً لسنة القسم في المواريث؛ فإنَّ من ترك بنتآء وعماء كان المال بينهما 
نصفين]27: للبنت النصف بالفرضء» وللعمٌ النصف بالتّعصيب. فمنع ذلك عمرٌ 


655 (1) كتاب الجهاد والسّير  )١١(‏ باب : بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 


تقومٌالسّماءٌ والأرض! أتعلمان أنَ رسول الله كلوقال: «لانُورَثٌ ما تركنا 


حَسْماً للذريعة» وخوفاً من ذهاب حم قوله: «لا نورث». 

والوجه الثاني: أن علياً لما ولي الخلافة لم يُغيّرها عمًا عُملَ فيها في عهد 
أبي بكر» وعمرء وعثمان» ولم يتعرض لتملكهاء ولا لقسمة شيءٍ منهاء بل كان 
اع عون ل ا عو ا 1 
بيد حسين بن عليٌ» ثم بيد علي بن الحسين؛ ثم بيد الحسين بن الحسنء ثم 
زيد بن الحسن» ثم بيد عبد الله بن الحسن»ء ثم تولاها ا 
أبو بكر البرقاني في صحيحه. وهؤلاء كبراء أهل البيت - رضي الله عنهم - وهم 
معتمد الشيعة وأئمتهم» لم يُرْوَ عن واحد منهم: أنه تملكهاء ولا ورثهاء ولا 
وُرِنَتْ عنهء فلو كان ما يقوله الشيعةٌ حقاً لأخذها عليٌء أو أحدٌ من أهل بيته لما 
ظفروا بهاء ولم فلا. 

والوجه الثالث: اعتراف علي والعبّاس بصحة قوله بل : «لا نُورَثْء ما تركنا 
صدقةٌ» وبعلم ذلك حين سألهما عن علم ذلك» ثم إنهماأذعناء وسلّماء ولم يُبْدِيا 
ولا أحدٌ منهما ‏ في ذلك اعتراضاء ولا مَدْقَعاَ ولا يحل لمن يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر أن يقول: إنهما انيا" على أنفسهماء لما يعلم من صلابتهما في الدين» 
وقوتهما فيه» ولما يعلم من عدل عمرء وأيضاً: فإنَ المحلّ محل مناظرة» ومباحثة 
عن حكم مال من الأموال» ليس فيه ما يفضي إلى شيء مما يقوله أهلّ الهذيان من 
الشيعة. ثم الذي يقطع دابرَ العناد ما ذكرناه من تمكن علي وأهل بيته من الميراث» 
ولم يأخذوهء كما قُلناه. 

والوجه الرابع : نص قول عمرٌ لهماء وحكايته عنهما في آخر الحديث» حيث 
قال لهما: ثم جئتني أنت وهذا؛ وأنتما جميعٌ؛ وأمركما ا فقلتم: ادفعها 


زفق في (ج): أبقيا. وما أثبتناه أظهر في المعنى . 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير - )١١(‏ باب: بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 00 


صَدقَةٌ؟» قالا: نعم. فقال عمر: إِنَّ اللَهَ كان خص رسوله بيا بخاصّة لم 
يُخَصّصُ بها أحداً غيره» قال : « مآ آفاء َه لی رولو من أهل افر هَل ولول ) 
[الحشر: ۷] ما أدري هل قراً الآية التي قبلّها آم لا. قال: فقَسَمَ 
رسول الله يكل بينكم أموالَ بني النّضيرء فواللّه ما استأثرَ عليكم» ولا أخذّها 
ا > حبّى بقيَ هذا المالُء فكانَ رسول الله كه يأخذٌ منه نفقة سَنَِ ثم 
يجعلٌ ما بقي أُسْوَةَ المال» ثم فال: أَنْشْدُكُم الله الذي بإذنه تقومٌ السّماء 
والأرض! أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نَشَّدَ عليّاً وعبّاساً بمثل ما نشد به 
القوم؛ أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفي رسول الله يكل قال 


إلينا. فقلتُ: إن شتتما دفعتها إليكماء على أنَّ عليكما عهدّ الله أن تعملا فيها 
بالذي كان يعملٌ رسول الله يكل فأخذتماها بذلك» قال: أكذلك؟ قالا: نعم. 
وهذه نصوص منهم على صحة ما ذكره. وإنما طوّلنا الكلامٌ في هذا الموضع 
لاستشكال كثير من الناس لهذا الحديث؛ وللاتي بعده» ولخوض الشيعة في هذا 
الموضع» ولتقؤلهم فيه بالعظائم على الخلفاء البَرّرة الحتفاء . 


و (قول عمر: إل الله خصّ رسوله بخاصّة لم يُخَصّصُ بها أحداً غيره) يعني 
بذلك: أنَّ الله جعل النظر”" لرسول الله ية خاصة دون غيره ممّن كان معه من ذلك 
الجيش» كما رواه ابن وهب عن مالك29, ورواه أيضاً ابن القاسم عنه . 


(۲) في (ج) و( م) و(ه): النضير. 

(*) جاء في إكمال إكمال المعلم للأبّي (0/ :)۷١‏ قيل: هي إباحة الغنائم له ولأمته» أو 
كونها له خاصة» أو تخصيصه بما أفاء الله عليهء إما بملكه كله كما قال الأكثرء أو 
بملكه التصرف والحكم فيه كما قال الجمهور. أي : جعل حكم ذلك له» يحكم فيه بما 


E 


“° (1) كتاب الجهاد والسّير  )١١(‏ باب: بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 


أبو بكر : أنا ولي رسول الله بء فجئدّماء تطلبٌُ ميراتك من ابن أخيك» 
ويطلبُ هذا ميراتٌ امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسولٌ الله كل: 
«ما تُورَتُء ما تركًا صَدَقَةه فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً حاثناًء والله يعلمُ إنه 
لصادقٌ بار راشدّ تاب للحقّ. ثم توفي أبو بكرء وأنًا ولي رسول الله يك 
ووليٌ أبي بكرء فرأيئّماني كاذباً اثماً غَادِراً حاثناًء واللّهُ يعلمُ إن لصادق باو 
تابع للحقٌء فوليئهّاء ثم جئتني أنتَ وهذاء وأنتما جميعٌ» وأمركما واحدٌ. 
فقلتّم : ادفعها إلينا. فقلتُ: إن شئتُم دفعتها إليكما على أنَّ عليكما عهدَ 
الله أن تعمّلا فيها بالذي كان يعمل رسول الله ية فأخذئّماها بذلك. 
قال: أكذلكَ؟ قالا: نعم. قال: ثم جتثّماني لأقضي بينكما. ولاء والله 
لا أقضي بينكما بغيرٍ ذلك حتّى تقوم السّاعَة. فإِنْ عجزتّما عنها قَرُدَاها إل . 
رواه أحمد (١/6؟).‏ والبخاري (/ا075), ومسلم )۱۷٥۷(‏ (59). 
وأبو داود (5974)» والترمذي .)١71١(‏ والنسائي ١5/17‏ - ۱۳۷). 


¥ «* ¥ 


و (قول عمر: والله لا أقضي بينكما بغير ذلك) أي: لا أولي أحدّكما على 
جزءٍ منهاء والاخر على جزء آخر. وهذا هو الذي طلبا على ما قرّرناه. 


و (قوله: فإن عجزتما عنها) أي: عن القيام بها مجتمعين» كما قرّرناه. 
وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى على مُتَأملٍ قطن . 


¥ ¥ ¥ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - (؟1١)‏ باب : تصدّق رسول الله َة بما وصل إليه من الفيء oV‏ 
(0) باب 

٠. 7 يل ات‎ o 0. 

تصدق رسول الله ية بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه 


[] عن عائشة» أن فاطمة بنتَ رسول الله ية أرسلت إلى أبى 
بكر الصّدّيق تسأله ميراتّها من رسول الله كل مما أفاءً الله عليه بالمدينة من 


(1۲( ومن باب: تصدّق رسول الله ا 
بما وَصّل إليه من الفيء والخمس 

سيأتي العذر لفاطمة عن طلبها ميراثها من رسول الله ب بعد هذا. 

و (قوله: مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك) كانت الأراضي التي تصدَّق بها كيف تصيرت 
رسول الله ل تصيّرت إليه بثلاثة طرق : 3-0 
وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصارٌ من أرضيهم . 

والثاني : حقه من الفيء من سائر أرض بني النضير» حين أجلاهم. وكذلك 
نصف أرض فدّك» صالح أهلها على النصف بعد حنين» وكذلك ثلث أرض وادي 
القرى» صالحَ عليه يهودء وكذلك حصنان من حصون خيبر: الوطيح» والسُّلالم. 
أحدهما صلح» وأجلى أهلها. 

والثالث: سهمه من خمس خيبر» وما افتتح منه عَنُوة وهو حصن الكتيبة» 
خرج كله في حمس الغنيمة منهاء وأقسم الناس سائرها. حكاه أبو الفضل عياض. ماكان 

.اه ل 5 ٠‏ س 0 بأخحل ١‏ 2 يفعله َة في 

فهذه ا راضي التي وصلت إلى رسول الله کل كان يأخد منها حاجة عياله» الأراضي التي 
ويصرفٌ الباقي في مصالح المسلمين. وهي التي تصدّق بهاء حيث قال: ما تركثٌ وصلت إليه 


4ه (17) كتاب الجهاد والسّير  )١7(‏ باب : تصدٌّق رسول الله يد بما وصل إليه من الفيء 


قال : «لا وتء ما تركَتا صَدَقَةٌ» إِنّما يأكلٌ آل محمد ية في هذا المال». 
واي واللّه لا غير ير شيا من صَدَّقة رسول الله ية عن حالها التي كانت 
عليهاء في عهد رسول الله يكو ولأعملنّ فيها بما عَمِلَ به رسول الله کا . 
فى انج عر حدق إلى لمان كار فوجَدَّث فاطمة على أبي بكر في 
ذلك. قال: فهجرثه» فلم تُكلّمْهُ حنّى ی تُوْفْيتْ» وعاشث بعد رسول الله کل 


بعد نفقة [نسائي» ومؤونة]“ عاملي فهو صدقةا". فلما مات يي عمل فيه 
أرض فدك في أبو بكر رضي الله عنه كذلك» ثم عمر» ثم عثمان» غير أنه يُروى: : أنَّ عثمان 
ايل بمروان فنل: وهو مما نمم على عثمان. قال الخطابيٌ : لعل عثمان تأوَّلَ قول 
رسول الله ل : «إذا أطعم الله نبياً طعمةٌ فهي للذي يقوم من بعده»”" فلما استغنى 
عثمانٌ عنها بماله» جعلها لأقربائه. قلتُ: وأولى من هذا: أن يقال: لعل عثمان 
دفعها له على جهة المساقاةء وخفي وَجَهُ ذلك على الراوي» فقال: أقطع . 
ا 
و (قوله: «إنما يأكلٌ آل محمّد فى هذا المال») يعني هنا بال محمد: نساءه» 
كما قال في الحديث الأخر: وناتركك تد فة نشا ٠‏ 
ما دار بين أبي <١‏ و (قوله: فأبى أبو بكر أن يدفم لفاطمة شيتاء فوجدث فاطمةٌ على أبي بكر 
EN‏ ذلك»ء فهجرتهء فلم تكلّمْه) لا يظنَ بفاطمة ‏ رضي الله عنها - أنها اتهمت 
أبا بكر فيما ذكره عن رسول الله يكل لكنها ‏ رضي الله عنها ‏ عظم عليها تَرْكُ 
العمل بالقاعدة الكلية» المقرّرة بالميراث» المنصوصة في القرآن» وجوّزت السّهو 
والغلط على أبي بكرء ثم إنها لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله كل 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(۲) رواه مسلم .)١9/50(‏ 
(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 701١‏ و 707). 


(1) كتاب الجهاد والسّير - )٠۲(‏ باب: تصق رسول الله يل بما وصل إليه من الفيء ذف 


ستة أشهر» فلما تُوُقيتْ دفتها زوجُها علينُ بن أبي طالب ليلاء 0 
ابا بكرء وصلَّى عليها عليٌ؛ وكان لعل من النّاس جه حياة فاطمة» فلما 


تَوفيتْ ن استنکر علي وجوه الاس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم 
يكن باد يع تلك الأث شْهْرَه فأرسلّ إلى أبي بكر أن آثتنا ولا اتنا معكَ أحدٌء 


ولملازمتها بيتهاء فعيّر الراوي عن ذلك بالهجران» وإلا فقد قال رسول الله كلاد : 
«لا يحل لمسلم أن يهجرَ أخاه فوق ثلاث»”“ وهي أعلم الناس بما يحل من ذلك 
ويحرم» وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله يك كيف لا يكون كذلك وهي بضعة 
من رسول الله يك وسيدة نساء أهل الجنة؟ . 


ودَفْنْ علي لفاطمة ليلا ا ق وكَوْنُه لم دفن السيدة 
يوذن أبا بكر بها؛ لعلّه إنما لم يفعل يفعلٌ ذلك لأ غيره قد كفاه ذلك» أو خاف 0 
يكون ذلك من باب النعي المنهي عنهء وليس في الخبر ما يدل على : E‏ 
يعلم بموتها؛ ولااصلن عليها؛ ولا شاهد جنازتها؛ بل اللائ ئق بهم › المناسبٌ 
لأحوالهم حضورٌ جنازتهاء واغتنام بركتهاء ولا تسمع أكاذيب الرّافضة المبطلين» 
الضالين» المضلين. 

و (قوله: وكان لعل من الناس جهةٌ حياة فاطمة) جهة؛ أي: جاه واحترامٌ» بيعة علي لأبي 
كان الناسٌ يحترمون علياً في حياتها كرامة لها؛ لأنها بضعة من رسول الله کا وهر بكر رضي الله 
مباشرٌ لهاء فلا ماتث وهو لم يبايع أبا بكرء انصرف الناس عن ذلك الاحترام؛ 
ليدخلَ فيما دخل فيه الئّاس» ولا يفرّق جماعتهم. ألا ترى أنه لمّا بايع أبا بكر أقبل 
النَّامنُ عليه بكلّ إكرام وإعظام؟! . الاستعجال في 

0 مبايعة أبي بكر 
و(قوله: ولم يكن علي بايع تلك الأشهر) يعني : الستة الأشهر التي عاشتها رضي اله عنه 
)١(‏ رواه أحمد (2»)577/0 والبخاري (/ا/2)7501 ومسلم (75650)» وأبو داود »)8911١(‏ 
والترمذي (۱۹۳۲). 


0۷۰ (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (17) باب : تصدّق رسول الله # بما وصل إليه من الفيء 


كراهية مَحْضَرٍ عمرّ بن الخَطاب. فقال عمرء لأبي بكر: واللّه لا تدخل 
عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن فوا بي؟! إني والله 
لاتينّهم ! تال علو ار يكن و أي قاب نم قال ِنّا قد 
عرفتا يا أبا بكر فضيلتك» وما أعطاك الله ولم لمن عليكَ خير سا الله 
إليك. ولكنّك استبددتٌ علينا بالأمرء وكنّا نحن نرى لنا حَقَاً لقرابتنا من 
رسول الله اة . فلم يل يُكلّم أبا بكر حتى فاضث عيتا أبي بكر . فلمًا تَكَلَّم 
أبو بكر قال: والذي تفسي بيده! لقرابة رسول الله ية أحبٌ إليّ آن أصل 
من قرابتي» وأا الذي شبجّر بيني وبيتكم من هذه الأموالٍ» فإنّي لم آل فيها 

عن الحق» ولم ترك أمراً رأيتُ رسول الله كلا يصعُه فيها إلا صنعثه . فقال 
عليّ لأبي بكر: موعدّك العشيّة للبيعة. فلمًا صلّى أبو بكر صلاةً الظهرء 
رَفِيَ على المنبرء فتشهّد وذكرٌ شأنَ عليّ وتخَلَّمه عن لبعد وعُذْرَه بالذي 
اعتذرَ إليه. ثم استغفرٌ وتشهد عليّ بن أبي طالب» فعظّم حقَّ أبي بكرء 
أنه لم يحمله على الذي صن نَفاسَةٌ على أبي بكرء ولا إنكاراً للذي فصل 
الله انه ولكنا كنا نرى لنا في الأمر تصيباً فَاسْدَ علينا به فوجدتا في 
أنفسنا. فس بذلكَ المسلمون. وقالوا: أصبت. فكان المسلمونٌ إلى علي 


قريباً حينَ راجع م الأمرّ بالمعروف. 


فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ بعد رسول الله يكل ولا ين بعليٌ أنه خالف الناسَ في 
البيعة» لكنّه تأخّر عن الئّاس لمانع منعه» وهو هو الموجدة التي وَجّدها حين استبدٌ 
بمثل هذا الأمر العظيم ولم نظن مع أنه كان اح الاس ىرە وبمشورتهة 
لكنّ العذرٌ للمبايعين لأبي بكر على ذلك الاستعجال مخافة ثوران الفتنة بين 
المهاجرين والأنصارء كما ا في حديث السّقيفة» فسابقوا الفتنة» فلم 
يتأت لهم انتظاره لذلك» وقد جرى بينهم في هذا المجلس من المحاورة» 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )١7(‏ باب : تصدّق رسول الله َة بما وصل إليه من الفيء الام 


وفي رواية: وكانث فاطمة تسألٌ أبا بكر نصيبّها مما ترك 
رسول الله ية من خيبرَ وفدكٌ وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلك» 
وقال: لست تاركاً شيئاً كان رسول الله كلل يعمل به إلا عملت بهء إنْي 
أخشى إِنْ تركب شيئاً من أمره أن أزيغ» فأمًَا صدقته بالمدينة فدفعّها عمر 
إلى عليّ وعبّاسء فغلبّه عليها علي وأما خيبرُ وفدكٌ فأمسكهما عمرٌء 
وقال: هما صدقةٌ رسول الله كل كانتا لحقوقه التي تعرُوهء ونوائبه» 
وأمرُهما إلى مَنْ ولي الأمرّ. قال: فهما على ذلك إلى اليوم . 

رواه أحمد (١/١٠)ء‏ والبخاري )575٠0(‏ و »)٤۲٤١(‏ ومسلم 
(9ه/ا١)(7ه‏ و5ه)» وأبو داود (5954). 


د د د 


والمكالمة» والإنصاف مايدلٌ: على معرفة بعضهم بفضل بعض» وأنَّ قلوبّهم 
متّمْقةٌ على احترام بعضهم لبعض» ومحبّة بعضهم لبعض ما يشرق به الرافضيٌ 
اللعين» وتُشْرِقَ به قلوبٌُ أهل الدّين. والتّفاسة هنا: الحسد. و (أزيغ): أميل عن 


ع 


الحق. 

و (قوله: فغلبه عليها علييٌ) يعني: على الولاية عليهاء والقيام بها. وكأن 
العبّام رأى علياً أقوى عليهاء وأضلع بهاء فلم يعرض له بسببهاء فعبّر الراوي عن 
هذا بالغلة»«وقيه تخد و (تعروة): رل به 

و (قوله: قال: فهما على ذلك إلى اليوم) يعني : إلى يوم حدّث الراوي بهذا 
الحديث» وقد ذكرنا زيادة البرقاني في هذا المعنى . 


وفى هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى . 


عدد أصحاتب 
بدر 
و 


دعاؤ. ئ في 


بدر 


شف (۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (17) باب : الإمام مخيّر في الأسارى 


(۳) باب 
الإمام مُخيّر في الأسارى› 
وذكر وقعة يوم بدرء وتحليل الغنيمة 
]١١9[‏ عن عمرَ بن اللات قال: لما كان يوم بَدْر نظرَ 
رسول الله ب إلى المشركينَ وهم ألفٌء وأصحابه ثلاثمئة وسبعة عشرَ 
رجلاء فاستقبل نبي الله يكل القبْلّة ثم مَدَّ يديه فجعل يهتفث بريّه: الله 
أنجڙ لي ما وَعَذْتنِي! الله آتني ما وَعَذْئَنِي! اللَّهُمّ نك إِنْ نهلك هذه 
العصابة من أهلٍ الإسلام لا تعْبذ في الأرض!» 0 


(1) ومن باب: الإمام مخيّدٌ في الأسارى 

(بدر): اسم بئر لرجل يقال له: بدرء فَسُّمّي البثر به. قاله الشَافعيٌ . 

و(قوله: وهم ألفٌ, وأصحابه ثلاثمئة وسبعة عشر) هذه ا شاذة 
والمشهور بين أهل التواريخ: أن جميعَ من شهد بدراً مع مَن ضَرَبَ له 
رسول الله كل بسهمه وأجره في عدد ابن إسحاق : ثلاثمئة وأربعة عشر. وفي عدد 
موسى بن عقبة : ثلاثمئة وستة عشر. 

و (قوله: فجعل يهتفٌ بربّه) أي: يرفعٌ صوته. يقال: هتف» يهتف: إذا رفع 
صوته بدعاءٍ أو غيره. 

و (قوله: «اللهم أنجز لي ما وعدتني») أي: عجُل لي ما وعدتني من النّصرء 
وكأنه يل لم يبن له وقتُ نصرهء فطلب تعجيله . 

و(قوله: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام ل تد في 
الأرض») العصابة: الجماعة من الناس. واعصوصب القوم: صاروا عصابةٌء 


)1١‏ كتاب الجهاد والسّير  )١7(‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى فك 


٠ 6016 6 هدوعو .م ود ود وعد عع و ورم و وفا واو و و واواو و وام . واو و و وود و واو و ود واوا و وأو ودود ود ود ود ود وهاه واوادو د و ود ود‎ ١ 


وعصب القوم بفلان؛ أي : أحاطوا به وة شات قرابة الرّجل : عصبة ل . وقد 
أشكل هذا الحديثُ على طوائف من العلماء. ووجةٌ الإشكال: أنه يل أشار إلى الإشكال في 
أصحابه من أهل بدر» مع أنّه كان قد ان نتشر الإسلام بمكة والمدينة؛ وكثر أهله ف 
مواضع كثيرة» بحيث يكونٌ أهل بدر بالتسبة إليهم قليلًء وعلى هذا تقدير هلاك 
هؤلاء المشار إليهم» فيبقى من كان من المسلمين بالمدينة ومكة وغيرهما من 
ا التي أسلم أهلّها. ولو لم يكن في الوجود ملم غير اهل بدر تقديراء 
ففي الإمكان إيجاد قو آخرين يعبدون الله » والقدرة صالحة لذلكء كما قال 
8 $ وت توا وَأ يسَئَبَدِلَ مَرْمًا طبرم شر لا كبوا آم 4 [محمد: ۳۸]. وإذا 
كانت قدرة الله صالحة لهذاء فمن أين يجزم بذلك؟ ومن أين يلزم من هلاك هؤلاء 
عدم عبادة الله تعالى في الأرض؟ . 


وقد رسخ هذا الإشكال عند بعض المتشدّقين وقال: إنها بادرة بدرث من 
رسول الله بء وقدّر معاتبة له من الله تعالى على ذلك في كلام تفاصح فيه » ف 
ذلك من زلآت هذا القائل؛ إذ قد جَهل من حال رسول الله هة ما نرّهه الله عنه 
بقوله تعالى: وما يَنِقُ عَنِ امَو © [النجم: ۳] وقد قال حين قال له عبد الله بن 
عمرو: أنكتب عنك في السخط والرضا"؟ قال: «نعم» لا ينبغي لي أن آقول إلا 
حقا»" . وقد انفصل أهلّ التحقيق عن ذلك بأوجه: انفصال أهل 
7 1 التحقيق عن 
أحدها: أنه يحتمل أن يكون قال ذلك عن وحي أوحي إليه بذلك» فمن الإشكال 
الجائز أن يكونَ: لو هلكث تلك العصابةٌ في ذلك الوقت على يدي عدوّهم أن 


زفق ساقط من (ع) و (ج). 
(۳) رواه أحمد (۲/ ۲۰۷ و 60١5؟)2‏ وأبو داود (7”5145). 


الالتجاء إلى الله 
عند الشدائد 


اه (1) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب : الإمام مخيّر في الأسارى 


فما زالَ يهتف بربّه مادًا يديه » مستقبل القبلة» حى سقط رداؤه عن كيه 


العبادة. 


وثانيها: أنَّ هذا اللفظ وهمٌ من بعض الرواة في حديث عمر؛ إذ قد روي هذا 
الحديثٌ من جهات مُتعدّدةِ من حديث أنس وابن عبّاس؛ ولیس فيها هذا اللفظ › 
وإنما فيها : «اللّهمّ إِنّك إن تشأ لا تعبد في الأرض»” 0 


وثالئها: أن هذه العصابة ليس المرادُ بها الحاضرين في بدر فقطء بل 
المسلمين كلهم في المدينة وغيرها. وسكاهم عصابة بالنسية إلى كثرة عدرّهمء كما 
قال که : «عُصيبةٌ من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض» بيت كسرى». فقلّلهم 
بالنسبة إلى عدوهم» فكأنه َل لما علم أنه لا نبي بعده» وقدّر في نفسه الهلاك عليه 
وعلى كلّ من آمن به» ونظر إلى سُنَ سن الله في العبادة التي لا تُتَلقَى إلا من جهة 
الأنبياءء لزم من ذلك نفيٌ العبادة جزماًء والله تعالى أعلم. وهذا أحسنْ الأوجهء 
وأولاها. 


و(قوله: فما زال يهتففٌ بربّه» مادا يديه» مستقبل الفبلة» حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه). هذا منه مهه قيام بوظيفة ذلك الوقت من الدّعاء.» والالتجاء إلى 
الله تعالى» وتعليمٌ لأمته ما يلجؤون إليه عند الشّدائد والكرّب الواقعة بهم» فإِنَّ 
ذلك الوقت كان وقتٌ اضطرار وشدَّة» وقد وعد د الله المضطرً بالإجابة» حيث قال : 
« اکن جب اتر ا 65 َف ف ألسُوَءَ» [النمل : 57] يعني : عن المضطر عند 
الدّعاء» فقام بعبادة ذلك الوقت» ولا يلزم من اجتهاده في الدّعاء في ذلك الوقت 
أن يكون ارتابَ في : أنَّ اللَهَ سينجز له ما وعده به» كما ظهر مما وقع لأبي بكر 
)١(‏ رواه أحمد (۳/ 2)١67‏ ومسلم (1777). 
(۲) رواه مسلم (۱۸۲۲ و ۲۹۱۹). 


(17) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب : الإمام مخبّر في الأسارى نكف 


فأتاه أبو بکر» فأخد رداءه فألقّاه على مَنْكبَيّْه ثم التزمّه من وّرائه› E‏ 


- رضي الله عنه - حيث قال له: كفاكَ مناشدتك ربّك! فإنه سينجرٌ لك ما وعدك! 
كما لا يلزم من دُعائه في أن يدخله اللَّهُ الجنّة» ويُنجيه من الثّار» ويغفر له [ذنوبه 
أن يكون في شك من شيءٍ من ذلك فإنَ الله قد أعلمه قطعاً أنه يدخله الجنّة 
وينجيه من النارء ويغفر له]'» لكنّه قا م بحقّ العبودية من إظهار الفاقة» وامتثال 
العبادة؛ فإِنّ الدّعاءَ مح العبادةء ملب ل مستغرق بمعرفة الواعد» وإنجاز 
الموعود» وان وجوارحه مُستغرقة 0 عبادة المعبود» فقام في کل 
جارحة بوظية ظيفتهاء ولكلّ عبادة بحقيقتها 


وا a‏ مراعاة أبي بكر 
ورد أبي بكر - رضي الله عنه - ردا رسول اله ا على متكبيه بعد سقوطه؟ ادي ررر ون بور 
مراعاة أبي بكر - رضي الله عنه - أحوالَ رسول الله ی حتى تنحفظ عليه محاسن 9 
ادابه . والتزامه إِيّاه وتثبيته له بما قاله له؛ أوجبه ر محبته» وشفقته» وقصر 
نظره على ظاهره» مع ذُهوله عا استغرقه من ذلك عن الالتفات إلى ما ذكرناه من 
المعاني والأسرار التي لاحث للنبيٌ به في باطنه . 


ولا يظن اح أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان في تلك الحالة أقوى من محمد يل سيد 
النبيّ با وأوثىٌ بما وعده الله به من النصرء فإنَّ ذلك ظنٌ مَن لا يعرف ولدآدم 
محمداً يل حنّ معرفته» ولا قدّره حقّ قذره. وكيف يصيرٌ | إن ر جا لعشا ت 073 
ببعع قوله في الغان ويوم سرافة: : ( لا رن إت أنه مَعَكا» [التوبة: 1 وكيف 
يظنّ ذلك من يعلم أنَّ رسول الله يك سيد ولد آدم» وأكملهم. وأقواهم. ولو وٌزن 
بجميع أمّته لرجحهم؟ وبلا شلكّ: أنَّ الأنبياة أفضلٌ الئّاس» وأعلمهمٍ بالله 
وبحدوده. ولا شك في : أنه هة أفضلٌ الأنبياء وأكملهم . وإذا كانت هذه حالّه مع 


كلاه (1) كتاب الجهاد والسّير - )١17(‏ باب : الإمام مخيّر في الأصارى 


وقال: يا نب الله! كفاكَ مناشدتك ربك فإنّهِ سينجزٌ اويا 0 


الله تعالى : 8 إدْ تيش ري جاب ڪُم آي مُيدکم بان 
الْمكيكة مرفي * [الأنفال: 9] N‏ 


دور 


الأنبياء» فحالّه مع مَن ليس بنبئّ أعلى» وأكمل» وهو فيها أقوى. وكيف لا يكون 
حالّه في هذه القصّة أت وأقوى من حال أبي بكر؛ وقبل ذلك الوقت بيسير كان قد 
أخبر أصحابه: بأنَّ اللّهَ ينصره على عدوّه ذلك» حتى أراهم مصارعّهم واحداً 
واعذا اة ومن فكان الأمرُ كما ذكرء فثبت ما قلناه. 

و (قوله: كفاك مناشدثك ربّك) هكذا رواية العذري: كفاك ‏ بالفاء - ورواية 
الكافة : كذاك مناشدتك ربك. ورواه البخاري : حسېك . وكلّها متقاربة» إلا أنَّ: 
كذاك بابها باب الإغراء» ك (إليك)» كما أنشدوا: 

يقلن وَقَدْبَلاحَقَ تَالمَطايًا كناك القولإعَلَِكَعَيْنَا 
والرواية (مناشدثك) بالرفع على أله فاعل ما في كفاك وكذاك من معنى 
الفعل. وقد ضبط عن أبي بحر بالنصب على المفعول» ويكون الفاعلٌ مضمراً في 
الأمر المقدّر الذي ناب (كذاك) عنه. 
و(قوله تعالى: 8 إدْ تَسْمَغِيمُونَ رَبك ) [الأنفال: )]٩‏ أي: تطلبون منه 
الغوث» وهو النصر (: جاب كم ¢ [الأنفال: (٩‏ أي : أجاب. 
00 مُقوٌيكم» ومعينكم. (مردّفين) ‏ بفتح الدال ‏ اسم مفعول»ء أي: أردف 
لَهُ بهم المسلمين . وبكسر الدّال: اسم فاعل . قال أبو علي : يحتملٌ وجهين : 


أحدهما: مردفين مثلهم. يقال: أردفت زيد يدا دابتي . فيكون المفعول الثاني 
او 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (1) باب: الإمام مخيّر في الأسارى يفك 


فأمدّه اللّهُ بالملائكة. قال أبو رُمَيْل: فحدّئني ابن عباس قال: بينما رجل 

من المسلمينَ يومعٍ بشت في أثر رجلي من المشركينَ أماته» إذ سمعَ ضربة 
بالكرط فوقه» وصوت ت القارس ول اقم حَيزُوم» إذ نظرٌ إلى المشرك 
أمامّه فخ مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد طم أنقهء وشقٌّ وجهه كضربة 
السّوطء فاخضر ذلك أجمع . فجاءً الأنصارئ» فحدّث ذلك رسول الله يكل 
فقال: «صدقتَ» ذلك من مَدَدِ السّماءِ الالة» فتلا بوا بيعين» وأسرُوا 
سبعينَ. قال أبو زُمَيْل: قال ابن عبّاس: فلمًا أسرًوا الأسارّى» قال 


والثاني : أن يكون المعنى: جاؤوا بعدكم. تقول العرب: بنو فلان مردفوناء 
(من فورهم): وجهتهمء وحينهم. و(مسوّمين) - بفتح الواو-: | 
مفعول. أي : ل من السيماء وهي العلامة» أي : قد علموا بعلامة . ب 
الواو: اسم فاعل» أي: علَّموا أذناب خيلهم بصوفٍ أبيض» وقيل: أنفسهم بعمائم 
0 أقدّم حيزوم) ضبط عن أبي بحر بضم الدّال من: : (أقْدَم) فيكون من 
القدوم» بمعنى بمعنى التقدم› كقوله تعالى في فرعون: يدم قوم يوم لْقِيَلمَةَ ¢ 
[هود: 94] أي: يتقدمهم إلى النار. وقاله ابن دريد بقطع الألف»ء وكسر الدَّال» 
من الإقدام. وعند الجمهور : (حيزوم) بالميم » وهو اسم ملك . وفي رواية 
العذريّ: (حیزون) بالنون والأول المعروف. و (خطم أنفه)؛ أي : نر فيه أثراً 
كالخطام» وهو الزمام» إلا أنه أرق منه 2 والخطم› والخرطوم : الأنف. 


و (قوله: «ذلك من مدد السماء الثالثة») أي: من ملائكة السّماء الثالثة التي قتال الملائكة 
أمدُوا بهم . ودا على أنهم كانوا أُمدُوا بملائكة من كل سماء . ويدلٌ هذا في بدر 
الخبر على أنَّ الملائكة قاتلت يومئذ. وهو قول أكثر أهل العلم . 


استشارته َة 


هلاه (17) كتاب الجهاد والسّير - )٠١(‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى 


رسول الله بي لأبي بكر وعمرٌ: «ما ترون في هولاءِ الأسارى؟» فقالَ 
أبو بكر : يا نبي الله ! هم بنو العم والعشيرة» أذف: أن ناخد منهم فدية 
فتكونٌ لنا فة على الكثّار فعسى الله أنْ يهديّهم للإسلام. فقال 
رسول الله کاو : «ما ترى يا , بن الخَطَّابٍ؟» قلت : لا واللّه يا رسول الله! 


او (قوله ل لأصحابه : «ما ترون في هؤلاء الأسارى») يدلٌ: على أنه بك ما 


الصحبانة في کان اوي إليه في أمرهم بشيء» فاستشارهم لينظروا في ذلك بالنظر الأصلح» 


أسرى بدر 


"” 


ميله َد إلى 


ذاق ان بكر 


فاختلف نظرٌ أبي بكر وعمر. فمال أبو بكر إلى الإبقاء طمعاً في إسلامهمء وإلى 
الفداء ليكون ذلك قوة عليهم. ومال عمرٌ إلى القتل مَحْقاً للكفرء وقصاصاً منهم» 
ورَدْعاً لأهله» فمال رسول الله يل إلى ما قال أبو بک على مقتضى رأفته ورحمته 
بالمؤمنين؟ ليتقووا على عدوهم» وعلى مقتضى حرصه على إيمان من أسر منهم. 
وكلٌ من النظرين له أصولٌ تشهد بصحته» بل نقول: إِنَّ نظر أبي بكر يشهد لصحته 
قضية ر ا چن وكانت قبل بدر بنحو ثلاثة أشهرء قتل فيها 
ابن الحضرمي» وأسر عثمان بن عبد الله» والحكم بن كيسان» وأخذوا عيرهم؛ 
وقدموا على رسول الله بء فقبل فداء الأسيرين. ولما عظم على الناس قَتْل 
ابن الحضرمي في الشهر الحرام» [سألوا النبيّ بي عن ذلك». فأنزل الله تعالى : 
$ توبك ن لبر الاو وال نيه قل ايو [البقرة: 2'7]]37117 وسوّغ الله لهم 
الفداءء فكان ذلك دليلاً على صحة ما اختاره أبو بكرء وكذلك مال إليه 


عتب الله لنبيه رسول الله کا وهويه” 0 وعند هذا يشكل ما جاء في آخر هذا الحديث من عتب 


ك2 


الله لنييه بك بقوله تعالی: «اما گات ایی أن کہ له ری حَقٌّ نيزح فى لض » 
[الأنفال: 1¥ وبقوله كله : «(لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه ال5 : 


لفق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
زفق في (ه) و( م): وصوّبه. 
(۳) هو حديث الباب. 


(۱۳) کتاب الجهاد والشير - )١١(‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى 04 


2 


ما أرى الذي رأى أبو ك اولكثي أرى أنْ تُمکنًا فنضرب أعناقهم» فتمكن 
000 فيضرب عَنْقَه وتمكثي من فلانٍ (نسيبٍ لعمرّ) فأضربٌ 
. فطل مولا أئمة الكفر وصناديدها. فَهَوِيَ رسول الله 6 ما قال 
بو کر ولم ي PEY‏ فلمًا كان من الغد جعت فإذًا رسول الله بل 
وأبو بكر قَاعِدَيْن تبكيان. فقلتٌ: يا رسول الله ! | أخبرني من آي شيءِ تبکي 
أنت وصاحبك» فإِنْ وجدتٌ بكاءً بكيتٌ» وإِنْ لم أجد تباكيتٌ لبُكائكما. 
فقال رسول الله اة : «أبكي للذي عرض عليّ أصحابُك من أخذهم الفداء. 
ا س و ي 
ووجه هذا الإشكال: أنَّ هذا الاجتهاد الذي صَدَر من أبي بكرء ووافقه عليه الإشكال في 
رسول الله يكل إا أن يكون الله قد سوّغه لهم أو لا. فإن كان الأول؛ فكيف اجتهاد أبي بكر 
يعاتبون» ويتوعّدون على ما سُوّعْ لهم؟ وإن لم يكن مسوَغاً؛ فكيف أقدموا عليه e‏ 
لا سيّما النبينٌ ككل ؛ الذي قد برأ الله نطقه عن الهوى» واجتهاده عن الخطأ؟! ولما 
أشكل هذا اختلفث أجوبةٌ العلماء عنه» فقيل فيه أقوال: أجوبة العلماء 
أحدها: أنهم أقدموا عليه لألّه أمرٌ مصلحيٌ لاور الاير عن ا 
الإقدامُ عليها مسرّغ» ولا بِعْدَ في العتب على ترك المصلحة الراجحة وإن كانت 
دنو وهذا فاس من وجهين: 
أحدهما: أنّ هذا الاجتهاد منهم إنما كان في أمر شرعي حكمي؛ ؛ لأنه يقتضي 
سَفْك دماءء واستباحة أموال» وإرقاق أحرارء وهذه لا تُستباح إل بالشرع . 
وثانيهما: أن العتب الشّرعيَ لا يتوجّه على ترك مصلحة دنيوية ؛ لا يتعلّق بها 
مقصودٌ شرعيٌ ) كما لم يتوجّه على التي يله عنْبٌ في قضية إبار النخل» وإن كان 
عَدَلَ فيه عن المصلحة الدنيوية الراجحة» وهذا من نوع الأول. 
الثاني : إئما عُوتبوا لأن قضية بدر عة الموقع» والتصرف في صناديد 
قريش وساداتهم وأموالهم بالقتل؛ والاسترقاق» والتملك» ذلك كله عظيم الموقع» 
فكان حقٌّهم أن ينتظروا الوحي» ولا يستعجلواء فلمًا استعجلواء ولم ينتظروا توجّه 


ON:‏ )1۳( كتاب الجهاد والسّير - (1) باب: الإمام مخيّر في الأسارى 


ولقد عرض علي عذابُهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من 
نبي الله ) وأنزل الله تعالى : ما کات ی أن کون ہہ أسْرَئ حی نرج فی 
لين » إلى قوله 9 فْكُلْوامِنَاعَنِمَُمَ عك يبا 4 [الأنفال: 1۷ - 14] فاحل 
الله الغنيمة لهم . 


عليهم ما توجه . وهذا أيضاً فاس لأنه يلزم منه أن يكونوا أقدموا على ما لا يجوز 
لهم شرعاء ووافقهم على ذلك النبئٌ يلل . وكل ذلك عليهم محالٌ بما قدّمناه من 
وجوب عصمة النبيّ ل عن الخطأ في الشّريعة ومن ظهور الأدلة" المرجحة 6 
بما قدَّمناه. 
الثالث: أ ذلك إنما توجّه على من أراد بفعله عرض الدنياء ولم يرد الدّين» 
ولا الدّار الآخرة. بدليل قوله تعالی : « تریڈوت عرص لديا وا ٠‏ ريد الجر 4 
[الأنفال: ۷٦]ء‏ ولم يكن النبيّ وَل ولا أبو بكرء ولا من نحا نحوهما ممن يريد 
عرض الدنياء فالوعيد» والتوبيخ متوجّهان إلى غيرهم ممّن أراد ذلك. وهذا 
أحسنها. والله تعالى أعلم . 
بكاء النبي كي وبكاء النبيّ بلا وأبى بكر لم يكن لأنهما دخلا فيمن توعد بالعذاب» بل 
رر ی شفقة على غيرهما ممن توعد بذلك؛ بدليل قوله كلِ: «أبكي للذي عرض على 
ا أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عُرض علي عذابُهم أدنى من هذه الشجرة»» 
لا سيّما وقد أوحي إليه: أنه يقتل منهم عاماً قابا مث . فبكى رسول الله يكل 
القتل زتعي لال 5 
في بدر کان واا قوله تعالى: ما کات لبي أن یکن کہ أسْرئ حى يدري فى لاض 4 
الأولى [الأنفال: : 17177 فليس بتوبيخ» ولا ذمٌ» وإنّما هو من باب التنبيه على أنَّ القتل كان 


)١(‏ في (ز): الأمور. 
(؟) في (ج): الراجحة. 
(؟) في هذا إشارة إلى ما حصل في غزوة أحُد بالنسبة للصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى امه 


رواه أحمد ,)١/١(‏ ومسلم (5/ا١)»‏ وأبو داود (559490), 
[٠8؟١]‏ وعن أن بن مالك» قال: قال رَضوك الله كلد : «مَنْ ينظرٌ 
لنا ما صنعَ أبو جَهْل؟». فانطلق ابن مسعودء فوجده قد ضربه ابنا عفراءً 


الأولى» والأردع» مع أنه ما كان الله تعالى تقدّم له في ذلك بشيء » كما قرّرناه. 

وهذا من باب قوله تعالى: < عقا َة عك لم لَوْنتَ لَه [التوبة: 47] فقدّم العفو 

على المعاتبة» إذ لم يتقدّم له في إذنهم بشيء » والله تعالى أعلم . اوت 

إكثار القتل» والمبالغة فيه» ومنه الثخانة في الثوب » وهي : : غلظة وكثرة سداه. 

و(الأسرى): جمع أسير » وأصل الأسر: الشَّدٌّ والرّبط. وقرأ أبو جعفر جعمر 

(أسارى). قال الفراء: أهلٌ الحجاز يقولون: أسارى» وأهل نجد يقولون: 0 

في أكثر كلامهمء وهو أصوبُّها في العربية؛ لأنه بمنزلة: جريح» وجرحى. قال 

الزجاج : ل : جمع لكل ما أصيب به الاس في أبدانهم » وعقولهم. يقال: 

هالك وهلكى» ومريض ومرضى . . ومن قرأ: (أسارى) فهو جمع الجمع؛ لأنّ جمعَ 

اسي ٠‏ أسرى. وجمع أسرى : اسار : قال أبو عمرو: لای ا 8 وأسرى 

في اليد" . (والله عزيز) في قهر الأعداء (حكيم) في عتاب الأولياء. 
و(قوله تعالى : « لَوْلَاكتَبُيَنَ أله سَبَىَّ4 [الأنفال: 148]] فيه أربعة أقوال: معنى: «لولا 

كتاب من الله 

أحدها: لولا أنه سبق في أمّ الكتاب: أنه سيّحلٌ لهم الغنائم والفداء. قاله سبق» 


)١(‏ «القذَ»: سي سيو ُقَدُ من جلد قطير غير مدبوع» لايل 
غا اون والأسارى م ا 


الإمام مخير في 
الأسارى 


ممه (1) كتاب الجهاد والسير ‏ (1) باب : الإمام مخيّر في الأسارى 
حتّى برد. قال: فأخذ بلحيته» فقال: أنتَ أبو جَهُل؟ فقال: وهل فوق 
رجل قتلتموه! أو قال : قتلّه قومّه . 
زاد في رواية : فلو غير أكار قتلني . 
رواه أحمد (۳/ ١٠۱).والبخاري‏ (977؟)»ومسلم (۱۸۰۰) (۱۱۸) . 
د د 


الثاني : لولا ما سبق لأهل بدر من أنه لا يعذّبهم . قاله الحسن. 

الثالث: لولا ما سبق من أنه لا يعدب من غير أن يتقدّم بالإنذار. قاله 
ابن إسحاق . 

الرابع : لولا ما سبق من أنه يغفرٌ لمن عمل الخطايا ممن تاب . قاله الزجاج . 

فيتخرّج على هذه الأقوال في (الكتاب) قولان : 

أحدهما: أنه كتاب مكتوب. ' 

والثاني : أنه قضاء مقضيٌ . 

وقد أفاد هذا الحديثٌ: أنَّ الإمام مخيّد في الأأسارى بين الفداءء والقتل» 
والمنّ فإنه قتل منهمء وفدى» ومَنَّ. وقد سرغ اللَّهُ تعالى فيهم"“ كل ذلك. وقد 
استوفينا هذا المعنى فيما تقدّم . 

و(قول أبي جهل: لو غير أكار قتلني). الأكار: الزرّاع» يغضٌ من قتله 
كبراً وأنفة» ويتمبّى أن لو كان قله على يدي أعظم منهم. و (برد) بمعنی: سكن . 

و (قوله: وهل فوق رجلٍ قتلتموه)» أي: لا أعظم منه! وفي بعض طرق هذا 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )١5(‏ باب: في المن على الأسارى امه 


)۱٤(‏ باب 
في المّنَّ على الأسارّى 
]11۲۸1 عن أبي هريرّة» قال : بعت رسول الله لله ِ خيلا قبل نجد 
فجاءث ا يقال و کک اليّمامة» 


الحديث: وهل أعمد من رجل قتله قومه! أي : أعظم سُؤددا . وعميد القوم: 
سيدهم؛ لأنهم يعتمدون عليه في أمورهم . 

وهذا الحديث يدلٌ: على أنَّ ابني عفراء قتلا أبا جهل» أي : أنفذا مقاتله» من قتل 
وال Ea‏ بن 0 .أجهز عليه . وفي كتاب 2 أ اين مسعود قتله› 0 


التناقض بين هذه ا والله 


)١5(‏ ومن باب: المنّ على الأسارى 


(التّجد): المرتفعٌ من الأرض» الغو ها اتن ا وان 
أبو ثُمامة ‏ بضم الهمزة فيما أعلم -. 


و (قوله: فربطوه بسارية من سّواري المسجد). بهذا تمك الشافعي على حكم دخو 
جواز دخول الكفار المساجدء واستثنى من ذلك مسجد مكة وحَرَّمها. وخص الكفار 
أبو حنيفة هذا الحكمّ بأهل الكتاب لا غير. ومنع مالك رحمه الله دخول الكفار المساجد 
جميع المساجد والحرم. وهو قولٌ عمر بن عبد العزيز» وقتادة» والمزني ول 
لهم بقوله تعالى : 8« إِنّمَا المتروت بحس قلا يَفْرَبأ الْسَسْجِدٌ لرام [التوبة: ۲۸]. 
ووجة التمسّك , ا ع م مَنْعَهم دخول المسجد الحرام إتما كان 


28 (؟١)‏ كتاب الجهاد والسّير  )١4(‏ باب: في المن على الأسارى 


عندكَ يا ثمامةً؟)» فقال: عندي يا محمّدٌ خيث إن تق تقل ذا دمغ وإن 
تنْعمْ ُنْعِمْ على شاکر» وإِنْ كنت تريدٌ المالَ مسل تُمْطَ منه ما شعتٌ. فترکه 


لنجاستهم» وهذا يقتضي تنزية المساجد عنهم» كما رَه عن سائر الأنجاس. 
والشّافعي يحمل النجسّ هنا على عين المشرك. ومالك يحمله على أنه نجس بما 
يخالطه من النجاسة؛ إذ كان لا ينفكُ عنهاء ولا يتحرّز منهاء وبقوله تعالى: $ في 
رڀ آي اهن رم وي ڪر ويا سمه ) [النور: ١۳]ء‏ ودخول الكفار فيها مناقض 
لترفيعهاء وبقوله يلِةِ: إن هذه المساجد لا يصلحٌ فيها شيءٌ من البول والقذر 
والكافر لا يخلو عن ذلك . وبقوله ككل : الا أحلّ المسجدّ لحائض» ولا جنب" 
والكافر جنب . وإن كانت امرأة فعليها الغسلٌّ من الحيض» لاسيّما إذا قلنا : إنهم 
مخاطبون بالفروع . وقد اعتذر أصحابنا عن حديث ثمامة بأوجه : 


أحدها: أن ذلك كان متقدّماً على قوله تعالى: إنما المشركون نجس)»› 
وهذا يحتاج إلى تحقيق نقل التواريخ . 

وثانيها: أن النبيّ ية كان قد علم بإسلامه. وهذا فيه بُعْدٌ؛ فإنه نص في 
الحديث على أنه إنما أسلم بعد أن منَّ عليه وأطلقه» ثم إِنَّه رجع فأسلم . 

وثالئها: أنَّ هذه قضية في عين» فلا ينبغي أن تُرفمَ بها الأدلةٌ التي ذكرناها 
آنفاً؛ لكونها مفيدة حكم القاعدة الكلية. ويمكن أن يقال : إن النبِيّ كك إنما ربط 
ثا في المسجد لينظر حُسْنَ صلاة المسلمين» واجتماعهم عليهاء وَحُسْن آدابهم 
في جلوسهم في المسجدء فيأنس بذلك. ويْسْلم» وكذلك كان. ويمكن أن يقال : 
إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في المسجد. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: إن تقتل تقتلٌ ذا دم) هو بالدَّال المهملة» ويعني به: إِنَّه ممن يُشتفى 


لفق روأه أحمد (/ 41( ومسلم .(TY¥(‏ 
(۲) رواه أبو داود (77؟)» وابن ماجه (540). 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )١4(‏ باب : في المن على الأسارى o۸0‏ 


رسول الله يكل حى كان العَدُء ثي قالَ له: «مَا عِنْدَكَ يا تُمامةُ؟» قال: 
ما قلت لك» إن یم عم على شاكرء وان تق تقل ذا کر وان كدق 
تريدُ المال فسل عط منه ما شثتَ . فترکه رسول اله یا حتّى كان بعد 
الغد. فقال: «مَا عِنْدَكَ يا ثُمامة؟» فقالَ: ما قلت لك : إن نعم تُنعمْ على 
شاكر» وإنْ تقتل تقتل ذا دم إن كنت تُريد الال فسَلْ عط منه ما شت . 
فقالَ رسولٌ الله كلل : «أطلقُوا ثُمامّة؛ فانطلق إلى نخلٍ قريب من المسجدء 
فاغتسلٌ ثم دخلٌ المسجدّء فقال: أشهدٌ أن لا إل إلا الله وأشهدُ أنَّ محكداً 


بدمه؛ لأنه كبيرٌ في قومه» وقد سمعتٌ من بعض النقلة أنه يقوله بالذال المعجمة. 
وفسّره بالعبب» وليس بشيءٍ في المعنى» ولا صحيح في الرواية» وهو تصحيفٌ. 
ولو أراد به العيب لقال: ذام» بألفء, كما في المَكّل: لا تعدم الحسناءٌ ذامًاً. أي : 
و (قوله ية : «أطلقُوا تُمامة») دليلٌ على جواز المنّ على الأسارى» كما جواز المن على 
قدّمناه . الأسارى 


و (قوله: فانطلقَ إلى نَخْلٍ قريب من المسجدء فال ثم دل المسجد) حكم الفسل 
هذا يدلٌ: على أنَّ عُسل الكافر كان عندهم مشروعاً» معمولاً به» معروفاً. أل ترى على الكافر إذا 
أنه لم يحت في ذلك إلى مَن يأمرّه بالغسل» Sy ENS,‏ 
به من النبيٌ يكل من حديث ابن عمر: أنَّ قيس بن عاصم أسلم» فأمره النببئٌ بك أن 
يغتسل”2. وبه تمسّك من قال: بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. وهو قول 
أحمدء وأبي ثور. وأمّا مالك فقال في المشهور عنه: إنّه إنّما يغتسل لكونه جثباً. 
ومن أصحابه مَّن قال: يغتسلٌ للنظافة. وقال بسقوط الوجوب الشافعيٌ. وقال: 
أحبٌ إلى أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك أيضاً قولٌ: إنه لا يعرف 


.)1١9/١( رواه أبو داود (100)» والترمذي (565)» والنسائي‎ )١( 


)1١( o۸٦‏ كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب : في المن على الأسارى 


ەر يا محمَّدُ! والله ما كان على الأرض وجة أبغض إليّ من 
وجهك. فقد أصبح وجك لحك ال ره علها إلىّء والله ما كان من دين 
الخ إلى مودت فأصبحَ ديك أحبّ الدّين كله إليّ» واللّهِ ما كان من 
بلد أبغض إلى من بليك؛ فأصبحٌ بلدكَ أحبٌّ البلاد كلّها إليّ . وإنَّ خيتك 
أخذئي وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبَشْرَهُ رسول الله يكل وأمرّه أنْ يعتمرَ 
فلمًا قدم مَكَهَ قال له قائلٌ: أَصَبَوْتَ؟ قال: لاء ولكتي أسلمت مَعَّ 


الكل : رواه عنه ابن وهب» وابن أبي أويس. والرواية الصحيحة في البخاري 
ومسلم: نخلّ ‏ بالخاء المعجمة ‏ وقال بعضهم: صوابه: بالجيم» وهو الماء 
المنثعب”''» وقيل: الجاري. وقال ابن دريد: النّجل: هو أول ما ينبعث من البثر 
إذا جَرَتْ . واستنجل الوادي؛ إذا ظهر ماؤه. 

إرادة القبى من >< و(قوله: إن خيلكَ أَحَذَنْي وأنا أريدُ العُمرة» فبشّرهء وأمره أن يعتمر) 

6 لا يفهم منه: أله لما أراد أن يعتمر وهو في الجاهلية أن ذلك لزمه» فأمره النبي 84 
بإتمامه ؛ لأنه لم يَصِرْ أحدٌ من المسلمين إلى أن إرادة فعل القَرْبة يرما من غير 
التزام بالّذرء ولا شروع في العمل» بل ولو التزم» وشرع لم يلزمه ذلك في حالة 
كفره؛ لأنا وإن قلنا: إِنَّه مخاطتٌ بالفروع , فلا يتأنّى منه قد الالتزام» ولايصحٌ 
منه الشروع! إذ لم يفعل ذلك على وجه شرعي» بل هو فاسدٌ لعدم شروطه» 
لا سيّما إذا كان ممّن يحتاج إلى نيّة القُْبة» وإنّما أمره النبيٌ و أن ينشىء عُمرة 
مبتدأة» ليحر فيها له الأجرء وليغيظ بإسلامه كفار قريش» فإنَ الرجلّ كان عظيماً 
في قومه وغيرهم, ولذلك لما قدم مكة أظهر إسلامَة» ولم يبال بهم» بل أخبرهم 
بما ناقضهم به» وأغاظهم. وهو قولّه: والله! لا تأتيكم من اليمامة حيّةٌ حنطة حتى 
)١(‏ ثعب الماء والدم: فجّره فسال. وفي ( م) و (ه): المنسعب» وفي القاموس: انسعب 

الماء: سال. 


(۱۳) كتاب الجهاد والشّير )1١8(-‏ ياب : إجلاء اليهود والنصارى من المدينة كن 
زول الله ي ولا واللّه لا تأتيكم من اليّمامة حَبَهُ حنطة حتّى يأذنَ فيها 
رسول الله ل . 

رواه أحمد (۲/ »)٤٥١‏ والبخاري c(۲)‏ ومسلم )۱۷٤(‏ (04)› 
وأبو داود (71/4؟7)» والنسائی (۱/ .)١١١‏ 
د د * 
)١6(‏ باب 
إجلاء اليهود والنصارى من المدينة ومن جزيرة العرب 
[1:© عن أبي هريرة» قال: بيا نحن في المسجدء إذ خرجٌ إلينا 
رسول الله يل فقال: «انطلقوا إلى يهود» فخرجتا معه حتى جئنّاهم, فقام 


رسول الله کل فناداهم» فقال: «يا معشرَ يهود! أسُلِمُوا تسلمُوا»» فقالُوا: 
قد بَلَعْتَ يا أبَا القاسم! فقال لهم رسول الله بلا : «ذلك أَريدُء سلما 


يأذنَ فيها رسول الله كَللِ. وأيضاً: فما كانت العُمرة والح في ذلك الوقت 
مشروعين» بل شرعا بعد ذلك. والله تعالى أعلم. 
)٠١(‏ ومن باب: إجلاء اليهود والتصارى 
من المدينة ومن جزيرة العرب 
(قوله: «أسْلِمُوا تَسْلَمُواه) أي: ادخلوا في دين الإسلام طائعين تَسْلَمُوا من 


القتل والسباء مأجورين. وفيه دلیل على استعمال التجنيس » وهو من أنواع 
البلاغة . 


مكر اليهود 


الأرض لله 
وللرسول 


إجلاء يهود بني 


قينقاع 


ممه (1) كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب : إجلاء اليهود والنصارى من المدينة 


شلوا فقالوا: قد بلّعْتَ يا أبا القاسم؟ فقال لهم رسول الله ي: ٠‏ 

ريده ؛ ثم قال الهم الغالكة» فقال : «اعلمّوا أنّما الأرض للّه ه ورسوله» ا 
ليذ اذ لک بن اا یقن ود متكم او ديا فين وإ 
فاعلمُوا أن الأرض لله ورسوله». 


رواه البخاري (5645)ء ومسلم (56ل/9ا١).‏ 


[23] وعن ابن عمرّء أنَّ يهود بني التُضيرٍ وقريظة حَاربُوا 
رسول الله ية . فأجلى رسول الله ب بني النضيرء وأقرٌ قريظة» ومَنّ عليهم 
حتّی حاربٹ قريظة بعد ذلك. فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم 


و (قولهم: قد بلَغْتَ يا أبا القاسم!) كلمة مكر ومداجاة'“ ليُدافعوه بما 
يوهمه ظاهرّهاء وذلك: أنّ ظاهرها يقتضي أنه قد بلغ رسالةَ ربّه تعالى. ولذلك 
قال لهم رسول الله 4 : «ذلك أريدٌ» أي : التبليغ . قالوا ذلك وقلوبهم مُنكرة» 
كيه ويحتملٌ أن يكونوا قالوا ذلك خوفاً منه» وطيبة له. والله تعالى أعلم . 


و(قوله: «اعلموا: أنَّ الأرض لله ولرسوله») يعني: مُلْكاً وحُكماً. ويعني 
بها: أرضهم التي كانوا فيهاء أعلمهم بهذه اللفظة : أنه يُجليهم منهاء ولا يتركهم 
فيهاء وأنَّ ذلك حُكم الله فيهم . 

و(قوله: «من كان له مال فليبعه»» دليلٌ على أنهم كان لهم عهدٌ على 


نفوسهم وأموالهم. لا على المقام في أرضهم› ولذلك أجلاهم منها. وهؤلاء هم 
يهود بني قينقاع» وبنو حارثة» ويهود المدينة المذكورون بعد هذا. 


)١(‏ في المعجم: داجاه مداجاة: ساره بالعداوة» ولم يُبْدها له. 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب: إجلاء اليهود والنصارى من المدينة ۸۹ 


0 ی 5 


رواه البخاري c(f*A)‏ ومسلم c<(IVID‏ وأبو داود (۰۰۵) . 


[44؟1١]‏ وعن عمرَ بن الخطاب» أله سمعَ رسول الله ية يقولٌ: 
«لأخْرجَنّ اليهود والنّصارَّى من جزيرة العَرّب حى لا أدعَ إلا مُسلماً». 


رواه مسلم .)١1/51/(‏ وأبو داود (۳۰۳۰)» والترمذي .)١"5١5(‏ 


# # «* 


وفي فقتل النبي ل لبني قريظة حين حاربوا دليلٌ: على أن مَن تقض العهدَ من حكم من نقض 
العدو جاز قتلهء ولا حلاف فيه إذا حاربواء وعاونوا أهلّ الحرب. قال أبو عير : العهد 
وكذلك لو تيقّن عَدْراً أو غشّاً. قال الأوزاعي: وكذلك لو أطلمَ أهلّ الحرب على 
عورة المسلمين» أو آووا عيونهم. وليس هذا تَقْضاً عند الشّافعيٌ. 


و (قوله: «لأَخْرِجَنٌ اليهود والتصارى من جزيرة العرب»). قال الخليل: 6 جزيرة 
جزيرة العرب: معدنهاء ومسكنهاء وإنما قيلَ لها: جزيرة العرب» لأن بحر لمم 
الحبش» وبحر فارس» ودجلة» والفرات قد أحاطث بها . وقال الأصمعي : لحري 
الغرف: من أقضى عدت أبين إلى ريف العراق في الطُول» وأمّا العَرْض : فمن جَُدَة 
وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف السام . 


* 0 #* 


0۹۰ (17) كتاب الجهاد والسّير - (17) باب: إذا نزل العدو على حم الإمام 


(5) باب 
إذا نزلَ العدؤ على كم الإمام 
ت 
فله أن يرد ا غيره 

نير لحك ان 

ممن له أهليّة ذلك 
[4] عن عائشة» قالت: أصيبَ سعد يوم الخندق» رمّاه رجلٌ 
من قريش» ابن العَرقة» رماه في الأكحل . فضرب عليه رسول الله ب خيمة 
في المسجد يعوده من قريب » عمط نضا ب جا أي وو ات را قا روف اك م ل ار 


)١6(‏ ومن باب: إذا نزل العدوٌ على حكم الإمام 
فله أن يرد الحكم إلى غيره 


(ابن العرقة) ‏ بالعين المهملة» وكسر الراء ‏ هي رواية الحفاظ» وضبط 
المتقنين › اة حبّان - بكسر الحاء ‏ ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف. 
والعرقة: أمه» واسمها: قلابة بكسر القاف» والباء بواحدة- بنت سعد بن 
سهم بن عمرو بن هُصّيص. وقيل: اسمه: جبار بن قيس» أحد بني العرقة. قال 
الدارقطني: والأول أصح. وقيل: العرّقة ‏ بفتح الراء ‏ قاله الواقدئ. وقال: إِنَّ 
أهلّ مكة يقولونه كذلك» والأول أصح» وأشهر. و (الأكحل): عرق معروفٌ. قال 
الأصمعييٌ: إذا قطع في اليد لم يرقأ الدم» وهو عرق الحياة» في كل عضو منه شعبةٌ 
لها اسم . 

و(قوله: فضرب عليه" رسول الله ية خيمة في المسجدء يعوده من قريب) 
هذا نص على أنَّ سعداً كان مُقيماً في المسجد في هذه الحالةء وقد ذكر في :هذا 
الحديث بعد هذا: أن رسول الله كل أرسل إليه» فأتاه» فلما دنا قريباً من المسجدء 


(1) كتاب الجهاد والشير - (15) باب: إذا نزل العدو على حم الإمام ۹۱ 


فلا رجع م رسول الله بيو من الخندقي وضع م السلاح » فاغتسل» ٠‏ فأتى جبريل 
له فقال: وضعت السّلاح؟! واللَه ما وضعتاه ! 
احرج إليهم . فقال رسول الله كع : : «فأر ينَ؟» فأشار إلى بني قُريظة . فقاتلهم 
رسول الله یلا فنزنُوا على حُكم رسول الله يك فردٌ رسول الله كه الحكم 

فيهم إلى سعد . فقال : : فإِئي أحكمٌ فيهم أن تقل المقاتِلُ» وأن تُسبَى اليه 
راا وت أثوالهم: 


قال رسول الله ية : «قوموا إلى سيّدكم» وظاهره: أنه كان خارجاً عن المسجدء 
وأنه أتى إليه. وهذا إشكالٌ أوجبه اعتقاد اتخاذ المسجد في الموضعين» وان 
النبيّ ية كان قد استدعى سعداً لمسجده في المدينة» وليس الأمرٌ كذلك؛ بل كان 
نازلا على بني قريظة» ومنها وجه إليه» فيحتمل أن يكونَ سعداً اختط هنالك 
مسجداً يصلي فيه فعبّر الراوي عنه. وقال يعض علمائنا : المسجدٌ هنا تصحيفٌ 
من بعض الرواة» وإنما اللفظ : فلما دنا من التَيّ يكلِِ. بدليل ما جاء في كتاب 
أبي داود: فلما دنا من رسول الله كَل . فكأنٌ الراوي سمع : من النبيّ يي فتصحف 
عليه . والله تعالى أعلم . 

و(قوله : فلما رجع رسول الله کا من الخندق وضع السلاح» فاغتسل» > فأتاه 
جبريل عليه السلام) هكذا وقع في الرواية: : فأتاه ‏ بالفاء ‏ والصّواب : طرّْحها؛ فإنه 
جواب (لمّا) ولا تدخل الفاء في جواب لمّاء وكأنها زائدة» كما زيدت الواو في 
جوابها في قول امرىء القيس: 

فلمًا أجَرْنا ساحة الحيّ وَانْتَحَى بنابَطنُ حِفْفٍ ذي ركام عَمَْقَلٍ 

وإلّما هو: انتحى» فزاد الواو. 

و(قوله: فقاتلهم رسول الله ية فنزلوا على حكم رسول الله ی فردٌ 
رسول الله كل الحُكُمَ فيهم إلى سعد) هذا تفسيرٌء فينبغي أن يحمل عليه ما ليس 


فك (1) كتاب الجهاد والشير - (17) باب: إذا نزل العدو على كم الإمام 


رواه أحمد 1١57 -١51١/5(‏ والبخاري (5177)., ومسلم 
)١/59(‏ (50). 
مُعاذ» فاسل رسول لله إلى سعد فاته على حمار» فلم دنا قرا من 
المسجد. > قال رسول الله اة للأنصار: «قومُوا إلى سَيْدكُم أو حَيْرکما» ثم ر 


بمفسّرٍ مما في الرواية الأخرى : أنهم نزلوا على حكم [سعدء فإنهم إنما نزلوا على 
EF‏ بهد a‏ رتيرك 41 115 جوم ومن هذا الموضع يؤخذ]”'" الحكم الذي 
أشرنا إليه في التّرجمة» وفيه رذ على الخوارج المانعين للتحكيم في الدينء ولم 
يصر أحد من علماء الصحابةء ولا غيرهم إلى منْعه سوى الخوارج. قال القاضي 
عياض : : والنزول على حكم الإمام أو غيره جائز > ولهم الرّجِوعٌ عنه ما لم يحكم» 
صفات الحَكمٍ E‏ لم a SS‏ ولهم أن يُنَْنُوا من حكم رجلٍ إلى غيره. وهذا 
إذا كان الحَكم ممّن يجوز تحكيمُه من أهل العلم. والفقهء والديانةء فإذا حكم 
م كن ي ١‏ لمع الخد a‏ تفن شك إذا حكم بما هو 
نظرٌ للمسلمين من قتل» أو سباء”"), '» أو إقرارٍ على الجزيةء أو إجلاءِ. فإن حَكم 
بغير هذا من الوجوه التي لا يُبيحها الشَرِعُ لم يَنْقُدْ حُكْمْه > لا على المسلمين» ولا 
على غیرهم . 
حكم القيام و(قوله: «قوموا لسيّدكم أو خيركم؛) استدلٌ بهذا من قال بجواز القيام 
ر للفضلاء» والعلماءء إكراماً لهم» واحتراماً. وإليه مال عِياضٌء وقال: إِنّما القيامُ 
ا ف أن يقام عليه وهو جالسنٌ» وهو الذي أنكره النبئٌ هة على أصحابهء 
حيث صلَّوا قياماً وهو قاعدٌ للخدش الذي أصابهء فقال لهم: «ما لكم تفعلون فعل 


والعلماء 


)¥( في (ز): أو إسار. 


۹۲ كتاب الجهاد والسّير - (11) باب: إذا نزل العدو على حم الإمام‎ )١8( 


® و وا واو و ود ود واو و هاو و واوا و واو واوا و واه واءا .ا واوا و وا ها م واأرا و مد وا و .افا و و وا فود .د .د .د معد .ده 6د ع م .5*9 


فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود»'. وعليه حمل قولّعمر بن 
عبد العزيز: إن تقوموا نقّم» وإن تقعدوا نقعدء وإنما يقوم الناسٌ لربٌ العالمين. 
وقد رويت لعبد الملك جواز قيام الرّجل لوالديه» والزوجة لزوجها. ومذهبٌ 
مالك : كراهية القيام لأحدٍ مطلقاً . واستدل له على ذلك بقوله كلةِ: «مَنْ سره“ أن 
يتمثّلَ له الناسٌ قياماًء فليتبواً مقعدّه من النار»". وعليه حمل قول عمر بن 
عبد العزيز. وقد جاء في كتاب أبي داود مرفوعاً: «لا تقوموا كما تقوم م الأعاجم» 
بعتم بعضهم بغضا. ويعتضد هذا : بان النبيّ کا لم يكن يقمْ له أحدّء ولا 
يقومٌ هو لأحد. هذا هو المنقولٌ من سيرته» وعليه درج الخلفاءٌ - رضوان الله 
عليهم - ولو كان القيامٌ لأحد من العظماء مشروعاء لكان أحق الاس بذلك 
رسول الله يك وخلفاؤه. ولم فلا. وتأوّل بعض أصحابنا حديتٌ: «قوموا إلى 
سيّدكم؟ على أنَّ ذلك مخصوص بسعدء لما تقتضيه تلك الحالٌ المعينة. وقال 
بعضهم : إنما أمرهم ا له ا الا تر وفيه يُعْدٌ. والله تعالى 
أعلم . 

واختلف تأويلٌ الصحابة فيمن عنى الب يك بذلك. هل الأنصار خاصةء أو 
جميع مَن حَضَّر من المهاجرين والأنصار؟ وعلى الجملة: فهي قضيةٌ معينة» 
محتملةٌ» والتمسّكٌ بالقاعدة المقررة أولى. والله تعالى أعلم. 

و (السيّد) المتقدم على قومه بما فيه من الخصال الحميدة. 


. رواه ابن ماجه (۳۸۳۹) بلفظ : «لا تفعلوا كما يفعلٌ آهل فارس بعظمائها‎ )١( 
في النسخ: أحب» والمثبت من (ع) و (ج) وسنن الترمذي.‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي »)۲۷٥۵(‏ وأبو داود (۲۲۹٥)ء‏ وابن أبي شيبة (۸/ ۳۹۸). 
)٤(‏ رواه أبو داود (0770)» وابن ماجه (7/855). 

(5) في (ع) و (ج): الخلال. 


)١1( o44‏ كتاب الجهاد والسّير  )١١(‏ باب : إذا نزل العدو على 


قال: «إنَّ هؤلاءِ توا على حُكْمِكَ». قال: تقعل مقاتلتهم» وتُسْبَى 
رهم . قال: فقال النبئٌ كلِهِ: «قضيت بحكم اللّه» OS VS‏ 


و(قوله: أو خيركم) على جهة الشكٌ من الراوي» وفي بعض طرقه في غير 
كتاب مسلم : «قوموا إلى سيدكم» من غير شك . 
و (قوله كلِ: «إِنَّ هؤلاء نزلوا على حكمك)) إنما قال له هذا بعد أن رد له 
الحكم» كما قال في الرواية المتقدمة. 
حكم سعد في و (قوله: إِنّي أحكم فيهم أن تُقتل المقاتلة» وتُسبى الذريةء وتُقسم الأموال) 
ني أ إِنّما حكم فيهم بذلك لعظيم جناياتهم؛ وذلك: أنهم تَقَضُوا ما يبنهم وبين النين 236 
من العهدء ومالؤوا عليه قريشآء وقاتلوه» وسيُوه أقبح سبٌء فاستحقوا ذلك 
- لعنهم الله فلما حكم فيهم سعد بذلك» أخبره بأنه قد أصاب فيهم حُكم الله 
تنويهاً به» وإخباراً بفضيلته» وانشراح صدره» ورَدْعاً للقوم الذين سألوا 
رسول الله ية في أن يتركهم» وأن يحسن فيهم" فإنهم كانوا حلفاءهمء فلما 
جعل رسول الله كد حُكْمَهِم إلى سعدٍ [انطلق مواليهم إلى سعدٍ]”" فكلّموه في 
ذلك». وقالوا له: أحسنْ في مواليك. فلمًا أكثروا عليه» قال: أما إِنَّه قد ان لسعد 
ألا تأخدّه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك يسوا مما طلبواء وعرَّى بعضهم 
خصوصية سعد بعضاً في بني قريظة. ومن ها هنا تظهرٌ خصوصيةٌ سعدٍ بقوله: «قوموا إلى سيّدكم» 
وإن الأولى: أنه إِنّما قال ذلك لقومه خاصة دون غيرهم؛ لأنَّ قومه كلّهم مالوا إلى 


ماذهب إليه إبقاء بني قريظة› والعفو عنهم ١‏ إلا ما كان منه ‏ رضى الله عنه ‏ لا جرم لمّا مات 


مالكة 5 
تصويب إحر اهتز له عرش الرحمن. وسيأتي بيان معناه» إن شاء الله تعالى. وفيه دليلٌ لمذهب 
المجتهدين مالك في تصويب”" أحد المجتهدين. وإِنَّ لله في الواقع حكماً معينآء فمن أصابه 

)١(‏ في (ع): إليهم. 

(۲( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

(۳) في (ع): تجويز. 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )١7(‏ باب: إذا نزل العدو على حكم الإمام 040 
وفى رواية : «لقد حكمت بحكم الله . 


رواه أحيد (۳/ ۲۲ و ۷1)» والبخاري )°۳( c(1) yg‏ ومسلم 
»)1٤( )١79/54(‏ وأبو داود )07١6(‏ و(5١07).‏ 


[YAY]‏ وعن عروة» عن عائشة» أ ا قال: 7 ا 
للبُّرْء» فقال : اللَّهُمَ اك تعلمُ أن ليس أحدٌ أحبٌ إلىّ أن 52 ف من 


فهو المصيب» ومن لم يصبه» فهو المخطىء» لكنه لا نم عليه إذا اجتهد. وقد 
تقدَّم هذا المعنى . وغاية ما في هذا الحديث : أن بعض الوقائع فيها حكمٌ معينْ لله 
لكن من أين يلزم منه أن يكون حكم كل واقعة كذلك؟ بل يقال: اة إلى 
ما لله فيه حكم معيّنء ومنها ما ليس لله فيه ذلك. وتكميل ذلك في علم الأصول. 


و (قوله: «لقد قضيت بحكم الملك») الرّواية بكسر اللام» وهو الله تعالى. 
وكذلك الرواية الأخرى : 0 وفي غير كتاب «لقد حكمت بحكم 
الله من فوق سبع أرقعة»” '' وهي السموات» وهو جمع رقيع» كر غيف » وأرغفة. 
والثوقية هنا راجعة إلى أنَّ ل الى أظهر الك لبن هناك من ا أو أثبته 
في اللّوح المحفوظ. ونسبةٌ الفوقية المكانية إلى الله تعالى مُحالٌ؛ لأنّه منرّهٌ عن تزيه الله 
الفوقيةء كما هو مره عن النّحتية ؛ إذ كل ذلك من لوازم الأجرام» وخصائص سبحانه عن 
الأجسام» ويتقدّس عنها الذي ليس كمثله شيءٌ من جميع الأنام". Sa‏ 
و(قوله: وتخكر كلح للم أي : تجمّدء وتهيّأ للإفاقة» فظن عند ذلك أنّها 
)١(‏ رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ .)۲٤١‏ وانظر: «عيون الأثر» لابن سيد 
الناس (۲/ ١١4‏ ) طبعة دار ابن كثير . تحقيق : محيي الدين مستوء ود . محمد العيد الخطراوي . 


(؟) سبق أن أشرنا إلى وجود رأي يناقض ما ذهب إليه القرطبي - رحمه الله من إثبات 
العلو لله عز وجل . 


۹٦‏ (1) كتاب الجهاد والسّير  )١7(‏ باب: إذا نزل العدو على حكم الإمام 


قوم كبوا رسولّكٌ وأخرجُوه» الم فان كان بقِيَ من حرب قريش شيءٌ 
فأبق: بقني أجامذهم فيك » الله فاي أظنّ أك قد وضعتٌ الحرب بيتنا 
وبينهم » فإنْ كنت وضعت الحرب بينًا وبيتهم فَافجُرْها واجعل مَوْتِي فيهاء 
فَانْفجَرتْ من لين فلم يرْْهُمْ (وفي المسجدٍ خيمةٌ من بني غِمَار) إا الم 
يس يسيل إليهم . فَقَالُوا: يا أهلّ الخيمة! ما هو الذي يَأتينَا من قبَلَكُمْ؟ فإذا سعدٌ 
0 فمات منها. 


7 فقال عند ذلك ما ذكره من الدّعاء . 
تمني سعد و(قوله: وإن كنت وضعتٌ الحرب بيننا وبينهم فافجرهاء واجعل موتي 
367 اهاعد اكير یاد وكوف لما عند الله ای وت نينا تلوت اد 
نزل به الذي نهى عنه. 
و(قوله: فانفجرت من لبّنه) كذا الرواية عن الأسدي" بالباء بواحدة. 
وعن الصدفي: (من لِيته) بلام مكسورة» وياء باثنتين من تحتها ساكنة. وعند 
الخشني: (من ليلته)ء قال: وهو الصواب. والليّة: المنحر. واللّيت: صفحة 
العنق. 
و (قوله: فإذا سعد جرحه يَعذّ) بكسر الغين» وتشديد الال عند كافة الرواةء 
وعنل: يعضهع ٠‏ يغڏذو» ومعناه: يسيل. وهما لغتان. يقال: غذَّ الجرح يِعْذٌ 
مشددا - وغذاء يغذو. وأنشدوا: 
بطغن كَقَم الق ڌا والرق مَلانٌ 


وعند ابن ماهان (يصبٌٍ) مكان (يغذو). وهو تفسير للّفظ الأول. 


)١(‏ فاق» يفيق» قَيّقاً: جاد بنفسه عند الموت. 
زفق في (ه) و (ل) و (م): الأسود. 


o۹۷ باب: إذا نزل العدو على حم الإمام‎ )١١(  ريّسلاو كتاب الجهاد‎ )۱١( 


وفي رواية: قال: فانفجرث من ليلته» فما زالَ يسيل حى ماتّ. 
قال: فذاكَ حين يقول الشَّاعِرٌ: 

ألا يا سعد سَعْدَ بني مُعاذ فما فخت فريظة والنّضِية؟ 
لعمرُك إل سعد بني مُعاذ ع عَداة تحملُوا لهو الصَّورُ 
ترکتم قذرکم لا شيء فيها وقدر ر القَوْم حامية تَمُورُ 

وقد قال الكريم أبو حباب أقيمُوا قينقاحٌ ولا شرا 
وقد كانوا ببلدتهم ثقَالاً كما تَقُلَثْ بِمَيِطانَ الخ 
رواه مسلم (11/59) 51 و 58). 

¢ 2د د 


(قوله في الشعر: فما فعلت قريظة والنضير) الرواية عند الكافة بالفاء هكذاء 
والصّواب: لما فعلت. باللام المكسورة» وقد رواه بعضهم هنا كذلك: وهي 
الرواية في السّيّرء ليس فيها غيرها. 
و (قوله: 
تَرككُم قذركم لاشيءَفيها وقذرالقؤم حامية تون 
هذا ضربٌ مثلٍ لعزّة الجانب» وعدم الناصر. ويريدٌ بقوله: تركتم قدركم: 
الأوس لقتل حلفائهم من قريظة . وقدر القوم: يعني به: الخزرج لشفاعتها لحلفائها 
بني قينقاع» حتى منّ عليهم النبيّ يلو وتركهم لعبد الله بن أبيَ» وهو: أبو حباب 
المذكور ة في الشّعر. 
و(قوله: كما ثقلت بِمَيْطانَ الصّخور). مَيْطان: بفتح الميم» وبالنون» عليه 
أكثرُ الرواةء إلا أنَّ أبا عبيد' البكري ضبطه بكسر الميم . قال: وهو من بلاد مزينة 


۹۸ (1) كتاب الجهاد والسّير - (17) باب: إذا نزل العدو على حم الإمام 


E AR A يل‎ SRT E RE E كف‎ e NE EE يود فاه و‎ E اج اصع 6 كل‎ 


من أرض الحجاز. ووقع في رواية العذريٌ: بميطار. بالراء مكان النون. وفي 
رواية ابن ماهان: بحيطان» بالحاء مكان الميم . قال القاضي عياض : والصواب 
ما تقدم . 


وقائل هذا الشعر إِنّما قاله يحض ض سعداً على استحياء بني قريظة وحلفائهم» 
ويلومه على فعْله فيهم. فيذكره بفعل أبي حباب» عبد الله بن أَبِيَ وشفاعته لحلفائه 
بني قينقاع . 
إقامته يلد ويُستفاد من ضرب رسول الله يل الخيمة لسعدٍ في المسجد مع ما كان عليه 
a‏ من الجراح والدّم: أنَّ الضرورةء أو الحاجة إذا دعت إلى مثل ذلك جاز. وإن أدّى 
٠‏ إلى تلطيخ المسجة شي نما يكون من المريضن + كى ذلك على تب النواجة 
والضرورة. والله تعالى أعلم . [هذا إن رلا على أنه کان بمسجدٍ مخصوص مباح 
للمسلمين» ٠‏ وإن َتنا على آله كان بمسجد بیته كما تقدم» لم ينتزع منه شيء من 
ذلك. والله تعالى أعلم]”'"2. وقد قدّمنا: أنَّ المساجد الأصل فيها: الأمر بتطييبهاء 
وتنظيفهاء > ومباعدتها عن الأنجاس» والأقذار. ووجة الشّرورة في حديث سعدد: 
أن الي لل لم يجذ له موضعاً غير المسجد > وكان بالنبيٌ يكل حاجة إلى معاهدتهء 
وتفقّد أحواله» فلو حمل إلى موضع بعيد منهء أدَى إلى الحرج والمشقّة على 
النبيّ ككل . . وعلى هذا المعنى نبّه الراوي بقوله: يعوده من قريب. 


* ¥ ¥ 


)غ0( ساقط من (ع) . 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )١17(‏ باب : أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس 646 
(۱۷) باب 
5 
أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس 


[44"] عن عبد اله بن ممل قال : أصبثُ جراباً من شم يوم 
خيبر. قالَ: فالتزمتّه . فقلتٌ: لا أعطي اليوم أحَداً من هذا شيثاً. قال : 
فالتفثٌ» فإِذًا رسول الله لله كلل مُتبِسّماً . 


)2 ومن باب: أخذ الطعام والعلوفة 
من الغنيمة من غير تخميس 

حديث ابن مغفّل هذا؛ يدل : : على جواز أخذ الطعام من الغنيمة قبل القسمة؛ 
ألا ترى أنه ي أقرّه على أخذ الجراب بما فيه من الطعام» وهو مما أجمع 
المسلمون عليه ما داموا في أرض الحرب» على ما حكاه عياض. والجمهور: 
ع ان بط فى ذلك إلى لسار وڂکي عن الزّهريٌ: [أنه لا يجوز إلا 
بإذن الإمام» ثم اختلفوا في القدر الذي يأخذه الغانم. فقال الشَّافْعتٌ ](23: لا يأخذ 
منه إلا بقدر حاجته» فإن أخذ فوقهاء اذى ت في المقام ٠‏ ن إن أخذ ما 
لا يضطر إليه في القوت» كالأشربة» والأدوية. وأجاز مالك له أَخْدَّ ما فضل عن 
كفايته وأكله في أهلهء وقاله الأوزاعيٌ» وذلك فيما قلّ. وقال سفيان وأبو حنيفة : 
يرد ذلك إلى الإمام. وأجازه الشّافمي مرة. والجمهورُ على مع أن يخرج بشيء من 
الطعام له قيمة وبال إلى أرض الإسلام. واختلفوا فيما يحتاج إليه من غير الطعام» حكم أخذما 
كالسلاح » والدّواب» والثياب ليقاتلَ بهاء ويركبها في قفوله» ويلبسه في مقامه. E EE‏ 
فعن مالك وأصحابه في ذلك قولان: بالمنع مطلقاًء وبالجواز. وبه قال الثوريٌ» لون 
والحسن. وممن أجاز ذلك في وقت الحرب: الشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة» 


0غ( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج). 


5٠‏ (17) كتاب الجهاد والسّير (10) باب : أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس 


وفي أخرى : فاستحييث . وفيها: جرابٌ فيه شحمٌ وطعامٌُ. 
رواه أحمد )۳/ ۳11(« والبخاري «(T1o)‏ ومسلم (؟/ا/ا١) VY)‏ 
و ۷۳)» وأبو داود (۲۷۰۲)» والنسائي (775/17). 


* ¥ # 


يي بي ت ا ا 
والجمهور. وقال ابن المنذرء والخطابيٌ: إِنَّ هذا مما لم يختلف أهل العلم فيه 
إلا أن الأوزاعيّ شرط في هذا إِذْنَّ الإمام. واختلفوا فيما قل قَدْرُه مما يحتاج إليه» 
كالجلد يقطعه خفافاً أو نعالاً . فأجازه مالك وغيره» وأحمد. ومَنّعَ ذلك الشّافعميٌ» 
وأصحابٌ الرأي. وقال الشافعي: وعليه قيمتّه إن تلف. وأجرة استعمال 
وما نقصه الانتفاع. ولم يختلفف فيما بيع من طعام أو غيره: أل ثمنه مغنم. 


وتبِسُم رسول الله ل إنما كان لما رأى من شدّة حرص ابن مغقّل على أخذ 

حكمأكل الجراب» ومن ضئته به. وفيه ما يدلٌ: على جواز أكل شحوم اليهود المحرّمة 
ا وهو مذهبٌ أبي حنيفة » والشافعيٌ وكافة”'' العلماءء غير أنَّ مالكاً كرهه 
للخلاف فيه» وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمهاء وإليه ذهب كبراءٌ أصحاب 

مالك. ومتمسّكُ هؤلاء: أنَّ ذكاتهم لم تعمل في الشحم» كما عملت في اللحم؛ 
ا لأن الذكاة تتبعّض عندهم. والحديثٌ حُجّة عليهم. وفيه دليل: على جواز ذبائح 
٠‏ أهل الكتاب. وقد أجمع أهل العلم على ذلك إذا ذكروا اسم الله عليها. وأكثر 
العلماء على أنَّ المراد بقوله تعالى : < ومام از أو الكتب ج اخ [المائدة: ]١‏ 

ذبائحهم. إلا ما روي عن ابن عمر من كراهتها على ما حكاه الداودي عنهء 

والمعروف عن ابن عمر: لا تؤكل ذبائحهم ما لم يسمّوا الله عليها. وقد ذهب 

مالك» والليث» والثوريٌء والنخعيٌ. وأحمد. وإسحاق» وأصحابٌ الرأي: إلى 

كراهة ما أهلُوا به لغير الله من اسم المسيح» أو كنائسهمء وأشباهها. وأباحه 


لق في (ج): وعامة. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۱۸) باب : كتاب النبي كَل إلى هرقل "5١‏ 
)1١6(‏ باب 
كتاب النبيّ ية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
[] عن ابن عباس» أنَّ أبَا سفيانٌ أخبرّه من فيه إلى فيه. 
قال : انطلقت في المدة التي كانت بيني وبينَ رسول الله يكِ. قال: قَبَيْنا أنا 
بالشام إذ جيءَ بكتاب من رسول الله ية إلى هرقل (يعني: عظيم الرُوم) 


عطاءء ومجاهد» ومکحول» والشّعبٌ . ورأوا: 9 اية المائدة ا لاية 
الأنعاء"» أو مخصّصة لها . وقالوا: قد علم الله أنهم يقولون ذلك» وقاله 
ابن نیت واختلفوا أيضا إذا ذبح ولم يُسَمّ شيئا. فمنعه أبو ثور. وهو مذهبٌ 
عائشة» وعلىّء وابن عمر. وقال أحمدء وإسحاق: لا بأس به. واختلف إذا ذبحوا 
ما كان لمسلم› وغير ملكهم. فمئعه ربيعة» واختلف فيه عن مالك . 


(۱۸) ومن باب: كتاب النبيّ َة إلى هرقل 

(قول أبي سفيان: في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله كلِ) يعني به: 
صُلْح النبيّ لل مع قريش بالحديبية» وكانوا تعاقدوا على صلح عشر سنين» فاستمرٌ 
ذلك إلى أن نقضث قريش العقدء فكان ذلك سَبَب فتح مكة. و (دحية): يقال بفتح 
الدّال وكسرها. قال ابنْ السكيت: هو بالكسر لا غير. وقال أبو حاتم: هو بالفتح 
لا غير. وقال المطرّز: الدّحى: الرؤساء» واحدهم: دحية. [قلت: وعلى هذا 
فالكسر هو الصوابٌء. كما قال ابن السكيت؛ لأن: دحية](؟2 ودحى» كلحية» 
ولحى» وفدية» وفدى. وهو القياس؛ لأنَّ نظيرّه من الصحيح : قَربةٌ وقرّبء لکن 
لا يبعدُ أن يقال: إنه لما نَمل إلى العلمية عير بالفتح» كما قد فعلت العربُ في كثير 


.]17١ هي قوله تعالى : « وَلَاتَأْسكُوامِئَا لبد اس انر يده [الأنعام:‎ )١( 


0" (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۱۸) باب : كتاب النبي يك إلى هرقل 


قال: وكان دَحْيّةٌ اللي جاءً به» فدفعه إلى عظيم بُصرى» فدفعّه عظيمٌ 
بُصرى إلى هرقلٌ» فقا هرقل : هل ها هنا اح من قوم هذا الرجلي الذي 
يزعم أنه نبيٌ؟ قالوا: نعم . . فدُعِيتُ في نمر من قريش» فدخلّنا على هرقل. 
فأجلسّنا بينَ يديّه. فقال: أيُكم أقربٌ بُ سب من هذا الرّجلٍ الذي يزعم أنه 
نبييٌ؟ فقال أبو سفيان: فقلتٌ: أنا. فأجلسُوني بينَ يديه . وأجلسُوا أصحابي 
حَلْفِي. ثم دعا بِتَرْجُمانه فقالَ له: قلْ لهم: إِنّي سائلٌ هذا عن هذا الرَّجِلٍ 


من الأعلام. و (بصرى) - بضم الباء - وهي من مدن الشام» وهي مدينة حوران. 
و (الترجمان): هو المعبّر عن القوم. يقال: بضم التاء وفتحها. و (هرقّل) - بكسر 
الهاءء وفتح الرّاء» وسكون القاف ‏ وهو اسم لكلّ ملك للرُوم» كالنجاشيٌ: اسم 
لكلّ ملك للحبشة. وكسرى: اسم لكلّ ملك للفرس. وقد قدَّمنا هذا في كتاب: 
الجنائز. 


و 


قلتٌ: إذا تأملت هذا الحديث علمت فطنة هذا الرّجل» وجَؤدة قريحته» 
وخسن نظره'» وسياستهء وتثيّه . وأنه عَلِم صحّة نبوّة نبيّنا محمد كَل وصذقه . 
م على أنه لم يؤمن» ولم ينتفغ بذلك العلم الذي 
حَصّل لهء فإنّه هو الذي + جيّش الجيوشٌ على أصحاب رسول الله يكل وقائلّهم» 
ألّبَ عليهم» ولم يقصّرْ في تجهيز الجيوش عليهم» وإرساله إليهم الجموع 
العظيمة من الروم وغيرهم الكرّة بعد الكرّة» فيهزمهم الله» ويهلكهم» ولا يرجم 

منهم إلا فلّهه". واستمر على ذلك إلى أن ماتء وقد فتح الله على 
المسلمين أكثر بلاد الشَّامه ثم وَليَ ولده بعده» وعليه فتحت جميع البلاد الشَّامِية 
وبهلاكه هلكت المملكةٌ الروميّة . 


)۱( في (ه) و ( م) : فكره. 
(۲) «الفلٌ»: القوم المنهزمون. 


(۳) كتاب الجهاد والشير - (18) باب : كتاب النبي ية إلى هرقل Dı‏ 


الذي يزعم أنه نبي يّ. فان كذبئي فکذبوه. قال: فقال أبو سفيان: وايمُ اللّه 
لولا مخافة أنْ زر علي الكذبٌ لكذبث! ثم قال لتَرْجمانه : سله كيفت 
حسّبّه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حَسَبٍ . قال: فهل کان من آبائه مَللكُ؟ 
قلت: لاء قال: فهل كنثم تتّهِمُو مُوَهُ بالكَذبٍ قبل أن يقول ما قال؟ قلت: 


و(قوله: فإن كذبني فكذّبوه) كذّبني - بفتح الذّال وتخفيفهاء وبالنون _: 
يعني : أنه إن كذب لي فأظهروا كذبه» وهو مما يُعدَى بحرف الجر وبغيره» يقال : 
کذبته» وكذبت له. و (كذّبوه) مشدّد الذال- أي : عرّفوني بکذبه» وأظهروا 
كذبه» ولذلك أجلس أصحابه حَلْقَهُ. وإِنّما سأل عن أقربهم نسباً منه؛ لأنّه أعلمُ 
بِدَخْلّة أمر صاحبه في غالب الحال. وهذه كلها التفاتاتٌ من هرقل تدكٌ: على قوة 
عقله . 

و (قول أبي سفيان: وايمُ الله) هي كلمةٌ محذوفة من (ايمن الله) تستعملها 
العربُ اسما مرفوعاً في القسم على الابتداءء والخبر محذوف. وقد اختلف 
النحويون فيها. هل هي: اسم مفرد همزته هنمزة وصل» وإنما فتحث همزته ته لأنه 
غير منصرف» فخالف جميع همزات الوصل» وهو مذهبٌ سيبويه؟ أو هل هي : 
جمع يمين» وهمزته همزة قطع ؛ لأنها همزة جمع. وهو قول الفرّاء ؛ وهي عنده 
جمع يمين؟ وقول سيبويه أشبهء بدليل: أنهم كسروا همزتهاء وأنهم تصرّفوا فيها 
بلغات مختلفة» منها: إيمن - بالكسر ‏ وبالفتح: ايمن. وبحدف النون والهمزة 
و ضم الميم من (مُ الله) وكسرها. وقد أبدل بعضهم من الهمزة (هاءً) فقال: 
هيمن الله . وهذا النحو من التصرف لم تفعله العرب في صيغ الجموع . 

و (قوله: لولا أن يُؤئر علي الكذب لكذبث عليه) يعني: لولا أن يتحدّث 
وينقل عنه الكذب . وإنماوقع لههذافي ذلك الوقت لشدةعداوته للنبيي كل . 


5.5 (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (18) باب : كتاب النبي 275 إلى هرقل 


لا. قال: ومَنْ تبعَه؟ أشرافٌ الناس آم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل 
ضعفاؤهم . قال: أيزيدونَ أم يَنْقَصُونَ؟ قال: قلت: لا بل يزيدون. قال: 
هل يَرتڈ أحدّ منهم عن دينه بعد أن يدخلٌ فيه سخْطَة له؟ قال : قلت: لا. 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: م . قال: فكيفت كان قتالکم إِيّاه؟ قال : قلت: 
تكونٌ الحربٌ بيئنا وبيته سجَّالاء يُصيبُ منا ونصيبُ منه. قال: فهل يَخْدرُ؟ 
قلت: لاء ونحنُ منه في مد لا تدري ما هو صانع فيها. . قال: فواللّه ما 
أمكنني من كلمة أذخل فيها شيئاً غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد 


الكذب مذموم وحسّده» وحرصه على إطفاء نوره» ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره. وفيه ما يدل : على 
في الجاهلية أنَّ الكذبَ مذمومٌ في الجاهليةء والإسلام» وأنّه لبن من خلق الكرام: 


والإسلام 


و 


خلق 


و(الحسب): الشّرف. والحسيبٌ من الرٌجال: هو الذي يحسّب لنفسه آباءً أشرافاً 
وماثر جميلة . [وهو من الحساب]" وهو: العدد. و (السّجال) مصدر: ساجلهء 
اع حال اا ناويد تازه اسا من الكل وعو الدلو النظيمة 
التي لا يستقلٌ واح برفعها من البثر. وقد فر معناه بقوله: يصيبُ منّاء ونْصيبُ 
منه. 


و(قوله: والله ما أمكنني من كلمة أجل فيها شيئاً غير هذه) الكلمة. . يعني : 


رسول الله ا Ki‏ كان يعلم من خلق رسول الله کا الوفاء» والصدق» وأنه يفي بما عاهدهم 


الضعفاء أتباع 


الرسل 


عليه» لكن لما كان المستقبلٌ غير حاصل في وقته ذلك لبّس بتطريق الاحتمال» 
و (قول هرقل في الضعفاء: هم أتباع الرُسلء إِنّما كان ذلك لاستيلاء الرئاسة 

على الأشراف» وصعوبة الانفكاك عنهاء والأنفة من الانقياد للغيرء والضعيفٌ خليٌ 

عن تلك الموانع"» وهذا غالب أحوال أهل الدنياء وإلا فقد ظهر: أن السَبَاق 

)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) في (ز): المواضع . 


(17) كتاب الجهاد والسّير - (۱۸) باب : كتاب النبي كي إلى هرقل 56 


قبله؟ قال: قلت: لا. قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه 
فزعمت ت أنه فيكم ذو حسّب» وكذلك الرُسِلُ تبعت في أحساب قومها. 
وسألتٌ: هل كان في آبائه مَلِكُ؟ فزعمت أن لا. فقلتٌ: لو كان من آبائه 
مَك قلت رجلّ يطلبٌ مُلْكَ آبائه . وسألتك: عن أتباعه› أضعفاؤهم أم 
أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتُكَ هل كنثم 
تهون بالكذب قبل أنْ يقولّ ما قالَ؟ فزعمت أن لاء فقد عرفت أنه لم 
یکن لِيَدَعَ الكذبّ على النّاس ثم يذهب فيكذب على الله . . وسألتك هل يرتدّ 
أحدٌّ منهم عن دينه بعد أن يدخله سَخْطَة له؟ فزعمت أن لاء وكذلك 
الإيمان إذا خالط بشاشة ة القلوب. وسالتك هل يزيدون أم ينقضون» 
فزعمت أنهم يَزيدون» وكذلكٌ الإيمان حتى يَتمَّ. وسألتك : هل قاتلتموه؟ 


للإسلام كانوا أشرافاً في الجاهلية والإسلام» كأبي بكر» وعمرء وحمزة» وغيرهم 
من الكبراء والأشراف. 

و (قوله: وكذلك الُسل تُبعث في أحساب قومها) إنما كان ذلك لما خصّ من صفات 
اللَّهُ به الأشرافٌ من مكارم الأخلاق» والتباعد عن سفسافها. والصّدقء والأمانة الرسل 
ولتنجذب النفوسٌ إليهم؛ فن الأبصارَ مع الصورء وأقلٌ ما في الوجود إدراك 
البصائر. 

أو (قوله: وكذلك الإيمانٌ حين يخالطٌ بشاشة القلوب) هكذا وقعثُ هذه الإيمان شرح 
0 هناء وفي البخاري: حين تخالط بشاشته القلوب. وهي أوضح. وأصل القلوب 
البشاشة : التلطّفٌء والتأئل عند اللقاء. يقال: اش ویش ومعنى هذا أن 
0 المنشرحة إذا سمعت الإيمان» وأصْعَت إليه بشث له» ورحّبثُ بلقائه» كما 
يفعلٌ بالغائب عن اللقاءء ثم إذا حل الإيمان في القلب انكشفث له محاسنه» 
وتوالت عليه أنوارٌه» حتى يكره أن يعودّ في الكفرء كما يكره أن يُقَدَفَ في النّار . 


ابتلاء الرسل 


الرسل كثيرون 


٦‏ (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (14) باب : كتاب النبي ية إلى هرقل 


فزعمت أنّكم قد قاتلتمُوه» فيكونُ الحَربُ بیئکم وبيئّه سجالاًء ينال منكم 
وتنالون منه» وكذلك الرْسل تُبتَلى ثم تكون لها العاقبة . وسألتّك هل يَغْدِدُ؟ٍ 
فزعمت أنه لا يغدرُء وكذلك الرْسل لا تغدرُ. وسألتك: هل قال هذا القولّ 
أحدٌ قبله؟ فزعمت أن لا. فقلتٌ: لو قالَ هذا القول أحدٌ قبله» قلتُ: رجلٌ 
ائتمّ بقول قيلٌ قبله. ثم قال: بم يأمرُكم؟ قالَ: قلتٌ: يأمرنا بالصّلاة 
والرّكاة والصّلة والعَقاف. قال: إن يكن ما تقول فيه حَمَاً فإنه نبينٌ» وقد 


و (قوله: وكذلك الوُسل تبتلى» ثم تكون لهم العاقبة) ابتلاء الوُسلٍ بنحو 
ماذكر إنما هو ترفيع لدرجاتهم» وسترٌ لأحوالهم» حتى لا يصير العلم بهم 
ضرورياً. والله تعالى أعلم. و (العاقبة): العقبى : الخاتمة الحسنة. 


و (قوله: هل قال هذا القولَ أحدٌّ قبله؟) يعني : من عرب قومهء وإلا فالرسل 
كثير» وقد كان في العرب غير قومه رسلٌ» كهودء وصالح» كما ذكر في حديث 
أبي فر ولذلك قال تعالى: 8 لر قوم ًا در ءاباؤهُمٌ 4 [يسّ: ]١‏ أي: لم 
ينث في آبائهم المشهورين عندهم رسولٌ ينذرهم. وهو قول المحققين من 
المفسّرين. وقد دلّ عليه قولّه تعالى في آية أخرى: « لِمُنذِرومَامَآ أتلهم يّن تير ين 
َلك ) [السجدة :۳]. و (الصلة): يعني بها: صلة الأرحام. و (العفاف) يعني 


به: عن الفواحش . 

و(قوله: إن يكن ما تقول حقاً فإنّه نبي) هذا الكلامٌ محذوفٌ المقدمة 
الاستثنائية لدلالة الكلام عليها". وتقديرها: لكن ما تقول حقٌء فهو نبينٌ. ويدلٌ 
)١(‏ رواه ابن حبان (2)751 وأبو نعيم في الحلية ٠١١/١(‏ و154١‏ ). 


)۲( أي : محذوف الشرط الذي جاء في أول الكلام» وأنه لا مبرر له بدلالة الكلام الذي 
بعذه. 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )٠۸(‏ باب : كتاب النبي 356 إلى هرقل ¥ 


كنت أعلم أله خارجٌء ولم أكن أظته منكم» ولو أني أعلمٌ أني أَخَلْصٌ إليه 
لأحببت لقاءه ولو كنتٌ عندّه لغسلتٌ عن قدميهء ولل كسا توت 
قَدَمِيَّ. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله كل فقرأهء فإذا فيه: 


على أنَّ هذا مراده قطعاً الذي بعده فإنَّه قطع فيه بنبوته» فتأمّله . 


و(قوله: وقد كنثُ أعلم أنه خارج) أي: بما في الكتب التي اطّلع عليهاء 
والبشائر به» والإخبار بمجيئهء ووقتهء وعلاماته. 

و (قوله: ولم أكن أظنٌ أنه منكم) كأنه استبعدَ أن يكون نبئٌ من العرب» لما 
كانوا عليه من الأعمال الجاهلية» والطبيعة الأميّة» والحالة الضعيفة الزريّة, 
وتمسّكاً بكثرة الرسل في الملة الإسرائيلية» وقد كان كل ذلك» لكن جبر الله صَدْحَ 
هذه الأمة؛ بأن اختصهم بهذا الرسول العظيم؛ الذي شرّفهم به» وكرّمهم حتى 
صيّرهم خير أمةء والحمد لله على هذه النعمة. 


و(قوله: ولو أني أعلمٌ أني أخلص إليه لأحببت لقاءه) هكذا جاءث هذه 
الرواية عند جميع رواة مسلمء وفيها بُعْدٌ. وأوضح منها ما جاء في البخاريٌ: 
لتجشَّمتٌ لقاءه» أي : لتكلّفتٌُ ذلك على مشقة . 


و(قوله: ولو كنتٌ عنده لغسلتٌ عن قدميه) أي: إكراماًء واحتراماء 


وخحدمة. 


و (قوله: وليبلغنّ مُلْكُهُ ما تحت قدميّ) يعني بذلك أرضه التي كان فيهاء 
ومملكته التي كان عليها. وكذلك كان. وهذا منه تحقيقٌ لنبوّته يه وعلّم بما 
يفتح اللّهُ عليه» وبما ينتهي إليه أَْرُه. ومع ذلك: ففي البخاري: أله استمرّ على 
كفرهء فنعوذ بالله من علم لا ينفع . 


العرب في 
الجاهلية 
وتكريمهم 
بالإسلام 


من أخلاقه عد 


1۰۸ (17) كتاب الجهاد والشير ‏ (18) باب: كتاب النبي اة إلى هرقل 


الرّوم» 5 على مَنِ عن اليه 5 أها يعد فاي ا بدعاية 520 
أسْلمْ تَسْلَمْء وأسلم يؤْتكَ الله أجرك مرّتين» e OS‏ 


AG‏ لكات الذي كتّبه إليه : : «إلى هرقل عظيم الروم») أي: الذ 


إعطاء الناس تعظمه الروم؛ وهو مُفاتحته بخطاب استلطاف» ويقتضي انيسن ا 


مكانتهم 


الكافر لا يُفاتح 


العم 


عظم أجر 


الكتابي 
بإسلامه 


مع أله حى في نفسه» فإنه کا ممما فى :الروم: وكان أعظمَ ملوكهم . 

و (قوله: «سلامٌ على من اتبع الهدى») عُدولٌ عن السلام عليه ؛ لأنَّ الكافرَ 
لا يُفاتَحٌ بالسلام إلى التّعريض له باتباع طريق الهداية» وقد رأى بعض أهل العلم: 
أ السَّلامَ على أهل الكفر والبدّع هكذا يكون. و (دعاية الإسلام) بكسر الدّالء 
وهي في أصلها: مصدر: دعاء يدعوء دعوةء ودعاية» کرمى» يرمي» رميةء 
ورماية» وشكاء يشكوء شكوة» وشكاية. ويعني بها هنا: كلمتي الإسلام» وهي: 
شهادة أن لا إِله إلا اللهء وأ محمداً رسول الله. وأما رواية: (داعية) فهي صفةٌ 
للكلمة المحذوفة» فكأنّه قال: بالكلمة الداعية للإسلام. 

و(قوله: «أسلم تسلم») يعني : ادحل في دين الإسلام تسلمٌ في الدنيا من 
الخزي وفي الاخرة من العذاب» وهو من التجنيس البديع . 

و (قوله: «يُؤتكڭ الله أجرك مرّتين؟) يعني : باتباعه لدين عيسى عليه السلام» 
وباتباعه لدين محمد بء وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثةٌ يؤتون أجرهم 
مرّتين: رجلْ من أهل الكتاب آمَنَ بنبيه» ثم أدرك التّىَ كل فآمن بهء واتّبعهء فله 
أجران» . 

قلث: وهذا إنما يتحصّل للكتابيّ إذا كان متّبْعاً لدين نبيّه في الاعتقاد 
الصحيح» والعمل على مقتضى شريعته. أما لو اعتقد في عيسى» أو في الله تعالى 
ما لم تجىء به شريعته» فلا يحصلٌ له أجران إذا أسلم» بل أجر الإسلام خاصة؛ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۱۸) باب : كتاب النبي ية إلى هرقل °۹4 


وإِنْ تَولَيْتَ فان عليك إِنْمَ الأريسيين ا أ إل كلمت سوام 
سا یی ألا سبد إلا ل 4 إلى قوله : شحدُوا ينا مُسَيمُوت » 
[آل عمران: 14] . فلما فرغ من قراءة 0 ارتفعت الأصوات عندّه 


لأنه لم يكنْ على شريعة عيسى» ولا على غيرهاء فلم يتبعه» فلا يحصل له أجرٌ. 


و(قوله: «فإن تولّيْتَ فإِنَّ عليكَ إِنّمَ الأريسيين») يُروى : الأريسيين بالهمزة» 
وبالياء مكان الهمزة. فأمًا بالهمزة: فقيل: هم الملوك» وقيل: الأكارون» وهم 
الفلأحون. قال ابنْ الأعرابي: أرس» يأرس» 0 إذا e‏ کون معناة: 
إن أعرض عن الدّخول في الإسلام كان عليه إِثم مَن اتبعه من رؤساء مملكته 
ورعاياه. قال أبو عبيد: ليس الفلأحون الرّراعون فقطء اراد ايحن اقل 
مملكته ؛ لأنّ كلّ من يزرع عند العرب فلاح. وأا من رواه بالیاء» فقد قيل فيه 
e‏ فتكون لغتين. وقال بعضهم: يكون من التبختر. يقال: راس» يريس» 
او ا 6 وراش تروص زوا :شا 


01 


قلتُ: وعلى هذا فيكون المراد به: أنَّ عليه إثم من تكبّر على الحق» ولم 


(أهل الكتاب): اليهودء والنصارى» تُسِبوا إلئ الكتابين المتزلين على موسى من هم أهل 
وعیسی عليهما السلام. (تعالوا) بمعنى) أجيبوا إلى ما ذُعِيْتُم إليه. وهو الكلمةٌ الكتاب؟ 
العادلة المستقيمة› التي ليس فيها ميل عن الحقٌ» وقد فسّرها بقوله : < ألاَمَ إلا 
لَه ولا رد يوء سیا ولا يَكَحِدَ بعتا بمَضًا رابا ِن دن أل ) [آل عمران: 14] 
(أرباب) جمع : رب. وقد تقدّم تفسيرُه. و (دون): هي بمعنى: غير. (فإن 
تول أعرضوا عبًا دُعُوا إليه . (فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون) أي : مُتّصفون معنى الإسلام 
بدين الإسلام» مُنقادون لأحكامه» مُنترفون بما لله علينا في ذلك من المئن؛ 
والإنعام . 


الجنب كتنب 


11۰ (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (14) باب : كتاب النبي ب إلى هرقل 


و ر 2 ر 0 25 ت ا 
وكثر اللغط» وأمر بنا فأخرجنًا. فقلت لأصحابي حينَ خرجنًا: لقد أمرَ أمة 
ابن أبي كَبْشّةء إنه لَيَخافةُ مَلِكُ بني الأصفر! 1011 


وفيه دليل : على جواز م الجنب» والكافر» كتب التفسير والفقه؛ وإن كات 


ا “ فيها قرآن؛ لأنَّ القرانَ فيها تابعٌ لغيره» فجاء ضمناً بخلاف ما إذا كان القرآن 


من هو 
أبو كبشة؟ 


وحده؛ فلا يجوز للجنب» ولا للكافر أن یما منه شيئًء قليلاً كان أو كثيراً. ومن 
هنا قال مالك - رحمه الله : إن المصحف إذا كان في عدل أو خرچ لیس 
مخصوصا بالمصحف جاز للجَنْبء والنصراني أن يحملاه في خرجهء أو غدلة: 
وأما جوازٌ قراءة الجُتّب الآيات اليسيرة للتعؤّذ؛ فلا يستمرأ من هذا الحديث» 
فتأمّله . و (اللغط): اختلاف الأصوات» واختلاطهاء وهر الشكن أيضاء كما وقع 
في البخاريٌ . 

و (قول أبي سفيان: لقد أمر أمْرٌ ابن أبي كبشة» نه ليخافه ملك بني الأصفر) 
(أمر) أي : علا وعظمء وهو من: أمر القوم: إذا كثروا. ومنه : قوله تعالى : 8 مر 
مارفا ) [الإسراء: ]١١‏ فيمن قرأه بالتخفيف على أحد الوجوه. ونسبة الي يكل 
لات كبشة؛ قال فيه أبو الحسن الجرجاني“ النسّابة: نسبتّهُم إياه لابن أبي 
كبشة عداوة له إذ لم يمكنهم الطعنُ في نسب الشهيرء وكان وهب بن عبد مناف بن 
زهرة جدّه أبو أمّه يكنى أبا كبشة» وكذلك عمرو بن زيد بن أسد النّجاري أبو سلمى 
أم عبد المطلب كان يُدعى أبا كبشةء وكذلك أيضاً في أجداده من قبل أمّه أبو كبشة 
جز بن غالب بن الحارث» وهو أبو قيلة أم وهب بن عبد مناف أبي آمنة أمّه كاف 
وهو خزاعي» وهو الذي كان يعبد الشعرى" 
(1) هوعلي بن عبد العريزا بن الجن ول بجرجات: ورل تعادعاء ل تراط ب 


المتنبي وخصومه؛ و «تفسير القرآن»» و «تهذيب التاريخ» وغير ذلك. توفي بنيسابور 
سنة (۳۹۰ ه). 


)۲( «الشغْرى» : : كوكب نير يقال له المرزم» وهما الشعريان: العبور التي في الجوزاء. 
والغميصاء التي في الذّراع -نجم من نجوم الجوزاء -. 


٠.‏ وكان أبوه من الرضاعة يدذعى 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (14) باب : كتاب النبي يك إلى هرقل "51١‏ 
قال: فما زلتٌ مُوقناً بأمر رسول الله ية أنه سيظهرٌ. حتى أدخل الله على 
الإسلام . 

وفي رواية : وكان قيصرٌ لما کشف الله عنه جنود فارس مَشی من 
حمص إلى إيلياء» شكراً لما أَبْلاه الله وقال فيها: «من محمّد عبد الله 
ورسوله». وقال: «إثم الِيرِيْسِيّينَ1 وقال: «بداعية الإسلام». 


أبا كبشة» وهو الحارثٌ بن عبد العرّى السّعدي. وقال مثل هذا كلّه محمد بن 
حبيب البغدادي. وزاد أبو نصر بن ماكولاء وقال: أبو كبشة: عمرو والد حليمة 
مرضعته. وقيل: إنما نسبوه لأبي كبشة لأنّه خرج من دين العرب» كما فعل 
أبو كبشة الذي عبد الشعرى العَبُوره وإنما عبدها؛ لأنه رآها تقطع السّماء عرضاً 

وفي تسمية الروم ب (بني الأصفر) قولان: 

أحدهما: ما قاله ابن الأنباري: أنَّ جيشاً من الحبشة غلبوا على ناحيتهم في 
بعض الدّهر فوطئوا نساء‌هم» فولدن أولاداً صفرا. 
عيصو بن إسحاق بن إبراهيم . وهذا أشبه من القول الأول. 

و(قوله: شكرآ لما أبلاه) أي: أنعم عليه. وأصل الابتلاء: الاختبار. وفيه 
لغتان: ثلاثياء ورباعياً. يقال: بلاء وأبلى. وقد جمع بينهما زهيرٌ فقال: 

يو و لفن الل ولط جد و ا أ الود جو قا اا يك أده وَبْلدَهُما 2 الْبلاءِ الذي 0 
وقيل : (أبلى) في الخير» و (بلا) في الشر. والأول أشهر. 


(۱) هذا عجز بيث» وصدره: جرى الله بالإحسان ما فعلا بكم. 


)١( 1۲‏ كتاب الجهاد والسّير - )١15(‏ باب : كتب النبي 5 إلى الملوك 


رواه أحمد (25/1)). والبخاري »)٤٥٥۳(‏ ومسلم (۱۷۷۳)» 


¥# 03 35 
(6) باب 
كتب النبي َي إلى الملوك يدعوهم 


[0] عن أنس» أن نبي الله ية كتبت إلى كسرى وإلى قيصرَ 
وإلى النّجاشيّ: وإلى كلّ جَبار» يدعُوهم إلى اللَّه» وليس بِالنّجَاشِيٌ الذي 
صَلَّى عليه النبيئ اة . 


(19) [ومن باب: كتب النبي ية إلى الملوك يدعوهم]”' 


(قوله: وليس بالنجاشيٌ الذي صلَّى عليه النبئٌ كلِ) هذا تحررٌ من الراوي؛ 
لثلا يظنَّ أن النجاشيّ المسمّى: أصحمة؛ الذي هاجر إليه أصحابٌ رسول الله يكل 
هو هذاء وليس كذلك؛ لأنَّ هذا احتاج في إسلامه إلى أن يدعوه النبئٌ ية [إلى 
الإسلام]”" ويكاتبه في ذلك» ولم يحتج أصحمة إلى شيء من ذلك» بل بنفس 
ما سمع القران من جعفر وأصحابه الذين هاجروا إلى أرضهء وأخبر بقواعد 
الإسلامء وبمحاسنه» ورأى ما کان الصحابة عليه؛ أحبٌّ دين الإسلامء وانقاد 
إليه» وصرّح باه على اعتقاد المسلمين في عيسى عليه السلام -» وعرض على 
أهل مملكته الدخول في الإسلام» فلما رأى نفرتهم» ويئس منهم» كتم إسلامه تقيّة 
على نفسه» منتظراً التخلص منهم» إلى أن توفي على الإسلام والإيمان بشهادة 


)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من الأصولء واستدرك من التلخيص. 
(۲) ساقط من (ع). 


(۳ كتاب الجهاد والسّير  )۲١(‏ باب: في غزاة حنين 11۳ 


وقد رواه من طريقين» ولم يذكر: ولیس بالئَجَاشيٌ الذي صلَّى عليه 
رواه مسلم »)۱۷۷٤(‏ والترمذي (۲۷۱۸). 
د 3 3 
(۲۰) باب 
في غزاة حنين وما تضمنته من الأحكام 
[141] عن عباس بن عبد المطلب» قال: شهدت مع 
رسول الله بء يوم حنين» فلزمث أنا وأبو سفيان بن الحارث بن 


رسول الله 4ة له بذلك» حيث نعاه لهم وقال: «إِنَّ أخاً لكم بأرض الحبشة قد 
مات» فقومواء فصلُوا عليه»”'") كما تقدّم في الجنائزء وإنّما النجاشيئٌ الذي كاتبه 
رسول الله ية آخر غير هذا من ملوك الحبشة» إمّا في جهة أخرى» ا 
أصحمة . والله تعالى أعلم . 
وهذه الأحاديثُ كلها تدل: على جواز مفاتحة الكمّار بالمكاتبة. وهو حكمٌ مفاتحة الكفار 
لم يختلف فيه . 8 


)٠١(‏ ومن باب: غزوة خنين 
[كانت غزوة حنين]” '' بعد فتح مكة بأيامء وذلك: : أنَّ مكة فتحث لعشر بقين 
من رمضان سنة ثمان من الهجرة. وكانت وقعةٌ هوازن يوم حنين في أول 0 


حكم قبول 


هدايا 


المشركين 


14 (1) كتاب الجهاد والسير  )7١(‏ باب : في غزاة حنين 


عبد المُطَلب رسول الله کا فلم تقارقمة ورسول الله يكن على بغلة له 
بیضاءَ أهدَاهًا له فَرْوَة بن َة ة الجُدَامِيُ فلمًا التقّى المسلمون والكَمًار» 


ولى المسلمون مُدبرينَ فطفقَ رسول الله َكل برض بغلته قبل الكمّار . قال 


تلك السّنة . و(حنينٌ): موضع معروفٌ» سمي باسم رجلٍ لازمه» ويصرف ولا 


۶ 


- يد د :ف قاس واو ا م ا 
َصَرُوانِيّهُم وش دوا أزره بِحَتَيِنَ يَوْمَ تواكل الابطال 
والأغلب عليه الصرف. 


و (فروة بن نفاثة) صوابه: بالنون المرفوعة» والفاءء والثاء المثلثة. كذا 
لجميع الرواة. وقد يله اببسم (نباتة) بالنون والباء بواحدة» والتاء باثنتين 
من فوقهاء وكأنّه تصحيفٌ» وقد رواه مسلمٌ من حديث معمر عن ال هات 
فقال: فروة بن نعامة» والأول أشهر. واختلف في إسلامه. وفي البخاري: أنَّ 
مُهدي البغلة للنبيّ بي ملك أيلة» واسمه فيما ذكره ابن إسحاق : يُحنّة بن رُؤية20. 


وقبوله ية هدية فروة يعارضه قولّه بيا : «إِني نُهِيت عن رَبْد المشركين»”" 
وامتنع من قبول هديتهم . وقد اختلف في هذين الحديثين. فمن العلماء من ذهب 
إلى أن حديثٌ فروة ناسح للحديث الأاخر. ومنهم من رام الجمع بينهما فقال: 
حيث قبل فإنما قبل استثلافاًء وطمعاً في إسلام المهدي» وحيث رد لم يطمع في 


)١(‏ في (ه) و (ط): شدٌ. 

(۲) في (ل): روزنة» وفي (ه): روزبة» والمثبت من (ع) و (ج) وتاريخ الطبري 
.(A4/)‏ 

(۳) رواه أبو داود (!7001)» والترمذي )۱٥۷۷(‏ من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 
و «الرَّبْد؛ الرّفد والعطاء. ۰ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )7١(‏ باب: في غزاة حنين 16" 


ار واا اخذ بلجا بغلة رسول الله اة أكَمَها إرادة أن 7 
وسات ن برکاب رسول الله کف فقال رسول الله لار : «أيْ عباس 

ناد أصحابٌ السَّمُرة». فقال عبّاسٌ» وكان رَجَادٌ 0 فقلتٌ 
صَوْتَي : أينَ أصحابٌ السَّمْرَة! قال: فواللّه لكأن ء حين سَمعوا 


ذلك. وقيل: إنما رد [حيث لم تكن فيه مصلحة للمسلمين» وقيل حيث كان فيه 
ذلك. وقيل: إنما ردًَ]"'' ما أهدي له في خاصّة نفسه» وقبل ما علم منه خلافٌ 
ذلك . قاله الطبريٌ . قال" : ولا حجَة لمن احتجٌ بنسخ أحد الحديثين للاخر؛ إذ 
لم يأت في ذلك بيان. وقيل: إنما قبل هديّة أهل الكتاب؛ إذ قد أي لنا طعامُهم» 
ورد هدايا المشركين؛ إذ لم يبح لنا ذلك منهم. وأشبةُ هذه الأقوال قول مَن قال 
بالاستئلاف والمصلحة. والكلّ محتملٌ. والله تعالى أعلم. 


وركوبّه ية البغلة في ذلك الموطن مبالغةٌ في الثبات» والصّبر» ويدلٌ على ثبائه ية في 
العزم على عدم الفزار كما قد اقل جين الهزم النامن هه وهو مُقَبِلُ على العددٌ, حنين 
يَرْكُض بغلته نحوهم. وقد زاد على ذلك» كما ذكر في الرواية الأخرى: إنه نزل 
بالأرض على عادة الشجعان في المنازلة . وهذا كله يدلٌ: على أنه ية كان أشجع شجاعت له 
الاس وأثبتهم في الحرب» ولذلك قالت الصحابة رضي الله عنهم: إن الشجاعَ من 
للذي يلوذ بجانبه . 

و (السَّمْرَة): هي شجرة الرضوان التي بايعه تحتها أصحابه”" بيعة الرضوان ثبات الصحابة 
بالحديبية . وكانوا بايعوه على ألا يفرُواء. فلما سمعوا النداءء تذكروا العهدء معه # في 
فارتجعوا رجعة واحدة» كرجل واحدء وهم يلون النبيّ وء ولسرعة رجعتهم 3 

(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


زفق غير مثبتة في (ه) و ( م) . 
(۳) كذا في (ع) وفي بقية النسخ: أصحاب. 


11٦‏ (1) كتاب الجهاد والسّير )2١(-‏ باب: في غزاة حنين 


صَوْتي ٠»‏ عَطفَة البقّرٍ على أولادمًا . قال : فقالُوا: يا لَيِيِْك! يا لَيَئِكَ! فاقتتلوا 
والكُفّارٌ. والدّعوة 5 الأنصارء قول يا معشرَ الأنْصّار! يا معشرٌ 
الأنصَارِ! قال: ثم قُصِرَتٍ الدّعوةٌ على بني الحارث بن الخَرْرَج . فقالُوا: 
يا بني الحَارثِ بن الخزْرَج! يابني الحَارث بن الخَرْرَج! فنظرَ 
رسول الله يك وهو على بغلتهء كالمُتطاول عليهًا إلى قتالهم. فقالَ 
رسول الله يككِ: «هذا حينَ حَمِيَ الوطيسٌ». قال: ثم أخذّ رسول الله با 


واجتماعهم شبّههم بعطفة”" البقر على أولادها. وهذا كله يدلٌ: على قُرْبهم من 
النبيّ مي إذ ذاك, وأنّ انهزامهم لم يكنْ إلى بُعْدِء ولا من جميعهم. بل السهرم 
إنما كان أكثرهم من أهل مكة والطلقاء. ومّن في قلبه مَرَض؟ ولذلك كان بعضهم 
يقولُ في حال انهزامه: لا يردهم إلا البحر. 


و (قوله: فاقتتلوا والكفارَ) بنصب الراء على أن تكون الواو بمعنى (مع) وهو 
و (قوله ية : «هذا حين حمي الوطيس») يجوز في (حين) البناء على الفتح 
لأنه مضافٌ إلى جملة مبنية» وو فيه الضم» على أن يكون (الحين) خبر 
المبتدأء وهذا على نحو قول الشاعر2 : 
عَلَى حِينَ عَاتَيْتٌ المَشِيْبَ على ال“ ا 
روي بالخفض والفتح. و (حمي): استعرء واتّقد. و (الوطيس): موضع 


)١(‏ في (غ): برجعة. 
(۲) هو النابغة الذبياني. 
)۳( وعجز البيت : فقلت : ألما اصح وال وازحٌ. 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب: في غزاة حنين 1¥ 


حَصَّيَات فرمّى بِهنَّ وجوه الكُمّار. ثم قال: «انْهَرَمُوا ورب محمّد!». قال: 
فذهبتُ أنظرٌ فإذا القتالُ على هيئته فيما أَرَى. قال: فواللّه ما هو إلا أنْ 


وفي رواية: «انْهَرَمُوا وربٌ الكعبة! انْهَرَّمُوا ورب الكعْبّة!» حى 
ت . 8 8 .۰ ث لاق م 
هزمّهم الله. قال: وكأني أنظرٌ إلى رسول الله يي يركض خلفهم على 


رواه أحمد (۲۰۷/۱)» ومسلم (1/0/ا١) ۷٦(‏ و ۷۷). 


أ 


وقود النار» واستعاره هنا لشدَّة الحرب. وهذا نحو قوله تعالى: « كلما أَوْقَدوا تارا 
لحري ألما َه € [المائدة: 15]. وهذه الاستعارة العجيبة لا يُعْرَفُ من تكلّم بها بلاغته ل 
قبل النبيٌ بك من العرب» ومنه تُلْقَيَتْء فَصَّيرَثْ مَل في الأمر إذا اشتدّ. قاله 
ابن الأعرابيٌ . وقال الأصمعئٌ: الوطيسنٌ: الحجارة المحمّاة. وعلى هذا فهو جَمْعُ 
وطيسة . وقال أبو عمر المطرّز: هو التُور. وحينئذ لا يكون جمعا. 

ورَمْيه بك في وجوه الكمّار بالتراب» وإصابته أعين جميعهم من أعظم من ٠‏ 
معجزاته؛ إذ ليس في قوة البشر إيصالُ ذلك إلى أعينهم» ولا يسع كفّه ما يعي معجزاته كيه 
وإِنَّما كان ذلك من صنع الله لنبيّه ل ولذلك قال تعالى: 8 وَمَا رمت إذ رمي 
ولك أنه رى [الأنفال: ۱۷] وكذلك قوله: «انهزموا وربٌ الكعبة» قبل وقوع 
الهزيمة» هو من معجزاته الخبرية» فإنّه حَبَرٌ عن الغيب. 

و(قوله: «شاهت الوجوه») على ما في حديث سلمة -: خبر معناه: 
الدعاء؛ أي : اللهم شوه وجوههم. أو هو: خبرٌ عما يحل بهم من التشويه عند 
القتل» والأسرء والانتقام . 


و (الحسّر): جمع حاسر» وهو الذي لا درْعَ معه. ولا شيء يقي به التّبل. 


)١( 518‏ كتاب الجهاد والسّير )7١(-‏ باب: في غزاة حنين 


 . 13‏ وعن ابي إسحاق» قالَ: قالَ رجلٌ للبراء: يا أبا عمارة! 
فرتم يوم حُنينٍ؟ قال: لا واللّه ما ولَّى رسول الله کف ولكنّه خرج شبن 
أصحايه وأَخمَاؤّهم حُسّراً ليس عليهم سِلاحٌ أو كبيرٌ سلاج فقوا قَْماً رماة 
لا يكادٌ يَسْقْط الهم سهمء جَمْعَ هوازن وبني نصرء فرشقوهم رَشْقاً 
ما يكادُون يُخطئونٌ» فأقبلُوا هناك إلى رسول الله يله ورسول الله يكل على 
بغلته البيضاءء وأبو سفيانَ بن الحَارث بن عبد المطلب يقودٌ به» فنزل 


فَاسْتَنْصَرَء فقال: 


«أنا النبيئٌ لا كِب أا ابن عبدٍ المطلبْ» 


و (الأخمّاء): المسرعون» المستعجلون. وقد رواه الحربئٌ» والمغربئٌ: (جفاء من 
الناس) بجيم مضمومة مخففة والمدء وفسّره المهدويٌ بالشّرّاعء شبّههم بجفا 
السيل» وهو غثاؤه. وقال غيرّه: إنما أراد به أخلاط الناس» وضعفاءهم ممّن لم 
يقصد القتال» بل الغنيمة» وفي قلبه مرض» شبَّههم بغثاء السّيل؛ وهو ما احتمله 
السّيل. و (استنصر) أي : سأل النصرء ودعا به. 


و (قوله: «أنا انب لا كذب» أنا ابن عبد المطلب») أي: أنا النبئ المعروفٌ 


انتسابه ية عند علماء الكتاب» المنعوت في كتبهم حقاً بلا كذب. وانتسابه لعبد المطلب لأنّه 
لج عبه بزلك كان شهر “4 عندهم» لأ أياه عبد الله مات وتركه حملا فولد» ونشأ في 


المطلب 


در عله يه المطلات ثم إنَّ عبد المطلب أحيّه حْبَاً شديداء بحيث کان يُفضله 
على أولاده. لما كان ظهر له من بركاته» وكراماته» فكان يلازمه لذلك» فعرف به» 
ولذلك اهاه تناع بن فمل ٠‏ باب عه الحطلت 1 ات هو عند الراب بعلن 
عادة الشجعان في انتسابهم ‏ لمن [كان يعرف به)". وقيل: إِنّما كان ذلك منه 
)١(‏ في (ع): أشهر. 

(۲) في (ع): كانوا يعرفون بهم. 


(17) كتاب الجهاد والسّير )5١(-‏ باب : في غزاة حنين 14 


هلها م هاه فاه ود وا ع ود هدو واواة .د ما.د ود وا .د عاواع .اه هاو و هد وا واوهد .د هه هد .اماع ع هد .د .د .د عد مامد .د مد .د مد .د ما هم .د .د .د و 


تنبيهاً على ما قال سيف بن ذي يزن لعبد المطلب حين قدم عليه في وفد قريش» 
حيث بشّره بأنه يكون من ولده نبيٌ يقتل أعداءه. ولم يكن ذلك منه ية على جهة 
الافتخار بآبائه» فان ذلك من حُلّق الجاهلية التي قد نهى عنها النبيٌ يلل وحرّمهاء 
لا يقال: فكيف يصحٌ أن يُنسب هذا الشعر للنبيّ ية مع قوله تعالى : وما 
عَلَمَْهُ ألشِعْرَ ومَايْبّض ل4 [يسّ : 14]؛ لأنا نجيبُ عن ذلك بأوجه : 
أحدها: أنَّ هذا قصد به السجع لا الشعرء فليس بشعر. قيل“ قد قال 
الأخفش : إن هذا رجزء والرّجرٌ ليس من الشعر. 


والثاني: أنه لم يقصذ نَظماً ووزناً فيكون شعراًء فقد يأتي في الكلام 


والقرآن ما يتن بوزن الشّعر ولیس بشعرء كقوله تعالى: 8 أن الوأ الْيِرَحَقٌَ نموا ًا 


لو 


يحْبُوْنَ 4 [آل عمران: ۹۲]. وقوله : نص ين ار َم زب 4 [الصف : ]١‏ وكثيراً 
ما يقع للعوامٌ في كلامهم المقفى الموزونء ولیس بشعر» ولا يسمّى قائله شاعرا؛ 
لأنّه لم يقصدهء ولاشَعْر به”". والشّعر إنما سُمّي بذلك: لأنَّ قائله يشعرُ به 


ويقصده نظماء ووزناء ورويّاء وقافية» ومعنىّ. 


والثالث: على تسليم أن هذا شعرٌ فلا يلزمٌ منه أن يكون النبييٌ ب عالماً 
بالشّعرء ولا شاعراً؛ فإنَّ التَّمثّ بالبيت النذرء وإصابة القافيتين من الرّجز وغيره؛ 
لا يوجب أن يكون قائلها عالماً بالشّعرء ولا يُسمّى شاعراً باتفاق العقلاء. وأما 
الذي نفى الله عن نبيه يه فهو العلم بالشّعرء وأصنافه» وأعاريضهء وقوافيه» 


زفق اشعْر): اكتسب ملكة الشعر فأجاده . 


لم يكن 
رسول الله ما 
شاعراً 


1۰ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )7١(‏ باب: في غزاة خئين 


- زاد في رواية : «الَهُم تول نصوّلة» -قال: ثم صَقّهم . قال البراءٌ: كنا 
والله إذا احمَر الاس هي به» وإِنَّ الشجاعٌ من الذي يحاذي به (يعني: 
النبيّ كِكةِ) . 


aE mo 7 2 5-7 5‏ ص .° 47 7 م 
وفي رواية: ولكن رسول الله يو لم يقر وكانث هوازن يومئذ رّماة» 


والاتصاف بقوله» ولم يكن موصوفاً بشيءِ من ذلك بالاتفاق» ألا تَرَى: : أن قريشاً 
تراوضت فيما ا لريب فيه إذا قدموا عليهم الموسم› فقال بعضهم : 
نقول: إنه شاعر. فقال آهل الفطنة منهم : واه كلدي N‏ فإنهم يعرفون 
أصناف الشّعر . فوالله ما يشبه شيئاً منهاء وما قوله بشعر. وقال أنيس أخو أبي ذرٌ: 
لقد وضعتٌ قوله على أقراء الشعر" فلم يلتتم أنه شعر. وان ان ی اتر 
العرب. وهذا الوجة هو المعتمدٌ في الانفصال. والله تعالى أعلم . 


الانتماء عند وفائدة قوله ككِْه: «أنا النبيٌ لا كذث... إلى آخره» جواز الانتماء عند 

ارب الحرب» كما قال سلمة بن الأكوع: خذها وأنا ابن الأكوع. وقد روي ذلك عن 
جماعة من السّلف. وقال ابن عبد الحكم من أصحابنا: إنما يكره أن يكون ذلك 
على وجه الكبرء والافتخار» كما كانت الجاهلية تفعل. 


و (قوله - أعنى البراء -: كنا إذا احمرً البأس نتقي به) هذا كنايةٌ عن شدة 
الحرب؛ إمّا لحمرة دم الجرحى والقتلى. وإما لتشبيه ذلك بحمرة جمرة النّار. 


أضاف إلى ٹر لان 5( 00 
رسول الله يك و(قوله: ولكن رسول الله اد لم يفرً) هذا هو المعلوم من حاله» وحال 
نقصاً أوعيباً الأنبياء ‏ صلى الله عليه وعليهم وسلّم ‏ من إقدامهم» وشجاعتهم » وثقتهم بوعد 


)١(‏ ساقطة من (ع). 
(۲) «أقراء الشعر»: قوافيه التي يختم بها (اللسان). 


(17) كتاب الجهاد والسّير  )3١(‏ باب : في غزاة حنين ۲1 


وإنا لما حملتا عليهم انكشفواء فَانْكَببْنا على الغنائم» فاستةبلونًا بالسّهام . 
روآأه أحمد ,)58١/5(‏ والبخاري 221/5 ومسلم (IVY)‏ 
(۷۸ و ۷۹ و 41411 والترمذي .)١5484(‏ 


1 وعن سلمة بن الاكوع؛ قاب غَرْوْنا مع رسول الله ككل 
حتَيناً. فلمًا واجهْنًا العدوٌ تقدّمْتُ فأعلو ني َه فاستقبلني رجل من العدرٌ 
فأرميه بسهمء فتوارى عني» فم ريت ما صنق ونظرت إلى القوم فإذا هم 
قد طلَعُوا من يه أخرى» فالتَقَوًا هم وصحابة النبيّ اء فولّی ا 
النبيئ ككل . وأْجع مُنهزماء وعلي بردتان مزر ر بإحداهماء مُرْتد بالأخرى . 
فاستطلق إِراري فجمعيُهما جميعاًء ومررت على رسول الله َة مُنهزماً وهو 


الله تعالى» ورغبتهم في الشهادة. وفي لقاء الله تعالى. ولم يثبت يغبت قط عن واحد 
منهم: أله فر أو انهزم» ومن قال ذلك عن النبي كل فقال: فد أو انهزم» فقتل 
ولم يستتب؛ لأنه صار بمنزلة من قال: إِنّه َة كان أسودء أو أعسمياء فأنكر 
ما علم من وصفه قطعاء وكذب به» وذلك كفرٌء ولأنّه قد أضاف إليه نقصاً 
وعياً". وقد حكى أصحابنا الإجماع على قتل مَن أضاف إليه نقصاً أو عيبا 
وقيل : ا فإن تاب» وإلا قتل. 

و(قول سلمة: ومررثُ على رسول الله لل منهزماً يفهم منه ثبوت 
النبي ية وتوجّهه نحو الكفار» بل كان يَرْكُض بغلته نحوهم» ولكًا غشيه القوم 
نزل عن البغلة» وثبت لهم قائماء حتى تراجع النَامنُ إليه عند نداء العبّاس. ولم 
يُسْمَعْ لأحد من الشجعان مثل هذا. والله تعالى أعلم . 


للق في (ج): ولا انهزم . 
(۲) أراد المؤلف ر حمه الله بالنقص والعيب نسبة الفرار إلى الرسول ية . 
(۳) (منهزماً) حال» وصاحب الحال التاء من قوله: (مررث) أي: أنَّ المنهزم كان سلمة. 


الطلقاء 
والعتقاء 


1۲ (۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (١؟)‏ باب: في غزاة حنين 


على بغلته الشهباء . فقال رسول الله كل : «لقد رأى ابنُ الأكَْع فَرّعاه فلما 
عَشُوا رسو الله ل نزل عن البغلةء ثم قيض قَيضة من تراب من الأرضء 

ثم استقبل به وجوههمء فقال: «شاهت ت الوجُوه» فما خلق الله منهم إنسانا 
إلا ملآ الله عينيه ثُراباً بلك لَص ولوا مُذِيرِينَ فهزمهم الل وقسم 
رسول الله ي غنائمهم بينَ المسلمينَ . 

رواه مسلم (۱۷۷۷). 

]١١9:[‏ وعن أنس بن مالك قالَ: افتتختا مَك ثم إِنَّا غزؤنا 
خنيئاً. قالَ: فجاءً المشركونٌ بأحسن صُفْوفٍ رأيثُ. قال: ف الل 
ثم صَمَتِ المُقاتلةً. ثم صَفَّتِ النَّساءُ من وراءِ ذلك ثم صْمَتِ لتم ثم 
صفت الحم قال : وتحن ا ك قد بلغنا سنه آلاف» على تج 
خيّلنا الد بن الوليد قال : جَعَاثْ خينا تلوذ خلف طُهورناء فلم نلبث أن 
اتكشفتٌ خيلا وفرّت الأعراث» وم تَعْلَمُ من الاس . قال: فنادى 
رسول الله كلد : «يا لَلْمُهاجِرينَ! يا لَلْمُهَاجرينَ !» ثم قال: «يا َلأْنْصَارِ! 
يا للأنْصَارِ!». قال أننٌ: هذا حديثٌ عَمَيّة. قال: قلنا: لبيك يا رسول الله! 


و(قوله: ونحن بشرٌ كثيرٌ قد بلغنا ستة آلاف) هذا من أنس تقديرٌ لا تحقيق» 
إن لم يكن عَلَطاً من بعض الرواة. من هذه الرواية الرواية الأخرى التي 
فيها: أنهم کانوا عشرة آلافٍ غير الطلقاء. وسُّمُوا بذلك: لأنَّ النبئّ ية أطلقهم 
عند فتح مكّةء [وهم غير العتقاء. E‏ : هم السبعون أو الثمانون]“ الذين 
راموا أن يغدروا بالنبيّ ية وبعسكره يوم الحديبية فأخذواء وأعتقواء فسمُوا: 
العتقاء بذلك. قاله أبو عمر بن عبد البر. 


و (قول أنس بن مالك: هذا حديث عَمُّيَهُ) يعنى: عمىء وزاد هاء السكت 


)۱( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج). 


(17) كتاب الجهاد والسّير  )۲١(‏ باب: في غزاة حنين | YY‏ 


قال: فتقدَّم رسول الله يك قال : فام الل وما آتیتاهم حٌى هزمهم اللّهُ. 
فقبضنًا ذلك المال. ثم انطلقتا إلى الطائف فحاصرتاهم أريعين: لله ٠.‏ ثم 
رجعتا إلى مَكَدَ ذ فنزلتا. قال: فجعلَ رسول الله ية يُعطي الرجل المئة. 
وذكرٌ الحديث نحو ما تقدّم . 

وفي رواية : ومع النبيٌ اة يوم عشرة آلافٍ. . ومعه الطلَقاءً أَدبرُوا 
عنه . حى بقيّ وحده. . قال: ا e‏ 
قال: فالتفتٌ عن يمينه فقال: ديا معشرٌ الأنصّار!» فقالوا: 


التي شت تثبثٌ في الوقف . يعني بذلك: أن نداء رسول الله اد : «يال"“ المهاجرين» 
ا ش 


و(قوله: فام الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله) يعني بذلك: أنه" ما رجعٌ عودة 
أوّل المنهزمة حتى هزم اللَّهُ العدرٌ على أيدي المتسارعين إلى ا ا في 
والأنصار الذين قاتلوا ب بين يدي رسول الله يل حين تطاول عليهم وقال: «الآن حمي © 
الوطيس»"“ وبعد أنْ رمى الحصا في وجوههم» وقال: «شاهت الوجوه» كما 


و (قوله في الرواية الأخرى: فأدبروا عنه حتى بقي وحله) يعني به: 
المقاتلين» وإلا فقد ثبت أنه كان بقي معه العبّاسٌ وأبو سفيان . 
و (قوله: فنادى يومئذ نداءَيْن) هذان النداءان من النبئ بي إنما كان“ بعد 
)١(‏ كذا في جميع النسخ بلام مفصولة مفتوحة » والمعروف وَصلها بلام التعريف التي 
بعدها . ولع المقصود: يا آل المهاجرين. 
)۲( من (ج). 
2 الرواية اي سنن *(. 


حصار الطائف 


4“ (17) كتاب الجهاد والسّير - )۲١(‏ باب: في محاصرة العدو 


يا رسول الله! أبشرْ نحن معكَ . قال : ثم التفت عن يسّاره فقال : «يا معشر 
الأنصار!»» فقالُوا: لبيك يا رسول الله! أبشِرْ نحن معكٌ. قال: وهو على 
بغلة بيضاء . فنزل فقال: «أنا عبد الله ورسوله» فانهزم المشركودء وأصابَ 
رسول الله كك غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاى ولم يغط 
الأنصارَ شيئا . 

فقالتِ الأنصارٌ: ما ذكرتاه في باب إعطاء المؤلفة قلوبهم من كتاب 
الزكاة. 

رواه أحمد (۳/ ۲۷۹ _ 4» والبخاري »)٤۳۳۷(‏ ومسلم 
)٠٠69(‏ فی الزكاة ۱۳١(‏ و .)١1"5‏ 

# # ¥ 
(۲۱) باب 
في محاصرة العدو. وجواز ضرب الأسيرء 
وطرف من غزوة الطائف 

]14[ وعن عبد الرحمنٍ بن عَمّرَ قال: حاصرٌ رسو الله يكل 

أهل الطّائفٍ» فلم ينل منهمْ شيئاً. فقال: «إِنّا قافلونَ إِنْ شاء الله». قال 


أن رجع إليه المهاجرون والأنصار بنداء العباس حين نادى: يا أصحاب السَّمُرة. 
كما تقدم. وقد تقدم في كتاب الزكاة الكلام على باقي ما في هذا الحديث. 
)۲١(‏ ومن باب : محاصرة العدوٌ 
(قوله: حاصر رسول الله ية أهل الطائف) كان هذا الحصارٌ بعد هزيمة 
هوازن» وذلك: أنه لجأ إليها فلّهم0". واجتمع بها شوكتُهم ورماتّهم مع رماة 
(1) «الفل»: المتهزم. . 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )۲١(‏ باب : في محاصرة العدو "Yo‏ 


القتال»» فغدوا عليه» فأصابهم جراحّ» فقال لهم رسول الله لة: «إنا 
قافلون غداً». فأعجبهم ذلك» فضحكٌ رسول الله ل . 
رواه أحمد (۱۱/۲)» والبخاري «(tTY0)‏ ومسلم (۱۷۷۸). 
]١787[‏ وعن أنس: أنَّ رسول الله ية شاور حين بلغ إقبال أبي 
سفيانٌ. قال: فتكلم أبو بكرء فأعرض عنه» ثُمَّ تكلّم عمرُ فأاعرض عنه. 


ثقيف. وكان النبئٌ يك لما رأى جدّهم وامتناعهم قال لأصحابه: «إنا قافلون غداً 
إن شاء الله» على جهة الرّفق بهم » والشفقة عليهم» فعظم عليهم أن يرجعوا ولم 
يفتحوا ذلك الحصّن. ورأوا: أنَّ هذا العرض من النبئ يكيل على جهة“ المشورة» 
فلما رأى رسول الله ية جدّهم في هذاء وما ظهر لهمء قال لهم: «اغدوا على 
القتال»» فلما أصابتهم الجراح» وقتل منهم جماعةٌ على ما ذكر أهل التواريخ - قال 
لهم: «إنَا قافلون غدا» فأعجبهم ذلك لما أصابهم من شدَّة الحال» ولما لقواء 
فضحك النبئٌ ب لما رأى من اختلاف قولهم عند اختلاف الحالين» ورجوعهم إلى 
الرأي السّديدء لكن بعد مشفّة . 


وفيه من الفقه : چواز محاصرة العدوٌء والتّضييق عليهم. ومشاورة الإمام جواز محاصرة 


أصحابه» وعَرْضه عليهم ما في نفسه» وسلوكه بهم طريق الرّفق والرّحمة. 


و (القافل) هو الرَّاجعْ من السّفر. والجماعة: القافلة. ولا يقال لهم في 
ابتداء سيرهم: قافلة . بل: رفقَة. 


ومشاورة النئٌ يكل أصحابه حين بلغه”" إقبالٌ أبي سفيان. وإعراضه عن غزوةبدر 


(۱) في (ج): سبيل. 
زفق في (ج): بلغهم . 


ضرب الأسير 


٦‏ (؟1) كتاب الجهاد والسّير - )۲١(‏ باب : في محاصرة العدو 


فقام سعد بن عبادة فقال : إيّانا تريد يا رسول اللّه! والذي نفسي بيده لو 


ك ا | ولو أمرتنا ن نضرِبٌ أكبادها ا إلى بزل 


فكان أصحاثُ بحرن لله كله يسال عن 9 سفيانٌ وأصحابه. فيقول : 
ما لي علمٌ بابي سفيانَ» ولكنْ هذا أبو جهل وعتبةٌ» وشيب اة حلفت 

في الناس. فإذا قال ذلك ضربوهء فقال: نعم أنا ا هذا 
أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بابي سفيان علمٌ ولكنْ هذا 


تكليم المهاجرين إنما كان ليستخرج ما عند الأنصار من خروجهم معه للحرب» 
وذلك: أنهم إنما كانوا بايعوه ليمنعوه من الأحمر والأسودء ولم يأخذ عليهم أن 
يخرجوا معهء فأراد أن يعلم ما عندهم من ذلك» فعرض عليهم ذلك» فأجابوه 
بالجواب الذي ذكره سعد بن عبادة» الذي حصل لهم به المقامٌ المحمودء والشرفٌ 
المشهود. 


و (بَرْك الغماد): موضعٌ بأقصى هجر» بينه وبينهم بُعْدٌ عظيم. والرّواية 
المشهورة فيه (بَرْك) بفتح الباء بواحدة وسكون الراء. و (الغماد) بكسر الغين 
المعجمة. وقيّده شيوخ أبي ذرٌ في البخاري: بكسر الباء. وقال بعض اللغويين: 
هو الصوابٌ. وضبطه الأصيلي: بفتح الراء وبسكونها. أعني: راء (برك). وحكى 
ابن دريدٍ: الكسرء والضمّ في غين (الغماد)» والصّحيح المشهور؛ الأول. 

وفي ضرْب الصحابة للغلام» وإقرار النبي ية إِيّاهم عليه . ما یدل على جواز 
ضرت اللأسيرء وتعزير المنّهم إذا كان هنالك سببٌ يقتضي ذلك» وأنه يضرب في 


التعزير فوق العشرة» خلافاً لمن أبى ذلك» وقال: لا يضرب فوق العشرة. وستأتي 
المسألة إن شاء الله تعالى . 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )۲١(‏ باب: في محاصرة العدو 1۷ 


أبو جهل» وة وة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضاً 
ضربوه ورسول الله يكل قائمٌ م يصلي . فلما رأى ذلك انصرفٌ فقال : «والذي 
نفسي بيده! لتضربوتة إذا صدفكمء وتتركونةُ إذا كذبكم». قال: فقال 
رسو الله اة : «هذا مصرعٌ فلان». قال: ويضعٌ يده على الأرض» ها هنا 
وها هنا. قال: فما ماط أحدّهم عن موضع يد رسول الله د . 

رواه أحمد 15١9/70‏ ۲۲۰)» ومسلم (۱۷۷۹). وأبوداود 
(۲۸۱). 


واختلفَ في إقرار المتهم عند الضرب. . فعند الشّافعيٌ وكثير من أصحابه: هل يقبل إقرار 
لا يُقبل إقراذه حتى یتمادی“ سواءٌ عيّن ما أقرّ به من سرقة أو قتليء أو لم يعيّن. e‏ 
ومن أصحابنا مَّن ألزمه ذلك إذا عيّن المقرٌ به؛ وإن رجع عن إقراره. ومنهم من ١‏ 
أجازه وإن لم يعيّن. ومنهم مَّن منعه وإن تمادى عليه لأنَّ حَوْقه أن يُعَادَ عليه 
العذابٌ باق . 


و (قوله كَكخِ: «والذي نفسي بيده! لتضربونه إذا aE‏ وتتركونه إذا من أعلام نبوته 
كذبكم») إخبارٌ عن غيب» فهو من أعلام نبوّته» وكذلك قوله : «هذا مصرعٌ فلان» كك 
وفلان» إذ قد وقع ذلك» وَوُجد كما أخبر عنه. 


و(قوله: فما ماط أحدّهم موضم يده ) أي: ما تباعد. يقال: ماط 


الرجل: إذا تباعدء وأماط غيره: إذا باعده. وقيل: ماط الرجل» وأماط: إذا 
تباعد» لغتان. 


)١(‏ أي: يمضي في إقراره» ويداوم عليه» ولا يرجع عنه. 


1۸ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۲) باب: ما جاء أن فتح مكة عَنُوةٌ 
(۲) باب 
ما جاء أنَّ فتح مكة عَنْوَة 
وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يقتل قرشيٌ صبراً بعد اليوم» 
۷ عن عبد الله بن 8 0 وفدنا إلى معاوية بن أبي 


سفيان. وفينا أبو هريرة. فكان كل رجلٍ ما يصن طعاماً يوما أ لأصحابه» 


فكانت نوبتي. فقلت: يا أبا هريرة! الوم تون : . فجاؤوا إلى المنزل ولم 
يدرك طعامُنا . فقلت: : يا أبا هريرة! لو حدثتنا عن رسول الله ييه حتى يدرك 


طعامنا. فقال: كنا مع رسول الله ية يوم الفتح» فجعل خالد بنّ الوليد 


(۲۲) ومن بساب: ما جاء أنَّ فتح مكّة عَنُوةَ 


ما كان السلف (قوله : كان كر رجل منّا يصنعٌ طعاماً يوماً لأصحابه» فكانت نوبتي) هذه 

عل مار المناوبة في الطعام كانت منهم على جهة المكارمةء والمطايبة» والتبرُك بالمؤاكلة 
والمشاركة فيهاء لا على جهة المعاوضة» والمُشَاحَّة؛ ولذلك قال أبو هريرة للذي 
دعاه : سبقتني ( . ففيه ما کان السَّلفٌ عليه من حسن التودد» والمزاولة. 
والمواصلة» والمكارمة. و (لو) هي هنا للتمني. أي: ليتك حدثتنا. و(أدرك 
طعامنا) أي : انتهى إلى النضج . 


)١(‏ ساقطة من (ج). 
(؟) هذه اللفظة من رواية ثانية للحديث» وهي في صحيح مسلم برقم (۱۷۸۰) . 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - (۲۲) باب: ما جاء أن فتح مكة عَلْوةٌ 1۲4 


على المُجََبَة اليمنى» وجعل الزبير على المجثبة السرىء وجعل أبا عبيدة 
على البياذقة وبطنٍ الوادي. فقال: «يا أبا هريرة! ادع لي الأنصار». 
فدعوتهم › فجاؤوا يهرولون. فقال: «يا معشر الأنصار! هل ترون أوباش 


قريش؟» قالوا: نعمء قال: «انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تخصدوهم 


و(قوله: وجعل أبا عبيدة على البياذقة) البياذقة : هم الرّجالة. وات 
بالفارسية : أصحاتٌ ركاب الملك . وقد روا بهم اشاق رفا بق وبعضهم 
قال : (الشارفة) أي: المشرفة. وهي تصحيفُ. والأولى هي الصواب . . وفي رواية 
أخرى: (الحسّر) مكان (البياذقة) وهو جمع حاسر. وهو هنا: الذي لا درع معه . 
وهذا الوصفٌ صادقٌ على الرَجّالة؛ فإنهم كذلك غالباً. 


و(قوله: وبطن الوادي) منصوب بفعل مضمر. أي : وجعل طريقه بطن 
الوادي» كما جاء NA‏ فى الرواية» ولا يجوز خفضه؛ لأنه يلرم منه أن يكون 
ان يكل جعل أبا عبيدة على سكان بطن الوادي . . وذلك غير مُراد قطعا. 


ونداؤه يلل للأنصار خاصة: إما لأ المهاجرين كانوا را معه» فلم نداؤه وك 
يحتج إلى ندائهم » وما ليظهر لهم شدَّة اعتنائه بهم وتعويله عليهم. ويظهر لي : N.‏ 
0 اختصاصّه بالأنصار في هذا الموضعء وقوله: «لا يأتيني إلا أنصاريّ» كما جاء 
فى الرواية الأخرى» إنما كان لأنه وضّاهم بقتل من تعرّض لهم من قريش ؛ إذ 
لا قرابة ولا رحم بينهم» فلا مُوجبَ للعطف عليهم» > بخلاف المهاجرين؛ فإنَّ 
بينهم قرابات وأرجاماء . لما سمعت الأنصارٌ أمره مضوا لذلك» فلم 
يتعرّض لهم أحد إلا أناموه. أي : لوه فصيّروه كالنائم . والله تعالى أعلم . 


و (أوباش قريش): أخلاطهم. وفي الرواية الأخرى: ووبشت قريش أوباشاً 


۰ (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۲) باب: ما جاء أن فتح مكة عَنْوةٌ 


حصدا» وأخفى بيده» ووضع يمينه على شمالهء وقال: «موعدكم الصّفا» 
قال: فما أشرف يومئذ لهم أحدٌ إلا أناموه. قال: وصَعِدَ رسول الله كا 
على الصفاء وجاءت الأنصارء فأطافوا بالصّفاء فجاء أبو سفيان فقال: 
يا رسول الله ! يدث خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم! قال أبو سفيان: 


واحد. و (الحصد): القطع. وأصله في الزرع» واستعاره هنا للقتل لما كانت 
الرؤوس والأيدي قط فيه. 


و (قوله: وأحفى بيده ووّضع يميه على شماله) كذا صحيحٌ الرواية - بالحاء 
المهملة - معناه: استأصل»ء أي: أشار إلى ذلك. وبعضهم رواه: (وأكفى) 
- بالكاف ‏ أي : مال بيده» فكأنه بي وضع يمناه على يسراه» وأَمَرّها عليها مشيراً 
إلى الاستئصال. والله تعالى أعلم . 


و (قوله: «موعدكم الصّفا») ظاهره خطابّه للأنصارء فكأنه يل سَلَْكَ الطريق 
الأعلى من مكة» وسلكت الأنصار من أسفلهاء حتى اجتمعوا عند الصّفا. 
و (الموعد) هنا: موضع الوعدء وقد يأتي كذلك في الزَمانء كقوله تعالى: «إنَّ 
مَوْعِدَهُمْ البح [هود: ١۸]ء‏ ويأتي كذلك للمصدر. وهو في كلّ ذلك مكسود 
العين . 


#ث ا ره 5 

و (قول أبي سفيان: أبيدت خضراء قريش) أي: أفنيت وأذهبّثْ. وفي رواية 

أخرى : (آبہ بيحت) من الإباحة. وكلاهما متقارب. و (خضراء قريش) معظمهاء 
وجموعها. 


و(قوله: لا قريش بعد اليوم) أي : لا وجود لقريش بعد هذا. وذلك لما رأى 
كيف دخسل من هول الأمرء والغلبة» والقهرء والاستطالة» والاستيلاء عليهم . 
رسول الله ار و م - - 
مكة؟ وهذا الحديث لمالك نص : على أن النبيّ ية دخلها عَنوة» وقهرا. وهو 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۲) باب: ما جاء أن فتح مكة عَلْوةٌ ۳۱ 


فقال رسول الله يكلِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ» ومن أغلق بابه 
فهو امنٌّء ومن ألقى السلاح فهو أمنٌ. فقالت الأنصار: أمّا الرجل فقد 
أخذته رأفة بعشيرته و في قريته. ونزل الوحي على رسول الله 5 
وقال: و : أما الجَجلٌّ فقد أخذته رأفة بعشيرته» ورغبةٌ في قريته؛ ألا 
فما اسمي إذاً؟ - ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسولّه» هاجرث إلى الله 
وإليكمء ٠‏ فالمَحْيًا مَحْيَاكمٍ والمَمَاتُ تُ مَمَانكُمُ». قالوا: : والله ما قلنا إلا ضا 
بأل ورصولة.. قال: «فَإنَ الله ورسوله يُصَدَقَانَكُمْ ويَعْذرانكم». 


الذي صار إليه جمهور ر العلماءء والفقهاء» مالك وغيره» ما عدا الشافعي» فاه 
قال : تحت صلحاً . وقد اعتذر د بعض أصحابه عنه في ذلك بأنْ قال: أراد الشّافعيٌ 
بقوله: إنه هة دخل مكة صلحاء أي: فَعَل فيها ما يفل من صالح. فملّكهم 
أنفسهم , ومالهو” © وأرضيهم. 
قلتُ: والكلٌّ متفقون على أنَّ النبيّ كل لما دخل مكة أمن أهلّها ولم 
يغنمهم » وترك لهم أموالهم. وذراريهم» وأراضيهم» ولم يجر عليها حكم 
الغنيمة» ولا حكم الفيء» فكان ذلك أمراً خاصًاً بمكة» لشرفهاء وخرمتهاء ولا 
يساويها في ذلك غيرها من البلاد بوجه من الوجوه. والله تعالى أعلم. وقد تقدم 
الكلامٌ في بيع دور مكة وإجاراتها. 
و(قول الأنصار: أمَا الّجل فقد أخذته رأفة بعشيرته » ورغبةٌ في قريته) هذا ما قاله الأنصار 
القولٌ ليس فيه تنقيص» ولا تصغير» وإنما هم لما رأوا منه ما يقتضيه حل الكرام» ان 
0 الفضلاء من الرأفة على العشيرة» والصَّعُو”"© للوطن» والحنين له» خافوا 
أن يؤ ر المقام فيها على المقام بالمدينة » فحملهم شدَة محبتهم لهء» وكراهة 
)١(‏ «الصغو»: الميل. 


ما قاله ڪي بعد 
قول الأنصار 


۴۲ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - (۲۲) باب : ما جاء أن فتح مكة عَنُوةٌ 


وفي رواية قال: فأقبل الاس إلى دار أبي سفيان» وأغلق الناس 
أبوابهم . قال: فأقبل رسول الله ك افر إلى الحجرء فاستلمه» ثم 
طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيتٍ كانوا يعبدونه . قال : 
وفي يد رسول الله يه قوسن . وهو آخد بسي القوس . فلما أتى على الصّنم 
جعل يطعن في عينه» ويقول: «جاء الحو رهق الباطلٌ» فلما فرغ من 
طوافه ؛ أتى الصفا؛ فعلا عليه؛ حتى نظر إلى البيت. . ورفع يديه. . فجعل 
يحمدٌ الله ويدعو بما شاءَ أن يدعو . 


رواه أحيد «(oA /Y)‏ ومسلم )۱1۷۸۰( «(Ag A)‏ وأبو داود 
(۷1۲) و (°۳(. 


مفارقته» أو مفارقة آوطانهمء على أن قالوا هذا وقد بيّنوا عذرهم عن هذا 
حيث قالوا: ما قلناه إلا ضنّاً برسول الله اة . أي : بخلا 


وإخباره 4 إياهم بما قالواء معجزة من معجزاته. و (قوله يك: «ألا فما 
اسمي إذا؟» قيل: إنما قال ذلك تنبيهاً على صذقه لكا ظهرت معجزه بإخباره عما 
غاب عنه» كما كان يقول عند ظهور الخوارق على يديه: «أشهد آي 
رسول الله“ . وقيل: إنَّما قال ذلك تنبيهاً على أنَّ صدق اسمه (محمد) عليه يمنعه 
عن عقن الحا وترك القيام بحق مَّن له حق» فكأنّه قال: لو فعلتٌ ذلك لما 
استحققتٌ أنْ أسئّى: محمداء ولا: أحمد» وكلاهما مأخودٌ من الحمد. ويدكٌ 
على صحة هذا التأويل قوله: «المحيا محياكمء والممات مماتكم»“ أي : 
لا أفارقكم حياتي ولا موتي. وبكاءٌ الأنصار إِنّما كان فرحاً وصبابة برسول الله كل . 


.)779/5( رواه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
(؟) هو حديث الباب.‎ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۲) باب: ما جاء أن فتح مكة عَنُوةٌ رضت 

[44>] وعن عبد اللهء قال: دخل النبئٌ يكل مكة وحول الكعبة 

ثلاثمئة وستون نُصّباً. وفي رواية: صنماً. فجعل يطعنها بعود كان في يده 

ويقول: «جاء الحق وزهق الباطلء إل الباطل كان زهوقاًء جاء الحق» وما 
يبدىء الباطل وما يعيد» . 


رواه البخاري c(YEVA)‏ ومسلم 2D‏ والترمذي .(TI۷(‏ 


]١١9469[‏ وعن عبد الاين ملع عن أبيه » قال: سمعت النبي ئها 
يقول يوم فتح مكة : : لا يقل فرشي صبراً بعد اليوم إلى يوم القيامة». 


و (سية القوس): طرفها المنحني . وله سيتان. وقد قال في طريق أخرى: بعود في 
يديه» يريد به القوس. ٠‏ 
و(قوله: كان حول الكعبة ثلاثمئة وستون صنما) إِنّما كانت بهذا العدد؛ الأصنام التي 


كانت حول 
لأنّهم كانوا يعظمون في كلّ يوم صَنماً» ويخصّون أعظمها بيومين. جو 


و(قوله: تبعل يطعنها بعود في يده) يقال: كانت مثبتة بالوّصاص » وأنّه طعنه کل 
كلّما طعن منها صنماً في وجهه خر لقفاه» أو في قفاه [خر لوجهه]”"' . ذكر هذا الأصنام 
القولٌ عياض في كتاب «الشفاء) . 


و (قوله بد : «لا يقتل قرشي ي صبراً بعد اليوم إلى يوم القيامة») أصل الصبر : 
الحبس. فمعنى: قتل شرا أي : خا اورا لا في معركة» ومنه: 
المصبورة: المنهي عن قتلها. قال الحميدي: وقد تأوّل بعض العلماء هذا الحديتٌ 
على معنى : أنه لا يُقتل قرش ع مرتداً ثابتاً على الكفر صبراً؛ إذ قد جد من قل 
منهم صبراً في القتال وغيره» ولم يوجذ من فيل منهم صبراً وهو ثابثٌ على الكفر. 


)ما وا عاس ن ساق من زه 


i:‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۲) باب: ما جاء أن فتح مكة عَنْوة 


زاد في رواية: ولم يكن أحد أسلم من عصاة قريش غير مطيع» کان 
أسمه : العاصي . فسماه رسول الله کا : فظيفا. 


رواه أحمد )4١7/(‏ ومسلم (۱۷۸۲) (۸۸ و .)۸٩‏ 


3# 3# د 


وقد قال عياض: هذا إعلامٌ منه يكلهِ: أنّهِم يُسْلِمُونَ كلّهمء كما كانء وأنهم 
لا يرتدٌون بعده كما ارتدٌ غيرهم ممن خُورب» وقتل صبراً. 


إخباره كك أن و(قوله: لم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع بن الأسود) قال القاضي 

ريشا ٠‏ تمل وياض: (عُصاة) هنا: جمع العاصي» من الأسماءء لا من الصفات. أي: لم 
يُسْلِمٌ ممن كان اسمه (العاصي)» كالعاصي بن وائل السهمي» والعاصي بن هشام 
أبي البختري» والعاصي بن سعد بن العاصي بن أميّة» والعاصي بن هشام بن 

تغييره 4ة اسم المغيرة المخزومي» والعاصي بن منبّه بن الحجاج وغيرهم» سوى العاصي بن 

لمحي الأسود العدوي» فغيّر النبن ية اسمهء فسماه: مطيعاً. وإلا فقد أسلم عُصاة 
قريش » وعتاتهم» والحمد لله لكنه قد [ذكر: أنَّ آبا]“ جندل بن سهيل بن عمرو 
هو ممن أسلم» واسمه: العاصي. فإذا صح هذا فيحتملٌ: أن لما غلبت كنيته 
علیه» وصار اسمه كأنه غير معروف» فلم يستثنه كما استثنى مطيع بن الأسود. 
والله تعالى أعلم . 


2 4 3 


)۱( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۳) باب : صلح الحديبية Ye‏ 


(۳) باب 
صلح الحديبية وقوله تعالى : «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» 


[] عن البراء قال : لما أخصرٌَ - يعني : النبيٌ يل - عند البيت 
صالحه أهلٌ مكة على أنْ يدخلها فيقيمَ بها ثلاثاً. ولا يدخلها إلا بِجُلْيّان 
اج السيف وقرايه. ولا يخرجّ بأحدٍ معه مِنْ أهلها. اح 
يدكت بها س كان عه قال لعلي : «اكتب الشرط بيئنا : بسم الله الرحمن 
الرحيمء هذا ما قاضى عليه محمّدٌ رسول اللّه». فقال له المشركون: لو 


(۲۳) ومن باب: صُلْح الحديبية 


(جُنُبَان السلاح) بضم الجيم واللام. وذكره الهروي: بإسكان اللام. وصوّبه 
ثابت. وهو مثل الجلبان من القطاني» وقاله بعض المتقنين بالراء : (جربان) بدل 
اللام . وجربان السيف والقميص. وفي البخاري: بجلب السّلاح. ولعلّه جمع 
جلبان. وقد فسّر الجلبان في الحديث: بالسيف وما هو فيه» وهو شبه الجراب من 
الأدم» يوضع فيه السيف مغموداً» ويطرج: فيه الوط وفائدة اشتراطهم ذلك: أن 
لا يدخلّ عليهم على حالة المحاربين وهيئتهم»› > فيظنٌ أنه دخلها عليهم قهراً. 
و (قوله: «هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسول الله») أي: ما صالح عليه. وهو ما تفتتح به 
حَُجّةٌ لأرباب الوثائق على افتتاحهم الوثائق التي لها بال بهذاء كقولهم: هذا الوثائق 
ما اشترىء وهذا ما أعتق. وهذا ما أصدق. وعلى تقديم الرجل الكبير في صدر 
الوثيقة» بائعاً كان ا و(يمحاها): يذهبها ويزيلها. يعني: الكلمة التي 
نازعه فيها. يقال: محوثٌ الشيء» ومحيته» أمحوه» واناه كوا وخا 
وامتناع علي رضي الله عنه - - من المحو مع أمر النبيّ يك بذلك : نما كان لاله لم ميد يرام لے 
يفهم من ذلك الأمر الجزم» ولا الإيجاب. وإنَّما فهم: أن النبئّ بيا أمره بذلك الحديبية 


۳ (1) كتاب الجهاد والسير - (۲۳) باب : صلح الحديبية 


نعلم : أنّك رسول الله تابعناك - وفي رواية : بايعناك - ولكن اكتب : محمد بن 
عبد الله . فأمرعليّاً أنيمحاها. فقالعلييٌ: لاواللَّه لا أمحاها. فقال 
رسول الله َة : «أرني مكاتها» فأراه مكانها. فمحاها وكتب: ابن عبد الله . فأقام 
بها ثلاثة أيام . فلمًا أن كان اليومٌ الثالث قالوا لعليٌ : : هذا آخرٌ يوم مِنْ شَرط 
صَاحِبِكٌ فَأَمُرهُ فَلْيَخْرُجٌ » فأخبره بذلك . فقال: انعم». فخرج . 


رواه أحمد /٤(‏ ۲۸۹ _ ١0؛»‏ والبخاري (55948): ومسلم 
)١78*(‏ (4۲). وأبو داود (۱۸۳۲). 


على جهة المصلحة في موافقتهم على ما طلبوه» لكن خفي على عليٌ؛ وعمرء 
وغيرهما وجه المصلحة في ذلك؛ ولذلك عظمت عليهم تلك الحالء واشتدت 
عليهم حتى قال عمر ما قال: وحلف عليٌ: ألا يمحو ما أمره بمحوه تعظيماً لمحو 
اسم الرّسالة عن النبيّ كه والنبئٌ ب [في كل ذلك]”'' مقبلٌ على ما أراه الله 
وممتئل أمر الله تعالى ساكن الجأش» واثقاً بأنَّ الله لا يضيعه» ون الله سيجعلٌ لهم 
في ذلك چ ووا ولذلك كان حال أبي بكر من سكون الجأش» والثقة بالله ؛ 
حتى قال لعمر ما قال ممًا دلَّ على موافقته رسول الله کی ظاهراً» وباطناً» حتى 
نص على عمر ما قاله له رسول الله ية حرفا حرفا حسب ما نصّه في حديث 
سهل بن حنيف . 
ما محاه يو من و (قوله: «أرنى مكانها» فأراه» فمحاها وكتب) ظاهر هذا: أنه ية محى 
رب © تلك الكلمة التي هي (رسول الله خ) بيدهء وكتب مكانها: (ابن عبد الله) وقد رواه 
0 البخاريٌ بأظهر من هذا فقال: فأخذ رسول الله هة الكتاب» فكتب . وزاد في طريقٍ 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۳) باب: صلح الحديبية VY‏ 


[101] وعن أنس: أنَّ قريشاً صالحوا النبيّ ي فيهم سهيل بن 
عمرو. فقال النبئٌ با لعل : «اكتب:بسم الله الرحمن الرحيم». قال 
ل أا بسم الله الرحمن الرحيم فما ندري : بسم الله الرحمن الرحيم . 


أخرى: ولا يُحسن أن يكتب. فقال جماعةٌ بجواز هذا الظاهر عليه» وأنه كتب 
بيده. منهم: السمناني» وأبو ذرّء والباجي. ورأوا: 5 في 

مياه ولا معارض لقوله تعالى: $ وما كنت تاوا ين 357 :6 

ميلك € [العنكبوت: 54]. ولا لقوله: ا ميكة 0 

ولا تت بل رأوه زيادة في ا واستظهاراً 0 صدقه» وصحة 
رسالته. وذلك: أنه كتب من غير تعلّم الكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء فكان ذلك 
حارقاً للعادة» كما أله به عَلِمَ عِْحَ الأولين والآخرين من غير تعلّم ولا اکتساب» 
فكان ذلك أبلغ في براه وأعظم في فضائله» هذا لو فرض أنه علم الكتابة 
كلّهاء وداوم عليهاء فكيف ولم يرو عنه قط أنه كتبت في غير ذلك الموطن 
الخاصٌ» بل لم يفارق ما كان عليه من عدم معرفته بالكتابة حالة كتابته تلك وإنما 
أجرى اللَهُ تعالى على يده» وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها: (ابن 
عبد الله) [لمن قرأها]”'. ثمّ هل كان عالماً في تلك الحال بنظم تلك الحروف 
الخاصّة؟ كل ذلك محتملٌّ. وعلى التقديرين: فلا يزولٌ عنه اسم الأمّ بذلك؛ 
ولذلك قال الرّاوي عنه في هذه الحالة: ولا يُحسِنْ أن يكتب. فبقي عليه اسم 
الأميّ مع كونه قال: كتب. وقد أنكر هذا كثيد من متفقّهة الأندلس وغيرهمء 
وشدّدوا النكير فيه» ونسبوا قائله إلى الكفر. وذلك دليلٌ: على عدم العلوم 
النظريّة» وعدم التوقّف في تكفير المسلمين» ولم يتفطّنوا لأنَّ تكفيرٌ المسلم كقتله» 


)١(‏ رواه آحمد ٤۳/۲(‏ و07)ء ومسلم (71). وأبو داود (۲۳۱۹)» والنسائي 
(ه/9؟١).‏ 
)۲( ساقط من (ع). 


1۹۳A‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۳) باب : صلح الحديبية 


ولكن اكتبٌُ ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: «اكتبٌ: مِنْ محمد 
رسول الله» . قالوا: لو علمنا أنّك رسوله لاتَبَعْناكَ. ولكن اكتث اسمكٌ 
واسم أبيك. فقال النبي ككلِ: «اكتب: من محمد بن عبد الله» فاشترطوا 
على ال 4 آنا من جا مک لم تک عليكن : ومن جاء ما رددتموه 
علينا. فقالوا: يا رسول الله! أتكتب هذا؟ قال: «نعم! إنه مَنْ ذهب إليهم 
فأبعده الله ومن جاءنا منهم؛ سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً». 


رواه أحمد (۲۹۸/۳)ء ومسلم .)١785(‏ 


على ما جاء عنه ية في الصّحيحء لا سيما رَمْيُ من شهد له أهلّ عصره بالعلم» 
والفضل» والإمامة. 


على أنَّ المسألةً ليسث قطعية» بل مستندُها ظواهر أخبار آحاد صحيحة» غير 
أنَّ العقلّ لا يُحيلهاء وليس في الشريعة قاطمٌ يُحيلُ وقوعَها على ما تقدّم. 

و (قوله في الرواية الأخرى لعليٌّ: «اكتب: من محمّد بن عبد الله») ليس 
معارضاً للرواية التي تقدّم ذكْرُها؛ إذ ليس فيها: أنَّ عليّاً كتب بيده» وإلّما فيها: 
أنه ية أمره بالكتابة كما أمره بالمحوء فلم يمح علي ولم يكتب» فلما امتنع علي 
منهما جميعاً للوجه الذي ذكرناهء قال له ي: «أرني مكانها» فأراه إِيّاهء فمحاه 
النبيئٌّ كه وكتب بيده» على ما تقرّر من المذهب الأول. وعليه تجتمع الرواياتث 
المختلفة. 


عدم دخول و(قوله: فاش شترطوا عليه : أن من جاء منكم لم نردّه» ومن جاء منّا رددتموه 
النساء ني علينا) لا حلاف بين الرواة والمتأولين: أنَّ الرجالَ داخلون في هذا اللفظ العام 


5 واختلفوا: هل دخل فيهم النّساء؟ فمنهم من منع ذلك» واستدلٌ بما جاء في 
البخاري في كتاب: الشروط» في هذا الحديث» وهو أله قال: ولا يأتيك منا رجلٌ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۳) باب : صلح الحديبية 1۹ 


2 2 


يا أيها الناس انّهموا ا قد كك مع سول ال يدم ال ولو 
نری قال لقاتلناء وذلك في الصلح الذي كان بينَ رسول الله کا ين 


على دينك إلا رددته إلين" . وهذا نص . وعلى هذا: فلا يحتاجُ إلى اعتذار عن 

حبس النبيّ َة النساء اللاتي أسلمن وهاجرن إلى المدينة. ولا أن نقولَ في قوله 

تعالى : 56 شش إل لخر 4 [الممتحنة: ]٠١‏ أله ناسخ. والأكثر على أنهنَّ 

دخلن في ذلك العموم. وقد روي أن سبيعة بنت الحارث الأسلمي جاء زوجها 

صيفي يطلبهاء وكانت أسلمت» وهاجرت. وكذلك أمَّ كلثوم بنت عقبة» فجاء 

زوجها: مسافرٌ يطلبها بالشرط» فأنزل الله تعالى الآية في النهي عن ردَّهِنَّء ورأوا: 

أن هذه الآية ناسخة لما تقرّر بالشرط المتقدّم؛ الذي هو: ردهن إلى الكفار. 

والطريقة الأولى أحسن» وأبعد عن الإشكال؛ إذ لم يدخلن في الشرط . 
ثم اختلفوا: فيما إذا صولح العدو على مثل هذا الشرط . فذهب الكوفيون: حكم مصالحة 

ا الك لابجو لاني رال ولاف لدا Is‏ : أن كل ذلك منسوح . ا 
نحوه حكى مكييٌّ في «الناسخ والمنسوخ» له عن المذهب. وذهب مالك EET‏ 

e‏ وحكي عن أصحاب الشَافعيٌ جواز ذلك» ولزومه في الرّجال دون الردٌ 

الشّساء» لكن بشرط أن يكونوا مأمونين على دمه“ . وقيل : إنما فَعَلّ النبيْ ية ذلك 

لضعف المسلمين عن مقاومة عدوّهم في ذلك الوقت» وذلك لأنّه إنما رد مّن رد 

ممّن جاء مسلماً لابائهم» وذوي أرحامهم؛ لعطفهم عليهم» ولحيّهم فيهم 

ولصحة إسلام مّن أسلم منهم. وللذي علمه النبئٌ ب من حال من رد : أنه سيجعل 

اللّهُ له فرجاً ومخرجاًء وكذلك كان. وكلٌ هذه الأمور معدومةٌ في حقٌّ غيره ڳلا 

فلا يحتج بتلك القضية على جواز ذلك . والله تعالى أعلم . 


)۱( رواه البخاري V1)‏ و ا 
(۲( في (ز) : دينه . 


55٠‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۳) باب : صلح الحديبية 


المشركين» فجاء عمرٌ بن الخطّابٍ. فأتى رسول الله ب فقال: 
يا رسول الله! ألسنا على حق وهم على باطل؟! قال: «بلى»» قال: أليس 
قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النَّار؟! قال: «بلى»» قال: ففيم تُعْطي الدَزية 
في ديتناء ونرجع ولا يحكم الله بیتنا وبينهم؟ فقال: «يا بن الخطاب! إِنّي 
رسول الل ولن يُضَيّعَنى الله أبداً». قال: فانطلق عمرٌ فلم يَصَبِرْ ' مُتَحيّظا . 
فاتی آبا بكر فقال: یا آبا بكر! ألسنا على حق ومّم على باطل؟ قال: بلّی. 


و (قول سهل بن حنيف: أيُّها الناس اتّهموا أنفسكم) وفي الأخرى: (رأيكم) 

يعني به: التثبت فيما كانوا فيه» والتّصِيّْرء وألا يستعجلوا في أمورهم. 1 

استدلاله بها: أنَّ تلك الحالة كان ظاهِرُها مكروهاً لهم» صَعْباً عليهم» فلمًا تثبتو 

في أمرهم. وأطاعوا رسو الله يك جعل الله لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاءٍ 00 

يقول لهم : إن صبرتم على المكروه. وتنبتم في أمركم» واتقيتم الله جعل اللَّهُ لكم 

من هذه الفتن رجا كما جعله لأصحاب رسول الله کا يوم الحديبية . وقال 

القاضي عياض : إنما قال ذلك سهل بِنْ حنيف لما ظهر في أصحاب عليٌ من كراهة 

شأن التحكيم» ومراوضة الصلح» وكان الظفرٌ لهم» حتى رفع لهم أهلُ الشام 
المصاحف» ودعوهم إليهاء ورغبوا في المصالحة. 

موقف عمر و(قول عمر: لم نعطي الدنيّة في ديننا؟!) يعني بالدنية : الحالة الخسيسة» 

رضي اله عنه ويعني به: الصّلح على ما شرطوا. زل يكن لكام غار ا ولا معارضة» بل 

من شردث © كان استكشافاً لما خفي عنه» وحئاً على قتال أهل الكفرء وإذلالهم» وحرصاً على 

0 ظهور المسلمين على عدرّهم. وهذا على مقتضى ما كان عنده من القوة في 

دين اله » والجرأة؛ والشجاعة التي خصّه اللَّهُ بها. وجواب النبيّ ل وأبي بكر بما 

جاوباه به يدلٌ: على أنَّ عندهما من علم باطنة ذلك؛ وعاقبة أمره ما ليس عند 

عمرء ولذلك لم يَسْكَنْ عمر حتى بشّره النبئٌ كل بالفتح» فسكن جأشه» وطابت 


.° 3 
نقسة . 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۳) باب : صلح الحديبية 55١‏ 


قال: أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار؟! قال: بلى. قال: فعلام 
نعطي الدنية في ديئناء ونرجع ولمًا يحكم الله بيننا وبينهم؟! قال: يا بن 
الخطاب! نه رسول الله ية ولن يُضَيّعه اللّهُ أبداً. قال: فنزلَ القرآن على 
رسول الله ية بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إِيّاهُ. فقال: يا رسول الله! 
أو فتحٌ هو؟ قال: «نعم» فطابت نفسه ورَجَعَ . 

وفي رواية: قال: يها الاس ن انهِمُوا رأيكم! واللّه لقد رأثي يوم أبي 


جندل ولو أني أستطيع أنْ أردٌ أمرّ رسول الله كلل لرددتة! واللّه ما وضعْنا 
سيوقنًا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أَسْهَلْنَ بنا إلى أَمرٍ نعرفه إلا أمركم هذا! 


و(قول سهل بن حنيٍ: ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا 
أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا) وضعنا: رفعنا - هنا أي: وضعناها على 
عواتقنا. والعواتق: جمع عاتق» وهو من المنكب ومايليه إلى العنقء وهو 
الكاهل» والكتدء والمَبخ0"' . و (أسهلن) أي: حَمَلَئْنا إلى أمر سهل. وهو من: 
أسهل: إذا دخل سهلاً من الأرض» كأنجد؛ وأشأم؛ وأعرق: إذا دخل تلك 
المواضع. ويعني بهذا الكلام: أن كلّ قتال قاتل فيه ما رفع سيفه فيه إلا عن بصيرة 
لعاقبة أمره» فسهل عليه بسببها ما يلقاه من مشقًات الحروبء غير تلك الأمور التي 
كانوا فيهاء فكانوا كلما لاح لهم فيها مصلحةٌ وعاقبةٌ حسنةٌ ظهر لهم نقيضها يدل 
على صحة هذا قوله: ما فتحنا منها من خصْم إلا انفجر علينا منه خْصْمْ . أصل 
الخْصْم : طرفٌ الشيء وجانبه الذي يۇخذ به. . وخصم الرّاوية: طرفها. . وخضم 
العذل: جانبه الذي يُوْحَلُ به. 


)غ0( «الكتد» : مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس . و «التبّج» : ما بين الكاهل إلى الظهر. 
وقيل: ثبج كلّ شيء: وسطه. 


مقسدار مدة 


الصلح 


>" (۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۳) باب : صلح الحديبية 


وفي أخرى: ما فتحنا منه من خصّم إلا انفجر علينا منه خض 
رواه أحمد(778/5- ۱) والبخاري (۱۷۳۱) و (۲۷۳۲)» 
ومسلم ٩٤( )١7865(‏ و ٩٩‏ و45)., وأبو داود (7156). 


[2 وعن أنس قال: لما نزلث : 8 إِنَامَحَنَا لك مَتَسَاميم© إلى قوله : 
« فوا عَظِيمًا4 [الفتح: ١‏ 5] مَرْجِعَةُ من الحُدَيِْيَةَ وهم مخالطهمُ الحزنٌ 
والكابة وقد نحر الهديّ بِالحُدَيْبية . قال: «لقد نزلت على آي هيَ أحث إلى 
من الدّنْيا بيغا ١‏ 

رواه أحمد 0 ,›) والبخاري »)٤۱۷۲(‏ ومسلم (١۱۷۸)ء‏ 
والترمذي 7757950 . 


و (قوله: ما فتحنا) وهم من بعض الرٌُواة» وصوابه: ما سددنا؛ لألّه مقابل : 
(انفجر علينا) وكذا وقع في البخازي: (سددنا) مكان: (فتحنا) . 

وهذا الحديث يدلٌ: على جواز الصّلح على ما شرطه العدو عند ضعف 
المسلمين عن مقاومة عدوّهم. وعند الحاجة إلى ذلك» ولا خلافٌ في جواز 
الصّلح عند ذلك؛ إلا ما ذكر من الخلاف في رد من جاء مسلماء وكذلك: لو 
صولحوا على مالٍ يُؤْحَذْ منهم» فإمًا إن لم تدع حاجةٌ» ولا ضرورة إلى ذلك» ولم 
يكن للعدرٌ قوة إلا لما بذلوه من المال. فأجاز ذلك جماعةٌ منهم: الأوزاعي. ومنع 
ذلك مالك» وأصحابه» وعلماء المدينة. 

واختلف في مقدار مدّة الصّلح حيث يجوز. فقال مالك : ذلك مُفوّض إلى 
اجتهاد الإمام. وحدّ الشافعيٌ أكثره بعشرة أعوام' بناءً منه على صلح الحديبية» 


)١(‏ في (ج): سنين. 


(17) كتاب الجهاد والسّير - )۲١(‏ باب: في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف €۳" ا 
)۲٤(‏ باب | 

في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف 

عن مقاومة العدو وطرف من غزوة الأحزاب 


[05] عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله اة يوم الأحزاب 
يقل التراب معناء ولقد وارى الترابٌُ بياض بطنه وهو يقول : 


فإنه كان عشر سنين. واختلف فيها. فقال عروة بن الزبير: كانت أربع سنين. وقال 
أبن جريج : ثلاث سنين . والأول أشهر. 


() ومن باب: التحصين وحفر الخنادق 
0 


الأحزاب: جمع حزب» وهو الجماعةٌ من النّاسء والجملةٌ من الشيء. 2 ٠‏ 
وتيت الناس: اجتمعوا. والحزب من القرآن: جملةٌ مجتمعةٌ منه. ويوم ٠‏ 
الأحزاب : مبارة عن غزوة الأحزاب. وهي غزوةٌ الخندق. وكانت في السّنَة غزوة الأحزاب 
الخامسة من الهجرة في شهر شؤال» وكان سَيئها ل أمن رؤساء بیود اتقو دا 
إلى مكة مُؤلبين على رسول الله كل ومُشجُعين عليه» فجمعوا الجموع» وحزبوا 
الأحزاب» فاجتمعت قريشنٌ وقادتهاء وغطفان وقادتهاء وفزارة وقادتهاء وغيرهم 
من أخلاط النّاس. وخرجوا بحدّهم وجدّهم في عشرة الاف حتى نزلوا المدينة» 
ولمًا سمع رسول الله يكل بهم شاور أصحابه» فأشار سلمان بالخندق» فحفروا 
الخندق» وتحصّنوا به» ثم إن رسول الله يلل خرجّ بمن معه من المسلمين في ثلاثة 
آلاف» فبرزء وأقام على الخندق» وجاءت الأحزاب» ونزلث من الجانب الآخر. 2 ٠‏ 
ولم يكن بينهم حربٌ إلا الرمي بالتّبل» غير أنَّ فوارسٌ من قريش اقتحموا الخندق» 2 ٠‏ 
فخرج علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في فرسانِ من المسلمين» فأخذوا 2 ٠‏ 
عليهم الثغرة التي اقتحموا منهاء فقتل على عمرو بن ود مبارزة» واقتحم الاخرون 


)١( "5.5‏ كتاب الجهاد والسّير  )۲١(‏ باب : في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف 


«واللّه لولا اللَّهُ ما اهتديّنا ولا تصدَفْتَا ولا صلَيْنَا 
فأنزلنْ سكينة علينا إنَّ الألى قد برا علينا» 


زاد في رواية: فقال رسول الله ل : «اللّهُمّ لا عيش إلا عيش الآخرة 
فاغفْرٌ للمهاجرينّ والأنصار» . 
رواه البخاري .)5٠١5(‏ ومسلم .)18١95‏ والرواية الثانية عند مسلم 


بخيلهم الخندقٌ منهزمين إلى قومهم. ونقضت قريظة ما كان بينها وبين 
رسول الله يِه وعاونوا الأحزابَ عليهء واشتدّ البلاء على أصحاب النبي ككل إذ 
جاء عدرُهم من فوقهم» ومن أسفل منهم» فأقام المسلمون على تلك الحال [قريباً 
من شهر إلى أن خذل الله بين قريش وبين بني قريظة على يدي نعيم بن مسعود 
الأشجعي]“ فاختلفواء وأرسل اللَّهُ عليهم ريح عاصفة في ليال شديدة البردء 
فجعلت تقلت أنيتهم , وتطفىء نيرانهم» وتكفأ قدورهم, حتى أشرفوا على 
الهلاك. فارتحلوا مُتفرّقين في كل وجهء لا يلوي أحدٌ على أحد. وكفى الله 
المؤمنين القتال. ثم إن رسول الله يك حرج إلى بني قريظة» فحاصرهم حتى نزلوا 
و (قوله : «فأنزلن سكينة علينا») السكينة : السّكونء والثبات» والطمأنينة . 


و(قوله: «إِنَّ الأولى») كذا صحت الروايةٌ الأولى بالقصرء فيحتملٌ أن يريد 
به مؤنث الأول» ويكون معناه: إن الجماعة السابقة بالشرٌ بغوا علينا. ويحتمل 
أن تكون (الألى) هي الموصولة بمعنى الذين» كما قال: ٠‏ 
2 وى . و yT‏ ليع 
ويأشبّني فيهاالألى لايَلْتَها ولوْعَلمُوالم يَأشبُوني بباطل 


)۱( ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )۲١(‏ باب : في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف 16 
1[ وعن أنس: أنَّ أصحابَ محمد كانوا يقولون يوم الخندق: 


نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبدا 


وقال ابن دريد: 
إِنَّ الألى قَارَفْتُ عَنْ غَيِرقلىَ مازع قَليعَنْهمٌولاهَا 
ويكون خبر (إِنَّ) محذوفاً؛ تقديئة: إن الذين بغوا علينا ظالمون.. وقيل: إن 
هذا تصحيفٌ من بعض الرواة» وإنَّ صوابه: (أولاء) ممدودء التي لإشارة 
الجماعة. وهذا صحيحٌ من جهة المعنى والوزن. والله تعالى أعلم. 
وغيرٌ خاف ما في هذا الحديث من الفقه؛ من جواز التحصّنء والاحتراز من جواز التحصن 
e‏ والأخذ 00 والعمل في العادات بمقتضاهاء وأنّ ذلك كلّه غية والاحتراز من 
في التوكل» ولا مُنقصٍ منه» فقد كان النبيٌ ل على الال و ا 
بالله تعالى» والتوكّل عليه» ll‏ لأمره» ومع ذلك فلم يطح الأسباب» ولا 
مقتضى العادات على ما يراه جهّالُ المتزهّدين أهل الدّعاوى الممخرقين. 
وقد يُستدكٌ بإنشاد النبيّ كه وأصحابه هذه الأسجاع وأشباهها أهل المجونء الوجد والتماع 
والبدع من المتصوّفة على إباحة ما أحدثوه من السّماع المشتمل على مناكر 
لا يرضى بها أهلّ المروءات - فكيف بأهل الديانات؟! ‏ كالطارات» والشّّابات» 
واجتماع المغاني وأهل الفساد والشّان» والغناء بالألحان» والرّقص بالأكمام» 
وضرب الأقدام» كما يفعله الفسقة المجان. ومجموع ذلك يُعلم فساذه وكونه 
معصيةً من ضرورة الأديان» فلا يُحتاجٌ في إبطاله إلى إقامة دليل ولا برهان. وقد 
كتبنا ف ذلك جزءاً حسناً سكيناه: «كشف القناع عن حكم مسائل الوجد 
E‏ 
و(قولهم: : نحن الذين نايعا ددا على الجهاد ما بقينا أبداً) تذكي منهم والأنصار 


(1)( في (ج): له. 


“14 (1) كتاب الجهاد والسّير  )۲١(‏ باب : في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف 


والنبي مي يقول: 

«اللهمّ إِنَّ الخيرٌ خيرٌ الاخرة فاغفرٌ للأنصار والمهاجرة» 

رواه البخاري .)۲۸۳۲٤(‏ ومسلم (110()18065)» والترمذي(3”865). 

7+ وعن إبراهيمّ التَّيميّ عن أبيه؛ قال: كنا عند حذيفة. فقال 
رجلٌ: لو أدركتٌ رسول الله ككل قاتلتُ معه فأبليتُ. فقال حذيفة: أنتَ 
كنت تفعل ذلك؟! لقد رأيئنا مم رسول الله كل ليلة الأحزاب وأخذتتا ريح 


لأنفسهم بعهد البيعة» وتجديدٌ منهم لهاء وإخبارٌ منهم له بالوفاء بمقتضاها. ولمًا 
سمع منهم ذلك أجابهم ببشارة: ١لا‏ عيش إلا عيش الآخرة» وبدعاء: «فاغفر 
للأنصار [والمهاجرة». و (المهاجرة) أجراها صفة مؤنثة على موصوف محذوف 
فكأنه قال: للجماعة المهاجرة]”'' الرواية: (والمهاجرة) بألف بعد الواو وقبل 
اللام؛ وهو غير موزون؛ لأله سجعء ولا يشرط فيه الوزن» ولو اشترط فإنَّ 
اللّهَ تعالى قال: وَمَاعَلَمََهُ ألشّعْرَ وَمَا ين لَه € [يس: 14]. ولو قال: وللمهاجرة 
- بلامين - لاتَّرّنْء إذا نقل حركة (الأنصار) إلى الساكن . 

و (قول الرجل: لو أدركتُ رسول الله ية قاتلتٌ معه فأبليت) أي: بالغْتٌ في 
ذلك» واجتهدث فيه حتى يظهر مئي ما يبتلى» أي: ما يختبر. وقد تقدّم: أن أصل 
هذا اللفظ : الاختبار. وأن فيه لغتين جمعهما زهير في قوله: 

م امش الل يتلاقم حي e E‏ 


وقد قيل: إِنَّ (بلا) في الخير» و (أبلى) في الشرٌ. ولما قال هذا الرجلٌ هذا 
الكلام ولم يستشن فيه» فَهمَ منه حذيفة الجزم» والقطعَ بأنه كذلك كان يفعل» فأنكر 


)۱( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(۲( هذا عجز البيت» وصدرهة: جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (4؟) باب : في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف €۷“ 


شديدةٌ وَقَرّء فقال رسول الله يكله: «ألا رجلّ يأتيني بخ يح التوم ؟ يله 1ف 
معي يوم القيامة!» فسَكَنْنا فَلَّمْ يجبّهُ منّا أحدٌ. ثم قال: «ألا رجلّ يأتيني 
بخبر القوم؟ جعلة اللّهُ معي يوم القيامة!» فسكتنا فلم يجبْهُ ما أحدٌ. ثم قال: 
«ألا رجل يأتيني ؛ بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة!» فسكتنا فلم يجبة 
ما أحدٌ. فقال: «قم يا حذيفة! E‏ . فلم أذ بد إذ دعاني 
باسمي أن أقوم . قال : «اذهب فأتني ب بخبر القوم» ولا تَذْعَرْهُمْ علي !» فلمًا 
ولت من عنده جعلتٌ کالما أمشي في حَام حتى أنيتهُم؛ فرأيثُ أبا سفيان 
يُصْلِي ظَهْرَهُ بالئّار. فَوَضعْتٌ هما في كبد القوس» فأردت ُن أرميّة. 
فذکرت قول رسول الله ا : «لا تَذْعَرْهُم عليَّ» ولو رَميثُه لأصبئّه فرجعتٌ 


ذلك عليه» وأخبره بما يفهم منه: أن أصحابٌ رسول الله هة كانوا أقوى في 
دين الله وأحرص على إظهارهء وأحبّ في رسول الله كل وأشجع منك» ومع 
ذلك فقد انتهث بهم الشدائدء والمشاقٌ إلى أن حصل منهم ما ذكره» وإذا كان هذا 
فغيرهم بالضعف أولى. وحاصله: أن الإنسان ينبغي له ألا يتمنى الشدائد 
والامتحان؛ فإنه لا يدري كيف يكون حاله فيها. فإن ابتليى صبرء وإن عوفي شكر. 

و (قوله ية : «من يأتيني بخبرالقوم؟») يتضمّن إخباره بيا بسلامة المارٌ”"2, 
ورجوعه إليه . 

و (قوله: «جعله الله معي في الجنّة») أي: مُصاحباً لي» وملازما حضرتي 
وك واحد منهما على منزلته في الجنّة» ومنزلةٌ النبيّ كل لا يلحقه فيها أحدٌ. 

و (قوله: «ولا تذعرهم عليّ») الذعر: الفزع . أي : لا تفزعهمء فتهيّجهم 
عليّ. و (يصلي ظهره) أي : يسحكة بالگار» ومصدره: الاد مكسوراء 
مقو دا والصّلى ب توا تقضورا <: 


)١(‏ أي: الذاهب. 


حرص 
الصّحابة على 
إظهار الدّين 


۸ (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0؟) باب: في اقتحام الواحد على جمع العدو 


وأنا اي في مثلٍ الحمّام» فلما أتيتّه» فأخبرته خبر ر القوم» وفرغغتٌ» 
قُرِرْتُ فالبسني رسول الله ب مِنْ قَضْلِ عباءةٍ كانت عليه يصلي فيهاء فلم 
أل نائماً حت أصبحتٌ فلا أصبحتٌ قال : «قم يا نومان!». 


رواه مسلم (۱۷۸۸). 
*# نا *« 


(15) باب 
في اقتحام الواحد على جمع العدو»وذكر غزوة أخد» 
وما أصاب فيها النبي بلا 
]1۰۷[ ان زو ملكا أن رسول الله كَل أَفرِدَ يوم أحد في 


مسن کسرامات و (قوله: كأنما أمشي في حَمّام) أي: لم يصبه شيءٌ من ذلك البرد ببركة 
E‏ طاعة رسول الله يك وهي من كراماته» أل ترى أنه لما فرغ من ذلك العمل أخذه 
البرد كما كان أول مرة؟! و (كبد القوس): وسطهاء حيث يقبض الرّامي. قال 
الخليل: كبدٌُ كل شيء: وسطه. و(قررت) أي: أصابني القُوُ. وهو: البرد. 
و (العباءة) ‏ بفتح العين والمدّ -: هي الشملة» وهي كساءٌ يشتمل به. أي: يُلتتت 
فيه. و (نومان): كثير النوم. نسبه إلى ذلك؛ لأنه نام حتى دخل عليه وقثٌُ صلاة 
الصبح . 
(15) ومن بباب: اقتحام الواحد على جَمْع العدوٌ 


(رَهقوه) أي غشوه» ولحقوه» وهو مكسور العين ثلاثي وقد جاء رباعياً 
بمعنی. ومنه قوله تعالى: « ولا هقی من می غ2 شرا € [الكهف: ۷۳]. قال 
ابنْ الأعرابي : رهقته» وارشكية ا 


(17) كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب: في اقتحام الواحد على جمع العدو 5544 


وله الجَّه أو : هو رَفيقي في الجَْ؟» فتقدّم رجل من الأنصار» فقاتل حى 
ل فلم يز كذلكَ حبَّى قتِلَ السّبعةٌ. فقال النبيئٌ ب لصاحبيّه حه لما أَنْصَّمْنا 
أصحابنا» . 


رواه أحمد (۳/ ك2 ومسلم .)١1764(‏ 


وعن سهل بن سَعْدِء وكل عن جرح رسول الله ككل يو 
أحد. فقال : جرح وجۀ رسول الله ا وكسرث رَبَاعِينُةُ وهُشمَت البَئِضَةٌ 
على رأسه. فكانث فاطمة بدت رسول الله ي تغسل الدَم. وكان علي بن 
بي الڀ يسكب عليه بِالمِجَن. فلمًا رأث فاطمة أنَّ الماءً لا لا يزيد الم إلا 
كثرةٌء أخذث قطعة حَصِيْرٍ فَأَحْرَقئُةُ حى صَارَ رَمَاداً ثم ألصقئه بالجُرْح 
فاستمسك الدَّمْ. 


رواه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم (۱۷۹۰) (۱۰۱)» وابن ماجه .)۳٤٦٤(‏ 


و (قوله َة لصاحبيه) يعني بهما: القرشيين المذكورين في أوّل الحديث. 
و(قوله: «ما أنصفنا أصحايتا»») الرواية : (أنصفنا) بسكون الفاء. (أصحابّنا) بفتح 
الباء ٠‏ يعني يهم : ak‏ قال عياض : أي : [لم ندِلْهُم القتال حتى 
قتلوهم خاصة]'“. وقد رواه بعض شيوخنا: ما أنصفنا أصحاينا بفتح الفاءء 
وضم الباء من (أصحابنا) ‏ وهذا يرجمٌ إلى مَن فر عنه» وتركه. و (المجنٌ): 
الأرس؛ لأنه يُستجنٌ به» أي: يستتر. و (الرّباعية) ‏ بفتح الراء» وتخفيف الياء - 
وهي : : كل سر عد ثنيّة» و (هُشِمَتْ) كسرت. و (سلت الدم عنه): نزعه بيده. 


)١(‏ في (ع) و (ز): لم يدلهم القتال حتى قتلوا هم خاصة. 


رسول الله َكل 


10۰ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )۲١(‏ باب : في اقتحام الواحد على جمع العدو 


[10] وعن أنسء أن النبئ ل كسرَّث رَباعِينّه يوم اخ وشح 
في رأسهء فجعلّ يَسْلْتُ الدَمَ عله ويقول: «كيف يقلح قوم شَجُوا نهم 
وكَسَرُوا رَبَاعِيتَهُ وهو يَدْعُوهم» فأنرّل الله: « لس لك من الآمر سىء 
[ال عمران: .]١78‏ 

رواه أحمد (*/ *707), ومسلم .)١7/41(‏ والترمذي 2)5٠١5(‏ 
وابن ماجه (/ا51٠١5).‏ 

]٠[‏ وعن عبد الله قال : كأني أنظر إلى رسول الله به يتحكي 
نبياً من الأنبياء ضربه قومُه» وهو يمسحٌ الدَّمَ عن وجهه» وهو يقول: «رَبٌ 
اغف لِقَوْمِي فإنَّهم لا يعلمون». 

رواه أحمد (۱/ ۳۸۰)» والبخاري »)۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲)ء 
وابن ماجه .)5٠76(‏ 


و(قوله: «كيف يفلحٌ قومٌ شجُوا نبيهم؟!2) هذا منه 4 [استبعادٌ لتوفيق مَن 
فعل ذلك به. 

و (قوله تعالى: 8 لس للك می الْآمَرِ عَيْءُ © [آل عمران: ]١78‏ تقريبٌ لما 
استبعده» وإطماحٌ في إسلامهمء ولما أطمع في ذلك. قال ككلخ]''؟: «اللهمّ اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون». وإذا تأمّل الفطنْ هذا الدّعاءً في مثل تلك الحال عَلِم 
معنى قوله تعالى: « َك لعل حلي عير € [القلم: ٤]؛‏ فإنه ل لم يَدْعٌ عليهم 
فيتتصرء ولم يقتصرُ على العفو حتى دعا لهم ولم يقتصر على الدعاء لهم حتى 
أضافهم لنفسه على جهة الشفقة» ولم يقتصر على ذلك حتى جعل لهم جهلهم 
بحاله كالعذرء وإن لم يكن عذراً. وهذا غاية الفضل والكرم التي لا يُشارك فيها 
ولا يُوْصَلٌ إليها. 


(؟1) كناب الجهاد والسّير - )٠١(‏ باب: في اقتحام الواحد على جمع العدو "6١‏ 


]1۳11[ م أبي هريرة. كال : 0 ةر ١اشْتَدٌ‏ غضبُ 
رسول الله كل : ا ا 
سبيل الله» . 

.)١15917( والترمذي‎ ,.)١797( ومسلم‎ 2)١150 /١( رواه أحمد‎ 


¥ د 


و (قوله: «اشتدٌ غضب الله على قوم كسروا رباعية نبيهم») يعني بذلك : شدة غضب الله 
المباشر لكسرهاء ولشجه» وهو: عمرو بن قمئة. فإنّه لم يُسلمء ومات كافراً. 5-0-5 
فهذا عموم. والمراد به: الخصوص › وإلا فقد أسلم جماعة ممَّن شهد أحداً كافراء 77 
ثم أسلموا وحَسُّنَّ إسلامهم . 

و (قوله: «اشتدٌ غضبٌُ الله على رجل قتله رسول الله ة) خصوص» والمراد شدة غضب الله 
به : العموم في كل كافر قتله نبي من الأنبياء على الكفر. فيستوي في هذا ند 

. وقد جاء هذا نضا فيما ذكره البزار عن ابن مسعود مرفوعاً: «أشدٌ الناس © 
عذاباً يوم القيامة رجلٌ قتل نبا أو قتله نبينٌّء أو إمام ضلالة»2©0. 


و(قول عبد الله: كاي أنظرٌ إلى رسول الله كل يحكي نبياً من الأنبياء. . 
إلى آخره) الي ي هو الحاكي . وهو المحكييٌ عنه» وكأنه أوحي إليه بذلك قبل 
قا برو اخووويم يي لا رلك التي اانا فلما وقع ذلك له؛ تعيّن: أنه 


(۱) انظر: مجمع الزوائد /١(‏ 141). 
(۲) في (ج): قصة. 


“oY‏ (16) كتاب الجهاد والشير  )۲١(‏ باب : فيما لقي النبي يك من أذى قريش 


(5") باب 
البيت» Es‏ وقد نحرَّتْ O‏ فقال 
أبو جهل: يكم يقوم مُ إلى سلا جَرُور بني فلان فاده فیضعة 
على كتفئ محمد إذا سَجَدَ؟ فانبعتٌ أشقى القوم . - وفي رواية : عقبةٌ بن 
أبي معط 8 اك فلا سجد النبئ يك وضعة بين 
فيه . قال: فَاسْتُضْحكواء وجَعَل بعضهم يميلٌ على بعض » وأنا قائم 
أنظف لو كانث لي منم طرحتُه عن ظهر رسول لله يك والني ڳل ساجده 
لان ر حتى انطلق إنسانٌ فأخبَرَ اظمة . فجاءث - وهي جويرية - 
فطرحتّة عنة» ثم أقبلث عليه مه فلما قضى النبئٌ كك صلاتة رفع 
ااام ل لاما 
50) ومن باب : ما لقي النبييٌ يكل من أذى المشركين 
الجزور م من الإبل: ما يجزر. أي : بقطع . والجزرة: من الشاء» و(سّلاها) 
مقصوراًء مفتوح السّين : هي الجلدة هُ التي يكونُ فيها الولدء كاللفافة يقال لها من 
سائر البهائم : سلىّ » ومن بني ادم : المشيمة . 
و (قوله : فاستضحكوا) بضم التاءء وكسر الحاء مينياً لما لم يُسمّ فاعله . 
أي : أمسكوا: ومال بعضّهم على بعض مبالغة في الضحك والاستهزاء: . و (ملعةً) 
بسكون النون» أي : : منع وقوة» د وإنما قال ابنُ مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك 2 
لم تكن له عشيرة فم لأنّه من هذيل» فلم يكنْ له قومٌ يمتنع بهم» ولا يمنع 


حكم النجاسة غيره. . وقد روي: : (ومتعة) بالفتح: حجن مالع ككاتب وكتبة. ا 
تصيب المصلي على سجوده الشياسة هله يد نين قال إل إزالة النجاسة ليست بواجبة. وهو 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (75) باب: يما لقي النبي کل من أذى قريش or‏ 
صوتة ثم دعا عليهِمْ: وكان إذا دعا دعا ثلاثاً. وإذا سألء سأل ثلاثاً. ثم 
قال: االليع علبك ر ثلاث مرات -» فلمًا سمعوا صوتة ذهب عنهم 
الضَحكٌُ» ونحاقوا دعوتة . ثمّ قال: «اللهم عليك بأبي جِهَلٍ بن مام 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة ة بن ربيعة» والوليد بن عقبة» وأمئّة بن خلفٍ» وعقبة بن 
أ بي مُعَبْط!» . قال أبو إسحاق : وذكرالسابع ولم أحفَظة . فوالذي بعث 


محمداً بل بالحنٌّ لقد رأيثُ الذين سمّى صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى 
القليب» قليب بَدْر. قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبةً غلطٌ في هذا الحديث . 


قول أشهب من أصحابناء كما تقدّم في الطهارة» على أنَّ بعض علمائنا قال: إِنَّ 
السّلى لم تكن فيها نجاسة محققة. ومنهم من قال بموجبه» فرق بين ابتداء الصّلاة 
بالتّجاسة؛ فقال: لا يجوز. وبين طروئها على المصلّى في نفس الصلاة فقال: 
يطرحها عنه» وتصح صلاته. والمشهور من مذهب مالك - رحمه الله : قطع 
طروثها للصلاة إذا لم يمكن طرحهاء بناء على أن إزالتها واجبةٌ. وإقبال فاطمة قوة فاطمة الزهراء 
- رضي الله عنها - على أشراف قريشٍ وكبرائهم تسبُّهم وتلعنهم دليلٌ على ة قوة زي دي الله عنها 
من صغرهاء وعلى عرّّتهاء وشرّفها في قومها. 
وَحَوْفُهِم من دعوة النبيّ ية دليلٌ: على علمهم بفضله وبصحة حاله» خوف 
ومكانته عند الله تعالى» وأنّه من الله تعالى بحيث يُجيبه إذا دعاه» ولكن لم پو 5 عن 
بذلك الحسد والشقوة الغالبة عليهم . e‏ 
ووقع هنا في أصل كتاب مسلم: الوليد بن عقبة -عند جميع رواته - 
وصوابه: الوليد بن عتبة كما قال في الرواية الأخرى. وقول أبي إسحاق: لم 
أحفظ السابع . ذكر البخاري: أله عمارة بن الوليد» وكذلك ذكره البرقاني. 


و(قول ابن مسعود: لقد لقد رأيتٌ الذين سمّى صرعى يوم بدر) يعني به: ٠‏ مصرع صناديد 
أكثرهم»› الا شتاو بن الوليد؛ ذكر أهل السّير: أنه هلك في أرض الحبشة حين قريش في بدرٍ 


يوم العقبة 


65" (17) كتاب الجهاد والسّير  )۲١(‏ باب: فيما لقي النبي 346 من أذى قريش 


وفي رواية : الوليدٌ بن عتبة. 

رواه أحمد (۳۹۳/۱)» والبخاري »)۲٤١(‏ ومسلم ٠١1( )۱۷۹٤(‏ 
و9١٠).‏ 

[] وعن عائشة: أنها قالت لرسول الله ية : يا رسول الله! هَل 
أتى عليكَ یوم كان أشدٌّ من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيتٌ من قومك» وكان 
أشد ما لقي منهم بوم ابه إذ عَرَضْتُ نفسي على ابن عبد اليل بن عبد 
كلال . فلم ي يُجبني إلى ما أردتُ» فانطلقتُ وأنا مهمومٌ على وجهي فَلمْ 
اسفن إلا بقرن التُعالب» فرفعثٌ رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلَّتنيء فنظرثٌ 


اتهمه النجاشيئٌ فنفخ في إحليله سحراء فهام على وجهه في البرّية فهلك”'"2. ويد 
على ذلك أيضاً: أن عقبة بن أبي معط لم يُقتل ببدرء بل حمل منها أسيراً حتى قتله 
النبئ يل بعرق الظّبية صبراً . و (القليب): البئر غير المطوية. 

واإنجابة الله تعالى لنبيّه ية في مثل هذا الذّعاء من أدلة نبوّتهء وصحَّتها. 
و (سجبوا) جرُوا على وجوههم. و (يوم العقبة) هو اليوم الذي لقي فيه ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال في آخرين فكدّبوه» وسيُوهء واستهزؤوا به» فرجع عنهم» فلقيه 
سفهاءُ قريشء فرموه بالحجارة حتى أدموا رجليهء واذوه أذىّ كثيراً. 

و (قوله: لم أستفق) أي: لم أفق [ مما كان غشيه من الهم (إلا بقرن 
الثعالب)]" أي: لم يشعرْ بطريقه إلا وهو في هذا الموضع» وهو قريبٌ من قرن 
المنازل» الذي هو ميقاث أهل العراق» وهو على يوم من مكة. و (الأخشبان): 
جبلا مكة. و (أطيق) أي : أجعلهما عليهم كالطبق. 

وإذا تأملت هذا الحديثٌ انكشف لك من حاله ية معنى قوله: #ومآ 
اتلد رة لَْصَكَمِيت؟» [الأنبياء: .]٠١/‏ 

.)۷١ و‎ ۷١ /*( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
ما بين حاصرتين ساقط من (ج).‎ )۲( 


(1) كتاب الجهاد والسّير - (7؟) باب: فيما لقي النبي بل من أذى قريش 566 
فإذا فيها جبريلٌ» فناداني فقال: إِنَّ اللّهَ قَدْ سَمِعّ قول قومكَ لكّء وما ردُوا 
عليك» وقد بَعَثَ إليك مَلَكَ الجبالٍ لتأمرَهُ بما شئتَ فيهم؟ . قال: «فناداني 
ملك الجبال وسلَّمَ على ثم قال: 0 

. لك. وأنا ملك الجبال» وقد بعتي ر إليك لتأمرني بأمرك» وما شئت 
شعت شت أنْ أطبقَ عليهمٌ الأخَسَبيْنِ 0 ل . فقال له رسول الله 85: ادن 
سامحو لمكا بنك لا يشر به شيئ . 
رواه البخاري «(TYT1)‏ ومسلم .)۱۷4٥(‏ 
[3] وعن جندب بن سفيان قال: دَمِيَثْ إصبَّعع رسول الله ي في 
بعض المشاهد فقال: 
«مَلْ أَنْتِ إلا إصبَّعٌ دَمِيْتِ وَفِيْ سبيل الله ما لَقِيْت» 
وفي رواية : قال : كان رسول الله اة في غار فتكت إصبعة يتم 


و (قوله م : إنشاده کل 
آز- يتم و ذ الله مالقيت») را 
«هل نتإلاإصبعدميت وفي سبيل ب 
هذا البيتُ أنشده الب كل وهو لغيره. قيل: إِلّه للوليد بن المغيرة"› 
وقيل: لعبد الله بن رواحة. ولو كان من قوله فقد تقدّم العذرٌ عنه في غزوة حنين . 
و (قوله: كان النبئٌ ية في غار فَتْكِبَتْ إصبعٌه) أي: أصابتها نكبة دميث 
لأجلها. وفي الرواية الأخرى: أنه كان في بعض المشاهد. وفي البخاري: فبينا 
النبينٌ بك يمشي إذا أصابه حَجَرّء فقال البيتَ المذكور. ظاهر هاتين الروايتين 


)١(‏ كذا في الأصول. والصواب: الوليد بن الوليد بن المغيرة. انظر: سيرة ابن هشام 
(61/1). 


)١17( 5605‏ كتاب الجهاد والسّير ۔ (۲۷) باب : دعاء النبي ًة إلى الله 
رواه E‏ 1۲/0(« والبخاري c(TA‘*Y)‏ ومسلم (149) 


«+ * «+ 


(۲۷) باب 
دعاء النبي ية إلى الله. 
وصبره على الجفاء والأذى 


[16؟1] عن أسامة بن زيد: أنَّ النبيّ ية ركب حماراً عليه إكافٌ» 
تحته قطيفة فد كيه وأردفٌ وراءه أسامةء وهو يعود سعد بنَ عبادة في بني 
الحارثِ بن الخزرج» وذلك قَبْلَ وقعة بد حتّى مر بمجلس فيه أخلاطً من 
المسلمين والمشركينّ عبدة الأوثان» واليهود. فيهم عبد الله بن بی وفي 
المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غيت المجلسّ اة الدّابة خمّر 


مختلف. وأتهما قضيتان» ولكنّ العلماءَ حملوا الرّوايتين على أنهما قضيةٌ واحدةٌ. 
فقال القاضي أبو الوليد: لعل قوله: في غار. مُصحف من غزو. وقال القاضي 
عياض : قد يراد بالغار: ها ا الخش الجن ؛ لا واحد الغيران التي عي العهوفت. 
فيتوافقٌ قوله : في بعض المشاهد. وقوله : : يمشي . . ولا يُعَدُ ذلك وهماً. 


قلتُ: وهذا ليس بشيء؛ إذ الغارٌ ليس من أسماء الجيش . 


»)2 ومن باب: دعاء النبيّ كلل إلى الله تعالى 


(الإكاف) للدّابة كالرخل للبعير» > والسرج للقرس . و (القطيفة): كساء 
غليظ . و (فدكيّة) منسوبة إلى فدك؛ لأنها تَعْمَلٌ فيها . و (عجاجة الدابة): ما ارتفع 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۷) باب : دعاء النبي كك إلى الله 6" 


عبد اله بنُ أي أنقهُ بردائه ثم قال : لا تبروا عليناء فسلّم عليهم النبيٌ يا 

ثم وقفّء رل فدعاهُمْ إلى الله عر وجلّء وقرأ عليهمٌ القرآن» فقال 
عبد الله بن أب : أيُها المَرْءُ: لا أحسن من هذا! إِنْ كان ما تقول حمّاً فلا 
تؤذنا في مجالسناء وارجع إلى رَحَلك» CSE‏ فقال 
عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسناء فإنا نحبٌُ ذلك! قال: فاستبٌ 
المسلمونٌ والمشركونٌ واليهودٌ حى هَمُوا أن يتواثبواء فلم يزل النبئٌ يكل 
يُحْفُضْهُمء ثم ركب دابته» حتى دخل على سعد بن عبادة. فقال: «أيْ 


من عبارها. و (العجاج): الغبارٌ المتطاير المتراكب. و (خكر أنفه) أي: غطاه. 
و(أن يتوائبوا) أي: يثب بعضهم إلى بعض مناولة» ومقاتلة. من: الوثب. 
و (يُحَفْضهم): يُسكتهم » ويُسَهُل أمرهم. و (البُحيرة): صحيح الرّواية فيه بضم 
الباء» مُصغرة. وقد روي في غير كتاب مسلم: (البحيرة) بفتح الباء وكسر الحاء . 
وقيل: هما بمعنىّ واحد» وأراد به هنا: المدينة. والبحار: القرى. قال الشاعر: 
LE EN ESS‏ 


(و (يتوُجوه) أي : يُعمُموه بعمامة [الملك». فإن العمائم تيجال العرب. 
و (يعصبوه) بعصابة](“ الملوك» كما جاء في رواية ابن إسحاق: لقد جاعنا الله 
بك» وإنّا لننظم له الخررّ ليتوّجوه. فكأنهم كانوا ينظمون لملوكهم عصابة فيها 
خرزء فيعمّمونه بها تشريفاً وتعظيماً. وهذا أولى من قول من قال: إِنَّ يعصبونه 
بمعنى : يملكونه» ويعصبون به آمورهم؛ لان ذلك كله يبعده قولهم: أن يعصبوه 
بالعصابة. و (شرق): اختنق. يقال: شرق بالماء» وغص باللقمة» وشجي 
بالعظم» وجرض بالريق عند الموت . وأنشدوا على شرق : 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ز). 


السلام على 


مسلمين وكفار 


حال من غضب 


1e۸‏ (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۷) باب : دعاء النبي ككل إلى الله 


سعدٌ! ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ - يريد عبد الله بنَّ أبيّ ‏ قال: كذا 
وكذا». فقال: أَعْفٌ عنه يا رسول الله واصفح! فوالله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاكَ» ولقدٍ اضطلح أهلُ هذه البُحَيْرَة أن يُتَوُجُوهُ» فيُعَصّبُوهُ بالعصابة» 
فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكة شرق بذلك» فذلكَ الذي فعل به 
ما رأيت. فعفا عنه النبيئٌ ل . ْ 

رواه أحمد (۲۰۳/۰). والبخاري (5077)» ومسلم (۱۷۹۸). 


١‏ وعن أنس بن مالك قال: قيل للنبي كِ: لو أتيت عبد الله 
ابنَ أبٌ؟ قال: فانطلق إليه» وركب حماراًء وانطلق المسلمون مَعَهُ وهي 


أرض سَبَحَة. فلمًا أتاه النبئٌ بل قلنا: أتاك النبيئٌ يكل قال: إليكَ عي 
فواللّه لق اذاني نتن حمارك! قال: فقال رجلٌ من الأنصار: والله لَحجمارٌ 


٠. 0‏ َ. د 1 4 6 . 8 85 ص e.‏ 
لوْبغْيِر الْمَاءِ حَلقي شرق كنت كالغصًانِ بَالْماءِ اغتصاري0) 


وفي هذا الحديث من الفقه: جوارٌ الابتداء بالسّلام على مسلمين وكمّار في 
مجلس واحد. وينبغي أن ينوي المسلمين. وفيه: الاستراحة ببثٌ الشكوى 
للصاحب» ولمن يُتسلّى بحدیثه» ويُنتفع برأيه. 

و (الأرض السبّخة): التي لا تنبت شيئاً لملح أرضها. والطائفة التي غضبت 
لعبد الله كان منها منافقون على رأي عبد الله ومنها مؤمنون حملهم على ذلك بقية 
حميّة الجاهلية» ونزغة الشيطانء لكن اللَّهَ تعالى لطفَ بهم. حيث أبقى عليهم اسم 
المؤمنين بقوله: 8 وَلِن طايفتانِ من المُوْمِِيتَ أفتََنُوأ 4 [الحجرات: 4] ليراجعوا 
بصائرهم» ويطهروا ضمائرهم . 


() البيت لعديٌّ بن زيد. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۸) باب: جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار LÎ‏ 


رسول الله ية أطيب ريحاً منك. قال : فعضب لعبد الله رجلٌ مِنْ قَوْمه. 
قال: فغضب لكل واحد منْهمًا أصحابة . قال: فكان بينهمْ ضربٌ بالجريد 
وبالأيدي وبالتّعال. قال: فبلغنا: أنّها نزلت فيهم: « ون طَايفَئَانِ مِنَ 
آمو ين قثوأ مصَلُِوبيِيمًا» [الحجرات : 4]. 
رواه البخاري »)75791١(‏ ومسلم (۱۷۹۹). 
د د 3 


(YA)‏ باب 
جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار 
وذكر قتل كعب بن الأشرف 


رد ناك ند اذى الله a‏ اا كل يا رسول الله 


ا ا e‏ 
لاجر جنا خن ب ا وصفا وصبر حتى فر [ لا تسليما كثيرا إلى يوم 
)0 
الدين -] '. 


(۲۸) ومن باب: إعمال الحيلة 2 تل الكفار 


نمراؤه 7 


وأمّه من ب م ركان شاعراًء وکان قد غا e‏ آل لا یعين ل رن 


1 (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۸) باب: جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار 


أتحب أن أقتله؟! قال: «نعم». قال: ائذنْ لي فلأقل. قال: «فلْ» فأتاهء 


ولا يتعرض لأذاه» ولا لأذى المسلمين» فنقض العهدء وانطلق إلى مكة إثر وقعة 
بدر» فجعل يبكي مَن فيل من الكفار» ويُحرُض على رسول الله يلاء وهو الذي 
أغرى قريشاً وغيرهم حتى اجتمعوا لغزوة أُحُدِء ثم إِنّهِ رَجَعَ إلى بلده» فجعل يهجو 
رسول الله كل ويؤذيهء والمسلمين. فحيتئذٍ قال رسول الله يل: «من لكعب بن 
الأشرف» فإنه قد آذى الله ورسوله» فأغرى بقتله» ونڳه على علّة ذلك» واه مُستحقٌ 
حكم من اتهم للقتل. ولا يظنٌ أحدٌ: أله قتتل غدراً. فمن قال ذلك قتل» كما فعله علي بن أبي 
الني بي بالغدر طالب - رضي الله عنه ‏ وذلك أنَّ رجلاً قال ذلك في مجلسه» فأمر عل بضرب 
عنقه. وقال آخر: في مجلس معاوية» فأنكر ذلك محمد بن مسلمة» وأنكر على 
معاوية سكوته» وحلف ألا يظلّه وإيّاه سقففٌ أبداًء ولا يخلو بقائلها إلا قتله . 


قلتُ: ويظهر لي: أنه يُقتل» ولا يُستتاب؛ لأن ذلك زندقةٌ إن نسب الغدرَ 
للنبي كلِ. فأمًا لو نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: إنهم أمَنُوه» ثم غدروه. 
لكانت هذه النسبة كذباً مَخْضاً؛ لأنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أمنوهء 
ولا صرّحوا له بذلك» ولو فعلوا ذلك لما كان أماناً؛ لأنَّ النبئّ كلك إنّما وجّههم 
لايجار على الله لقتله لا لتأمينه» ولا يُجار على الله ولا على رسُوله. ولو كان ذلك لأدَّى لإسقاط 
دل على دسده الحدودء وذلك لا يجورٌ بالإجماع. وعلى هذا فيكون في قل من بَسَبَ ذلك إليهم 
نظو وترٌد. وسَبَبْهِ : هل يلزمٌ من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي كك لأنه قد صرّب 
فعْلّهم» ورضي بهء فيلزم منه: أنه قد رضي بالغدر؟ ‏ ومّن صرح بذلك فل - أو لا 
يلزم ذلك؛ لاله لم يُصرّح بهء وإنّما هو لازمٌ على قوله؟ ‏ ولعلّه لو تنه لذلك 
الإلزام لم يصرّح بنسبة الغدر إليهم» ويكون هذا من باب التكفير بالمال» وقد 
اختلفت فيه. والصّحيحٌ: أله لا يُكمّر بالمآل» ولا بما يلزمٌ على المذاهب؛ إلا إذا 
صرّح بالقول اللازم. وإذا قلنا: إنه لا يتل فإنّه لا بُدَ من تنكيل ذلك القائلء 
وعقوبته بالسّجنء والضرب الشّديدء والإهانة العظيمة. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۲۸) باب : جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار 55١‏ 


فقال له» وذكر ما بينهما. وقال: إِنَّ هذا الرجلّ قد أراد صدقة» وقد عنّانا. 
فما سمعه قال : وأيضاًء والله لتمللّه. قال: إِنَا قد اتَبَعْناه الآن ونكرهُ أن 
ع حط إلى أي شيءِ يصير يصير أمره. قال: وقد أردتٌ أن تسْلفني 
سَلَفاً. قال: فما ا ترهنني نساءكم . 0 أنت أجملّ العرب! 
نهنك نساءنا؟ قال : اتزهنوني أولادكم . قال: يُسَبّ ابن أحدتا. فيقال: 
رُهنَ في وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِء ولكن نرهنك اللأمَةٌ - يعني : السلاح - قال : 
نعم . وواعده أن يأتيّهُ بالحارث» وأبي عبس بن جبرء وعباد بن بشر . قال: 
فجاؤواء فدعوه ليلا فتزل إليهم. 7 


وفي رواية : قالت امرأته : ّي لأسمع صوتاً كأنه صوتٹ دمء قال: 


و(قوله: إنَّ هذا اليَجلَ قد قد أراد صدقةء وقد عنّانا) هذا الكلامٌ ليس فيه 
ر ا ل عو كلدم لور كع نه :أن مدن سيل لس مقا ولا 
مخلصاً في اتباع النبيّ ية ولا في الكون معهء ولذلك أجابه بقوله: وأيضاً والله 
لتَمَلنّه . وكلام محمّد ا المعاريض» وليس فيه من الكذب» ولا من باب استعمال 
الباطل شيءٌ» بل هو كلام حقٌّ؛ فإن محمّداً هة رجلٌّ؛ لكن أي رجلء وقد أراد المعاريض 
صدقةً من أمّته» وأوجبها عليهم» وقد عنّاهم بالتكاليف . أي: أتعبهم» الکن قعياً 
حصل لهم به خير الدّنيا والاخرة. وإذا تأمّلت كلام محمد هذا؛ علمتَ أنَّ 
محمد بن مسلمة من أقدر النّاس على البلاغة» واستعمال المعاريض» وعلى إعمال 
الحيلة» وأنه من أكمل النّاس عقلاً ورأياً. 


و (قوله : يُسَبّ ابن أحدنا) من اليب وهو الصوابٌ» وصحيح الروايةء وقد 
قيّده الطبري (يشْتٌ ث) من الشباب» بالشين المعجمة» وهو تصحيفٌ. . وإنما عّن 
السلاح للرّهن لثلا ينكرها إذا جاؤوا بها . RS‏ 
الاشرف من 
و (قول امرأة كعب: إن لأسمع صوتاً كأنّه صوثٌُ دم) أي: صوت طالب شياطين الإنس 


11۲ (1) كتاب الجهاد والير - (۲۸) باب : جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار 


إِنّما هذا E‏ ورضيعه» وأبو تائلةء إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا 
لأجاب . قال محمد: إِني إذا جاء فسوف تَ آمڈ يدي إلى را فإذا 
استمكَنْتٌُ منه فوتكم . قال: فلما نزل» نزل وهو موش فقال : ل 


1 . كانت هذه المرأةٌ من شياطين الونس» أو تكلم على لسانها شيطان» كما قال 
تعالى : « وَإِنَّ تيت لود إل أَوْليآيوء لبد لوك 4 [الأنعام: ]١7١‏ وإلا فمن 
أين أدركث هذا؟ بل هذا من نوع ما وقع للرّباء في قصّتها مع قصير حين جاءها 
بالصناديق فيها الرّجالء فأوهمها أنَّ فيها تجارةًء فلما رأتها أنشدثُ: 
َاللجمال مَشْيْهَاوَئِدا؟ 
ا جنل حملن أم حديْد؟ 
أم صَرَّفاتَة" بارداً شديدا؟ 
آم اليج َال جنا فُعُودا؟ 
وكذلك كان. 
و(قوله: إنما هو محمد ورضيعه وأبو نائلة) هكذا صِحّت الرُوايةٌ فيه؛ على 
أنّ أبا نائلة غير رضيع محمد. وقد رواه أهلٌ السير بإسقاط الواو على أنه بدلٌ من 
(رضيعه). وفي البخاري: ورضيعي أبو نائلة. على أن يكون أبو نائلة رضيعَ 
كعب. والمعروفٌ بأنه رضيعٌ محمّد. والله تعالى أعلم . 
و(قوله: نزل وهو متوشح) أي : بثوب جعله على أحد منكبيه ‏ وأخرج 
الآخر. و (دونكم) منصوبٌ على الإغراء. أي : : بادروا إلى قتلهء ولازموه. 
)١(‏ «الجندل»: الحجارة والصخر. 


(۲( «الصرفان»: هو ضرب من أجود آنواع التمرء وهو أيضاً: الرصاص القلعيء و 
كذلك: الموت. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير ‏ (۲۹) باب: في غزوة خيبر ۳ 


منْكَ ريح الطّيب» فقال: نعم تحتي فلانةٌ» هي أعطرٌ نساءِ العرب. قال: 


فتأذنُ لي أن أشمّ مِنْهُ. قال: نعمء فَشْم. فتناول» فشمّء ثم قال: أتأذن لي 
أن أعود؟ فاستمكنّ منْ رأسه» ثم قال: دونكم! قال: فقتلوه. 
رواه البخاري (١١76)؛‏ ومسلم ))١180١(‏ وأبو داود (71/54). 
*« ¥ *« 
(9؟) باب 
في غزوة خيبر وما اشتملت عليه من الأحكام 
[43] عن سلمة بن الأكوع» قال: حرجنا مع رسول الله كل إلى 
د فسِرْنا ليلا فقالَ رجل مِنّ القوم لعامر بن الأكوع : ألا تَسْمعْنا من 
هتيّهاتك؟ - وكان عام رجلا شاعرا ‏ فنزل يحدو بالقوم يقول: 


الله لولا أَنْتَ ما اهديا ولا تَصَدَفْنَا ولا صلا 


ااا سس 
(۲۹) ومن باب: غزوة خيبر 
(قوله : «ألا تُْمعُنا من هُتَيّهاتك؟2) أي: من أراجيزك» وهو تصغير: (هنة). 
و (هن): كناية عن النكرات . وفيه ما يدل : على استنشاد الشعر وإنشاده على جهة استتشادٌ الشعر 
التنشيط على الأعمال الشاقة والأسفارء وترويح التّفوس من الغمء لكن إذا ل وإنشاده 
من الآفات التي قدّمنا ذكرهاء ثم على القلّة والنُدور. و (الحدو) أصله: السّوق. 
ولما كان إنشادُ الشّعر في السفر يسوفٌ الإبل سُمّي: حدوا. 


و (قوله: اللهم لولا أنت ما اهتدينا) كذا الروايةٌ هنا مجزوماً“ ‏ بالزاي - 


للق أي: يسكون اللام الأولى من اللهم. 


N4‏ (17) كتاب الجهاد والسير ‏ (۲۹) باب: في غزوة خيبر 


فاغفرٌ فداءٌ لك ما اقْتَمَيْنا وبيتٍ الأقدام إِنْ لاقينا 

والْقِيَسنْ سكين ةعلينا إناإِذاصِيسعَبنائيتا 
ا ا ا ل ل إلى 
أي : زائداً فيه حرف. وصوابه من جهة الوزن: لا همّ. تالله. أو: واللهء كما جاء 
في الحديث الأخر: والله لولا الله ما اهتدينا. 

و (قوله: فاغفر فداء لك ما اقتفينا) الرواية هنا بكسر الفاء من (فداءً) 
وبالمدٌ. وقد رواه بعضهم بفتح الفاء والمدّء وقد حكاه الأصمعيٌ . وحكى الفراء : 
فدى - مفتوحاً مقصوراً- وهو أعني في البيت- مرفوع بالابتداءء [خبره: 
ما اقتفيناء ومفعول (اغفر) محذوف» أي: ذنوبنا. ويجوز أن يكون (ما اقتفينا) 
مفعول (اغفر)] وخبر المبتدأ محذوف. [أي: فداء لك نفوسنا]("©. ومعنى 
(اقتفينا) أي: اكتسبنا. وأصله: من القفا. وكأن المكتسبٌ للشيء يجري خلفهء 
حتى يصل إليه. وهذا الكلامٌ إنما يقال لمن تجوّز عليه لحوقٌ المكاره والمشئّات» 
فإذا قاله أحدنا لجنسهء كان معناه: إِنَّ نفسي وقاية لك من المكاره. أي: تصيبني 
ولا تصيبك. وهذا المعنى لا يليق بالله تعالى» فيحتملٌ أن يكونّ إطلافه هذا اللفظ 
على الله تعالى بحكم جريان ذلك على ألسنتهم من غير قَضصْدِء كما قالوا: قاتله 
اللَّهُ. وتربت يمينك. كما قدمناه في كتاب: الطهارة. ويحتملٌ: أن يحمل على 
الاستعارة. ووجهها: أنه لما كان الفداءٌ مبالغة في رضا المفدّى عبر بالفداء عن 
الرضا. أو يريد بذلك: فداءً لدينك. أو: لطاعتك. أي: نجعل نفوسنا فداءً 
لإظهارهما. 

و(قوله: إنا إذا صيح بنا أبينا) من الإباء. و (أتينا) من الإتيان. الروايتان 
صحيحتان» ومعناهما: إذا صاح بنا أعداؤنا أبينا الفرار» وبتنا لا يهولنا صياخهم . 
وعلى الأخرى: إذا صرخ بنا أتينا للنّصرة» وإذا صاح بنا أعداؤنا أتيناهم مسرعين 
غير متربصين ولا متوقفين. م 

و(قوله: وألقين سكينة علينا) أي: سكوناً وتثبيتاً في أوقات الحروب» 
دلق ما بين حاصرتين ساقط من (ه). 
(۲) ساقط من (ه). 


(1) كتاب الجهاد والسير ‏ (۲۹) باب : في غزوة خيبر “e‏ 


وبالصّياح عَوَنُوا علينا 


فقال رسو الله يكل : «من هذا السائق؟» قالوا: عامرٌ. قال: «رحمه 
الله». فقال رجلٌ منّ القوم: وَجَبَتْ يا رسول الله! لولا أمتعتنا به. قال: 
فأتينا خيبرٌ فحاصرناهُمْ حتى أصابئنًا مَخْمصةٌ شديدة. ثم قال: «إن الله 
يها عل فلما أمسى الناس مساءً لحن لاد ا 00 
نيراناً كثيرة. فقال رسول الله لِ: «ما هذه النيران؟ على أي شي 
توقدون؟» فالوا: على لحم. قال: «أيّ لحم؟» قالوا: م 


وصبرا في مواطن المشقّات. 

و (قوله: وبالصّياح عوّلوا علينا) أي: ليس عندهم إلا الصياح» فلا ثُبالي 
بهم . 

و (قول الرّجل: وجبت) أي: الرحمة التي دعا له بها النبٌ كل» وكان هذا 
الرجل من أهل العلم بحال رسول الله يل؛ وذلك: أله علم أنَّ دعوته مستجابة 
لمكانته عند ربّه تعالى. وفهم: أن تلك الرحمة التي تَعَجَّل للمدعو له» فقال: لولا 
متعتنا به» أي : هلا دعوت الله في أن يمتعنا ببقائه. و (المخمصة): الجوع 
الشديد. 

و (قوله م : إن الله فتحها عليكم؟) أي : يفتحها عليكم. فوضع الماضي 
موضمٌ المستقبل لمّا كان أمراً مُحقَقاً عنده . أو يكون أخبر عمًّا علم اللّهُ من فتحها. 

و(أنّسيّة) روي بفتح الهمزة والنون. قال البخاريٌ: كان ابن أبي اویش 
يقول: الأنّسيّة - بفتح الألف والنون ‏ وأكثر روايات الشيوخ فيه: الإِنْسيّة ‏ بكسر 


كك (۱۳) كتاب الجهاد والسير ‏ (۲۹) باب: في غزوة خيبر 


فقال رسول الله َه : «أمْرِيقُوهاء واكسروها». فقال رجلٌ من القوم: أو 
يُهرِيقونها ويغسلونها؟ فقال: «أو ذَاك». قال: فلما تصافٌ القومُ كان سيف 
عامر فيه قصرٌ. فتناول به ساق يهوديٌّ نّ ليضربةء ورَجّع ُباب سيفه فأصاب 
رك عامر. فمات منه. قال: فلما قفلوا؛ قال سلمة: وهو آذ بيدي . 
قال: لما راني رسول لله ل شاحباًء قال: «ما لك؟» قلت له: فَدَاكَ أبي 
وأمي» زعموا أنَّ عامراً حَبط عملَّهُ. قال: «من قاله؟» قلت: فلانء 
وفلانٌ» وأسيدٌ بن حُضير الأنصاري: فقال: «كذب من قالهء إِنَّ له لأجرين 


الهمزة وسكون النون ‏ وكلاهما صحيحٌ. والأنس - بالفتح -: التأنُس 

قلتُ: وهو بالفتح منسوبٌ إلى الأنس» [بمعنى التأنس» وبالكسر إلى الانس 
الذي هو نوع الإنسان. وقيل: إِنَّ كليهما منسوبٌ إلى الإنس]"“ لكن الأول على 
غير قياس» والأول أولى. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «أهريقوها واكسروها») الضمير في (أهريقوها) للحوم . وفي 
(اكسروها) للقدورء وإن لم يَجْرِ لهما ذكرء لكنهما تد عليهما الحال. والهاء 
الأول في (أهريقوها) زائدة؛ لأن أصله: أراق» يريق. وقد يبدلون من هذه الهمزة 
(هاءً) فيقولون: هَرَاق الماءَ» وهَرق ماءكَء كما تقول: أراق» وأرق. 

وفيه: دلالة على تحريم لحوم الحمر الإنسيّة . وسيأتي في الأطعمة إن 


و(قوله: أو ذاك») ساكنة الواوء إشارةٌ إلى إجازة غسل القدورء وتخيية 
* بينه وبين الكسر المأمور به أولاً. وهذا يدل لمن قال: إِنَّ النبيّ يل كان أبيحَ له 
الحكمٌ بالرأي والاجتهاد. و (قفلوا): رجعوا. و (شاحباً): متغيراً. و (حبط): 
بطل. وكذا: أخطأ. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - (9؟) باب : في غزوة خير 1Y‏ 


- وجمع بين إصبّعيه - إِنَّه لجاهدٌ مُجَاهِدٌ قلَّ عربيٌ مشى بها مثله» . 
رواه أحمد ٤۷ /٤(‏ و 58)» والبخاري »)۲٤۷۷(‏ ومسلم (۱۸۰۲) 
(۱۲۳)؛ وابن ماجه .)7١96(‏ 


]١19[‏ وعنه قال: لما كان يومٌ خيبرَ قاتل أخي قتالاً شديداً مع 


و(قوله: لما كان خيبر قاتل أخي قتالاً شديدا) القصة مخالفةٌ لما ذكره في 
الرّواية المتقدّمة» ولما يأتي بعد من أن هذه القضية إِنَّما وقعث لعمّه عامر بن 
الأكوع . وهو الصحيحٌ فلعلَ سلمة أطلق على عمّه اسم الأخوة لرضاع كان بينهماء 
أو لمؤاخاةء وإلا فهو وهم من بعض الرواة» والله تعالى أعلم. 0 

و (قوله: «إِنّه لجاهدٌ مجاهدٌ») الرواية الصّحيحةٌ المشهورة: بكسر الهاء 
فيهماء وضم الدَّال وتنوينها فيهماء وضمٌ الميم. وعند ابن أبي جعفر: (لجَاهَدَ 
مَجَاهدَ)ء بفتحها كلها إلا هاء (مجاهد) فإنها بالكسر. على أن يكون الأول : فعلاً 
ماضياء والثاني : جَمْعاً لا نظيرَ له في الاحاد؛ فلم يصرفه. وكذلك رواه بعض رواة 
البخاريٌ . والصواب الأول. ومعناه: جاهدٌ جادٌ في أمره. قاله ابن دريد. والثاني: 
تكرارٌ على جهة التأكيد. قال ابنْ الأنباري: العربٌ إذا بالغث في الكلام اشتقث من 
اللفظة الأولى لفظةً على غير بنائهاء زيادة في التوكيد. فقالوا: جادٌّ مجدّء [وليل 
لائل» وشعر شاعر. قال غيره: وقد يكون (جاهد) أي : مبالغ في سبيل الخير]”" . 
و (مجاهد) لأعدائه . 

قلتُ: ويظهر لي: أنَّ هذا القول أحسنْ بدليل قوله في الرواية الأخرى: 
«مات جاهداً مجاهداً» فله اجره مرتين؛ فأشار بفاء التعليل إلى الجهتين اللتين يُؤْجَرُ 
منهماء وهما: جاهدٌ مجاهدٌ. فمعنى أحدهما غير الآخر. والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «قَلَّ عرب مَشى بها مثله») أكثرُ الروايات على أنَّ (مَشى) مفتوح 
)١(‏ ساقط من (ع). 


A‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسير ‏ (۲۹) باب : في غزوة خيبر 


رسول الله ا فارتدٌ عليه سيفه فقتله . فقال أصحابٌ رسول الله ية في ذلك 
وشكُوا فيه : رجل مات في سلاحه. وشكُوا في بعض أمره» قال سلمةٌ: 
فقفل رسول الله کا من خيبر . فقلت : يا رسول اللَه! ائذن لي أن أرجِرٌ 
بك! فأذن الرسول يَلِِ. فقال عمر بن الخطاب: أعلم ما تقول: 

قال: فقلت: | 

واللّه لولا اللّهُ ما امْتَدَيْنا ولا تصدّفناولا صَلَينا 

فقال رسول الله كاو : (صدقت) . 

فَأنْرلَنْ سكينة علينا والمشركونٌ قد بغرا عَلَيْنا 

فلما قضيتٌ رَجْرِي قال رسول الله ي : «من قال هذا؟؟ قلتٌ: قال 
أخي. فقال رسول الله ي : «يَرْحَمهُ الله». قال: فقلت: يا رسول الله! والله 
إنَّ ناساً ليهابُون الصلاة عليه» يقولونَ: رجلٌّ مات بسلاحهء فقالَ 
رسو الله ل : «مات جاهداً مُجاهداً) . 


الميم على أنه فعل ماض» و (بها) بغير تنوين الهاءء [على أنه جار ومجرور. 
وللفارسيّ وحده (مُشابهاً) بضم الميم» وتنوين الهاء)» من المشابهة. وفي 
البخاري لبعض الرٌواة: (نشأ بها) من النشء. وكلّ بعيدٌ في المعنى والعربية» 
والصوابٌ رواية الجماعة» والضمير في (بها) عائد على الأرض» وقيل: على 
الحرب. 

قلتُ: ويحتمل أن يعودَ على الشّهادة والحالة الحسنة التي مضى بها إلى 
الله تعالى . وهذا يعضده المعنى» ومساق الكلام. واللّهُ تعالى أعلم. 
)١(‏ ساقط من (ز). 
)۲( نشأ: شب ونماء فهو ناشىء. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )۳١(‏ باب : في غزوة ذي قَرّد 114 


وفى رواية: فقال رسول الله ي : «كذبواء مانت ادا اعدا قله 
أجره مرتين - وأشار بإصبعيه -). 
رواه مسلم (۱۸۰۲) .)١55(‏ 


«* # # 


(۳۰) باب 
في غزوة ذي قَرَد 
وما تضمّنته من الأحكام 

[170] عن سلمة بن الأكوعء قال: قَدِمْنَا الحديبية مع 
رسول الله بك ونحنْ أربعَ عشرة مئه وعليها خمسون شاة لا ترويها. قال: 
فقعدَ رسول الله بك على جَبَا الرَكيّة فإمًا دَعَا وإمّا بسقّ فيها. قال: فجاشث 
سينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله ل دعانًا ية في أصل الشجرة. 
8 : فبايعته ا r‏ کک و يِن ول 


() ومن باب: غزوة ذي قَرّد 


(الحديبية) تقال بتخفيف الياء» وتشديدهاء لغتان. وهو موضع فيه ماءٌ على 
قرب من مكة» كما تقدّم. والرواية الصّحيحةٌ المشهورة: (جَبَا الرّكية) بالفتح في 
الجيم والباء بواحدة مقصوراء وهو جانب البئر. و (الركيّة) البر غير المطوية» فإذا 
طويت فهي: الطَويُ . وللعذريٌ : (جبٍ ركية) بضم الجيم» وكسر الباء. والجَبٌ : 
البئرٌُ ليست بعيدة القعر. و (جاشت) أي: ارتفعت. يقال: جاش الشيء» يجيش 
جيشاً؛ إذا ارتفع . 


ين )١(‏ كتاب الجهاد والسير - )١(‏ باب : في غزوة ذي قر 


النّاس! قال: «وأيضا». قال : ورآني رسول الله كل عَزِلاً - يعني ليس معه 

سِلاحٌ ‏ قال : فأعطاني رسول اله يك حَحجَقَةَ أو درق ثم بای حتى إذا کان 

في آخر الاس » قال: «ألا تبايعني يا سلمة؟» قال: قلت: قد بايعتّك 

يا رسول الله في أَوَّلِ النّاسء وفي أوسط الاس . قال: «وأيضاً». قال: فقد 

بايعّه الثالثةء ثم قال لي: «يا سلمة! أينَ حَجَفيُكَ أو دَرَقيُكَ التي 

أعطيتك؟» قال : يا رسول الله! لقيّني ء عَمّي عامرٌ عَْلاً فاعطيثه إياها. 
, 


قال: فضحكٌ رسول الله كه وقال: «إِنّك كالذي قال الأول : الله : ابغني 
حَبيبا هو أحبٌ إليّ من تفسي». ثم إن المشركينَ راسلونًا الصّلَحَء 


و(قوله: حَجَمَةٌ أو درقة) على الشكٌ من الراوي. والحجفة: الترس. وإنما 
يكون من عيدان» والدّرق من الجلود. 

واختصاصه َة سلمة بتكرار البيعة ثلاثاً؛ تأكيداً في حقّه. لما علم ية من 
خصاله» وكثرة غتائه» كما قد ظهر منه على ما يأتي . 

و (عَزِلاً) الروايةٌ فيه هناء وفي الحرف الآتي بعده: بفتح العين وكسر الزاي . 
وقال بعض اللغويين: الصواب: أعزلء ولا يُقال: عزلٌ. وقيّده بعضهم: عَزْلاً 
- بضم العين والزاي ‏ وكذا ذكره الهروي» كما يقال: ناقة علط وجملٌ فنق37'. 
والجمع: أعزال. كما يقال: جنب وأجناب» وماء سُدّمٌ ومياه أسدامٌ. والأعزل: 
الذي لا سلاحَ معه. و (أبغني): أعطني. يقال: بغيت الشيء من فلان فأبغانيه. 
أي : أعطاني ما طلبته . 


و (قوله: ثم إن المشركين راسلونا الصلح) هذه رواية العذري» وهي من 
الرسالة. ورواه جماعةً من رواة مسلم: (راسُونا) بسين مهملة مُشدّدة مضمومة 


)١(‏ جَمَل فُنّنّ وفنيقٌ: مكرم مودع للفحلة. (اللسان). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0) باب : في غزوة ذي قَرّد ۷1 


مشى بعضُنًا في بعض » واصطلخنا. قال: وكنتٌ تَبيعاً لطلحة بن عُِيدٍ الله 
أسقي فرسّه» وأحقب وأخدمه» واک من طعامه» وتركتٌ أهلي ومَالي» 
مُهاجرا إلى الله ورسوله ية . قال: فلما اصْطْلّحْنَا نحن وهل مكةء واختلط 
بعضّنا ببعض أتيثُ شجرة فكسحُتُ شوكهاء فاضْطَجَمْتُ في أصلها. قال: 
فأتاني أربعةٌ من المشركين من آهل مَكَةَ مرا يقعون في رسول الله يل 
فأبغضتهم» فتحوَّلْتُ إلى شجرة أخرى» وعَلَّفُوا سلاحهم» واضْطّجَعُواء 
فبيتما هم كذلك» إذ نادّى مُنادٍ من أسفلٍ الوادي: يا لَلْمُهِاجِرِينَ! تل ابن 
زتيم . قال: فاخترطتٌ سيفي» ثم شددثٌ على أولئكٌ الأربعة» وهم رقودٌء 
وأخذثُ سلاحهم فجعلتّه ضفْثاً في يدي. قال: ثم قلت: والذي كوم وجه 
معد لا يرن اعد كم ران إل عريك الدى لبه يتاه قال: ثم جئتٌ 
بهم أسوقهم إلى رسول الله وك. قال: وجاءً عَمّي عامرٌ برجلٍ من 
العبّلات» يقال له مکررء يقوده إلى رسول الله کي على فرس مُجِّفٍ في 
سبعينَ من المشركينَ» فنظرَ إليهم رسول الله يل فقال: «دعُوهم يكن لهم 


وهو من: رس الحديث» يرسّه : إذا ابتدأه. ورسست بين القوم: أصلحتٌ بينهم . 
ورسا لك الحديث رسوا: إذا ذكر لك منه طرفا. وروي: (راسَّؤْنا) ‏ بفتح السّين ‏ 
لابن ماهان. قال عياض: ولا وجه لها. 

(قوله : كنت تبيعاً لأبي طلحة) أي : ديم له : وهو من: تبعت الرّجل : إذا 
سرت خلفه. و(أحسّه) أنفض عنه التراب. والحسنٌ: الحكڭ. و(كسحت 
شوكها): كنسته . و (الضغث): القبضة من الحشيش وغيره. و (العَبّلات) بطن من 
بني عبد شمس » یبوا إلى ا لهم سيمق: عبلة بنت عبيدء من البراجم. و (الفرس ` 
المجفف): الذي عليه تجفاف ‏ بكسر التاء ‏ وهو الجلٌ. و (بدء الفجور): أوَّلهء 
والفجور ضد البرٌ. و (ثناه): عوده» بكسر الثاء المثلثةء مقصوراً. وهي الرواية 


VY‏ (1) كتاب الجهاد والسّير - (0) باب: في غزوة ذي قَرّد 


بء الفجور وثناه» فعمًا عنهم رسول الله ییا وأنزلَ الله : ۶ وهو أَلَرِى گت 
دی مك ایی ي يقلن طن مک نْب بعد ان اظقرگ عليه 4 [الفتح : ]۲١‏ الآية 
كلها. قال: ثم خرجْنا ا إلى المدينة» فنزلنا مَنزلاًء بيتنا وبِينَ بني 
لِحيانَ جبل» وهم المشركون» فاستغفر رسول الله يك لمن ر قي هذا الجبل 
اللَِيلّة كأنّه طليعة للنبيّ کي وأصحابه . قال سلمة: ري تلك الللة مرتين 

أو ثلاثاًء ثم قدمنًا المدينة» فبعتَ رسول الله كي بظهره مع رباج 0 
رسول الله از وأنَا مَعَه» ا 

أصبحتا إذا عبد الرحمن القّزاري قد أغارَ على ظهرٍ رسول الله اة فاستاقه 


المشهورة» ولابن ماهان: (وئنیاه) بضم الثاء» وهو بالمعنى الأول. والفجور هنا 
هو“ نقض العهد» ورَوْم غِرّة المسلمين» وكان هذا في صلح الحديبية . 

وعفو النبيّ ية عن هؤلاء السبعين ليت أمر الصلح. والله تعالى أعلم . 

وقد اختلف في سبب نزول قوله تعالى: وهو الى ك ِي ھم کہ 4 
[الفتح : ]۲١‏ على أقوال هذا أحدهاء وهو أصحّها. 

و (قوله: وهم i a‏ وتخفيف الميم» وهي ضمير الجمع . 
وقد ضبطه بعض الشيوخ : (وهم) بة بفتح الهاء والميم وتشديدهاء على أنه فعل 
ماض . و (المشركون) فاعل به. 0 عياض : معناه : هم النبي كلل والمسلمين 
آمهم لعلا يغدروهم» ويبيتوهم لقربهم منهم . يقال: همّني الأمرء وأهمّني . 
ويقال: هني : آذابني . وأهمّني : غمني 

قلتٌ: والأقربٌ أن يون معئاه : هم المشركون بالغدر. واستشعر المسلمون 
منهم بذلك . 

)١(‏ ساقط من (ه) و (ج). 


(17) كتاب الجهاد والشير - (0) باب : في غزوة ذي قَرَه VF‏ 


أجمع» وقتلّ راعيّه. قال: فقلت: يا رباځ! خذ هذا الفرس ˆ فأبلغه طلحة 


ابن عبيد الله › وأخبئ رسول الله ية أنَّ المشركينَ قد أَغَارُوا على سَرْحهء 
قال: لم تيش على اع قامات المد فناديث ثلاثاً: يا صبّاحاه! ثم 


خرجث في آثار القوم أرميهم وأرتجرٌ أقول: 
انها بهد الأكقوع واليومٌ يوم الرْصع 


و (الظّهِر): الإبل التي تحمل على ظهورها الأثقال. و (أندّيه مع الظهر) 
أي : أورده الماء فيشرب قليلاء» ثمّ أرعاه وأورده. وهي التندية » وأصلها للوبل . التندية 
وقد تكون التندية في الفرس بمعنى: التضمير» وهي: أن يجري الفرس حتى والتضمير 
يعرق. ويقال لذلك العرق: الَّدّى'. قاله الأصمعي . و (استاقه) أي: حمله» 
والنَّاهُ زائدةٌ للاستفعال. و (السّرح) الإبل التي تسرحٌ في المرعى. و (الأكمة): 
الجبيل الصغير. 

و(قوله: يا صباحاه) هاوه ساكنة» وهو يشبة المنادى المندوب» وليس به. 
ومعناه هنا: الإعلامٌ بهذا الأمر المهمّ الذي قد دهمهم في الصباح . 

و(قوله: وأنا ابن الأكوع) الكوع: اعوجاحٌ في اليدين. قيل: الكوع والوكع 
في الرّجل: أن تميلَ إبهامها على أصابعها. واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن 
بشير» وهو أبو سلمة على ماذكره محمد بن سعد. وقيل: اسم أبي سلمة 
عمرو بن الأكوع. [وهو جد سلمة» فنسب إليه]0©. 


= 


و(قوله : واليوم يوم الأضع) الؤظع : جح رامع ددر و وال ان اليوم 
رج كان يرضع م الإيل» ولا يحليهاء > لثلا يُسْمَع صوتٌ الحلب فیقصد» فعبّروا يوم الرضع 


)١(‏ في (ل) ويقال: العرق الذي لذلك الفرس: الندى. 
(۲) ما بين حاصرتين ساقط من (ه). 
(۳) في (ع): النحيل» وفي باقي النسخ: البخيل . وما أثبتناه من: تاج العروس واللسان. 


V€‏ (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0”) باب : في غزوة ذي قَرّد 


ال رجا ماعا ما في وك حك علض ا رن 

كتفه. قال: قلت : خذها: 
وأتاابن الأكوع واليومٌ يوم الرضع 

قال: فواللّه ما زلتُ أرميهم. وأعقرُ بهم ء فإذا رع إليّ فارسسٌ أتيثُ 

ة» فجلستٌ في أصلهاء ثم رميته فعقرت به» حتى إذا تضايق الجبل» 

000 علوت الجبل فجعلتُ أرميهم بالحجارة. قال: فما 

زلتُ كذلكَ أتبعهم حتى ما خلق اللّهُ من بعيرٍ من ظهرٍ رسول الله لل إلا 

ا و ظهري» وخلُوا بيني وبيته؛ ثم بعتم أرميهم حتى الَا أكثر 

ر ُرْدَةَ وثلاثينَ رُمْحاء يستخقون» ولا يَطرحُون شيئاً إلا جعلتُ 

E‏ يعرفها رسول الله ية وأصحابه» حى أتؤا مُتضايقاً 


عن كل لئيم بذلك. وعليه قالوا في المثل: لثيمٌ راضع. وقيل: لأنه يرضع اللؤم 
من أمّه وهو مطبوحٌ عليه. وقيل: معناه: اليوم يظهرُ من أرضعته كريمة أو لثيمة . 
وقيل: اليوم يعرف مَن أرضعته الحربٌ من صغره. 

و(قوله: فأصكٌ سهماً في رَخله» حتى خلص نصل الهم إلى كتفه) كذا 
روايتنا فيه» بالحاء المهملة. ويعني به: أن سهمه أصاب أخرة رَحْلهء فنفذهاء 
ووصل”' إلى كتفه. وفي بعض النسخ: فأصكه سهماً في رجله حتى خلص إلى 
كعبه. والأول أشبه. و(أصك): أضرب. و (ألحق) و (أصك): مضارعانء 
ومعناهما: المضي . 

و(قوله: فما زلتٌ أرميهم) أي: أرميهم بالسهام (وأعقرٌ بهم) خيلهم» ومنه: 
(فعقر بعبد الرحمن فرسه) ويحتمل أن يكون معناه: أصيحٌ بهم» من قولهم: رفع 


)١(‏ في (ل): ودخل. 


(1) كتاب الجهاد والسّير - )۳١(‏ باب: في غزوة ذي فَرَد Vo‏ 


من َة فإذا هم قد آتاهم فلا بن بَدْرِ القَزارُء فجلسُوا يتضحَوْنَ (يعني 
يَتَغدّون) وجلست على رأس قَرْن. قال الفرَاريّ: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: 
لقينًا من هذا البَرْحَّء والله ما فارقتا منذ غلّسء» يرميئاء حتى انزع كل 
شيءِ في أيديتا. قال: فليقم إليه نفرٌ منكم أربعة. قال: عيذ إل متهم 
أربعة في الجَبّل. قال: فلمًا أمكثوني من م قالَ: قلتُ: هل 
تعرفوني؟ قالوا: لاء ومَنْ أنتَ؟ قالَ: قلتٌ: أنا سلمةٌ بن الأكوع » والذي 
كرّمَ وجة محكد كل لا أطلُّبُ رجلا منكم إلا أدركيّهء ولا يَطلبّني 
فيد ركني . قال أحدهم: أنا أظنٌ. قال: فرجعوا فما برخت مَكاني حتى 


عقيرته. أي: صوته. و (يتضحّؤن) أي : يتغدّون. وأصله: يأكلون عند الضحى. 
و ((يُقْرَوْن): يُضافون. أخبرهم كك بأنهم قد وصلوا إلى بلادهم» وأنهم قد 
فاتوهم. و (الأرام): بألف ساكنة من غير همز: الأعلام من الحجارة. قال 
الشاعر: 
وده تَخْسَبُ اراتا رجَالَإيَاهدِبأجلادها 

يعني : بأشخاصها. و (الأرام) بهمز الألف: الظباء. و (القرن): جبلٌ صغير 
منفرد منقطع من جبل كبير. و (البَرْح) مفتوحة الباءء ساكنة الراءء يعني به: 
المشقّة الشديدة. 

و (قوله: آنا أظنٌ) 2 أتيمّن. كما قال تعالى : 8 إفٍّ طَتَنتُ أَقْ ملي حِسَاِيّة » 
[الحاقة: ]٠١‏ آي : تق ع ويحتملٌ البقاء على أصل الظنٌّ الذي هو 
تغليبٌ لأحد المحتملين» وقد اقتصر عليها ولم يُذكر لها هنا مفعول. ويحتملٌ أن 
يكون حذف مفعولها للعلم به» وهو: ذاك الذي هو إشارة إلى المصدر الذي يُكتفى 
به عن المفعولين» كما تقول: ظننتٌُ ذاك. والله أعلم. و (أعدو على رجلي) أي : 
أشتدٌ في الجري . و (حليتهم) كذا وقع في رواية القاضي بالياء؛ وقال: أصلّه الهمز 
فشهل . 


هيه (1) كتاب الجهاد والشير - )١١(‏ باب: في غزوة ذي قر 


رأيتُ فوارس رسول الله كلل يتخلّلونَ الشّجّر. قال: فإذًا أَوَلْهِم الأخرمٌ 
الأسديُ على إثره أبو قتادة الأنصاريٌ» وعلى إثره المقداد بن الأسود 
الكنديٌ . قال : فأخذت بعنان الأخرم . قال : فوَلَوَا مدبرينَ . قلت : يا آخرم 
احذزهم لا يقتطعولك حتى يلح رسولٌ لله يكل وأصحابه . قال : يا سلمة إن 
كنت تؤمنُ باللّه واليوم الآخرء وتعلمٌُ أن الجَنّةَ حَقَّ والئَارَ حَقٌّء فلا نَل 
بيني وبينَ الشّهادة. قآل: فَحَلَيتُه فالتقى هو وعبد الرحمن. قال: فعقر 
بعبد الرحمن فرسّهء فطعته عبد الرحمن فقتله» وتحوّلَ على فرسه. ولحق 
أبو قتادة فارسٌ رسول الله يكل بعبدٍ الرحمن فطعتّه فقتلّهء فوالذي كرّمَ وَجْهَ 
محمد كَل لتبعئّهم أعدو على جلي حتى ما أرى وَرَائي من أصحاب 
رسول الله كله ولا غُبارهم شيئاًء حتى يَْدِلُوا قبل غروب الشمس إلى دب 
فيه اء قال له: ذو قرّد» ليشربوا منه. وهم عطاش » قال : فنظرًوا إلى 
أعدو وراءهم فحَلَيتهُمْ عنه (يعني : أجليتهم عنه) فما ذَاقُوا منه قطرةً. قال: 
ويخرجون ويشتدٌون في نة قال : فأعدُو فالحق رجلاً منهم وأصكُةُ بسهم 
في نض كتفه قال: قلتٌ: خذها: 


وأناابن الأكوع واليومٌ يوم الرُضع 
قال : يا لته امه أكوعَهٌ بكرَة. قال: قلت: نعم يا عدو نفسهء 


قلتُ: وصوابه: الهمزء وهو أصله» وهذا تسهيلٌ لا يقتضيه القياسء 
وروايتي فيه بالهمز على الأصل. ومعناه: طردتهم عن الماء. و (الثنيّة): الطريق 
في الجبل . 

و (قوله: يا ثكلته أمّه) يا: للنداءء والمنادى محذوفٌ ويشبه أن يكون 
المحذوف (مَن) الموصولة متعلقة ب (ثكلته أمّه)ء وكأنّه قال: (يا مَن ثكلته أمّه) . 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0”) باب : في غزوة ذي قَرّد VY‏ 


أكوَّعْكَ بكرة. قال: وأزدَوًا فرسين على الثنيّة. قال: فجئثُ بهما أسوقهما 
إلى رسول الله ككل . قال: ولحقني عام بسطيحة فيها مَذَقَة من لبن 
وسطيحة فيها ماءٌء» فتوضأتث وشربت» ثم أتيث رسول الله» وهو على الماء 
الذي حَليْتهِمْ عنه» فإذا رسول الله ية قد اخذ تلك الإبلّ وكلّ شىء 
استنقذته من المشركينَ» وكلّ رُمْح وكلّ بُرْدَة» وإذا بلا نَحَرَ ناقةً من الإبل 


فحذفها للعِلّم بها. ويحتمل غير هذاء وهذا أشبه. والتكل: الفقد. والتكلى: 
المرأة الفاقدة ولدهاء الحزينة عليه. ومنه قولهم: ثكل خيرٌ من عقوق. وكأنّه دعا 
عليه بالفقد والهلاك . 


و (قوله: أكوعه بكرة) الضمير في أكوعه يعودٌ على المتكلم على تقدير 
الغيبة» كأنّه قال: أكوع الرجل المتكلم» وقد فَهِمَ منه هذا سلمةء حيث أجابه 
بقوله: (أكوعك بكرة) فخاطبه بذلك و (بكرة) منصوب» غير منون على الظرف؛ 
لأنه لا ينصرف للتعريف والتأنيث؛ لأنه أريد بها بكرة معينة» وكذلك: غدوة. 
وليس ذلك لشيءٍ من ظروف الأزمنة سواهما فيما علمت. 


و(قوله: وأرذوا فرسين) روايتي فيه بالذال» ومعناه: تركوا فرسين معيبين 
لم يقدرا على النهوض من الضّعف والكلال. والرذيّة : المعيبة» وجمعها: رذاياء 
ومنه قول الشاعر: 
معدو وحن و باتع وما وو عي" N E E E‏ 


وقد روي بالدال المهملة (أردوا) أي: تركوهما هلكى» من الردى» وهو 
الهلاك» والأول أوجه؛ لأنه قال: فأقبلت بهما أسوقهماء فدلً: على أنهما لم 
يهلكاء وإنما ثقلا كلالاً وإعياءً. و (السّطيحة) إناءٌ من جلود يُسطّح بعضّها فوق 
بعض. و (المذقة): القطرة من اللبن الممزوج بالماء. و (المذق): مرج اللبن 
بالماء» وقد تقدّم القولُ في النواجذ» وأنَّ المراد بها هنا -: الضّواحك. 


۷۸ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب: في غزوة ذي قَرّد 


الذي استنقذث من القوم» وإذا هو يَشوي لرسول الله ية من كبدها 
وسّنامها . قال: قلت: يا رسول الله! خلني فأنتخبٌ من القوم مثة رج 
باع القوع وافلا ي امتهم تحبر إلا قيلت قال : افضحكَ رسول اله 8 
تن بدت راخ في ضوء التارء فقال: «يا سلمة! أثراكَ كنت فاعلاً؟» 
قلت : ت :وإلذي ار قال : «إنَّهم الآن ليقرَوْنَ في أرض غطفان». 
قال: فجاءً رجل من غطفانء فقالَ: نحرً لهم فلان جَرُوراًء فلما كشفوا 
جلدها رأوا غبار فقالوا: أتاكم القوم» فخرجوا هاربينَ» فلما أصبحتاء 
قال رسول الله ككلِ: «كانَ خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخيرٌ رَجّالتِنا 
سلمةٌ». قال: ثم أعطاني رسول الله كل سَهمين: سهم الفارس» وسهمَ 
الرّاجلٍ » > فجمَعَهُما لي جميعاًء ثم أرْدَفني رسول الله ل وراءه على العَضباء 
قال: فيَيْنا نحن نسيرء قال : وكان رجلٌ من الأنصار 
لا سبق شدًا. قال: فجعل يقولٌ: ألا مُسابقَ إلى المدينة؟ هل من مُسابي؟ 


و(قوله: أعطاني سهمين: سهم الفارس » وسهم الراجل) أمَا سهم الراجل 


فو وأا سهم الفارس فإنما أعطاه النبيئّ ا ياه لشدّة غَنَائه ولأنه هو الذي 


استنقدٌ تلك الغنائم» وهو الذي تنرّل منزلة الجيش فيما فعل» ولم يُسْمَعْ بمن فعل 
مثل فعله في تلك الغزاة» ثم لعل النبيّ يكل إنما أعطاه سهم الفارس من الخمس» 
فإن كان أعطاه من الغنيمة فذلك خصوص به لخصوص فعله. 

و (قوله: ألا مسابق؟) ألا مسابق؟: قيدناه مفتوحاً بغير تنوين؛ لأنها (لا) 
التي للنفي والتبرئة» زيدث عليها همزة الاستفهام» وأشربت معنى التمني. كما 
قالوا: ألا سيف صارماً؟ ألا ماءَ بارداً؟ بغير تنوين على ما حكاه سيبويه» 0 

أله طعَانَء ألا فْرْسَانَ عاديّة إِلّْاتجِسُوْكمْعِئْدَالتَعَانِيرٍ 


.)59/4( وخزانة الأدب‎ »)715 /١( البيت لحسان. انظر: ديوانه‎ )١( 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )۳١(‏ باب : في غزوة ذي قَرّد 1⁄۹ 


فجعل يُعِيدُ ذلكَ. قال: فلما سمعثٌ كلامّه قلتُ: أما تكرمٌ كريماً؟! و 
تهاب شريفا؟! قال: لا إلا أنْ يكونَ رسول الله لز قال: قلت: 
يا رسول الله! بأبي أنتَ وأمّي ! ا ؛ فلاسبق الرجلَّ. قال: «إِنْ شئتَ 

قال: قلت: اذهبٌ إليك. قال: تيت جلي فطفرت» فعدوث. قال: 
فربطتُ عليه شَرَفاً أو شرفين قي نفسي» ثم عدوت في إِثْرِه فربطٹ 
عليه شَرَفاً أو شَرَفِينِ . قال: ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال: فاصکه بين 
كتفيّه. قال: قلت: قد سُبِقْتَ واللّه! قالَ: أنا أظنُ. قال: فسبقتّه إلى 


ويجوز الرفع على أن تكون (ألا) استفتاحاً» ويكون (مسابق) مبتدأ خبره 
محذوف» تفديره : أل هنا مسابق» أو نحوه. 


و (قول سلمة للرّجل: أما تكرم كريماًء ولا تهاب شريفاً؟) يدل على أنه فهم 
من قول الرّجل: (ألا مسابق) النفي . فكأنه قال: لا أحدٌ يسبقني . فلذلك أنكر عليه 
سلمة» [ولو كان عَرْضاً فقط لم يكن فيه ما ينكره](©2. و (ذرني) أي: دَغني 
(فلأسبق) منصوب بلام كي. على زيادة الفاء. و (طفرت): وثبت وقفزت. 
و(ربطت عليه) شددت عليه. (شرفاً أو شرفين) يعني: طلقا أو طلقين. 
(أستبقي) أبقي . (تفسي) رويناه بفتح الفاء وسكونها. ففي الفتح يعني به: 
التنفس. يريد: أنه رفق في جريه مخافة ضيق التّفس . وبالسكون يعني به: أروح 
ار 

و(قوله: ثم إني رفعت) أي : زوت في السير+ ويروى: (دفعت) بالدَّال. 
يدي وكلاهما قريب" في المعنى . 


)1غ( ماين جاص رین ساق من (هاى (ج ).و (ط): 
(۲( «الطلّق» : الشوط الواحد من سباق الخيل. 
(۳) في (ل): متقارب. 


مابين غزوة 
خيبر وغزوة ذي 
قرد 


ا (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0*) باب: في غزوة ذي قَرّد 


المدينة. قال: فواللّه ما لَبشنا إلا ثلاث يال جتّى خرجُنًا إلى خيبرَ مع 
رسول لله يك. قال: فجعلّ عه عَم عامرٌ يرتجز بالقوم : 
تاللّه لولا الله ما اهتديتا ولا تصدَفْنَا ولاصَلَّينَا 
ونحنُ عَنْ قضلكٌ ما اسْتَغتيّنا فثكت الأقدام إِنْ لاقيِنًا 
وأنزلن سكينة علينًا 


و (قوله: اذهب إليك) قيّدناه على من يوثق بعلمه على الأمر. أي: انفد 
لوجهك» وخذ في الجري. يقوله سلمة وهو راكبٌ خلف النبيّ يا للرّجل الذي 
قال: ألا مسابق. ولذلك قال: وثنيت رجْلَىَ. أي: نزلت عن ظهر العضباء. 
و (إليك) على هذا معمولٌ ل (اذهب) أي: انفذ لوجهك . 

و(قوله: والله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر) ظاهرٌ هذا 
الكلام: أنَّ غزوة خيبر كانت على إثر غزوة ذي قَرَدِه إذ لم يكن بينهما إلا هذا 
الزمان اليسيرء الذي هو ثلاثُ ليال» وليس كذلك عند أحدٍ من أصحاب السّير 
والتواريخ؛ فإن غزوة ذي قرد كانت في ججمادى الأولى من السّنة السادسة من 
الهجرة» ثم غزا بعدها بني المصطلق في شعبان من تلك السّنة» ثم اعتمر عمرة 
الحديبية في ذي القعدة من تلك السّنة» ثم رجع إلى المدينة» وأقام بها ذا الحجة 
وبعض المحرّمء وخرج في بقيّة منه إلى خيبر. هكذا ذكره أبو عمر بن عبد الْبرٌ 
وغيره» ولا يكادون يختلفون في ذلك. وهذا الذي وقع في هذا الحديث وهم من 
بعض الرُواة» ويحتملٌ أن يكون النبئٌ ية أغزى سريّة فيهم سلمة إلى خيبر قبل 
قَنْحهاء فأخبر سلمةٌ عن نفسه» وعمّن خرج معه. وقد ذكر ابن إسحاق في كتاب 
«المغازي» له : أله بي أغزى إليها عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين. والله أعلم . 


و (ذو قُرّد) المشهور فيه بفتح القاف والراء. وقد قيل فيه بضمُهما بضمّهما. والقَردُ 
في اللغة هو: الصوفٌ الرديء. يقال في المثل : عَثَررَتْ على العَزْل باحر فلم تَدَعْ 


۸۱ باب : في غزوة ذي قَرّد‎ )۳١( - كتاب الجهاد والير‎ )۱١( 


فقال رسول الله ة: «من هذا؟» قال: أنا عامرٌ. قال: «غفرٌ لك 
ربُّك!» قال : وما استغفرٌ رسول الله لل لإنسانٍ يخضّه إلا اسْتُشْهِدَ . قال : 
اذى عد نو الات وهو على جَمَلٍ له: ني اله! لولا ما منك 
بعامر. قال: فلمًا قدمْنًا خيبرٌ قال : : خرجَ مَلكَهُم مَرْحَبٌ حك يخطر as‏ 
قد علمٿ خيبرٌ أني مَرْحَبٌ تاك الثلاح بل مجر مجرّب 
إا الحروبٌ أقبلث تَلَهَّبُ 
قال: وبررٌ له عمي عامرٌ فقال: 


قد علمث خير أني عام شاكي السّلاح بطل مُعْامِرُ 


بج قردة”". وهو في الحديث: موضعٌ معروفٌ. حكى هذا كله السهيلي. 
و(قول عمر: يا رسول الله لولا منَعْتَنَا به) أي : هلا دعوت الله أن يمتعنا 
ببقائه . و (يخطر بسيفه) أي: يهرّه متكبراً. و (شاكي السلاح) هو الذي جَمَع عليه 
سلاحه. يقال: شاكي السلاح» وشاك ‏ بالكسر - وشاك - بالرفع - وشائكٌ . وهذا 
أصوبء وما قبله مقلوب. والشكة» والشوكة: السلاح. و (مجرّب) روايتنا فيه 
بفتح الرّاء على أله اسم مفعول. يعني: أنه جربت حروبه» وعلمت. ويصحٌ أن 
يقال بالكسر على أنه اسم فاعل» يعني : أنه جرب الحروب بنفسهء فخبرها. 
و(قول عامر: بطل مغامرٌ) البطلُ: الشجاع. يقال: بطل بيّن البطولة 
والبطالة. و (المغامر): اسم فاعل من: غامر. يعني: أنه يأتي غمرات الحروب» 
ويقتحمها. وأصله من الغمر» وهو الماء الكثير. و (يسفل) بسيفه. أي : [يختل أن 
بضريه]20 من ٠‏ أسفله. 
e‏ وما أثبتناه من التاج واللسان ومجمع الأمثال. 
(۲) هذا مَل يُضْرَبُ لمن ترك الحاجة وهي ممكنةء ٠‏ ثم جاء يطلبها بعد الفوت . . (اللسان). 
)۳( كذا في (ه) و ( م) و (ز)» وفي (ع): يجيل» أي : يضرب به. 


AY‏ (11) كتاب الجهاد والسّير  )۳١(‏ باب : في غزوة ذي قَرَّ 
قال: فاخمَلنًا ضربتين » فوقع مات مَرحب في ترس عامر. وذهت 
و . 2 ت 
عام مسقل لس فرجعَ سيفه على نفسه فقطم أَكْحَلَهُ فكانت فيها نفسة. 
قال سلمةٌ: فخرجتٌ فإذا نَقَرّ من أصحاب النبيٌ كل يقولون: بَطَلَ 
عَمَلُ عامر. قتلَّ نفسّه. قال: فأتيتُ النبيّ كل وأنا أبكي. فقلتٌ: 
يا رسول الله! بطل عمل عامر؟ قال رسول الله ل: «مَنْ قال ذلكَ؟» قال: 
قلت : ناس من أصحابكٌ . قال: «كذب مَنْ قال ذلك» بل له أجرّه مرّتين»» 
ثم أرسلني إلى علي وهو أَرْمَدُء فقال: «لأعطينٌ الراية رجلا يحت الله 
ورسولة أو يحبه الله ورسوله». قال: فأتيت علا فجئتٌ به أقوده» وهو 
أرمدٌ حتى تيت به رسول الله کا فی في عينيةه » برا وأعطاه الراية . 
وخرج مرّحَبٌ فقال: 
قَدْ علمثْ خيبرُ ئي مَرْحَبْ شاكي السّلاح بطل مُجِوَبُ 
ظ إا الحروبٌ أقبلث تَلَيَتْ 
أنا الذي سمّتنى أَبى حَيدَره كليث غابات کریه المَنْظَرَه 
أوفيهمٌُ بالصّاع كَيْلَ الكَنْدَره 
ج ل ا و 
و(قول علي : أنا الذي سمتني أي حيدرة) حيدرة من أسماء الأسدء وله 


رضي اغ أسماء كثيرة. وكان علي سماه أبوه علي وسمّته أَمّه أسداً باسم أبيها. فغلب عليه 


ما سمّاه به أبوه» فذكر الآن ما سمّته به أمّه لمناسبة ما بين الحرب وصّؤْلة الأسد. 
والهاء في (حيدره) وفي (المنظره) زائدة للاستراحة . والمنظرة : المنظر. ويعني : 
أنه كرية المنظر في عين عدوه؛ لأن موت عدوه رون بنظره إليه . و(ليث) من 


(۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0) باب: في غزوة ذي قَرّد AY‏ 
قال: فضرب رأس مَرْحب فقتل ثم كان الفتح على يديه . 


رواه مسلم (۱۸۰۷) . 


أسماء الأسد. و (الغابات): جمع غابةء وهي ملت الشجر؛ لأنها تخ غيب فيها من 
ااا و (السندرة) مكيالٌ وأسع . قال القتبي : ويحتمل أن يكو 5 من 
السندرة وهي شجرة يُعْمَلُ منها النبلُ والقسئٌ. قال صاحبُ العين: كيل السندرة: 
ضربٌ من الكيلء ومعناه: أقتلهم قتلاً واسعاً. وقيل: السندرة: العجلة. أي: 
وفي هذا الحديث من معجزات رسول الله 35 آربخ ؛ ومن الفقه والأحكام ما 
فيه كثرة لا تخفى على فطن» من أهمّها: جواز استقتال المرء نفسه في سبيل الله إرادة الشهادة 
الله 
إرادة الشهادة» واقتحام الواحد على الجمع؛ إذا كان من أهل النجدة. وجواز ا 
ا الإمام . وهو حُبََةٌ على مَن كرهها مطلقاًء وهو الحسن» وعلى على الجمع 
شترط في جوازها إِذْنْ الإمامء وهو إسحاق» وأحمد» والتّوري . ثم هل يُعان 
ا لا؟ أجازها أحمد وإسحاق» ومَتَعَها الأوزاعيٌ» وفسّر الشافعيٌ فقال: إن 
شرط المبارزٌ عَدَمَها لم يجزء وإن لم يشترط جاز. 
وظاهر هذا الحديث: أنَّ الذي قتل مرحباً هو علينٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وقد 
محمّدء وذقَّفَ عليه علي . 


)١( “Af‏ كتاب الجهاد والسّير  )”١(‏ باب : خروج النساء في الغزو 
(۳۱) باب 
٠ 4 0‏ 


1 عن أنسء أنَّ 3 سُليم اتتخذث ب م نين خنجراء فكان 
معهاء فراها أبو طلحةء فقال: يا رسول الله! هذه أ ليم مها خنْجَرٌ. 
فقالّلهارسول الله لله يكل : «ماهذاالخْئْجَرٌ؟!»قالت : انَحْذنَهء إِنْدَنامني 
أحدٌ من المشركين بَقَرْتُ به بطته. ' فجعل رسول الله ڳلا يضحك . قالت: 
ا رَمُوا بكّ! فقالَ رسول الله لا : 


رواه مسلم (۱۸۰۹) . 


()۳١(‏ ومن باب: خروج النساء في الغزو 


(السّء جر) بفتح الخاء: ١‏ لشكين: ويقال بكسرها. و (بقرتٌ بطنه): شققته» 
ووسّعته. و (الطلقاء) أهل مكة؛ لأنه يل منَّ عليهم. وأطلقهم يوم فتح مكة. 
و (مَنْ بعدنا) أي: من وراءنا. 


و (قولها: انهزموا بك) أي: انهزموا حتى اتصلث هزيمتهم بك» أو انهزموا 
عنك» بمعنى : فرّواء مُنْكرَّةَ ذلك عليهم» ومُقبّحةَ لما فعلواء ظانة : أنهم يستحقُونَ 
القتلَّ على ذلك» وبأنهم لم يتحقّقوا ذ في الإسلام . 

و(قوله: إِنَّ اللّهَ قد كفى وأحسن) أي: كفانا مؤونة العدرٌء وأغنانا عمّن 
فد وأحسن في التمكين من العدرٌ والظّفر به . و (يسقين الماء) أي: يَخملنه على 
ظهُورهنَّ فيضعنه بقَرْب الرّجال: فيتناوله الرّجالٌ بأيديهم فيشربوه. و (يداوين) 
أي : يهن الأدوية للجراح ويصلحنهاء ولا يلمسن من الرجال ما لايحلٌ. ثمَّ 


() كتاب الجهاد والسّير - )۳١(‏ باب : خروج النساء في الغزو Ao‏ 


e‏ وعنه» قال : کان رسول الله ڪه یغرو ام سيم ونسوةٍ من 
الأنصار مع معه إذا غزاء فيسقينَ الماء» ويداوين الجَرْحى . 

رواه مسلم (۱۸۱۰)» وأبو داود .)17017١1(‏ والترمذي (6/ا6١).‏ 

[7] وعنه» قال : لما کان م أحد انهزم ناس عن النبيٌ كلا 
وأبو طلحة بين يدي نبي الله ي مُجِرّبٌ عليه بِحَجَفْتِهِ. قال: وكان 
بو للع رجه SS‏ وکر وسال قوسين أو لات . قال : کان 
الرجل بمو ويه لكف من النَبّلء فيقولٌ: انثرها لأبي طلحةء قال: 
ويُشرف 2 الله يك ينظر إلى القوم» فيقول أبو طلحة: يا نبي اللّهِ! بأبي 
أنتَ وأمّي لا ُ: تشرفٌ» لا يُصيبئّكَ سهم من سهام القوم» نَحْرِي دون تَحْركً! 


أولئك النساءٌ إمَا متجالاتٌ”''. فيجوز لهنّ كَشْفٌ وجوههنّ. وإمًا شوابٌ» 
فيحتجبن. وهذا كله على عادة نساء العرب فى الانتهاضء والنجدةء والجرأة» 
والمقة. e‏ الصحابة . 1 

و (مجو ب عليه“ بحجفته) أي : مُترّس عليه بها يقيه الرمي. و (التّرْع): 
الرمي ا و (بأبي أنت وأمّي) أي: أفديكٌ بهماء و (أنت): مبتدأء وخبره 
محذوفٌ. أي: مفدى. و (بأبي) متعلق به. و (الحَدّم) هنا: جمع خحَدَمة» وهي 
الخلخالء و (سوقهما): جمع ساق. وقيل في الحَدّم: هي سيور من جلود تُجعَلٌ 
في الرّجل» وقيل: أريدٌ به ها هنا: مخرجٌ الرّجل من السراويل. ومنه: فرس 
محلم ؛ إذا كان أبيض الرُسغين. وكان هذا منهنّ لضرورة ذلك العمل في ذلك 
الوقت. ويحتملٌ أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب. وقد يتمسّكُ بظاهره مَن يرى 


)١(‏ مفردها: متجالّة» وهي : المرأة الكبيرة المسنّة. 
(۲) هذه اللفظة ليست في الأصول. واستدركناها من التلخيص. 


لباس المرأة في 
الصلاة 


إلقاء النعساس 
على المسلمين 


يوم بدر وأحد 


` باب : خروج النساء في الغزو‎ )۳١(  ريّسلاو كتاب الجهاد‎ )۱۳( 1A٦ 


قال: ولقد رأيثُ عائشة بنتَ أبي بكر وأ سلیم» > وإنّهما لمُشْمّرتان أرى 
خدَمَ سُوقِهِمَاء يَنْقَلان القربّ على مُتونهمّاء ثم يُفرغانه في أفواههم» ثم 
يَرجعان فيملانهاء ثم يجيئان يُفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقعَ الي من 
يد أبي طلحة إِمّا مرّتين أو ثلاثاً من النُعاس . 

رواه البخاري (۲۸۸۰)»› ومسلم (۱۸۱۱). 

[Y4]‏ وعن أ م عَطَيّةَ الأنصاريّة» قالت: غزوتٌ رسول الله ا 
سبع مّ غرّوات» أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعامٌَ» وأداوي الجُرْحّى» 
وأقومٌ على المَرْضى . 

رواه مسلم (۱۸۱۲) .)١57(‏ 


# # * 


أن تلك المواضع لست بعورة من المرأةء ولیس بصحيح ؟ لال النبيّ ككل في 
«تصلي في الدّرع السّابغ الذي يغّبُ ظهورٌ قدميها»"'“ وقد أمرت المرأة أن ترخي 
ثوبها شبراً» فإن خافت أن تنكشف أرحَمّه ذراعاً. 


و(التعاض) ما يكوت في الراسن» ول في العين؛ وقد تقدَّم ذلك. وكان 
هذا النعاسن الذي ألقي عليهم في يوم أحد لطفاً بهم من الله زال به خوفهم» 
واستراحوا به من شدّة النّعب وقويت به نفوسهم . . وهكذا فَعَل اللّهُ بهم يوم بدر. 
وهو الذي دل عليه قوله تعالى : « إِدْسَمَيِكُمُ ألتْمَاسَأَمَنَةَمَنْهُ» [الأنفال: .]١١‏ 


)غ0( رواه أبو داود (۳4). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۳۲) باب: لا بُسهم للنساء في الغنيمة “AY‏ 
۲) باب 
لا سهم للنساء في الغنيمة بل يُحذين منها 
[ !ا عن يزيد بن هرمزء أن نجدة كتبَ إلى ابنِ عباس يسألهُ عن 
00 فقال ابن عباس : لولا أنْ أكتم علماً ما كتبتُ إل كتبٌ إليه 


: أمَا بعدٌء فأخبرني هل كان رسول الله هة يغزو بالشساء؟ وهل کان 
م وهل كان يقتلّ الصّبِيانَ؟ ومتى ينقضي ينم اليتي ؟ وعن 


(0") ومن باب: لا يسهم للنساء من الغنيمة 


(نجدة) هذا هو ابن عامر الحروري» نسب إلى حروراء» وهي موضع بقرب نجدة الحروري 
الكوفة» خرج منه الخوارج على علي - رضي الله عنه - وفيها قتلواء وكان لتحدة 
هذا منهم وعلى رأيهم؛ لذلك ا ابن عباس مجاوبته» وكرههاء لکن أجابه 
مخافة جهلٍ يقعٌ له» فيفتي › ويعمل به. 


و (قول ابن عباس - رضي الله عنه -: أل النساءً كنَّ يُحْذَّيْن من الغنيمة» ولا هل يسهم 
يهم لهنَّ منها) هذا مذهبُ جمهور العلماء : أ المرأة لا يضر ب لها بسهم وان پان 
قاتلث» ما خلا الأوزاعي؛ فإنه قال: إن قاتلث اسهم لها. OL‏ ين 
من أصحابنا. وهل يُحْذَيْن؟ آي : طن هن الي قي تقد فالجمهورٌ على 
أنهنَّ يُرْضْحٌ لهنَّ. وقال مالك: لا يرضح لهنْء ولم يبلغني ذلك . وكذلك الخلافٌ 
في العبد سواء . غير أنَّ القائل: بأنه يُسْهُمْ له إن قاتل؛ هو الحكمء وابنٰ سيرين» 
والحسنٌ. وإبراهيم. وقد تقدّم: أن اليتيمَ في بني آدم من قبل ققد الأب» وفي 
البهائم من قبل فقد الأم. 

و (قوله: متى ينقضي ينم لتيم؟) أي: متى ينقضي حم اليم عنهم» س يتقضي يتم 
فيسلّم لهم مالهم؟ هذا مما اختلف فيه. فمقتضى كلام ابن عباس هذاء ومذهب التم؟ 


الحجر على 


الخمس 


AA‏ (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (77) باب: لا يُسهم للنساء في الغنيمة 


الحّمْس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عبّاس: كتبت تسالني: هل كان 
رسول الله يه يغرُو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن يُداوينَ الجَرْحَى» ودين 
من الغنيمة . وأا بسهم فلم يَضربٌ لهنّ» وإنَّ رسو الله كه لم يكن يقتل 
الصّبيانَ فلا تقتلٍ الصّبيانَ . وكتبت ساني مَتى ينقضي يُنْمُ اليتيم؟ فلعَمْرِي 
إل الرّجُلَ تنبت لحي وإِلّه لضعيفٌ الأخذٍ لنفسهء ضعيف العَطاءِ منهاء ٠‏ فإذا 


أخدّ لنفسه من صَالح ما يأخدّ الاس فقد ذهب عنه اليتم . وكتبتَ تسألني 
عن الحْمُس لمن هُو؟ وإنًا كنا نقولُ: هو لناء فأبى علينا قومُّنا ذاك . 


رواه مسلم (؟141)(ل١)ء‏ وأبو داود (۲۷۲۷). 


مالك» وامتحابةء بركافة العلنك :. أن مجرّد البلوغ لا يُخرجه عن اليتم» بل حتى 
يُؤْنَسَ رشدهء وسداد تصرّفه . وقال أبو حنيفة : : إذا بلغ خمساً وعشرين سنة دفع إليه 
ماله وإن كان غير ضابط له. وهل من شرط رفع الحجر عنه العدالة» أو يكفي ذلك 
حُسْن الحال» وضبط المال؟ الأول للشافعي» والثاني للجمهور. وهو مشهورٌ 
مذهب مالك . ثم إذا كان عليه مقدَّمٌ» فهل بنفس صلاح حاله يخرج من الولاية» أو 
لا يخرجٌ منها إلا بإطلاق حاكم أو وصيّ؟ في كل واحدٍ منهما قولان عن مالك 
والشافعيّ» غير أنَّ المشهور من مدهب مالك: أنه لا يخرج منها إلا بإطلاق من 
اکم أو وَصِيْ . وكافة اللف» وأهل المدينة» وأئمة الفتوى على أنَّ الكبيرٌ السفية 
يك عليه الف > وشدَّ أبو حنيفة فقال: لا يحجر عليه. وقد حكى ابن القصّار 
في المسألة الإجماع» ويعني به: إجماع أهل المدينة . والله تعالى أعلم . 


و (قوله: كتبتَ تسألني عن الحُمُسء لمن هو؟ وإنا كنا" نقول: هو لناء 
فأبى علينا قومنا) هذا الحْمْسٌ المسؤولٌ عنه هو خمس الخمس» لا خمس الغنيمة» 


للق من التلخيص . 


(1) كتاب الجهاد والشير - (77) باب : لا سهم للنساء في الغنيمة ۸4 


دس وعنه» قال: كتبّ نجدةٌ بن عَامرٍ إلى ابن عبّاس» قال: 
فشهدت ابن عبّاس حينَ قرأ كتابّه» ین جرا وقال ابن عباس : 
واللّه لولا أن رده عن ننن يع فيه ما كتبثُ إليه ولا مه at‏ عين! قال : فكتبّ 
إليه : نك سألتَ عن سَهْمٍ ذي القربى الذين ذكر اء من هم؟ ونا كنا تری 
أن قرابةً رسول الله ل هم نحن» فأبى ذلك عليتا قومُنا. وسألتَ عن اليتيم 
متى ينقضي يُنْمّة؟ وان إذا بلع التُكاح وأونسَ منه رشدٌ ودُفمَ إليه ماله فقد 
انقضى يمه . وسألتَ هل کان رسول الله يكل يقتل من صبيان المشركين 
أحدا؟ فان رسول الله ل لم يكنْ يقتل منهم أحداًء وأنت فلا تقتل منهم 
أحداء إلا أن تكون تعلمٌ منهم ما يعلمٌ الخَضِرٌ عليه السّلام من الغلام حينَ 


ولا يقول ابن عباس ولا غيره: إن خم الغنيمة يُصْرَفُ في القرابة» وإنما صرف 
النهع اخس الخ على فر ل من بق عجن النتنية على دة ابا س على 
ما تقدّم من مذهب الشافعيٌء وهو الذي أشار إليه ابن عباس » وهو مذهبٌ 
أحمد بن حتبل . 

و (قوله: فأبى علينا قومنا) كأنه قال: هو لبني هاشم» وقال بنو المطلب: 
هو لنا. قاله أبو الفرج ابن الجوزي وقد قدّمنا مذهب مالك في هذاء وحُجّته عليه. 

و(قوله: وكتبت تسألّني عن قَنْل الصّبيانء... فلا تَفثّل الصّبيان) هذا قصل صبيان 
مذهبٌ كافة العلماء: أنَّ الصبيانَ لا يقتلون إلا أن يبيت العدوء فيّصاب صبيائي العدو 
معهم. وقد تقدّم: أنَّ الصّبِيانَ لا يلون لأنه لا يكونُ منهم قتالٌ غالباًء ولأنهم 
مال. 

و(قوله: إلا أن تكون تعلم منهم ما يعلم الحَضرِ) يعني: أنَّ قل الحَضر 


)١(‏ في (ع) و (ج): أقسام. 


۹۰ (۱۳) كتاب الجهاد والير - (7”) باب : لا يُسهم للنساء في الغنيمة 


قتله. وسألتَ عن المرأة والعبد هل كان لهما سهمٌ معلومٌ إذا حَضَرُوا 
5 0 9 و و :و 3 
البَأسّء وإنْهم لم يكنْ لهم سهمٌ معلومٌ إلا أن يُحُذْيًا من غنائم القوم . 

رواه مسلم (۱۸۱۲) .)۱٤١(‏ 


3# «* 3# 


لذلك الصبيٌّ كان بأمر الله تعالى له بذلك» وبعد أن أعلمه الله تعالى: أنَّ قتلّهُ ذلك 
الغلا مصلحةٌ لأبويه. وهذا النوعٌ من العلم مُتَعَذّدُ على السائل وغيره ممن 
لا يُلمه اللّهُ بذلك» فلا يحل قل صب بحال من الأحوال. هذا معنى كلامه. 


و (قوله: لولا أن ارده عن نتن يقعٌ فيه) أي: عن فَعْلٍ فاحشٍ يستقبځه مَن 
سمعه من العلماء» ويستخبثه كما يستخبث الشيء المتتن. وفي الرواية الأخرى: 
لولا أن يقح في أُحْمُوقة©. أي : في فعلٍ من أفعال الحمقى . يعني به: العمل على 
غير العلم. 


و (قوله: ولا نُعْمَةَ عين) الروايةٌ بضم النون» وفيها لغات: تّعمة ‏ بفتح 
النون ‏ ونعم عين» ونعم» ونعمى» ونعامى» ونعيم» ونعامٌ. وكلّ ذلك بمعنى 
واحد. أي: فلا أنعم عينه» ولا أريها ما يسرُها. وهي منصوبة على المصدر. 
و(البأس): الحرب. ومنه قوله تعالى: وَسَرِبِيلَ تیگ بسكن » 
[النحل: ]۸١‏ وأصل البأس: الشدّة» والمشمّة. والله تعالى أعلم. 


* * * 


.)۱۳۹ /۱۸۱۲( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۳۳) باب : عدد غزوات رسول الله 846 "54١‏ 


(0*”) باب 
عدد غزوات رسول الله کا 

۷ا عن أبي إسحاق» قال: لقيتُ زد بنّ أرقم فقلتٌ له: كم 
غزا رسول الله #؟ قال: تسح عشرة غزوة. فقلت: فكم غزوت أنتَ معة؟ 
قال: سبع عشرة غزوة. قال: فقلت: ما أولٌ غزاة غزا؟ قال: ذات العشيّر. 
أو: ذات العْسّيْر. 

رواه البخاري (١1ا55)»‏ ومسلم (55؟1١)‏ في الجهاد »)١57(‏ 
والترمذي .)١51/5(‏ 


(۳) ومن باب: عدد غزوات رسول الله کا 


(قول زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنهما ‏ إل رسول الله ي غزا تسع عشرة 
غزوة) و (قول بريدة: : سبع عشرة» قاتل في ثمان منهن) كله مخالفٌ لما عليه أهل 
التواريخ ِ والشير. قال ا سعد في كتاب «الطبقات» له"“: إِنَّ e‏ 
وأربعون والتي ات فيه رسول اله ا e‏ الغزوات التي 
وقريظة»› والفتح. وخنين» والطّائف . قال ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا عليه . قاتل فيها 
رسول الله وَل 
وفي بعض الروايات: أنه قاتل في بني النضيرء وفي وادي القرى؛ منصرفه من 
خيبر 2 وفي الغابة . 
قلتٌ: وعلى هذا: فقول زيد بن أرقم وغيره : أنه غزا تسع عشرة» أو سبع 
عشرة» أو ست عشرة؛ إئما أخبر كل منهم عمًا في عِلْمهء أو شاهذه. والله تعالى 
أعلم . 
و(قول زيد بن أرقم : إن أول غزوة غزاها ذات العشير) يقال بالشين أول غزوة غزاها 


ت 5 
)١غ(‏ زيادة في (ع) . 


سبب منع جابر 
من الغزو 


4۲“ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۳۳) باب : عدد غزوات رسول الله 46 


تسع عشرة غزوة. قال 08 0 بدرا و ا فلما 
فل أبي عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله يل في غزوة قط . 


رواه مسلم (۱۸۱۳) . 


والسّين» ويزاد عليها (ها) فيقال: العشيرة. وهو موضع بقرب الينبوع سكن بني 
مدلجء بينه وبين المدينة تسعة بُرد. وهذا مخالفٌ لما نقله أهلٌ التواريخ والسّير. 
قال محمد بن سعدٍ: كان قبل غزوة العشيرة ثلاثُ غزوات. يعني: غزاها بنفسه. 
وقال أبو عمر بن عبد البر: أول غزوة غزاها رسول الله يله غزوة ودَّانء غزاها 
بنفسه في صفرء وذلك: أنه وصل إلى المدينة لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ من ربيع 
الأولء وأقام بها بقية ربيع الأول وباقي العام كله إلى صفر من سنة اثنتين من 
الهجرة» ثم خرج في صفر المذكورء واستعمل على المدينة سعد بن عبادة حتى بلغ 
ودّان» فوادَ بني ضمرة» ثم رجع إلى المدينة ولم يَلْقَ حربآء وهي المسمّاة: 
بغزوة الأبواء» ثم أقام بالمدينة إلى ربيع الآخر من السّنة المذكورة» ثم خرجَ منهاء 
واستعمل على المدينة السّائب بن عثمان بن مظعون» حتى بلغ بُوَاط من ناحية 
رضوىء ثمّ رجعء ولم يلق حرباء ثم أقام بها بقيّة ربيع الآخرء وبعض جمادى 
الأولى» ثم خرج غازياًء واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسدء وأخذ 
على طريق ملل إلى العشيرة» فأقام بها بقية جمادى الأولىء وليال من جمادى 
الاخرة» ووادع فيها بني مدلج» ثمّ رجعء ولم يَلْقّ حرباًء ثم كانت بعد ذلك غزوة 
بدرٍ الأولى بأيام قلائل . هذا الذي لا يش فيه أهلّ التواريخ والسّيرء فزيد بن أرقم 
إنما أخبر عما عندهء والله تعالى أعلم . 
و(قول جابر رضي الل غر لم أشهذ بدراً ولا أُحُدا) هذا هو الصّحيح» 

وقد ذكر ابن الكلبي : إِنَّه شهد أحُدا وليس بشيء. 

و(قوله: منعني أبي) س سب منعه له آله كان لجابر أخوات» ولم يكن لأبيه 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )۳١(‏ باب : في غزوة ذات الرقاع 14۳ 
[] وعن عبد الله بن بُرَيْدَة» عن أبيه» قال: غزا رسول الله يك 
ا 6 2 

سبع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن . 

[۰] وعن سلمةء قال: غزوت مع رسول الله 4 سبع غزواتٍ 
وخرجتٌ» فيما يَبْعَثُ من البعوث تسع غزوات؛ مرة علينا أبو بكرِء ومرة 
علينا أسامة بن زيد. 

رواه البخاري ٤٤۷١(‏ و «(TV1‏ ومسلم .)18١6(‏ 


# «*« # 


)۳٤(‏ باب 
في غزوة ذات الرقاع 


31 ])] عن أبي موسى» قال: خرجنا مع رسول الله َة في غزاة . 


و 


3 2 0 2 
ونحن ستة نفر بَيْنَنا بعيرٌ نعتقبه قال: فتقبّثُ أقدامُناء فنقبث قدماي» 


عبد الله من يقومٌ عليهنّ غيره» فحبسه عن الغزو لذلك. كما جاء في الرّواية 
الأخرى. وقتل أبوه يوم أحد. وهو عبد الله [بن عمرو]”'' بن حرام الأنصاري . 


(") ومن باب: غزوة ذات الرّقاع 


كانت هذه الغزوة في ججمادى الأولى من السّنة الرابعة من الهجرة» وذلك: خروجه و 
أنه خرج بي من المدينة في الشهر المذكور» واستعمل على المدينة أبا ذرّء وقيل : 0 
ل ا 4ا 
(۱) ساقط من (ع). 


هذه الغزوة 


144 (1) كتاب الجهاد والسّير  )۳١(‏ باب : في غزوة ذات الرقاع 


وسقطث أظفاري» فكتًا نلف على أرجلنا الخرق» فسُمَيُّ غزاة ذات 
الرّقاع؟ لما كنا نْحَصّبٌ على أرجلنا من الخرّقٍ . 


وفي رواية: والله يجزي به . قال أبو بردة: فحدّث أبو موسى بهذا 
الحديث› ثم كره ذاك . قال : كأنّه كرءَ أن يكون شيءٌ من عمله أفشاه. 


. (A۱1 DVD ومسلم‎ «<(f1A) رواه البخاري‎ 


* * * 


عثمان بن عفان» وغزا ناجدا يريد بني محارب» وبني تعلبة بن سعد بن غطفان» 
فتواقفوا ولم يكن بينهم قتالٌ» وصلى رسول الله ب يومئذ صلاة الخوف. 

وفي تسمية هذه الغزوة بذات الرّقاع أربعة أقوال: 

أحدها: ما قاله جابر. 

والثاني : لأنهم رفعوا راياتهم . 

والثالث: لشجرة هنالك كانت تدعى: ذات الرّقاع» وكان المشاةً يجعلون 
عليها رقاعاً. 

والرابع : لجبل كان هناك كانت أرضه ذات ألوان. 

وفي هذا الحديث ما يدلٌ على ما كانوا عليه من شدة الصبر والجَلّدء وتحكُل 
تلك الشدائد العظيمة» وإخلاصهم في أعمالهم» وكراهية إظهار أعمال البرٌّء 
والتحدّث بها إذا لم تَدْعُ إلى ذلك حاجة. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (70) باب : ترك الاستعانة بالمشركين 46 


(۴) باب 
ترك الاستعانة بالمشر كين 
3 عن عائشة: أنّها قالثْ: خرجَ رسول الله اة قبل بدرء فلمًا 
كان بِحَرّة الوَبَرَة أدركة رجلّ قد كان يُذْكَرٌ منه جُرْأَةٌ ونجدة» ففرح أصحابُ 
رسول الله ية حين رأوه؛ فلمًا أدركة قال لرسول الله لِ: جئتُ لأتَبِعَكَ 
وأصيبَ مَعَكَ. قال له رسول الله ككلِ: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا. 
قال: «فارجع» فلن أستعين بمشرك». قال: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة 


() ومن باب: ترك الاستعانة بالمشركين 


(قوله: فلما كان بحرّة الوَبرّة) هو بفتح الباء والرّاء» وهي الروايةٌ المعروفة» 
وقيّده بعضهم بسكون الباءء وهو موضمٌ على أربعة أميال من المدينة. 

و (قوله كلِ: «ارجع» فلن أستعينَ بمشرك» . لماهر هذا الحديث قال كافةٌ أقوال العلماء 
العلماء؛ مالك وغيره» فكرهوا الاستعانة بالمشركين في الحرب. وقال مالك ل 
وأصحابه : لا بأس”"' أن يكونوا نواتية”" وخدّاماً. واختلف في استعمالهم يون 
بالمجانيق» فأجيز وکره. وأجاز ابن حبيب: أن يُسْسَعْمَل من سَالّمَ منهم في قتال من 
حارب منهم. وقال بعض علمائنا بجواز ذلك» ويكونون ناحية من عسكر 
المسلمين. وقالوا: إنما قال النبي ية ذلك في وقتٍ مخصوصء لرجلٍ 
مخصوص. لا على العموم. وظاهرٌ الحديث حُجَةٌ عليهم . 

ثم إذا قلنا: يستعان بهم. فهل يسهم لهم أو لا؟ قولان. وإلى الأول ذهب هل يسهم 
الزُهري والأوزاعيُ. وإلى الثاني ذَّهّب0” مالك. والشافعي» وأبو حنيفةء 50 
)١(‏ في (ع): إلاء والمثبت من (ج) و (ج ۲). اا 
(۲) «النواتي»: جمع نوتي» وهو: الملاح الذي يدير السفينة في البحر. 

(۳) من (ج ۲). 


أحدوا لخندق؟ 


555" (17) كتاب الجهاد والسير - )۳١(‏ باب : السن الذي يجاز في القتال 


أدركه الرَجِلُء فقالَ له كما قال أوَّلَ مرة فقال له النبي ككل كما قال أوَّلَ 
مرة؛ قال : «فارجع» فلن أستعين بمشرك». قال : ثُمّ رجمّ فأدركة بالبيداء فقال 
لهكماقالأوَّلَمرة:«تؤمنباللهورسوله؟»قال:نعم. فقاللة 
رسول الله ية : «فانطلق». 

رواه أحمد ١58/790‏ و54١):‏ ومسلم (۱۸۱۷)ء وأبو داود 
(۲۷۳۲)». والترمذي .)١5808(‏ 


« ¥ ¥ 


(5) باب 
السَّنْ الذي يجاز في القتال 


[] عن ابن عمرًء قالَ: عَرَضْنِي رسول الله ب يوم أحد في 
القتال» وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعَرَضْنِي يومَ الخندق» وأنا ابن 
خمسٌ عشرّة سنة فأجازني. قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيزء 


وأبو ثور. وقال الشافعي مرة: لا يعطون من الفيء شيئاًء ويعطون من سهم 
النبيّ ية . وقال قتادة: لهم ما صَالَحُوا عليه. 


(5*) ومن باب: الس الذي يجاز في القتال 


(قول ابن عمر: إل رسول الله اة لم يُجزه يوم أحد» وهو ابن أربع عشرة 
سنة» وأجازه في الخندق» وهو ابن خمس عشرة سنة) ظاهرٌ كلام ابن عمر هذا: 
أله كان بين غزوة أَُحُدِ وغزوة الأحزاب سنةٌ» وليس كذلك» فإنَّ النبيّ كل خرج إلى 
خد في شوّال سنة ثلاث من الهجرة» وكانت غزوة الخندق - وهي غزوةٌ الأحزاب - 
في شوال من السنة الخامسة» فكان بينهما ستتان» ولذلك قال بعض العلماء: إِنَّ 


(17) كتاب الجهاد والسّير  )۳١(‏ باب: السن الذي يجاز في القتال 51 
وهو يومئذ خليفةٌ فحدَئْتُه بهذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير 
والكبير. فكتب إلى عماله: أنْ يفرضوا لِمَنْ كان ابنَ حمس عشرة سن 
وما كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال. 


وفي رواية: وأنا ابن أربع عشرة سنة» فاستصغرني . 


ذكْرَ الأحزاب هنا وهمٌء وإنما كانت غزوةٌ ذات الرٌقاع» فإنها كانت في الرابعة من 
الهجرة» كما قدّمناه انفا. 

قلتّ: ويمكن أن يُقال: لا وهم في ذلك؛ لإمكان أن يكون ابن عمر في 
را سي أزد سه انع ترط عل حون مولن اال شوّال في غزوة 

ل ل ثمّ دخل في الخامس 

عشرة إلى شوّالها الذي كانت فيه غزوة الأحزاب» فأراد: أنه كان في غزوة أَُحُدٍ في 
0 وفي غزوة الأحزاب في آخر الخامسة. والله تعالى أعلم. 

وقد تمبّكت طائفةً من العلماء بهذا الحديث: على أل خمس عشرة سنة 
بلوعٌ لمن لم يحتلم ولا حاضث» وهو قول الشافعيٌ» والأوزاعيٌ؛ وابن حنبل» 
وابن وهب من أصحابنا. وأبى ذلك مالكّ» وأبو حنيفة» وغيرهما من الحجازيين» 
والمدنيين» والكوفيين. قال مالكٌ: لا يُحْكُم لمن لم يحتلم بحكم البلوغ حتى يبلغ 
م hs‏ وذلك: ا . ورأوا: أن حديتٌ ابن عمر إنما 
موجبّةُ الفرق بين من يطيق القتال» ويُسْهُمُ له» وهو ابنُ خمس عشرة سنة» ومن 
لا يطيقه› فلا يمسم له» فيجعل في العيال . وهذا هو الذي فهم عمر بن عبد العزيز من 
الحديث . سر اس ري واختلفوا في الإنبات البيّن. 
فمنهم من قال: يُستدلٌ به على البلوغ» وبه قال أحمدٌء وإسحاقٌء وأبو ثورء 
ورُوي عن القاسم» وسالم . وقاله مالكٌ مرّة. وقال الزُهري وعطاء: لا حدٌ على 
من لم يحتلم . وهو قول الشافعي» ولم يراع الإنبات» ومال إليه مالك مرَةء وقال 
به بعض أصحابه . 


سن البلوغ 


الحلم 
والحيض بلوع 


4۸ (۱۳) كتاب الجهاد والّير ‏ (۳۷) باب : النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


رواه أحمد (۱۷/۲)» والبخاري (7775), ومسلم )١878(‏ في 
الإمارة» وأبو داود »)55٠57(‏ والترمذي »)۱۷۱١(‏ والنسائي ٠٥/0‏ _ 
17» وابن ماجه (76157). 
* * * 


(۳۷) باب 
النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
[] عن ابن عمرّ قال : نهى رسول الله ا أن يُسافرَ بالقرآن إلى 
أرض العدو . 
رواه أحمد (۷/۲)» والبخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (1859) »)٩۹۲(‏ 
وأبو داود »)۲٦۱۰(‏ وابن ماجه (۲۸۷۹). 


[] وعنهء قالَ: قال رسول الله یة: «لا تسافروا بالقران؛ 


حكم الإنبات وعلى الاختلاف في هذا الأصل اختلفوا في إنكاح اليتيمة لمجرّد الإنبات. 
في ابات وروي عن الشافعي: أن الإنبات يُحْكُمُ به في الكمّارء فيقتل مَن أنبتء ويُجْعَلُ من 
لم يُنِْثْ في الذّراري والعيال» ولا يُقَتَلُء كما فَعَلَ الي يكل في بني قريظة» وكما 
يُروى منه مرفوعاً: «اقتلوا من جرت عليه المواسي»” . 
(۳۷) ومن باب : النهي عن أن يسافر بالقران 
إلى أرض العدو 

[(قوله كل «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»)]"“ يعني بالقرآن: 
المصحف» وقد جاء مفسّرآ في بعض الطرق. وظاهرٌ هذا النهي : 55 السّفْر به 
)١(‏ لم نجده. 
(۲) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج) واستدركناه من (ج ؟). 


(1) كتاب الجهاد والسير ‏ (/77) باب : النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 14" 


فإني لا امن أن يناله العدرٌ». قال أيوب: فقد ناله العدوٌ وخاصموكم به. 


رواه مسلم )۱۸74( في الإمارة (44). 
# # # 


مطلقاًء فتستوي فيه الجيوش والسرايا. وهو مذهبٌُ مالك وقدماء أصحابهء 
وسحنون» وابن حبيب. وذهب أبو حنيفة وغيره: إلى الفَرْق بين الجيوش العِظام 
فيجاز ذلك فيهاء وبين الصّغار فيمنع ذلك فيها؛ نظراً إلى العِلّة التي نص عليها في 
الحديث» حيث قال: «فإني لا امن أن يناله العدوً» ونيلُ العدو له في الجيوش 
العظام نادرٌ. ولأصحاب القول الأول بعد تسليم العلة المذكورة التمسّك بسدٌ 
الذريعة» وبأنّ نسيانه» وسقوطه ليس نادراً. 

و (قوله: «فإني لا امن أن يناله العدؤ») ظاهره: أنه من قول النبي ك لأنه 
متصلٌ بما تقدّم من كلام النبيّ يِه وكذلك رواه جماعةٌ من الحفاظ الئّقات متصلة 
به» ومن كلامه َء وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي» وابن وهب عن مالك» 
غير أنَّ يحيى بن يحيى الأندلسي» ويحيى بن بكير روياها من قول مالك. 
وموقوفة عليه. ويمكن حَمْلُ هذه الرواية على أنَّ مالكاً عرض له شك في رفعها 
فوقفها عليه» والظاهرٌ رواية الجماعة المتقدمة. 


وفي هذا الحديث ما يدلٌ: علق أنه لا تمكن الد مو المت ولا من تمكين العدو 
بعضه؛ لثلا يستهزىء بذلك» ويستخفٌ به. وأيضاً فإنهم على نجاسة وجنابة» وله من المصحف 


يعترض هذا بكتاب النبيّ ككل إلى هرقل» لما قدّمناه في حديثه . 

و(قول أيوب: وقد ناله العدوٌ وخاصموكم به) يعني: أنكم لما خالفتم 
ما قاله لكم نبيُكم» فمكنتم عدرّكم من المصحف نالوه» وتوجّهت حجّتُّه عليكم» 
من حيث مخالفتكم نبيّكم. وأيضاً: فلما وقفوا عليه وجدوا فيه ما يشهد عليكم 
بالمخالفة» مثل قوله تعالى: 3 إن يكن يكم عِدْرُونَ َديرُونَ . . . € الآيتين [الأنفال : 
[11-٥‏ وغير ذلك من الايات التي ثُرِكَ العمل بها. 


إضمار الخيل 


لكا )١(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (۳۸) باب : في المسابقة بالخيل 


(۳۸) باب 
في المسابقة بالخيل» وأنَّها معقودٌ 
في نواصيها الخيرء وما يكره منها 


]1 عن ابن عدر أ رسول الله يك سابق بالخيل التي قد 
أُضمرَّث من الحَفْيَاء. وكان أُمَدُها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي لم 


(۳۸) ومن باب: المسابقة بالخيل 


(قوله: سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء) المسابقة مفاعلةء ولا 
تكون إلا من“ اثنينء وذلك: أنَّ المتسابقَيْن إذا جعلا غايةء وا نحوهاء فإنَّ 
کل واحد منهما ينابق اة البهاد وإضمار الخيل : هو أن سن وتصّان» ثم 
يقلّل عَلَفْهاء ثم تُجرى على التدريج» وتُجِلّل ليجف عرقهاء فتتصلّب بفعل ذلك 
بهاء حتى يذهب لحمُهاء وتبقى فيه" القوة". و (الحفياء): موضع. و (الأمد): 
الغاية. وبين الحفياء وثنيّة الوداع خمسة أميال أو ستة؛ على ما قاله سفيان. وقال 
ابن عقبة“: ستة أميال» أو سبعة. وسميت ثنية الوداع بذلك: لأنَّ الخارج منها 
يودع مشيّعه عندهاء وهي التي قالت فيها نساءٌ الأنصار فيما يحكى : 

طلل عالبدر علينا تات الوداع 


يعنون بذلك النبيّ اة . وبين الثنّة ومسجد بني زريتي ميل واحدٌ. و (زريق) 
بتقديم الزاي هو الصواب. 


(( في (ج) واج ۴): فيها . 
)۳( زاد في (ج۲) : والموضع الذي تضكر فيه يُسنّى مضماراً. 
دق في (ع): عيينة . والمثبت من (ج) و (ج ۲) وإكمال إكمال المعلم للأبي (۲۱۹/۰). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۳۸) باب : في المسابقة بالخيل ۷۰1 


تضمّر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وكان ابن عمرٌ فيمن سابق بها. 


ولا خلاف في جواز تضمير الخيل والمسابقة بها على الجملة» وكذلك المسابقة 
الإبلء وعلى الأقدام» كما جرى في حديث سلمة بن الأكوع» وكذلك المراماة 0 


بالسّهام» واستعمال الأسلحة» ولاشكٌ في جواز شيءٍ من ذلك؛ إذا لم يكن 
هنالك مراهنةٌ؛ لأن ذلك كله مما ينتفع به في الحروب» ويحتاج إليه. إنما 
اختلفوا؛ هل ذلك من باب الدب أو من باب الإباحة إذا لم يحتج إلى ذلك؟ فإن 
احتيج إلى شيءٍ من ذلك كان حكمّه بحسب الحاجة. 


وأمًا المراهنة: فأجازها على الجملة مالكٌ؛ والشافعيٌ؛ في الخفٌء المراهنة 
والحافرء والتصل» وذلك على ما يُروى عن النبيّ بل : «لا سبق إلا في حف أو 
حافر» أو نصلٍ 276 على أنه لا يروى هذا الحديث بإسناد صحيح» وهو مع ذلك 
مشهورٌ عند العلماء» مُتداوّلٌ بينهم . وقد منع بعض العلماء الرّهان في كل شيءٍ إلا 
في الخيل؛ لأنّها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء: السبق 
في كل شيءِ جائز. وقد تور عليه؛ لان حَمْلّه على العموم في كلّ شيءٍ يؤدي إلى شروط الرّهان 
إجازة القمار. وهو محرّم باتفاق. ثم إِنَّ الذين أجازوا الرّهان شرطوا فيها شروطاًء 
وذكروا لها صوراً منها متفقٌ على جوازهاء ومنها متفقٌ على مَلْعهاء ومنها مُختلفٌ 
فيها. فالمتفق عليها: أن يُخْرِجَ الإمامٌ أو غيره مُتطوّعاً سَبقاً”“ ولا فرس له في 
الحلبة» sS‏ وأما المتفق على منعه : فهو أن يخرجٌ کل واحد 
من المتسابقين سَبَقآ» ود يشترط أنه إن سبق أمسك سَبَقَهُ وأخذ سَبَقّ صاحبه . فهذا 
قمارء فلا يجوز باتفاق؛ إذا لم يكن بينهما محلل. فإن أدخلا بينهما محللا يكون المحنّل في 
له السَّبّقَء ولا يكون عليه شيء إن سُّبق. فهذه مما اختلف فيهاء فأجازه الرهان 


)١(‏ رواه أحمد (۲/٤۷٤)ء‏ وأبو داود (1015): والترمذي ,4)17٠0٠١(‏ والنسائي 
(255/5) وابن ماجه (۲۸۷۸). 
(1) «السّبَق»: ما يُجعل من المال رهناً على المسابقة . 


شروط السّبق 


7 (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۳۸) باب : في المسابقة بالخيل 


وفي رواية: قال عبد الله: فجئتُ سابقاً فطمّف بي الفرسٌ المسجدّ. 


رواه البخاري c«(YA1A)‏ ومسلم (/ماما)ء وأبو داود »)۲٥۷۵(‏ 
والترمذي ,)١59469(‏ والنسائي 1/0(. 


ابن المسيب» والشافعئنٌء» ومالك مرةء والمشهور عنه : أنه لا يجوز. 


قلتُ: والصحيح: جوازه إن كان المحلل لا يأمنْ أن يسبق لما خرّجه 
أبو داود عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن 
أبي هريرة» عن النبيّ يكل قال: «مَن أدخل فرساً بين فرسَيْنء وهو لا يأمنْ أن يسيق 
فليس بقمار»› ومن أدخله وقد أمن أن يَسْبِقَ فهو قمار»'. وأكا إذا لم يكن سا 
محلل لم يجز؛ لأ مقصودهما المخاطرة» والمقامرة. وهو مذهبٌ الزُهريٌ» 
والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق. وقد حكي فيها الاتفاق» فلو كان للوالي أو غيره 
فرسٌ في الحلبة» فيُخْرِجٍ سَبْقاً على أله إن سبق هو حبس سبقه» وإن سبق أخذ 
البق السابق؛ فأجازها الليث» والشافعيٌ» والتّوري» وأبو حنيفة» وهو 8 أقوال 
مالك؟ لان الأسباق على ملك أريابهاء, وهم فيها على ما شرطوه. . ومنع ذلك مالك 
في قول انه ورهن أمحابة:وربيعة والأوزاعي» وقالوا: لا يرجع إليه سبقهء 
وإنّما يأكله مَن حَضر إن سبق مُخْر جه إن لم يكن مع المتسابقين ثالث. 

والمسابقة عقدٌ لازم كالإجارةء فيشترطٌ في السّبق ما يشترط في الأجرة من 
انتفاء الغرر والجهالة. ومنْ شَرْط جوازها: أن تكون الخيل متقاربة في النوع 
والحال. فمتى جهل(2 حال أحدهاء أو كان مع غير نوعهء كان السّبق قماراً 
باتفاق . 


و (قول ابن عمر: فجئتٌُ سابقاً» فطمّفَ بي الفرس المسجد: أي: زاد على 


.) رواه أبو داود (4/ا1 )2 وابن ماجه ام‎ )١( 


07 كتاب الجهاد والسّير  (۳۸) باب : في المسابقة بالخيل‎ )١( 


271 وعن جرير بن عبد الله» قال: رأيت رسول الله يكل يَلْوِي 
ناصية فرس بإصبعه» وهو يقول: «الخيلٌ معقودٌ بنواصيها الخيرٌ إلى يوم 
القيامة : الأجر والغنيمة». 

رواه أحمد »)7”5١/5(‏ ومسلم (۱۸۷۲)» والنسائي .)57١7/5(‏ 


[] ونحوهء عن عروة البارقيٌ وابن عمرّء وليس في حديثهما: 
رأيث رسول الله ل يلوي ناصية قرس بإصبعه. وليس في حديث 
ابن عمر: «إلى يوم القيامة» . 

رواه أحمد »)۳۷١ ۳۷۵ /٤(‏ والبخاري »)۲۸٠۰(‏ ومسلم 
)1۸۷1( )14۳/۳( و (AVY)‏ )۹۸ و 44( والترمذي .)١1588(‏ 


الغاية المفروضة. وأصل التطفيف: العلوٌ ومجاوزة الحد. ومنه قالوا: طقف“ 
كذا؛ أي: علا. وإناء طمّان؛ أي: علا ما فيه. ومنه: التطفيف في الكيل؛ فإنه إذا 
أخذ لنفسه فقد علا على الحقٌّ. وإذا نقص غيره فقد أعلى حقه على حقّه . 

و (قوله: الخيل معقودٌ في نواصيها الخير) هذا الكلامٌ جَمَعَ من أصناف الخيرفي 
البديع مايعجز عنه كل بليغ» ومن سهولة الألفاظ ما يعجب» ويستطاب. نواصي الخيل 
و (النواصي): جمع ناصية» وهي: الشعرٌ المنسدلٌ على الجبهة. و (إلى يوم 
القيامة) متعلّق ب (معقود) ويُفْهُمُ منه: دوامٌ حم الجهاد إلى يوم المعاد. و (الأجر 
والغنيمة) تفسيرٌ للخير المذكور. وهو مرفوحٌ على أله خبرٌ مبتدأ محذوف. وهذا 
المعنى هو الذي عبر عنه بالبركة في حديث أنس . و (لَيٌّ النبىّ ية ناصية فرسه 
بيده) ليحسّهاء ويتعاهدهاء ويُكرمها بذلك» كما قال : «ارتبطوا الخيلء اشا 
بنواصيهاء وأكفالهاء وجلودها»'. 

)١(‏ في (ج ۲): طف. 
(۲) رواه أبو داود (50545)» والنسائي (4/5١37و9١5).‏ 


الشكال من 
الخيل 


V4‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۳۸) باب : في المسابقة بالخيل 


[14] وعن أنس» قال: قال رسول الله ي : «البركة في نواصي 
الخيّل». 

رواه أحمد .)۱٠١/۳(‏ والبخاري »)۲۸٥۱(‏ ومسلم »)۱۸۷٤(‏ 
والنسائي (۲۲۱/۲). 

[/] وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله 4 يكره الشكال من 
الخيل . 


و (قول أبي هريرة: كان رسول الله يل يكره الشكال من الخيل) يحتمل أن 
يكونَ كره اسم الشّكال من جهة اللفظ؛ لأنه يشعر بنقيض ما تراد الخيلٌ له. وهذا 
كما قال: «لا أحبٌ العُقُوقَه”'2 ويحتمل أن يكرهه لما يقال: إِنَّ حوافرٌ المشكل 
وأعضاءه ليس فيها من القوة ما في ما ليس كذلك. وقد جاء الشكال مفسّراً في تلك 
الرواية تفسيراً ليس معروفاً عند اللغويين. قال أبو عبيد: الشكال: أن تكون منه 
ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة» أو يكون ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة. 
ولا يكون الشّكال إلا في الرّجل» ولا يكون في اليد. وقال ابنُ دريد: هو أن يكون 
سحا في يد ورجلي من شق واحدء فإن كان مخالفاً قيل: شكال مخالف. وقال 
أبو عمر المطرّز: هو بياض الرّجْل اليمنى واليد اليسرى. وقيل: بياض الرجلين. 
وقيل: بياض اليدين والرجل الواحدة. وقيل: بياض الرجلين واليد الواحدة. وهذه 
أقوالٌ اللغويين» وليس فيها ما يوافقٌ ذلك التفسير إلا ما حكاه ابن دريد من الشكال 


.)٤۳۰ و‎ ۳٦۹/۰ و‎ ۱۹٤ /۲( رواه أحمد‎ )١( 
. وكلامه هة هذا في معرض الجواب لمن سأله عن العقيقة‎ 
قال ابن الأثير في النهاية (۳/ ۲۷۷): ليس فيه توهين لأمر العقيقة» ولا إسقاط‎ 
لهاء وإنما كره الاشمء وأحبٌ أن تُسمّى بِأحْسّن منه» كاللّسيكة والذبيحة» جَرْياً على‎ 
. عادته في تغيير الاسم القبيح‎ 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۳۹) باب: الترغيب في الجهاد وفضله نكا 


وفي رواية: الشكال: أن يكون الفرس في رجْله اليمْتى بياضل» وفي 
يده اليُسرى. أو: في يده اليّمْتىء ورجله اليُسْرى 

رواه أحمد (۲/ ١6؟)2‏ ومسلم (141/6) »)٠١791١١(‏ وأبو داود 
(5550).» والترمذي (۱۹۹۸). والنسائی (9/5١5؟).‏ 

2# ل د 
(۳۹) باب 
الترغيب في الجهاد وفضله 

1.1 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هة : «تضمّن اللَّهُ لمنْ 
خرجَ في سبيله» لا يُخْرِجُه إلا جهادٌ في سبيلي» وإيمان بي» وتصديق 
برسولي فهو عليّ ضامنٌ أن أدخلّه الجنةء أو أَرْجِعَهُ إلى مسكنه الذي خرج 


المخالف» فإن صم أنَّ ذلك من قول النبئٌ ي فهو حقٌ. والله تعالى أعلم. وإن 
كان ذلك من قول بعض الرواة فالمعروفٌ عند اللغويين ما قدّمته من قول أبي عبيد. 
(۳۹) ومن باب: الترغيب فى الجهاد 
(قوله: «فهو عليّ ضامن») قيل فيه: هو بمعنى مضمون. كما قالوا: ماء 
دافق. [أي: مدفوق 207 و: pa‏ اليوم. ای معصوم . وقيل: معناه : 
ذو ضمان. كما قال في الحديث الأخر: «تكفل الله» أي: ضمن . وهذا كله عبارة 
اي ا و ل ل 
المعنى عبر بقوله تعالى : 8 إنَ آله أشكرى مرت الْمُؤميي اسهم وموم . . 
الآية [التوبة: ١١١]؛‏ لأنَّ من اشترى شيئاً تعيّن عليه ثمنه» وكذلك من ضمنه. 
و(قوله: «أنْ أُدخلّه الجنَّه أو أرجعه إلى مسكنه)) يعني : أ الله تعالى 


)01 ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


للمجاهدني 
سبيل الله إحدى 
الحسنيين 


الكلّم في سبيل 


الله 


الشهيد 
لا غل 


لكا (۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۳۹) باب: الترغيب في الجهاد وفضله 


منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة؛ والذي نفس محمد بيده! ما من كلم 
يُكُلَّمُ في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كل es N‏ 


ضمنّ له إحدى الحسنيين؛ إمّا الشهادةء فيصير إلى الجنّة حيّاً يُرْرَقْ فيهاء وإمًا 
الرجوع إلى وطنه بالأجر والغنيمة . 

و(قوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة») كذا لأكثر الرواة ب (أو) وهي هنا 
بمعنى الواو الجامعة على مذهب الكوفيين» وأنشدوا: 

نالَّالخلاقَةأَوْكَانَثْلَهُقَدَراًٌ كماأتىرَبَهُ مُوسَى عَلَى در 

وقد دلَّ على هذا المعنى رواية أبي داود لهذه اللفظةء فإنه قال فيها: « 
جر وغنيمة» بالواو الجامعة. وقد رواه بنعض. رواة كتاب مسلم بالواو. وذهب 
بعض العلماء: إلى أنها «أو» على بابها لأحد الشيئين» وليست بمعنى الواو. 
وقال: إل الحاصلَ لمن لم يستشهد من الجهاد أحد الأمرين: إما الأجر؛ إن لم 
يغلم » وإمّا الغنيمة ولا أجر. وهذا ليس بصحيح؛ لما يأتي من حديث عبد الله بن 
عمرو؛ أنه قال: قال رسول الله يكِهِ: «ما من غازية تغزو فيصيبوا ويغنموا إلا 
تعجّلوا ثلثي أجورهم من الآخرةء ويبقى لهم الثلث:”"©. وهذا نصنّ في: أ 
يحصلٌ له مجموعٌ الأجر والغنيمة. فالوجة: التأويل الأول. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «ما من كلم يكلم في سبيل اله») أي: ما من جرح يُجْرَحٌ في 
الجهاد الذي يبتغى به وجه الله . 

و (قوله: «إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم») فيه دليلٌ: على أنَّ الشهيد 
لا يغسَّل. وهو قول الجمهور. وقد تقدم في الجنائز. 


(۲) رواه مسلم ,)١95(‏ وأبو داود »)۲٤۹۷(‏ والنسائي (5/ 89١)ء‏ وابن ماجه 
(73786). 


(17) كتاب الجهاد والسير ‏ (74) باب : الترغيب في الجهاد وفضله 077 


لوه لون دم وريخه ریځ مِسْكِ؛ٍ والذي نفس محمدٍ بيده لولا أن شق 
المسلمين» ما قعدثٌ خلاف سرية تغزو في سبيل اللَّهِ أبداًء ولكنْ لا أجدُ 
كك سَعَةَ فأحملهُي ولا يجدون عة ويَشقُ عليهم أنْ يتخلفوا عني» والذي 
نفْسُ محمدٍ بيده! لودذث أن أغزو في سبيل الله فأفئلٌ» ثم أغزو فأفتل» ٠‏ ثم 
أغزو فأَفئلٌ». 


رواه مسلم (181/5) (۱۰۳)ء والنسائي (م/9١1١).‏ 


1 ] وعنهء عن النبيّ يكل قال: «تكمّل اللَّهُ لَمَنْ جامد في سبيله 
لا يُخْرِججه من بيته إلا جهادٌ في سبيله وتصديق كلمته. بأن يُدْخَلّه الجنّة» أو 


و (قوله: «لونه لون دم» وريحه ريح مسك») وفي الرواية الأخرى: «وجرحه 
يحب دماً»» أي: يسيل. وقد يستدلٌ بهذا الحديث: على أنَّ تغيّر تغير ريح الماء حكم تغير ربح 
بالمخالط التتجس لا يرجه عن أصله» كما لم يخرج ادم عن كونه دما استحالة Ss,‏ 
رائحته إلى رائحة المسك» وهو قول عبد الملك في رائحة الماء أنها لا تفسده» ` 
ولا نُخْرِجه عن أصله. وقد استدلٌ بها ايشا على نقيض ذلك» وهو: أن تغّر 
الرائحة ب يُخرجه عن أصله» كما هو مذهبٌ الجمهور. ووجةٌ هذا الاستدلال: أن 
الدم لما استحالت رائ إلى رائحة المسك خَرَجّ عن كونه مُستخبثاً نجساًء فإنه 
صار مشكاء وإ المسكٌ بعض دم الغزالء فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته. 
وأخرج البخاري هذا الحديث في : المياه. وتؤوّل له كلا التأويلين. 


و (قوله : «والله أعلم بمن يُكُلّم في سبيله») تنبيةٌ على : وجوب الإخلاص في 
الجهاد» وتنوية بالمخلص فيهء واستبعاد للإخلاص» وإشعار بقلته. 


و (قوله: «وتصديق كلماته») بالجمع. وفي غير كتاب مسلم «كلمته»'. 


.)۳۱۲۳( كما في البخاري‎ )١( 


لم سمي الشهيد 
شهيداً؟ 


كل مايصدر 
من المجاهد في 
كل أحواله 
عمل صالح 


۷۰۸ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۳۹) باب : الترغيب في الجهاد وفضله 
يَرْحِعَهُ إلى مسكنه الذي خرحَ مِنْهُ مع ما نال من أجرء أو غنيمة. 

رواه أحمد (۳۹۹/۲)ء والبخاري (۳۱۲۳)» ومسلم )۱۸۷١(‏ 
»)۱٠٤(‏ والنسائي .)١5/5(‏ 

1 وعنه» عن قال : ا في 9 


لون الدّم» ال ربح م المنك». 


.)١1١9( )١41/5( رواه مسلم‎ 


[:] وعنهء قال: قيل للنبئ ككلهِ: ما يدل الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: «لا تستطيعونه!» قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاًء كل ذلك يقول: 


وكلٌّ متقاربٌ في المعنى . يعني به: كلام لله تعالى الذي أخبر به عن ثواب الجهادء 
وفضل الشهافة. وسُّمّي الشهيدُ شهيدا؛ لأنه حيٌّ يُرزق» ويُشاهد الجنَّةء وما أكرمه 
اللَّهُ تعالى به. وقيل: لأنه ممن يشهدٌ على الأمم يوم القيامة . وقيل: لأنَّ اللّهَ تعالى 
وملائكته شهدوا له بالرٌضا والرّضوان. فعلى هذا يكونٌ فعيل بمعنی : مفعول. أي : 
مشهود له. وعلى التأويلين الأولين بمعنى: فاعل. 

و (قوله: ما يعدل؟) أي: ما يعادله ويمائله في الثواب عند الله تعالى؟ . 


و (قوله: ١لا‏ تستطيعونه») أي: لا تطيقون أن تفعلوا ما يساوي ثوابٌ 
الجهاد. ووجهّه : أن كلّ ما يصدرٌ من المجاهد في حالتي نومه ويقظته» ومک 
وحركته هو عمل صالح يُكتبُ له ثوابّه دائماًء بدوام أفعاله» إذ لا يتأنّى لغيره فيه؛ 
لأنه على كل حال في الجهادء وملابس أحواله» وذلك: أنَّ المجاهدّ إِمَا أن ينال 
من العدرّء أو يغيظهء أو يررّعهء أو يكثر سواد المسلمين» أو يصيبه نصب أو 
مخمصةً. وكلٌّ ذلك أعمالٌ كثيرةٌ لها أجورٌ عظيمةٌ» كما قال تعالى: < للك يمر 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۳۹) باب: الترغيب في الجهاد وفضله ۷۰۹4 


«لا تستطيعونه!» قال في الثالثة : «مكل المجاهد في سبيلٍ الله كمل الصائم 
القائم القانتٍ بآياتِ الله لا يقيرُ من صيام ولا صلاةٍ حتى يرجع المجاهدُ في 
سبيل الله . 

رواه مسلم (۱۸۷۸)» والنسائي .)١19/5(‏ 

]1<0[ وعن أنس» قال : قال رسول الله يك : «لغدوة في سبيل الله 
اور خير من الدّنيا 5 فيها» . 

واھ خەن ()“,) والبخاري (۲۷۹۲)» ومسلم (۱۸۸۰)» 
والترمذي ».)١5051١(‏ وابن ماجه (۲۷۵۷). 


لا بو ما ولا ست ر ولا عتمم ف مسرب له ولا بوت مز موا بقل الفا 
کک الوت من عر يلالا کیب لم يِه عمل صکیٰځ إرك ال لضي لر الضرت) 
[التوبة: ]٠٠١‏ وعلى هذا نبّه النببنٌ بي حيث قال: «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم» القائم» القانت بايات الله» لا يفترُ من صيام ولا صلاة حتى يرجع 
المجاهدٌ في سبيل اله“ . فشبه المستغرق في أفضل العبادات التي هي الصوم 
والصلاة» الخاشع فيها؛ الذي لا يفترٌ بالمجاهد؛ لذلك المعنى الذي ذكرنا. 
و (القائم) يعني به: في الصلاة. و (القانت) الخاشع فيها. 

و(الخدزوة) : بح الين: واحدة المشي في الغددٌ. وبضم الغين: وهو 


البكور. ا المشيةٌ في الرواح» وهو الرّجوحٌ بالعشيّ. وأول العشيٌ: 
الزوال. وقد تقدّم هذا في الجمعة. 


يد «خير من الدنيا وما فيها») وفي الرواية الأخرى : «مما طلعت عليه ثواب المشية 
الشمس» يعني: أنَّ الثوابَ الحاصل عارو مت و ين الا لصاحبه م الواحدة في 
الحها 


.)١18/5( رواه البخاري (۲۷۸۷)» والنسائي‎ )١( 


در جات الجن 


71۰ (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (8”) باب : الترغيب في الجهاد وفضله 


3] وفي حديث أبي أيوب: «#خية مما طلعثٌ عليه الشَّمْسٌ أو 
غربت». 

رواه مسلم (1841). 

73] وعن أبي سعيد الخدريٌ: أن رسول الله ي قالَ: 
ديا أبا سعيد! من رضي بالله ربَاً وبالإسلام دين وبمحمدٍ نبيّاء وجبث له 
الجنّة». فعَجبَ لها أبو سعيدء فقال: أَعِذَها على يا رسول الله! ففعل» ثمّ 
قال : «وأخرى يُِرْقَمٌ بها العبدٌ مئة درجة في الجنّةء ما بين كلّ درجتين كما 


الدنيا كلّها لو جمِعَتْ له بحذافيرها. وهذا كما قال في الحديث الآخر: «وموضع 
قوس أحدكم أو سوطه في الجنّة خيرٌ من الدنيا وما فيها20. هذا منه ك إنما هو 
على ما استقر َر في النفوس من تعظيم ملك الدنيا. وأا على التحقيق فلا تدخل 
الجنة تحت (أفعل) إلا كما يقال : العسل أحلى من الخل . وقد قيل: إِنَّ معنى ذلك 
- والله أعلم ‏ أنَّ ثوابّ العدوة والروحة أفضلٌ من الدنيا وما فيها لو ملكها مالكٌء 
فأنفقها في وجوه البر والطاعة غير الجهاد. وهذا أليق» والأوّل أسبق. 


و (قوله: «مَن رضي بالله زَتأ وبالإسلام ديناً» وبمحمد زولا وجبت له 
الجنّة») أي: مَن مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنّة قطعاًء ولو دخل اللَارَ 
في كبائر عليه فمآله إلى الجنّة على كل حال. 

و (قوله يكلِِ: «وأخرى يُرفع بها العبدٌ مئة درجة») أي: خصلة أخرى. 
والدرجة: المنزلةٌ الرفيعة» ويُرادٌ بها عْرَفٌ الجنّة ومراتبها؛ التي أعلاها الفردوس» 
كما جاء في الحديث. ولا يُظَنُ من هذا: أن رخات اله ضير رة بهذا المدة: 


.)١10١( والبخاري (5074)» والترمذي‎ ».)555 - ۲٣۳ /۳( رواه أحمد‎ )١( 


۷11 كتاب الجهاد والسّير  (۴۹) باب: الترغيب في الجهاد وفضله‎ )١1( 


بِينَ السماء والأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟! قال: «الجهاد في 
سبيل الله! الجهاد في سبيل الله!» . 


رواه أحيد (*/ 14(« ومسلم .)١885(‏ والنسائي .)١94/5(‏ 


نا # ** 


بل هي أكثرٌ من ذلك. ولا يَعْلَمُ حَصْرَها ولا عددها إلا الله تعالى. ألا تراه قد قال 
في الحديث الاخر: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وَارْقَ؛ فإ منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها”'" فهذا يدلٌ: على أنَّ في الجنة درجاتٍ على عدد آي القرآن. وهي نيف 
على ستة آلاف آية» فإذا اجتمعت للإنسان فضيلة الجهاد مع فضيلة القرآن» جُمعت 
له تلك الدّرجاتُ كلّها. وهكذا ما زادت أعماله زادث درجائه. والله تعالى 


.)؟91١5( وأبو داود (575١).؛ والترمذي‎  ),۲ رواه أحمد (؟/‎ )١( 
: زاد في (ج‎ (۲( 
: قال شيخنا أبو محمد عبد العظيم المنذري‎ 
(قوله «مئة درجة») يحتمل أن يكون الحديث على ظاهرهء وأن الدرجات:‎ 
المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهرء وكذلك منازل الجنةء كما جاء في‎ 
أصحاب الغرف أنهم يراهم من هو أسفل منهم. كالكوكب الذّرِيٌّء ويحتمل أن يكون‎ 
المراد الرفعة المعنوية من عظيم الأجسام» وكثرة النعيمء وأن أنواع النعيم على‎ 
المجاهد. وثوابه» يتفاضل تفاضلا كثيراء ومثل ذلك تفاضله في البعد بما بين السماء‎ 
. والأرض من البعد. ورجح بعضهم الأول‎ 


الإيمان أفضل 
الأعمال 


1۲ (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (50) باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى 
)٤۰(‏ باب 
فضل القتل في سبيل الله تعالى 


[1744] عن أنس بن مالك؛ عن النبيّ يكل قال: ما من أحد يدخل 
الجنّةَ يحبٌ أن يرجم إلى الدّنياء وأن له ما على الأرض من شيء غير 
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الشهيد. فاه يتمنّى أن يرجم فيقتل عشرّ مَرَاتِ لما يَرَى من الكرامة». 

وفي رواية: «لما رى من فضل الشّهادة». 

رواه أحمد .)۱١۳/۳(‏ والبخاري (۲۸۱۷)» ومسلم ,)١41//(‏ 
٠١8(‏ و ۱۰۹)» والترمذي »)١157(‏ والنسائي (95/5). 

[144] وعن أبي قتادة» عن رسول الله يلد أنه قامّ فيهم فذكرٌ 
لهم : «أَنَّ الجهاد في سبيل الله والإيمانَ به أفضل الأعمال»؛ فقام رجلّ فقال: 


)2 ومن باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى 
(قوله: إِنَّ الإيمانَ والجهاد أفضلٌ الأعمال) الإيمان هنا: هو المذكورٌ في 
حديث جبريل» ولا شك في أنه أفضل الأعمال؛ فإله واجعٌ إلى معرقة الله ورسوله» 
وما جاء به» وهو المصححح لأعمال الطّاعات كلَّهاء المتقدّم عليها في الرتبة 
والمرتبة» وإنما قرن به الجهاد هنا في الأفضلية؛ وإن لم يجعله من جملة مباني 
الإسلام التي ذكرها في حديث ابن عمر؛ لأنه لم يتمكن من إقامة تلك المباني على 
تمامها وكمالهاء ولم يظهر دين الإسلام على الأديان كلّها إل بالجهاد» فكأنه أصلٌ 


الجهاد أفضل فى إقامة الدّين والإيمان» أصلٌ في تصحيح الدّين» فجمع بين الأصلّيْن في 


من جميع 
العبادات 
العملية 


الأفضليّة. والله تعالى أعلم. وقد حصل من مجموع هذه الأحاديث: أنَّ | الجهاة 


أفضلٌ من جميع العبادات العملية» ولا شك في هذا عند تعيينه على كل مكلف 


(17) كتاب الجهاد والسّير - )٠١(‏ باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى ¥1۳ 


يا رسول الله! أرأيتَ إن فتلتُ في سبيل الله ايمر الله عني خَطَايَايَ؟ فقال له 


يقدرٌ عليه» كما كان في أوَّل الإسلام» وكما قد تعيّن في هذه الأزمان”''؛ إذ قد 
استولى على المسلمين أهلّ الكفر والطغيان» ‏ فلا “سول ولا قوة إلا بالل العليٌ 
العظيم - وأمًا إذا لم يتعيّن فحينئذٍ تكون الصلاة أفضل منه» على ما جاء في حديث 
أبي ذرٌ؛ إذ سّئل عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة على مواقيتهاة9 . 

و (قول السّائل: أرأيت إن قتلثٌ في سبيل الله؛ أتكفر عنّى خطاياي؟) هذا تكفير الجهاد 
بحكم عمومه يشملٌ جميمَ الخطاياء ما كان من حقوق الله تعالی» وما كان م. حقوق لله 
حقوق الأدميين . فجوابه ب (نعم) مطلقاً يفتكي تكثير جميع ذلك لكنّ الاستثناء 
الوارد بعد هذا يُبيّنُ أنَّ هذا الخبرَ ليس على عمومه» وإنما يتناولٌ حقوق الله تعالى 
خاصّة لقوله ل: «إلا الدّين». وذْكُرُه الدّيْنَ تنبية تنبية على ما في معناه من تعلق حقوقي 
الغير بالڌمم» كالغخصب» وأخذ المال بالباطل» وقيْل العمد» وجراحه» وغير ذلك 
من التّبعات» فان كلّ هذا أولى بأن لا يغفر بالجهاد من الدّين» لكنّ هذا كله إذا 
امتنع من أداء الحقوق مع تمكنه منه» وأمًا إذا لم يجذ للخروج من ذلك سبيلاً؛ إرضاءالله 
فالمرجرٌ من کرم الله تعالى إذا صَدَّق في قَصده» وصحّت توبث أن يُرضيّ الله تعالى خصوم من لم 


يتمكَنْ أداء ما 
خصومه عنه» كما قد جاء نصا في حديث ا بد لري الور ي ا عليه 


وقد دلٌ على صحة ماذكرناه قوله يل: «لَؤدٌنَ الحقوق إلى أهلها يوم 

القيامة . . .»29 الحديث. وسيأتي إن شاء الله تعالى. ولا يلتفت إلى قول من قال: 

إن هذا الذي ذكره من الدَّيْن إِنَّما كان قبل قوله كلِ: «من ترك ديناً أو ضياعاً أحكام الديون 
فعليّ. . “٠.‏ الحديث. يشير بذلك إلى أنَّ ذلك المعنى منسوحٌ . فإنّه قول باطلة في الأنيا 


)١(‏ في (ع): الأوقات. 

(۲) رواه البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم (80) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۳) رواه أحمد (۲/ »)۲۳٣‏ ومسلم (7504875)» والترمذي .)547١(‏ 

.)٦٦/٤( ومسلم (114( والترمذي (۱۷۰). والنسائي‎ »)٥۳۷١( رواه البخاري‎ )٤( 


۷14 (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (10) باب : فضل القتل في سبيل الله تعالى 
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رسول الله ككل : «نعمء إن فتلت في سبي الل وأنتَ صابرٌ شخبب مُحْسَسبٌء مقبل 
غير مُدبر)) ثم قال رسول الله 8 : «كيف قُلتَ؟» قال : ارايت إن قتلتٌ في 


سبيلٍ الله أتكفّد عني حَطَايَايَ؟ فقال رسول الله ا : 2 وأنت صابرٌ 
خت مقبل غير مُدبر» إلا الدَّيْنَء فان جبريلَ قال لي ذلكَ». 

رواه مسلم »)١17()1885(‏ والترمذي (۱۷۱۲)» والنسائي /٩(‏ 095 . 

[۰] وعن عبد الله بن عَمْرِو أ النبيّ ييا قال : «القتل في 
سبيل الله يمر كل شيءٍ إلا الدَيْنَ) . 

رواه مسلم .)١1١()١885(‏ 


مفسوحٌ ؛ ؛ فَإِنَّ المقصودٌ من هذا الحديث بيان أحكام الذيون في الأنياء وذلك : : أنه 
كان من أحكامها دوام المطالبة وإن كان الإعسار. وقال بعض الرُواة: إن الح 
كان يباعَ ة في الدّين. وامد متنع النبيٌ بك من الصلاة على من مات وعليه دينارٌ ولم يجذ 
وفاء له. فن الأحكام ا هي التي يمكن أن تنسخ» والحديتُ الأول لم 
يتعرّض لهذه لكام وإنما تعرَضَ لمغفرة ة الذنوب فقط . هذا إذا قلنا: إِنَّ هذا 
ناسخ. فأما إذا حقّقنا التّظر فيه فلا يكون ناسخاًء وإنما غايثه : أن تحمّل النبي ككل 
على مقتضى كرم خُلّقه عن المعسر َيه وسدّ ضيعة الضّائع . وقد دل على ذلك 
قوله يكل في هذا الحديث بعينه: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء وأنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم»''' فعلى هذا يكون هذا التحمل جیا ار دل 
تبرّعاته لما وسّع الله عليه وعلى المسلمين. وقد قيل في معنى هذا الحديث: إن 
معنى ذلك: أنَّ النبي ية قام بذلك من مال الخمس والفيء القن أن للقارسن 
ولأهل الحاجة حقاً في بيت مال المسلمين» وإِنَّ النّاظرَ لهم يجبُ عليه القيامٌ 
بذلك لهم» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو الحديث السابق. 


() كتاب الجهاد والسّير ‏ (50) باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى 0776 


]١701[‏ وعن مسروق» قال: سَألْنَا عبد الله عن هذه الآية: « وَل 


وفيه من الفقه: جوز تاخ الاستثناء قدراً قليلاً؛ لأنّه أطلق أولاًء فلما فلما ولي تأغير الاستناء 
دعاه» فذكر له الاستثناءء وقد يُجاب عنه: بأنّهِ لما أراد أن يستثني أعاد اللّفظ 
الأوّلء ووصل الاستثناء به في الحالء فلا يجورٌ التأخيرء ويدلٌ على ذلك: أنَّ 
الاستثناء والتخصيص وغيرهما الصّادرة عنه ية كل من عند الله. لا من عند 
النبي ككل بالاجتهاد. وقد تقدّم الاختلافٌ في هذا الأصل . 

و (قول مسروق: سألنا عبد الله عن هذه الآية) هو عبد الله بن مسعودء 
وهكذا في رواية أبي بحر : سألنا عبد الله بن مسعود. ومن قال فيه: عبد الله بن 

و (قول عبد الله : أما إِنَا سألنا عن ذلك فقال) كذا صكّت الروايةء ولم يذكر 
فيها (رسول الله )ا وهو المرادٌ منها قطعاً. أل ترى قوله : فقال؟ وأسند الفعلَ إلى 
ضميره» i SR GE‏ فهو مرفوع» وليس هذا المعنى الذي في هذا 
الحديث مما يتوصّل إليه بعقلٍ ولا قياس وإِنّما يُتَوصّل إليه بالوحي» فلا يقال: 
هو موقوفٌ على عبد الله بن مسعود . 

وقد تضمّن هذا الحديثٌُ تفسيرَ قوله تعالى : ل بل أُحِيَآكُ عند رَيْهِمْ دفو [آل حياة الشهداء 
عمران: ]١54‏ وأنَّ معنى حياة الشهداء: أنَّ لأرواحهم من خصوص الكرامة ما 
ليس لغيرهم› بأن جعلث في جوف طيرء كما في هذا الحديث» أو في حواصل 
طير خضرء كما في الحديث الآخر» صيانة لتلك الأرواح» ومبالغة في إكرامهاء 
لإطلاعها على ما في الجنّة من المحاسن والتّعمء > كما يطلع الراكبٌ المظلّل عليه 
بالهودج الشفّاف؛ الذي لا يحجبٌ عمًا وراءه» ثم يدركون في تلك الحال التي 
يسرحون فيها من روائح الجنّة» وطيبهاء ونعيمهاء وسّرورها ما يليق بالأرواح مما 
ترتزق وتنتعش به. . وأمًا الأذات الجسمانية فإذا أعيدث تلك الأرواحٌ إلى أجسادها 
استوفث من النّعيم جميحَ ما أعدّ اللّهُ تعالى لهاء ثم إن أرواحهم بعد سَرْحها في 


الميت يعرض 
عليه مقعده من 
الجنة أو النار 


حلفى )١1(‏ كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب : فضل القتل في سبيل الله تعالى 


8]. الآ ل 57 د ET‏ 


الجنّة ترجع تلك الطير بهم إلى مواضع مكرّمة؛ ف مشرّفة ؛ منوّرة؛ عُبّر عنها بالقناديل 
لكثرة أنوارهاء وشدَّتها. وان تعالى أعلم . وهذه الكراماتث ليا سخضوضة 
بالشهداء كما دلّت عليه الآيةٌ وهذا الحديث» وأمًا حديث مالك الذي قال فيه: 
«إنما نسمةٌ المؤمن طائرٌ يَعْلَقُ في ثمر الجنة6”'" فالمراد بالمؤمن هنا: الشهيد. 
والحديثان واحدٍ في المعنى» وهو من باب حَمْل المطلق على المقيّد. . وقد 

دلَّ على صحة هذا قولّه في الحديث الاخر :ذا مات الإنسانٌ عُرِض عليه مقعذه 
بالغداة والعشيّ من الجنة والنارء فيقال: هذا مقعدّك حتى يبعنّك اللَّهُ إليه يوم 
القيامة»7؟)؛ فالمؤمنٌ غير الشهيد هو الذي يُعْرَض عليه مقعدّه من الجنة وهو في 
موضعه من القبر أو الصّورء أو حيث شاء اللّهُ تعالى غير سارح في الجنةء ولا 
داخل فيهاء وإنما يدرك منزلته فيها بخلاف الشهيد؛ فإنه يباشر ذلك ويشاهده وهو 
فيهاء على ما تقدَّم» وكذلك أرواح الكفار تشاهدٌ ما أعدّ الله لها من العذاب عند 
عَرْض ذلك عليهاء كما قال تعالى في آل فرعون: : «التأذيتروثوب مایا صما 
يوم كف آلكاة لوا َال روت أسَد الما » [غافر: 457]. وعند هذا العَرْرض 
تدرك روځ الكافر من الألم» والتخويف» والحزنء والعذاب بالانتظار ما لا عين 
رأت» ولا آذ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فنسأل اللَّهَ العافية. كما أله 
يحصلٌ للمؤمن عند عَرْض الجنّة من الفرح» والسرورء والتنعم بانتظار المحبوب 
ما لا عين رأت» ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فإذا أعيدت الأرواحٌ 
إلى الأجساد استكملَ كل فريتي منهم ما أعدّ اللَّهُ له. وبهذا الذي ذكرناه تلتثم 
الأحاديث» وتتّمْق. واللَّهُ الموفق 


.)۲٤١ /۱( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)٤۲۷۰( وابن ماجه‎ ›»)۱۰۷/٤( والبخاري (1010)› والنسائي‎ »)01 /٥( رواه أحمد‎ (۲( 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب : فضل القتل في سبيل الله تعالى 1۷ 


خضر لها قناديلٌ مُعلَّةٌ بالعرش» تسرحٌ في الجنَّهَ حيثُ شاءث» ثم تأوي 


وقد حصل من مجموع الكتاب والسّنّةَ أنَّ الأرواح باقية بعد الموت» وأنها الأرواح باقية 
متنعمة أو معي إلى يوم القيامة . بعد الموت 
وقد اختلف الاس 5 الأرواح فليم وجك ما هي؟ وعلى أي حال هي؟ ماهي الروح؟ 
اختلافاً كثيراً» واضطربوا فيها اضطراباً شديداً؛ الواقف عليه يتحمَّقٌ أنَّ الكل منهم 
على غير بصيرة منها. وإنما هي أقوالٌ صادرة عن ظنون ا ولا 008 في 
أنه مما انفر الله تعالى بعلم حقيقته. وعلى هذا المعنى > حَمَّل أكثرٌ المفسرين قوله 
تعالى : < فل ار هنامر رق وما اوشم مَنَ الهأو َل إلا قِيِلا» [الإسراء: 48]. ليقطم 
العاقل طمعه من علم حقيقته» ولينظر هل وَرَدَ في الأقوال الصّادقة ما يدل على 
شيءِ من صفته؟ وعند تصفّح ذلك» واستقراء ما هنالك يحصلٌ للباحث: أنَّ الروحَ 
أمر”"“ ينفخ في الجسد» ويقبض منه» ويتوفى بالنوم والموت» ويؤمن» ويكفرء 
ويعلم » ويجهل» ويفرح» ویحزن» ويتنعم» ويتألم» ويخرجء ويدخلء والإنسان 
يجد من ذاته بضرورته قابلا للعلوم وأضدادهاء وللفكر وأضدادهاء ولغير ذلك من 
المعاني» فيحصل من مجموع تلك الأمور على القطع: أنَّ الروحَ ليس من قبيل 
الأعراض لاستحالة كل ما ذكر عليهاء فيلزم أن يكون الرُوِحٌ من قبيل ما يقومٌ 
بنفسهء وأنّه قاب للأعراض. وهل هو مُتحيّرٌ أو ليس بمتحيّرٍ؟ [ذهبت طوائفٌ من هل الروح 
الأوائل» ومن نحا نحوهم من الإسلاميين» إلى أنه قائم بنفسه غير متحيّز]. وذهب متحيّز؟ 
أكثر أهل الإسلام إلى أن ذلك من أوصاف الحقٌّ سبحانه وتعالى الخاصة به» وأنَّه 
لا تصح مشاركته في ذلك لأدلة تذكر في علم الكلام» وأنَّ الروح قائم بنفسه 
متحيّرٌء فهو من قبيل الجواهر . 


ثم اختلف» هل هو يقبل الانقسامٌ فيكون جسماً أو لا يقبله فيكون جوهراً هل الروح يقبل 
الانقسام؟ 


. في الأصول: متقابلة» وما أثبتناه من: إكمال إكمال المعلم للأبي‎ )١( 
. ليست في الأصول» واستدركت من: إكمال إكمال المعلم لدبي‎ )۲( 


74 (۱۳) كتاب الجهاد والسير (40) باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى 


إلى تلك القناديل» فاطْلَمَ إليهم ربّهم عر وجل اطلاعة فقالَ: هل تشتهون 
شيئاً؟ قالوا: أيّ شيءِ نُشنهي؟ ا 
بهم ذلك ثلاث مرّات» فلا رَأَوَا أنّهم لن يُتركوا من أن يُسألُواء قالوا: 


اس شدشخ مم 


فردً؟ فذهبت طائفةٌ من جلة علماء أهل الت إلى أنه جسم لطي مشابك لجميع 
0 البدن» أجرى اللَّهُ العادة ببقائه في الجسم ما دام حبّاّء فإذا أراد الله تعالى 

تة الحيوان نزعه منهء وأزال اتصاله بالحياةء اا بالموت. وأطبق معظم 
علس ا ت على و رات ا زد في 
الإنسان» أجرى الله العادة بحياة ذلك الجسم مادام ذلك الجزء متصلا به. 


والله تعالى أعلم» وأحكم» والتسليم أولى لى وأسلم . 


الزوح مُحْدَثٌ والذي افق تى أهلّ التحقيق عليه: أنه مُحْدَثُ مخترعٌ؛ لاله در وکل متغيّر 
مُحدّث تّ على ما يُعرف في موضعه» ولا يُلتفت لقول من قال: إن الرَوحَ قديمٌ؛ ؛ إذ 

بطلان القول لا قديم إلا الله تعالى» على ما عرف في موضعهء ولا يلتفت أيضاً لقول التناسخية 

بالتناسخ القائلين بان الأرو اح تتتقل إلى أجساد أحَر» فأهلُ السعادة يُنْقلونَ إلى أجسادٍ حسنةٍ 
مشرقة مرفهة» فتتنعّم بهاء كما جاء في هذه الأحاديث» وأهل الشّقاء تقل 
ارواحم إلى أجسام خسيسة قبيحة» فتعزّب فيهاء حتى إذا استوفث أُمَدَ عقابها 
رجعث إلى اخ بنية» وهكذا أبداً. وهذا معنى الإعادة والنّواب والعقاب 
٠‏ وهو قول مناقض لما جاءث به الشريعة» ولما أجمعت الأمَة عليه » 
مُعْتَقَدُه يكر قطعاًء إن أنكر ما عُلِمٍ قطعاً من إخبار الله تعالى» وإخبار نبيّه كل 
عن ا الاخرة» وعن تفاصيل أحوالهاء وأنَّ الأمرّ ليس على شيء مما قالوه. 
فالتناسځ والقولٌ به باطل» مُحالٌ عقلاء على ما يُعرَفٌ في علم الكلام . 


اطلاع الله إلى و(قوله: «فاطلع إليهم ربُّهم اطُلاعة») أي : تجلّى لهم برفع حُججبهم» 
الشهداء وكلّمهم مشافهة بغير واسطة» مبالغة في الإكرام» وتتميماً للونعام . 


(؟1) كتاب الجهاد والسّير - (40) باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى حلفى 

يا ب ريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى تُفَْلَ في سيلك يك ا 

فلمًا رأى أن ليس لهم حاجة د تركوا». 

رواه مسلم (۱۸۸۷)» والترمذي ۳۰۱٤(‏ و .)۳۰۱١‏ 

[1] وعن جابرء قالَ: قال رجلٌ يوم أحد: أين أنا يا رسول الله 
إن قُتلتُ؟! قال : : في الجَنّة1» فألقى تَمَراتِ كن في يده ثم قاتل حى قُتل. 

رواه اح «(°A/Y)‏ والبخاري CS)‏ ومسلم (1۸444(« 
والنسائي (5/ ۳۳). 


[Tor]‏ وعن البراءء قال : جاء رجل من بني الَّبِيتِ - قَبيْلٍ من 
الأنصار فقال : أشهد أن لا إل إلا الل وأنّك عبده ا ثم تقدّم 
فقاتل حٌى قتلّ» فقال النبيئّ كك : «عمِلَ هذا يسيراء وأجر كثيراً» . 

رواه البخاري (۲۸۰۸)» ومسلم (۱۹۰۰). 


*# # * 


و (قولهم: «نريدٌ أن ترد أرواحنا في أجسادنا») دليل : على أن مُجرّد الأرواح ت تمني الشهداء 
هي المتكلّمة» ويد على : أن الروحَ ليس عرض خلافاً لمن ذهب إلى ذلك . وفيه ردٌ المع الى 
على التّناسخيّة: وأن أجوافٌ الطير ليست أجساداً لهاء وإنما هي مُودعةٌ فيها على "” 
سبيل الحفظ والصيانة والإكرام» على ما قدّمناه. وهذا كله يدل على : أنَّ لمنزلة 
الشهادة من خصوص الإكرام ما ليس لغيرها من أعمال البرٌء كما قال في الحديث 
الآخر: «ليس أحدٌّ له عند الله خيرٌ يتمى أن يرجح إلى الدنيا إلا الشهيد؛ لما یری 
من فضل الشهادة“» 4 


0( ساقط من (ع) و (ج) واستدرك من (ج .)١‏ () رواه الترمذي .)١54“-١5450(‏ 


6 . ٠ باب: في قوله تعالى : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام.‎ )٤١( - كتاب الجهاد والير‎ )١۳( ٠١ 
باب‎ )( 
في قوله تعالى: أَبمَلْمُ سقاية ألاج وعمارة امسج ر كلام . . .€ الآية‎ 


1°[ عن التُعمان بن بشير» قال: كنت عند ر رسول اف 85 
فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحا . وقال 
آخرٌُ: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أنْ أَغْمْرَ المسجد الحرام. 


(41) ومن باب: قوله تعالى: « أَبمَمٌ ماب الاج وة الجر 
َراو كن ءَامَنَ بأ الوم الآ . . .€ [التوبة: ]١4‏ 


(السقاية) : مصدر كالسعاية والحمايةء وهو على الحذف» أي : أجعلتم 
صاحب سقاية الحاجٌ مثل مَن امَنَ بالله» وجاهَدَ في سبيله؟ ويصح أن يقدَّر الحذفٌ 
في: (من آمن) أي: أجعلتم عمل سقي الحاج كعمل مَن آمن؟ و (الحاجٌ): اسم 
جنس الححجاج . و (عمارة المسجد الحرام): معاهدته» والقيام بمصالحه. 

وظاهرٌ هذه الآية أنّها مبطلة قول من افتخر من المشركين بسقاية الحا 
وعمارة المسجد الحرام» كما ذكره السدّي. قال : ا عباس بالسّقاية» وشيبة 
ا وعليٌ بالإسلام والجهادء فصدّق اللَّهُ علياً وكذبهماء وهذا واضحٌ. وأمًا 
حديثٌ النعمان هذا فمشكلٌ على مساق الآية» فإنّه يقتضي أنها إنما نزلت عند 
اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال» وحينئذ داه يكون قوله 
١‏ ای : أجلم سِقًا سِمَايدَ الاج و وحار دراو كم ءامن أ الور الآ جد فى 
سيل أ کا ا [التوبة: 19] [نزل جواباً لذلك]“ فن أولئك 


00( ساقط من (ع) و (ج) واستدركناه من (ج ۲(. 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (41) باب: في قوله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . خرف 


وقال الآخرٌ: الجهادٌ في سبي الل أفضلُ مما قلت َرّجرهم عم وقال: 
لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يك وهو يوم الجمعة» ولكن إذا 
صَلَيْتٌ الجمعة دخلت واستفتيتّه فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل : 
« # أجلم ماي الاج وحار مسد ألْرَا و4 الآية إلى آخرها [التوبة: 19]. 


رواه مسلم (۱۸۷۹). 


المسلمين لم يختلفوا في أنَّ الإيمانَ مع الجهاد أفضل من مجرّد السّقاية والعمارة» 

وإِنَّما اختلفوا في أي الأعمال أفضل بعد الإسلام» وقد نصّوا على ذلك في 

الحدية:. وأيضا: فلا يلي أن يُقالَ لهم في هذا الذي اختلفوا فيه: #والله لا يهدي 

القوم الظالمين) كما قال في آخر الاية. ل الآيات التي قبل هذه الاية من 

قوله تعالى  :‏ ما ان لِلْمُمَرِكِنَ أن يوا مسجد آَم . . .€ [التوبة : ١1‏ -۱۸] تدل: 

على أنَّ الخطاب مع المشركين» کک فلينظر في التخص منه. ويمكن 

أن يتخلّص منه بأن يقال : إِنَّ بعض الوُواة تسامَحَ في قوله: فأنزل الله الاية. وإنما 

قرأ الب ب على عَمَرَ رَ الآية حين سألهء فظن الرّاوي أنّها نزلث حينئذ» وإنما 

استدلٌ بها النبيئٌ كَل : نسي انل محا قال اراك الذين سمعهم عُمرء 

فاستفتى لهم» فتلا عليه ما كان قد أنزل عليه في المشركينء لا أنها نزلث في 

هؤلاء. فيبقى أن يُقال: فكيف يُستدلُ بما أنزل في المشركين في حالة مخصوصة 

على مثل ذلك المعنى في المسلمين؛ وهم مخالفون لهم في تلك الحال؟ . 
والجواب : أنَّ هذا لا يُعْدَ فيه. فقد تنتزجٌ مما أنزل في المشركين أحكامٌ تليق انتزاع الأحكام 
في المسلمين» كما قد فعله عمرء حيث قال: أما إا لو شئنا لاتخذنا سلائق اللائقة بالمسلمين 

ور وتوضع صحفةٌ» وترفع أخرى» ولكنًا سمعنا قوله تعالى : اذهب مكيف ف 

سای لاوا وَأسْتَمئَممُ يجا [الأحقاف : .]٠‏ وهذه الآية نص في أنّها 02 ومع 

د عن عجر يلها الجر فا ا ی ولم ینکر عليه 

أحدٌ من الصحابة» فيمكن أن تكونّ هذه الآيةٌ من هذا النوع. والله تعالى أعلم . 


الجهاد الأكبر 


قف (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (41) باب: في قوله تعالى : «أجملتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. . . » 


]١705[‏ وعن أبي سعيد الخدري» أن رجلا أتى النبت يل فقال: 
أي الناس أفضلٌ؟ فقال: «رجلٌ مجاهدٌ في سبيل الله بماله ونفسه». قال: 
ثم من؟ قال: «مؤمن في شعْب من الات يعد الله ويدعٌ الاس من 
شُرّه) . 

رواه أحمد(737//7), والبخاري(71787)» ومسلم (۱۲۲()۱۸۸۸)ء 
وأبو داود (75486)» والترمذي »)١1570(‏ والنسائي »)١١/5(‏ وابن ماجه 
(۹۷۸). 


]١755[‏ وعن أبي هريرة» عن رسول الله ی قال : «مِنْ خير معاش 
الناس لهمء رجلّ ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطيرٌ على مثّنه كلما 


و (قوله: أي الناس أفضل؟) أي : أي الناس المجاهدين؟ بدليل: أنه أجابه 
بقوله: رجل مجاه بنفسه وماله. ثم ذكر بعده مَن جاهد نفسه بالعُرّلة عن الناس» 
إذ کل واحدٍ من الرَجلَيْنَ مجاهدٌ. فالأول للعدرٌ الخارجيّ. والآخر للداخليٌ؛ 
الذي هو: النفس والشيطان» فجاهدهما بقطع المألوفات» والمستحسنات من 
الأهل» والقرابات» والأصدقاء. والأوطانء والشهوات المعتادات. وك ذلك 
فراراً بدينه» وخوفاً عليه. وهذا هو الجهادٌ الأكبر؛ الذي من وصل إليه فقد ظفر 


ن بالكبريت الأحمر”'". غير أن العزلة إنّما تكو مطلوبة إذا كفى المسلمون عدوّهم. 
' وقام بالجهاد بعضهم. فأمًا مع تعيّن الجهاد؛ فليس غيرُه بمراد؛ ولذلك بدأ 


النببئٌ َة بهذا الحديث ببيان"“ أفضلية الجهاد على العزلة لما قدَّمناه فى الباب 
الذي قبل هذا. 

و (قوله: «من خير معاش النّاس لهم») المعاش: مصدر بمعنى المعيشة أو 
)١(‏ قال في اللسان: أعرٌ من الكبريت الأحمر. ويُقال: ذهبٌ كبريت؛ أي: خالص. 
(۲( من ( م) و (ج ۲). 


۽ 79 (17) كتاب الجهاد والسّير  )٤١(‏ باب: في قوله تعالى : «أجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . . ٠‏ » 
ا و ا 


لت 


عم هيه د أو فرْعة طار عليه» يبتغي القتل والموت مظاته» أو رجلٌ في 
يمه في رأس شَعَفَةٍ من هذه الشْعَفٍِء > أو بطن واد من هذه الأودية» فيقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة» يعبدٌ ربّه حتى يأتية اليقين» ليس من الله إلا في 
خير». 


ص 


رواه أحمد »)٤٤١/۲(‏ ومسلم .)١١50()18469(‏ وابن ماجه 
91 7) . 


العيش. أي: من أشرفٍ طرق المعاش الجهاد. ففيه دليلٌ على جواز نيّة أخذ 
المغانم والاكتساب بالجهادء لكن إذا كان أصلّ النيّة في الجهاد أن يجاهد لتكون 
كلمة الله هي العليا. ولهذا أشار ية في هذا الحديث بقوله: «رجلٌ مُمْسكٌ بعنان 


فرسه في سبيل الله» وبقوله : «يبتغى القتلّ مظانّه». 


ومتن ل الفرس وغيره: ظَهرُه. و (الهيعة): الفزعة. يقال: هاعء يهيع» 
هيوعاً» وهيعة؛ إذا خاف. و: هاعء يهاع؛ إذا جاع» وإذا تهرّع. . و (مظالّه): 
أي : في الأوقات التي يظنٌ القتل فيها. . وهو منصوبٌ هنا على الظرف. و (الشّعَفة) 

بفتح العين غير معجمة : واحدة الشّمَّف» وهي روس الجبال. . و (اليقين) هنا: هو 
المتيئّن » وهو الموت. 


دلق في (ج 0: جبن . 


ضحك الله 


لا يجتمع كافر 


7 (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (41) باب: في رجلين يقتل أحدهما الآخر 
(0) باب 
في رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل الجنة» وفيمن قتل كافراً 

[7]) عن أبى هريرةء أن رسول الله ب قالَ: «يضحك اللَّهُ 
عر وجل إلى رو يقل أحذهما الآخرّ كلاهما يدخل الجنّة. قال: يقاتلٌ 
هذا في سبيلٍ الله كَيُسْتَشْهِدٌ ثم يتوبُ اللّهُ على القاتل فَيُسْلم فيقاتل في 
سبيل الله فيستشهد» . 

رواه البخاري (75855). ومسلم (۱۸۹۰) (۱۲۸)ء والنسائي 
(/9"). وابن ماجه (۱۹۱). 

3 وعنهء قالَ: قال رسول الله : «لا يجتمع كافرٌ وقاتله 
في النار أبدا». 


)٤(‏ ومن باب: رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل الجنة 

(قوله: «يضحك الله إلى رجلين») قد تقدّم الكلامٌ في الإيمان على الضحك 
المنسوب إلى الله تعالىء وأنّه عبارة عن الرضا بالمضحوك منه» وإكرامه» والإقبال 
عليه. ويحتمل أن يكون من باب حذف المضاف. أي: يضحكٌ رسول الله 
وملائكته ممّن ذكر عند قبض أرواحهه2". والله تعالى أعلم(». 

و(قوله: ١لا‏ يجتمع كافرٌ وقاتله في النار أبداً») ظاهرُ هذا: أنَّ المسلمّ إذا 
)١(‏ مذهب السلف : أن الله تعالى يضحك ضحكاً يليق به سبحانه من غير تأویل» 

ولا تشبيه» ولا تمثيل . ۶ 0 
(۲) زاد في (ج ۲): كما يقال: قتّل السلطان فلاناء وإنما قتله رجاله. 


(18) كتاب الجهاد والسّير  )٤۲(‏ باب: في رجلين يقتل أحدهما الآخر لقف 
اس ا ا ير ا بي ا ل تي 


وفي لفظ آخر: «لا يجتمعان في اللّار اجتماعاً يضر أحذهما الآخرً». 


قتل الكافر لم يدخل الثّارَ بوجو من الوجوه. ولم يقيّذه في هذا الطريق بقيد؛ لکن 
قال في الرّواية الأخرى: «ثمَّ سَدّده. وقد استشكل بعض الرواة هذا اللفظ . وجهة 
او أنَّ مال التّداد هو الاستقامة على الطريقة من غير زيغ» ومن كان هذا 
حاله لا يدخل النّار؛ قتل كافراً أو لم يقتله. وسلك في الانفصال عن هذا الإشكال 
أنْ حمل (سدّد) على: أسلمء بمعنى: أنَّ القاتلّ كان كافرآء ثم أسلم» وصرفه 
للحديث الآخر؛ الذي قال فيه: «يضحك اللَّهُ لرجلين». 

قلتٌ: وهذا الإشكال إنما وقع لهذا القائل من حيث فسّر السّداد بما ذكر» 
والذي يظهرٌ لي : أنه ليس المراد بالسّداد هنا ما ذكر؛ بل بعض ماذكرء وهو أن 
يسدّد حاله في التخلص من حقوق الأدميين؛ التي تقام الكلاة علبها في قوله 376: 
«القتل في سبيل الله يكفر کل شيء إلا الدّين”'؟ فإذا لم تكفر الشَّهادةٌ الدّينَ كان 
أبعد أن يكفره قتل الكافر. ويحتملٌ أن يقال : د E‏ يحت صرت أو 
باجتناب الموبقات التي لا تغفر إلا بالتوبة» كما تقدّم في الطهارة . والله تعالى 
أعلم . 

و (قوله في الطريق الاخر: ١لا‏ يجتمعان في النار اجتماعاً يضرٌ أحدهما 
اك "© فن ظاهر 'تلك: نفي الاجتماع مطلقاً. وظاهد 

ه: نفي اجتماع مخصوص . فتعارض الظاهران. ووجه ه الجمع : حملٌ المطلق 
على المد بمعنى: أن من تل كافراً ثمّ مات مرتكب كبيرة» غير تائب منها؛ 
فَأَمْدُه إلى الله تعالى؛ إن شاء عفا عنه» 5 شاء عاقبه» وأدخله النّار. ثمّ إن دخل 
الئّار فإنّما يدخل حيث يدخلٌ المؤمنون المذنبون» لا حيث يدخل الكافرون. فلا 
يجتمعُ ذلك المؤمنُ مع مقتوله الكافر أبداء ولا يلقاه حتى يخاصمه» كما قد جاء: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) في (ج 5): الأخرى. 


مضاعفة أعمال 
المحاهدين 


Y٦‏ (؟1) كتاب الجهاد والسّير  )٤١(‏ باب : فضل الحمل في سبيل الله والجهاد 


قيل: من هم يا رسول الله؟! قال: «مؤمنٌ قتل كافرا ثم سَدَّدَ» . 
رواه أحمد(۳۹۸/۲)» ومسلم(۱۳۰()۱۸۹۱ و )»3١‏ وأبوداود 
.)٤۹٥(‏ 
¥ # د 
)٤۳(‏ باب 
فضل الحمل في سبيل الله والجهادء 
ومن دل على خير 
]٠۹[‏ عن أبي مسعود الأنصاريّء قال: جاء رجلٌ بناقة 
مخطومة» وقال: هذه في سبل اه ! فقال رسول الله يد «لك بها يوم 
القيامة سبعمئة ناقة» كلها مخطومة». 
e‏ ومسلم (۱۸۹۲)» والنسائي (59/5). 


SBE‏ ببعض المؤمنين في الثار, فيقولون لهم: ما أغنى عنكم 
إيمانكم ولا عبادتکم؛ ا فيضحٌ المؤمنون إلى الله تعالى حتى يخرجواء 
فإذا خرجواء E‏ الكافرون؛ ا 000 لبعض : مالا لا ری 
يالا مادم ين من نالسرا * أضذتهم ر سرا آم اعت عنهم آلا صر [ص: ]٦۳ - ٦۲‏ وقيل 
في الآية غير هذا. والله تعالى أعلم . 
(۳) ومن باب: فضل الجهاد في سبيل الله 
(قوله: جاء رجلّ بناقة ة مخطومة) أي : [عليها خطامهاء أي : زمامها]7'. 
و (قوله يخِ: «لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة» كلها مخطومة») هذه الحسنة 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(؟1١)‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (47) باب : فضل الحمل في سبيل الله والجهاد وففى 


31 وفي رواية» فقال: إِنّي أَبْدِءَ بي فاخملني. فقال: 
«ما عندي!» فقال رجلّ: يا رسول الله! أنا أدلّه على من .حملت ا 
رسول الله كك : «من دلَّ على خير فله مثلّ أجر فاعله». 


رواه أحمد »)۲۷٣۳ /٥(‏ ومسلم 289 وأبو داود 2)6١59(‏ 


ممًا ضوعفٌ إلى سبعمئة ضعف» وهو أقصى الأعداد المحصورة؛ التي تضاعَفٌ 
الحسنات إليها. وهذا كما قال تعالى: « مكل حَبَةٍ ابت e‏ 


ل 


يَأََدُ حّةَ 4 [البقرة: 0١‏ وبقي بعد هذا المضاعفة من غير حصر› ولا حذ» وهي 
مفهومة من قوله تعالى : 9 وهه ضوف لمن يَمَآهُ € [البقرة : OI‏ 


و (قوله: ٳِي أبدع بي) أي: أهلكت راحلتي» وانقطع بي» وهو رباعي» 
مبنيٌ لما لم يُسمّ فاعله. وقد وقع لبعض الرواة: (بدع) على فعلٍ مشدّد العين. 
وليس بمعروف في اللغة. و (قوله: احملني) أي: أعطني ما أتحمّل عليه» أي: 
أحمل رحلي» وأرتحل عليه . 


و (قوله: «مَن دل على خير فله مثل أجر فاعله») ظاهرٌ هذا اللفظ : أنَّ للدَالٌ الدَال علسى 
له مث 
من الأجر ما يساوي أجر الفاعل المنفق. وقد ورد مثل هذا في الشَّرع كثيراً ا 


زفق جاء في هامش (ج ۲) ما يلي : 
تتميم : رل ا ل أن بكرن على ا فتكون له في الجنة 
يركبها. ويحتمل أن تكون إشارة إلى تضعيف الحسنات . . وس سمي الثواب باسم الحسنة. 
ويقوّي الأول قوله: مخطومة. وقوله: سبعمئة موافق لقوله ية في تضعيف الحسنات 
إلى سبعمئة ضعف. والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: « كَمَشَلٍ حب أَْبَسَتْ سَبْعَ 
سابل [البقرة: .]۲٠١‏ 


البكئة أصل 
الأعمال 


VA‏ (۱۳) كتاب الجهاد والشّير - (17) باب : فضل الحمل في سبيل الله والجهاد 


3 وعن آنس: أن فتيّ من أسلم قال: يا رسول الله! إِنّي أريد 


كقوله: «من قال مثل ما يقول المؤذّن كان له مثل آجره»'» وكقوله فيمن توضأ 
وخرجَ إلى الصلاة فوجد النّاس قد صلَّوا: «أعطاه الله من الأجرٍ مثل أجر من 
حضرهاء وصلاها»"“. وهو ظاهرٌ قوله تعالى: وسن يرج يرأ يبيد مهاج ِلَ هه 

شه كيد ه ألَوْتٌ فَمَدوقَمَ أَجرْمْعَلَ ألو [النساء: ]٠٠١‏ وهذا المي يمكن أن يقال 
فيه" ويصار إليه بدليل: أنَّ الثوابَ على الأعمال إنما هو تفضّل من الله تعالى» 
فيهبه لمن يشاء على أيّ شيءِ صدر عنه» وبدليل: أنَّ النيّة هي أصلّ الأعمال؛ فإذا 
صحّث في فعل طاعة فعجز عنها لمانع منع منها فلا بُعْدَ في مساواة أجر ذلك 
العاجز لأجر القادر الفاعل» أو يزيد عليهء وقد دل على هذا: قوله :نة 
المؤمن خيرٌ من عمله»”*2» ولقوله: «إِنَّ بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراًء ولا قطعتم 
وادياً إلا كانوا معكمء حبسهم العذر»*2. وأنضٌ ما في هذا الباب حديث أبي كبشة 
الأنماري؛ الذي قال فيه النبي بل : «إِنّما الدنيا لأربعة نفر : رجل اتاه الله تعالى مالا 
وعلماً؛ فهو يقي فيه ربّه» ويصل به" رحمه» ويعلم لله فيه حقاً. فهذا بأفضل 
المنازل. ورجلٌ آتاه الله علماً ولم يؤته مالآ فهو يقولٌ: لو-أنَ لي مالاً [لعملت فيه 
بِعَمَلِ]2 فلان» فهو بنیته» فأجرهما سواء. ورجلٌ آناه الله مالا ولم يؤته علماً؛ 


)1١751/ وابن حبان‎ .)5١5/١( والنسائي (؟/ ٤۲)ء والحاكم‎ »)۳٥۲ /7( رواه أحمد‎ )١( 
بلفظ : «من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة».‎ 

(؟) رواه أبو داود (055)» والنسائي (؟5/١١١).‏ 

)۳( في 4 و(ج 7 به. 

. )٠٠١ /۳( رواه الطبراني في الكبير (8/5>©» وأبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

(5) رواه أحمد (۱۰۳/۳)ء والبخاري (۲۸۳۹). وآبو داود .)50١4(‏ وابن ماجه 
(۷4). 

زف في (م) و (ج ۲): فيه . 

(۷) في (م): فعلت فيه بفعل. 


(1) كتاب الجهاد والسّير - (4) باب : فضل الحمل في سبيل الله والجهاد لحف 


الغزوء وليس معي ما أتجهّرًا قال: «اثتِ فلاناً؛ فإنّه قد كان تجهز 
فمرض»». فأتاه فقال: : إل رسول الله يل يرثك السلامء ويقول : أعطني الذي 


فهو لا يقي فيه ربّه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث 
المنازل. ورجلٌ لم يؤته الله مالاً ولا علماً؛ فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملتُ فيه 
بعمل فلان» فهو بنیته» ووزرهما سواء»"''. 

وقد ذهب بعض الأئمة إلى أنَّ المثل المذكور في هذه الأحاديث إنما هو بغير 
تضعيف . قال: لاله يجتمعٌ في تلك الأشياء أفعالٌ حر وأعمالٌ كثيرةٌ من الب 
لا يفعلها الدَالٌ الذي ليس عنده إلا مجرّدٌ النيّةِ الحسنة. وقد قال بيا للقاعد : : «أيكم 
حَلَّفَ الخارجَ في أهله وماله بخير فله [مثل] نصف أجر الخارج»". وقال: 
«لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما» . 

قلت : ولا حجّة في هذا الحديث لوجهين: 

أحدهما: إنا نقولٌ بموجبه» وذلك أنه لم يتناول محل النزاع» فإنَّ 
المطلوب” إنما هو : أنَّ الناويّ للخير المعرّق عنه؛ له مثل أجر الفاعل من غير 
تضعيف . وهذا الحديثٌ إِنَّما اقتضى مشاركة ومشاطرة في المضاعف, فانفصلا. 

وثانيهما: أنَّ القائمَ على مال الغازي؛ وعلى أهله نائبٌ عن الغازي في عمل 
لا يتأتى للغازي غزوه إلا بأن يُكفى ذلك العمل» فصار كألّه يُباشر معه الغزوء 


.)۲۳۱/۲( رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۳۸)ء وأبو داود »)70١١(‏ وابن حبان (5579). وما بين حاصرتين 
مستدرك من مصادر التخريج . 

(۳) رواه مسلم .)١1895(‏ 

(6) بين هذا الباب والباب الذي بعده تحت عنوان: باب البعوث ونيابة الخارج» تداخل في 
الشرح . 

)02( في (ج :)١‏ الدعوة. 


حرف (17) كتاب الجهاد والسّير - )٤١(‏ باب: فضل الحمل في سبيل الله والجهاد 


تجهزت به . قال: يا فلانة! أعطيه الذي تجهزت بهء ولا تحبسي عنه شيئاء 
فواللّه لا تَحْبِسنَّ منه شيئاً فيبارك الله لك فيه. 


رواه مسلم (864) وأبو داود (٠8م4/ا؟).‏ 


[157] وعن زيدٍ بن خالد الجهنيٌ» عن رسول الله ية أله قال : 
«من جهّز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا». 


فليس مُقتصراً على ال فقط» بل هو عامل في الغزوء ولمًا كان كذلك كان له مثل 
أجر الغازي كاملاً؛ وافراًء مضاعفاًء بحيث إذا أضيف ونسب إلى أجر الغازي كان 
نصفاً له وبهذا يجتمع معنى قوله كه : «من خلف غازياً في أهله بخيرٍ فقد غزا» 
وبين معنى قوله في اللفظ الأول: «فله مثل نصف أجره؛ والله تعالى أعلم . وعلى 
هذا يحمل قوله: «والأجر بينهما» لا أنَّ النائبَ يأخذ نصف أجر الغازي» ويبقى 
للغازي النصف» ٠‏ فإ الغازي لم يطرأ عليه ما يوجبٌ تنقيصاً لثوابه» وإِنّما هذا كما 
قال : «من فر صائماً كان له مث أجر الصائم» لا ينقصه من أجره شيء»“ 
والله تعالى أعلم. وعلى هذا فقد صارت كلمةٌ «نصف» مقحمة هنا بين «مثل» 
و «أجر» وكأنها زيادة ممّن تسامَحَ في إيراد اللفظ. بدليل قوله: «والأجر بينهما» 
ويشهد له ما ذکرناه فَليتنبة له فإنه حَسَنٌّ . وأمًا من تحقّق عجزه» وصدقت نيه 
فلا ينبخي أن يختلف في : أن أجره مضاعفٌ كأجر العامل المباشر؛ لما تقدّم ؛ وها 
خرّجه النسائينٌ من حديث أبي الدّرداء قال: قال رسول الله يهِ: «من أتى فراشه؛ 
وهو ينوي أن يقومّ يصلي من الليل فغلبته عيناه حتی يصبح؛ كان له ما نوى» وكان 
نومه صدقةً عليه)”"' , 

و (جهاز الغازي): ما يحتاجٌ إليه في غزوه من العدَّة والسلاح والنفقة وغير 
ذلك . 


.)١17/55( وابن ماجه‎ «(A*V) والترمذي‎ (1۱1٥0 - ٠٠٤١ /٤( رواه أحمد‎ )١( 
.)١755( رواه النسائي 24/0 وابن ع ماجه‎ (۲( 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (44) باب : في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد ۳1 


رواه أحمد .)١١61/8(‏ والبخاري «(YEAY)‏ ومسلم )۱۸40( 
»)١5(‏ وأبو داود »)50٠١9(‏ والترمذي ».)١778(‏ والنسائي (177/5). 


ل .د ل 
)٤٤(‏ باب 
في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد 
وفيمن خلف غازياً في أهله بخير أو بشرٌ 

3 عن أبي سعيد: أنَّ رسول الله كل بعت بَعْاً إلى بني 
لِخْيّان من هُذَيْلِء فقال: «لينبعثْ من كل رجلين أحدهما والأجرٌ بينهما». 

وفي روايةء ثم قال للقاعد: «أيُكم خلت الخارجَ في أهله وماله 
بخير كان له مل نصفِ أجر الخارج». 

رواه مسلم )١8957(‏ (۱۳۷ واي وأبو داود (١١0؟7).‏ 

[13"] وعن سليمان بن بُريدة» عن أبيهء قال: قال 


زلف 


)٤٤(‏ [ومن باب: البعوث ونيابة الخارج عن القاعد] 


(البعوث): جمع بعث» وهم السّراياء والعساكر الذين يبعثهم الإمامٌ للغزو. 

[و (قوله: آل بني لحيان) بكسر اللام» وهو: لحيان من هذيل بن مدركة بن 
إلياس بن مضرء بطن يُنسب إليهم تَفْرٌ من أهل العلم. ويُقال في النسب إليه : 
اللحياني ]2 . 


.)؟١ هذا العنوان ساقط من (ع) و (ج) ومستدرك من التلخيص و (ج‎ )١( 
.) 7 ساقط من (ع) و (ج) و مستدرك من (ج‎ (۲) 


حرمة نساء 
المجاهدين 


المحاهد في 
أهله 


خيانة المحاهد 


في أهله أعظم 


رح 


ضف (1) كتاب الجهاد والسّير  )٤٤(‏ باب : في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد 


رسول الله لا : رة نساء المجاهدين كحرمة أهاتهم ؛ وما من رجلٍ من 
القاعدين يَخْلْتُ رجلاً من المجاهدين في أهلهء فون فيهم» إلا قف له 
يوم القيامة فاحل من اغا ا فا فما ظنكم؟». 


رواه أحسند (ه/ «(oY‏ ومسلم 8940 ,)١189( )١‏ وأبو داود 
c(4‏ والنسائي (60/9). 


3# «* ¥ 


و (قوله: «حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمّهاتهم») يعني: أله يجبُ على 
القاعدين من احترامهنٌ» والكففٌ عن أذاهنّ» والتعرُض له ما يجبُ عليهم في 
أمهاتهم . 


و (قوله: «فما ظنكم») يعني : أنَّ المخونّ في أهله إذا مُكنَ من أذ حسنات 
الخائن؛ لم بب له منها شيئاء ويكون مصيرّه إلى النّا. وقد اقْتْصِرَ على مفعولي 
الظَن . 

وظهرَ من هذا الحديث: أنَّ خيانة الغازي في أهله أعظمُ من كل خيانة؛ لأنَّ 
ما عداها لا يخير في أخذ كل الحسنات» وإنما يأخذٌ بكلّ خيانة قدراً معلوماً من 
حسنات الخائن . 


(17) كتاب الجهاد والسّبر - (45) باب : في قوله تعالى : «لا يستوي القاعدون. . .»4 vr‏ 


(f٥)‏ باب 
في قوله تعالى: 9 لاسو ى الْتَْعِدُونَ» الآية 


]١16[‏ عن البراء فى هذه الآية: لا يسْتَوى الْقَهِدُونَ من ألمي 
هدو ف سبل 4 . قال: فأمرٌ رسولٌ الله لا زيداً» فجاء بكَتفٍ فكتبها. 
7 فشكا إليه ابن أمّ مكتوم ضرارته» فنزلت: لا يسوی المَهِدُونَ ين 

من عد أ ولي الضَرر. . . ©. 

رواه البخاري »)٤٥۹۳(‏ ومسلم »)١51(0)189/(‏ والترمذي (۱۹۷۰)› 
والنسائي (5/ .)٠١‏ 


[17] وعنه: لما نزلت : «الَّايتَوى هوه ون الْمؤْمِنينَ4 كلَّمهُ ابن 
آم مكتوم فأنزلت ب: « َي أو ألصّرّر) . 
رواه مسلم (۱۸۹۸) .)١47(‏ 


# # * 


)٤٥(‏ [ باب في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون. . .) الآية]”'' 


(قوله : « رك وعد أك أَلْسَيَ . . . » [النساء : )]۹١‏ أي : الموفقين المحققين في 
إيمانهم» المجاهدين وغيرهم. وقيل: القاعدين من أولي الأعذار 0 
و(الحسنى): الجئّةء كما قال تعالى: 9 لرن خسوا سى وزِيَادة » 
[يونس: ]۲١‏ و «الحسنى: الجنّة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» كما قاله 
سل الله يه . 
0 ار لسن قن ن واستدرك من التلخيص . 
(۲) انظر: الدر المنثور (5/ .)١١۷‏ 


v€‏ (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (45) باب : بعث العيون في الغزو 
() باب 


بعث العيون في الغزو. 
وما جاء : أنَّ الجنة تحت ظلال السيوف 


۷ عن أنس بن مالك» قال: بعت رسول الله يل بُسَيْسَةَ عيناً 
ينظر ما صنعت عِيرُ أبي سفيان. فجاء e‏ أحدٌ غيري وغير 
رسول الله ي وقال: لا أدري هل استثنى بعض نسائه. قال: فحدّئه 
الحديث. قال: لخر ج رسول الله يكل فتكلم فقال: «إِنَّ لنا طلبَة. 0 
كانّ ظَهْرهُ حاضراً فليركبْ معناء. فجعل رجالٌ يستأذنونه في ظهرانهم 
في عَلْو المدينة. فقال: «لاء إلا من كان ظهْرُهُ حاضرا». 0 


و (قوله: «مَرجَدتٍِ» [النساء: 97]) بدل من < ج عَلِيمًا» [النساء: ٥۹]ء‏ 
وهذه ارجات هي المئة الدرجة التي أعدّها اللّهُ للمجاهدين» كما تقدَّم في حديث 
أبي سعيد . 


(45) ومن باب: العيون في الغزو 

(بُسَيْسَة) بضم الباء بواحدة» وفتح السّين» وياء التصغير. هكذا رواه جميع 
رواة الحديث» وكذا وقع في كتاب مسلم وأبي داود. والمعلومٌ في كتاب السّير: 
(بسْيبَس) بفتح الباء غير مصغر. وهو: سن ين عمرو. ويقال: ابن بشر من 
الأنصار» وقيل: حليفهم . وأنشد ابن إسحاق في خبره: 

ا اوغا وا بشي ١‏ أن توالا اا 
)١(‏ في سيرة ابن هشام :)574/١(‏ 

أقم لها صٌدُورَهايا بسبسٌل ليس بذي الطلح لها معرّسٌ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )٤١(‏ باب: بعث العيون في الغزو Vfo‏ 


رسول الله ية وأصحابّه حتى سبقُوا المشركين إلى بدر» وجاء المشركون» 
فقال رسول الله ك : الا يدن اح منکم إلى شيءٍ حتى أكون آنا أؤذنه». 
فدنا المشركون» فقال رسول الله كية: «قوموا إلى جنة يا السمواتث 
والأرض». قال: يقول عَمَيْرٌ بن حمام الأنصاريٌ: يا رسول الله! جنة 
عرضها السموات والأرض؟! قال: «نعم». قال: بخ بخ. فقال 
رسول الله ككلهِ: «ما يحملك على قول بخ بَخ؟» قال: لا والله يا رسول الله! 
إلا رجاءٌ أنْ أكون من أهلها! قال: «فإِّك من أهلها». a‏ 


و(العين) هنا: الجاسوس. سمي بذلك لأنه يعاينُ فيخبرٌ مرسلّه بما يراه 
فكأنه عينّه. و (العير) الإبل التي عليها الأثقال. و (ظهرانهم) بضم الظاء: : جمع 
ظهرء وقيل: جمع ظهيرء ليت وا وكثيب وكثبان. وهو البعيرٌ الذي 
ركب ظهره. و (بخ بخ): كلمة تقال لتفخيم الأمرء وتعظيمه» والتعجب منه. يقال 
بسكون الخاء» وكسرها منوّنة . 

و (قوله: «قوموا إلى جنّةَ عرضها السّموات والأرض») أي: كعرض السّماء 
والأرض. شئّه الجيّهٌ بسعة السّموات والأرض» وإن كانت الجنَهُ أوسعَ» مخاطبة 
لنا بما شاهدنا؛ إذ لم نشاهذ أوسعَ من السموات والأرض . وهذا أشبهُ ما قيل في 
هذا المعنى . 

و(قوله: لا والله إلا رجاء) رويته بنصب الهمزة من غير تاء تأنيثِ على أن 
یکو مفعولاً من أجله. والأولى فيه الرّفع» على أن يكونّ فاعلاً بفعلِ مضمرء ندل 
عليه قوله : «ما يحملّك على قولك بخ بخ؟؛؛ لأنّه جوابه . أي : ل يحملني على 
قولي : بخ بخ إلا رجاء أن أكون من أهل الجنّة. وقد رواه كثيرٌ من المشايخ : : إل 
رجاة ‏ بتاء التأنيث ‏ وهو مصدرٌ الرّجاء» لكنه محدود. قال المبرّد: تقول العربٌ : 
فعلته رجاتك. أي: رجاك من الرّجا- وهو الطْمَعُ في تحصيل ما فيه عرض 


و 


وع . 


جزاء 
المحاهدين 


استقتال الرجل 


۰ 


V٦‏ (1) كتاب الجهاد والسّير - (47) باب : بعث العيون في الغزو 


فأخرج تَمَراتِ من رنه فجعل يأكل منْهُنٌ ثم قال : لَئْنْ آنا حييثُ حتى اکل 
تمراتي هذه » إِنَّها لحياةً طويلةٌ . قال: فرمى بما كان معه من التمرء ثمّ 


رواه مسلم (۱۹۰۱) . 


أبي وهو بحضرة العدرٌ يقول: قال رسول الله يكلِ: «إنَّ أبواب الجنة تحت 
ظلال السيوف». فقام رجلٌ رت الهيئة فقال: يا أبا موسى! أنت سمعت 


و (قوله: فأخرج تمرات من قَرَنه) بفتح القاف والرّاء. وهي جَعبَةٌ السّهام. 
وهكذا روايتنا فيه وأمًا من رواه بضم القاف» وسكون الراء» وكسر الباء 
[قربه]" » و (قرقره) فتغيير» وإن كانت لهما أوجة بعيدة. 

و(قوله: «الجنَّهٌ تحت ظلال السّيوف») من الاستعارة البديعة» والألفاظ 
السّهلة البليغة؛ التي لا يُْسَجُ على منوالهاء ولا يَقْدِرُ بليغ أن يأتيّ بمثلها. يعني 
بذلك : أن من خاض غمرات الحروب» وباشرَ رَ حال المسايفة كان له جزاء الجنة. 
وهذا من باب قوله : «الجنَّة تحت أقدام الأگهات»"“ أي : : من تذلّل لهنّء وأطاعهن 
وَصَل إلى الجنةء ودخلها. 

وفي هذين الحديثين دليلٌ: على جواز استقتال الرجل نفسه في طلب 
الشّهادة؛ وإن علم أنه بقل وقد فعله كثيرٌ من الصحابة والسّلف وغيرهم. وروي 
عن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهما -. وهو قول مالك» ومحمد بن الحسن » 
(1) ما بين حاصرتين زيادة من: إكمال إكمال المعلم للأْبّي. 

)۲( رواه ابن عدي (۱/ »)۳۲٣‏ والقضاعي في الشهاب رقم «(AY)‏ والخطيب في: الجامع 

لأخلاق الراوي واداب السامع (۲/ ۲۸۹). 


(۱۳) كتاب الجهاد والشّير ‏ (55) باب : بعث العيون في الغزو خرف 


رسول الله كله يقول هذا؟ قال: نعم» قال: فرجع إلى أصحابه» قال: أقرأً 
عليكم السلام» ثم کسر جَفْنَ سيفه فألقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدرٌ فضربَ 
به حتّی قتل . 


رواه أحمد (197/5)» ومسلم (۱۹۰۲)» والترمذي .)١509(‏ 


3# نف 3# 


غير أنَّ العلماءَ كرهوا فعْلَ ذلك لرأس الكتيبة؛ لأنه إن هلك هلك جيشه. وقد 
روي عن عمر أيضاً كراهية الاستقتال» وقال: لأن أموت على فراشي أحبٌ إلىّ من 
أن أقتل بين يدي صفٍ. يعني : مُسْتقتلاً. ورأى بعض العلماء هذا الفعلَ من إلقاء ع 
اليد للتهلكة المنهي عنه. ان 
قلتٌ: وفي هذا بُعْدٌ من وجهين: 
أحدهما: أنَّ أحسنّ ما قيل في الآية2"0: أنها فيمن ترك الإنفاق في الجهاد. 


وثانيها: أن عملا يُفضي بصاحبه إلى الشّهادة ليس بتهلكة» بل التهلكة : 
الإعراض عنه» وتر الرغبة فيه . 


ودل على ذلك الأحاديث المتقدّمة كلهاء فلا يُعدل عنها. 


.]1١948 أشار بذلك إلى قوله تعالى : « وَلَآاتُلْقُوا ایل أذ 4 [البقرة:‎ )١( 


VTA‏ (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (647) باب: في قوله تعالى: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
)٤۷(‏ باب 
في قوله تعالى  :‏ رال صتفواما عدوا اله 

[] عن ثابت» قال: قال أنس: عمّي سُميْتْ به لم يشهڏ مع 
رسو الله هة بذرآء قال: فشق عليه. قال: أول مَشْهدٍ شهده 
رسول الله بك عيبت عنه فان أراني الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله يكل 
ْلَيريَنَ اللّهُ ما أصنع! قال: فهابَ أن يقولٌ غيرها. قال: فشهدَ مع 
رسول الله ية يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذء فقال له أنسسٌ: 


(50) ومن باب: قوله تعالى: 


7 ر هر ار ر 


رمال صتقوأما عله دوا اه مد . 4 

(قول أنس: عمّي سيت به) أي: سمت باسمه» فإنَّ عمّه أنس بن النضر. 

و (قوله: إن أشهدني الله مشهدا"“ فيما بعد مع رسول الله ل ليرينٌ الله 
ما أصنع) هذا الكلامٌ تضمَّنَ أنه ألزمَ نفسه إلزاماً مؤكداًء وهو: الإبلاءٌ في الجهادء 
والانتهاض فيه والإبلاغٌ في بذل ما يقدر عليه منه» ولم يصرّ بذلك مخافة 
ما يتوقّع من التقصير في ذلك» وتبدؤاً من حَؤله وقوته؛ ولذلك قال: (فهاب أن 
يقول غيرها) ومع ذلك فنوى بقلبه» وصمّم على ذلك» فصمَّ قصده ولذلك سمًّاه 
الله عهداً [في الآية حيث قال: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
[الأحزاب: ۲۳] فسمّاه عهداً]0©. 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي التلخيص: فإن أراني الله مشهداً. 
(۲) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


() كتاب الجهاد والسّير - )٤١(‏ باب: في قوله تعالى : #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ۳4 


يا أبا عمرو! أين؟ فقال: واهاً لريح الجّة أجدّه دونَ أحدٍ. قال: فقاتلهم 
حتى قتل. قال: فوج في جسده وشح وثمانون من بين ضربة وطعنة 
ورمية. قال: o‏ 3 ا فما عرفت أخي إلا 
ببنانه » ونزلت هذه الآية: < ريال صَدَقُواْ ما عَْهَدُوا أله ع € الاية 
[الأحزاب: ۲۳]. بج A OSS EES‏ 


و (قوله: واهاً لريح الجنّة!) أي: عجباً منه» فهي هنا تعجَبٌء وقد تأتي 
للترحُمء والتلهف» والاستهانة. 

و (قوله: أجده دون أخُد) ظاهرُه الحملٌ على: أله وجده حقيقةً» كما جاء 
في الحديث الآخر: "إن يح الج توج على مسيرة خمسمئة عام" ويحتمل أن 
يكون قاله على معنى التمثيل» أي: إِنَّ القتَلّ دون خد موجبٌ لدخول الجنة» 
ولإدراك ريحها ونعيمها. 

و (قوله : فقاتلهم حتى قتل) ظاهره: أنه قاتلهم وحده. فيكون فيه دليلٌ على جواز الاستقتال 
جواز الاستقتال» بل على نَدْبِيّته؛ كما تقدم. 

و(قولها: : فما عرفته إلا ببنانه) أي : بأصابعه. ومنه قوله تعالی : $ عل أن شو ی 
بنَاتمُ» [القيامة: .]٤‏ 

و (قوله: 8 ينهم مَنْقَصَئ تحبَهُ ) [الأحزاب: 17]) أي: وفى بنذره. يقال: 
نحب» ينحُب إذا نذرء ومنه قول الشاعر: 

إذا نحبت كلب على النّاس إنّهم أحقٌّبتاجالماجدالمتكرّم 
وقيل: قضى أجله على ما عاهد عليه . قال ذو الرّمّة 1 

عَشِمَةَ فر الحارئيُونَ بَعْدَما قَضَى نَحْبَهُ في مُلْتَقَى الجيش هَؤْيدُ © 
)001( ل E‏ والحلية (01//7"), 

(۲) انظر: الديوان (58417//9). 
«هو بر»: هو ابن يزيد الحارثي . 


V4‏ (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (67) باب : في قوله تعالى: (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
قال : فکانوا يُرَوْنَ انها نزلت فيه وفى أصحابه . 
رواه مسلم (۱۹۰۳)» والترمذي (۳۱۹۸) و (۳۱۹۹). 


1 *] وعن أنس قال: جاء ناسل إلى النبئٌ لل : أن ابعثْ مَعَنا 
رجالا يعلّمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعينَ رجلا من الأنصار يقال 
لهم الفرّاء - فيهم: خالي حرام - يقرؤون القرآن ويتدارسُونٌ باللَيلٍ 
يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيؤون بالماء فيضعوته في المسجد ويحتطبون» 
فیبیعونه› وترون به اطعا لأهل الضْمَة وللفقراءء فبعثهم النبنٌ يكل إليهم 


و (قوله: «ومنهم من ينتظر)) أي : الوفاء بما نذر الموت على ما عاهدوا. 

و (قوله : وما بدلوا تبديلً)) أي : استمرُوا على ما التزمواء ولم يقع منهم 
نقض لما أبرموا. 

و (قوله: قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه) هذا القائل هو: 
ثابت. والله تعالى أعلم. ويعني به: أنَّ الصَّحابة ‏ رضي الله عنهم - كانوا يظنون: 
آتّها نزلث فيمن ذكر. وقد قيل: نزلت في السّبعين الذين بايعوا النبي ية على أن 
يمنعوه مما يمنعون منه نساء‌هم» وآبناءهم» فوفوا بذلك . قاله الكلبي. وقد قيل 


غير ذلك . 


شهداء بثر 
معونة 


ما يجوز فعله 
في المسجد 


و (قوله: فبعث إليهم سبعين رجلاً) هؤلاء السبعون هم الذين استشهدوا ببئر 
معونة» عَدَرَ بهم قبائل من سليم مع عدو الله عامر بن الطفيل» فاستصرخوا عليهم» 
فقتلوهم عن آخرهم إلا رجلين» ولم يصب النبنٌ يلل ولا المسلمون بمثلهم 
- رضي الله عنهم -. 

و (الصَمَّة): بيت في المسجد مُقْتَطَعٌ عنه. وفيه دليلٌ على جواز استيطان 
الغرباء والفقراء مكاناً من المسجد» وعلى وضع الماء فيه للشرب وغيره» وعلى 


(۳) كتاب الجهاد والسّير  )٤۷(‏ باب: في قوله تعالى: (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» | ۷٤١‏ 


فعرضوا لهم» فقتلوهم قَبْلَ أن يبلغوا المكانَ. فقالوا: اللهم بلع عن نّنا. 
أا قد لقيناك» فرضينا عنك» ورضيت عنًا. قال: وأتى رجلٌّ حراماً ‏ خال 
اشن - مِنْ خلفه فَطعَنهُ برمح حتى أَنقّذه. فقال حرام: فُزٹ» وس الككفية! 
فقال رسول الله يكل لأصحابه : «إِنَّ إخوانكم قد قُتلواء وإنّهم قالوا: اللهم 
بلغ عنا نبينا؛ نّا قَدْ لقيناك فَرَضِيّنا عَنْكَ ورضيتَ عن . 


رواه أحمد (/2©» ومسلم (/81/8) في الإمارة .)١51/(‏ 
ل 2 2 


الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسة العلم» وعلى أنَّ المتفرّغ للعبادة وطلّب العلم 
لا يل بحالهء ولا ینقص توكله اشتغاله بالنظر في مطعمهء ومشربهء وحاجته» 
كما يذهب إليه بعض جهال المتزهدة. اوفيه دليلٌ على: أنَّ أيدي الفقراء غير 
المتفرّغين للعبادة فيما يكسبه بعضهم ينبغي ي أن تکون واحدة» ولا e‏ 
على الآخر بشيء. 

و (قولهم: إنَّا قد لقيناك) أي: قد وصلنا إلى ا به من الجنّةء لقاء الله 
والكرامةء» ومنزلة الشّهادة؛ لأن لقاءَ الله ليس على ما تعارفنا من لقاء بعضنا عر وجل 
لبعض . ظ ) 

و(قوله: فرضينا عنك) أي: بما أوصلتنا إليه من الكرامة والمنزلة الرّفيعة. رضالله تعالى 
و(رضيت عنا) أي : أحللتنا محل مَنْ ترضى عنه» فأكْمَ غاية الإكرام» وأَحْسنّ إليه 
غاية الإحسان. وعلى هذا: فيكون رضا الله تعالى من صفات الأفعال. ويصح أن 
يعبّر بالرضا في حق الله تعالى عن إرادة الإكرام والإحسان؛ فيكون من صفات 
الذات. 
و (قول حرام عندما طْعِن: فزت ورب الكعبة) أي: بما أعدّ الله للشّهداء. lt‏ 


لق في (ع) و (ج): جماعة» والمثبت من (ج ؟). : الشهادة 


كلمة الله 


الإخلاص 


شرط في جميع 
العبادات 


الشرك الأكبسر 
والأصغر 


V۲‏ (17) كتاب الجهاد والسّير  )٤۸(‏ باب : الإخلاص وحسن النية في الجهاد 


)٤۸(‏ باب 
الإخلاص وحسن الي في الجهاد 
[171] عن أبي موسى الأشعريٌّ : أن رجلا أعرابياً أتى النبي يكل 
فقال: يا رسول الله! الرّجِلٌ يقاتل لِلْمغْتم» والرّجلٌ يقاتل لِيُذْكرَ والرّجل 
يقاتل لبُرَى مكائه. فَمَنْ في سبيل الله؟ فقال رسول الله يكلِِ: «من قاتل 
لتكون كلمة اللَّه هي أعلى فهو في سبيل الله». 


وظاهره: أنه عاين منزلته في الجنّة في تلك الحالة. ويحتملٌ أن يقول ذلك محققاً 
لوعد الله ورسوله الحق الصّدقء فصار كأنه عاين. والله تعالى أعلم. 
)٤۸(‏ ومن باب: الإخلاص وحسن التبّة في الجهاد 

(قوله يلِ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله») يعني 
ب (كلمة الله): دين الإسلام. وأصله: أن الإسلامٌ ظهر بكلام الله تعالى؛ الذي 
أظهره على لسان نيه يلل. 

وَيْفْهَمُ من هذا الحديث: اشتراط الإخلاص في الجهاد» وكذلك هو شرط 
في جميع العبادات؛ لقوله تعالى: وتا أا إلا مدا آله حلي له ليا > 
[البينة : .]١‏ والإخلاص: مصدر من: أخلصت العسل وغيره: إذا صفيته» وأفردته 
من شوائب كدره. أي: خلّصته منها. فالمخلص في عباداته هو الذي يُخلّصها من 
شوائب الشّرِك والرياء. وذلك لا يتأتى له إلا بأن يكون الباعثُ له على عملها قصدَ 
التقجُب إلى الله تعالى» وابتغاء ما عنده. فأمًا إذا كان الباعثُ عليها غير ذلك من 
أعراض النيا؛ فلا یکونٌ عبادة بل يكون مصيبة موبقة لصاحبها؛ فإمًا كفردّء» وهو : 
الشرك الأكبر؛ وإما رياءٌء وهو: الشرك الأصغر. ومصيرٌ صاحبه إلى التار› كما 
جاء في حديث أبي هريرة في الثلاثة المذكورين فيه. هذا إذا كان الباعثُ على تلك 


(17) كتاب الجهاد والسّير  )٤۸(‏ باب: الإخلاص وحسن النية في الجهاد VE‏ 


وفي رواية: الرَّجْلٌُ يقاتل عَضباًء ويقاتلٌ حَمِيّة. قال: فرفع رأسَةٌ 
إليه» وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائماً فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله». 

رواه أحمد /٤(‏ ۳۹۲)» والبخاري (۱۲۳)» ومسلم )۱۹۰٤(‏ 
(159و١5١)ء‏ وأبو داود .)70١1(‏ والترمذي .)١557(‏ والنسائي 
(/7)» وابن ماجه (۲۷۸۳). 


العبادة الغرض الدنيوي وحدهء بحيث لو فقد ذلك الغرض لثرك العمل . فأمًا لو أثر الباعث على 

انبعث لتلك الحالة“ لمجموع الباعيّن - باعث الدنيا وباعث الدين _ فإن كن العبادة 

باعثٌ الذنيا ا أو مساوياً ألحق القسم الأول في الحكم بإبطال ذلك عند أئمة 

هذا الشأن» وعليه يدل قوله يكل حكاية عن الله تبارك وتعالى: «مَن عمل عملا 

أشرك معي فيه غيري تركثه وشریکه». فأمًا لو کان باعثُ الین آقوی؛ فقد حكم 

المحاسبي" ‏ رحمه الله بإبطال ذلك العمل متمسّكاً بالحديث المتقدّم؛ وبما في 

معناهء وخالفه في ذلك الجمهورء وقالوا بصحة ذلك العملء وهو الأقدمٌ في فروع 

مالك. ويستدلٌ على هذا بقوله كلِ: «إِنَّ من خير معايش الناس رجلا ممسكاً فرسه 

في سبيل الله“ فجعل الجهاد ممًا يصح أن يُتخَذْ للمعاش» ومن ضرورة ذلك أن 

يكون مقصوداء لكن لما كان باعتٌ الدّين على الجهاد هو الأقوى والأغلب» كان 

ذلك الغرض مُلْغى» فيكون معفوًاً عنه» كما إذا توضأ قاصداً رفع الحدث والتبردء 

فأمًا لو تفرّد باعثُ الدّين بالعمل؛ ثمّ عرض باعث الدُنيا في أثناء العمل فأولى 

بالصحة . رو و د وما ذكرناه كاف هنا. 

(۲) رواه أحمد (۲/ ۳۰۱ وه":). 

(۳) هو: الحارث بن أسد المحاسبي» من أكابر الصوفية» كان عالماً بالأصول 
والمعاملات» توفي سنة ۲٤۳(‏ ه). 

.)۱۸۸۹( رواه مسلم‎ )٤( 


أدب السا ئل 


V٤‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )٤۸(‏ باب : الإخلاص وحسن النية في الجهاد 


1 وعن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله کل : 
الأعمال بالئيّة واا لامرىء ما نوى» 0 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانث هجرثه لِدُنْيَا يُصيبُهاء أو امرأة 
يتَرّجُها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

رواه أحمد ( ١‏ / 75 ) » والبخاري ( ١‏ )». ومسلم ( ۱۹۰۷ ) › 
وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي »)١7141(‏ والنسائي .)6١- 59/١(‏ 


و (قوله: فرفع رأسّه إليه» وما رفع رأسه إليه إلا أن كان قائماً) فيه دلِيلٌ على 
جواز سؤال القائم السّائل للعالم وهو قاعدٌ؛ إذا دعث إلى ذلك حاجة» أو عذرٌء 
وإلا فالأولى للسّائل الجلوس» والتثيّت؛ كما في حديث جبريل“» حيث سأل 

و (قوله: (إِنّما الأعمال بالنيّات») أي : الأعمال المتقرّب بها إلى الله تعالى» 
بدليل بقية الحديث. وهذا الحديث بحكم عمومه يتناولٌ جميعَ أعمال الطّاعات» 
حل نز ذلك الوصو والعْسْلء وغير ذلك. فيكون حُڳة على من خالف في 
ذلك كما تقدّم ذ في الطهارة. ووجه التمسّك به: أله وم مؤكدٌ ب (إِنَّما) 
الحاصرة» ET‏ لا عمل إلا بنيّة. فصار ظاهراً في نفي الإجزاء 
والاعتداد بعمل لا نية له. ولا يقال: فهو مخصّصٍ بدليل إخراج العبادات المعقولة 
المعنى» كغسل الجنابة وما في معناها؛ لأنّا نقول: اللفظ العاغٌ محمولٌ على عمومه 
بعد إخراج المخصص» 0 

و(قوله: «وإِنّما لامرىء ما نوى») تحقيقٌ لاڈ شتراط النية» والإخلاص في 
الأعمال. وقد زاده وضوحاً قوله: «فمن كانت 000 إلى الله ورسوله؛ فهجرته 
إلى الله ورسوله» أي: كانت هجرته مقبولة عند الله تعالى» وثوابها عليه» «ومن 
)١(‏ كذافي (ع)» وفي (ج) و (ج ۲): كما فعل جبريل. 


>, باب : الإخلاص وحسن النية في الجهاد‎ )٤۸(  ريّسلاو كتاب الجهاد‎ )١( 


]١7173[‏ وعن جابر قال: كنا مع النبيّ ي في غزاة فقال: «إِنَّ 
بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرة» ولا قطعتّم وادياًء إلا كانوا معكمْ حَبَسَهُمْ 
المرض». 

رواه مسلم (۱۹۱۱). 


«* * ** 


كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوّجها؛ فهجرثّه إلى ما هاجر إليه» أي: ليس 
له من هجرته إلا ما قصده. وهذا كما قال في الحديث الآخر: «مَّن أتى المسجد 
لشيءٍ فهو حّه:”"©. وإنما ذُكرَثْ في الحديث الهجرةٌ لأنه جَرَى سَببّهاء وذلك : 
أنَّ رجلا هاجر إلى المدينة ليتزوّج امرأة بهاء تسكى: أم قيس» فبلغ ذلك النبي اة مهاجر ام قبس 
فذكر الحديث. وسّمّي الرجل : مهاجر أم قيس . على ما ذكر أثمتنا'" . وظاهرُ حال 
هذا الّجل بسبب هذه الإضافة التي غلبث على اسمه أله لم تكنْ له في الهجرة 
الشّرعية رغبة» ولا نة فسلبهاء ونسب إلى ما نواه» وقصّده. والله تعالى أعلم . 
و(قوله: (إِنَّ بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراء ولا قَطَعْتّم وادياً إلا كانوا الناوي لأعمال البرّ 
معكم» حَبَسَهُمُ المرض») يدل على ما ذكرنا: من أنَّ الناويَ لأعمال البد؛ الضّاوق دمه من ذلك 
النيّة فيها؛ إذا منعه من ذلك عذرٌ كان له مثلٌ أجر المباشر مضاعفاًء كما قدّمناه. ‏ “ 
وقد دل عليه من الحديث ذكر قطع الواديء والمسير» فن هذا إشارة إلى قوله 
تعالى : < کل لت بتر کا بهد لما ولا صب ولا عنص فى سیل ألو إلى قوله 
تعالى : « ولا يَقَطمُوت راديا إلا ڪيب هي َِجَرِيَهُمْ اه َس ما ڪا يَْمَلُونَ 4 
[التوبة: ]١7١- ٠٠١‏ ولمًا كان القاعدون لأجل العذر قد صحّت نيهم في مباشرة 


.)507/7 رواه أبو داود (41/7)» والبيهقي ("ج/ا44 و‎ )١( 

(۲) قال ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم» (ص :)١١‏ اشتهر أن قصة مهاجر 
أم قيس؛ كانت سبب قول النبيّ ة: «من كانت هجرته. . ٠.‏ وذكر ذلك كثير من 
المتأخرين في كتبهم» ولم نر لذلك أصلاً يَصِحٌ. 


أول ما يحاسب 
به العبد 


)١17( ۷4٦‏ كتاب الجهاد والسير ‏ (49) باب : إثم من لم يخلص في الجهاد 
() باب 


إثم من لم يخلص في الجهاد وأعمال البرٌ 
[] عن أبي هريرة قال : سمعتُ رسول الله ية يقول: «إِنَّ أول 
الاس يُقَضَئ عليه يوم القيامة رجلٌ استشهدء فأَنيَ به فعرَفَهُ نعم فَعَرَفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلثُ فيك حتى امتْفْهِدتُ» قال: كذبتٌ! 
ولكنّك قاتلتَ لأن يُقال: ۽ خريء) فقد قيل» ثم ار به فت على وجا 
حبّى ألقيَ في التار. . ورجلٌ تعلّم العلم وعلّمهء وقرأ القرآن فَأبِيَ ف 
نِعَمّهُ فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال : تعلّمتُ العلم وعَلَّمْته وقرأتٌ 
فيك القران. قال: كذبت! ولكنّك تعلمت العلم لِيقَالَ: عالمٌء وقرأت 


كل ما باشره إخوانهم المجاهدون؛ أعطاهم الله تعالى مثل أجر مَّن باشر كما قدّمناه 
في حديث أبي كبشة الأنماريّ . 


(49) ومن باب: إثم من لم يُخلص في الجهاد وأعمال الب 
قد تقدم: أن الإخلاصٌ في الطاعات واجب» وأن الرّياء يفسدها. 


و (قوله: «إِنَّ أول الناس يُقضى عليه يوم القيامة رجلٌ استشهدء ورجلٌ تعلّم 
العلم» وورجل أنفق ماله») هذا يخالفه: «أول ما يحاسب به العبد المسلم من 
عمله صلاته. . .““ الحديث. وقوله: «أول مايقضى فيه بين الاس في 
الدّماء»”"©2. قد يسبق إلى الوهم أنَّ هذه الأحاديتٌ متعارضةٌ من حيث الأولية 


.)459 رواه أبو داود (855 و‎ )١( 
والنسائي‎ .)1١7847( والترمذي‎ .)١774( و5855). ومسلم‎ ٠٥۴۳( رواه البخاري‎ )۲( 
. 0/0 


(۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (14) باب: إثم من لم يخلص في الجهاد VE‏ 


القرآن ليقالَ: هو قارىءٌ» فقد قيل: ت أُمرَ به فسُحبَ على وجهه» حتى 


لقي في الار. ورجلٌ وسَعَ اللهلة»: او ارف المال كلّهء فأَنِيّ 

به» فعَرّفه نِحَمَهُ فعرفها. قال: فما عملت فيها؟! قال: ما تركت من سبيل 
تحبٌ أن ينق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : کذبت! ! ولكئك فعلتَ لُِقال: 

هو جواد. فقد قيل. نع أمرَ به فشحب على وجهه» حتى أُلْقِيَ في الثار». 


رواه أحمد (۲/ ۳۲۲)» ومسلم ».)١105(‏ والنسائي (77/5). 


«* * «* 


المذكورة في كلّ حديث منها؛ وليس كذلك؛ فإنّه إنّما كان يلزم ذلك لو أريد بكل 
أول منها أنه أل بالنسبة إلى كل ما يُسأل عنه» ويقضى فيه» وليس في شيءِ من 
تلك الأحاديث ما ينص على ذلك» وإنما أراد ‏ والله أعلم -: أن كلّ واحد من تلك 
الأوليات أوَّلٌ بالنسبة إلى التي في بابه» فأول ما يحاسبٌ به من أركان الإسلام 
الصلاة» وأول ما يحاسب به من المظالم الدّماء» وأول ما يحاسب به مما ينتشر فيه 
صِيْتُ فاعله تلك الأمور. وهذا أوَّلُ ما يقاربه ويناسبه» وهكذا تعتبر ما يرد عليك 
من هذا الباب» والله تعالى أعلم . 


1 و (الجريء) بالهمز. هو: المقدام على الشيء» : ينثني عنه؛ وإن كان 
هائلاء مأخودٌ من الجرأة. و (سحب على وجهه) أي : جرً. و (الجواد) الكريم» 
وهو الكثيرٌ العطاء. والجود: الكرم. 


۷4۸ (00) باب : الغنيمة نقصان من الأجر 


(60) باب 
الغنيمة نقصانٌ من الأجرء 
وفيمن مات ولم ينو الغزوّء 
وفيمن تمنّى الشهادة 
1 عن عبد الله بن عمرو: أنَّ رسول الله ب قالَ: «ما من 
غازية تغزو في سبيل الله فيْصِيْبُون الغنيمة إلا تعجّلوا ثلثي أجرهم من 
الآخرة» ويبقى لهم الثلتٌُء وإنْ لم يصيبوا غنيمة؛ تم لَهُمْ أَجِرُهُمْ». 


وفي رواية: «ما مِنْ غازية» أو سَريّة تغزوء فَتَعْتمُ» وتسلمُ إلا كانوا 


)٠١(‏ ومن باب : الغنيمة نقصان من الأجر 


(قوله: «ما من غازية تغزو في سبيل الله» فيصيبون الغنيمة؛ إلا تعججّلوا ثلثي 
أجرهم» ويبقى لهم الثّلثء وإن لم يصيبوا غنيمةً تمّ لهم أجرُهم»). قوله: «ما من 
غازية» هو ضِفَة لموصوف محذوف للعلم به. أي : ما من جماعة» أو سريّة . 
و (تغزو) بالتأنيث والإفراد: راجمٌ إلى لفظ غازية. و (يصيبون) بالتذكير والجمع: 
راجمٌ إلى معناها. وقد ذهب غيرُ واحد: إلى أن هذا الحديتٌ معارض بحديث 
أبي هريرة؛ الذي قال فيه: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة”2 على ما تقدم . وظاهر 
هذا الحديث ‏ أعني حديث عبد الله بن عمرو ‏ أنَّ له مجموعٌ الأمرين» [وقد اجتمع 
لأهل بدر سهمهم”“. ولما صح عند هؤلاء هذا التعارض» فمنهم من رد هذا 
الحديث» وضعّفهء وقال: في إسناده حميد بن هانىء؛ وليس بمشهور» ورجُحوا 
الحديتٌ الأول عليه لشهرته. 
(۲) كذا في الأصول. ولعلّ المقصود: اجتماع سهمهم من الغنيمة» وأجرهم» وثوابهم» 

وفضلهم عند الله تعالى. 


74۹ كتاب الجهاد والسّير  (050) باب : الغنيمة نقصان من الأجر‎ )۱١( 


قد تعجّلوا ثلثئ أجورهم» وما مِنْ غازية» أو سريّة تُخْفِقُء أو تَصَّابُ إلا 
تم أجورهم'. 

رواه أحمد .)١59/7(‏ ومسلم »)١905(‏ وأبو داود »)۲٤۹۷(‏ 
والنسائي ١١//5(‏ و ۰)۱۸ وابن ماجه (7786). 


قلتُ: وهذا ليس بشيءء فلا يُلتَقَتُ إليه؛ لأنَّ البخاريّ قد ذكر حميد بن 
هانىء هذا فقال: هو مصريء سمع أبا عبد الرحمن الحُبّْليَء وعمرو بن مالك» 
وسمع منه حيوة بن شريح » وابن وهب. ومنهم من رام الجمع بأن قال: إن الأول 
محمولٌ على مجرّد اليه والإخلاص فى الجهاد. فذلك هو الذي ضمن اللَّهُ له إمًا 
الشّهادة» لكا ركه إلى اهل اجوز غائماً . ويحمل الثاني على ما إذا نوى الجهاد 
ولكن مع نيّة المغنم ؛ فلا اتفسمث مه انحط أده ع الأول. ش 

قال القاضي عياض: وأوضح من هذا عندي: أنَّ اجر الغانم بما فتح 
الله تعالى عليه“ من الدنيا وحساب ذلك عليه» وتمتعه به في الدنياء وذهاب 
شظف عيشه في غزوه وبعده؛ إذا قوبل بمن أخفق ولم يصب شيئاًء وبقي على 
شظف عيشه» والصبر على حالته» وجد أجر هذا وافياً مُوفَراً بخلاف الأول. ومثله 
قوله في الحديث الآخر: «فمئًا من مضى لم يأكل من أجره شيئاًء وما من أينعت له 
ثمرته» فهو يَهُْدبُهاء”"2. ويدلٌ على صحة هذا التأويل قوله: «إلا تعجّلوا ثلثى 
ام ظ ٍِ 

: و أن يقال: إن هذه التي أخفقث إنما يُرَادُ في أجرها لشدّة 

ع و و . والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «تخفق») أي: تخيب. يقال: أخفق الصائدء إذا خاب» وكذلك 
)0( في (ع): عنه. 
(؟) رواه البخاري (١۱۲۷)ء‏ ومسلم (840). 


العزم على فعل 


الخير 


للف (1) كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب : الغنيمة نقصان من الأجر 


13 ] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهِ: «مَنْ مات ولم 
تفرع ولب يعدت ف4 مات شعبة منْ نفاق. قال عبد الله بر 
يعر . ° عر 2 0 سن 
المبارك: فتْرَى: أن ذلك كان على عهد رسول الله كك . 


رواه أحمد »)۳۷٤/۲(‏ ومسلم »)١91١(‏ وأبو داود »)۲٥۰۲(‏ 
والنسائي (8/5). 


كل طالب حاجة إذا لم تحصل له. 

و امن مات ولم يز ولم يحدث نفسه مات على شعي من اناق 
تمكن مته وأن ينوية» فيكون لك او فأمًا إذا أخلى 
نفسه عن ذلك العمل ظاهراً وباطناً عن نيّته؛ فذلك حال المنافق الذي لا يعمل 
الخير» ولا ينويه . وختطنوها: الجهاد الذي به أعرّ الله الإسلام» وأظهر به الین 
حتى علا على كلّ الأديان؛ ولو كره الكافرون. 

و(قوله: «شعبة من نفاق») أي: على حلي من أخلاق المنافقين. وقد تقدّم 
as‏ الإيمان. 
حيث كان الجهادٌ وا O‏ الحقيقي . ويحتمل ا 
جميع الأزمان» ويكون معناه: أن كلّ من كان كذلك أشبه المنافقين وإن لم يكن 
كافرا. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ المقصود بالوجوب : فرض العين . وما قاله ابن المبارك مبنيّ على ظروف الدولة 
الإسلامية انذاك» حيث كان الجهاد في زمانه فرض كفاية. والجهاد ماض إلى يوم 
القيامة» فتارة يكون فرض عين» وتارة يكون فرض كفاية؛ تبعاً لظروف الدولة 
المسلمة. 


() كتاب الجهاد والسّير ‏ (01) باب : الغزو في البحر V1‏ 


۷7 وعن أنس قال: قال رسول الله ة: «من طَلّبَ الشّهادة 
صادقاًء أغطيها عْطِيّها ولو لم تصبه». 


رواه مسلم .)١958(‏ 


[1A]‏ ومن حديث سهلٍ بن حتف : من شال الله شهادة بصدق 
لَه اللَهُ منازلَ الشّهداءِ وإِنّْ مات على فراشه». 


رواه مسلم )1١969(‏ وأبو داود )ل والترمذي c(0)‏ 
والنسائي (5/5-/97). وابن ماجه (۲۷۹۷). 
# *# *« 
(۱) باب 
الغزو في البحر 
[17] عن أنس بنِ مالك: أنَّ رسول الله ية كان يدخل على أمّ 
حرام بنت ملْحَانَء فا O TETER‏ باطو وار N TT TOT PO‏ رو لو ون 


و (قوله: امن سأل الله الشّهادة بصدق ب الله تعالى منازل الشّهداء؛ وإن من سأ الله 
مات على فراشه») هذا يدل على صحة ا في الباب الذي قبل هذاء وهو: الشهادة يصدق 
أله مَن نوى شيئاً من أعمال البث؛ ولم يتف له عمل لعذر؛ كان بمنزلة مَن باشر 
ذلك العمل وعَمله . 


(51) ومن باب: الغزو في البحر 
(قوله : : إل رسول الله م كان يدخلٌ على أمّ حرام بنت ملحان) م حرام هذه 


هي أخت آم لیم آم أنسن بن مالك» وكان اسم أمّ حرام : الرميصاء . وقيل: 
الغميصاءء وإِنَّما الرميصاء ء أَمُ سليم. وكذا ذكره البخاري. و (الرميصاء): من 


إطعام الزوجة 
الضيف 
الخلو ة بذات 
محرم 


VoY‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )١١(‏ باب: الغزو في البحرة 

وكانت أُمٌّ حرام تحت عبادّة بن الصّامت» فدخل عليها رسول الله يلل 

وا فأطعمئة. ٿم جَلَّسَتْ تفلي رأسّه قَنامَ رسول الله يكل ثم استيقظ 
7ل 2 6 م 8 

وهو يَضْحَكُ قالت : فقلت : ما يُضحِككَ يا رسول الله ؟! قال: «ناس 


الرمص» وهو القذى الذي يجتمع في ماقي العيين E‏ و(الغمص): 
استرخاء فيها وانكسارٌ. وهما اسمان لهما. ويجورٌ أن يكون ذلك صفتين» ولعلّ 
الغمص هو الذي كان غالبا على نساء الأنصار» وهو الذي عنى به النبنٌ كل حيث 
قال لجابر : «فإنٌ في عيون الأنصار شيعا“ . ۰ 

ودخول النبي يكل على آم حرام ا ا 
قال ابنْ وهب. وقال غيره: : بل كانت خالة لأبيه" أو لجدّه؛ لأن آم 
عد الطب ٠‏ من بتي التجار. 

و(قوله: وكانت تحت عُبادة بن الصامت) ظاهرّه: أنَّ أمّ حرام كانت زوجاً 
لعُبادة في الوقت الذي دخل عليها النبنٌ ياء ورأى تلك الرؤياء وليس الأمرٌ 
كذلك» بل تزوّجها عبادة بعد ذلك بمدة» كما قاله في الرواية الأخرى : فتزوّجها 
عبادة بَعْدُء فغزا فى البحر. فهذا يدلٌ: على تعقيب تزوّجها بغزوهم» وكان ذلك 
الغزو في زمان 5259 إِمَا وهو أميرٌ الجيش» أو أمير المؤمنين» على ما في ذلك 
من الخلاف . 

وفي (قوله: أطعمته) دليلٌ على جواز تصرّف المرأة في إطعام الضيف من 
طعام وا لأن الأصلّ في أطعمة الدّار إنما هي مال الرّوج . وفيه دليلٌ على 
خلوة الرّجل بذات محرم» والتبسّط معهاء والقَرْب منهاء لا سيّما على رواية مّن 


)١(‏ أحمد (۲۹۹/۲)ء ومسلم (75/1475). والنسائي (5/ /الا). 
(۲) في (ج): لأمّه . 
(*) زاد في (ج ۲): بن هاشم . 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )١١(‏ باب : الغزو في البحر Vor‏ 
من أمني عُرضواعلىٌ غزاة في سبيل الله يركبون تَبَجّ هذا البحر ملوكاً على 
الأسرّة أو مثل الملوك على الأسرة» ‏ يشك أيهما قال قالت: فقلث : 
يا رسول الله! ادح الله أنْ يَجْعَلني منهم! فدعا لها. ثم وضع واشة فنام » 


روى: أنه بل وضع رأسه على فخذها. ويمكن أن يقال: إنه هه كان لا يستتر منه 
النساء؛ لأنه كان معصوماً بخلاف غيره. 

وضحكه ا حين استيقظ إنما كان قَرّحاً مما الع عليه من أحوال من يكون 
كذلك حاله من أمّته بعده. 

و (ثبج البحر): ظهره» كما قال في الرواية الأخرى. وأصل البح : ما يلي 
الكتفين . 

و (قوله: «ملوكاً على الأسرّة» ‏ أو - «مثل الملوك على الأسرّة») هو شك من ركوب البحر 

بعض الرواة» وقد ورد في طريتي أخرى: «كالملوك على الأسرّة»؛ ‏ بغير شك _ في الغزو 
لي ويحتملٌ أن يكون خبراً عن حالهم 
في الجنّة» كما قال تعالى في صفة أهل الجنّة : عل سرر تَصفوفَةٍ» [الطور: ]٠١‏ 
و : # عل سوير مَوَصُونَةَ # مُتكِينَ علا سبلت € [الواقعة : 5-06 .]١‏ وفيه دليل 
على ركوب a‏ ويلحق به ما في معناه من الحجٌ وغيره. وهو مذهبٌ 
جمهور الصّحابة والعلماء» غير أنه قد روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ منع ركوبه مطلقاً. وقيل: إنما منعاه 
للتجارة» وطلب الدنياء لا للطاعات. وكره مالك ركوبه للنساء مطلقاًء لما يخاف 
عليهنّ من أن يُطّلع منهن على عورة» أو يطّلعْن على عورات المتصرّفين 

قال الأصحاث: هذا فيما صخر من الشّفن» فأمًا ما كبر منهن» 'بحيث يستترن 
بأماكن يختصصّن بهاء فلا بأس. 

و (قولها في الثانية: ادع الله أن يجعلني منهم) كأنها ظَّتْ أنَّ المعروضين 


غزو معاوية 
قبرص 


Vos‏ (1) كتاب الجهاد والسّير  )١١(‏ باب: الغزو في البحر 
ثم استيقظ وهو يضحك . قالت : فقلت : ما يضحكك يا رسول الله؟! قال : «ناسٌ 
من أمتي عرضوا عليّ غزاة في سبيل الله» - كما قال في الأول - قالت: 
فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم!قال: «أنت من الأولين». 
فرَكبّتْ آم حرام بنتُ مان البحر في زمان معاوية» فصِرِعَتٌ عن دابتها 
حين خرجت من البحر فهلكت. 

وفي رواية: «يركبون ظَهْرَ هذا البحر الأخضر». 


عليه ثانياً مساوون للأولين في الرّتبة» فسألث رتبتهم ليتضاعف لها الأجرء ولم 
تشلكٌ في إجابة دعاء النبيّ اة لها في المرة الأولى . 

و (قوله: «أنت من الأولين») أي: من الزّمرة التى رآها أولاً. وهذا يدلٌ: 
على أنَّ المرئيين ثانياً ليسوا الأولين» وكانت الطائفة الأولى غزاة أصحابه فى 
البحر. والثانية : غزاة التابعين فيه. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: فركبت البحر فى زمن معاوية) ظاهره : في زمان خلافة معاوية. 
وقال به بعض أهل التاريخ. والأشهر من أقوالهم: إِنَّ ذلك إِلّما كان في خلافة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وفيها كان معاوية قد غزا قبرص سنة ثمان 
وعشرين» ومعه زوجته فاختة بنت قرظة من بنى عبد مناف» قاله خليفة بن خياط ° 
وغيره. وفيها ركبت أمٌّ حرام البحر مع زوجها إلى قبرص» وبها توفيت حين 
صرعتها دابتها.» ودفنت بها. 

وفيه دليل: على صحة نبوة النبيّ يلد وعلى صذقه» فإنّه قد وقع ما أخبر 
عنه من الغيب على نحو ما أخبر عنه. 


0 01 ا 5-7 
)١(‏ هو العصفري البصري الشيباني» محدث. نسّابة» إخباري» صف «التاريخ» 
و «الطبقات». توفى سنة (150؟ ه). 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )٥۲(‏ باب: في فضل الرباط Voo‏ 

وفى أخرى: قال: فتزوجها عبادة بن الصّامت بعد فغزا فى البحر 
فحعلها ما “فلع أن حاءت ايت لها بحل فركههاة قصرضهاء: فاندقك 
رواه أخك 001170 والبخاري (۹4⁄)› ومسلم ,)١9١(‏ 


وأبو داود (۹۱٤۲)ء‏ والنسائي (5/ »)5١- 5٠‏ والترمذي »)١555(‏ وابن 
ماجه (5ل/ا/ا؟). 


4 e 24 


(60) باب 
في فضل الرباط. وكم الشهداء؟ 


]1۸°[ عن سلمان قال : ست زشول الله كل يقول : «رباط يوم 
وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه. ون مات جرى عليه عَمَلّه الذي کان 


وفيه دليل: على أنَّ من مات في طريق الجهاد من غير مشاهدته ومباشرته ؛ 
له من الأجر والرتبة مثل ما للمباشر. كما قدّمناه. 


(60) ومن باب: فضل الرّباط. وكم الشهداء؟ 
الرّباط: مصدر رابط» يُرابط» رباطاً: إذا قام في ثغر من غور الإسلام 
حارساً له من العدرٌ. وأصله: من ربط الخيل فيها. 
و (قوله: «وإن مات») يعنى: فى حالة الرّباط؛ («جرى عليه عمله») أي : أجر 


إجراء السرزق 
على المرابط 


المرابط يأمن 
الفتان 


ثواب من يزيل 
الأذى من 
الطريق 

من هم 
الشهداء؟ 


)١1( Vo‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (017) باب : في فضل الرباط 


٠ .‏ 2 
يعمله» وأَجْريَ عليه رزْقهء ومن الفئّان؛. 


رواه أحمد .)55١٠/5(‏ ومسلم (۱۹۱۳)» والترمذي (556١)غ‏ 
والنسائي (79/5) . 


[3] وعن أبي هريرة: أن رسول الله ها قالَ: «بينما رجلٌ 
يمشي بطريقٍء وَجَدَ عُضْنَ شوك على الطريق» فأخَّرهُ فشكر الله له فعَمَر 
له وقال: «الشهداة عمبة : المطعونٌ» والسطون» والغريئ». وضاحث 
الهَدْمء والشهيدٌ في سبيل الله». 

وواء ايك »)٥۳/0(‏ والبخاري (507), ومسلم (٤۱۹۱)ء‏ 
والترمذي .)۱۹٥۸(‏ وابن ماجه (774157). 


بأوضح من هذا. قال: «كلُ ميت يُخْتَمُ على عمله إلا المرابط» فينمو له عمل . 

و(قوله: «وأجري عليه رزقه») يعني به - والله تعالى أعلم -: أنه يُرزق في 
الجنّهَ كما يُرزق الشهداء؛ الذين تكون أرواحهم في حواصل الطيرء تأكل من ثمر 
الجنّة» كما تقدّم في الشهيد. 


0 


4 
٠. 


و(قوله: «وأمنَ القْئّان») يُروى عن الأكثر من الرواة: بضم الفاء» جمع 
فاتن» ويكون للجنس . أي يُؤْمَنْ من کل ذي فتنة . ورواه الطبري : بفتح الفاء . 
يعنى به : فان القبر. وكذلك رواه أبو داود مفسراً بالإضافة إلى القبر. 

و (قوله اة في مؤخر غُضْن الشوك: «فشكر الله له») أي: رضي فعله ذلك» 
وأثابه عليه بالأجر. والثناء الجميل . وقد تقدّم : أن أصل الشكر: الظهور. 

و (قوله: «الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون. والغرق وصاحب الهدم. 
والشهيد في سبيل الله؛) وقال مالك من حديث جابر بن عتيك: أنَّ رسول الله يكل 


.)١571١( والترمذي‎ »)506٠٠9( وأبو داود‎ »)7١ /5( رواه أحمد‎ )١( 


(1) كتاب الجهاد والسّير - )٥۲(‏ باب : في فضل الرباط Vo‏ 


[147] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكلِ: «ما عدون 


قال : «الشهداء E‏ والقتيل في سبيل اله( وذكر نحو ما تقدّم» وزاد: 
«وصاحب ذات الجَّنْب» والحريق» والمرأة تموت بجُمْع» ولا يظن: أن بين قوله: 
«الشهداء خمسة» و «الشهداء سبعة» تناقضاً؛ لأنهما حديثان مختلفان» أخبر بهما 
في وقتين مختلفتين. ففي وقت أوحي إليه أنهم خمسة. وفي وقت آخر أوحي إليه 
أنهم أكثر. والله تعالى أعلم. 
فأمًا (المطعون) فهو الذي يموت بالطاعون» وهو: الوباء. وقد فسّره في منهو 
الحديث الآخرء إذ قال فيه: «الطاعون شهادة لكلّ مسلم» ولم يرد المطعون المطعون؟ 
بالسّنانء لأنه هو المقتولٌ في سبيل الله المذكور من جملة الخمسة. 
- وهو: انتفاخ الجوف ‏ والإسهال. المبطون؟ 
و (الغرق) يروى بغير ياء» كحَذر. ويروى بالياء ‏ وهو للمبالغة ‏ كعليم . 


و(صاحب الهدم): هو الذي يموت تحت الهدم. و (الحريق): هو الذي من هو صاحب 
يموت بحرق الثار. الهدم؟ 

وهؤلاء الثلاثة إنما حصلث لهم مرتبة الشهادة لأجل تلك الأسباب؛ لأنهم حكم من غرر 
لم يُعْرّروا بنفوسهم» ولا فرّطوا في النّحوّزء ولكن أصابتهم تلك الأسباب بقضاء بنفسه فمات 
الله وقدره. فأمًا من غرّر» أو فرّط في التحرّز حتى أصابه شيءٌ من ذلك» فمات» 
فهو عاصء وأْمْرُهُ إلى الله؛ إن شاء عذَّبء وإن شاء عفا. 

وأمًا صاحبٰ ذات الجَنْب : فهى قرحةٌ فى الجَنْب» وورمٌ لي وتسمّى : ذات الجنب 
الشّوصة. 


.)۲۷۰۳( وابن ماجه‎ »)۱۳ /٤( رواه أبو داود (۳۱۱۱)ء والنسائي‎ )١( 


4م706 (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (01) باب : في فضل الرباط 


الشهيد فيكم؟» قالوا: يا رسول الله! مَنْ تل في سبيل الله فهو شهيد. قال: 
«إنَّ شهداء أمتي إذاً لقليلٌ». قالوا: فمن هم يا رسول الله؟! قال: «مَنْ قُتِلَ 
في سبيل الله فهو شهيدٌء ومن مات في سبيل الله فهو شهيڏ» ومن مات من 
الطاعون فهو شهيدٌ» ومن مات من البَطن فهو شهيدٌ . 

وفي رواية: «والغريق شهيدٌ». 

رواه أحمد (۲/ »)٥۲۲‏ ومسلم »)۱۹۱٩(‏ وابن ماجه .)۲۸۰٤(‏ 

]١18[‏ وعن أنس قال: قال رسول الله ية : «الطاعونٌ شهادةٌ لكل 
مسلم». 

رواه البخاري (۲۸۳۰)» ومسلم .)١1915(‏ 


# # # 


المرأة تموت وأمّا المرأة تموثٌ بجُمْع : - ويُّقال: بضم الجيم وكسرها - فهي المرأةٌ تموتُ 
ين حاملاً» وقد جمعت ولدها في بطنها. وقيل: هي التي تموت في نفاسه ويسببه. 
وقيل: هي التي تموتثٌ بكراً لم تفتض. وقيل: بكراً لم تظهز لأحد. والأول 
أولى وأظهر . والله تعالى أعلم. 
و(قوله: «ومّن مات في سبيل الله فهو شهيد») يعني: أنه يموثُ شهيداً وإن 
لم يباشر الحرب» ولم يشاهده؛ كما قدّمناه. 


* ¥ ¥ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (017) باب : في قوله تعالی : «وأعدوا لهم ما استطعتم» Lb]‏ 
(۳) باب 
في قوله تعالی : «وَأَعِدُِالَهُمِ نَااسْتَطعَشُر» 


[1A]‏ عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله کا وهو على 
المنبر يقول : اوأعدوا لوم ما أمعطمتم من قوة ألا إن القوة الرّميُ ۶+ ألا 95 
القَوَة الرّمِيُ م؛ ألا إن القوة الرّمْيُ 


رواه مسلم (۱۹۱۷)» وأبو داود (5515)» والترمذي (۳۰۸۳)ء 
وابن ماجه .(YAAT)‏ 


(6) ومن باب : قوله تعالى: 
«وَأَعِدُالَهُم مَااسْيَطْعْشم ين فور [الأنفال: ]٠٠‏ 


(القوة): [التقوّي بما]"'' يحتاج إليه من الدروع» والمجان» والسّيوف» النكاية بالسّهام 

والرّماح» والرّمي» وسائر آلات الحرب إلا أنّه لمّا كان الرمي أنكاها في العدرٌء 
أنْمَعَها فسّرهاء وخصّصها بالذكر وأكدها ثلاث" ولم يرد أنها كل العُدّةَ بل 
أنفعها. ووجه أنفعيتها: أنَّ النكاية بالسّهام تبلغ العدرٌ من الشّجاع وغيره» بخلاف 
السّيف والرمح» فإنه لا تحصلٌ التّكايةٌ بهما إلا من الشجعان الممارسين للك 
والفرّء وليس كل أحدٍ كذلك. ثمّ: إنها أقربٌ مؤونة» وأيسرٌ محاولة وإنكاءً. ألا 
ترى أنه قد يُرمى رأسٌ الكتيبة فينهزم أصحابه؟ إلى غير ذلك مما يحصل منه من 
الفوائد» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (م) و(ج ۲): إعداد ما. 
(۲) ساقط من (ع). 


اللهو بالرمي 


۷1۰ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (07) باب : في قوله تعالى : «وأعدوا لهم ما استطعتم» 


]۱۸٩[‏ وعنه قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: « َع عليكم 
الأَرَضْونَ ويكفيكمٌ الله؛ فلا يعجر أحذكم أن يَلْهُوَ بأسهمه». 

رواه أحمد »)١51//5(‏ ومسلم ».)١918(‏ والترمذي (۳۰۸۳). 

[3] وعن عبد الرحمن بن شَمَاسّة: أنَّ فقَيْماً اللَّحْمِيَ قال لعقبة 
ابن عامر: تختلف بين هذين العرضين؛ وأنت كبيرٌ يسن عليك! فقال عقبة : 
لولا كلام سمعيّه من رسول الله كل لم أعانه. فقيل لابن شمَاسَة : 
وما ذلك؟ قال: إنّه قال: «مَن عَلِمَ المي ثم ّ ترکه» فليس منًا. أو: قد 
عصى؟ . 


و (قوله يكِ: «سَتْمْتَحْ عليكم الأرضون»ء ويكفيكم الله») أي: أمر العدرٌ 
بالظهور عليه» [وبالتمكين منه» وقد كان كل ذلك. وهذا من دلائل صحة 
و 

و (قوله: «فلا يعجز أن يلهو آحدكم بأسهمه») أي: يجعل الرّمي بدلا من 
اللهوء فيندرج عليه» ويشتغل به حتى لا ينساهء ولا يغفل عنه فيأثم» على ما جاء 
في حديث عقبة بن عامرء قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «إِنَّ الله يُدْخَلُ بالسّهم 
الواحد ثلاثة نفر الجنّة: صانعه يحتسب في صنعته الخيرء ومُنبلهء والرامي به. وأن 
ترموا أحتٌ إلى من أن تركبوا. ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه. 
وملاعبته أهله» ورميه بقوسه ونبله. ومّن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها 
نعمة تركها. أو قال: كفرها» رجه أبو داود". ويدلٌ عليه حديث فقيم المذكور 
في الأصل على ما يفسّر بَعْدُ. 

و(قوله: «مَن عَلم الرمي ثم تركه فليس منا» أو «قد عصى») هذا شلك من 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) رواه أبو داود (50177)» والترمذي »)١7727(‏ والنسائي (2)). 


۷٦١ باب : في قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين»‎ )٠٤(  ريّسلاو كناب الجهاد‎ )١( 


رواه أحمد »)١58/5(‏ ومسلم ».)١919(‏ وابن ماجه .)۲۸۱٤(‏ 


# # # 


)٤(‏ باب 
في قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» 
[1] عن ثوبان قال: قال رسول الله ية : «لا تزال طائفةٌ من 
ني ظاهرين على الحقٌّ لا يضرُهم من حَذَلَهُمْ حتّى يأتيّ أمرُ الله وهم 
كذلك». 


بعض الرُواة في أيّ اللفظين قال ككِ. وهو ظاهرٌ في ذم مَن تَرَكَ الرّمي بعد أن 
عَلِمَهُ. وسَبّبُ هذا الذمٌ: أنَّ هذا الذي تعلّم المي حصلث له أهلية الدفاع عن 
دين اللهء والعْنّاء فيه والتكاية في العدو. فقد تعيّن لأن يقومّ بوظيفة الجهادء فإذا 
ترك ذلك حتى يعجر عنه فقد فرّط في القيام بما تعيّن عليه» فم على ذلك. وهذا 
مثل ما تقدّم في كتاب: الصلاة؛ فيمن تعلّم القرآن فنسيّة. 

و (قوله: «ولیس منا») أي : ليس على طريقتناء ولا سُتّتناء كما قال: اليبس 
متا من ضرب الخدود» وش الجيوب. وليس منًا من دعا بدعوى الجاهلية. ومن 
غشّنا فليس منا»”'2 وهو ذمٌ بلا شك. 

و (أمَا قوله: «فقد عصى») فنص في الوجوب . 

و (قوله: لم أعانه) أي: لم أكابده. ولم أقاسه. 


(5©) ومن باب: قوله کل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» 
(قوله: «لا تزا طائفة من أمتي ظاهرين») الطائفة: الجماعة» وهم معنى: الطائفة 


للق رواه البخاري )14۸( < ومسلم (1) والترمذي (449) والنسائي /٤(‏ 0 


)1١ 7‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (54) باب: في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» 
الال هه قاذ لسو نيه ما ماو يجا د سال حت O‏ لوتفم اطول وت الس عو ات Ea‏ 


رواه مسلم (۱۹۲۰)» وأبو داود (5707)» والترمذي (۲۱۷۷). 


[A۸]‏ وعن جابر بن سَمْرَة عن النبي كل أنه قال: «لن يَبْرَحَ هذا 
الديْنٌ قائماً تقاتلٌ عليه عِصَابةٌ من المسلمين حتى تقوم الساعة». 
رواه أحمد (65/ 7 ,2)١٠١‏ الود 


]1۳۸4[ وعن عبد الرحمن بن شَمَاسَةَ سَة المَهُْرِيٌّ قال: كنتٌ عند 
مَسلمة ب بن مُخَلّد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال عبد الله : 

تقو الشاعة إلا على شرار الخلق. وهم شد من أهل الجاهليةء 
1 ا فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بنُ عام 
فقال له مَسْلَّمَةٌ: يا عقبة! اسمع ما يقولٌ عبد الله! فقال عقبة: هو أعلم» 
وما أنا فسمعتثُ رسول الله ية يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون 


(العصابة) في الحديث الآخرء وهم الذين قال الله تعالى في حقهم“: ‏ وَمِمَنْ 

علقت أك بدو بلحي وب يورت [الأعراف: ]۱۸١‏ [والطائفة في الأصل هي 

القطعة من الشيء. يقال : طائفة من كذا. أي: قطعة منه. وهي من النّاس: 

الجماعة. قال مجاهدٌ: :م من الواحد إلى الألف. وكذلك قال النخعي . وقال 
: أقلّه رجلان فصاعداً. وقال الهري : ثلاثة فصاعداً. والطائفة هي 0 

0 يمكن أن تكونّ حلقةًء وكأنها الجماعةٌ الحافةٌ حول الشيءء أقلها ثلاثة 

أربعة]"“ و (ظاهرين): منصورين غالبين» كما قال في الحديث الآخر: 00 

على أمر الله قاهرين لعدوهم» لا يضرّهم من خذلهم»”" أي : من لم ينصرهم من 

الخَلْقَ. و (أمر الله): السّاعة كما قد جاء مفسّراً في الرّواية الأخرى. 

نلق في (ج) و (ج ۲): فيهم. 

(۲) ساقط من (ع) و (ج) و (ج ۲)ء واستدركناه من (م). 

(۳) هو حديث عقبة بن عامر المتقدم . 


۷٦۳  »نيرهاظ كتاب الجهاد والسّير  (24) باب : في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي‎ )١7( 


5 وده th.‏ مأ رعو 
على أمر الله قاهرين لعدوّهم. ولا يضرهم من خالفهم› حتی تاتيهم 
السّاعةق» وهم على ذلك». فقال عبد الله: أجل» ثم يبعت الله ريحاً كريح 
المسك مَسُّها كمسنٌ الحريرء لا ترك نَفْساً في قلبه مثقال حَبّةَ من إيمان إلا 


مم 9 


قبضتهء ثم يبقى شرارٌ الئّاسء عَلَيْهُمْ تقومٌ السّاعة. 


رواه مسلم .)١955(‏ 


وقد اختلف في: من هذه الطائفة؟ وأين هم؟ فقال على بن المديني: هم من هم الطائفة 
العرب» واستدلٌ برواية مَّن روى: «وهم أهلٌ الغرب» وفسّر (الغرب) بالدّل الظاهرون؟ 
العظيمة . وقيل : أراد بالغرب : أهل القوة» والشدة» والحد. وغربتٌ کل شيء 
حه . وقيل: أراد به: غرب الأرض . وهو ظاهرٌ حديث سعد بن أبي وقاص » 
وقال فيه: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق [في المغرب]”'' حتى تقوم 
السّاعة» ورواه عبد بن حميد”" وقال فيه: «لا يزال أهل المغرب ظاهرين على 
الح حتى تقوم السّاعة» أو يأتي أمر الله» ورواه بقي بن مخلد في مسنده كذلك : 
«لا يزال أهلٌ المغرب كذلك». 

قلتُ: وهذه الرّوايات تد على بُطلان التّأويلات المتقدّمة» وعلى أن ما المراد بأهل 
المراد به أهل المغرب في الأرض» لكن أول المغرب بالنسبة إلى المدينة _ مدينة المغرب؟ 
النبيّ كل - إنّما هو الشّام» وآخره: حيث تنقطمٌ الأرض من المغرب الأقصى وما 
بينهماء كل ذلك يقال عليه: مغرب. فهل أراد المغرب كلّهء أو أوله؟ كل ذلك 


)١(‏ زاد في (م) و (ج ۲): (وروى الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص). ولم نجده في سنن 
الدارقطني » 9 في كتابه «الأفراد». 

(۲( ما بين حاصرتين ليس في (ع). 

(۳) في (ع): عبد بن حميد الهروي» وفي (ج ۲): عبد بن أحمد الهروي. وفي (ج): 
عبيد بن حميد الهروي . 

)٤(‏ في (ج ۲): إبطال. 


صحة الإجماع 


٤‏ (15) كتاب الجهاد والسّير ‏ (54) باب : في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» 
الج يسوي ووم ا 


[3"|] وعن سعد بن أبي داص قال: قال رسول الله ك : 
«لا يَْالُ أهل الَرْبِ ظاهرين على الحقٌّ حتى تقوم السّاعَةٌ». 


رواه مسلم .)١975(‏ 


محتمل» لا جرم قال معاذ [في الحديث الآخر]”'): هم أهل الشَّام. ورواه الطبري 
وقال: هم ببيت المقدس. وقال أبو بكر الطرطوشي في رسالة بعث بها إلى أقصى 
المغرب» بعد أن أورد حديثاً في هذا المعنى قال والله تعالى أعلم -: هل أرادكم 
رسول الله يكل أو أراد بذلك جملة أهل المغرب؛ لما هم عليه من التمسّك بالسّنّة 
والجماعة» وطهارتهم من البدّع والإحداث في الدّين» والاقتفاء لآثار مَن مضى من 
السّلف الصالح؟ والله تعالى أعلم". 

قلتٌ: : وفي هذا الحديث دلالةً على صكة الإجماع؛ ؛ لأ الأمّةَ إذا أجمعت 
فقد دخلت فيهم هذه العصابةٌ المختصّةء > فكل الأمة محقّ فإجماعهم حقٌّ. و 
هذا المعنى أيضاً قوله تعالى : « ومِكَنْ حلفا َة دون بلحي ويه يُعْرِلُورت » 
[الأعراف: .]1481١‏ 


ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله يلِ: «لا تقومٌ السّاعة إلا على شرار 
الخَلْقَ»”" وبين قوله: ١لا‏ تقومٌ السّاعة وفي الأرض من يقول: الله الله“ لما 
يأتي في حديث عقبة بن عامر وعبد الله بن عمروء فإنّه يلل بين ذلك فيه بياناً شافياًء 
فتأمَلُه» فلا مزيدَ عليه. 


)00( ساقط من (ج ۲(. 

زفق انظر الموضوع في البخاري (الاعتصام : ). 

(۳) هو حديث عقبة بن عامر المتقدم . 

.)588( رواه أحمد 8/5 ومسلم (4 1 وابن حبان‎ )٤( 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب: من آداب السّفر 71 
(66) باب 
من اداب السفر 


]41[ عن أبي هريرة» قال: قال سيول الله كا : «إذا سافرثّم في 

الخصب َأعْطوا الإبل ها من الأرض»ء وإذا سافرثم في السّتة فأسرعوا 

: عليها اليرء وإذا عرّسئم باللّيلء فاجتنيُوا الطريقَء فإنّها ا الهوامٌ 
باللّيل» . 


وفي رواية: «فإذا سافرتّم في السنِ فبَادِرُوا بها نقيها». 


رواه أحمد (۳۳۷/۲)» ومسلم ,»)١977(‏ وأبو داود (5059), 
والترمذي .(YAOA)‏ 


(66) ومن باب: آداب 0 


ارفقوا بها يو kM‏ ویرد شهوتهاء ولا جلو ها مسن 
فتمنعوها المرعى مع وجوده. فيجتمع عليها ضعْف القوى مع ألم كسر شهوتها. 


و (قوله: «وإذا سافرتم في السّنة فأسرعوا عليها السير») السّنئة: الجدب» 
ضدّ الخصّب. وإنما أمر بالإسراع بها في الجدب لتقرب مدة سفرهاء فتبقى قوتها 
الأولىء فإنّه إن رفق بها طال سفرهاء فهزلت وضعفت؛ إذ لا تجدٌ مرعى تتقرّى 
به. وإلى هذا أشار كل بقوله: «بادروا بها نقَيّها» والنّقي: مح العظام» وهو بكسر 
النون. و (التعريس): النزولٌ من آخر الليل. 

وهذه الأوامرٌ من باب الإرشاد إلى المصالح والتّدب إليها. 


السفر قطعة من 
العذاب 


تعجيل المسافر 
بالرجوع إلى 
أهله 


۷٦‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب: من آداب السّفر 


1 وعنهء أنَّ رسول الله هة قال: «السّفرٌ قطعةٌ من العَذاب» 
يمنعٌ أحدكم نومه وطعامّه وشرابه» فإذا قضى أحذكم تَهْمَته من وَجْهه 
فليْعَجل إلى أهله». 

رواه أحَيد )1/۲"(« والبخاري )£ 1۸°(« ومسلم (1۹۲۷( 
وابن ماجه (۲۸۸۲). 


]14[ وعن أنس» 9 رسول الله کا كان لا ق أهله لیک 
وكان يأتيهم عَدُوَة أو عَشيةٌ. 
رواه مسلم (۱۹۲۸) . 


1۳441[ وعن جابرء قال : فين سول الله ب أن اى الّجلٌ أهله 
لیلاء يتخوَّنْهُمْ أو يطلب عَدّراتهم . 


و (قوله: «السّفر قطعة من العذاب») أي: لما فيه من المشفّات» والأنكادء 
ومكابدة الأضدادء والامتناع من الرّاحات» واللذات . و (النّهمة) ‏ بفتح النون -: 
بلوغٌ الغرض» والوصول إلى المقصود. 

و(قوله: «فلْيُعَجّل إلى أهله») أي: يسرع بالدُجوع إلى أهله ليزول عذابه» 
ويطيب له طعامه وشرابه» وتزول مشقئه . 

و(قوله: «فلا يأتين أهله طروق»)”' 2‏ بضم الطاء ‏ يعني: ليلآء وهو 
مصدر: طرقء» طروقاً. أي: خرج خروجاً. والطارق: الاتي ليلاً. ومنه سمي 
النجم: طارقاً. ومنه: وَل وار ) [الطارق: .]١‏ و (تسْتَحدٌَ) أي: تستعمل 


للق لم ترد هذه الرواية في التلخيص» وإنما هي في صحيح مسلم /1/١5(‏ ۱۸۲). 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )٥٥(‏ باب : من آداب السّفر ينها 


رواه أحمد (۳/ ۲۹۹)» والبخاري »)٥۲٤۳(‏ ومسلم )۱۸٤( )7١5(‏ 
فى الإمارة» وأبو داود (771/7)» والترمذي (۲۷۱۲). 


* ذ* 7« 


الحديدة في حلق الشّعر. و (المُعيبة): التي غاب عنها زوجُها. وهذا من: أغابت» 
تغيب» فهي: مغيبة. و (الشعثة) التي علاها الشّعث. وهو: الغبارء والوسخ في 
الشّعر. يعني بذلك: أنَّ المرأة في حال غيبة رَؤجها متبدّلة» لا تمتشطء ولا 
تدّهن» ولا تتنظف» فلو بَعْتَها زوججها من سفره» وهي على تلك الحال» 
استقذرهاء ونفرت نفسّه منهاء وربما يكون ذلك سبب فراقهاء فإذا قدم نهاراً 
سمعث بخبر قدومه؛ فأصلحث من شأنهاء وتهيّات له» فحسنت الحال» وأمنت 
النفرة المذكورة . 


وفيه من الفقه: أن المرأة ينبغي لها أن تتحسّن» وتتزيّن» وتتطيّب وتتصنّع ية المثراة 
للزوج بما أمكنهاء وتجتهد في الا یری منها زوجُها ما تنفر نفس منها بسببه؛ من لزوجها 
الشعث والوسخ» وغير ذلك. وأما نهيه ية في حديث جابر عن الطروق: فلمعنىّ النهي عن 
آخر. وهو: أن يظنّ بهن خيانة في أنفسهنٌ» أو في فيما في يديه مما أمنهن طروق الرجل 
عليه. وهو ظنٌّ لا يح وتخمينٌ منهيٌ عنه. فصار النهيم عن طروق الرجل آهل أ 
معلّلاً بعلّتين» بالأولى» وبالثانية. والله تعالى أعلم . 


* * * 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
(9) كتاب الزكاة 
)١(‏ باب: ما تجب فيه الزكاة» وكم مقدار ما يخرج ماتحمة انال Ones‏ 
(۲) باب: ليس فيما اتخذ للقنية صدقة» وتقديم الصدقة» وتحمّلها عمن وجبت 
عليه ES AMADE CAA ODER EAE SRR‏ 
(۴) باب: الأمر بزكاة الفطر» وعمن تخرج» ومماذا تخرج» ومتى تخرج؟ O E‏ 
)٤(‏ باب : وجوب الزكاة في البقر والغنم» وإثم مانع الزكاة 0 E e‏ 
)٠(‏ باب : الحض على الصدقة» والنفقة على العيال والأقربين E Eee‏ 
(5) باب : فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال EE ORS‏ 
(۷) باب : الصدقة على الأم المشركة» وعن الأم الميتة RK SOSRET‏ 
(۸) باب : الابتداء في الصدقة بالأهم فالأهم 1 [1[ز[ز 1 [ز1 1 1 [ز[ [ E 0  [‏ 
(4) باب: أعمال البر صدقات RASS ESS‏ ذه 
)٠١(‏ باب : الدعاء للمنفق وعلى الممسك» والأمر بالمبادرة للصدقة قبل فَوتها ... ٠١‏ 
)١١(‏ باب : لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب A Bn EES DEAS‏ 
(۱۲) باب : الصدقة وقاية من النار رط ل NV SS aa‏ 
() باب : حث الإمام الناسَ على الصدقة إذا عَنثْ فاقة seded‏ 
)٤(‏ باب : النهي عن لمز المتصدق» والترغيب في صدقة المنحة E‏ 
)٠١(‏ باب : مل المتصدق والبخيل» وقبول الصدقة تقع عند غير مستحق E mat‏ 
)١1١(‏ باب: أجر الخازن الأمين» والمرأة تتصدّق من كسب زوجهاء والعبد من مال 
سيده ل ني الس سج اسه عرو شوو مم لطعي مد ووه وو ار ا 


الموضوع الصفحة 
(۱۷) باب : أجر من أنفق شيئين في سبيل الله» وعِظّم منزلة من اجتمعت فيه خصال 


من الخير مقعم امول »مجر EES‏ لو ل و اا EA‏ 
(14) باب: من أحصى أحصي عليه والنهي عن احتقار قليل الصدقة» وفضل 

إخفائها aabee‏ ايا 
)١19(‏ باب : أي الصدقة أفضل». وفضل اليد العلياء والتعفف عن المسألة م VA‏ 
)٠(‏ باب : من أحق باسم المسكنة؟ وكراهة المسألة للناس ا وس AE‏ 
() باب: من تحل له المسألة؟ ES CAESARS‏ أ عار 
(") باب : إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف asas‏ لقم 
(۳) باب : كراهية الحرص على المال والعمر elastase‏ عه 
(۲۹) باب : الغنى غِنى النفس» وما يُخاف من زهرة الدنياء وفضل التعمّف والقناعة ۹ 
(©) باب : إعطاء السائل ولو أفحش فى المسألة NEEDED‏ 
(15) باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم . . .. O 0 E aS‏ 
(۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله ية وبما أعطى» ويُكمّر من نسب إليه 

جور وذكر الخوارج ea eni“‏ عاو وت ادق ل جا ا oA‏ 


(۲۸) باب : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ومن يُستعمل على الصدقة . . . . ١7‏ 
(۹) باب: الصدقة إذا بلغت محلها جاز لمن كان قد حَرْمث عليه أن يأكل منها . . . ۱۲۹ 


EY ees باب : دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته» والوصاة بالمصدّق‎ )٠( 
كتاب الصوم‎ )٠١( 
Osa ES باب: فضل شهر رمضان» والصوم والفطر لرؤية الهلال‎ )١( 
(؟) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعدء وفي الهلال يُرى كبيراً» وشهران‎ 
EV adi sees لا ينقصان. والنهي عن أن يتقدّم رمضان بصوم‎ 
باب : في قوله تعالى: : فأحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» وقوله‎ )۳( 
عليه الصلاة والسلام : "إن بلالاً ينادي بليل» مايق متو نالاو وو ا يا‎ 
OOS ee باب : : الحث على السحور» وتأخيره» وتعجيل الإفطار‎ )5( 
VON EE باب : إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم داسك اوعس‎ )( 


آذ 


المو ضوع الصفحة 


(5) باب : النهي عن الوصال في الصوم ال ا سو م االو الا 
(۷) باب : ما جاء في القَبْلة للصائم ااا 
(۸) باب : صوم من أدركه الفجر وهو جنب ا فا ام ا ND‏ 
() باب : كمّارة من أفطر متعمداً في رمضان ف و او لو ا 11 
)9١(‏ باب : جواز الصوم» والفطر في السفرء والتخيير في ذلك 0 رين 
)۱١(‏ باب: من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه وجب عليه الفطر م خا 
(۱۲) باب: الفطر أفضل لمن تأهّب إلى لقاء العدو ا 
(1) باب : فضل صيام يوم عرفة» وترك صيامه لمن كان بعرفة ا AO:‏ 
)۱٤(‏ باب : في صيام يوم عاشوراء وفضله مام جد موي ا ا ال 134 
(6١)باب:‏ النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى› وكراهية صوم أيام التشريق . ١97‏ 
)١15( :‏ باب : النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام واختصاص ليلته بقيام O‏ 
(۱۷) باب : نسخ الفدية» ومتى يُقضى رمضان تمستا اط NS‏ ل 17 
(14) باب : قضاء الصيام عن الميت خم ارام شم ومسو E‏ 
(14) باب : فضل الصيام» والأمر بالتحفظ به من الجهل والرفث IV sa‏ 
(۲۰) باب: فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم يُفطرء وفيمن أكل ناسياً EY‏ 
(۲۱) باب : كيف كان صوم رسول الله ككل في التطوع؟ ملا بحي ع أرق م ال لا و ا IY‏ 
(۲۲) باب : كراهية سرد الصوم» وبيان أفضل الصوم ا EE‏ 

(۲۳) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وسرر شعيان» وصوم المحرم› وستة 
أيام من شوال ا لا ل ا لوم او ا م ا TET‏ 


(۱۱) أبواب الاعتكاف وليلة القدر 
(۱) باب : لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم 000032029 E SAA‏ 
(۲) باتب: للمعتكف أن يختصّ بموضع من المسجد فيضرب خيمة» ومتى يدخلهاء 
واعتكاف النساء في المسجدء وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجته 


الضرورية لاا ا 
(۳) باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان مقن اك مون الس اسم EV‏ 


VV: 


المو ضوع الصفحة 


(5) باب : الأمر بالتماس ليلة القدر O aA 1 SS SE E‏ 
(©) باب : ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين ES‏ وو وو اير ال VON ASAS‏ 
(1) باب : ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ارل و شور تسوه ووس اباو ل قا 
2300 كتاب الحج 
)١(‏ باب : ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب a‏ صخ وو قله ور وين امام ما YOO‏ 
(۲) باب : المواقيت في الحج والعمرة AAAS eR OSES‏ 
(۳) باب : الإحرام والتلبية EASE EASES‏ 
(5) باب : بيان المحل الذي أهلّ منه رسولٌ الله يكل We beefed‏ 
)١(‏ باب: تطيّب المحرم قبل الإحرام VE ESSERE Es‏ 
(1) باب : ما جاء في الصيد» وفي لحمه للمحرم VY aes‏ 
(۷) باب : ما يقتل المحرم من الدواب aa‏ لط لقا تو 6 ار وو لج اج YA‏ 
(8) باب : الفدية للمحرم OAV Soa SARS ES Rm‏ 
(۹) باب : جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب ان 
)١(‏ باب: غسل المحرم رأسه مخف ع ا EAE‏ ور لوبق Sea‏ لقم 
)١١(‏ باب: المحرم يموت. ما يُفعل به؟ وهل للحاج أن يشترط؟ ادن 
1١‏ ) باب : يغتسل المحرم على كل حال» ولو كان امرأة حائضاًء وإرداف الحائض  ۲۹٦‏ 
(1) باب : تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف بالبيت ما عا أ 
)١5(‏ باب : أنواع الإحرام ثلاثة. .. SaaS‏ جم 
(16) باب: ما جاء في فسخ الحج في العمرة» وأنّ ذلك كان خاصاً بهم او لم 
(11) باب: يُجزىء القارن بحجه وعمرته طوافٌ واحد وسعي واحد Fess‏ 
(17) باب : في حجة النبي يا POY a rade Rag‏ 
(1) باب : في قوله تعالى: #أفيضوا من حيث أفاض الناس) TEE Sedan!‏ 
. (14) باب : الإهلال بما أهل به الإمام اب عا مر اا لوا نع نسو ان ال لأس لاوم 
)۲٠(‏ باب : الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل ا 000 PE‏ 
)١١(‏ باب: الهدي للمتمتع والقارن 0000 


الموضوع ) الصفحة 


(۲۲) باب : الاختلاف فيما به أحرم النبي يكل PON AA E‏ 
(۲۳) باب : الطواف عند القدوم ل اك ال و 11 
)۲٤(‏ باب : إباحة العمرة في أشهر الحج TT‏ 
)٠١( . ٠‏ باب: تقليدٌ الهدي وإشعاره عند الإحرام TIE SOE‏ 
(11؟) باب : كم اعتمر النبئٌ كلد وكم حج؟ موقي كه ا له اواج ل م 151101 
(70) باب : فضل العمرة في رمضان ا ل م ا ا 
(۸) باب : من أين دخل النببيٌ ية مكة والمدينة» ومن أين خرج؟ TV e‏ 
(۲۹) بياب: المبيت بذي طوى» والاغتسال قبل دخول مكةء وتعيين مصلى 
رسول الله کل SRLS‏ و ل ع 0 
)١(‏ باب : الرمل في الطواف والسعي ل لمم امم ا ل ا ا TNE‏ 
(1") باب : استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود SS‏ و ا N‏ 
(۳۲) باب : الطواف على الراحلة لعذرء واستلام الركن بالمحجن sS‏ لض 
(*) باب : في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله » ا EA‏ 
.. (4") باب : متى يقطع الحا التلبية؟ NERE SO‏ 
(6") باب : ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات عا ارمس Seta‏ لا FAA‏ 
(5") باب : الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة ارم باح ا اس و PV‏ 
(۴۷) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة» والإفاضة منهاء وتقديم الطَعّن 
والضّعفة a‏ ل مال الوط ا EAT‏ 
(8") باب : رمي جمرة العقبة SDS A‏ او ا 
(۳۹) باب : في الجلاق والتقصير نم عو CD‏ 
(40) باب : من حلق قبل النحر وتحر قبل الرمي ES‏ سوال عا ار EA‏ 
(41) باب: طواف الإفاضة يوم النحرء ونزول المحصّب يوم التفر Ces‏ 
(؟4) باب : الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية م ال E‏ 
(4) باب : التصدق بلحوم الهداياء وجلودهاء وأجلتهاء والاشتراك فيها متا قا 
(44) باب : من بَحَتَ بهدي لا يلزمّه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم» وفي ركوب الهّذڏي ٤١‏ 
)٤٥(‏ باب : ما عطب من هدي التطوع قبل محله E EE‏ 


VY 


الموضوع الصفحة 


(45) باب : ما جاء في طواف الوداع e‏ امورو ا NVR‏ 
(41) باب : ما جاء في دخول النبي ل الكعبة» وفي صلاته فيها اط م N‏ 
)٤۸(‏ باب : في نقض الكعبة وبنائها ا و تمن EE ea RAS‏ 
(4) باب: الحج عن المعضوب والصبي CENT a te Sea aes‏ 
(00) باب : فرض الحج مرة في العمر EVANE E O‏ 
(01) باب: ما جاء أن المحرم من الاستطاعة E0 iSO‏ 
(09) باب : ما يقال عند الخروج إلى السفر» وعند الرجوع ا 
(0) باب : التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة ع م EON‏ 
)٥٤(‏ باب : في فضل يوم عرفة» ويوم الحج الأكبر O‏ 
)٠١(‏ باب : ثواب الحج والعمرة TVS Ras‏ 
(05) باب: تملك دور مكة ورباعهاء وكم كان مكث المهاجر بها؟ Eso‏ 
(00) باب : تحريم مكة» وصيدهاء وشجرهاء ولقطتها EIA ae‏ 
(08) باب : تحريم المدينة» وصيدهاء وشجرهاء والدعاء لها EVO nO‏ 
(64) باب : الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لأوائها Qa AES‏ 
(50) باب : المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» وتنفي الأشرار AO erra‏ 
(11) باب : إثم من أراد أهل المدينة بسوء» والترغيب فيها عند فتح الأمصار E a‏ 
(؟1) باب: فضل المنبر والقبرء وما بينهماء وفضل أخد SENE‏ ده 
(5) باب: فضل مسجد رسول الله 4ة والمسجد الحرام» وما تشد الرحال إليه» 
والمسجد الذي أُسّس على التقوى» وإتيان قباء و اه 
(۱۳) كتاب الجهاد والسيّر 
)١(‏ باب : في التأمير على الجيوش والسراياء ووصيتهم» والدعوة قبل القتال .... 0١١‏ 
(؟) باب : النهي عن الغدرء وما جاء أنّ الحرب خدعة 0 
(۳) باب : النهي عن تمني لقاء العدوء والصبر عند اللقاء» والدعاء بالنصر ل OY‏ 
(6) باب: النهي عن قتل النساء والصبيان» وجواز ما يُصاب منهم إذا بوا وقطع 
نخيلهم وتحريقها ES‏ بمج وا وعم Sea‏ فوط ايا با لب م اله 


الموضوع شْ الصفحة 


(©) باب : تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم REE‏ وو EY‏ 
(5) باب : في قوله تعالى: #يسألونك عن الأنفال» امور تن عي فو OPE‏ 
(۷) باب : ب بالسلب EE Ren‏ 
(۸) باب : لا ي يستحق القاتل السلبَ بنفس القتل EY‏ سو ع هه 
(۹) باب : في التنفيل بالأسارى» وفداء المسلمين بهم وو ماو م الو زوه 
)٠١(‏ باب: ما يخمّس من الغنيمة وما لا يخمّس» وكم يُسهم للفرس والرجل .,.. 000 
)١١(‏ باب : بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس Te ES‏ 
(۱۲) باب: تصدٌّق رسول الله ية بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه . . OW...‏ 
(۱۳) باب : الإمام مُخيّر في الأسارى» وذكر وقعة يوم بدرء وتحليل الغنيمة ..... oVY‏ 
)١5(‏ باب : في المن على الأسارى AT SSE E SASS‏ 
)٠١(‏ باب : إجلاء اليهود والنصارى من المدينة ومن جزيرة العرب DE‏ امه 
)١١(‏ باب : إذا نزل العدو على حُكم الإمام فله أن يرد الحكم إلى غيره ممن له أهلية 

ذلك ONE eee eds ESSA‏ 
(۱۷) باب : أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس اموا و ا e‏ .....044 
(۱۸) باب : كتاب النبي َة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام وم ع ا ا N‏ 
(۹) باب : كتب النبي ية إلى الملوك يدعوهم E‏ ا E‏ 
)3١(‏ باب : في غزاة حنين وما تضمنته من الأحكام و 11 


114 .. باب : في محاصرة العدوء وجواز ضرب الأسيرء وطرف من غزوة الطائف‎ )7١( 
باب: ما جاء أن فتح مكة عَنْوةَ وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يُقتل قرشي‎ )۲۲( 


صبراً بعد اليوم» aes‏ ساس امقر لاو ام واو الما ا لف A‏ 
(۲۳) باب : ا وقوله تعالى : #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» وات و FO‏ 
)۲٤(‏ باب : ا ا N‏ وطرف 

من غزوة الأحزاب EL e‏ الاسام NE Sa‏ 
)٠٠(‏ باب : في اقتحام الواحد على جمع العدوء روو وما أصاب فيها 

النبي كَل . م وفطي رتفح وجا ا ما مي ف الراك مقرم اانا LEA Ss‏ 
(۲۹) باب : فيما لقي النبي به من أذى قريش م VON SS OE TR‏ 


44 


الموضوع الصفحة 


(۷) باب : دعاء النبي ية إلى اللهء وصبره على الجفاء والأذى . .. O St es‏ 
() باب : جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار» وذكر قتل كعب بن الأشرف. ... . . 104 
(۹) باب : في غزوة خيبر» وما اشتملت عليه من الأحكام OY... RN‏ 
(*) باب: في غزوة ذي قَرّد وما تضمنته من الأحكام E TEE‏ 
(71) باب : خروج النساء في الغزو Rs‏ لجال رن ا AE‏ 
۲0 ) پاب : يُسهم للنساء في الغنيمة بل يُحذين 'منها . . ' 000 AV‏ 
(۳۳) باب : عدد غزوات رسول الله کل ees E‏ ل 
() باب : في غزوة ذات الرقاع lS‏ لوالاب ب بو فو الل AF SALE‏ 
)۴١(‏ باب : ترك الاستعانة بالمشركين امعو ووو ف فول وا انفده وام ان As‏ 
(5*) باب: السن الذي يجاز فى القتال 0 E E‏ 
(۴۷) باب : النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو O EOE‏ 
(۸) باب : في المسابقة بالخيل» وأنها معقودٌ في نواصيها الخير» وما يكره منها . . V۰‏ 
(۳۹) ياب: الترغيب في الجهاد وفضله . . . . . . AER‏ ل 
(0؛) باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى e‏ عل العم حاف اما مل ل VIYE‏ 
(١؟)‏ باب: في قوله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. . .4 

الآية ومح لمافاة وزلمر ف اي حر لحم VY RRR Ae‏ 
(5) باب: في رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة» وفيمن قتل كافراً ‏ 774 
٠‏ باب : فضل الحمل في سبيل الله والجهاد» ومّن دلَّ على خير ا VO‏ 
(44) باب : في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد» وفيمن خلف غازياً في أهله بخير 

اوش SA‏ ارو بون و م اواو ا ا ل ار سان 
)٠(‏ باب: في قوله تعالى: #لا يستوي القاعدون. . .€ الآية ET‏ 
(5؟) باب : بعث العيون في الغزوء وما جاء: أنَّ الجنة تحت ظلال السيوف VTE wus.‏ 
(/؟) باب : في قوله تعالى: #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» اس و ا ل 
(48) باب : الإخلاص وحسن النية في الجهاد 6 ا 
() باب : إثم من لم يخلصن في الجهاد وأعمال البر VEN Set ae‏ 


نففا 


)٠١(‏ باب: الغنيمة نقصان من الأجرء وفيمن مات ولم ينو الغزو» وفيمن تمتى 


الشهادة SSS eats e‏ اا 

(01) باب : الغزو في البحر د ادك د لعن الم الم O‏ 
(081) باب : في فضل الرباط» وكم الشهداء؟ Seg as‏ سو ماو أو عاق لا 
(6) باب: في قوله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم» VO SE‏ 
(04) باب: في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين؟ .... ۷١١‏ 
(686) باب : من اداب السفر ب اح ا ل VE‏ 


كارا 


